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الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


الموضوع 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب. 
المقدمة. 
القسم الأول : دراستان # التاريخ واللغة 4 محيط بلاد الحجاز 
واليمن وغيرهماء وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (957) 


أولا: توطتة. 
ثانيا: وقفة مع بعض مصادر تاريخ وحضارة محافظة الطائف 
خلال لعصرالإسلا مي المبكرء والوسيطهء والحديث؛ والمعاصر 
(ق١-قه١ه‏ /ق/.ق١1م).‏ بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس. 
ثالثا: الاختزال ومظاهره 2# اللغة العربية ومحكياتها ( اليمن» 
وجنوب السعودية وغيرهما). بقلم.أ. د. عباس بن علي ا لسوسوة. 
رابعا: كلمة عن اليومالوطني السعودي رقم(19) (توثيقات» 
وخلا صات ؛ وتوصيات ). بقلم. ا. د. غيثان بن علي بن جريس. 
القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط -١1"1/(‏ 1946اه/ ١9817‏ - ه0اوام). 
( دراسة تاريخية حضارية ). بقلم. أ. فوزية محمد معشي القحطاني. 
أولا: مدخل. 
ثانيا: مقدمة. 
ثالثا: لمحة جغرافية تاريخية عن مدينة خميس مشيط. 
رابعا: التطور الاداري 4 مدينة خميس مشيط (/ا١1‏ - 190اه / 
هموك ملاوام). 

.ةرامالازكرم.١‎ 

".القضاء. 

*.البلدية . 

؟. الأحوال المدنية . 

ه. هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

".المساجد والأوقاف . 1 
خامسا: المؤسسات العسكرية 4 مدينة خميس مشيط (*”/ا7١‏ - 
هوؤلاه/8ه9١‏ - ملاوام) . 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


سادسا: المؤّسسات الخدمية بك مدينة خميس مشيط (*/ا7١‏ -]|] ١517”‏ 
هاه/ ه9١1‏ ملاوام) . 


١.النهضة‏ التعليمية. ل 
" الرعاية الصحية. ١/١‏ 
*.المواصلات والاتصالات . 7 
:.المياه والكهرياء . ما 

سابعا: أثر التنمية الحديثة على ا لحياتين الا جتماعية والاقتصادية | ١814‏ 
١.أث‏ رالتنمية على الحياة الاجتماعية . 05 
؟.أثر التنمية على الحياة الاقتصادية . لحل 

ثامنا: الخاتمة . 1297 

تاسعا: مالاحق الدراسة . 06 

عاشرا: مصادر الدراسة . 1" 

ه |القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات: والقلم والكتاب؛ والمواصالات| 77 

والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي 4 حياة الناس. 

أول: مداخل . لمق 

ثانيا: الرحلات الغيثانية ( الجريسية ) 4 جنوب البلاد السعودية| 514 

من الإفادة والا متاع إلى طرح الأفكار والتصورات (القسم الثاني ) 

بقلم .ا.د. احمد محمد إيشرخان . 

ثالثا: القلم والكتاب 4 حياة الناس.ن (80١١-5:44١اه 5١560 ]- ١950/‏ 

7 ١٠م).‏ يقلم . أ. د.غيثان بن على بن جريس. 

رابعا: لمحة من تاريخ المواصلات» والاتصالات » ووسائل التواصل]| 87١‏ 

الاجتماعي 4 تهامة والسراة ( قراءات» وذكريات» وانطباعات) 

بقلم . أ.د. غيثان بن علي بن جريس. 

خامسا: رأي وتعليق . بض 


5 |القسم الرابع: مكة المكرمة بي عين رجل من أهل السراة (قراءات:|) 755 
وذكريات: ومشاهدات) -١897(‏ 141414اه/91/1١-7/١٠م)‏ 


أولا: تمهيد . يان 
ثانيا: التركيبة الجغرافية والبشرية للمكة المكرمة والسراة. فض 
١‏ لمحة عن طبيعة مكة جغرافيا ويشريا . فض 


؟. وقفة مع طبيعة السراة وسكانها . لضن 
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كحصحء_ئ|_|_“ْ+خ+مء+_خ_سخ+كسخسسخشعحعم ااا ااا ا 


". نبذة عن ا لصللات الجغرافية والتاريخية الحضارية بين مكة لضن 
المكرمة والسروات. 


ثالثا: صفحات من تاريخ مكة الاجتماعي والإداري خلال الخمسين | 8/٠١‏ 
سنة الماضية (1545-197١1ه/؟ا9١-7١1م)‏ . 


١الأوضاع‏ الاجتماعية . لين 

أ الفردء والأسرة: والمجتمع . لين 

ب العمارة بأنواعها . 84 

ج ‏ وقفة مع اللباس والطعام . 5٠‏ 

د الأعراف » والعادات» والتقاليد . ضت 

ها لمحة عن الفنون الشعبية والألعاب الرياضية . حي 

و. نماذج من الأمثلة الشعبية ؛ والمفردات والاصطلا حات اللغوية | 475 

؟. نبنة عن الحياة الإدارية والمالية . حك 
رابعا: فصول من تاريخ مكة الاقتصادي . 5 
١-لمحات‏ من تاريخ الصيد ؛ والجمع والالتقاط ؛ والرعي ؛ والزراعة .| 5149 

* الحرف والصناعات القديمة والحديثة . 5 
*. شذرات من التاريخ التجاري . 1538 
أ.الطرق. هت 

ب الأسواق. 1 
ج-الصادرات والواردات . .6 

د الأسعار والأجور. يلحت 

خامسا: وقفات مع التعليم والتعلم » والثقافة: والإعلام . 0-7 
١.التعليم‏ والتعلم. .6 

" لمحة عن الحياة الثقافية والعلمية والاإعلا مية. يك 
سادسا: نتائج وتوصيات الدراسة . 0 
سابعا: ملحق الصور الفوتوغرافية الخاصة بالقسم الرابيع . ١ه‏ 
٠‏ |القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة . >1١‏ 


-١‏ ملحق الوثائق ف 


المقدممعة 9 
المقدمة 


بسم اللّه. وأمنت باللّه؛ وعليه توكلت وإليه أنيبء وأرجو وأطلب رحمته وعفوه 
وغفرانه - عز وجل - اواصطاى واستام علي الهاذى بحسي ٠‏ خاتم الانبياء وسيد 
المرسلين؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاة شمي القرشي الكناني العدناني عليه 
أفضل صلاة وأزكى تسليم. 


قسرخ وله الحننه على وقك الذياء حتشترين هاما مك هيوور الحوء الأول ( اليم 
الأولى ) من موسوعة : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ''!. وهذه المقدمة 4 هذه 
الورقة تختص بالجزء رقم )١19(‏ من هذه الموسوعة التاريخية التراثية الحضارية؛ التي 
معظم مادتها المطبوعة ورقيا ورقميا تدور ‏ فلك بلاد السروات وتهامة؛ الممتدة من 
مكة المكرمة والطائف إلى منطقتي جازان ونجران: منذ عصور ما قبل الإسلام إلى 
وقتناالحاضر (1:44١ه/"”‏ ١“م)‏ .وأسأل اللّه أن تكون من العمل النافع .الذي أجد 
قبوله وأجره وثوابه عند ربي وخالقي ‏ عز وجل -/. 


هذ المجلد رقم (255). الموسوم ب : القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب ( موسوعة 
تاريخية حضارية ( رق١-#قهاه/قل/ا-ق١1م))2‏ يحتوي على مقدمةء وبعض الملاحق, 
وأربعة أقسام أساسية على النحو الآتي : 


.١‏ القسمالآول: دراستان ‏ التاريخ واللغة 4 محيط بلاد الحجاز واليمن 
وغيرهماء وكلمة موجزة عن اليوم الوطني السعودي رقم (19) ( توثيقات) 
وخلاا صات » وتوصيات ) 5 


؟". القسم الثاني : حاضرة خميس مشيط (1١11940-1ه/907١1-‏ هلاوام) 
(دراسة تاريخية حضارية توثيقية ). 


)١(‏ صدر الجزء الأول .فك عام (457١1ه/‏ 0١٠٠م‏ )؛ وكتبت مقدمته 4 عام (475١ه).‏ ثم صدرت الطبعة 
الثانية عام (5غ4اه/ 55 ١5م).‏ 

)١(‏ اللهم لك الجمد والفضل والمنة والشكر يارب العالمين ؛ أن مددت # أجلي متعلماً وباحثاً ودارساً أكثر من 
ستين عاماً. كما أسألك يا عزيز ياجبار أن تجعل ما قدمت من محاضرات. أو ندوات: أو مناقشات: أو 
دراسات معرفية خالصة لوجهك الكريم وأن لا تحرمني أجرها وثوابها ب الدار الآخرة؛ وأن تجعلها من 
العلم الناقع الذي يكون حجة ليء لا حجة عليّ. وأسألك يا الله أن تخلص قولي ونيتي وعملي فيما بقي من 
عمريء وأن تجنبني الرياء؛ والكذب؛ والتدليسء وترزقني الإخلاص والصدقء وكل عمل يبعدني عن النار, 
ويقربني من جنتك يا عزيزء. يا جبارء ياودودء ياكريم» يا رحمان يا رحيم. 
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”. القسم الثالث : من تاريخ أدب الرحللات» والقلم والكتابء والمواصالات 
والاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى 2 حياة الناس. 


4. القسم الرابع : مكة المكرمة 2 عين رجل من أهل السراة ( قراءات» وذكريات, 
ومشاهدات) (199 114144ه/ 190 177١1م).‏ 


إن معظم المادة العلمية الموثقة ‏ هذا العمل تدورءك# المجال الجغرال الممتد من 
مكة المكرمة والطائف نحو الجنوب السعودي ( تهامة وسراة ) حتى بلاد اليمن. هذه 
البلاد التي نذرت لها نفسي وجهدي وتفكيري العلميء والتعليميء والبحثي منذ أكثر 
من أربعين عاماء إنها البلاد السروية والتهامية التي ترتبط جغرافيا وبشريا بحواضر 
الحجاز واليمن منذ عصور قديمة جداء ومازلت على تواصل تاريخي وحضاري بهذه 
الأصقاع حتى وقتنا الحاضر""". 


أشرت # بعضن أعمالي العلمية المطبوعة والمنشورة: إلى الكثير من الرؤى 
والاستئتاجات والخلاصات والتوصيات التي نوهت إلى شيء منها 2 الفقرة والحاشية 
السايقنة”: أكون :ذاكما واؤكك على أن لدان المحروات وتهامة؟ عن هده وتجواق 
اران وزبيد إلى مكة والطائف غنية بحضارتها وموروثها الإنساني منذ آلاف السئين 


قبل الإسلام ومن فكترة ة ظهور الإسلام حتى القرن الحادي عشر الهجري ( السابع 
عشر الميلادي ) . وأسأل الله أن يوفق ويسدد مؤسساتنا التعليمية العالية # بلادنا 
الغالية ( المملكة العربية السعودية) إلى خدمة الأبحاث العلمية المميزة التي لها صلة 
بتراث وحضارة وطئنا ‏ كل مجال وناحية» وان تحظى البلدان المنسية علميا و توثيقيا 


)١(‏ منيدرس تاريخ وحضارة الأرض والناس # الحجاز واليمن وما بينهما منذ العصور الحجرية إلى الآن؛ فإنه 
يجد الكثير جدا من التراث الحضاري المادي والمعنوي لهذه الأوطان عبر عصور التاريخ. وحواضر اليمن 
والحجاز الكبرى فقد وجدت بعض الخدمة والرعاية العلمية والبحثية الجيدة # الماضي والحاضرء مقارنة 
بالبلاد التهامية والسروية. وهذه الأوطان الأخيرة وإنسانها حظيت خلال العقود الماضية باهتمامات علمية 
بحثية طيبة وبخاصة 2# القرون الإسلامية المتأخرة (10-17ه/11-14م). أما وضعها العلمي والمعرب4 من 
بداية الخليقة إلى القرن (5١ه/8ام)‏ ؛ فمازال معظم تراثها وحضارتها مجهولة وغير واضحة المعالم ب 
ميادين الدراسات العلمية الجادة والرصينة: ومن يقول إنني تجاوزت الحق والحقيقة ٠ويشير‏ إلى أن هناك 
كتبا وبحوثا ودراسات صدرت هذا الباب. فأقول له نحن نريد ونتطلع أن نعرف تاريخنا وحضارتنا 
وتراثنا الحقيقي 2# العصور القديمة الإسلامية المبكرة والوسيطة من خلال أعمال تقوم على خدمة العلم 
000 ؛ مع توفر الاجتهاد الكبير من باحثين جادين,. صادقينء حياديين. منصفين. ومجتمعاتنا ‏ والحمد 

لله وك الوقت الحاضر لا تخلومن أعلام متخصصين جيدين يستطيعون تقديم بعض الإسهامات العلمية 
الجيدة؛ لكنهم بحاجة ماسة وكبيرة إلى مؤسسات علمية كبيرة تدعمهم وتشجعهم 2# شتى المجالات 
الرسمية والأهلية؛ المعنوية والمادية. 

(؟) من يطالع معظم مؤلفاتي وبحوثي التي صدرت خلال الأربعين سنة الماضية يجد فيها الكثير من الأسماء 

والعناوين والاقتراحات البحثية الجديرة بالدراسة والاهتمام العلمي والبحثي. 


المٌقدذطمطله4 
عند العلماء السابقين الأوائلء بالاهتمام والخدمة والرعاية العلمية البحثية الهادفة 
المدروسة والمدعومة من أجيالنا المعاصرة ( أفراذا ومؤسسات حكومية وأهلية )(2. 


عملت واجتهدت ب إنجاز ما تم إعداده: وترتيبه؛ ثم طباعته ونشره أ هذا السفر. 
وأسأل الله أن يكون من الأعمال النافعة الصالحة المقبولة عند الله عز وجل . كما 


أسأله أن يغفر لي فيما أخطأت فيه؛ وأن يخلص نيتي وقولي وعملي الظاهر والباطن. 
وأشكر كل من تعاون معي بأي وسيلة, ؛ أوطريقة؛ أومساهمة لإتمام هذا الجهد البشري, 
قزم لا سمي فيه الكمال العام . وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالين والصلاة 


أنجزت هذا العمل أنا العبد الفقيرء الذي يرجو 
رحمة الله عزوجل. غيثا ن بن علي بن عبد الله بن 
جريس الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوئي 
الأزدي 4 مدينة الطائف الحجازية السروية 2 
(غرة رجب /15:114١هالموافق 7١‏ /يناير /7١٠م)‏ 


)١(‏ من يدرس أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده يجد أن القبائل كانت المسيطرة على أرضها 
وسكاتها .وأن ظهرت قوى سياسية 4 مدن وحواضر عديدة من البلاد؛ فآثارها وجهودها التاريخية 
والسياسية محدودة على مناطق دون أخرى. وبلاد السروات وتهامة بقيت معظم أرضها وسكانها معزولة 
ومتوقسه على ننسها واستغترت غلئ:هذا الوضع إلى القرن (14ه"ر١‏ 1م )؛ ثم ظهرت حكومات جديثة: 
وجلبت بعضها التطوير والتمدن لشعويها. والمملكة العربية السعودية 4 مقدمة هذه الدول؛ فقد سعى 
حكامها منذ عهد المؤسس ال ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى نش ررالفضيلة والأمن والاستقرار 
والتثنمية 4# كل مكان: فرحم الله ملوك وولاة أمر هذه البلاد؛ وجعلنا جميعا جادين مجتهدين 4 البذل 
والعطاء لخدمة ديننا وبلادنا وأهلنا . واللّه الهادي إلى سواء السبيل. 


دراستان 2 التاريخ واللغة 2 


محيط بااد الحجاز واليمن 
وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم 
الوطني السعودي رفم (11) 


)1١4(‏ القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
القسم الأول 
دراستان 2 التاريخ واللغة ْ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما؛ 
وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (11) 


م الموضوع الصفحهة 
أولا. | توطئة ١5‏ 
ثانياء ١‏ وقفة مع بعضض مصادر تاريخ وحضارة محافظة الطائف خلال حل 
العصر الإسلامي المبكر, والوسيطء والحديث,. والمعحاصر(ق١‏ 
ق5١ه/فق/ق١1م)‏ بقلم. أ. د غيثان بن علي بن جريس. 

ثالثا: | الاختزال ومظاهره خ اللغة العربية ومحكياتها (اليمن وجنوب 3 
السعودية وغيرهما). بقلم. أ. د. عباس بن علي السوسوة. 
رابعا: | كلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (97). بقلم. أ. د. غيثان «7”2 


أولا: توطئة : 

إن بلادنا جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة وسراة ) تمثل بلدان عديدة 
متنوعة 4 جغرافيتهاء وأصول إنسانها وبالتالي فهي ديار قديمة وعريقة 2 تاريخها 
وحضارتهاء ولها موروث مادي ومعنوي أصيل بعضه مازال موجودا ويستحق أن يُجمع 
ويُدرمس ويوثق؛ وآخر لايزال مفقودا وغير معروف وبخاصة القديم 4 عصور ما قبل 
الإسلام؛ والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ''". وأقول إن المشوار .ب خدمة حضارة 
وتراث هذه الأوطان السروية والتهامية مازال طويلا ويحتاج إلى تضافر جهود 
المؤسسات التعليمية البحثية #ك بلادناء ثم العمل الجاد والدؤوب على جمع موروث هذه 
الأوظاق من اللصنادن الحراشة والأكرية السطحية واكدفونة فك أنجاء البلاد ومن خلال 
هذا العدل قد تلام على شط من كاري هذه الديا ريه معصورها القديمة, 


60 ماذكرته #4 المتن »هو الحقيقة فالبلاد السروية والتهامية من مكة والطائف إلى جازان ونجران ذات 
تاريخ كبير ومتنوع .لأن هذه الديار مستوطنات بشرية نشطة منذ العصر الحجري ومازلنا نجهل ولا 
نعرف معظم حضارة وتراث هذه الأوطان خلال العصور القديمة والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة, 
ومصادرنا التراثية التقليدية لا تحتفظ بشيء واضح وكاف عن هذه البلدان العريقة والقديمة. 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 
#تطا تت تستدتضاتض أساتتلاتظاتالتتتتقالةنتك ست ادن فتاكت أ اند كنتت تتش تف تت 00133 

4 هذا القسم نوثق ثلاث دراسات متنوعة : 

الدراسةالأولى : ترصد صفحات توثيقية لبعض مصادر تاريخ ومحافظة الطائف 
خلال القرون الإسلامية المختلفة ( ق١-ق9١ه/رق1-ق١7م).‏ ولا ندعي الكمال# المادة 
المدونة # هذا المحورء لكنها بداية لمن قد يعكف على دراسة هذا الموضوع 4 رسالة 
جامعية أو كتاب علمي توثيقي. 

الدراسة الثانية : لأستاذ متخصص 4 علم اللسانيات عن الاختزال ومظاهره ب 
اللفة العربية ومحكياتها. ومعظم مادة هذه الدراسة تدور # فلك يلاد اليمن وجنوب 
السعودية,؛ وأحيانا تذكر العديد من الأمثلة 4 بلدان أخرى عديدة داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها. والعنوان بشكل عام مازال جديرا بدراسات أطول وأعمق وبخاصة 2 
البلدان اليمنية؛ والأجزاء السروية والتهامية السعودية. 

الدراسه الثالثة : كلمة مختصرة عن اليوم الوطني السعودي, ويبخاصة اليوم رقم 
(51).» مع ذكر بعض التوثيقات والخلاصات التاريخية لهزه المناسبة المهمة والغالية على 
كل قلب إنسان سعودى يريد لبلاده العزة والرفعة 4 شتى مجالات التنمية والحضارة 0 


القول المكتوب في تاريخ الحنوب - ١‏ زْء النا العشروز 
13 لقول لكتوب في تاريخ لجنوب - الجزء سع والعشرون 
ثانيا؛ وقفة مع بعض مصادر تاريخ وحضارة محافظة الطائف خلال العصر الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث والمعاصر (ق١.ق0‏ اه/ق'ا.ق١١م).‏ بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس. 


م الموضوع الصفحة 
اولا:. |مدخل. امل 
ثانيا: المحة عن مصادر ومراجع محافظة الطائف (3١-ق١٠١ه‏ / ن/ا-آق5١م). 1١7‏ 


١-المصادرالشرعية‏ وكتب السنن والسيرة 1١7‏ 
؟"- كتب التاريخ الحوئي والمصادر الموضوعية والمحلية. 14 
“- كتب الأدبء واللغة» والمعاجم. "١‏ 
:-مصادر الطبقات؛ والسير والتراجم. "2" 
5- مؤلغات الرحالة والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين. وف 
"-كتب الأنساب» وموسوعات تراثية إسلامية عامة. رف 
/ا- مصادر أخرى تراثية. " 


ثالثا: أنبذة مختصرة عن مصادر محافظة الطائف # العصر الحديث| 77 
والمعاصر (فئْ١1١-‏ نه اه/ف/ا١-3١١1م).‏ 


١‏ توطئة. ف 

" أهم مصادر تاريخ الطائف 2 العصر الحديث والمعاصر. 7 

أ-المؤلفات المخطوطة والمطبوعة المنشورة. 7 

الأوراق والوثائق المحلية الخاصة. لض 

ج- الوثائق والسجلات الحكومية والأهلية المحلية. وم 

د دور المحفوظات والوثائق الخارجية العربية والأجنبية. ا 

ه مصادر ومراجع أخرى. 6 

رابعا: أ خلاصة النتائج والتوصيات. 57 
أولا: مدخل 1 


إن ذكر مصطلح (محافظة الطائف) حديث العهد. فلم يظهر إلامع التنظيمات الإدارية السعودية 
الحديثة #4 بدايات العقد الثاني من هذا القرن [0١هر/‏ ٠'م)ء‏ , وكان يطلق عليها قبل الإسلام وبعده 
ناحية أو مخلاف, أوقرية: أوبلدة؛ ثم مدينة؛ وأخيرا محافظة! '). ومحافظة الطائف اليوم تشمل 


منطقة واسعة: وتحاذي وتتصل بمناطق ومحافظات عديدة 2 الأجزاء التهامية والسروية!". 


6 ليست الطائف الوحيدة التي مرت بهذه التحولات والمسميات الإدارية والتنظيمية: »وانما جرى ذلك على معظم 
المدن والحواضر # المملكة العربية السعودية . وتاريخ هذه التطورات الحضارية جديرة بالدراسة التوثيقية الجادة. 

6 للمزيد عن جغرافية محافظة الطائف انظر العديد من الدراسات الحديثة المطبوعة والمنشورة من خلال 
نادى الطائف الأدبىء وجامعة الطائفء ومنها مؤلفات السيد عيسى بن علوى القصير وغيره. 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة آ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 07 


والحديث عن تاريخ وحضارة الطائف قبل الإسلام وبعده موثق 4 العديد من المصادر 
الإسلامية المبكرة والوسيطة. وهناك مراجع متأخرة وثقت عشرات الصفحات # هذا الباب. 
ومازالت الدراسات الأثرية قليلة؛ وقد يكون # هذا النوع من المصادر مادة علمية جيدة 
لاتوجد # المصادر والمراجع التقليدية''". والناظر# المصادر والمراجع المنشورة يجدها 
مركزة على بلدة أو مدينة الطائف. أما الأمكنة الآخرى # طول المحافظة وعرضها فمازالت 
غير مخدومة بحثيا على الإطلاق: وإن ذكرت بعض المواضع فذكرها محدود جدا"" 
ثانيا: للحة عن مصادر ومراجع محافظة الطائف عبر أطوار التاريخ الاسلامي: 

نمه جنات الأه أغين إلى مذو المضنادو مزاج الت ونع شيا مروتارك الطائف 
وحضارتها من قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر (1544ه/77١٠م‏ )؛ وهي على النحو الآتي: 

١-المصادرالشرعية‏ وكتب السئن والسيرة : 


إن اوزهسدة الكسادر القران الكريم والفاسين عضة وريه الكتاب الفريز يعن 
الات الت لكر ورا تمر ا لكا فك اع و فصنم اللات كان لبني ثقيف 2 
الطائفء قال الله تعالى: ( أَعْرَأيتم لحت والكرى) وعدا .وعند ظهور الرسول (وَللِةِ) بذ 
باط إن د ل علبه الوح لالس لون لحتو راد مقا ارما رو اا 
ا كر و م ا ا قانزل 
ل ا حو ارا الرليةين اللشرة 2 مكة المكرضنة : وعروة ين سيد 
الطاكف! 3 . ومن يبحث 3# القرآن الكريم والتفاسير فسوف يجد إشارات عديدة إلى 
بلدة الطائف وسكانها . كذلك كتب السنن الستة وغيرها فيها أحاديث كثيرة تختص 


٠٠0( هذا الذي عرقته أثناء دراساتي 4# الحجاز وبلاد السراة وتهامة خلال العقود الأربعة الماضية‎ )١( 

4 اه/ 1580 -77١1م)‏ اقول إن مسافطة الطائف مزالت يضاحة إلن در سات طول وأضدد وبع 
المجالاتء والنقوش والرسومات الصحرية:؛ والأثار السطحية والمدفونة من المصادر المهمة لدراسة تاريخ 
بلاد الطائف وحضارتها. 

(0) إذا قارنا توثيق تاريخ مدينة الطائف مع المدن الكبيرة 4# شبه الجزيرة العربية: فإنها قليلة ومتواضعة. 
أما البلدان الريفية أو النائية 4 كل مدينة أو حاضرة أو محافظة أو منطقة. وبخاصة 4 بلاد السروات 
وتهامة الواقعة بين حواضر الحجاز واليمن الكبرىء فإن التراث والتاريخ الموثقي عنها ب عصور ما قبل 
الإسلام؛ والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة(ق١-‏ ق١١ه‏ رق ق17م) قليلا جداء ومعظمها لا نجد 
عنها معلومات وتوثيقات معلومة وواضحة. 

(؟) سورة النجم, الآية (19) . 

(4) سورة الزخرفء الآية (51) . 

(4) بعض التفاسير ذكرت أسماء أخرى غير هذين الرجلين: لكن معظم كتب التفسير أجمعت على هذين العلمين . 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الس اوس عا حاط وس ار ١‏ ي05". 
لابن قاذم ؛ والأحكام الساظانية للجاؤزدى: 0 
تتملى يكواصيز الجحنان كالمطائفة :و غيرها . والوضع نفسه مع كتب السير والمغازي مثل 
مؤلفات ابن هشام: وابن إسحاق. وابن كثير» والواقدي وغيرها ففيها مادة علمية جيدة 
عن تاريخ بلاد الطائف قبل الإسلام وأثناء عصر الدعوة الإسلامية المكية والمدنية "). 


" كتب التاريخ الحولي. والمصادر الموضوعية والمحلية : 


هذا النوع من المصادر ثري 4 مادته التاريخية وتنوعها. والكتب الحولية موسوعية 
فيما تحتوي عليه؛ فهي تدرس تاريخ وحضارة الإسلام والمسلمين بشكل عام, ولا تخلو 
بعضها عن أحداث وتواريخ متنوعة قبل الإسلام. ومن هذه المصادر تاريخ الطبري. 
وتاريخ ابن الآثيرء وتاريخ ابن خلدون:؛ وعقد الجمان للعيني: ومؤلفات أخرى لابن 
الجوزي؛ والذهبيء وابن الفرات؛ واليافعمي وغيرهم. و4 هذه الكتب وغيرها ممن سار 
على منهجها تفصيلات تاريخية جيدة عن مدينة الطائف منذ عصر ما قبل الإسلام 
إلى القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي) .وجل المادة الموثقة 4 هذه الكتب 
يغلب عليها التاريخ الحربي والسياسيء لكنها لا تخلومن مواد علمية حضارية عن 
حاضيرة االظطاكت وغيرها مر حواضتن النجاز التركوسية 1 


اجا اتعدادى ا لسوسيةفن تسافا اردوكوهاء ارتاعية د اعرف أرقي 
محدودة:؛ وتختلف # منهجها وتدوين مادتها العلمية عن الكتب الموسوعية الحولية. 
ومن هذه المؤلفات القديمة تاريخ اليعقوبي» وتاريخ البلاذري» وتاريخ المسعودي. وتاريخ 
السيوطي وغيرها كثيرة خلال القرون الإسلامية الوسيطة (ق7 ق15ه/رق6 ق90ام) 
وك هذه الكتب معلومات وإشارات متفاوتة حجمها ونوعها عن بلاد الطائف وأهلها!"". 


٠ ) حبذا أن نرى باحثا جاداً يدرس تاريخ الطائف من خلال القرآن الكريم وكتب الحديث ( السنة النبوية‎ )١( 

(؟) هناك بعض الدراسات الحديثة المحدودة التي وثقت صفحات من تاريخ الطائفي ‏ صدر الإسلام؛ لكن دراسة هذه الناحية 
من خلال كتب الفقه والسيرة موضوع جديد لم يدرس حبذا أن نرى باحثا جادا يدرسه ب هيئة بحث علمي عميق ورصين. 

(؟) كما أشرت سابقا أن الحديث عن الطائف هذه المصادر وغيرها يتركز على القرية أو البلدة أومدينة 
الطائف. أما أرياف وبوادى محافظة الطائف فهى شبه منسية:؛ ولا ذكر لها 4# هذه المصادر المبكرة. وهذه 
المشكلة عامة على بلاد تهامة والسراة الممتدة من مدينة الطائف إلى بلاد أيها وخميس مشيط ونجران. 
كما أن دراسة تاريخ حاضرة الطائف من خلال هذه المصادر الحولية خلال القرون الإسلامية العشرة 
الأولى ( ق١-ق١٠ه/‏ ق17 ق17م) موضوع جديد حبذا أن يدرس 2# بحث علمي محكم. 

(:) من يدرس تاريخ وحضارة الطائف من خلال هذه المصادر فسوف يجد بعضر المادة التاريخية السياسية 
والحضارية المحدودة؛ وإن جمعت فإنها قد تخرج ب بضع صفحات عديدة. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 19 


ومصادر التاريخ المحلي أفضل # نوع وحجم مادتها من بعضن المصادر السابقة. 
والمقصود بهذا النوع من الكتبء أي المدونات التي تخصصت 3# دراسة ناحية: او منطقة:؛ او 
مديئة محدودة . ونجد هناك الكثير من كتب التراث ث الإسلامي التي ركزت محتوياتها على 

حواضر اليمن والحجاز الكبرى؛ مثل مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة؛ وصنعاء؛ وزبيد وتعز 
وغيرها. ومن تلك المصادر مؤلفات الأزرقي. والفاكهي. وابن ظهيرة والسمهوديء وابن شبه. 
وابن سمرة الجعديء وعمارة اليمني. والرازي: والفاسيء وابن فهد وغيرهم كثير'") 


ومن يقصر الدراسة على المصادر المكية وبخاصة مؤلفات الفاسي, وبعض مؤرخي 
أسرة آل فهد المكية فإنه يجد فيها مادة علمية جيدة عن تاريخ وحضارة الخلا كج شلوذ ل 
العصور الإسلامية الوسيطة؛ وبخاصة ‏ مجال الم . وكان الكثير من 
فيها فترات أطول ؛وبعض المكيين عاشوا وماتوا كك مدينة الطائف او خرن من عانم 
الطائف يذهبون إلى مكة أو المدينة المنورة يقيمون فيها بشكل دائم ونجد بعض كتب 
التراجم المكية تذكر أسماء أعلام من سكان وقبائل الطائف عاشوا وماتوا ب مكة/". 


وبلاد الطائف لا تخلو من مؤلفين ومؤرخين دونوا شيئا من تاريخ مدينة الطائف 
وحضارتها. ومعظمهم زاروا هذه المدينة وماتوافيها خلال العصر الإسلامي الوسيط 
والحديث؛ ومنهم على سبيل المثال7". 
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(أنوتضد الله ) ؛ المتوضى (.9 0 0 


ب كتاب :بهجة المهج 4 بعض فضائل ا لطائف ووج؛ لأحمد عن عدن موا 
بكر بن عيسى العبدري الميورقيء الملقب بأبي العباسء المتوفى بالطائف عام 
(4لاته/ركلاكام). 


15 هذا اتصتف كن الولمات اص معظمها محتها ووظيوها ومتشورا رقميا ووزقيا وفيها يتاذ غلمية هيده 
عن حواضر الحجاز واليمن الكبرى. كما انها لا تخلومن مواد تاريخية حضارية جيدة عن أهل الطائف 
ومدينتهم من القرن الثالث إلى التاسع الهجري (قك-ق5ام) . أرجو أن نرى باحثا جادا يدرس حاضرة 
الطائف من خلال هذه المؤلفات خلال العصر الإسلامي الوسيط. 

(؟) من يدرس هذه المصادر المكية فسوف يجد معلومات تاريخية جيدة عن أهل الطائف والمكيين ‏ حاضرة 
الطائف؛ ويطلع على شيء من الصلات الحضارية بين مدينتي مكة والطائف خلال القرون الإسلامية 
الذكرة والرسيظة, 

(؟) لم أحصر جميع هذا الصنف من الزوار والمؤرخين المحليين؛ وهو موضوع يستحق أن يدرس 2# هيئة 
رمنالة عاضة جامعية إن فنك همظرل بن القرون الاساامية الأرى إلى البرن ز له :ام )+ وهناك تحن 
الإشارات إلى بعض هؤلاء المؤرخين _2 بعض الدراسات الحديثة, لكنها غير كافية ولا مستوفاة. 
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كتاب: منهج النبراس # فضائل بن عباسء لمحمد بن أحمد بن علي القسطلاني 
التوزري المكي قطب الدين: ويكنى بأبي بكرء المتوفى عام (7/7ه/11417م). 
كتابا : أحاسن اللطائف 2 محاسن الطائف : وفصل الدرة من الخرزة 4 فضل 
قريةالسلامة على الخبزة: لمحمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أباديء ويعرف 
بمجد الدين؛ وأبوطاهرء المتوفى سنة (/1١4/ه/41١م).‏ 


زار الشيخ أبو الفضل جار الله بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن فهد المكي الهاشمي 
الطائف يْ عامي (3511:410ه/4١192١١161م)؛‏ وبقي بعض الوقت يقرأ على يد والده 
4 مسجد عبد الله بن عباسء ثم ألف عن الطائف كتابين: )١(‏ الاتعاظ بما ورد سوق 
عكاظ. (؟) تحفة اللطائف + فضل الحبر ابن عباس ووج والطائف. وأشار إلى بعض 
أودية الطائف 2 كتابه ( حسن القرى خ أودية أم القرى )!") 

كتاب: نشر اللطائف # قطر الطائف. لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن 
عراق الكناني نور الدينء المتوفى عام (4575ه//000ام). 

عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي الشافعي. المتوك سنة (4كه/١هكلام)ء‏ 

ألف كتابين عن الطاكف. الأول: عقود اللطائف 2 محاسن الطائف. والثانى : 

مشكاة الاقتباس 4 فضائل ابن عباس. 


القاري المكي» المتوك سنة 4١١٠هلره‏ ١115م‏ ). 

دون الشيخ محمد بن علي بن علان البكري الصديقي الشافعي المكي» المتوفى عام 
(01١٠ه/1727م)ء‏ كتابا بعنوان :طيف الطائف 4 فضل الطائف ٠‏ 

كتاب إهداء اللطائف من أخبار ا لطائف. لحسن بن على بن يحيى بن عمر بن 
أحمد العجيمى المكى الحنفىء يعرف بأبى علىء وأبو البقاء. توك بالطائف سنة 
اهم ءلام). 


محمد بن عبد الكريم القنويء كان يسكن الطائف عام (4غ١‏ ١اه/751ام)ء‏ له 
رسالة مدونة 4 فضائل عبدالله بن عباس والطائف. 


)١(‏ من يتجول # أرجاء محافظة الطائف اليوم يجد فيها الكثير من المعالم الجغرافية المتنوعة. وقد حصر 


بعضها السيد عيسى بن علوي القصيرء فذكر حوالي ):١(‏ وادياء و( )٠١‏ جبلا. وأشار إلى العديد من 
السدودء والغاباتء والعيونء والبساتين # أنحاء بلاد الطائف. انظر كتابه (أحلى اللطائف 4# منتجع 
الطائف )؛ إصدارات جامعة الطائف (١417١ه/‏ ١٠١7م):‏ ص 50-77 ٠‏ 
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ل- كتاب: الأتفاس القدسية 4 مناقب الحضرة العباسية 4 مناقب عبدالله بن 
عبامسء لعبد الله بن إبراهيم بن حسن المحجوب الميرغني المكيء المتوفى 2 قرية 
فلت: الكثير من هذه الرسائل والكتب التي صدرت عن الطائف وعبد الله بن عباس 

ومسجده تم طباعتها ونشرها . لكن بعضها مازالت بحاجة إلى عناية بحثية وتحقيقية أوسع 

وأطول . وربما فازال 2 مكية مويجا عبر الله بن هنا ريسو متاك مقن الحجار الرميمية 

والخاصة مخطوطات عن حاضرة الطائفء تستحق الدراسة والتحقيق العلمى الجاد() 
" كتب الأدب, واللغة؛ والمعاجم : 
إن كتب اللغة والأدب المبكرة كثيرة: و4 مقدمتها مؤلفات الجاحظء والأصمعى,. 

وابن قتيبة: والثعالبي. والأصبهاني, والأآصفهاني وغيرها. وهذه المصادر يغلب عليها 

الشمولية مثل الكتب التاريخية الحولية» لكنها لا تخلومن روايات وأشعار وقصص 
عن حواضر الحجاز الكبرىء وتأتي الطائف بعد مكة والمدينة من حيث الأهمية والموقع 
الاستراتيجى: والصلات التاريخية الحضارية القوية بين هذه المدن الحجازية. و2 
الدواوين الشعرية العربية الخاصة بالقرون الإسلامية الأولى بعضي التواريخ والمواد 
الادبية المتعلقة بالطائف. ووجود سوق عكاظ ضمن حاضرة الطائف جعل الكثير من 

الأدباء والشعراء قبل الإسلام وبعده يفدون إلى هذا السوق ويقدمون مناظراتهم وأدبهم, 

واشعارهم المتنوعة 4 موضوعاتها واحداثها. ومن يجمع ويدرس تاريخ مهرجان عكاظ 

وآثاره الادبية والحضارية على شبه الجزيرة بشكل عام, وعلى حواضر الحجاز و2 
مقدمتها مدينة الطائف فإنه سوف يطلع على تراث علمي جيد. يستطيع من خلاله أن 

يدون صفحات كثيرة من تاريخ وحضارة حاضرة الطائف وما حولها (. 


وتأتي المعاجم العربية اللغوية ضمن المصادر المهمة لدراسة تراث وتاريخ محافظة 
الطائف. وموسوعات لسان العرب لابن منظور. وتاج العروس للزبيدي تشتمل على مادة 
حضارية جيدة عن بلاد الطاكف وبخاصة 4# ميادين الأشجار والنياتات: والحيوانات 
والطيور؛ وأسماء الكثير من الأعلام الجغرافية والبشرية؛ بالإضافة إلى المفردات 


)١(‏ أقول إِنٍ بلاد الطائف # العصر الإسلامي الوسيط غير مدروسة: وأغلب تاريخها الحضاري مازال 
مفقودا ٠وإذا‏ اتجهنا من الحاضرة نحو الشرق والجنوب؛ فلا نجد أي شيء مدون عن هذه النواحي؛ مع 
أنها مواطن استيطان بشري منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وبقيت هكذا خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة ٠‏ 

0 حبذا أن نرى باحثاً جاداً يدرس تاريخ الطائف من خلال سوق عكاظ «وضاافيل دمو اشعار وحياة آديية 
نشطة قبل الإسلام حتى نهاية عصر بني أمية (؟5؟١ه/3؛/ام)‏ »ومن يخدم هذا الموضوع توثيقيا وبحثيا 
فسوف يخرج لنا دراسة علمية قيمة ٠‏ 
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والاصطلاحات اللغوية # بلاد الطائف وقبائلهاء وكذلك الأشعار وشيء من التاريخ الآدبي. 
ومن يعكف على دراسة تراث وحضارة الطائف من خلال هذين المعجمين ( لسان العرب؛ وتاج 
العروس ) فإنه سيطلع على مادة جديدة وجيدة عن سكان وأهل هذه الديار السروية الحجازية ٠‏ 

؛- مصادر الطبقات, والسير والتراجم : 

هذا النوع من الكتب كثيرة 4# عددهاء متنوعة 2# أزمانها وأماكنهاء وطرق تأليفها. 
وأعداد الأعلام المدونة فيها وبعض كتب التراجم من القرن الثالث إلى الوقت الحاضر 
( ق10ه/١1م)‏ التي تم تدوينها داخل شبه الجزيرة العربية: ومدن الحجاز واليمن 
الكبرى. وقام بإنجازها بعض المؤلفين المحليين الذين وثقوا سير بعضن الأعلام 2 
بلادهم» وكان لبعض اعلام الطائف # بعض الفترات ذ كرا 4 هذا الصنف من المؤلفات. 
ونجد تقي الدين الفاسي المكي 2 العصر الإسلامي الوسيط قد رصد 4 بعض مؤلفاته 
سيرا لبعض الأعلام الطائفين .# مدينتهم الطائفء أو أثناء زياراتهم لمكة المكرمة 
أو إقامتهم فيها.وهناك بعض المراجع التي صدرت 2# الحجاز خلال المئّة سنة الماضية 
(1445-1747ه/71-1577١1م):‏ وحفظت تراجم لبعض أعلام الطائكف!". 


وهناك كتب تراجم قديمة وكبيرة وعامة؛ ومعظمها تم تحقيقها وطباعتها ونشرها مثل 
طبقات ابن خياط وابن سعد؛ وكتب أسد الغابة ب معرفة الصحابة لابن الأثير وتهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني؛ ٠‏ ومؤلفات أخرى عديدة للخطيب البغدادي, وابن عساكر: 
وابن خلكان؛ والكتبي, والتميميء وابن القاضيء والذهبيء والسبكي, والإسنوي. والسيوطي, 
والسخاويء وابن فرحون؛ والحنبلي وغيرهم كثير. وهذه المؤلفات واسعة وشاملة 4 تدوين 
الكثير من الأعلام ‏ أصقاع العالم الإسلامي: ومعظمها خلال العصر الإسلامى الوسيط» 
وك أغلبها تراجم لبعض الأعلام من مدينة الطائف خارج شبه الجزيرة الغرفية: وما كدهوا 
من 0 سياسية وعسكرية وعلمية وإدارية ايحت ميدان امار المتادفية, 
مشل الحجاج بن يوسف الثقفي وأهل بينهك. وخالك فا حرا للة الععرى وعشكر ف 1 زرجال 
وقادة وأعلام مشاهير من قبائل الطائف كان لهم 24 سد 
التاريخية الحضارية 2 بلاد الشام والعراق وبلاد فارس وشمال افريقيا وغيرها”"ا 


(3) سن يطلء عل مط انؤلقات النيتية: و انسهما بية حلون القرو الإسلاينية امبفرةبوالويتيطظة والحديفة 
يجدها تركز بشكل كبير على مدن اليمن والحجاز الكبرى مثل مكة المكرمة, والمدينة المثورة؛ وصنعاء. 
وتعزء وعدن. .ولا تخلوهذه الكتب من الإشارة إلى بعض الأعلام 4 نواحي أخرى مثل الطائف 4# الحجاز: 
والحديدة؛ وصعدة ش اليمن. وهذا النوع من المصادر جدير بالاطلاع والقراءة ومعرفة حجم المادة المدونة 
فيها عن بلاد الطائف ورجالاتها عبر عصور التاريخ الإسلامي. 

(؟)من يدرس دور الطائف ورجالها ك4 نشر الإسلام وبناء التاريخ والحضارة الإسلامية.4# مشارق الارحق 
ومغاربها خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة فإنه سيجد أثرهم الكبير المتنوع والواسع 4 مصادر 
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5 مؤلفات الرحالة والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين : 

إن هذه الحزمة من الكتب من أكثر وأهم المصادر التي تحتوي على مادة تاريخية 
كبيرة ومتنوعة عن المخاليفء والنواحي, والحواضرء والمدن؛ والبلدان. وإذا توقفنا مع 
مدينة الطائفء أو المحافظة بشكل عام وجدناها قد حظيت بنصيب من الذكر والتوثيق 
عند هذه الشريحة من المؤلفين. ومن الجغرافيين والرحالين المسلمين الآوائل لسان 
اليمن الهمداني: والحربي: وأبوعلي الهجريء وعرام السلميء والأصفهانيء واليعقوبي. 
والمسعوديء وابن خرداذبة:؛ وابن الفقيه. وابن حوقل, والاصطخريء وقدامة؛ وابن 
رسته. وناصر خسرو.ء والإدريسيء وابن المجاور. ومن المعاجم الجغرافية معجم ما 
استعجم للبكريء. ومعجم البلدان لياقوت الحمويء والروض المعطار للحميري وغيرها. 
و4 جميع هذه المصادر معلومات متنوعة عن الطائف, تاريخية وجغرافية, وادبية 
وعلمية:؛ واجتماعية واقتصادية. وِْ بعضها ذكر لبعض الأحداث والأمكنة والأعلام 
الطبيعية والبشرية؛ وسبق أن أصدرت دراسة عن بلاد الطائكف كما وردت عند بعض 
المؤرخين والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين منذ القرن (7- 9١ه/ك‏ ١"ام)‏ 7). 


و4 العصر الحديث زاروكتب عن الطائف العديد من الجغرافيين والرحالة 
المسلمين وغير المسلمين؛ وجاء 4 كتبهم تفصيلات جيدة عن تاريخ الأرض والناس. 
ومعظم هده المؤلفات المتاخرة صدرت 2 القرون الثلاتئة الاخيرة ز(ق؟١ 1‏ 6اه/ 
ق15-١5م)2".‏ ومازال موضوع محافظة الطائف 2# كتب الجغرافيين والرحالين خلال 
التفروخ الاسادمية انكر والوسيطة رالحديلة يستكن أن يدرين ممتفخيرات العف 
والبحوث العلمية. آمل أن نرى بعض المؤرخين والباحثين ْ جامعة الطائف يتولون 
خدمة هذا الميدان بالدارسة والتحليل ثم التوثيق والطباعة والنشر. 


" كتب الأنساب, وموسوعات تراثية إسلامية عامة : 


اهتم العرب بالأنسابء وحرصوا على معرفة أصولهم وانسابهم'".وبرز عند 


ومدن إسلامية عديدة. وهذا الموضوع جديد 4# بابه يستحق أن يدرس 2# عدد من الرسائل الجامعية 
والكتب العلمية التوثيقية ٠‏ 

(١)انظر‏ غيثان بن جريس. القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب؛ ط١‏ » ( الجزء الثالث عشر) (555١ه/18١5م)ء‏ 
ص 7١ /ه١15437( 37 .317 1١5‏ ١7م).‏ القسم الأول ص4١‏ 44 ٠‏ 

(؟) انظر: المصدر المذكور يذ الحاشية السابقة ٠‏ 

(؟) الجنس العربيء والقبائل العربية كانت ومازالت حريصة جداً على معرفة أحسابها وأنسابها. وكتب التراث 
الإسلامي مليئة بالتراث العلمي والأدبي الذي يحث على دراسة الأنساب والاهتمام بها. وهناك جوانب 
إيجابية وأخرى سلبية كي مجال تاريخ الآنساب. بل إن هذا الميدان من أصعب العلوم لما يحيط به من 
صعوبات ومعوقات ٠‏ 
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العرب والمسلمين من كان على دراية كبيرة بعلم الأنساب ونقراً عن بعض أعلام 
شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده كيف كانوا مصدرا وحجة # مجال النسب 
والأنساب. بل من خلال رحلاتي العلمية خلال العقود الأربعة الماضية؛ التقيت ببعض 
المعمرين,؛ والأعلام ‏ المملكة العربية السعودية: وكان عندهم إلمام جيد بأصول قبائلهم 
وأنسابهاء بل بعضهم تراه وتسمعه يذكر بكل ثقة نسب بعض القرى أو الأسر بلاد 
لكان ناطق دوت (اطلكة العرقية الود يه ١(‏ انظ كنع بو انبا ةوفه 
وعسيرء وجازان: ونجران) ؛ وقد بحثت 2 بعض الأقوال والقصص التي سمعتها من 
بعض النسابة خلال العقود الثلاثة الماضية فوجدت بعضها صحيحة: ومعلومات أخرى 
مازالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتثبت!". 


ونجد ضمن مجموعات التراث ث الإسلامي بعض العلماء الذين تخصصوا وكتبوا 2 
علم الأنساب. وقد خلفوا لنا مصادر علمية كبيرة لا يستغني عنها من يريد الاطلاع أو 
القواءة عن الامساية:تومن انرز الغلما” النساية القدماء ار 
المصادر التي درست أنساب القبائل والعشائر ذ شبه الجزييرة العربية . وإذا ا 
الحجازء واليمن #وتقافة والسؤوات :زمر فباكل ما اده الطائف المشهورة عامر بن 
صعصعة:؛ وعدوانء: وثقيف, وبالحارث؛ وبني مالك؛ وبني سعد وغيرها. ونجد عاتق بن 
غيت البلادي ‏ العصر:الحديث يطلع ويستفيد من تلك المصادر المتقدمة» ثم يصدر 
العديد من الكتب والدراسات # أنساب قبائل الحجاز بما فيها محافظة الطاكف0". 


عرف العرب والمسلمون موسوعات شاملة وكبيرة؛ مثل مسالك الأبصار لابن 
فضل اللّه العمريء وصبح الاعشى للقلقشندي» والعقد الفريد لابن عبدريه؛» ونهاية 
الارب ش معرفة احوال العرب للنويريء. ومبهاج الفكر ومنهاج العبر للكتبي؛ والمقصد 
الرفيع المنشا للخالدي. وكل مصدر من هذه المؤلفات وغيرها تعد من الكتب الموسوعية 
الكبيرة» قام بإنجازها علماء مسلمين كبار خلال العصر الإسلامي الوسيطء ويخيل 


)١(‏ أكرر القول بأن علم الأنساب صعب ويجب التعامل معه بجد وحذرء وليس كل باحث أو عالم يستطيع أن 
يعرف كل ماله علاقة بهذا العلم الواسع والمهم. 

(؟) من خلال جولاتي ورحلتي 4# محافظة الطائف وجدت أن علم الأنساب 4# هذه الناحية مازال يحتاج إلى 
عناية وجهد كبيرين.ونجد التنمية الحديثة جعلت القبائل والعشائر تتداخل مع بعضها عن طريق الجوار 
والمصاهرة: يل جاء إلى الطائف الكثير من العناصر الداخلية والخارجية وعاشوا 4 هذه اليلاد؛ وصاروا 
جزءا رئيسيا من المجتمع الطائفي. ورغم صعوبة دراسة الأنساب وحساسيته؛ إلا أنه مازال يحتاج عناية 
كبيرة من المؤرخين والباحثين ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 
لطا ات .فضا تش أ اتتااتظاتالتتتنتتقانتف اتش تتاف تفلكت أ اند كنتت ا تضاف 66ت 01389 


للباحث وطالب العلم أن هذه المؤلفات متخصصة #ْ علوم جغرافية أو تاريخية أوما 
شابه ذلكء. لكنها 2 الواقع تحتوي على معارف كثيرة ومتنوعة اجتماعية»: وسياسية: 
وإدارية؛ واقتصادية؛ وعلمية ومعرفية: وأنساب وغيرها. ولا تخلومن إشارات معرفية 
جيدة عن حواضر شبه الجزيرة العربية؛ وحظيت بلاد الطائف بنصيب جيد ة هذه 
اكضنادو القواقية المبكرة 17 


مصادر أخرى تراثية : 


إن الباحث # كتب التراث الإسلامي يطلع على مئّات المصادر المطبوعة والمخطوطة 
المتنوهة شه مجالاتها الخلنية وهناك العدون من العقع المبكرة التادرة 2 موضوهاتها: 
وتوثق صفحات من التاريخ الحضاري. ونجد شْ حواضر اليمن والحجاز الكبرى علماء 
كبار كتبوا ب مجال الزراعة والفلاحة:؛ والمعادن: وعلوم الفلك والنجوم والأنواء. وهناك 
مؤلفات أخرى عامة رصدت الحياة النباتية والحيوانية والطيور والزواحف والحشرات, 
ومؤلفون آخرون دونوا علوما ومعارف ‏ المجالات الطبية؛ والصيدلة؛ والحياة الإدارية, 
وبعضب الصناعات الكبيرة والدقيقة. وبعضن العلماء عكفوا على دراسة الحياة العلمية 
والتعليمية 4# الحرمين الشريفين. ومنهم من امتدت مساحة مدوناتهم إلى مدينة 
الطائف وصلاتها السياسية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية مع أهل مكة وحواضر 
أخرى كبيرة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. ومن إشاراتي السابق ذكرها ب 
مجال العلم والتوثيق المعر. نجد أن حاضرة الطائف لم تكن غائبة # العديد من 
الكتب التراثية؛ والمجالات الآنف ذكرهاء والذي جعلني أجزم بهذا القول يعود لبضعة 
أسبابء أوثق أهمها 4 النقاط التالية : 


أ- إن بلاد الطائف جزء مهم من الحجاز والسروات؛ وموقعها الجغراك جعلها على 
تواصل حضاري جيد مع المديئتين المقدستين ) مكة المكرمة., والمديئة المنورة)» 
اتصال كبير ودائم مع دول وبلدان المسلمين 4 مشارق الارض ومغاربها. 

ب - إن الطبيعة الجغرافية لمحافظة الطائف جعلت أهل مكة المكرمة؛ وسكان 
السروات واليمن يذهبون إلى هذه البلاد ويجتازونها ش ذهابهم وإيابهم. ثم إن 
الآرض الطائفية غنية بأشجارها وغاباتها ونباتاتها وورودها وزروعها وطيورها 
وحيواناتها. واهل هذه المحافظة يجمعون بين حياة الريف والبوادي وبين الحياة 

15 جل ألذكرق باحشة أؤنا هذا ادا درس ماروة ونان الساتق ع علا الوسوما ها امامت والشافلة 


القديمة والحديثة, ومن يقوم بذلك فإنه سيجد مادة متنوعة عن هذه الناحية تستحق الدراسة. والمقارنة, 


والتحليل؛ والتوثيق ٠‏ 


25 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


وكتاب ( النبات) للدينوريء وكتاب ( الانواء) لابن قتيبة» وكتب أخرى أ الزراعة 
والفلاحة. والرعي: ومصادر المياه. والطب والتطبيب وغيرها فإنه سيجد معلومات 
هذه المصادر الإسلامية المبكرة ولها صلة وثيقة ببلاد اليمن والسروات التي 
حاضينة اللاتف هرة منها: 

ما من شك أن بلاد الطاتف ذات حضارة وتاريخ أصيل وعريق قبل الإسلام وبعده. 
فهي حلقة الوصل مع السروات واليمن من الجنوب, وبلاد نجد ووسط شبه الجزيرة 
العربية من الشرق. وحواضر الحجاز الكبرى من الغرب. وهي موطن سوق عكاظ 
الشهيرء واستوطنها ومازال يعيش فيها قبائل عربية عريقة ماجدة. وكل هذه 
المؤهلات, الى جانب ثراء غطاءها النيات, وجودة متاخهاء وتنوع تضاريسها جعلها 
من مراكز الحضارة المهمة 2# شي هالجزيرة العربية. وإذا كانت لم تنل حظها 
الكبير من البحث والتوثيق؛ فلعل مؤسسات التعليم العالي: ومراكز البحث العلمي 
لك بلادنا (المملكة العربية السعودية) تلتفت إلى التراث والآثار المادية ( السطحية, 
ذلك فقد نطلع على تاريخ وحضارة عن هذه البلاد الحجازية السروية: وهذا الذي 
نرجوه ونأمله من هذه المؤسسات العلمية والمعرفية غ0" 


)١(‏ إنها خمسة عقود وأنا أتجول يْ مناكب وحزون السروات وتهامة؛ من مكة والطائف إلى جازان ونجران. 


وقرأت وعرفت وشاهدت ما تشتمل عليه هذه البلدان من موروث حضاري يبدأ من العصور الحجرية 
إلى وقتنا الحاضر (554١ه/‏ 5075م )» وإذا فتشنا عن تاريخ هذه البلاد المكتوب والموثق ب عصور ما 
قبل الإسلام, والقرون العشرة الأولى من عصر الإسلام (ق١‏ دق ٠هرق‏ ق11م) فإننا لا نعثر على 
الصورة الكافية الشافية عن حياة هذه البلاد وأهلها ٠ودائما‏ أنادي بأهمية دراسة التاريخ الأثري الظاهري 
والباطني لهذه النواحي لعلنا نجد شيئا من تراثها الحضاري الماجد الذي لا نعرفه حتى الآن ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللفة لك محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (11) 62 
ثالثا: نبدة مختصرة عن مصادر محافظة الطانشف + العصر الحديث والمعاصر 
(3١١-53اه/ق؟١-ق١1م):‏ 
١‏ توطئة : 

قضيت عقودا عديدة أدرمس وأوثق صفحات من تاريخ السروات وتهامة ( من مكة 
المكرمة والطائف إلى جازان ونجران) منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. 
ووجدت أن قرية ثم مدينة الطائف مذكورة 2# الكثير من المصادر المحلية والإقليمية 
والعالمية وكلما عدنا إلى عهود ما قبل الإسلام والقرون العشرة الأولى من تاريخ الإسلام 
والمسلمين نجد الصورة التاريخية الحضارية عن بلاد الطائف غير واضحة؛ ففي 
العصر السابق للإسلام أشد غموضا وضبابية: ثم ورد ذكرها # المصادر الإسلامية المبكرة 
وبخاصة # القرنين الأوليين من العصر الإسلامي؛ ثم عادت إلى صورتها الغامضة والهشة 
توثيقا إلى القرون الإسلامية الوسيطة المتاخرة. ثم ظهر عنها بعد ذلك بعض الدراسات غير 
الواضحة والكاملة. وكل الذي عرفناه عنها حتى القرن العاشر الهجري(17م) يختص ببلدة 
الطائف الرئيسية: لكن المحافظة بمفهومها الواسع اليوم لا نعرف عنها أي شيء, اللهم إلا 
شذرات قليلة جداء لا تفيد؛ ولا نستطيع الخروج بصورة شبه مكتملة عن هذه الديار!") 


إؤاقا ريسع يه لعزير#العريية رحد المشرحة ينلا لعجا مرقظا بقارت وسيابة 
القوى الإسلامية # الشام؛ ثم العراق؛ وأخيرا مصر منذ منتصف القرن الهجري الأول 
إلى القرن العاشر الهجري. وكان خلفاء المسلمين 4# هذه البلدان يرسلون من قبلهم من 
يتولى إدارة الأماكن المقدسة؛ وبعض مدن الحجاز الأخرى مثل الطائف وغيرها”'". ومن 
القرن (4ه/ ١٠م)‏ ظهرت إمارة الآشراف 4# الحجاز؛ وصارت تحكم حواضر الحجاز 
الكبرىء وتنفذ سياسة الخلفاء وسلاطين الدولة الإسلامية 4 العراق ثم مصر. ومن 
يطلع على تاريخ طبقات إمارة الإشراف 2 الحجاز من القرن ( 4 4١ه/رق١١-‏ ١7م)‏ 


)١(‏ إن محافظة الطائف ناحية جبلية من منطقة مكة المكرمة: ولها بعض الأجزاء الشرقية البدوية والتهامية 
الغربية ٠‏ وتتصل مع بعض المناطق السعودية المجاورة ؛ مشل مناطق المدينة المنورة والرياض» والياحة. 
والذاهمب كك أرجاتها اليوم (غغغ:١ه/؟؟‏ م) يجد أنها تشتمل على أجزاء كثيرة من بلاد السروات 
الممتدة من حاضرة الطائف ثم تسير جنوباً وغرباً حتى تتصل بأجزاء من منطقة الباحة ف السراة, 
ومحافظة الليث # الديار التهامية. وهذه البلاد السروية والتهامية مازالت بحاجة إلى دراسات أثرية 
وعلمية تاريخية توثيقية ار 00 الطائف #«أرعو أن 
ل 100 . والتاريخ الإداري. الحجاذ خلال الترون الإسلامية 
ل ل أرجو أن نرى باحثا جادا يقوم 


[8؟) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
يجد أنهم كانوا تبعا للقوى السياسية الكبرى # العراق ومصرء وأحينا يجرى بينهم 
وبين بعض الدول المستقلة # اليمن صلات إيجابية وأخرى سلبية '""؛ إلا أن الأوضاع لم 
تكن مستقرة 4 حواضر الحجاز الكبرىء لاسباب كثيرة نذكر منها : 


7 


أ إن الحجاز أصبح ناحية منسية بعد خروج الخلافة الإسلامية من المدينة المنورة 
والإشراف على المدينتين المقدستين ( المدينة المنورة؛ ومكة المكرمة ). وكان الولاة 
الذين يعينون على الحجاز من قبل الخلفاء يجتهدون # تحقيق السياسة التي 
ترسمها الخلافة لبلاد الحرمين. ثم إن اهل الحجاز كانوا غير راضين على نقل 
الخلافة من المدينة إلى الشام 2# بداية عصر الدولة الأموية عام (١4ه/177م):‏ 
وهذا مما ولد ثورات وحروب عديدة!"). 

ب - كان للإشراف 4# الحجاز تاريخ طويل امتد أكثر من عشرة قرون (ق4-5١ه/‏ 

ق١٠-١7م)ء‏ وهم الآمراء المباشرون لبلاد الحرمينء: لكن تبعيتهم تعود إلى مركز 

الخلافة الإسلامية كع العراقء ثم مصر.ء ثم الآستانة © عهد الإمبراطورية 
العثمانية !"ب وححسدز العزية من الكخت» والرساكل الجاية»والتحوت العلسة 

التي أرخت لمكة المكرمة: والمدينة المنورة وما حولهما أثناء حكم الأشراف للحجاز, 

ومازال هناك ايضا موضوعات جديدة خلال هده الفترة الطويلة: جديرة ان 

تدرس وتوثق 4# بحوث علمية جادة وعميقة. 

إذا درسنتا تاريخ الأمن والاستقرار ذ الحجاز منن القرن (غ-4١ه/رق١٠١-‏ *كم)ء 


فإننا نجد الوضع مضطرباء والصراعات الأهلية بين الأمراء الأشراف مستمرة: وغالبا 
يظهر من يؤجج تلك الصراعات من داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وينعكس 


)١(‏ هناك العديد من البحوثء والرسائل العلمية؛ والكتب التي أرخت لتاريخ اليمن والحجاز 4 العصر 
الإسلامي الوسيطء وذكرت لمحات من العلاقات والصلات التاريخية والحضارية بين الناحيتين. لكن لا 
نجد دراسات كاملة وافية تفصل تلك الصلات خلال القرون العشرة الأولى (ق١.ق١٠هلرق/ا-‏ قا ام). 
أما بلاد السراة وتهامة ومنها محافظة الطائف فللأسف لا نجد أي عمل علمي يوثق تاريخها وصلاتها مع 
المدن المقدسة ( مكة المكرمة, والمدينة المنورة ) وما حولها ٠‏ 

(؟) نجد قيام العديد من الثورات الحجازية ضد الخلافة الإسلامية 4 الشام؛ والعراقء ومصر من القرن -١(‏ 
ق١٠١ه/رق1‏ ق11١م)»‏ وجميع تلك الشورات دونتها العديد من المصادر الإسلامية المبكرة» لكنني لم أجد 
دراسة مستقلة شاملة تدرس هذه الثورات ( أسبابهاء وأحداثهاء ونتائجها السلبية ) على أهل الحجاز ٠‏ 

(؟) أحيانا كان يعين من قبل الخليفة أو السلطان 2# العراق» أومصر.ء أو الأستانة حاكم عسكري أو مدني 
يشترك مع الأمراء الأشراف # إدارة حكم الحجاز. وهناك العديد من الدراسات الورقية والرقمية 
فصلت الحديث 4# هذا الموضوع 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 9 


دلبك سليا على زواز الحرمين الزيفين من المطاج والمعتمرين '''. كما أن قبائل الحجاز 
القريبة والبعيدة من الاماكن المقدسة كانت هى الاخرى تلعب دورا كبيرااة الحروب الاهلية, 
والصراعات القيلية 4 أرجاء البلاد. ولم تكن محافظة الطائف بعيدة عن تلك الأحداث 
المزعجة:. وأحيانا ترى أهل الطائف بحاضرتهم وقراهم يساهمون 2# الحروب توصي 
المنتشرة 4# بلاد الحرمين: أو البلدان القريبة من بلاد الطائف ( سراة وتهامة ) ("ا 


إن الأحوال السياسية المحلية:. والإقليمية:, والعالمية 5000 
والتشكل مند القرن ( ٠هم/‏ ق1ام)ء وعندما مدت الإميراطورية العثمانية نفوذها 
على شيه الجزيرة العربية. وبقيت بلاد الحجاز تحت امرة وسيطرة الأمراء الأشراف؛. 
ثم ظهرت إمارات وقوى محلية 2# اليمن؛ .ونجدء والسروات وتهامة. وكان على الدولة 
العثمانية أن تتصل بتلك السلطات والدول المحلية؛ وجرى بينهم علاقات وحروب كثيرة 
وطويلة. وبقيت الإمبراطورية العثمانية تسيطر على أجزاء كثيرة 2 الجزيرة العربية 
حتى نهاية الثلاثينيات من القرن (4١ه/١٠م)‏ 7". 


من القوى السياسية المحلية الحديثة 2# الجزيرة العربية؛ إمارة الأشراف التي 

تدين بالولاء والتبعية للإمبراطورية العثمانية. وظهرت أيضا الدول السعودية الثلاث 
من القرن (11ه/18م) حتى وقتنا الحاضر (545١ه/‏ 77 ٠”م)؛‏ وقامت إمارات 
أخرى محلية صغيرة 4 عسير وجازان: : كالمتاحمة ث3 ثم آل عائض 2# أبها .وامارات أخرى 
عديدة # المخلاف السليماني (منطقة جازان) ا اك ٠م).‏ 


)١(‏ تاريخ الأمن والاستقرارط؛ بلاد الحرمين: أو بلدان الطائف والسراة وتهامة موضوع واسعء وإذا كانت المصادر 
أحيانا لا تفصل الحديث عن الحروب والصراعات المنتشرة # الأماكن النائية مثل الطائف وما يقع جنوبها 
أوشرقها. الآن الحروب والاضطراب الأمني كان قائماء والصراعات القبلية مستمرة. . وقد صدرت بعض 
الدراسات التي أشارت إلى الصد امات العسكرية والحروب #ْ حاضرتي مكة والمدينة, لكن المناطق النائية 

من القرى والمدن © عموم الحجاز أو السراة وتهامة مازالت غير مدروسة لانعدام المصادر المكتوبة, وضياع 
معظم تاريخ وحضارة هذه البلدان خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة حتى بداية العصر الحديث ٠‏ 
(؟) إن حاضرة الطائف سارت وتسير إدارياً وسياسياً وغالباً حضاريا خلف التبدلات التاريخية 4# العاصمة 
المقدسة ( مكة المكرمة )؛ بل إن أهل مكة منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وأثناء العصور الإسلامية المختلفة 
على صللات اجتماعية وحضارية جيدة مع أهل الطائكف . وغاليا سكان مدينة الطائف يقلدون أهل مكة 
حضارياء ويتقاربون معهم اقتصاديا وك ميادين أخرى عديدة . وكانوا على اتصالات مباشرة بوالي مكة 
من قبل الخلافة الإسلامية, وأو أمرا ء الأشراف المحليين .ويساهمون بطرق متعددة 4 سير الحياة الإدارية 
والسياسية 4 مكة وأحيانا ينخرطون #2 الحروب والصراعات الأهلية المكية أو الحجازية. وهناك بعض 
المصادر والمراجع التي أشارت إلى شيء من هذه الأعمال والمساهمات؛ لكن لا نجد حتى الآن دراسة 
متتتقلنة وتفصبلزة عن دور أهل الطائف 2# قيام وسقوط الإمارة (السلطة) المحلية 4 مكةالمكرمة: حبذا 
أن يدرس هذا الموضوع # عدد من الكتب والرسائل العلمية الجامعية. 

فيه نجد تاريخ الدولة العثمانية مفضلاً ومبسوطاً يا الكثير من الكتب والدرأسات الغربية والأجنبية: ومازال هناك 
أيضا آلاف الوثائق والمخطوطات العربية والعثمانية التي تحتوي على تفصيلات جديدة وكثيرة عن تاريخ شبه 
الجزيرة العربية 4 العصر الحديث؛ وهي جديرة بالجمع والترجمة والدراسة والتحقيق ثم الطباعة والنشر ٠‏ 
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أجل ختلةة لمن هنى كزين فوا ناراك شرك تومن أطولهنا كاريكيا ونقوذ ف الفضيق 
الحديث الدولة الزيدية: ثم الجمهورية اليمنية!"2. 


لم تكن الإمبراطورية العثمانية هي القوة السياسية الخارجية التي مدت نفوذها 
إلى مناطق وحواضر شبه الجزيرة العربية مثل بلاد الحجازء واليمنء والسروات 
وتهامة وغيرها. إنما تزامن مع هذه الدولة الإسلامية دخول دول وقوى أجنبية؛ مثل 
بريطانياء وفرنساء وإيطالياء والاتحاد السوفيتي ( سابقا ).ء ثم الولايات المتحدة 
الأمريكية وغيرها. وهذه القوى الأجنبية جاءت إلى الجزيرة العربية بهدف السيطرة 
على ثرواتهاء واحتلال موانيها ومواقعها الاستراتيجية/". 


كل هذه التبدلات والتطورات التاريخية السياسية ك شبه الجزيرة العربية. خلقت 
موارد ومصادر علمية جديدة. وبلاد الحجاز, أو محافظة الطائف جزء صغير من هذا 
العالم الحديث والمعاصرء وبالتالي ورد ذكرها 4 الكثير من المصادر والمراجع التي ورد 
للطائف ذكر فيها ؛ لكنني أجمل الحديث عن المحاور الرئيسية ال م دنه و 
على يعسن المضاذر الأساسنة والمهمة عن يلاد الظاكف وبخاصة المدينة!: 


آء أهم مصادر تاريخ الطائف 2# العصر الحديث والمعاصر: 

أ المؤلفات المخطوطة والمطبوعة ا : 
الفجري إلى وقتنا الحاضر (1444ه/7؟ 10 شكل مشيوة 0 
ونجدر الدولة العثمانية تمد نفوذها إلى الحجاز منذ القرن (١٠ه/1١م)؛‏ واستمرت 
لاعبا أساسيا العالم العربي؛ وبالتالي ظهر مؤرخون ورحالة ومدونون بعضهم عرب 
ومسلمون: وآخرون أجانب غير مسلمين وسجلوا 4# كتبهم ومدوناتهم صفحات من 
تاريخ الحجازيين: وكان لبلاد الطائف بعض الإشارات 4 تلك المؤلفات!". 


)١(‏ كلهده الدول والإمارات الحديثة صدر عنها عشرات الكتب والبحوث العربية والأجنبية؛ ومازال عنها 
موضوعات وجوانب حضارية صغيرة تحتاج أن تدرس 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

(؟) صدرت بعض الدراسات والرسائل الجامعية عن نفوذ هذه الحكومات الأجنبية 4 شبه الجزيرة العربية, 
لكن مازال هناك الكثير من الوثائق التاريخية الجديدة التي تصب 2# خدمة هذا المجال»: آمل جمعها من 
أراشيفها الأجنبية الرئيسية وترجمتها ودراستها دراسة علمية ٠‏ 

6 إن موقع الطائف وصلاتها الاجتماعية » والجغرافية والاقتصادية والحضارية جعلها تكون مذكورة 2 
الكثير من المصادر الحجازية العربية والأجنبية. لكن للأسف حتى هذه اللحظة (غغ:١ه/؟”‏ ام) لا 
نجد من ينقب ويبحث 2# المصادر المتعددة والمتنوعة عن تاريخ هذه الحاضرة © العصر الحديث (ق١١‏ 
ق6١ه/ق7١‏ ق١كم)‏ . أرجو أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يقومون بخدمة هذه الناحية الحجازية 
السروية, وهي جديره ة بالاهتمام 4 ميدان الدراسات التوثيقية الحضارية 8 

(:) اطلعت على العديد من فهارس المكتبات العربية والإسلامية ووجدت فيها بعض المصادر التي أرخت لشبه 
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وكون مصر ذات عمق تاريخي وحضاري ومعر فديم وكانت بلادا رئيسية تحت مظلة 
الدولة العثمانية. وعن طريقها يتم الاتصال المستمر والمباشر مع بلاد الحرمين. والحكومة 
المصرية اثناء حكم محمد على باشا واولاده من بعده.. هي المسؤول الفعلي عن حكم 
الحجاز. وتنفيذ سياسة السلطان العثماني 4 شبه الجزيرة العربية. ونتج عن ذلك حروب 
وصدامات عسكرية مع القوى المحلية 4 نجد. وعسيرء والحجاز وغيرها.ء وكانت الغلبة 
لجيوش الدولة العثمانية وحاكم مصر محمد علي باشاء وبقيت 2# القرنين (7١-14ه//4١-‏ 
١"م)‏ مليئة بالحروب والفوضى والصراعات التي عمت معظم أجزاء الجزيرة العربية: ولم 
تخف حدة التوتر والاضطرابات إلا بعد خروج الجيوش العثمانية من ارجاء جزيرة العرب, 
وهذا التاريخ السياسي الحربي خلف الكثير من المصادر التاريخية التي وثقت صفحات 
كثيرة من تاريخ وحضارة أرض وإنسان جزيرة العرب. ومن تلك المؤلفات ما يلي : 


أن “فقنو عظواانيةفويوة شرجنية انس ادبو اليقه مل التضورت الكت شاضتها الحيوض 
المصرية والعثمانية ضد الحكومات والإمارات المحلية يذ الحجازء ونجد. وعسير 
وغيرها. ومعظم هذه الكتب مازالت مدونة بالحرف العثماني: وبعضها ترجمت ثم 
طبعت ونشرت. وقد اطلعت على بعضها خلال الثلاثين عاما الماضية (؟1١5١-444اه/‏ 
7--75١5م)‏ فوجدت فيها مادة علمية سياسية وحضارية جديدة وجيدة عن مدن 
الحجاز والسروات وتهامة.مثل: مكة المكرمة؛ والطائف. وجازان: وأبها وغيرها'". 


؟. لم تكن الإمارات والدويلات العربية المحلية 4 الجزيرة العربية: مثل إمارة الأشراف 
4 الحجازء والدولتين السعودية الأولى والثانية 4 نجدء وإمارات المتاحمة؛ وآل عائض. 
ودول وقوى سياسية عديدة # اليمن تخلومن مؤرخين محليين دونوا العديد من الكتب؛ 
ونشر أكثرهاء ومتازال بعصها مخطوظ وغير شحفق» ومن بالغ عليها سيجن ماده 
علمية جيدة عن الحجازء ولبلاد الطائف فيها نصيب لاباس به؛ وذلك لاهمية موقعها 


الجغراي الذي يربط بين السروات واليمن من الجنوب. وحواضر الحجاز الكبرى من 
الغرب والشمال: وبلاد نجد وما والاها من الشرق والشمال الشرقي!". 


الجزيرة العربية منن القرن (7١14-1١ه/رق8١-‏ ق١7م)؛‏ وكانت منطقة الحجاز مذكورة 2 الكثير من 
تلك الكتب. ومكة المكرمة؛ وجدة: والمدينة المنورة حظيت بنصيب جيد 4# هذه المؤلفات: وتأتي الطائف بذ 
المرتبة الثانية من حيث كمية المادة المدونة. وبعض هذه المصادر باللغة العربية: وأخرى بالعثمانية وترجم 
بعضها إلى العربية وهناك مدونات ومؤلفات عديدة بلغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية وغيرها ٠‏ 

)١(‏ حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ هذه المدن من خلال المصادر العثمانية المخطوطة والمطبوعة, 
ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا معاشر الباحثين على معلومات قيمة وجديدة 4# محتوياتها ٠‏ 

(؟) أرجو أن يظهر باحثة أوباحث يدرس تاريخ الطائف والسروات خلال المتصرفية العثمانية ب عسير -١784(‏ 
5 اه/ 411 18كام) من خلال هذه المصادر المحلية, والعثمانية. والعربية المصرية. وهذا العنوان 
يستحق ان يكون موضوعا لرسالة علمية جامعية ٠‏ 
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لوتوقفنا مع كل ناحية ورد ذكرها 2# الفقرة السابقة. حواضر الحجاز الكبرى ( مكة. 
وجدة. والمدينة)» أو بلاد السراة من الطائف إلى أبها وخميس مشيط ونجران؛ أو 
الدويلات الحديثة يك اليمن: أو الدولتان السعوديتان الأولى والثانية وصلاتهما مع 
بلاد الطائف. فإننا نجد المصادر المحلية, والعثمانية» والمصرية العربية قد احتوت 
على شيء من تلك الصلات: بل بعضها شرحت دور حاضرة الطائف وأهلها ب 
بعض الأحداث السياسية والحربية والحضارية التي وقعت 2# القرن (17ه/5ام). 
واليبعض من تلك المصادر فصلت الحديث عن نفوذ الدولة العثمانية # بلاد 
الطائف والسروات الممتدة إلى حاضرة أبها 4 عسير خلال العقود الأخيرة من 
القرن (١ه/‏ 5١م‏ )؛ والأربعين عاما الأولى من القرن (5١ه//ة١-١"م).‏ 


. حرصت الدول الأجنبية و4 مقدمتها بريطانياء وفرنساء وأمانياء وأمريكا وغيرها 


أن يكون لها نفوذ وهيمنة 4 شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة موانيٌ البحر الأحمر 
الشرقية. وكان لهذه الدول قادة. وساسة؛ وجواسيسء ورحالة؛ وباحثون مستشرقون 
وغيرهم يراقبون ويدرسون ويوثقون حياة النامس 2# أنحاء شبه الجزيرة العربية. 
وهذه الشريحة من المتعلمين وأرباب القلم كانوا مدعومين معنويا وماديا من 
دولهم: وجمعياتها العلمية؛ ومراكز أبحاثها. وتولد عن ذلك تدوين العديد من 
الكتب والمذكرات والمدونات التي تعكس صفحات من التاريخ السياسي والحضاري 
لمدن؛ وحواضرء ومناطق عديدة 4# الجزيرة العربية. ونجد مدن الحجاز والسروات 
وتهامة كمكة المكرمة؛ وجدة:؛ والطاكئفء وأبها. وخميس مشيطء ونجران: وجازان 
فتذبدوق القكين مر فازيحيا وحيناة الكاس الخامتة والخاضة كري] اذل القرنين 
(؟15-1ه/5١1-١5م).‏ وإذا حصرنا دوعتا فل بح قير * الطاتت وجاطا خرتيات 
جيدة من تاريخها وحضارتها قد وثقت 3 هذه المصادر الأجنبية 1 


أشرت 4 صفحة سابقة 3 من هذه الدراسة إلى بعض المؤلفات الخاصة بمدينة الطائف, 
التي دونها علماء عاشوا 4# الطائف وبعضهم ماتوا فيها خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة والحديثة. ومن يبحث 4# مكتبة مسجد عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما) : 
أو بعض المكتبات الخاصة ‏ شبه الجزيرة العربية وخارجهاء أو مركز المخطوطات 


سبق أن أنجزت بحثاً عن بعضى الرحالة والمؤرخين العرب المسلمين والأجانب الذين زاروا الطائف منذ 
القرن (؟- 0 ٠وأشرت‏ إلى مقتطفات من مدوناتهم عن هذه البلاد الحجازية السروية. 
ولا أدعي الكمال يذ هذا المنجر العلمي؛ وهناك بعض المؤرخين والرحالة الوارد ذكرهم هذه الدراسة 
يستحقون أن تفرد لكل واحد منهم دراسة توثيقية تحليلية مستقلة. أرجو أن يتحقق ذلك عن طريق بعض 
الباحشين 4# جامعة الطائف. للمزيد انظر غيثان بن علي بن جريس.ء القول المكتتوب # تاريخ الجنوب 
(الجزء الثالث عشر). ( القسم الأول) ٠‏ 
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جامعة أم القرى فقد يعثر على كتب مخطوطة ترصد صفحات من تاريخ حاضرة 
الطائف خلال القرون الأربعة الماضية ( ق١١-‏ ق4١ه/‏ ق1١‏ ق١1م)‏ /' 


5“ واخل مديئة الطاكف تحت ثفوة الدولة السعوذية الخالية [الملعة العرنية السعودية) 
من بداية الأربعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وصارت حواضر الحجاز الرئيسية 
المنطلق الأساسي لبناء الدولة السعودية الحديثة إداريا وتعليميا وتطويرا وتنمويا/"". 
وكانت العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) هي المقر الرئيسي الأول لنشأة وتطوير معظم 
الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصلء فكان يأتي إليها أثناء زيارته الحجاز. 
ويقضي فيها بعض الوقت للاستجمام وإنجاز بعض الأعمالء كما أن نائب الملك 
الحجازء الآمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود؛ كان يقضي معظم وقته فيها. 
وتطورت الطائف. وصارت المصيف الاول للمملكة العربية السعودية وحكامها. وقامت 
فيها الكقين من المؤتمرات والتدوات واللقا ءات السياسية: والإدارية: والاقتصادية, 
والشناحيية المحلية والعامينة"! و أنقكت فيها العقر سن الموقسحات والاذارات 

الحكومية ( العسكرية والمدنية) ٠‏ الرسمية والأهلية؛ وحظيت بالكثير من الرعاية 
النتمونة عق كت المجالات العامة والبخاضة!". 


قلت: 4 هذا العصر السعودي الحديث والمعاصر (47؟١-1545ه//77-1574١٠م)/‏ 


والوزارات: ومراكز الأبحاث. والمكتبات العلمية التي دعمت وشجعت البحث والتأليف. 


)001 أرجومن مؤرخي الطائف أو الحجاز أن يبحثوا 4 هذه المكتبات لعلهم يجدوا مصادر مخطوطة فيها 
عن الطائف. ومازلت أقول وأنادي بأهمية دراسة تاريخ محافظة الطائف عبر عصودر التاريخ القديمة 
والإسلامية المبكرة: والوسيطة؛ والحديثة؛ والمعاصرة. ( واللّه من وراء القصد) ٠‏ 

(؟) انظر تفصيلات # هذا الموضوع؛ غيثان بن علي بن جريمس. القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 4454١ه/77١5م)‏ ( الجزء السادس والعشرون) ( القسم الآول) ٠‏ 

(؟) نالت مدينة الطائف خلال العصر الحديث شرف احتضانها الكثير من المؤتمرات. والاجتماعات, 
واللقاءات المحلية, والإقليمية, والعالمية. وهذا يدل على أهميتها التاريخية 4 عصر المملكة العربية 
السعودية. للمزيد انظرء السيد عيسى بن علوي القصير. الطائف المأنوس 4 أوائل التاريخ ب الاصطياف 
والسياحة (471١ه/‏ 6١١5م)‏ ( 6١‏ صفحة ) ٠‏ 

(4) إن محافظة الطائف بلاد ذات جمال طبيعيء؛ ولها تاريخ قدم وطويل ومتنوع؛ واستوطنها الكثير من الأقوام 
والأمم .ولها تراث وحضارةء لكنها لم تخدم بشكل جيد 2 ميدان الدراسات العلمية التوثيقية» أرجو أن 
تنشيئىٌ جامعة الطائف أقساما ومراكز علمية مدعومة تقوم على جمع وتنقيب وبحث تاريخ وآثار هذه اليلاد 
العربية السعودية الحجازية الماجدة. انظر بحث بعنوان :» الطائف كما سمعت عنها ورأيتها 2.0 منشور 2 
كتاب محمد بن أحمد مُعَبّر. الموسوم ب : الررحلات والرحالة # الجنوب السعودي ( 2# مؤلفات غيثان بن 
علي بن جريس ) ( الجزء الثاني). ص7-587١١١).‏ وهذا الكتاب منشور على عدد من المواقع الرقمية ٠‏ 
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ثم نشرت الكثير من الكتب والدراسات العلمية # شتى المجالات”'". وبلاد الطائف نالها 
الكشير من الرعاية والدعم # هذا الباب. ومن خلال بحثي واطلاعي على بعض الكتب 
والمؤلفات التي صدرت عن هذه الناحية أو ذكرت شيئًا من تاريخهاء خرجت ببعض 
الخلاصاث التي أوقق بعضها ف البتود الأتية ؛ 


- ظهرخ عصرالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل بعضي الأعلام العلماء 
المؤرخين السعوديين وغير سعوديين الذين كتبوا عن تاريخ وحضارة المملكة العربية 
السعودية: أمثال: حافظ وهبة. وخير الدين الزركلي وفؤاد حدزة + ومصمت ميق 
رفيع؛ ويوسف ياسينء وفيلبيء وفيليب ليبنز؛ وولفرد ثسيجرء وشكيب أرسلان: 
والشريف البركاتي وغيرهم عرب رمشلعرن وغير مسلمين؛ واحتوت مؤلفاتهم على 
مَعْلوْمَات تارنقية وحضارية قيمَة عرخ باد الطاكق؟. 


ب- ل عصور ملوك آل سعودء من عهد الملك سعود بن عبد العزيز إلى عصر خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صدر عشرات الكتب والكتيبات 
المطبوعة والمنشورة؛ وبعضها من مؤلفين سعوديين؛ ومنهم من ولد 4# محافظة 
الطائف أويسكن فيها منذ عقود. وآخرين من مدن ومناطق أخرى عديدة خ المملكة 
العربية السعودية. وهناك مؤلفون آخرون من دول عربية وإسلامية وأجنبية!". 

جَ- كان لنوادي الحجاز الآدبية 4 جدة؛ ومكة؛ والمدينة؛ والطائف جهود طيبة 4 دعم بعض 
المؤرخين والآدباء الطائفيين؛ فقد شجعت ودعمت طباعة ونشر بعض كتبهم التاريخية 
والأدبية (الشعر, والرواية؛ والقصة) ؛ وبعض الكتب الثقافية والمعرفية الأخرى. كما أن 
جامعتي أم القرى والطائف ساهمتا 4# طباعة بعض النتاج العلمي المتعلق بتراث وحضارة 
بلادالطائف. كذلك بعضن الوزارات والمؤسسات الإدارية الحكومية أصدرت بعض 
المجلات؛ أوالدوننات. أو الكتيبات عر جوانب قموية وحضارية 3 محافظة الطاكت: 
بالإضافة إلى بعضن الجهود الفردية لمؤلفين سعوديين وغير سعوديين أصدروا بعض 
الدواوين الشعرية: أو الكتب العلمية الثقافية عن الحجاز أو عن حاضرة الطائف!؟) 


)00 لا تخلوأي حاضرة أوناحية 4 المملكة العربية السعودية من النمو العلمي والمعريك والحضياري الذي تعيشه 
البلاد السعودية من منتصف القرن (4١ه/‏ ٠م‏ ) إلى الآن (555١ه//؟7‏ "م )ء ودايّما أقول أن التنمية 
الحضارية التي عاشتها اليلاد خلال المئة سئنة الماضية جديرة ة بالاهتمام دراسة وتوثيقا ٠‏ 

6 آمل أن نرى باحثا جاداً يدرس تاريخ الطائف يإ عصر الملك عبد العزيز زآل سعود من خلال المصادر 
العربية والأجنبية. مع الحرص على استخدام أسلوب المقارنة والتحليل ٠‏ 

69 اطلعت على عدد من الكتب لهذه الشرائح, ؛ ومعظمها باللفة العربية؛ وفيها مؤلفات بلفات أجنبية وبخاصة اللفة 
الإنجليزية .وهذا الصنف من المؤلفات الواردة 4 الجانة ( ب) كثيرة ومتفاوتة 4 أحجامها وعناوينها وموضوعاتهاء 
ومستواها المعري والبحشي. والبعض منها جيدة جدا ‏ قيمتها ومنهجها التوثيقي والتحليلي العلميين. 

(:) يصعب هذه الصفحات المحدودة أن أوثق كل النتاج المطبوع والمنشور عن بلاد الطائف خلال العقود 
الستة الماضية (5/؟١ه‏ 44غاه/555١‏ 57 كم) ٠‏ 
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د - ما من شك من يبحث عن الكتب المخطوطة أو المسودة عن تاريخ وحضارة الطائف 
4 العصر الحديث والمعاصرء أو المدونات والمذكرات الشخصية فإنه سوف 
يجد مادة مدونة كش علوم ومعارف عديدة. وهذا الذى شك وعرهها قينا من 
ذلك عند زياراتى للطائف مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية -١4754(‏ 
144ه/1077-017م)؛ وقد التقيت ل حاضرة الطائف وغيرها من مدن 
المملكة ببعض من ذكروا لي أن لديهم بعض النتاج العلمي غير المنشورء ويأملون 
استكمالفوطهةه تقر 


ه ‏ بعد ظهور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي # المملكة صار من أعمال عضوات 
وأعضاء هيئة التدريس أن ينجزوا بحوثا علمية ‏ مجال تخصصاتهم النظرية والعلمية 
مح أجل العرق 2 السلم الوظيفي» وأفناء تعمل نه التدريين الجامعي تجامعتي للك 
سعود والملك خالد حوالى 0 عاج رأيت الكشير من بحوث أساتذة الجامعات 
تتناول موضوعات محلية. وبلاد الطائف لديها الكشير من المؤهلات التي تجعل بعض 
الباحثين يتخذونها ميدانا لدراساتهم. وغالبا يكون هذا النوع من البحوث ذات مستوى 
جيد.ء لانها تخضع لتحكيم ومراجعات علمية جادة؛ وعند حصول الاساتذة او الاستاذ 
الجامعي على بفيته وظيفيا تحفظ هذه الدراسات: ولا تعم فائدتها. كذلك الوضع 
نفسه مع طالبات وطلاب الدراسات العليا الذين يقضون سنوات عديدة 4# إنجاز 
بحوثهم لدرجتي الماجستير والدكتوراه. ومن خلال بحثي أ فهارسس بعض ال مكتبات 
المركزية # بلادنا ( المملكة العربية السعودية )؛ مثل المكتبات الجامعية؛ ومكتبتي 
الملك عبد العزيز العامة؛ والملك فهد الوطنية بالرياض وجدت العديد من الرسائل 
العلمية التي تناقش موضوعاتها مجالات علمية؛ وأدبية: وتاريخية ب الحجازء وبلاد 
الطائف تشغل نسبة مقبولة من هذه الدراسات. وهذا النوع من البحوث متعددة 
المجالات العلمية؛ وذات مستويات علمية جيدة؛ لانها كالبحوث العلمية المحكمة تخضع 
لتدقيق ومراجعات عديدة: شم إن صاحبة أوصاحب الدراسة لا يمنح الدرجة العلمية 
إلا بعد امتحان ومناقشة جادة # هذا العمل العلمي البحثي الجامعي'" 


)01 حوالن ريسن ماما وأنا أتجول 2 ربوع المملكة العربية السعودية وبخاصة البلاد السروية والتهامية: 
والتقيت بعشرات الأساتذة والمعلمين والأعلام الذين أخبروني أن لديهم مدونات ومذكرات وأعمال علمية 
مسودة غير منشورة: ويتطلعون إلى طباعتها ونشرها . ويبدو أن معظمهم صدقوا 4 ذلك, لأنني اطلعت 
على شيء مما قالوا لكن الغالبية وريما الجميع يتوقفون عند التدوين ثم الحفظ وعدم الطباعة والنشرء: 
ومع تقدم العمر وكثرة مشاغل الحياة يفقد ويضيع هذا النتاج المعر ٠‏ 

(؟) حبذا أن يقوم باحث جاد بحصر كل البحوث العلمية المحكمة والرسائل الجامعية المتنوعة التي تتعلق بتراث 
وموروث وحضارة وثقافة وجغرافية محافظة الطائف. ثم ترتب # عمل علمي ببليوجرال؛ ومن ينجز هذا 
المشروع فقد يقدم خدمة جيدة لطالبات وطلاب العلم الذين يدرسون أي مجال معرك عن بلاد الطائف. 
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ل ل ا لمن 
و لإ حصن ا رضياي اناد كر متوقى بويت واكاك | لتفكا وطتة وا الطبوعة 
والمنشورة وغير المنشورة عن محافظة الطائف. لكنني أعتقد أني أشوت:الن الكثين: 
منهاء ومازالت هذه البلاد جديرة بالاهتمام؛ واصدار عمل ببليوجر ا يشمل كل 
ما كتب عن أرض ومجتمع الطائف منن القرن (١٠-95١ه//رق5١-١1م).‏ وإذا قارنا 
مجالي الأعمال البحثية والتوثيقية. فمازالت الطائف بحاجة إلى جهود أوسع 
وأكبرء آمل أن يتحقق ذلك من خلال كليات جامعة الطائف وأقسامها العلمية. 
ب الأوراق والوثائق المحلية الخاصة : 
تشتمل محافظطة الطائف على الحاضر 5 والبادية, والريف. وهده التركيبة 
الجغرافية أثرت على حياة الناس ف تنوع أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم . وعلية الناس 
وعامتهم لديهم الكثير من الأنشطة الحضارية التي تستوجب امتالاك مستندات,؛ ووثائق» 
وأوراق عامة وخاصة. فأصحاب الزراعة والمزارع والبساتين يملكون بعض الصكوك 
والوثائق على أملاكهم العقارية؛ والوضع نفسه مع أصحاب الميِازل والعقارات السكنية 
والتجارية. واذا د تم البيعوالشراء 2 العقار يكون هناك صكوكا رسمية تصدر ‏ ذلك, 
والكثير من الناس سايقا يكتفون بأوراق مبايعة توقع من البائع والمشتريء وغالبا يوفع 
عليها بعض الشهودء وبهذا الوثاد كق يستطيع صاحب العقار أن يحصل على صك رسمي 
من المحاكم الشرعية يؤكنا امتلاك الفقار المدون نظ هذه الوخاقق اتخاصة ار الأهليةة . 


والوثاكق المحلية والخاصة كثيرة ومتنوعة؛ فهناك أوراق تختص بأغلب الأفراد ب 
عموم المحافظة مثل ورفة الهوية أوشهادة الميلاد9") » ووثائق تتعلق بالدراسة والحياة 
العلمية والطاليات والطادي والمدوسات والمدوسين وكل من يعمل 2 قطاع العلم العا 
والمستئندات والوثاكق التى خلتور نف علق" هذه الأعمال. ولا تخلو اليلاد كن كطانات 
ورسائّل عائلية أو إخوانية يتبادلها النامس من أجل الاطمئنان والسؤال عن بعضهم: 
أيضا عقود الأنكحة وأوراق الطلاق: وتقسيم الميراث؛ والتقارير الصحية والطبية, 
ومدونات خطب الجمعة والأعمال الإرشادية الدينية التعليمية والدعوية. 


(5) السورهنةا الوضن مقصورا على كان مشافطة الفلاكف: :]نبا عات تريس ساعد مده متكان فيه الشزئرة 
العربية.ومن خلال عملي # البحث والتأليف حوالي أربعة عقودء وزياراتي لكثير من الأسر والقرى والمدن 
أرجاء المملكة وجدت أن معظم الناس يملكون هذا النوع من الوثائق التي تثبت حقوقهم وملكياتهم 
الخاصة. وهذا الصنف من المصادر مهمة جدا لأنها تعكس جزء كبير من حياة الناس العامة والخاصة ٠‏ 

(؟) قديماً لم تتوفر شهادة الميلاد؛ وتوثيق تاريخ المواليد إلا عند الأسر المتعلمة؛ أو أصحاب الجاه والسلطة: أما 
عامة الناس وبخاصة سكان القرى والبوادي فلم يكن عندهم توثيق لتاريخ ميلاد أولادهم, وبدأت الدولة 
تهتم بذلك وتفرضه على كل الناس منذ العقود الأخيرة 2# القرن (4١ه/15ام) ٠‏ 
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وقرية ثم مدينة الطائف ذات تاريخ وحضارة قديمة وحديثة لموقعها الجغراك2, 
وصلاتها القوية والمستمرة مع أهل مكة: بل إن المكيين أنفسهم, من شرائح متعددة, 
يرتادون الطائف ويملكون فيها المال والعقار. ولهم حياتهم وانشطتهم الحضارية 
المتتوعة. ولهم مضاربات اقتصادية: ومداخلات اجتماعية مع اهل المديئة . وكل هده 
الأعمال والحراك الحضاري يخلق توثي ثيقا ثيقا مكتوبا وتبادل وثاكق وأوراق تاريخية تعكس 
جزءا من حياة الناس '"؟. 


كذلك سكان البوادي والقرى 2# أنحاء المحافظة. أوكل من يزور حاضرة الطائف, 
أويعبرها من داخل المملكة وخارجها فهم جميعا يتعاملون مع أهل المدينة ب جوانب 
عديدة: ومنها التنقل والمواصلات, أو ايجار السكن والبيوت والإقامة 2 الطائف لبعض 
الوقت,. والبيع والشراء والتعاملات التجارية المختلفة, وغاليا يكون هناك مستندات 
ووثائق تجرى بين الناسءٍ وللأسف أن هذا النوع من المصادر التاريخية لا يُعتنى به من 
الأفرادء أو الجماعات.؛ أو أصحاب العقارات والتجارات وغيزهم» . و معظم الأوقات 
تتلف بشكل سريع. وهذه الطريقة سائدة عند كل الناس 3 أنحاء البيلاد. وهذا ما عرفته 
وشاهدته من ثمانينيات القرن( 4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر( 1444ه/77١٠م)‏ /. 


وأثناء زيارتي العديد من الآفراد. والآسر العلمية والعادية # قرى وأجزاء عديدة من 
امسا فظهة ومها باه يفظن الب جنات و الباكشة نه عدينة الطائف وجامعاتها. وزيارة بعض 
المكتبات الخاصة والعامة, والالتقاء 5 لخدن الرموز والآعلام من قبائل محافظة الطائف» 
أ واس مناطدة وشاكل أخرئ عديد: ! "". ولم أغفل عن الجلوس والسماع من بعض نواب 


)1١(‏ هذا الذي تأكد لي أثناء اطلاعي على العديد من المصادر والمراجع المطبوعة والمنشورة عن بلاد الطائف 
وغيرهاء كما أنني سمعت العديد من الروايات لبعضن المكيين وأهل الطائف التي توضح عمق الصلات 
والتداخل الاجتماعي والاقتصادي والحضاري بينهم. حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس العلاقات الحضارية 
بين أهل مكة والطائف من بداية القرن (15ه/15م) إلى وقتنا الحاضر (444١ه/؟7١٠م)‏ ؛ ومن يقوم 
بإنجاز هذا العمل العلمي فسوف يطلعنا معاشر المؤرخين والباحثين على مادة علمية جديدة وقيمة ٠‏ 

69 سابقا كانت تحفظ مثل هذه المصادرخ ملفات عادية عند صاحب المؤسسة: أو السوق؛ أو الشركة: أو 
الإدارة: لكن لبعضن الوقت ثم يتم التخلص منها. أما الأفراد فهم يتخلصون من أوراقهم ومستنداتهم 
وفواتيرهم اليومية: ولا يهتمون بها بعد انقضاء حوائجهم. وخلال العقود الماضية المتأخرة حتى الان 
(غغغ١اه/؟؟‏ ٠م‏ )؛ دخلت أنظمة التقنية والحاسب الآلي # كل التعاملات الخاصة والعامة بين الناس؛ 
وصارت معظم الأعمال والمهمن توثق فواتيرها ومستنداتها من خلال الأجهزة الآلية؛ لكن كل الأوراق 
والوثائق والمعلومات المستخدمة لهذه الأعمال تستخدم لأغراض ومنجزات موقتة؛ ولا يلتفت إليها على أنها 
مصادر تاريخية تعكس جزئيات وصفحات من تاريخ وحضارة الناسء بل يتم إتلافها والتخلص منها. 

(؟) هناك شريحة كبيرة من الأفراد والأسر السروية والتهامية. وأيضا الحجازية والنجدية يعيشون 4 مدينة 
الطائفء. ووجدت فيهم من يسكن الطائف من السبعينيات والثمانينيات 4# القرن (5١ه/‏ ١5م)»‏ بل 
بعضهم ولدوا وتربوا # هذه المدينة الحجازية السروية. وقد كانوا وما زال بعضهم يعملون 4 مجالات 
عديدة كالوظائف الحكومية (المدنية والعسكرية)»؛ وآخرون يعملون 4 مهن وقطاعات اقتصادية عديدة. 
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عد ِ 
وشيوخ القبائل 4 حاضرة الطائف وبعضن مراكزها الإدارية: وسمعت أيضا من بعض 
الوافدين الذين يعملون 4 قطاعات حكومية وأهلية عديدة؛ وخرجت ببعض المستخلصات 
| لعلمية ا لمتعلقة بالمصادر والتوثيقات التاريخية. أذكر بعضها 4# المحاور الآتية : 


-١ 


إن مدينة الطائف تعد المصيف الرئيسي لأهل الحجازء ولسكان مكة على وجه 
الخصوص. وكون مكة دار عبادة وعلم وتعلم, قالكثير من أهل مكة كانوا يذهيون الى 
ا اد يحوز على المال والعقارء وآخرون يعلمون ويتعلمون 
وأمكان حكومية وأفلنة وفع ند إن الدولة السعودية الحديثة اتخذت مدينة الطائف 
ا ا ل مهيا الكمر من الؤسيعات 
الأجنامس العربية وغير العربية ا الأنشطة المجتمعية تستو. 

وثائق واوراق ومستندات رسمية وغير رسمية؛ وكلها ذات فائدة كبيرة 4 توثيق 


رأيت عند بعض المعلمين وأساتذة جامعة الطائفء وعند بعض ال مؤرخين الطائفيين. 
ويك بعض المكتبات الخاصة أوراقا ووثائق مبعثرة تتعلق ببعض الأعمال: أو الأسرء أو 
الأنشطة التي عرفتها بلاد الطائف خلال القرنين (14-17ه/19-١٠م):‏ وعندما 
سألت بعض ملا كهاء قالوا حصلوا عليها من أمكنة ومصادر عديدة. وتصة 
بعضها فوجدت فيها مادة تاريخية حضارية جيدة تعكسللمحات من تاريخ الطائف 
والطلاكفيين ف العضدن لعن 


أما وجهاء القبائل والعشائر من شيوخ ونواب: وأعيان فرأيت عند بعضهم قواعد 
قبلية تحد تحتوى عاى مواد تاريكية تحضاريه محلية جد ه تدك يكل البنودو الا عراف 


60 هذا النوع من | المصادرقد تكون بعضها موثقة ومحفوظة 2# أراشيف بعض المؤيسات الحكومية ) المدنية 


والعسكرية)؛ أو الشركات والمؤسسات الأهلية. وأعتقد أن الأفراد (ذكورا وإناثا) حازوا على نصيب كبير 
من هذه المصادرء وكل أسرة أوفرد يمتلك ما يخصه. وله علاقة بالمكان الذي عمل أو يعمل فيه: وهذا 
النوع من المصادر سريعة الضياع والتلف. والمؤرخون والباحثون لا يعيرونها اهتماما كبيراء »ريما لعدم 
العثور عليهاء ومنهم من يرى عدم أهمية معلوماتهاء مع أنها تعكس صورا مهمة من تاريخ الناس» وبخاصة 
الطبقات السفلى والوسطى # المجتمع. 


6 من خلال رحلاتي العلمية 4 جنوب شبه الجزيرة العربية خلال الأربعين عاماً الماضية ٠٠0(‏ 


44 1ه 77-140٠٠م)‏ اطلعت على الكثير من هذه المصادرء ل 
ومع مرور الزمن تتلف. ٠ورأيت‏ الكثير ممن يمتلكون هذا النوع من الموارد العلمية لا يدركون أهميتها العلمية 
التاريخية: وأغلبهم لا يسمحون للباحثين والمؤرخين من الاستفادة منها. ٠.‏ 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 6 


موقعمة من شيوخ ورموز القبيلة؛ وبعضها مصدقة بختوم المحكمة:؛ والمحافظة 
( الإمارة سابقا ) ''2. وهناك الكثير من المراسلات بين بعضن الوجهاء والنواب 
والشيوخ. والآمراء والملوك ‏ عصر المملكة العربية السعودية وقبلهاء ومن تلك 
الونائق ما يتعلق بمراكز الشيوخ ومشيخاتهم القبلية.وأخرى تدور حول تنظيمات 
إدارية وسياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها!". 

قابلت بعض المعلمين القدماء؛ وبعض الدعاة وأكمة المساجد 4# مدينة الطائف وبعض 
مراكز المحافظة الشرقية والجنوبية 4 عام (1447ه/١7١77-7١٠م)؛‏ واطلعوني 
على بعض الشهادات التعليمية؛ والوثائق والمراسلات خلال القرن(4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ورايت فيها مادة تاريخية حضارية متنوعة وبخاصة أ ميادين التربية والتعليم, 
والدعوة والإرشاد ومعلومات أخرى عن بغض الظواهمر والقضايا الحضارية 
والتنموية التي عاشتها بعضن. نواحي الطائف خلال المئّة سنة الماضية (47؟١١‏ 
ار اا 


ج الوثائق والسجلات الحكومية والأهلية المحلية : 
كانت الطائف من المدن الحديثة الرئيسية 4 الحجاز خلال القرون الثلاثة الماضية 


(ق١1-‏ ق4١1ه/رق17-‏ ق١7م).‏ وجرى على أرضها الكثير من الأحداث التاريخية 
والحضارية قبل عصر الدولة السعودية الحديثة. ثم صارت حاضرة سعودية رئيسية 
متمدنة ومتطورة خلال المئّة سنة الماضية -1١744(‏ 1545ه/970١-77١1م).‏ وتاريخ 
الطائف السياسىء والعسكرى.ء والإدارى؛: والتثموى خلال العصر الحديث والمعاصر 
مسق أن نهية :د شاف لحدديها دوو تشتبر سكن لعفي | مويك | دل و1 عن 


(010 


فرق 


رأيت العديد من هذه القواعد القبلية عند بعض عشائر محافظة الطائف. وحصلت على صور من بعضها. 
كما جمعت الكثير من هذه الوثائق من قبائل عديدة ش تهامة والسراة خلال الثلاثين سنة الماضية -١417(‏ 
1ه/771997١1م)؛‏ آمل أن أحصل على الوقت الكا حتى أدرسها وأخرجها # دراسة علمية 
مطولة ومستقلة. 

حصلت على أكثر من مئة وثيقة وخطاب من بعض الوجهاء والأعلام وشيوخ القبائل # محافظة الطائف. 
وجميع تواريخها خلال القرنين (17١-15١ه/5١-١5م)‏ . كما يوجد # مكتبتي العلمية آلاف الوثائق من هذا 
النوع؛ ولها صلة بالشيوخ والقبائل التهامية والسروية من مكة والطائف إلى جازان ونجران. آمل أن يمد 
الله العمر حتى أدرسها وأصدرها # عدة مجلدات. وفيها مادة علمية تاريخية حضارية جيدة ومتنوعة 
ل ميادين معرفية عديدة. 

إن تاريخ محافظة الطائف خلال العصر الحديث والمعاصر 4# الحياة الاجتماعية؛ والاقتصادي, 
والتعليمية» والإدارية موضوعات جديدةءلم تدرس 4# رسائل جامعية أو كتب علمية مستقلة. آمل دراسة كل 
ميدان بشكل مستقل خلال القرنين (7١-14ه/9١-‏ 'م) . ومن يعكف على دراسة وتوثيق هذه الميادين 
الأربعة فإنه سوف يخدم هذه المحافظة الحجازية السروية. وهي جديرة بالرعاية والاهتمام البحثي» أرجو 
من مؤرخي الطائف أن يدرسوا هذه البلاد دراسة علمية توثيقية عميقة وجادة. 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
فاريدع الا قعدة الدظوو أناضية اللناهرة تعد كرا امسو الكركانها ذلنا تطلام إلى 
أعمال علمية تاريخية وحضارية عميقة ومفصلة موثقة بمصادر علمية أولية. والوثائق 
الرسمية الداخلية والخارجية من أهم المصادر الأصلية التي تخدم هذه البلاد. ونجد 
حكومة المملكة العربية السعودية بذلت قصارى جهودها 4 تأسيس وزارات ومؤسسات 
إقاوية وشوينة تحدركة مشوةة المنيو لمات ويحطييف محا مف الطاكف بالكدن مو ذه 
الإدارات الرسمية: والقضائية,؛ والعسكرية الدفاعية والأمنية» والمالية:» والتعليمية, 
والزراعية: والتجارية؛ والسياحية:؛ والحرفية الصناعية:؛ والخدماتية التنظيمية: 
والدينية والدعوية؛ والثقافية والإعلامية وغيرها!"". 


هذه الوثائق الرسمية# كل إدارة حكومية:؛ أو حتى خاصة أهلية تعد من المصادر 
المهمة كش توثيق تاريخ حديث ومعاصر حقيقي عن هذه المحافظة الحجازية السروية. 
وكما أشرت 4# بحوث سابقة أن حفظ الوثائق # إداراتنا الحكومية والأهلية وي جميع 
بلداننا العربية مازالت غير مخدومة:؛ ريما لعدم معرفة واستشعار أهميتها التاريخية: 
ثم إن المسؤولين والموظفين # كل إدارة رسمية يهمهم إنجاز أعمالهم المنوطة بهم, 
وحفظ الوثائق 4 كل إدارة بهدف مشاريع علمية بحثية. تحتاج إلى تنظيمات وموظفين 
متخصصين لهذا الشأن. وهذا الذي نفتقده # جميع إداراتنا ومؤسساتنا الحكومية 
والأهلية؛ وقد شاهدت خلال العقود الأربعة الماضية الكثير من الإدارات الحكومية 3 
أرجاء البلاد السعودية؛ وبخاصة المناطق الحجازية والسروية والتهامية ولها أراشيف 
كبيرة مليئّة بالمصادر والوثائق الرسمية: ومع تقادم الزمن تبددت هذه الموارد العلمية. 
وضاع بعضهاء والكثير منها تم تخزينها 4 أمكنة ومستودعات رديئة التهوية والعناية. 
وبالتالي أصابها الخراب والتلف(. 

ماشطلة العلاقت مكاي نان غيرسا هن متاق وخ ومحافظا كه تولقة الغوييه 
السعودية عندها عشرات المؤسسات الإدارية التى فيها آلاف السجلات والوثائق 
الرسمية؛ وتحتوي على تاريخ حديث ومعاصر عن هذه الديار الحجازية السروية. أرجو 


)١(‏ قلت: إن إفراد دراسة تاريخية وصفية تحليلية عن كل إدارة حكومية 4 مدينة الطاكئف ومراكزها يعد 
مشروعا بحثيا جيدا ومهما. والرجوع إلى أرشيف كل مؤسسة إدارية حديثة والاستفادة منه # إنجاز هذا 
المقترح العلمي يعتبر من المطالب الأساسية لإنجاز عمل علمي جاد وموثق من مصادره الأساسية. أرجومن 
جامعة الطائف أن تدعم وتشجع إنجاز هذا المشروع العلمي الذي يعكس التاريخ الإداري التنموي الحديث 
والمعاصر الذي عاصرته محافظة الطائف منن دخولها تحت حكم الدولة السعودية المعاصرة حتى وقتنا 
الحاضر (555١ه/؟7١5م) ٠‏ 

(؟) هذا الذي عرفته وشاهدته وتأكد ليء أثناء إنجاز بعض بحوثي ومؤلفاتي من بداية هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
إلى الآن (544١ه/77١٠م).‏ وسوف أوثق شيئًا من ذلك كتابي المستقبلي ( معاناة ابن جريس مع جمع 
بعض تراث شبه الجزيرة العربية: تهامة والسراة أنموذجا ) ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 


من كل مؤسسة أن تجتهد ‏ حفظ وثائقهاء وارشفتها ورقيا ورقمياء حتى يأتي اليوم 
الذي تستخدم # دراسات بحثية تاريخية 3 00 

والمحفوظ ات ومقره مدينة الرياض ات الآلاف من السجلات والوثائق 
الجكريية أرعدو آن تحر ظليها ترنيب وتسيق عملي جاذ تخت ينبتما دان بحثيا 
والمادة العلمية التى تعكمس مسيرة البلاد التاريخية التنموية الجديكة ومعظم مستوياقه 
يمرك غلك كاري الدوكة والناين معلنا 10, 


4# دارة الملك عبدالعزيز وبعض المكتبات الكبيرة 2# الجامعات السعودية: ومعهد 
الإدارة بالرياضء ومكتبتي الملك عبد العزيز العامة, والملك فهد الوطئية سجلات ووثائق 
غير منشورة لها صلة بالتاريخ السعودي الحديث والمعاصر. وكون حاضرة الطاتف من 
مدن الحجاز السعودية الرئيسية: ولها تاريخ سياسي وحضاري كبيرء فلا بد ب أن يكون 2 
هذى امسا ف الرسفية و العاضة مصنا مو وكا نقزة فس مذ الناحية أريخبا ويتعان 7 


د دور المحفوظات والوثائق الخارجية العربية والأجنبية : 


نجد 4# العصر الحديث أن جيوش وحكام مصر مع الدولة العثمانية كانوا يجوبون 
شبه الجزيرة العربية وسيطروا عليها عقود عديدة خلال القرن (7١1ه/15١م).ء‏ وبدايات 
القرن (4١ه/15-١٠م).‏ والدول الأجنبية الغربية كبريطانيا؛ وفرنسا؛ وإيطاليا وغيرها 
من دول أورباء ثم أمريكا مؤخرا اتصلت ببلدان عديدة 4 جزيرة العرب, واحتلت بعض 
موانيّ البحر الأحمر الشرقية؛ ولعبت أدوارا عديدة 4# السياسة المحلية؛ وهذه الأحداث 
التاريخية الحديثة وفرت مصادر وثائقية كثيرة باللغة العربية» والعثمانية؛ والأجنبية: 
وأنشئت دور محفوظات ووثائق عديدة: نشير إلى أهمها د النقاط الآتية 0 


(1) لوعملنا أفراداً ومؤسسات حكومية وأهلية بهذه التوصية؛ فلن تجد أجيالنا الحاضرة والمستقبلية صعوبة 
معرفة صفحات من تاريخنا الحديث والمعاصر. وإن أهمل هذا الجانب فسوف تعانى هذه الأجيال كما 
نحن نعاني من معرفة تاريخ الآباء والأجداد, لأننا لا نجد الشيء الكثير المكتوب والموثق والمحفوظ من 
موروثهم وتاريخهم الحضاري. 

)١(‏ جميع حواضر ومدن وقرى المملكة مذكورة وموثق صفحات من تاريخها الحديث والمعاصر 2# هذا المركز. 
ومحافظة الطائف جزء صغير من عموم بلدان السعودية المذكورة # المصادر والوثائق المحفوظة 2 هذا 
المستودع العلمي المعرب. 

(؟) آمل ممن يبحث # تاريخ محافظة الطائف # العصر الحديث والمعاصرء أن لا يتجاهل أو يغفل عن زيارة 
هذه المؤسسات العلمية البحثية؛ ومن يفعل ذلك؛ فما من شك سوف يجد بعض الوثائق التي تصب ب 
خدمة تاريخ الطائف ‏ عصر الدولة السعودية الحديتة (1444-1547ه//79-1974١5م)‏ 0 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
مسيم 0 القولالكتوب في تاريةالجنوب- الجزءالتاسع والعشرون 
١‏ دور الوثائق المصرية : 


هذه الدار تشتمل على آلافء. وربما ملايين الوثائق التي تعكس إسهامات مصر 
السياسة العربية والعالمية. كما لا يخلوهذا المكان المعرك من وثائق كثيرة تتعلق 
بحكومات وبلدان شبه الجزيرة العربية 4# العصر الحديث. وكون أسرة محمد علي 
باشا كانت الحاكم الفعلي لبلاد مصرء ولها صلات سياسية وحربية مع سكان جزيرة 
العرب خلال القرن (١١ه/‏ ١٠م)»؛‏ وك مقدمتها حواضر الحجاز الرئيسية كالطائف. 
ومكة: والمدينة؛ ومدن ونواحي أخرى 2# نجد والسروات وتهامة''". ودار الوثائق المصرية 
تقوم هن الكفرمن المضبانت والسجلات, والوثائق المليئة بالأحداث والتفصيلات 
التاريخية عن بلاد الحجاز وغيرها!". 


: دور السجلات؛ والوثائق؛ والمحفوظات الأجنبية‎ "١ 
إن المملكة المتحدة ( بريطانيا ) ا امي الدول الغربية التي تحتفظ بالكثير من‎ 


د . تَ شاعه كن . ا ٠‏ ا 000 
المصادر والمخطوطات والوثائق العربية والآجنبية!"'. ومن أهم مراكزها الوثائقية : أرشيف 
وزارة الشارجية الإنجليزية ودار السجلات الدريظانية دوأ رشيف مكنت الهدج فا لتر" 


)١(‏ يوجد العديد من الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية التي فصلت الحديث عن تاريخ مصر ي عهد محمد 
علي باشا وأولاده وأحفاده. وي هذه الكتب وعيريها ين !تادر وامرا جع مداونات ديل لعن نمو حكام 
مصر يذ جزيرة العرب خلال القرن (17ه /٠7م).‏ ومازال هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة التي 
لها صلة بهذه الموضوعات تستحق أن 3 تدرس وتناقش اذ دراسات عديدة. 

(؟) حبذا أن يظهر بعضن الباحثين الجادين فيدرسون تاريخ محافظة الطائف من خلال المصادر والوثائق 
المخزونة 4 دار الوثائق المصرية. ومن يقوم بذلك فسوف يجد مادة علمية جديدة عن هذه الناحية, 
ويخدمنا نحن معاشر المؤرخين باطلاعنا على صفحات تاريخية قيمة عن هذه الديار الحجازية السروية. 

(؟) إن الحديث عن المصادر والمخطوطات العربية والفارسية وغيرها # مكتبات جامعات الدول الغربية, 
وبخاصة أوربا موضوع كبير جدير أن يوثق + العديد من البحوث والكتب العلمية. وأثناء دراساتي العليا بخ 
كل من أمريكا وبريطانيا خلال العقد الأول من هذا القرن (14١ه/‏ 'م). ذرت عددأ من الدول الأوربية, 
ورأيت 2 مكتباتها الجامعية آلاف المخطوطات العربية والفارسية # شتى ميادين المعرفة. والكثير من 
هذا الترات الإسلامي تم الاهتمام به دراسة وتحقيقا من قبل بعض المستشرقين؛ كما أن بعض طلاب 
العلم العرب والإيرانيين وبعض طلاب جنوب وشرق آسيا درسوا بعضهاء ومنهم من حصل على درجات 
الماجستير والدكتوراه 4 تحقيق بعض تلك المخطوطات. ومازال.# هذه المؤسسات التعليمية العالية 
الأجنبية الكثير من هذا التراث العربي والإسلامي الذي يستحق الجمع والدراسة والتحقيق ٠‏ 

(؛) كانت بريطانيا ذات نفوذ استعماري واسع شمل معظم قارات العالم. و هذه المراكز المعرفية الوثائقية 
وبخاصة إرشيف وزارة الخارجية البريطانية ملايين الوثائق عن كثير من بلدان وشعوب العالم. وكون 
الأمراء الأشراف والدولة العثمانية كانوا على صلات ومواجهات مع بعض القوى الإنجليزية: ففي هذه 
المراكز الإنجليزية الكثير من المصادر الوثائقية الخاصة بالحجاز وحواضرها. ومدينة الطائف إحدى 
مدن الحجازء التي لها دور سياسي وتاريخي خلال القرنين (14-117ه/15-١1م):‏ حبذا أن يدرس تاريخ 
هذه الناحية من خلال الوثائق ق الأجنبية 4# بريطائيا. 
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تأتي دول الغرب الأخرىء ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد بريطانيا من حيث 
وجود مراكز الوثائق التي لا تخلوعن مصادر وثائقية عن بلاد الحجاز وبخاصة مدينة 
الطاكئف. آمل أن نرى مؤرخا جادا يدرس تاريخ وحضارة الطائف # العصر الحديث 
من خلال مراكز الوثائق الغربية # ألمانياء وإيطالياء وإسبانياء وفرنسا ثم أمريكا. ومن 
يتولى هذا المشروع بالبحث والترجمة والدراسة والتحقيق فسوف يطلعنا على تاريخ 


مهم وجديد عن هذه الحاضرة الحجاز ية20, 


الأرشيف العثماني : 

ان الدولة العثمانيةلها تاريخ طويل ومتنوع لطول المدة التي قضتها 2 النفوذ 
السنائكي والحضاري 0 البلتدان والدول 000 وض إليهساء ولها علاقات سلبية 
كرون. 21 امناو طورئة لون القرن ) ٠١‏ 0000 ٠'م)‏ خلف لنا كما هائلاً 
من المصادر والوثائق التاريخية التي معظمها بالحرف العثماني» ولغات أخرى عديدة: 
ومنهااللغة العربية. ومعظم هذه الوثائق ق جمعت # الأرشيف العثماني ؛ ويعرف باسم 
( أرشيف رئاسة الوزراء للإمبراطورية العثمانية) . ومقره # مدينة استانبول التركية. 
وهذا الأرشيف يعد من أهم وأكبر وأفضل الأرشيفات 2# العصر الحديث؛ ويوجد فيه 
كميات كبيرة من المصادر, والسجلات.» والمدونات» والوثائق الخاصة بشيه الجزيرة 
العربية. و2 العقود الماضية المتاخرة اصدر بعض الباحثين بعض الكتب والوثائق المكتوية 
من الوثائق العثمانية بلغتها الرئيسية # بعض الكتب والرسائل الجامعية التي صدرت 
خلال الخمسين سنة الماضية (59-0١-1445١ه/‏ -55١5م)ء‏ وهناك من ترجم 
بعض الوثائق إلى اللغة العربية!". 


)١(‏ لا تخلوجامعاتنا العربية من بحوث ودراسات علمية اعتمدت بشكل كبير على مصادر ووثائق أجنبية: 
لكن جمع الوثائق والمصادر الأجنبية من جميع دول العالم, وبخاصة كل ماله علاقة بأهلنا وبلادنا ْ شبه 
الجزيرة العربية خلال العصر الحديث والمعاصر مازال يعد من المشروعات العلمية الكبيرة؛ آمل أن نرى 
جامعاتنا ووزارات تعليمنا تقوم بتشكيل فرق علمية تقوم بجمع هذا التراث؛ ثم ترجمته وغربلته وتحقيقه؛ 
ثم طباعته ونشره. وإن تم ذلك فسوف نطلع على معارف وتفصيلات عن تاريخ بلادنا وحضارتها منذ 
القرن (17١ه/19م)‏ حتى وقتنا الحاضر (444١ه/75١٠م) ٠‏ 

68 هذ الذي عرفته واطلمست عليه أضاء رخلاي القلميية الداخلية والخارجية. وخلال إنجاز بعض بحوثي 
الأكاديمية والتوثيقية # الفترة الممتدة من (-٠4١-1544ه/77-19180١1م).‏ كما أنني زرت هذا 
الأرشيف يذ ثلاثينيات هذا القرن (15ه/١؟م)‏ واطلعت على مئات الوثائق الخاصة بشبه الجزيرة 
العربية. والحكومة التركية سهلت الدخول إلى هذا الأرشيف والاستفادة منه. 
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من يدرس تاريخ شبه الجزيرة العربية # العصر الحديث؛ فلا بد أن تكون ضمن خططه 
ورحلاته العلمية الاستفادة مما 2 هذا الأرشيف من مصادر علمية أولية. وبلاد الحجاز 
والسروات وتهامة من البلدان التي لها ذكر واسع 4 وثائق هذا الدارء لأن الدولة العثمانية 
وجيوشها لها صولات وجولات مع سكان وشعوب هذه البلدان المحلية. ومحافظة الطائف تعد 
الناحية معتمدا بالدرجة الأولى على الأرشيف العثمانى فإنه سوف يجد مادة علمية كثيرة 
وجديدة:؛ آمل أن نرى من طلاب العلم والمؤرخين الحجازيين من يدرس تاريخ هذه البلدان من 
خلال هذا الأرشيف الآنف ذكره؛ ومن يفعل ذلك فسوف يخدمنا نحن المؤرخين ويطلعنا على 
تاريخ حديث جديد عن بلاد الطائف والطائفيين خلال ثلاثة قرون -١7(‏ غاه/1١-١1م).‏ 


ها مصادر ومراجع أخرى: 

إن محافظة الطائف تستحق الخدمة البحثية التوثيقية؛ وعندها الإمكانات المادية 
ذكره 2 الصفحات السابقة: فما زال هناك وسائل اخرى تروي شيكا من حضارة هده 
البلاد. وأشير إلى بعضها 4# البنود التالية : 


-١‏ سبق أن أشرت إلى احتواء المحافظة على آثار سطحية ومدفونة كثيرة: وهذا موضوع 
مهم وكبير وجدير بالاهتمام والعناية العلمية البحثية. وأثناء سيري # أجزاء من 
الخاقطة شاهسه الكذير مق المرق القديمة القى أهناي سنظيي الغرات والانيكان 
وهذه القرى بما تحتويه من مرافق عمرانية وخدماتية؛ كانت ذات تاريخ حيوي ونشط 
4 عصر الاباء والاجداد. واليوم صارت من التراث السطحي المادي 2# انحاء البلاد. 
أرجومن جامعة الطائف. وإمارة منطقة مكة؛ والمحافظة الطائفية ومراكزها خدمة 
هذا الموروث بالحفظ والاعتناء العمراني: والسياحي. والمعرب والتعليمي٠‏ 


هما كاموفة نضا آثار مادية أخرى عديدة: مثل: بقايا الأسواق الأسبوعية» والآبار 
الجوفية والسدود القديمة» والدروب القديمة التي تربط بين العديد من القرى 
والأرياف 2# المحافظة؛ وبعض المقابر والكهوف 2# بعض الجبالء والأحمية 2# العهود 
السابقة:. والكثير من الأدوات الزراعية؛ والمهنية الحرفية القديمة؛ وبعض الألبسة 
وأدوات الزينة:؛ وأواني الآشربة والآطعمة التقليدية وغيرها من مستلزمات الأوائل 
4 حياتهم الاجتماعية, والتجارية؛ والرعوية: وأسفارهم وإقامتهم: وحروبهم 
وسلمهم.ء وغيرها من ميادين الحياة اليومية. كل هذه المواد شاهدتها عند بعض 
الآسر الريفية والقروية # مراكز الطائف الجنوبية: ورأيتها ْ بعض المتاحف 
التاريخية # المدينة. وبعض القرى الطائفية. أرجو أن يجد هذا التاريخ المادي من 
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يوثقه. ويشرح غموضه ومصطلحاته وطرق استخدامه. وإن تم ذلك فإننا سوف 
نقرأً تاريخا حضاريا ماجدا لهذه البلاد الحجازية السروية العريقة. 


أما التاريخ المعنوي لأهل الطائف المتمثل 4# فنونهم ورياضاتهم الشعبية: ولهجاتهم 
ومصطلحاتهم اللفوية؛ وقصصهم وأشعارهم التراثية والنبطية: فذلك مجال 
كبيرء والجميل # هذه المحافظة أنها جمعت بين حياة الحاضرة والبادية؛ ثم إن 
لها تاريخا أدبيا عريقاء فهي موطن سوق عكاظ الشهير؛ وبرز فيها الكثير من 
الشعراء؛ والرواة؛ وحافظي القصص. والأمثال. والأحداث والعلوم المعرفية خلال 
الماضية البعيدة:؛ لكن القرون الماضية المتأخرة (ق7١‏ ق60١ه/‏ ق16١‏ ق١1م)‏ قد 
تكون ميسورة وسهلة فيوثق شيئًا من تاريخها الحضاري المتنوع!". 

عرفت محافظة الطائف الكثير من العلماء»ء والأدباء؛ والمؤرخين, والمعلمين والمتعلمين 
خلال العصر الحديثء؛ وبخاصة 4 المئّة سنة الماضية (؟6؟١‏ - 544١ه -١9!4/‏ 
5 ٠ام)ء‏ أرجو أن يكون من بين هؤلاء من دون مذكراته الشخصية: أوشيئا من 
مشاهداته اليوم أثناء عمله وسيره # مناكب هذه المحافظة الحجازية العريقة. ومن 
يسعى إلى ترجمة هذا المصدر إلى عمل حقيقي فسوف يقدم خدمة جليلة لهذه البلاد 
العربية السعودية. أرجو ممن لم يقم بذلك: ومازل قادرا على أن يوثق صفحات من 
تاريخ هذه البلاد 4 العصر الحديث والمعاصرء معتمدا على المعاصرة؛ والتجارب. 
والخبرات أن يسارع 4 تأليف شيء مما سمعه وعرفه وعاصره. ومن يقوم بإنجاز هذا 
الطلب؛ فارجو أن يتوخى الحيطة:؛ والحذرء والحيادية؛ والمصدافية؛ والشفافية 4 كل 
ما يمكن توثيقه؛ وإن تحقق ذلك فقد نطلع على لمحات من تاريخ جديد للأرض والناس 
عن هذه البلاد؛ ويصعب أن نجده # أي مصدر آخر من المصادر المعروفة المألوفة!"". 


رابعا : خلاصة الننائج والتوصيات : 


من يطالع هذا المبحث يدرك محدودية مادته العلمية, وعنوان الدراسة الرئيسى 


كبير ويستحق أن يوثق # عشرات الأبحاث. ونحن نشير إلى محافظة حجازية سروية 
طويلا وعريقا. واذا بحثنا عن المادة المطبوعة والمنشورة عنها وجدناها محدودة وقليلة: 


)١(‏ خرجت بهذا القول بعد أن تجولت 4# ربوع محافظة الطائف أياما عديدة: 4 أوقات مختلفة؛ ولديّ الكثير 


من التراث والتاريخ المعنوي الجدير بالاهتمام والدراسة والحفظ والتوثيق. 5 


(؟) أنادي بمثل هذه النداءات لاطلاعي على شيء من موروث هذه البلاد الضائع؛ الذي لم يجد من يوثقه 


ويدرسه. وأهل كل ناحية هم أفضل من يقوم على خدمة تراثهم وتاريخهم وحضارتهم المحلية. 
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ومعظمها ناقشت التاريخ الحديث والمعاصر لها. وأذكر 2 هذه الخلاصة بعض الرؤى 

والتوصيات التي أرجو أن تفيد # خدمة هذه البلاد علميا ومعرفيا وتوثيقياء فأقول: 

-١‏ تستحق بلاد الطائف دراسة رصينة # علم الأنساب, وإذا كان صدر بعض الشذرات 
!هذا المجال؛ فمازالت بحاجة إلى تنقيح وتصحيح ومراجعات ولا نريد أن يقتصر 
البحث # هذا الموضوع على القبائل التي استوطنت الطائف من عصور قديمة قبل 
الإسلام؛ إنما نتطلع إلى دراسة شاملة لآنساب سكان المحافظة عبر عصور التاريخ 


؟- مجال التراث والتاريخ الآثري المعنوي والمادي من الأبواب الكبيرة والمهمة: والواجب 
أن يخدم هذا الجانب بأعمال علمية جادة ورصينة: وأن تتولى المؤسسات البحثية 
والجامعيةك بلادنا التخطيط والدعم والتشجيع والإشراف لإنجاز مثل هذا 
المشروع الجدير بالاهتمام والرعاية. 


ا لا يخلوتراثنا العربي والإسلامي من مواد علمية تذكر الطائف أرضاً وسكانا .ولو 
شكل لهذا المشروع فريق عمل تحت مظلة جامعة الطائف. أو مؤسسة علمية بحثية 
عريقة؛ فقد يخرجوا لنا بعض الكنوز المعرفية عن تاريخ وحضارة الطائف منذ فجر 
الإسلام إلى القرن (١1ه/107م).‏ 

6 إن تاريخ الطائف الحديث ( ق١١‏ -ق؛ اهرق7١ق‏ ٠'م)‏ مجال واسع: وكتب عنه 
4 مصادر عربية وأجنبية كثيرة. حبذا أن ت تتولى جامعة الطائف دعم ورعاية هذا 
العمل العلمي المهم والرائد» وإن فعلت ذلك؛ فقد قدمت شيئًا من واجباتها الوطنية 
تجاه محا فكلة الاقف وهلا : 


6 تاريخ تنمية الطائف © عهد المملكة العربية السعودية( 547١ل‏ 4غ اه/ 1١5"‏ 
ف ٠'م)‏ ..مشروع لم يخدم بشكل علمي وجاد؛ ويصعب أن يقوم به فرد أو أفراد 
معدودون. والأفضل أن تقوم به مؤسسة علمية بحثية 2# الحجاز, أرجومن إمارة 
منطقة مكة؛ وجامعات الطائفء ومكة المكرمة؛ وجدة أن تبادر ب خدمة ورعاية مثِل 
هده الأعمال العلمية الكبيرة . ومحافظة الطائف تستحق أن تخدم بحثيا وتوثيقياء 
لأنها مازالت بلادا بكرا ب ميادين البحوث العلمية الرصينة. 


1- لاأقول إنني استوفيت كل ما يجب رصده # هذه الورقات عن محافظة الطائف, 
لكن حسبي أنني اجتهدت؛ وذكرت بعض التنويهات والشذرات التي آمل أن تكون 
لبنات أولية لإصدار دراسة علمية طويلة ورصينة 2 توثيقها وتحليلها #ؤالله أشالن 
أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يكون حجة لي لا حجة علي يوم 
العرض الأكبر.( واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 
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ثالثا: الاختزال ومظاهرهد اللغة العربية ومحكياتها ( اليمن وجنوب 
السعودية وغيرهما أنموذجا ). بقلم. أ.د. عباس بن علي السوسوة '''. 


م الموضوع الصفحة 
أولاًء |مدخل. 5 
ثانياء. |الاختزال عند اللسانيين الغربيين. 43 
ثالثاء |الاختزال عند لغويي العرب. 2 
رابعا: | ألفاظ ومصطلحات تتقناطع مع الاختزال. 77 
خامسا: | من مظاهر الاختزال ا اللهجات العربية الحديثة. 3 
سادسا: | خاتمة ونتائج عامة. 7 
سابعا: |المصادروالمراجع. " 

أولا: مدخل : 


الخغوان المقردات والقراكنب :ظويلة ومفوبيظةة كلا شرة ملموينة سهعيا نفالعات العاته 
الحية بسب علمنا القاصن وحبب علم كفيرين من لسانيي الغرب» وشيكون تركيره 
على لغتنا العربية ومحكياتها 4 اليمن وجنوب السعودية وغيرهماء ولا باس بالاستئناس 
بفيرهاء وفق المباخث/ المظالب الآتية: )١(‏ ظاهرة الاختزال عند اللسانيين الغرييين. 
(؟) ظاهرة الاختزال عند لغويي العرب.(؟) ألفاظ ومصطلحات تتقاطع مع الاختزال. 
(4) من مظاهر الاختزال #4 اللهجات العربية الحديثة؛ وأصولها # المصادر الفصيحة 
المكتوبة. 
ثانيا : الاختزال عند اللسانيين الغربيين: 

جاء ‏ معجم ميريام ويبستر عن ظاهرة الاختزال (/ا10108م113) أنه: تقليص 
كلمة بحذف صوت أو مقطع وأكثر من الأصوات والمقاطع المتشابهة فيهاء وسببها 
السرعة 2# الكلام؛ وقد أدرك هذا الاتجاه # الإنجليزية اللفوي الأمريكي 1١800(‏ - 
) ( 22511ه810 ء21311110 ) وسماه بهذا الاسم. ويراه معلومًا 4 الإنجليزية, 
وأن له أثرًا ‏ تسمية هذه الأمة ( اوتاعصظ ) من كلمتي ( 1220+ 80812 ) التي صارت 


)١(‏ للمزيد عن الأخ العزيز الأستاذ الدكتور عبامس بن علي السوسوة انظر نبذة من سيرته # موسوعة: 
القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (54؟) مجلداء وله بحوث عديدة 4 عدد من اجزاء هذه الموسوعة. 
والصديق عبامس السوسوة عالم جليل: عمل 2 جامعة الملك خالد أكثر من عقد من الزمان: وهذا العام 
(5444١1ه/؟"7١٠م)عاد‏ إلى بلاد اليمن: وأسأل الله له التوفيق والسداد. ( ابن جريس ) ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


(2()88061.41710. ويلاحظ من أمثلته أنها تجاوزت الاختزال 2# الكلمة الواحدة إلى 
مجموع كلمتين؛ وسيأتي بعده لسانيون يجاوزون به ثلاث كلمات؛ وهذا ما نراه ف بحثنا 


الاحظ ناخدون قرون أن «تقصير الكلمات عبر الزمن يجعل الاتصال أكثر كفاءة. 
(...) وقد عاش بعضنا ليروا هذا يحدت: التلفزيون ([616715102]) أصبح (7]) أو 
(لإلاءا)؛ والميكروفون (0006ممهنطة) اختزل إلى (عكانس) أو(2ذطة)؛ وعرّض. 
نقصىن المناعة المكتسب تضاءل إلى إيدز( 4115 ) وهكذا (...) وقد لاحظ عالم اللغة 
الاشتقاقي الأمريكي جورج كنغسلي زيف( 1من2 لإ1وع 11 عع 6601 ) أن الكلمات الأكثر 
كران اميل اتن أن تختصر من الكلمات الأقل تكرارًاء وعزا ذلك إلى مبدأ (بذل أقل 
جهد)2''". بل إِنْ الكلمات الأكثر تكرارًا تكون أقصر من الكلمات الأقل تكرارًا؛ ؛ فحرف 
الجر (86011) أقل تكرارًا 4 الكلام من الحرف (10) الأقصر الذي لفظه أسهل؛ مما 
ا ا 0 -ويعض اللسائيين الإناسيين - ومغه 

- لا يوافقه 2 أمثلته المضروبة: ويرى أَنْ لكل حرف وظيفته؛ وأنْ طول كلمة أو جملة 
رات التي تحتويها؛ فالوظيفة اللغوية تشكل الصيغة اللغوية!". 


والحق أن هذا الرأي عام بين اللسانيين الغربيين - مع الاختلاف 4 التفاصيل 
-لا تختصن به طائفة دون أخرى ٠فها‏ هورويرت لورنس تراسك (1944 - ٠5‏ 'م) 
يذكر أن قدرًا كبيرًا من التغير اللغوي مرده الكسل أوقلة الصبر؛ فاليشير يفضلون 
التعابير الأكثر اختصارًا على الأطول متها ٠‏ فتليفون صارت فون» وجيمنازيوم صارت 
جيم, وإنفلونزا صارت فلو ( (٠‏ ) كم من الناس من يتذكر المبيد الحشري دي. 
دي. و 'أباسمه الكامل:76قطاء1هاتطعع 1" ) (الإمعطمتط 6ط ويرجح أننا 
( ناملا طاة؟ 66 600). - ليكن الله معك؛ إلى (000ع نزا) ثم (لزط) 27 . 


5( 2 ينظر: ./ا01650131[/...63010108.. ماصع .اع]5اع/لا-ما113اء لا .للاللالاا||: 5م الدخول‎ )١( 
.)5١7؟ويام صباح الأربعاء ؛‎ 

(؟) مايكل كورباليمس: © نشأة اللغة من إشارة اليد إلى نطق الفم»؛ ترجمة محمود ماجد عمرء الكويت: عالم 
المعرفة 7١٠٠مء‏ ص؟7١7.‏ وقد عاش زيف بين عامي 1907 - ١50ام.‏ 

(؟) ينظر: 16أ30ملاما 10 20010680ئصا مث :ع0385ا308ا 01 لإع5اهأط-ملعءلاوط ع5[! :ا 6 :1م21 

4م :1935 زط ذا ]الا ممغطعهلا زممغوهظ ,لإعماه لمم 

بتع ينظر: دانييل إيفريت: اللغة: تلك الأداة الثقافية, ترجمة عبد العزيز بن عبد الرحمن أبانمي. الرياض: 
دار جامعة الملك سعود للنشر 178١م؛‏ ص .141١ - 1١55‏ وقد جعله المترجم الفاضل: زيبف!! 

0" كتاسكية ل لبن يض 

(7) ينظر تراسك: لماذا تتغير اللغات؟ ترجمة محمد مازن جلال؛ الرياض: جامعة الملك سعود ١١٠م؛‏ ص 05 -18. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 49) 


ونحسب أن تراسك قد أجمل عوامل الاختزال 4# اللغات مع تطبيق على أمثلة دالة 
4 الإنجليزية. وسيكون هدفنا أشكال الاختزال 2# العربية ولهجاتها. 


ويرى جورج هنري فالنز ١8917(‏ -501ام) أن الكلمات كقطع النقودء تتآكل 
والامتعال :وان هذا النا كل تين الجا أوائلها وقليلا أواخرهاء واستشهد بأمثلة 
كثيرة منها: (50011) يراها مختزلة من (]015001) الفرنسية:؛ و0624 ) ) المختزلة من 
(ك#عطعوء) و(ءامصدد) أصلها: (عام دك ) ؛ و(/إ5)02) من ( (لإاماولط"'". وزاد فأورد 
أمثلة من المنحوت المتطور عن المركب 3 الانجليزية, مثل: (180022) من ( صقطم + 811 ) 
و(0ةطذتاط) من: ( (3202ط6 + ءوناوط ("". ومن أراد وسيطا ب فَيمًا يمكنه الرجوع 


إلى: نهاد الموسى(75-1947١7م)»‏ وهو الذي عرفنا بالمصدر الإنجليزي مشكورًا". 


وعرضن له ج. فندريمس (14170- 1570م) وذكر أن «الكلمات القصيرة كثيرًا ما 
تقاوم الانحرافات التي تصيب الكلمات الطويلة باطراد»... وهي الحال بالنسبة لكلمات 
كثيرة الاستعمال: ومن ثم يمكن فهمها قبل النطق بها إلى حد أن المتكلم يستطيع أن 
يعفي نفسه من توضيح النطق بها مكتفيًا بالنطق بها 4 صورة مختصرة: فالبلى 
الصوتي واضح فيها 0 ة خاصة:؛ وهذه الألفاظ 3 عمومها إما آلات مساعدة واما 
عبارات محفوظة متداولة»! زهتنا تلاحط اندرقيو على يرز ما يحد كاذه الاتعدر ان 
4 اللفات إضافة إلى عامل كثرة الاستعمال. وهذا العامل جعله علماء العربية السبب 
4 اختزال الكلمات والتعابير 4 أكثر من ظاهرة: كما سيأتي. 


ثالثا: الاختزال عند لغويي العرب: 

سماه رمضان عبد التواب ( ١6‏ (ء ٠0م)‏ : قانون بلى الآلفاظ؛ وشبّه الألفاظ 
المستعملة كثيرًا بالعملات المعدنية والورقية التي تتداولها الآيدي كثيرًا فتبلى ويحدث 
لأطرافها تآكل وتمزق. وغل كلدم متدريس» وضرب لذلك أمكلة م الغو نة و خورهاء 
واجتهد ب الفهم. ونحن نوافقه - وغيره - # المجملء ونزيد على ما ذكره.؛ إن 4 
الألفال قانون واحد من قوانين التطور". 


)١(‏ ينظر: طأ5 زعأزمع6 :0000ها :05)مل/لا 01 ق8مأاصوعم 0مة عمكاهمط عط ا :ل :6 ز كص 1ااه/ا 
2 -90 مم :2019 مه تأألع. 
.3 -102 2 زراا8ا (2) 

(؟) نهاد الموسى: النحت # اللغة العربية؛ الرياض: دار العلوم للطباعة 9/85١م؛‏ ص 705 75171. 

(4) ج.فندريسر: اللغة, ترجمة محمد القصاص وعبد الحميد الدواخليء القاهرة: لجنة البيان العربي 
01 م.ء صصس158 وعنه نقلها رمضان عبد التواب: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه, ط"؛ القاهرة: 
مكتبة الخانجي/191ام؛ ص0؟1. 

(4) رمضان عبد التواب: التطور اللغوي .١54 - ١77‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
رابعا: ألفاظ ومصطلحات تتقاطع مع الاختزال: 

نسأل الله الصبر على متاهات معاجمنا اللغوية الكيرى؛ قي اللسان: «حذدف الشيء 
يحذفه حذفا: ال عرفو ا ا ين .أن حذفاء كأنها ُذفت قطعت... 
حرف الشيه اله :ونه بحر فك من شهريع: وئدا تسد يه يدف الميلا نايد الطتلاة 0 
هو تخفيفه وترك الإطالة فيه... الأزهري: الحذف قطف الشيء من الطرفء!') 


وقد جمع باحثٌ معانى الحذف من المعاجم القديمة_2 حدود صفحة ونصف 
صفحة:؛ فانظرها عنده إن شئت!". 


١-الاختزال:‏ اللسان «الخرّل والتخزل والانخزال: مشية فيها تثاقل وترايجع 
وتفكك... الخزل القطع... الاختزال الاقتطاع... 4 حديث أحَد انخزل عبد الله بن أبي 
من ذلك المكان أى انفرد... المخزول من الشعر ضرب من زحاف الكامل... ابن سيده: 
الاختزال الحذف. استعمله سيبويه كشيرا...»7"". ولما رجعنا ننقب #2 كتاب سيبويه 
وجدنا الاختزال عنده# كل سياقاته محصورًا 4 ترك ذكر الفعل مطلقًا والاكتفاء 
بالمصيور اللخصور 2 مكل مقا ووه انيدل من (سجاف للد يضقا ورهانه الله وفيا 
بدأها ب «باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره»! ؛'. وتلاه 
بأبواب من السنخ نفسه””) . وكنا نتوقع أن نجد كلمة أو منطوقا اختزل قسم منه صغر أو 
كبرء لا أن يضمر الفعل إضمارًا فلا يذكر البتة. وعلى كل حال فهذا مصطلحه. 


وش معجم الغنى الزاهر الا لكترونىي: نجد بعض المعاني الجديدة الشائعة للاختزال 
4# العربيةالمعاصرة ومنتها: : اختزل تعابير كثيرة من إنشائه: رفيا ٠‏ اختزلت محضر 
الاجتماع: كتبته مقتضبًا برموز واشارات» اختزل” الكسر: حوله إلى كسر مساو. ا 


وِث معجمالعربيةالمعاصرة: اختزال مصرر اختزل: طريقة تختزل بها الحروف 
والكلمات بقصد ال ع ا ركام د مع 


.41١ - 8٠١ ابن منظور: لسان العربء تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين (ح ذ ف)؛ ص‎ )١( 

(؟) سلمان سالم رجاء السحيمي: الحذف والتعويض يذ اللهجات العربية من خلال معجم الصحاح للجوهري, 
المدينة المنورة: مكتية الغرباء الاثرية. .٠١5- 1٠١0ص .ه١4 ١6‏ 

(9) لسان العرب (خ زل) ص١0١١ .١١07-‏ والمادة نفسها # المعجم الوسيط. ص 755 لم تذكر أي معنى 
حديث للاختزال. 

(غ) كتاب سيبويه؛ /١‏ ؟١5.‏ 

(5) كتاب سييويه؛ /١‏ 514 -558. 


(3) ينظر عبد الغني أبو العزم: معجم الغني الزاهر - إلكتروني؛ (خ ذ ل). 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 
3 7 05252731572 23220323 ب-'_-_-ز-_/زطزط[زظطاطاااا 0ن و 
أومهارة الكتابة السريعة: (فز) عملية # مادة ما ينتج عنها إنقاص 2# الأكسجين. أو زيادة 
الهيدروجين... ( جب) اختزال الكسور: تحويلها إلى كسور مساوية أبسط من الأولى/") 

والذي نريده بالاختزال.# بحثنا هذا: حذف قسم من الكلمة أو التركيب أو الجملة: 
4 سياق كلامي دون آخر لا يحذف فيه وبذلك لا يقتصر على ترخيم آخر المنادى؛ أو 
الاجتزاء بالحركة القصيرة عن الطويلة: اونئحت كلمة واحدة من كلمتين اومن جملة 
طويلة؛ بل يشملها جميعًا. 


وننبه إلى أننا لن نعالج اجتزاء الحركة خصوصًا 4 نهاية الكلمة - مع أنه اختزال 
- لكثرته الشديدة 4# العربية ولهجاتهاء ولكثرة تقصير الحركات وتطويلها 2 الأواخر 
دون نكير من متكلم أو سامع؛ ولصعوبة رصده بدقة تلزم أن تكون قوة السمع عند 
الإنسان قريبة من قوة السمع لدى الفصيلة السنورية. بل إننا لاحظنا أن المتكلمين لا 
يحسون باجتزاء الحركات ولا بتوفيرها 2 الأواخر. 

ولن نعالج النحت - مع أن فيه اختزالا وتركيبًا ممًا - لكثرة ما كتب فيه قديمًا 
وحديثاء ونشير إلى كتاب نهاد الموسى؛ إذ هو أفضلها من كل الجوانب'"". ونحيل إلى 
كقابنا؛ عفيةانظرة تاريخية تماشية لاسمضال السك يها رج كفي النفاةا "“. ويلحق به 
التركيب الأوائلي كبناء كلمة واحدة من أوائل حروف كلمات كشيرة: مثل: رادار وناتو 
وإيدز؛ لأنه ليس من سمات اللغة الطبيعية المنطوقة, وليس من أمثلة مبتدعة فيها!'. 


وستستعين بالنظرة التاريخية أو التقابلية إن اسعفتنا النصوص المكتوية. 


"- الحذف اللغوي: جمع السحيمي الألفاظ التي استعملها علماء العربية 
والعروضيون والمعجميون لمعنى الحذفء ابتداء من سيبويه مرورًا بالأخفش والفراء 
والزجاج والرماني وغيرهم ؛ فكان منها : الإسقاط والكف والاكتفاء والاجتزاء والإلقاء 
والطرح "ا . فجزاه الله خيرًا عنا . غير أن الناظر ك السياقات المتنوعة لديهم يجد 
م الواحدة من صامت أو حركة بل قد يكون حذفا 


)١(‏ ينظر: أحمد مختار عمر: معجم اللغة العربية المعاصرة. القاهرة: عالم الكتب8١٠٠م؛‏ ص774. 

(؟) نهاد الموسى: النحت #2 اللفة العربية؛ الرياض: مكتبة دار العلوم 19414ام. 

(؟) عباس علي السوسوة: العريية الفصحي المعاصرة وأصولها التراثية: القاهرة: دار غريب 7١٠٠م؛‏ ص45 - 00. 
(4) المرجع نفسه. صكه -017. 

(9) سلمان سالم رجاء السحيمي: الحذف والتعويض 2# اللهجات العربية من خلال معجم الصحاح للجوهري. ص١٠ .1١17-‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

[؟ه) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرور 
7 و 

“"-الاجتزاء: 2 اللسان«الجزء والجزء البعض... المجزوء من الشعر ما حذف 

منه جزآن... الجزء الاستغناء بالشىء عن الشىءء وكأنه الاستغناء بالأقل عن الأكثر... 

يجزئ قليل من كثير ويجزئّ هذا من هذا: أي كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه...!"". 


تنطق الحركات الطوال 4 زمن أقصر؛ فتصير ألف المد فتحة قصيرة:؛ وياء الم 
كسرة قصيرة: وواو المد ضمة قصيرة. # موقعي الوسط والختام # الكلمة7". 


4:-الترخيم: يشرحه إمام النحاة بقوله: «الترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة 
قم حار كج كد در ا عور للع ا نل .. واعلم أَنْ الترخيم لا يكون إلا # النداء. إلا 
أن يضطر شاعرء وإنما كان ذلك لكثرته #ْ كلامهم. فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين, 
وكما حذفوا 0 :واغلم ان الترخيم لا يكون # مضاف إليه 
ولا وصف لأنهما غير مناديين...2!"". من الواضح أن حذف أواخر الكلمات 4# النداء 
0 التعدلة الحالقون هيه يوان لم دلواي مكلت راح 
إذ وصل بالترخيم # النداء(١١)‏ إلى أحد عشر بابا وجعل الثاني عشر # غير النداء 
لضرورة الشعرا!. أما الحذف 4# غير النداء فلا يسمى ترخيمًا. 


وكان غريبًا أ قحم ابل درية سمل التزكيم يه الحوف عير التداء تملد يفن 
أبي زيد ‏ ا العا عن العري 5 ٠.‏ ويرخمونٍ اعد تيقولون: الواح والثان هكذا 
الج فالغو : الثال والراب والخام والساد والساب والثام والتاس والعاش! اوه اللهجات 
الفود كد وا رسيي كار ريه اك حدر ا ار 0 الاسم 
الراجلء: واحد المرَّة 0 


.115- 501١ لسان العربء (ج زء).‎ )١( 

(؟) هذا مجمل ماوردي: هاني الفرنواني: ظاهرة الاجتزاء # العربية» الإسكندرية: دنيا الوفاء للطباعة 
ما صغ١‏ - 738 

(؟) كتاب سيبويف 3١9/7‏ - ١ئ3.‏ 

(4) ينظر كتاب سيبويه بعناية محمد كاظم البكاء؟/64١-118و141-11/8/5.‏ 

(5) ابن دريد الأزدي: جمهرة اللغة (تحقيق رمزي منير بعلبكي؛ بيروت: دار العلم للملايين 15417١م)؛‏ 7/ 1511 

(1) ينظر: مارسيه: اللهجات الغربية. ضمن ( دراسات 2# تاريخ اللغة العربية - ترجمة حمزة بن قبلان المزيني 
-ط؟؛ عمان: كنوز المعرفة 17١٠م)؛‏ ص10. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) +6 
خامسا: من مظاهر الاختزال 2# اللهجات العربية الحديثة : 

(*) الاختزال 2 النداء والتسمية وماك حكمهما: 

4 لهجة فيفا !إمارة جازان - تسميه الباحثة الترخيم -: «من الصفات البارزة 
فيهاء فلم يخل من نداءاتهم # الغالب.. 8 مح محمد أأحمّ لأحمد؛ أسل لسليمان؛ 
أسل لسلامة؛ أَسَلم لسلمان؛ أقاس لقاسم, ؛ أَعَل لعلي؛ أمسع لمسعود, أحس لحسن, 
اممن ل اتصمو ةو معت الجدر از أفرح لفرحان؛ أيّح ليحيى؛ أجتاب لجابرء أسال لسالم: 
أسعٌ لأسعد, أَسَعٌ لسعيدة؛ أفاط لفاطمة أَمش لمشنيّة, أَجَم لجميلة؛ ؛ أعاي لعائشة. ٠‏ وهم 
لم يرخموا الاسم الثلاثي المتحرك الوسط؛ كعمّر أو فرّح أو جَبّر باستثناء حسن وعلي 
لاغير'". والمحذوف حرف واحد. واثنان: وأكثر. وكل المرحُم يختزل إذا كان مضافا 
مع بعض الاختلافات التي من أبرزها زيادة الميم أو التاء أو الباء غاليًا للاسم المضاف 
يقد ازيكوسة ف ( وسو مين - يحمد؛ وفاطمة محمد - فاطمحمد» » ومحمد بن سعد 
- محباسعد. وجميلة بنت سعد - جمُتسّعد؛ وعايشة بنت محمد - عايمتحمد .والغرض 
ربط الاسم بالاسم الذي يليه ليكون كالاسم الواحد الذي لا يتجزأ!". وتعرض الباحثة 
للاختزال 2# الجمل وغيرها". 

وذكرها عرسا رتاحة السزمن الليسة شدي بفمتى الح عه قناع المفرد ترخيمًا 
وسمى الحذف 4# إضافة الأسماء اختزالا"2. و4 لهجات الصهاليل 4 محافظة مَروب 
اختزال# المنادى وي أسماء العَلّم مع الأب والجد”"'؛ وبعضها يبقون على حروفها 
كاملة؛ (آداة النداء الواو أو الهمزة).» مم لمحمد وحما لأحمدء أما الأسماء التي ثانيها 
ألِف مد مثل: مازن وماطر وماجد فلا يبقون منها إلا (ما). فإن وجد اثنان مترافقين 
وحشى,الليسن بينهما وديا بالاسم كاملا . أما علي فيبقون منه (غ) فينادى: أعا؛ وَعا 
ماطالة الفتحة#.وما كان كما سنا مكل نز نوه مان وحوو ارخ ل ستدرلون ونه قيةا! 


)١(‏ ثنبه أنها فيفا وفيفاء» وأن أداة النداء الشائعة بين أهلها: /أ/ وليست يا. 

(؟) ينظر: سوسن يحيى محمد الفيفي: خصائص الأبنية والتراكيب 3 لهجة فيفاء رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية العلوم الإنسانية: جامعة الملك خالد. 7؟4١ه/‏ 4١١7م:؛‏ ص6١‏ . 

(؟) المرجع السابق؛ ص؟9١.‏ 

لدع المرجع السابق» ص١”5.‏ 

)0( عيسى محمد سليمان الفيفي: ألفاظ الزراعة والري 4 محافظة فيفاء؛ ماجستير غير منشورة: جامعة 
الملك خالد؛ /57١ه/‏ 17١٠م‏ ص15 . 

3 من الباحث علي أحمد جعفريء من المنطقة؛ يدرس 4# مرحلة الدكتوراه. تسلمتها منه 4 خمس صفحات 
مطبيوعة. 


4ه ) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


(:*) وك اللهجات العربية الحديثة - حتى 4 غير النداء - اختزال /2 أسماء 
الأعلام وأظهرها ماهلي: 000000000000000 

(8) 4 لهجات مصر قلما نجد العلم المضاف إلى اسم من أسماء اللّه الحسنى 
- وما أشبهها - لا يختزل؛ ومنه: عبعزيز وعبغني وعبحكيم وعبعال وعبشكور وعبقادر 
وعبلطيف. 2: عبد العزيز وعبد الغني وعبد الحكيم وعبد العال وعبد الشكور وعبد 
القادر وعبد اللطيف. وتدغم الباء من (عبد) 2 الميم بعدها مثل: محبس ومجلة 
4 عبد المحسن وعبد المتجلي. وربما قلدهم 4 ذلك آخرون. 


(:8) 4 لهجات العراق والبحرين والكويت ت< تختزل الأعلام المضافة إلى أسماء 
الله الحسنى - وما يشبهها - فلا يبقى غير الصفة؛ مثل: جبّار وقادر ورزاق وفتّاح 
وحكيم ومجيد وحميد وجليل... إلخ: وتمامها: عبد الجبّار وعبد القادر وعبد الرزاق 
وعيد الفتاح وعيد الحكيم...الخ. 

و لهجات يمنية توجد الظاهرة لكن أقل مما # العراق. عزيز # عبد العزيز 
ومجيدي# عبد المجيد ٠‏ وهي 2 أعلام النساء أكثر: : حفيظة 4 أمة الحفيظ؛. ورحيمة 
أمة الرحيم: ؛ وصبورة 2 أمة الصبورء وقادري وعليمي ورازقي. 2 آمة ار 
الصبور وأمة الرزاق. زد على ذلك ترخيم هذه الأعلام بطريقة أخرى فينادون - 
يتحدتثون عن - متللهك: ٠‏ ومترحيم, #وسكرراة بك أمة الله وأمة الرحيم وأمة الرزاق..- 
إلخ. ومن العجيب # بعض لهجات اليمن الحديثة اختزال بعض أصوات را 
محمّد محمد ) فيضبح: حَمدَء غالبا حين ينادئ: وقليلا ذا غير :النذاء. 

المملكة المغربية نجد اختزالا للأعلام؛ عَمَا - عبد القادر؛ وحدو - عبد الواحد؛ 
عسّو - عبد السلام, رحو - عبد الرحمنء عبّو - عبد اللّه". 


ا ل 0 : أبوعليء أبو 
جيه آمو ماع ؛ فتصير بو علي وب و خحصين وبومشايت يلاتو الوه ع 
006 2 أقطار المعرب العريى نينو ان هد ادوع من اكد إل قد ليك من رمن 


6 ينظر: عبد الرحمن بن زيد السويداء: فصيح العامي 2 شمال نجدء الرياض: دار السويداء /امكامء ص1 .١‏ 
(؟) ينظر: سعيد بن عبد الله الدارودي: حول عروبة البرير - مدخل إلى عروية الأمازيفيين من خلال اللسان, 
الرباط: منشورات فكر ١١م‏ ص؟؟. 


القسم الأول : دراستان سك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) هه) 


قديم لا ندريه تحديدًا فنجد من رؤساء الجمهوريات من لقبه - أو لقب أسرته - بو 
رقيبة وبومدين وبو تفليقة وبوضيافء و4 عامة الناس: بوقراع؛ بوكساسة:؛ بوعلام: 
بو شعيب» بونجاح, بو خلخالء بوعمامة. بومنيجلء بوروراوة. بوشطارة... الخ. 


ويه تكفا بهويعة كنره ابا واللعساقة | دو اندم طن الاك الله الما سد 9 
يكتفى فيه ب (عبده) سواء رمعت الدال أو نصبت أو كسرت؛ء وتمادى الحال إلى أن صار 
(عبده) وحده اسم علم . ويهمنا هنا ملا حظة الاحتزال ب حاية أن فردًا اسمه عيده 
واسم أبيه (أنعم )؛ فبدلا من كدي عن (عبده أنعم) نجدهم يختزلون الهاء و4 
ليصير: عبدنعم»: وربما صار مثله: لبد دف :و ل أماك غيرها فيعوض اختزال 
الهاء بإطالة الضمة ليصير مثل: عبدو علي وعبدو حسن. 


وأخبرنا زملاء من سوريا أن أهالي معلولا - شمال شرقي دمشق - يختزلون يوسف 
الع يوسن وفاطعة إلى قاطم ولا نفلك أنساكر الأقظار العربية فحتؤل الأغاذم: ولكل 
منها طرائق تتقاطع وتتفق مع غيرها. واكتفينا بما سبق حتى لا يتحول البحث إلى 
امه مس الي 


وإذا كان المنتسبون إلى قبيلة أو فصيلة يقال لهم: ( بنو كذا)!'' مثل: بنوتميم؛ بنو 
زهرة: بنوعبد المطلب بنوهاشم؛ بنومروان...إلخ؛ فإن الاختزال طال بعض المضاف 
إلى ما فيه (ال)؛ مثل: بنو القين وبنو الهُجّيم؛ وبنو الحارث فصارت: بَلقين؛ وبَلمُجيم. 
وبلحارث. وهذا ما ذكرته كتب النحو واللغة منن سيبويه (ت١16١ه).‏ جاء 4 الكتاب. 
«ومن الشاذ قولهم ب بني العنبر وبني الحارث: بلعتبر وبلحارث؛ بحذف النون. 0 
يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة: وأما إذا لم تظهر فلا يكون ذلك»!"؛ وأيّده 
اكمرةا'! #وادق الها !"د والاسقر بأذيا". 


و اللهجات الحديثة لاسيما ف جنوب السعودية نجد: بلسمرء وبلحمر من قبائل 
٠ 51 1 00 0‏ ؟ ٠‏ 4 0 و 
رجال الحجرء ولا يخفى أن اصلهما بنو الاسمر وبنو الاحمر. ومثلهما بلقرن و بلعلا 


)١(‏ يلاح ظ أن الفصحى معربة؛ بنوي حالة الرفع؛ وبني © حالتي النصب والجرء أما ف اللهجات المعاصرة 


فشكل واحد (بني كذا) . 
6 كتاب سيبويه: ع . (طهارون) وه/ 0 (ط محمد كاظم البكا 6 ٠‏ وبقي على شيخ النحاة أن يقول: 
تحذف النون والوا وأوالياء - حسب اصطلا حهم . كله يختزل. 


69 المبرّد: الكامل 2 الأدب واللغة ٠‏ تحقيق محمد أحمد الدالى» بيروت: موّسسة الرسالة 11م ا 
(5) ابن السرّاج: الأصول # النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي؛ بيروت: مؤسسة الرسالة 19460م؛ ؟/ 1377. 
)0( الاستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب ”/ 717. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
١و‏ انقول الكتوب شي تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
(اوفلحخخيسقة.. :! :نونك متنطلفة مكة :ذ قرن ويلحارث ويلعريا: 0 
وبلمعزا وبلخشيف... .و نجد بلقرن وبلحارث وبلعريان وبلعير '. 
وتحذف الهمزة - (يقصد الهمزة والفتحة) - من أسماء الأماكن المصدّرة ب (أبو) 
الآعلام المصدرة بهاء ؛ويقع معها حذف آخر إذا أضيف أبوإلى ما فيه ال فتسقط 
الواو (بقصد الضمة الطويلة) وهمزة الوصل فيقال: 52-6 د يلكوووك لكين عه أبو 
العطفوو ايو الكروشن زوابوالخيرةة: 


م اله مسو ا كم و ا 
ل الك ل ياي 0 أصلة 
قديماء ؛ فالمؤرخ ابن المجاورزت 1ه تقريبًا ) 4 حديثه عن حضرموت يقول: «وأسامي 
رجالهم بالكنى فمنهم: أبا لالكة وأبا هالكة وأبا مداس وأبا فارس وأيا راس (. ..) وأبا 
حبل وأبا فيل وأبا سل وأيا ريق وأبا بروكاو عا جيساواا دليف وأبا كنيف. ومهما حرى 
الي و الورك امي '. وما زالت هذه الظاهرة شائعة 


ونعلم أن بين العلم والعلم الذي يليه (ابن) أو (بن) 4# لهجات معاصرة؛ وبعض 
لهجات تعز المعاصرة 4# اليمن تحذف النون فيقال عن ابن حزام: إب حزام!"'؛ واب 

(*) ولد / ود: 

لهجة القطيف ‏ كثير من الأحيان تختزل كلمة (ولد) إلى: (وَد)؛ فيقال: حسين 
وَدٌ منصور, وجيت الشيخ, أو هذا ود خالتي/ ود عمّي. وك لهجة ذماروما حولها بخ 
اليمن يقال: ود علي سعدني؛ ؛ يريدون: : ولد علي.ومثلها ب لهجات الذاري والسّدة ووادي 


)١(‏ ينظر: فهد بن سعيد آل مثيب القحطاني: أسماء الأماكن © منطقة عسيرء أبها: النادي الثقاي الأدبي 
ام ص1975 و7301 

(؟) ينظر: مكين بن حوفان القرني: أسماء الأماكن # منطقة مكة المكرمة - دراسة لغوية:؛ دكتوراه غير 
منشورة. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 4؟147١ه.ء‏ صغ74. 

(؟) المرجع السابقء ص565. 

(:) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن المسمى تاريخ المستبصرء تحقيق أوسكر لوففرين؛ ليدن: مطبعة بريل 
0م 701/7 

(4) لاحظها قبلنا المرحوم خليل يحيى نامي 2 1574؛ انظر له: «من اللهجات اليمنية الحديثة - مفردات من 
تعز وتربة ذبحان»؛ مجلة كلية الآداب جامعة فؤاد الأول؛ مج ؛ ج١:‏ ص6 و41. مايو194. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 
لاطت تستدتض اتش أساتتلاتظاالتتتتتقكلنت اسن ادن تفلكت أاند تست أ تت تت 0220 


بَنا ووو كياش شاحع: وهي 4 بعض لهجات السودان؛ وقد ذكره التونسي # رحلته'". 
وك عدن وأكثر مناطق جنوب اليمن وقسم من محافظة تعز يصغرون (وليد) ب ب (ليد). 
وينادون البنت: (ليدة) وكثيرًا ما نسمع 4 مطاعمهم وأسواقهم: هات... يا ليد. 


وبعض الأعلام يُسبق تكريمًا واحترامًا ب (سيدي): سيدي عبامس: سيدي علي 
سيدي حسن...إلخ. وهذه تختزل إلى: سي عباس سي عَمّرء بل إن سيدي حسن/ حسين 
اختزلت ب مصر إلى: سحس. وتبعناهم + اليمن. وي لهجة القطيف والساحل الشرقي 
للسعودية يقال سي سّعيد... إلخ لمن كان ينتسب إلى أهل البيت رضوان الله عليهم”". 


(:*) (أيش )أداة استفهام كانت أكبر حجما: أي شيع - أربعة مقاطع 


صامت ( ء) + حركة قصيرة (الفتحة القصيرة )11+ سامت اليا والشين. ا 
قد جئنا بشيء جديد كنا يتركيد فةه لاد اه مين أي + يي + شي + ءن. . ثم حذفت 
الهمزة ‏ مرحلة تالية أي + شيء ثم أيش؛ ثم أيش 7“ 


وهي تعود إلى عصر الاحتجاج باللغة .كما ذكر بعض النحاة واللغويين البارزيي؛ فها 
هوالسيراتك (ت5178ه) يقول: «. .. فحذفوه استخفافًا كما قالوا: ( أيش) و( ويلمه), 
والأصل: أي شيء؛ ويل لأمّه. وقالوا : عم صباحًا والأصل: أنعم صباحًاء'”) . وبمثل ذلك 
--0 جني أت 47إه) بزيادة إيضاح: «وهم لما كثْرب اسَتعمالهم أشد تغييرًاء كما 

جاء عنهم لذلك: لم يّكء ولا أدرء وأيش تقول .وجا يجي»''". بل إنه يسأل أحد الأعراب 
الفبهها ء ب عصره - وهو أبوعبد الله العسّاف الشجري كرف طبه كاده رهد 2 
الآداة .ومن ذلك«. ..كيف تقول ضربني أخوك5: فرفع. .فقلت: ألست زعمتٌ أنك لا 


)١(‏ انظر محمد بن عمر التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان؛ طبعة متصرف فيهاء 
نيويورك: المكتبة العربية؛ 57١١7م؛‏ ص١5‏ و55 - ١لا.‏ 

(؟) أخبرنا بذلك الأديب حسين منصور الشيخ. 

(؟) وإذا تلتها كسرة طويلة مائلة أوصريحة ستكون مقطعًا من النوع الرابع: صامت + حركة طويلة + صامت 
>:إيش: 

(؛:) عباس على السوسوة: قد اليمنية. ص 55. 

(8) الشيزلف اببويضية اللحيرون ون هبد تدده وح كان سبوية :47/1 تسقيق رمحنان عبد" القوات 
وآخرين؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب:15/1م. 

(7) ابن جني: المحتسب #ك بيان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين 
القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1575م /١‏ 7؟. والمبهج 4 تفسير أسماء شعراء الحماسة, 
تحقيق حسن هنداويء. دمشق: دار القلم 1141م ص 74. 


22 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
القول الكتوب في تاريخ الجنوب- الجزءالتاسع والعشرون 
تقول: أخوك أبدَا5: فقال: أيش هذالء اختلفت جهتا الكلام'"") 


ومنه: رفقلت له: هلا قلت انخاة عثامين؟!: قال: أيش عثامين؟!2 رايت اانا 
يتكلم بما ليس من لغته5: واللّه لا أقولها أبدًَا»"". 


وقبل ذلك وردت# الحديث النبوي: «قيل يارسول اللّه؛ فأيش هوة؛ قال: القتل القتل»(") 


أما بعض المؤلفين # لحن العامة فعدّوها خطأ!! رغم وجودها 4# شعر من يحتج 
بلغته كالمجنون وغيره!*). نقل الصفدي عن الجواليقي (ت ٠045ه):‏ «ويقولون: أيش 
فعلت5: والصواب: أي شيء»!*'؛ وابن الجوزي (ت 0917ه) يزري بعامّة عصره. «وتقول: 
أي شيء تريدهة: والعامة تقول: أيش تريد»!!؛ # حين أنه ملا كتابه المنتظم بها. 


وأما الأدياء والكتاب - وإن استعملوها على ندرة - فيفضلون عليها (ما) و(ماذا)ء 
وقد يأتون بصيغتها الكاملة المكونة من جزءين. نجدها عند الجاحظ (ت ١5١ه)‏ ل 
رسائله: «فأيش لك أن تقضى على الجميع بإساءة النفضن)!”. 


ونجدها عند البلوي (القرن الرابع): «فلما رآه قال له: أيش هذا الزيئق!". 
وعند القاضي المحسّن بن علي التنوخي (ت 645ه) يذ نشوار المحاضرة!" وعند 
السراج الطوسي ز(ت للاكه): «والفقير الصادق أيش ما ليس يحسن عليه» 1 


)1) ابن جني: الخصائصر ٠تحقيق‏ محمد علي النجارء القاهرة: دار الكتب المصرية 07 -15907م١١1/‏ 71 وانظر: 
الفرّاء: معاني القرآن: تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين: القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠98١م‏ ؟/77/4. 

(؟) ابن جني: الخصائص /١‏ 557؛ وانظر: 70١‏ و؟/ 2427 و477. 

(؟) ابن حجر العسقلاني, أبوالفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاريء القاهرة: مطبعة 
الحليى؛ ؟١1/ .١١‏ 

لدع انظر الأصفهاني: كتاب الأغاني 0/ 61و/ا6١‏ و١٠97؟1١/ ١15‏ والإحالات التي ذكرها أحمد تيمور ب: معجم 
تيمور الكبير 3 الالفاظ العامية. تحقيق حسين نصار»: القاهرة: الهيئة العامة للتأليف ١/ا3ام؛‏ ”/ 86 - 350. 
القاهرة: مكتبة الخانجي؛: /امكام, صض١‏ 2 .١‏ 

(1) ابن الجوزيء أبوالفرج عبد الرحمن بن علي: تقويم اللسان؛ تحقيق عبد العزيز مطرء القاهرة: دار 
المعرفة511امء ص10 ٠‏ وقابل بكتابه «المنتظم # تاريخ خ الملوك» ط حيدر آباد؛ ج صفحات 6 و/ و75١١‏ 
وغ70 و5508 و577. وج ص”/ وج ٠١‏ ص1772, مما يدل على ازدواج المعايير عنده. 


[(69 الجاحظ: : رسائا الحاحظء تحقية تحقيق عبد السلام هارون, القاهرة: مكتبة الخانجي 11175ام, ْ/ 0 
)02( البلوي؛ عبد اللّه بن محمد: : سيرة أحمد بن طولون, 0 تحقيق محمد كرد علي ط” القاهرة: : مكتبة الثقافة 


الدينية 1947١م:‏ ص١؟1:‏ وانظر: .1١5١‏ 
(9) انظر كتابه: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: تحقيق عبّود الشالجي المحامي؛ بيروت: دار صادر ١/191١م:‏ 
ال و0١8١‏ ول!ا9١‏ و954١‏ و؟١5.‏ 
0 س د 
)٠١(‏ السراج الطوسيء أبونصر عبد الله بن علي: اللمع؛ نشر نكلسونء: لندن 1517١مء‏ ص188. 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 
لطا ات خستض تتش أساتتلاتظاتالتتتتطقالنتفاستئ تتاف تفلكت أ اند تت تتش ف تت 0133 


وأورد المعري حكاية تعود إلى القرن الرابع فيها هذه الآداة: اوكا ف سيت 
الدولة بنت عمه أخت أبي فراسء وكان يلقى من أخلاقها شدة: فحدث من ب يخبر أمرّه 
أنها ا حصلت # داره أقامت سنة لم تكلمه بكلمة «فعوكيين كذ لكيعن اليه فقالت: 
أيش أقول5: فتباشر خدمها وجواريها وأشاعوا 4 الدار: قد قالت: أيش أقول)!(2. 


ونجدها فاشية عند التوحيدي (ت 5١4ه)‏ 4 القصص التي يوردها من القرون: 
الثاني والثالث والرابع؛ فانظرها ثمة!". 


ونلاحظ أن كتاب المناقب الشخصية يفضلونها على (ما)؛ فها هو ساويرس بن 
المقفع أسقف الأشمونين بمصر # القرن الرابع الهجري ينقل عن مؤرخيهم القدماء. 
مثل: «وقالوا # قلوبهم أيش هذا الفعل5)!": و«ولكن هذا الراهب أيش هو منك5: فقال 
له: هوولديء!*) 


والمالكي (ت بعد 6ه) رياضه ينقل عن مصادر أقدم منك مثل: «فقال له أبو 
عبد الله على التقيرهته: أيثن هذ ا3ع!" + ومثل+«هذة داز عظماء أيش أعمل: فيي 4 , 


ونجدها # مذكرات الأمير أسامة بن منقذ (ت 084ه): «فقلت: أيش أنتم؟: 
قالوا: نحن من بني أبي - وبنو أبي فرقة من العرب من طيء لا يأكلون إلا الميتة»7"). 
ويلاحظ أنها هنا ث معنى (مَن) الاستفهامية؛ ومثلها: «فقلت: يا شيخ: أيش أنت5: 
قال: يا مولاي أنا رجل صعلوك»!". 


)١(‏ أبوالعلاء المعرّيء أحمد بن عبد الله بن سليمان: رسالة الصاهل والشاحجء تحقيق بنت الشاطئ؛ القاهرة: 
دار المعارف 114-1718 وانظر: أبوحيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة, تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين, 
القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر1507م؛١/00.‏ 

(؟) التوحيديء أبوحيّان علي بن محمد بن عباس: البصائر والذخائر. تحقيق وداد القاضيء بيروت: دار 
صادر 484١م 8١/١‏ وخة و/ا١او5؟١1‏ و١5‏ و7 007١‏ و5/ 415 و١٠٠‏ و1277 وغ/ أو 4غ ومغ و00 وا 
و71 على سبيل التمثيل لا الحصر. 

(5) ساويرسن بن المقفع: : سير الآياء البطاركة: تحقيق عبد العزيز جمال الدين: القاهرة: مكتبة مدبولي 
د يي 0 

(4) نفس المرجع ”"/ 87. وانظر أيضا: ؟/ ١١4‏ و؟/ لالاك و14/ واهلا. 

(5) المالكي أبوبكر عبد الله بن محمد: رياض النفومس 2 طبقات علماء القيروان وأفريقية تحقيق بشير 
البكوشء بيروت: دار الغرب الإسلامي 1987م ؟/ 4 وانظر: 7١‏ و511. 

(7) نفس المرجع ؟/ 18١‏ وانظر: 5١9‏ و/741 و70 و2509 و45؛ و185. 

(1) أسامة بن منقذ: الاعتبارء تحقيق قاسم السامرائي: الرياض: دار الأصالة /1941١م؛‏ ص0؟. 

(4) الاعتبار. ص75١:‏ وانظر: ص7١7.‏ 


) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


وه تاريخ ابن المجاور ز(ت فككه): «قال أبو عبد اللّه الجلال: أيش معكم16". 
ومنهاما جاء عند ابن خلكان (ت١18ه):‏ ديا مولانا؛ أيش 4 هذه المرأة يشبه 
الظبية؟... تشبهها 4 ذنبها وقرونهاء!") 


وجاءت عند النحوي الشهير الاستراياذي زت كلكمه): «أقول: يش المانع من كون 
الفعل المتعدى طبيعة أو كالطبيعة2'!)5: وش كتاب آخر يقول: «كيف خالفت الأربعة منهاء 
أعني المحذوفة اللام أخواتها: يد ودم؛ 2# رد اللام 4# الإضافة؛ وأيش الغرض من رذها 
إذا لم يكن لأجل الإعراب بالحرف!”) 


والمؤرخ اليوسفي (ت07/05) يستعملهاء كلها على ألسنة رجال السلطة: منها: «واللّه 
ما أعرف أيشس قلت لى,!", ودإن المثال الذي عندي ما أعرف أيش هو قد علمته _2 
أكياس وختمته وكتبت اسم السلطان عليه!'. 


كذلك جاءت ة الفنون الشعرية الملحونة. مثل: الزجل والكان كان, قمما ورد عند 
صفى الدين عن ز(ت -6لاه): 
التق بين الأحياء وأنا ملع الآأموات 
وذزعتموني وسلرتم والعلفك خحي وتسحيم رمتي تفغ 
أيثى ضصلرّلوكان جسمي لا شد 0 الله لل م ل 1 ل 


ويلاحظ أنها عند الزجّالين تختزل أحيانا إلى: (اش) منذ أيام عبد الملك بن 
قزمان (زت 0 هه) "ا 


6 ابن المجاور: صفة بلاد اليمن - تاريخ المستبيصرء 3 تحقيق أوسكر لوفغرين؛ ليدن: مطبعة بريل 504١م‏ 
ص>”7” - 321, وانظر: ص0؟١١.‏ 
68 هبه#ه 222222222220002 


وآحرين: ا ا 0 


(4) الاستراباذي: شرح كافية اين الحاجبء تحقيق يوسف حسن عمرء بنغازي: جامعة قاريونس 1557م /١‏ /الا. 
(4) اليوسفي: نزهة الناظر ف سيرة الملك الناصرء تحقيق أحمد حطيط؛ بيروت: عالم الكتب 19/1١م؛‏ ص178. 
(5) نزهة الناظر ١57؟,‏ وانظر: ١١0‏ و540١‏ و784١‏ و/41١1‏ و45١5‏ و60١5‏ و0؟” و1١‏ 4. 

[(69 الأبشيهي » شهاب الدين محمد بن أحمد: الستطر قح كل كن مستظرف /0714:وهاشهاهد كثرة 2 


علي بن سودون البشبغاوي زتلحده) :نزهة النفوس ومضحك العبيوسء. تحقيق يق أرنود فروليك؛ القاهرة: 
الهيئة العامة لقصور الثقافة 1155م .ص86 / و18 و15 و١ ٠‏ وه؟١و١؟اومل35١.‏ 
)02( النواجي: شمسس الدين محمد بن حسن: : عقد اللآلك الموشحات والأزجال؛ ص١‏ د تحقيق أحمد عطاء 


القاهرة: مكتبة الآداب 1955ام, لون .وانظر: ابن سعيد المغربي (ت 1106ه): المغرب 2 حُلى قرت 
تحقيق شوفي ضيف القاهرة: : دار المعارف 1574م ١//رئلال'ءو١:؛:و5؟/‏ 200. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) للك 
أ 


وجاءت 2 أمثال العامة _2 القرن التاسع عند الأبشيهي: : ولا انت مليحة ولا تغني» 
بايش تدلي»! ان 


ولا يكاد كتاب من كتاب التراجم مناقبيًا كان أو غير مناقبي يخلو منها”"'. وقد 
مدو للج مث ركان عيط التراب ماك تفرك ا ا ا 0 
م50 


وفوق هذا. نجد هذه الآداة ِ بعض كتب العقيدة؛ فقد جاء 2 الاعتصام للشاطبي 
(ت ٠4/ه):‏ «قال الحصري: أيش أعمل بسماع ينقطع ممن يسمع منه (...) وقال 
السلمي: دخلت على أبي عثمان المغربي. وواحد يستقي الماء من البثر على بكرة فقال 
لي: يا با عبد الرحمن؛ أتدريء. أيش تقول هذه البكرة5: فقلت: لا. فقال: تقول اللّه0/). 
وجاء # لسان الميزان: «ما تدرون أيش أكتب فيك»!". 


كشي اناه عط ينات ال ب رلا داه ه) ليا قفالا له: أنخانشبر با 
بوكتكوت؟ ٠‏ فقال لهم: : وقعت هرجة كبيرة؛ ولا سلمني إلا اللّه وبركة الشيخ أبوطيل)20. 


وهي كشيرة 4# تاريخ المؤرخ المصري أحمد شلبي (ت ١5١١ه)‏ نحيل إلى بعض 
3 (68 


)١(‏ المستطرف.١/‏ 15. وانظر: 00 و10 و/51: وراجع: الشرجي الزبيدي: طبقات الخواص أهل الصدق 
والإخلاص 777 ل ل المخلاة» القاهرة: ل 0 

6 انظر مثللاً لاحصرًا: : ياقوت الحموي: معجم الأدباء تحقيق إحسان عبامسء /١‏ 585: والصفدي: : أعوان 
العصرء تحقيق نبيل أبوعمشة /١‏ 17١لء‏ والواك بالوفيات ؟/ 177 ولا/ غ١٠‏ ا 0 
6. ومحمد بن شاكر الكتبى: فوات الوفيات والذيل عليها. تحقيق احسان عباس /١‏ 0" و47”؟. و"”/ 
1١‏ / وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. // 707 و10١/‏ 787 وعرب فقيه: فتوح الحيشة, 
نشر رينيه باسيه؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص١1‏ و10 و١9‏ و١٠‏ و58١1‏ و7/ا١.‏ 

(؟) انظر: رمضان عبد التواب: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه. ص 1517 . 

(4) الشاطبيء أبوإسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي: الاعتصامء القاهرة: المكتبة التجارية؛ /١‏ 587. 

(5) ابن حجر العسقلاني: لسان الميزان؛ حيدر آباد الدكن: جمعية دائرة المعارف النظامية .50١ /١‏ 

(1) الشربينيء يوسف بن محمد بن خضر بن عبد الجواد: هز القحوف شرح قصيد أبي شادوفء القاهرة: 
المكتبة المحمودية. ص١؟؛‏ وانظر مثلا: 7؛ وغ1: والحسن بن مسعود اليوسى (ت”7١٠١ه):‏ المحاضرات 3 
الأدب واللغة؛ /١‏ 170: تحقيق محمد حجي. 1 

)٠(‏ أحمد شلبي بن عبد الغني الحنفي المصري: أوضح الإشارات فيمن ولي مصر من الوزراء والبشوات: تحقيق 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ القاهرة: مكتبة الخانجي 558 ام: 4/ 859707 و4١75‏ و0040 
ولا0ه و3غ5 ولا" وكك5 ولالاة و15 1. 
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وكذا ‏ كتابات المؤرخين اليمنيين المحليين!") 

6 من اللوتدات ريه الطاطيرة حم امنتميا الى اندي تيا سترل 
ويثس» 0 أداة واحدة متعددة السك إيش اسمغ؟ ويش بلاك؟ اش و إيش 
اللن ضار لهو 19" 

و شمال نجد يذكر من يبحث عن الفصيح عند العامة أَنْ (وشى) تستعمل 
للاستفهام بمعنى: (ما)( '..وماذاء وكم وكيف؛ كقولهم: «وش هذا ؤ» «وش تبي ؟»: 
«وشن ترى5». «وش عددهم6). «وش. عمل الرجل6). . ويختصرون جملة: أي شيء هو؟ 
الى: وش هوق ثم وشوهنذا؟ .و2 حالة المؤنث وش قاد وشي من مّرّ109). 

وك لهجة الأحساء تختزل إلى: إشء وش مثل: شسمكء شنصّلي به. شمصَبّرك!*. 

و لهجات القطيف والساحل الشرقي للسعوية: «وشى حال أم فلان: شخبار 
ميصنذاف : رقو سوق تعلو ماف شصو | لك بعلن اند فا قا 

وي كثير من لهجات اليمن: أيش/ إيش/ أش/ إش'"'؛ وترتبط بالضمائر المتصلة: 
أيشوء أيشيء أيشم؛ ايشن, باختزال الهاء. كما لا يخفى. 

ويتناولها مارون عبود (19317-1885م) ضمن خصائص اللهجة اللبنانية كثيرة 
الاختزال واللز (هكذا)ء ففيها: أيشو.3: أي شيء هو وق منطقة الشوف: شو( 


)١(‏ انظر عباس علي السوسوة: قد اليمنية. ص١٠٠‏ وإحالاته. 

(9) منظين حهان جئران الوادعي: لمح ظهر أن الحنوب وغنلتها:بالتصعكي ناراة 4 المتيةة القرعنيت: 
ماجستير غير منشورة, كلية العلوم الإنسانية. جامعة الملك خالد. /ا5غ١اه.‏ ص١7١.‏ 

6 مترجوده ظ الوك السادس ف ارتجال ابن زياق كه نقلها على بن شفين قري لفوت 71 4 

(:) ينظر: عبد الرحمن بن زيد السويداء : فصيح العامي يْ شمال نجد » الرياض: دان السويدا1940/2م, ص3 

(0) ينظر: محمد صالح المشاجرة: لهجة الأحساء - تأصيل لغوي, إصدارات نادي الأحساء الأدبي 1/8 ١٠م‏ ص9 .7١‏ 

6 السيد شير القَصّاب: عبارات الآداب الفاضلة. ص6/ و14 و0 و/1 و1؟. 

[(69 انظر مثلا : عبد ربه طاهر الحميقاني: لهجة البيضاء دراسة # ظواهر صرقية ونحوية؛ رسالة دكتوراه؛ 
جامعة تعز .7١١١‏ صصل187-180ء وسند عبد القوي سالم: اللهجة اليافعية, دراسة 2# ظواهر صرفية 
ونحوية؛ رسالة دكتوراه. جامعة عدن 17١٠ام؛‏ ص5١‏ - 111. 

(4) مارون عبّود: الشعر العامي - أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة العامية؛ بيروت: دار مارون 
عبود ودار الثقافة 1554ام: صغغ. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 0 
5 


لاش وماش وبلاشء أي: لاشيء وما شيء وبلا شيي»!". 


7 ل ل مع 
اختزال الياء 0 ومصادر تراثنا تسعفنا بوجودها. 


63 ليش / ليش 1 

لعل أقدم نص وردت فيه عند أسامة بن منقذ (ت 0584ه): «أنت ليش ما تدخل1)8". 

ثم 4 مطلع موشحة منسوبة لابن سناء الملك (تادكمه): 
ليش تمنع ومالك ياحبيب من يحبّك ولا يعشق سواك0198" 

ثمعند ابن شاكر الكتبي والصفدي - كلاهما توذعام غ1لاه - 2 ترجمة 
الومراني ز(ت /الاده): «إذا راى أحدا يضرب كلبًا اويؤذيه. يخاصمه وينهره ويقول: 
ليش تفعل ذاق!). 

وعند المؤرخ اليوسفى (ت 05/اه): «ليش ما تعمل حساب الاصطبل وتعطيه 
للناظر4!". 

وك أمثال عوامٌ مصر # القرن التاسع الهجري: «زاوية بلا عيش؛ بنيت ليش2'1)8. 

وهى ليست بالقليلة عند ابن سودون (ت 878ه) زجله ونثره: ومنها: 

«يا قطر حين تسيل ليش قلبي لك يميل5 2 هل لوإليك سبيل8)!") 


وجاءت 2 فتوح الحيشة: «ققال الأمير عمر: ليش تحزن5!". 


.0 ١ص مارون عبودء المرجع نفسه.‎ )١( 

(؟) أسامة بن منقذ: الاعتبار» ص79١.‏ 

(؟) الأبشيهي: المستطرف. ؟/ 7170. 

(4:) انظر محمد بن شاكر الكتبي: فوات الوفيات والذيل عليها. 4/ :1١4‏ والصفدي: أعيان العصر وأعوان 
النصر /١‏ ؟الا. 

(4) اليوسفى: نزهة الناظر. ص777. 

(1) الأبشيهي: المستطرف١01//1:‏ 

[(69 على ين سودون البشبغاوي: نزهة النفوس؛. ص١ :٠١‏ وانظر: ١4و85‏ ولا7١‏ و37١١‏ و7؟١‏ و5؟1. 

(00) ققد الحيطة هن 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


وجاءت# تاريخ ابن الصديق (ت 1860١١ه)‏ ومنه: «ليش تتكلف علا يف وذ خايرة»!', 
و«وليش جميع ماله 2 الصراىق!". 


وتوجد # لهجات كثيرة منها ظهران الجنوب: ليش كسرت الصحن؟ ؛ ليش تخبط 
السفيه؟ ؛ ليش صالح مقفل عليه الباب8!") . وك لهجات بدو مصرء والشام وي لهجات 
اليمن أوضح من أن نذكرها . لكتها - وهي مختزلة - اختزل منها الياء أيضا فصارت: 
لش. والاختزال الأخير له شواهد 4# تراثنا؛ اذ ورد كك الأزجال ومنه: 


وكسوئ يسن مشسععو قيال شرفو تو ميحنة 
(*) عليش + 
تقابل © الفصحى ‏ وك لهجات حديثة علام: وشواهدها القديمة نزرة. جاءت 
4 أمثال عوام مصر # القرن التاسع: «لا اخوك ولا ابن عمّك تشق ثوبك على أيش»/"). 
ووم ورمع الحروني 2 الفصرن عاد عشر: «على أيش تهجرونا يا حبايب بلا 


2-0 
وك شعر العنسى (ت595١١ه):‏ 
عليش تكتم عشقَتَّك علامه؟ تخفيالهوى والحب له علامة مة"" 


برض التحنيين. ونجدها به شم أحسدين أى الرجال ركذا ذه ا» 


أفديك وا ريم اللوى عليش ذا الهجرّالطويل9" 
. 2 ا 3 3 3 + (4) 
وك اللهجة اليافعية: لويش بدل ليشء» وعلاويش بدل عليش 


)١(‏ حسن ابن الصديق: غرائب البدائع وعجايب الوقائع؛ تحقيق يوسف نعيسة؛ دمشق: دار المعرفة //19م: ص4". 
(؟) غرائب البدائع» ص6 

(؟) تهاني الوادعي: لهجة ظهران الجنوب. ص775١.‏ 

060 فل بن ميك الغريي :لكوت إل :البو انظ ااا 

01+ /١ المستطرف؛‎ )0( 

(1) هر القحوف شرح قصيد أبي شادوف. ص0"؟. 

. ١9ص القاضي علي العنسي: وادي الدورء بعناية يحيى منصور بن نصرء القاهرة ؟156ام:‎ )٠( 

(4) عبد الله محمد الحبشي: الأدب اليمني عصر خروج الأتراك الأول؛ بيروت: الدار اليمنية 1947م: ص 450. 
© سند عبد القوي سالم: اللهجة اليافعية. ص١١‏ . 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 66 
ه لاطت فسدتضا تش أ كفتك ست ادن فتاكت اند تت تتشت ف تت 013 


وتأتي على + أيشس.: دون اختزال: من ذلك ما جاء 4# أغنية محمد سعد عبد الله 
(5-1954١٠1م):‏ 
أميرالفيدياسسيدًَالفواني ‏ علىأيشىالجفاياقَرَّةَالعين؟ 
بل تجد الختزال: عَلَيشء إلى علش 4 جل ابن قزمان (تأددهه): 
وَعَلُشى حبيب قطعتالزياره وهينيك سسلخاره9'" 


(*) اختزالات أخرى من / أي / شي / ءن / : 
لشو هَلحَكي5: من: لأيّ شيء هو /1ا1/ هذا الحكي ( - الكلام). ونلاحظ اختزال 
هاذا إلى: ه. ونقل السويداء حر شمال تتهد د الرجل. 
لهجات العرإق والخليج والسودان: تسيو 5 شنهوء ٠‏ مختزلة من: أي شيء هو 
/لتاطا/ل. اتخذت أشكالا متعددة. 
على شوة؛ من: على أي شيء هو. 
من شان شوة؛ مختزلة من: من شان ( - أجل) أي شيء هو. 
ومن الطريف أن نجد 2# الأزجال الأندلسية ما يشبه (شنو) 2# القرن السادس. 
قال ابن قزمان (ت 000ه): 
وإذا كنت مع فقي أو إهمام 
ويقل لك: شربّةتةقطمدام؟ 
قل له:اشئه يا فقي ذاالكلام!؟0 
(#) لش التحيات: 
اليوم والليلة: والرد التام: 50 الشلاه ورحنية لله وبركاته؛ وبعضهم يختزل منه 
(وبركاته)؛ وآخرون يزيدون 2# الاختزال (ورحمة الله) إلى أن يتبقى منها (وعليكم) 


حالة الضجرء وعند بعضهم: سام ورحمة اللّهاء وقد سمعت من كثيرين مذ ١١‏ لامع 
حتى الان: سحتر كاتوء وسركاته/ سركاتو. فلا تعجب. 


7/4/١ ابن سعيد المغربي: علي: اقرب © حُلى المغرب»‎ )١( 
.١ا/؟/١ ل لمغرب 2# حلي ا لمغرب‎ 6 


[1) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ونقل بعض الباحثين أن بعض المتكبرين يسلم على الآخرين بصيغة: (إسٌ)!". 
وهوصادق؛ إذ خبرت ذلك )١١(‏ أن شر هاما دوا ]ف جاينية لله مهالن 

بابهسا كنت أصادف © اروقتها الب كه سيماء التدين يبادرونني 

ور الل سي كدر اديه م. بل هو تكاسل ولا مبالاة 2 إلقاء تحية الإسلام' 

وهو سلوك شائن معيب!". 


(*) تحية الصباح: صباح الخير: 


هي الصيغة الأشيع # الأقطار العربية لا الوحيدة؛ ومن وجوه الرد عليها: صباح 
النور والسرورء صباح الثور. صباح الورد, لا تكاد تقف عند حد”"؛ و اليمن وبعض 
أجزاء من جنوب السعودية تسمع أيضًا : صبّحكم الله بالرضاء وصبّحكم الله برضاء 
الله - بالعافية. غير أني ألفت النظر إلى اختزال فيها و تحية المساء؛ إذ يقال: كيفٌ 
صبحتوة أصبحة 8 كسيغترة يحترة على الأقل .4# محافظتي صنعاء ودمار. . وبعض 
مناطق جازان: ونجران. وعسير* 


699 نحية المساء: مساء الخير: 


ووقتها من غروب الشمس. يان أيضنا كي اسوك برذ اكلدها نا ل تهون كوه 
متها ا ل وأجزاء من جنوب 


وترد العبارتان المسائية والصباحية - تأر بلهجات العراق - أللّه بالخير - أل/ ل/ 
بل/ خير/. تصاحان لكل الأوقات!": و مصر اختزلت تحية المساء إلى: سَلخير!"). 


 )1(‏ السيد شير ين علو القاف+عجارات الآداب الفاضلة- مهاسياتها ودلالاتها “القطيف» نادي :ارا عتابك 
7 يص”77. 

(؟) السيد شبّر بن علوي القصّاب: عبارات الآداب الفاضلة - مناسباتها ودلالاتهاء القطيف: نادي اقرأ كتابك 
كمي ص575. 

(9؟) نفسهء ص 9ه -55. 

(؛:) عيارات الآداب الفاضلة. ص”5”. 

(0) نفسه16- 16. وك شمال نجد: بلخيرء فقط؛ ينظر: عبد الرحمن السويداء: فصيح العامي 4# شمال 
نجدء ص4١‏ . 

(1) للأسف هذا الذى شاهدته وسمعته 4 أمكنة عديدة 4 بلاد تهامة والسراة؛ وأنا أسير 4# مناكب هذه الديار 
منذ خمسة عقود. ومثل هذه اكلصطلحات اللقوية وغيرها جديرة بالنحث والدراسة والتنبية: (١ابن‏ جريسن ) ٠‏ 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 6 

لذ التوديع يقال : 

ودعتك الله ودّعناكم التع ولك ن قال :4 داعة الله يحكزنوة ف وذاغة اللّه. 
وفمانلله.يريدون: أمان اللّه . ولاحظت - #2 اليمن - قولهم فيا مّلله تحولت من دلالة 
التوديع إلى إغلاق الكلام عن خبر مضى والبدء ْ خبر جديد. 

4 الصلاة على النبي (علكِدٌ ). 

4 طلبها يقال: صلوا على النبي ٠‏ وصلوا عَنّبِي مختزلة. وت الصلاة عليه 
وعلى آله نيلا للثواب» وبها د تجح الأعماق: وذ كر خطيب أوقارئ أوواعظ أواسم 
ريون السامموة زائحا ص رو عدت الهم صل وسلم عليه. أزالئية مال حلئ ديه 
وعلى آل محمد: أو اللهم ضل على محيك وآل محمد 

للأسف لاحظت منذ عام (579غ١اهم/؟.‏ ١“م)‏ مياشرة 2 المساجد و2 شاشات 
الفضائيات من يختزلها فيقول: «الرسول/ النبي صا سّلم»؛ تتكرر حتى آخر البرنامج 
اوالعظة. وما اوقعه # هذا المحذور غير سرعته وعدم انتياهه. وسمعتها 4 من يعظون 
حجاج موسم (1547ه/١7١1م).‏ ولم أجد أحدًا من المستمعين يعترض عليهم. ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه! 

ويتعلق بذللي عبارات اللسيع الواردة يعد الصلوات المكتوية ومنها “الح لله 
(2؟) مرّة. والله أكبر (؟؟) مرة. .وفك كثير من المساجد تقال جَماعيّاء و مساجد 
تقال فرديّاء وخ الحالات الفردية يجهر بها بعضهم بسرعة كأن وحَشَا يطاردهم: 
فيختزلونهما الى: حم د لاه / جمدلا + لاهو كيرا وهذا لا يجوز قطعًا!". 


() 2 التأسف والحسرة: افا : 

زوححيناالسيذ شه أفا آقاء فانى الكرفيا سوكاذو 45 :هنو أنهاسكددة 
عن (وا أسفا) التي تقال © مثل هذا المقام وغيره؛ ويبدو أن القول فيها صائب؛ لأنها 
تقرّن ب (مع الأسف) لتعزيزهاء وبدليل أنه إذا فات أحدّهم شيء أو حصل له شيء لا 
يريده قَال: (أغا) يعني مع الأسف»'"". وقد تخرج إلى الشتم والتقبيح وغيرها!". 


01 سنو حفينة عن قينا متسيتو] كو عنوبةر لانن بقن الانني مق اللعنلواكه ووظل بسن سكوف بيطا اين 
نصح وتوضيح. ( ابن جريس ) . 

(؟) عبارات الآداب الفاضلة. ص؟587. 

(") نفسه. ص؛8؟ - 580. 


) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


سمحت العامة 4 نجران ومناطق من جنوب السعودية يظهرون ندمهم ويحوقلون 
بقولهم كحو لاحول ولا قوة | الا باللّه العظيم. 


(*) 4 الاستجابة سم: 

مككولة مم سمعا ولاغة'': وسفعتها ف كثير مر مقاطق السعودية: 

() للاستعاذة: أعوذ اليد اليطاد الرجيم 
نجد (عوذا) ا +( التصبان وه ادن تيساك الرحية. ؛ للتعجب 
والتأسف والاستغراب والتوجع عند المصيبة» 0 . وهي أيجنا ف دولة الكويت. 

(*) 4 الطمأنة والتهدئة من المخاوف: 

شجليك اللمنخاطي المتود: وسَعَليَة للمتحاطية: وستعليكم (للجمع المذكر) وسَعليكن 
ع 0 ولا أذكر أن سممتها لذ قطر غيرها" الحم القارئٌ 

00 

وهي مختزلة من: حَمَّدَا لله على السلامة/ الحمد لله على السلامة. 

(:) ك الغبطة وإظهار السرور للآخر: 

نياك - لك.- لكم. مختزلة من: هنيئًا لك... إلخ. وأكثر انتشارها # بلاد الشام. 

و5 الفتحيت بف السودان بقولوت: حبابَك, يريدون: مرحيا بَك. 

() لك تعابيرمختافة متنوعة: 

(*) 4 التعبيرعن الاحساس بالوقت: 


شمال نجد يقولون: ذوان وذلوان؛ اختزال من هذا الأوان - من هذا الوقت!*) 


6 عبد الرحمن بن زيد السويداء: فصيح العامي 4 شمال نجدء ص١٠.‏ 

٠١ص نفسه.‎ )١( 

(؟) مستعملة ف ألعاب الأطفال؛ أكبر الأطفال يمثشل الأب. والصغار يكونون سلسلة بعد الأب ويمثل آخر دور 
الذئب يظل يناور ويحول خطف أحدهم .وهم يصيحون جماعة: : الذيب الذيب يا بّهء فيرد الأب: : سعليكم 
يُعيالي - لا بأس عليكم يا عيالي. ويدور ليرفس الذيب. 

(غ) عبدالرحمن السويداء: فصيح العامي 4# شمال نجد؛ ١‏ 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 6 
أ 


ويورد مارون عبود أن اللبئانيين يختزلون الساعة وللساعة _2: :إسا ولسًا''' وهسّه. ولا 
أحسب أنه يغيب عن بال القارئ انتشارها ِ مصرء ومنها قول عبد الفتاح مصطفى 
مقتنا كل 

لسّه فاكر قلبي يدي لك أمان؟ 


ومثل اهلق وهلا الشام - هذا الوقت. 4 مصر دلوكت ودلوك, و2 اليمن والسعودية 
ذلحين وذحين ودلحين ودحين. والقارئ غطن يستطيع ردها إلى أضلها بيسر 

69 ضمائر الإشارة: 

ا 0 - أيّا كان لسااد إن 
هناس وهليئت اد سيا ا بقية الشام الكبرى ؛ ونكتفي شام عند 
مارون عبود: 


راحت اتويسق سكسو و تسد هالتاركي فسطانها الأحمرو" 


ومثل ذلك # شمال نجد: هالرجل''. وهم يختزلون الهاء : من هنا ومن هناك 
تمن كا وص ناك 

(*«) نص : 

لا نحتاج إلى ذكاء لنعلم أن أصلها: نصف. ولعلنا لا نبالغ إن زعمنا أنها تنطق 
مسد ل ضع وهر جد ييه بعر 
فدان. .. إلخ. ويجاب عن (نقا د هلال مي 0000 ا را 


- حسب سياق الموقف. واذا كانت أجزاء الشيء حين قسمتها يقال فيها: : أخلاث وأرباع 
وأخماس وأسداس وأسباع وأثمان؛ فإن الغالب أنصاص لا أنصاف. على أن الفاء تظهر 


2 مارون عبود : الشعر العامي؛ بيروت /141١م؛.ص؛ ؛ونحسبها 2# الشام جميعها .وتنتشر بنسب متفاوتة‎ )١( 
الأقطار العربية.‎ 

(؟) أماوليم مارسيه: اللهجات الغربية,.صصس88 فيذكر أن لهجات المغرب اشتقت من (ذا الوقت) كثيرا مثل: 
دلوق ودروقء دلوكك؛. دروكك. دروخ» واسا - للساعة 4 مالطة. 

(؟) مارون عبود١ ١١‏ 

(غ) عبد الرحمن السويداء: قصيح العامي # شمال نجد. ص١7.‏ 

(60) نفسه ص؛١‏ 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


4 سياق قسمة ميراث أو مال مشترا 3 ك أونحوها. .. فيقال: لقي الناصفة؛ والنصيف. 
هذا ك4 لهجات اليمن وجنوب السعودية على الأقل؛ ولا أعمم. 


وقد ورد م +4 المواليا المنسوية لآبي شادوفه القرن الحادي عشر الهجري: 
على من جَتو جفنة بنصٍ رغيف. . ويعلق الشارح: وحذكة القاء سن نضف جرنا على 
اللفة الريفية كقولهم: نص فضة»''". واللّه أعلم بالزمن الذي انحدرت منه. لكن 
ابن هشام اللخمي زت /الامه) يذكر أن فيها أربع لغات: : الصف - وهي الأفصح - 
ر خحفة الها كف شوو سمي .قإذن كانت مستمملة .ف الأندلس والمقوب: 3 
القرن السادس على أقل تقديرء وسقوط الفاء سببه أنها - وهي صامت شفوي أسناني 
احتكاكي ركيت 2 دواد كاي لو قطع وان ادوع الكاقيين - صامت حركة قصيرة 
اتات ست رت شت وصارت الى: : نص. 


مفركة ونال حااكت فريس إعدري” وما أندى ملأشيناء لا اند وله 

قربَت نضوي ا 

فسن ركان ملجن < زيّ تابن فوق طير لها شخوص الجمال 
مع أن البيتين قاعدتهما واحدة؛ وكأن لا عيب عند المتنبي غير التأخر + الزمن 


وقد 0 5 


وهي شائعة 2 أكثر اللهجات الحديثة. ومنها: : ملباب للشباك ٠‏ ملعين دي والعين 
ديء جي مسوق. . هات ملاخر. 


على + العين -عَلل عين. تختزل: عل عين: وما جاء مثلها. # سيبويه: «قول بعضهم: 
عَلماء بنوفلان» فحذف اللام؛ يريد: على الماء بنوفلان. وهي عربية»!*'؛ ونقل قول الشاعر: 


فماسشبيقالقيسيٌّ من سوء سيرة ولكن طفت علماء غرئة خالد ا" 


.١4/ص الشربيني: هز القحوف شرح قصيد أبي شادوف. القاهرة: المطبعة المحمودية.‎ )١( 

(؟) ينظرابن هشام اللخميء محمد بن أحمد بن إبراهيم: المدخل إلى تقويم اللسان: تحقيق حاتم الضامن؛ 
دمشق: دار البشاير؟55امء بتصض١72١.‏ 

(؟) سعد عبدالعزيز مصلوح: 2# تاريخ العربية - مغامرات بحثية. ص6"” و175١‏ -/171. 

(:) كتاب سيبويه. ط هارون غ/ 84/: وط محمد اليكاء 6/ ١/الا.‏ 

(9) سيبويه ؛/ 6/غ. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 0 

وهى كثيرة جدا 4 المحكيات: من اللبنانية نقتطف: 
ياعشسير إن طالت الأيام عافراقنابتصيرتندة" 
قل يماهوعاكيفك هلليليأاض ليفك" 

هما شائعتان 2# اللهجات العربية الحديثة على نسب متفاوتة. 

ومنه التعبير الذي يرد بأشكال متعددة: على شانء علشان..عشان: بمعنى كي, 
لأجل. وتتصل بها الضمائرء وكانت أكثر ما تستعمل 4 مصرء والآن عمت الأقطار 
العربية. 

حَلنا: الشوام «يقولون: حلنا نفعل كذاء أي آن. وخصيحه (حان لنا) فكأنهم سكنوا 
النون من حانَ أولا فصارت حان لنا ثم حذفوا الآلف وسكنوا اللام من لنا فصارت حان 
لنا ثم حذوا الآلف دفمًا لالتقاء الساكنين فصارت (حلنا)...!". 

0 3 بير 3 

ت مقطوعة من حت تناخل على المضتارع: (تناكل) - حتى ناكل - قلت له: ( تييجي) 
- قلت له: حتى يأت تي!*) وقد تطول حركتهاء وهي 2 الشام أكثر شيوعًا. من شواهدها 


كلامهم: 
بعدبيوت مع قصسنان تاخبركمبللي كان" 
بت رب البرية تايغضفرئنالخطيّهة"ا 


كن لخ سمعناها كثيرا من إخوتنا العراقيين, وي المرة الأولى ظننت أنهم 
07 أو ألمانياء ولما تثبثٌ منهم علمت أنهم يختزلون عبارة: : مَرّة أخرى/ 
المرّة الآخرى. أي إن( ال مر ر تل أخ را) صارت لكثرة الاستعمال( مر تن لخ)!! 


)١(‏ مارون عبود "لا. 

(؟) مارون عبود 85 وأمثلة أخرى ص/9 و١17١‏ و178. ولا يخفى أن هلليلى - هذه الليلة. 

69 رشيد عطية: الدليل إلى مرادف العامي والدخيل, بيروت /1/5امء صض١١٠.‏ 

(4) انظر:أنيس فريحة: الألفاظ العامية # اللهجة اللبنانية: الجامعة الأمريكية بيروت: 9417١م:‏ ص9١‏ . 
(6) مارون عبود 85. 

١؟اوا١١7؟91١١:رظناو‎ .٠١6هسفن‎ )1( 
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سادسا: خاتمة ونتائج عامة : 
ليس ما درسناه هو كل ظواهر الاختزال 2# العربية ومحكياتها/ لهجاتهاء بل نزعم 

أنه أشيعها وأبرزهاء وما زال المجال متاحا لدراسة مالم نتنبه إليه. ونلفت النظر إلى 

أبرز نتائج 6 بحثنا: 

١‏ - لفتت هذه الظاهرة اللغوية أنظار علماء العربية واللسانيين الغربيين على حد سواء. 

؟- اتفق الفريقان على أن ما كان كشير الاستعمال على ألسنة النامن أَشْدّ عرضة 
للتفييق/الاحتوال: 

"- الاختزال يصيب المفردة والتركيب والجملة:؛ بل التعبير المكون من عدة جمل. 

غ- ماكان متعلمًا بالتعبيرات الاجمامية أكترهرضة للاشتزان من المحتؤلات الأخرى. 
4 قسم لا يستهان به من أشكال الاختزال. وليس بصحيح ان بينهما برزخا وحجرا 
محجورا. 

7- احتوت كتب التراث غير اللغوي على مظاهر وأشكال اختزالية مثلما هو المحكيات, 
كما يتضح من النقول الكثيرة. 

- أزعم أن البحث لفت النظر إلى محكيات لم تكن تذكر وإلى كتب تراثية فيها - غير 
الاختزال - ظواهر لفوية كثيرة؛ نوصي بالرجوع الجادٌ إليها. 


/- مازالت بلاد اليمن وجنوب السعودية ميدان كبير لدراسات لغوية 4 ميادين عديدة: 
وهذه فرصة الباحثين وطلاب الدراسات العليا لدراسة هذا المجال # العديد من 
الحصرية لفلمية النوعية: 

سابعا: المصادر والمراجع 1 


-١‏ ابن جني أبو الفتح عثمان: الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء القاهرة: دار 
الكتب المصرية 07 -1101ام. 


]ا بو حيتي وو وت ات : المبهج 4 تفسير أسماء شعراء الحماسة؛ تحقيق حسن هنداوي» 
دمشق: دار القلم للمكام. 


_- -------: المحتسب 4 تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تحقيق علي 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 007 
النجدي ناصف وآخرين: القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1579م. 

م_- --------: المنتظم # أخبار الملوك؛ حيدر آباد الدكن: جمعية دائرة المعارف 
العثمانية غ1 ١١اه.‏ 

1- ابن حجر العسقلاني, أبوالفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري, 
القاهرة: مط مصطفى الحلبى غ0؟اه. 

/- ---- --: لسان الميزان: حيدر آباد الدكن: جمعية دائرة المعارف النظامية 


- ابن خلكانء أبو العباس أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان, 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ١15/‏ 
1565م 

9- ابن دريدء أبوبكر محمد بن الحسن: جمهرة اللغة. تحقيق رمزي منير بعلبكي, 
بيروت: دار العلم للملايين /5/1ام. 

-٠‏ ابن السرّاجء أبوبكر محمد بن السري بن سهل: الآصول ي النحوء تحقيق عبد 

٠. 2‏ 5 0 .مو ٠.‏ ا« مه امه ا اله . . 3 

١-ابن‏ سعيد المغربي. علي بن موسى: المغرب 2 حلى المغرب؛ تحقيق شوقي ضيف؛ 
القاهرة: دار المعارف (514ام). 

-١7‏ ابن سودون البشبغاوي: نزهة العبوس ومضحك النفوسء تحقيق أرنولد فروليك, 
القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة (1599م) ٠‏ 
الفكر العربي(1571م). 

14- ابن المجاور. جمال الدين يوسف بن يعقوب: تاريخ المستبصر/ صفة بلاد اليمن؛ 
تحقيق اوسكر لوفغرينء ليدن: مكتبة بريل (15194م). 


القاهرة: دار المعارف (لكذام). 


[074) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

ابن هشام اللخميء محمد بن أحمد: : المددخل إلى 3 تقويم اللسان .تحقيق حاتم 
الضامن, دمشق: دار البشاير ٠”‏ لام. 

-١/‏ أحمد تيمور: معجم تيمور الكبير 4# الألفاظ العامية ج١:‏ تحقيق حسين محمد 
نصارء القاهرة: الهيئة العامة للتأليف(191/1م). 

-أحمد مختار عمر: معجم اللغفة العربية المعاصرة, القاهرة: عالم الكتب ٠‏ لام. 

84 أحمد عيسى بك: المحكم 2 أصول الكلمات العامية: القاهرة: مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي5؟5ام. 

- الأبشيهى: محمد بن أحمد: المستطرف 3# كل فن مستظرف. بيروت: مكتبة الحياة 

امكام. 

1 - الأستراباذي؛ رضي الدين محمد بن الحسن: شرح شافية ابن الحاجبء؛ تحقيق 
مجمد نور الحسن واخرين, القاهرة: المكتية التجارية 5ه 

ا 5-5-2-2 : شرح كافية اين الحاجبء. تحقيق يوسف حسن عمرء بتغازى: جامعة 
قاريونس 1555ام. 

ا - الأصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين: : الأغاذ الاغاني؛ القاهرة: دار الكتب المصرية. 

4 انيسن فريسة:الالفتاعل الحابية :ف الزوتحة اللنتانيق 'بنيووض الجامقة الأمويكية 
لاغكام. 


50 - تراسكء ل. 1 : لماذات- تتغير اللغات؟. ترجمة محمد مازن جلال» الرياض: : جامعة 
الملك سعود ١١‏ لام. 


5؟- تهاني جبران الوادعي: لهجة ظهران الجنوب وعلاقتها بالفصحى - دراسة ب 


0"- التوحيدىء أبو حيان على بن محمد: البصائر والذخائر: تحقيق وداد القاضى؛ 
بيروت: دار صادر 158/8ام. 


- حسن ابن الصدّيق: غرائب البدائع وعجائب الوقائع؛ تحقيق يوسف نعيسة, 
دمشق: مكتبة المعرفة//9١م.‏ 


_- الحسن بن مسعود اليوسي: المحضرات_2 اللغة والأدب. تحقيق محمد حجي» الدار 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 
71 272357157ِ07 2ٍ © 21232حز2ثآؤظ_زٍْ76757|/|_6_327272اطاطاا 0ن او 0 


و 
:تمدن ويفيى ناريفن اللمكاك النسيةالشديعة_اجهرياك من زتريه - بحان 
«مجلة كلية الاداب», جامعة فؤاد الاول - القاهرة, مجىلء ج١‏ 5 مايو ١555(‏ ). 


"١‏ دانيال ايفريت: اللغة تلك الأداة الثقافية. ترجمة عبد الرحمن أبا نميء الرياض: 
دار جامعة الملك سعود (55/8١اه).‏ 

9'"- رشيد عطية: الدليل الى مرادف العامي والدخيل؛ بيروت: [18958م). 

*”- رمضان عبد التواب: التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه. ط؛» القاهرة: مكتبة 
الخانجى (لاككام). 

"- ساويرس بن المقفع: سير الآباء البطاركة؛ إعداد عبد العزيز جمال الدين: القاهرة: 
مكتبة مدبولي (51١٠5م).‏ 

77- سعيد بن عبد اللّه الدارودي: حول عروبة البربر-مدخل إلى عروبة الأمازيفيين من 
خلال اللسانء: الرباط: منشورات فكر (؟١‏ م) 

-"١/‏ سعد عيد العزيز مصلوح: ش تاريخ العريية - مغامرات بحثية, القاهرة: عالم 
معجم الصحاح للجوهري, المديئة المنورة: مكتبة الغرياء الاثرية 6ه 

9- سند عيد القوى محمد سالم: اللهجة اليافعية». رسالة دكتوراه. كلية التربية جامعة 
عدن (؟1١5كم).‏ 

- سوسن يحيى الفيفي: خصائص الأبنية والتراكيب 4 لهجة فيفاء ماجي. كلية 

١؛-‏ سيبويه؛ أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر: كتاب سيبويه؛ تحقيق عبد السلام 
هارون: القاهرة: مكتبة الخانجى (114م).وطبعة بعناية محمد كاظم اليكاء, 
بيروت: منشورات زين الحقوقية والأدبية.(10١7م).‏ 


+« سيد شور طلرى العهيناب عبن زنك الآدات القاضلدة -<دلالانهنا وكا ستانها: 
القطيف: نادي اقرأً كتابك (17١5م‏ ). 


070 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

'"'غ-السيراك: أبوسعيد الحسين بن عيد اللّه: شرح كتاب سيبويه»: ج١‏ تحقيق رمضان 
عبد التواب وآخرينء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (١194م).‏ 

غ؛- الشربيني. يوسف بن عبد الجواد بن خضر:هز القحوف شرح قصيد أبي شادوف, 
القاهرة: المكتية المحمودية.دت. 

4- الشرجي الزبيدي: طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاصصء تحقيق عبد اللّه 
الحبشيء بيروت: الدار اليمنية (1547م). 

7- الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: أعوان العصر وأعوان النصرء تحقيق نبيل 
أبو عمشة وآخرين. أبو ظبي: المجمع الثقااك (؟٠‏ ٠م‏ ). 

7 كسا تصحيح التصحيف وتحرير التحريف», تحقيق السيد الشرقاوى, القاهرة: 
مكتبة الخانجي(1/1ام). 

/- و الواك بالوفيات. تحقيق مجموعة من المستشرقين والعربء. ط", 
فيسبادن: فرائز شتاينر للنشر (05٠7م).‏ 

5- عبامن على السوسوة: دراسات_2 المحكية اليمنية. ط؟: صنعاء: مركز عبادى, ) 
/٠كم).‏ 

.---- + العريبية الفصحي المعاصرة وأصولها التراثية: القاهرة: دارغريب 
(5١٠5م).‏ 

-0١‏ ----- قر اليمنية - أبحاث 3 الأبنية والنحو والاقتراض المعجمى: صنعاء: مركز 
عبادي:(7١١٠م).‏ 

675- عيد ربك طاهر الحميقانى: لهجة البيضاءعء دراسة 4 ظواهمر صرفية ونحوية, 
دوكيء كلية الآداب جامعة تعز (١١١٠م).‏ 
السويداء (لامكام). 
للتأليف (19177م) ٠‏ 


64- عيسى محمد سليمان الفيفي: ألفاظ الزراعة والري 4 محافظة فيفاء. ماجستير, 
جامعة الملك خالد .)0١4917(‏ 


القسم الأول : دراستان ك التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 2 


01- الفراءعء أبوزكريا يحيى بن زياد: معاني ا لقر أن تحقيق حمسن يوسف نجاتي 
وآخرين. ط”. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب (1947م). 

01- فندريمس»؛ ج: اللغة. ترجمة محمد القصاص وعيبد الحميد الدواخلي؛ القاهرة: 

- فهد بن سعيد آل مثيب القحطانى: أسماء الأماكن 4 منطقة عسيرء أبها: النادى 
الثقاك الأدبى(015:7). 

و 

4- مارسيهء ف: اللهجات الغربية (ضمن: حمزة بن قبلان المزيئي: دراسات 4# تاريخ 
اللغة العربية) ط؟: عمان: كنوز المعرفة (؟١١7م).‏ 

- مارون عبّود: الشعر العامي ‏ أمثال القرية اللبنانية وأغانيها وسهراتها واللغة 
العامية, بيروت: دار مارون عيود (514ام ). 

-١‏ مايكل كورباليس: # نشأة اللغة من إشارة اليد إلى نطق الفم»؛ ترجمة محمود 

المبرّد؛ محمد بن يزيد: الكامل 3 الأدب واللغة؛ تحقيق محمد أحمد الدالى, بيروت 
مؤسسة الرسالة (1547م). 

؟17- محمد صالح المشاجرة: لهجة الأحساء تأصيل لغوى, نادى الأحساء الأدبى 
(501م). 

4"- مكين بن حوفان القرني: أسماء أماكن منطقة مكة المكرمة؛ دراسة لغوية؛ دكتوراه, 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (؟18475١ه).‏ 

النواجيء. شمسس الدين محمد: عقد اللآل# الموشحات والأزجال؛ تحقيق أحمد 
عطاء القاهرة: مكتبة الآداب (1959م). 

7 هاني الفرنواني: ظاهرة الاجتزاء 4 العربية» الإسكندرية: دنيا الوفاء للطباعة 
(5000م). 


17- اليوسفيء موسى بن محمد بن يحيى: نزهة الناظر ب سيرة الملك الناصرء تحقيق 
احمد حطيط» بيروت: عالم الكتب (3417ام )7 


القول المكتوب فى تاريخ الحئوب - الحزء التاسع والعشروز 
78 ) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
رابعا: كلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (1؟4) ( توثيقات؛ وخلاصات, 
وتوصيات ). بقلم أ. د. غيثان بن علي بن جريس. 


م الموضوع الصفحهة 
أولاه مقدمة. «و72, 
ثانيا: توثيقات وخلاصات. 3 
ثالث : توكيكات وخوصيات. 1 


أولا: مقدمة: 

لايمكن اختزال الحديث عن اليوم الوطني السعودي # فقرات:. أو صفحات 
معدودات. وهناك الكثير من الدراسات والكتب والوثائق التى بيئت بدايات هذا 
التاريخ العظيم مملكتنا الحبيبة منذ بدأ الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
رحلته الكفاحية 2# استرداد حكم آبائه وأجدادهء وقد تحقق له هدفه. ثم واصل رحلته 
السياسية الحربية حتى وحد هذا الكيان الكبير ( المملكة العربية السعودية). و4 عام 
(055؟اه/75؟ذام) بدأتاري يخ أول يوم سعودي وطني ماجد. ثم صار يقام # تاريخ 
(""رسبتمبر) من كل عام . والذي جعلني أدون هذه الصفحات أنتى متذ خمسين عاما 
(1559 44 14اه/لاذا 012م) أشاهد الدولة بكل مؤسساتها الرسمية والأهلية 
تحتفل بهذا الحدث التاريخي المهمء وكنا 4 السابق نرى ونسمع استعدادات الحكومة 
السعودية لذلك؛ وعموم الشعب السعودي يفرحون مع دولتهم بهذا اليوم الذي له دلالات 
سياسية وحضارية كثيرة. وبعد ان فاض الخير على الناسء وتطورت احوال البلاد تنمويا 
4 شتى المجالات. زادت عندئذ الاحتفالات والاستعدادات الرسمية والأهلية للاحتفاء 
هذه المناسية الكريية الى يحب أن يشخرية كل سعودى ز ناكورا وإناثاصغازا ركيارا )د 

وكوني عملت 2# التعليم الجامعي (11) 3278 فقد رأيت ومازالت أشاهد مساهمات 
وانشطة اجهزة الدولة, وجميع العاملين فيها. كل 4 محيط إدارته ومؤسِسته:؛ والوضع 
نفسه عند الافراد والاسروعموم شرائح المجتمع يتشاركون إيجابيا # هذا العيد 
الوطني. وك الوقت نفسه عاصرت وعرفت بعض السلوكيات السلبية التي تصدر من 
بعضن أفراد المجتمع؛ وبخاصة من الشابات والشباب أثناء اليوم الوطني: فتراهم 
يسيرون 4# الطرقات والتجمعات العامة ويصدر منهم بعضن الهتافات؛ والحركات؛. 
والأعمال التي تضر ولا تفيد. ومؤخرا صار بعض النساء والرجال يجتمعون 2# أماكن 
متفرقة 2# طول البلاد وعرضها؛ ويجري بينهم اختلا طات وبعض التحرشاتء وسلوكيات 
لا تتوافق مع منهج هذا اليلد المبارك؛ ويسمون بعض تلك التصرفات أفراحا واحتفالات 


القسم الأول : دراستانك التاريخ واللغة آي محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ‏ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) 0 
باليوم الوطني. وقد يحدث صياحات وتجمهرات 2# الشوارع الكبيرة والفرعية: أو 
حر الشمواويوالاماكن الرئيسية ببعض المدن» ويتولد عن ذلك تكدس وازدحام بشري 
كبير فتعطل شوو ن الناس ويتضررونء واحيانا ينتج بعض التلفيات وريما تدخلت بعض 
الجهات الأمنية للنع ذلك فيزداد الأمريسوءا . كما أن بعض الأفراد ( إناثا وذكورا) 
قد يرتدون ألبسة غير مناسية: وأحيانا تكون خادشة للمروءة؛ والاحتشام, والأدب؛. 
والأخلاقيات والمبادي الإنسانية الكريمة (2. 


اليوم الوطني رقم (57): الذي وافق يوم الجمعة (55/7/517١ه‏ الموافق ١؟/‏ 
سبتمبر/”” ١:‏ (م)ء قمت بجولة 4 محافظات عديدة: بمنطقة عسير (سراة وتهامة )2 
وشاهدت أيضا بعض وسائل التواصل بعاتم ورصدت بعض المعلومات والمشاهدات 
عن احتفالات الناس بهذا اليوم التاريخي الوطني الذي تعيشه المملكة العربية السعودية 
بجميع شرائحها وأطيافهاء وعندئن رأيت أن أدون بعضى التوثيقات والخلاصات: و 
نهاية هذا الرصد أسجل بعض المقترحات؛ والرؤى؛ والتوصيات. 
ثانيا: توثيقات وخلاصات : 

إن الهدف الأساسي من تحديد مناسبة فرائحية احتفالية باليوم الوطني ليس 
الضحك والمرح؛ ثم ضياع القيم الجميلة والوقت؛ والمال: والأخلاق الحميدة. إنما هو 
استشعار جميع أفراد الشعب ( رعاة ورعية ) بجب الوطن ورعاية مصالحه وخدمته 
وعمل كل شيء يعود على البلاد ( أرضا وسكانا) بفوائد إيجابية معنوية ومادية. ولا 


يمنتع أن تقضى أيام فرح وأنس بهنه المناسية مع الخرض التام بالحفاظ على مصالح 
الوطن ومقدراته التاريخية والحضارية. 


من يدرس التاريخ الماضي لسكان شبه الجزيرة العربية؛ وبخاصة المملكة العربية 
السعودية قبل توحيدها # منظومتها الحالية: فإنه يتأكد له الجوع؛ والفقرء والمرضي 
وتدني جميع الأوضاع السياسية والأمنية. بل إن جميع الناس أغرادا ومجتمعات: أسرا 
وقبائل وعشائر كانوا 4 احتراب دائم ولم يكن هناك رعاية امنية وحضارية وتنموية 
عامة: إنما الفرقة والتمزق البشري كان هو السائد. ثم جاء ذلك الرجل الهمام؛ الملك 
عبد العزيز آل سعود ( يرحمه الله ) فبذل كل ما 4 وسعه حتى وحد هذا الكيان العظيم 


)١(‏ إنني لا أقول ذلك من فراغ, .إن ما شاهدته خلال السنوات الماضية (1544-157/4ه/07٠5077-7م)‏ ل 
مدن عديدة كبيرة بالمملكة العربية السعودية. ورأيت معاناة الإدارات الأمنية ب بعض المواقع: وبخاصة من 
التصرفات اللامسؤولة لبعض الأفراد السعوديين؛ وي الأربع سنوات الأخيرة (510١-1444ه/14١7-‏ 
٠7‏ ”م) زادت مشاركات النساء مع الشباب الرجال: وهذا ليس من الاحتفاء أو الاحتفال الإيجابي بهذه 
المناسبة العظيمة المباركة التي يجب تسخيرها # خدمة الدين وبلادنا وأهلنا ٠‏ 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


) المملكة العربية السعودية ) :ثم سار بها وأولاده الملوك من بعده ( سعود؛ وفيصل؛ 
وخالدء وفهدء وعبد اللّه. وسلمان ) خير مسيرة وقيام, ..حتى أصبحت من دول العالم 
الكبيرة المشهود لها بالتطورء والاستقرارء والنماء الجغراك والإنسانى ( ٠‏ 


أقول إن حب الوطن واجب على كل إنسان: ولنا 4# رسولنا ( عليه أفضل الصلاة 
والسلام) القدوة الحسنة. فقد حاربه قومه» وعاندوه: وسعوا إلى ايذائه وقتله, و النهاية 
أجبروه على الخروج من بليدته التي ولد فيها وعاش بها بدإية حياته ( مكة المكرمة ) ققال 
أثناء خروجه منها مهاجرا « ما أطيبك من بلد وأحبك إليء ولولا أن قومي أخرجوني منك 
عن سكنت غيرَك :8 وهذ! الحديع الشريف يؤكد على حب الإتسنان لوطتة؛ لكق الرسول 
الكريم ( عليه الصلاة والسلام ) كان صاحب رسالة سماوية؛ والدين مقدم على الوطن, 
عندئن هاجر من بلده الآول مكة إلى يثرب ( المدينة المنورة ) لبناء دولة الإسلام: وتأسيس 
عاصمتها الأولى. وتحققت الدعوة الإسلامية ونجحت بالظهور والانتشار حتى عادت مكة 
المكرمة إلى حضن السلطة الجديدة؛ الدولة الإسلامية الأولى 4 عهد الرسول (عليه 
أفضل الصلاة والسلام). |ونجد القرآن الكرية دكن الوط وحيه وعدم لذ زوج 
منه. قال تعالى: ( واد َحَدَنَا مينَافكُمَ لا تَسَفْكُونْ دما َكُمَ ولا تخرج ونَ أَنْفسَكُمْ من 
دِيَاركُمَ ) ('"٠وك‏ القرآن الكريم وكتب السنن النبوية آيات قرآنية وأحاديث نبوية عديدة 
عن حب الوطن؛ وجميعها تدل على التمسك بالوطن والاعتزاز به والدفاع عنه. وضرورة 
الانتماء له وذلك يدل على مدى علو ومنزلة الوطن عند الله ( عز وجل ) '” 


لاايتسع المجال 4# هذه الصفحات من تفصيل الحديث عن تاريخ الأوطان وحبهاء 
بلإن الحضارات الشرقية والغربية على مر العصور أسهبت 4# الحديث عن الوطن 
وحبه. ونحن # هذا البلد الكريم المملكة العربية السعودية نملك ما لا يملك غيرنا 4 
أنحاء الكرة الأرضية؛ فالقبلة الإسلامية (الكعبة والبيت الحرام)؛ والمسجد النبوي 
الشريف إحدى الركائز الرئيسية لهذا الوطن بالدرجة الأولى: ولعموم المسلمين ب 
أرجاء المعمورة. وهذا مما يجب على أهل هذا البلاد (المملكة العربية السعودية) 


)١(‏ إن تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية مدون # مئات الكتب والمصادر والمراجع العربية والأجنبية. 
ومازال هناك الكثير من السجلات والوثائق التاريخية المحلية والإقليمية؛ والعالمية غير المنشورة؛ وتحتوي 
على مواد علمية كبيرة عن تاريخ هذه البلاد السعودية خلال المئّة عام الماضية ( 5-غ1122١ه/١؟ة_-‏ 
ف ٠م)‏ .نأمل من الجامعات السعودية وكلياتها وأقسامها الأكاديمية أن تجتهد 4# جمع هذه المصادر 
الأساسية ثم دعم وتشجيع دراساتها وتحليلها ثم طباعتها ونشرها. 

(؟) سورة البقرة» الآية (84) ٠‏ 

(؟) من رغب أن يكتب عن الوطن وحبه من مصادر التشريع الإسلامي ( القرآن والسنة) فإنه سوف يجد مادة 
علمية كثيرة وتفصيلية. بل إن كتب التاريخ والتراث الإسلامي ( نثرا وشعرا) مليئة بالمادة العلمية التي 
تصب 2 خدمة هذا الموضوع. 


القسم الأول : دراستان ‏ التاريخ واللغة ‏ محيط بلاد الحجاز واليمن وغيرهما ؛ وكلمة عن اليوم الوطني السعودي رقم (91) ١م)‏ 


انحكانا وشهيدا ) أ متع دروا هدةانتولنة الدينية والانتيانكةوالحضارية الكبيورة: 
شم يبذلوا قصارى جهودهم ب خدمة ورعاية هذين الحرمين الشريفين والوطن الذي 
يحتضنهما . وهذه من الأمور الواجبة المسلم بها .وإن تشعبنا 4 توثيقنا الى عروبة هذه 
البلادء ومقدراتها المادية والمعنوية. وتاريخها وحضارتها ها لنيز لية أكبر وأعظم على 

كل سعودي ذكر وأنثى. وهذا الذي يجب أن نعمل من أجله؛ كما أن على مؤسساتنا 
الحكومية والأهلية؛ الخاصة والعامية أن تسخر جميع نشاطاتها وإمكاناتها ب توجيه 
الأفرادء والآسرء والمجتمعات ثقافياء وتعليمياء وتوعوياء وإعلامياء ومعرفيا # كل ما 
يعود على الوطن بالصلاح والفلاح: والبناء والتطويرات الهادفة داخليا وخارجيا. 


وكوني مؤرخاً مند عقود: أقدم محاضرات» وأشارك 4 ندوات ومؤتمرات, وأكنت عضن 
البحوث والمؤلفات. و الوقت نفسه شاهد عيان لنمو المملكة العربية السعودية وتطورها 
التاريخ منن نهاية السبعينيات. ومما عاصرته ومازلت أعرفه وأشارك # فعالياته اليوم 
الوطني السعودي الذي يحتفل به السعوديون والمقيمون سنويا. ولا اذهب إلى توثيق ما يحدث 
ويتم من نشاطات واستعدادات قبيل وأثناء اليوم الوطني كل عام؛ لأن ذلك موثق بالعديد من 
الطرق والوسائل الورقية والرقمية؛ ثم إن ذلك مجالا كبيرا اح ناد فضات اندر 
والنثرية؛ مع دعمها بالرسوم البيانية؛ والجداول الإحصائية؛ والصور الفوتوغرافية !"ا 


وتحديد هذه الكلمة باليوم الوطني رقم (؟1) خلال هذا العام (1444اه/؟١؟١١٠م)/لا‏ 
يفهم من هذ العنوان أنني سوف أرصد صفحات تفصيلية عن تاريخ هذا اليوم الذي عشته 
وعاصرته 4# أرجاء البلاد السعودية؛ ومن مقر إقامتي 24 منطقنة عسير, فذلك ليس هدك 
وبحث مثل هذا الموضوع يذ عمل توثيقي علمي يحتاج إلى زمن أطول؛ ومصادرومراجع تاريخية 
حقيقية؛ لكن قصدي من هذه الكلمة يرتكز على بضعة أمور أذكر أهمها 2 النقاط الآتي: 


-١‏ رأيت أنه من الواجب الوطني علي كمؤرخ وباحث معاصر أن أساهم بعمل تاريخي 
إيجابي أنوه فيه إلى كيف كنا قبل توحيد المملكة العربية؛ وكيف أصبحنا # هذا 
العصر الذي تعيشه بلادنا من رخاء وتقدم وتطور# كل المجالات الحضارية المادية 
والمعنوية. وأقول إن من الواجب على كل إنسان سعودي 2 هذه البلادٍ أن لا يتقاعس 
أويتوانى 4# خدمة بلده فكرياء ونفسياء وثقافياء وماديا ومعنوياء أي كل حسب 


)١(‏ إن الأيام الوطنية السعودية من عام (1707- 1444ه/77-1977١1م),‏ مجتمعة أو متفرقة تستحق أن 
يصدر عنها دراسات توثيقية تاريخية # عدد من الكتب والبحوث العلمية؛ مع توضيح ما يقدم فيها 2 
أنحاء البلاد من عروض وانشطة إيجابية؛ وبعض السلوكيات والتصرفات السلبية؛ مع الخروج بتوصيات 
تدعم كل عمل إيجابيء ومحاربة والتخلص من الأعمال السلبية خلال هذه المناسبات الاجتماعية 
الحضارية الوطنية. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

١م‏ اقول الكتوب شي تاريخالجنوب. الجزءالتاسع والمشرون 

جهده واستطاعته؛ لكن توفر النية والهمة والرغبة للذود عن حياض الوطن وخدمته 
تكُونُ الشعار الأساسى لكل اسان سعودى: 

؟- إن الهدف من رصد هذه المقدمات والشذرات المعرفية؛ أن تكون مساهماتنا ي خدمة 

بلادنا إيجابية: ونجتهد # البعد عن أي نشاط أو مشاركة سلبية؛ والوا - جب أن ندرك 

أنه لا حياة للإنسان بعزة وكرامة ورفعة عند اللّه ١‏ عز وجل ( . الا بالعمل الصالح الذى 

يقرب صاحبه من مولاه ( عز وجل ).؛ ثم الولاء والحب وبذل الجهد 4 خدمة وطننا. 


؟- مما لفت نظري 2# اليوم الوطني رقم (97) يوم الجمعة (555/7/517١ه)‏ أن معظم 
خطباء الجمعة # أرجاء المملكة أشاروا ب خطبهم إلى اليوم الوطني السعودي الذي 
تزامن مع يوم الجمعة؛ واشاروا إلى إيجابيات الوحدة والتقارب والوئام الذي يعيشه 
الشعب السعودي ومعهم المقيمون من جنسيات عربية وإسلامية وغير إسلامية, 
وبعضص الخطباء أشاروا إلى الفرقة والتشرذم الذي كانت تعيشه المجتمعات © هذه 
الحاذة فيل فوج ده] بحبح نظلة الذولة التيعوضية الحانية ( الملكة العربية المتعودية )+ 
والأجمل مما سمعته 4# خطبتي الحرمين الشريفين؛ وبعض الجوامع التي مررت من 
حولها. وصليت 2# أحدها بمنطقة عسير أن قدمت العديد من النصائح والتوجيهات 
للمصلين وعموم الناس بما يعود بالفائدة والنفع الكبير خلال اليوم الوطني؛ فإذا 
احتفل السكان بذلك فتكون أنشطتهم واحتفائهم بكل مبادرة وعمل يصب 2# خدمة 
البلاد والرفع من شأنِها ب : اندو يران ري داك اعمال اوكاركاك تير 
بالأرض والناس دينياء وأخلاقياء وحضاريا وتنمويا(» 


ثالثاء توضيحات وتوصيات : 


خرجت بالعديد من الرؤي والتوضيحات والتوصيات التي يجب على المجتمع السعودي 
العمل بهاء وجعلها من الأساسيات 4# حياتهم العامة والخاصة: وهي على النحو الآتي : 


(1) إن الشيء الحسن إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أصبحت جادة ومتابعة لشؤون 
الجوامع والميساجد # أنحاء البلادء :وكل ما يقام فيها من محاضرات وأنشطة دعوية. كما أن خطي الجمعة 
صارت تقريبا شبه موحدة عن الباب أو الموضوع الذي تكون الخطبة عنه . وهذا لك اعتقادي تنظيم جيد ٠‏ حتى 
لايخترق هذه المنابر الدينية الدعوية من يحملون أفكارا سلبية تضر بأمن البلاد واستقرارها . وكم رأيت 
وعاصرت خلال العقود الأربعة الماضية ( :1ه 04-14170٠٠م)‏ من لبس رداء الدعوة والإرشاد: 
ثم تصدروا المجالس والندوات والمنابر» وكانوا يحملون الكثير من التيارات والآفكار الخطيرة التي أساءت 
لعقيدة الإسلام الوسطية؛ ونتج عن عن أنشطتهم المتعددة الكثير من الأضرار للإسلام: وللآرض والناس وأقول 
إن ما عرف بعصر الصحوة ة الذي عاشته البلاد الإسلامية بشكل عام ٠والمملكة‏ العربية السعودية خلال العقود 
الماضية المتأخرة يسفحق أن يدرس ويوثق 4# أعمال علمية جادة ومنصفة. ( والله من وراء القصد . 
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-١‏ هذه البلاد ( المملكة العربية السعودية ) أرض الحرمين: فالواجب على سكانها 
أن لا يعيشوا كفيرهم من شعوب العالم 2# احتفالاتهم ومناسباتهم الاجتماعية 
والحضارية: وأن يكون نصب عيونهم الأعمال والسلوكيات الإيجابية التي تعود على 
بلادهم ( معرقياء ودينياء واجتماعياء وإدارياء وحضاريا ) بالخير والتمكين ثم 
عكمس صورة إسلامية حضارية وسطية يمتد خيرها وأثرها على العرب والمسلمين 
داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وإذا أخذنا اليوم الوطني السعودي أنموذ جاء 
فليس الهدف الاحتفاء الهلامي الذي يتمحور حول المهرجانات الغنائية والترفيهية: 
أو الاستركات واللوكنات التهلواسسة: أو الاغلاناكالتجازينة والثيهاكية الأعلامية 
الشكلية؛ وغيرها من الأنشطة الفردية والجماعية:؛ الرسمية والأهلية المؤقتة. 
إنما الواجب على الوزارات: والجامعات: وجميع المؤسسات الحكومية والأهلية 
أن تسن يتططنا ويرام غماية ذات أكاناتجابعة طؤيلة الأمن . كما أن على جميع 
الجهات والقطاعات 4# أرجاء البلاد أن تعلم علم اليقين أن بلادنا قبل توحيدها 
تحت هذه الكيان الكبير( المملكة العربية السعودية )ء كانت فاقدة للهوية الأمنية 
الرئيسية والموحدة, ثم إن بلاد الحرمين ( مكة المكرمة والمدينة المنورة ) كانت 
تعيش 4 فتن وقلاقل واضطرابات منقطعة النظير» فلا يستطيع الحاج والمعتمر 
الداخلي والخارجي أن يؤدي مناسك عمرته وحجه بأمان وسهولة ويسر. بالإضافة 
إلى فقدان الحياة الآمنة على امال والنفس وطتعورة القية نظ شكن الخوانت 
من الله على هذه الأوطان بالوحدة:؛ وتوفر الأمن؛ والاستقرار والتطور ب ج 5 
الميادين. وهذا التحول من العسر إلى اليسرء ومن الشدة والبلاء والفتن والفوضى 
إلى الوحدة الشاملة» والخير والرخاء. كل هذا لم يحدث من فراغ: إنما هو تدبير 
وتصريف من خالق السماوات والآأرض؛ ثم جهود رجال جادين مخلصين عملوا 
الليل والنهار حتى جرت أقدار الله (عز وجل) على ما حدث من تحولات جغرافية: 
وسياسية؛ ومجتمعية حضارية. وأصبحنا أجيال هذا العصر نعيش #ْ هذا الفضل 
والنعم التي أنعم اللّه بها على هذه الديار. والأم رلا يتوقف عند هذا الحدء إنما 
الواجب علينا جميعا إدراك هذا التاريخ الحديث والمعاصرء وما جرى فيه وله من 
تبدلات تاريخية وتنموية: ولا نغفل أو نتقاعمس أو نتكاسل من استكمال المسيرة, 
والسير على خطى الآباء والأجداد, والعمل والمساهمة # كل قول أو عمل يبني ولا 
يهدم: يفيد ولا يضرا" ٠‏ 


6 إن المراقب لأحوال الكثير من الدول © العالم يجد بعضها ف فرقة وشتات وتخلف واضطراب بسبب 
اليعد عن منهج اللّه . وهناك حكومات وشعوب اخرى تعيش 2# امن واستقرار الى حدما »ولها الكثير من 
الاحييالات اللعباعيتة اللمودة: 0 الوطني وغيره. ل سا ا و 
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2 


من الواجب علينا أن لا ننسى أو نتناسى ما بذله حكام هذه البلاد ) المملكةالعربية 
السدودكة ‏ )ين :هن ذه فحيو المستى للك هين العز دز نامضلل (ردرضفية اللذ) 
إلى هذا العصرء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود. وكذلك ما بذله جميع الرجال المخلصين معهم من بناء وتأسيس وتطوير.وأن 
نبذل الجهد والنية والدعاء الصادق # المغفرة والرحمة لمن مات منهم» والتوفيق 
والهدى والصلاح للأحياء الصالحين المخلصين الذين لا يتوانون 4 رعاية هذه 
البلاد وشعبها بكل جد؛ وصدقء وعزم, ونية صالحة 7" ٠‏ 


أرى أن مناسبة اليوم الوطني وغيرها من المناسبات الوطنية الكبيرة يجب أن 
تستغل بطرق علمية عملية تخطيطية ث4 صقل مواهب الشابات والشباب من خلال 
أنشطة علمية وأدبية؛ وندوات: ولقاءات: ومهرجانات إيجابية وهادفة؛ فيقدم فيها 
كل علم ومعارف جديدة فنية؛ وتقنية؛ ومعرفية؛ ورياضية: وإبداعية. وحبذا أن 
تقدم مواد علمية تنويرية بطرق تربوية مشوقة تعكس كيف كان التخلف والرجعية 
الحضارية # أرجاء بلادناء ثم الإشارة إلى تاريخ المرحلة التنموية الحديثة التي 
مرت بها البلاد ‏ جميع المجالات. حتى أصبحت اليوم مليئة بالعلماء المبدعين 
والمميزين 2# شتى المعارف. مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على مدخرات البلاد 
معنويا ومادياء سياسيا وإداريا وحضارياء والعمل أيضا على الاجتهاد والاستمرار 
التطوير والبناء للأرض والإنسان '"! ٠‏ 


إن الأغرادء والأسرء والطالبات والطلاب #ْ جميع المراحل التعليمية ( العامة 
والعالية ) هم الشريحة الرئيسية والكبيرة # المجتمع السعودي. والوا- حت "تعن 
لهم برامج جادة ومدروسة من قبل خبراء وأساتذة متخصصين حتى ينتفعوا 
بها ويستفيدوا منها أثناء مناسبة اليوم الوطني: وغيرها من المناسبات الوطنية 
الرئيسية. وقد شاهدت الجامعات والمدارسء وأيضا المؤسسات الرسمية والأهلية 


النفقات والمصروفات العبثية. والواجب علينا ‏ هذه البلاد أن نأخذ أفضل ما عند الغير قولاً وعلماً وثقافة 
وحضارة: ونبتعد عن الأعمال غير المفيدة لنا كعرب مسلمين »نؤّمن ونعمل بكل ما جا ءة القرآن الكريم 
والسنئة النيوية الصحيحة. ( والله من وراء القصد ) ٠‏ 

إن الدعاء لولاة الأمرخ هذه البلاد»ء وللعلماء» ورجال الدولة الصالحين واجب علينا جميعا. ومن يقرأ 
عن تاريخ حكاع باددنا حادل العام لوكي 1 قار 21507 اعرد )رتم يفا رن بعيا نيا يم 
بلادقم وشعويهم ؛ ورعايتهم سياسيا وحضارياً . والواقع الذي تعيشه البلاد السعودية من منتصف القرن 
(غأ١ه/‏ م0 حتى الآن (غ55اه/؟” ١٠م)‏ خير دليل حقيقي وإيجابي على ما أشرت ! اليه. 

إن معظم أجهزة الدولة؛ وللّه الحمد ٠‏ تعمل وتدرك أهمية هذا المقترح: ٠‏ والجميع يعملون 4 نفس الاتجاه 
الذي أشرت إليه أعلاه. لكن لا تخلو البلاد والناس من سلبيات يجب أن تعدل وتعالج وتوجه البوصلة العامة 
إلى الصواب 2# كل الأعمال والاتجاهات ٠‏ 
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4 البلاد يتفاعلون مع اليوم الوطني ببعض الآنشطة الدعائية والإعلامية؛ وهذا 
مالا نريده؛ ونتطلع إلى استشعار أهمية هذه المناسبة: وبالتالي يقدم فيها أعمال 
وبرامج هادفة:؛ ولا يمنع أن تكون بعضها ترفيهية ومسلية؛ لكن تكون ذات رؤى 
وأهداف تربوية تثقيفية يعود نفعها وخيرها على الفرد والمجتمع بشكل عام معرفياء 
وتنموياء وحضارياء وسلوكياء وتنويرا. 


يجب قراءة التاريخ بشكل جيد, ثم الخروج بدروس وعبر ذات نفع عام للبلاد. 
ومن يبحث عن العنف الديني والإرهاب الذي مر يبه العالم ومازال يعيشه. ثم 
الكراهية والحرب الموجه للدين الإسلامي الوسطء والمملكة العربية السعودية جرء 
من هذا الدين الحق. وعلى جميع السعوديين ( الذكور والإناث ( أن يدركوا هذا 
الأمرء ويعرفوا العداء والحقد والمؤامرات التي تدبر وتخطط لهم وبلادهم ثم 
يعملوا بجد واجتهاد. ويصلحوا عيوبهم التي قد تفقدهم أمنهم وبلادهم, ٠‏ وإن فعلوا 
ذلكء فسوف تسير بهم السفية يحو النجاة. ومثل اليوم الوطن وغيره من الأعياد 
الإسلامية الوطنية تكون مسرحا وكركية ة جيدة لتوظيفها 2 خدمة الدين والوطن؛ 
و نلا تكون معول تخلف وهدم بما يُعرض ويقدم خلالها من أنشطة وبرامج غير 
هادفة أوذات توجهات سلبية للإفساد, وتدمير الثوابت الرئيسية للبلاد ومقدراتها 
وتراثها وحضارتها العربية الإسلامية الأصيلة. 


إن الإمكانات المعرفية؛ والعلمية؛ والتقنية» والمادية اليوم أصبحت 4# مستويات جيدة 
4 أرجاء البلاد. والواجب الاجتهاد والتوجيه نحو الاستفادة من هذه المؤهلات ‏ كل 
عمل خاص وعام يعود على الفرد والمجتمع بالخير والفائدة. والفرد السعودي صار 
على مستوى جيد من الوعي. والواجب على المؤسسات والوزارات السيادية والخدماتية 
أن تجتهد ب يخلق آليات وسياسات عملية معنوية ومادية للإنسان السعودي حتى يكون 
عضوا صائلحا مفيدا نافعا لنفسه. وأهله؛ وبلاده .وإذا سخرت الجهود العامة 4# تحقيق 
ذلك. فسوف نرى مجتمعا عاملا نافعاء وجادا مجتهدا للصالح العام والخاص. 


للأسف إنني ك# اليوم الوطني رقم (57): وكذلك الآيام الوطنية (84) و(١9)‏ 
و(١91)‏ شاهدت عددا من النساء والفتيات 4 بعض مدن المملكة خرجن الى الشارع 
بدون غطاء رأسء. مع نزع الحجاب ( العباءة )؛ ثم صرن يلتقطن بعض الصور, 
ويرقصن 2 الشارع مع بعضهن أو بعض الرجال. وهذا السلوك لم يظهر إلا منذ 
بضع سنوات:؛ وأعدادهن مازالت قليلة. وهناك بعض الرجال والنساء يشجعن مثل 
هذه التصرفات غير اللائقة. كما أن معظم المجتمع السعودي ( نساءً ورجالا ) غير 
مؤيدية لهذا "الوك السلبى: والكفير م التبناء والر حال" انتقدوا > لك قزل وكتار: 
ل العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعيء وأبدوا امتعاضهم: وقالوا ليس 
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هذا سلوك النساء السعودياتء فأغلبهن محتشمات جادات محترمات حافظات 

لدينهنء. وحجابهنء؛ وسلوكهن السليم المستقيم. 

ومن الؤسك أيضا رايت مق ل هته امظاهرالقناذة 4 متاسات اجتماعية خرف 
وك بعضض ( المولات) والأسواق والتجمعات الكبيرة. وأقول من خلال قراءة تاريخ 
التحولات الاجتماعية والسلوكية الحديثة والمعاصرة 2 العالم العربي والإسلامي؛ ثم 
الخمسين سنة الماضية (960١1141414-1ه/77-19175١1م).:‏ فقد خرجت ببعض التصورات 


أ 


كانت النساء 4 جنوب المملكة وغيره يلبسن ألبسة طويلة ساترة للجسد ما 
عدا الوجه يبقى مكشوفا خلال القرون الإسلامية الماضية. ومنذ تسعينيات 
القرن (4١1ه/١3)ء‏ واثثاء ما عرف ب (عصر الصحوة ) نشطت الدروس 
الشرعية والدعوة إلى لبس الحجاب وتغطية الوجه؛ ولم نصل إلى نهاية 
العقد الأول من هذا القرن (160١ه/١٠م)‏ إلا معظم النساء لا يخرجن من 
بيوتهن اعرد عه وهم 2ه لين اك 
رجنام الأملكة لسن الجحات اه النداف 17.: 


أصدرت الدولة بعض الأنظمة واللوائح التنظيمية القانونية والاجتماعية 
خلال الثلاثينيات من هذا القرن (5٠١ه/١1م).‏ ومنها السماح للمرأة 
بالعمل 4 قطاعات حكومية ورسمية عديدة: وكن سابقا لا يعملن غالبا إلا 
4 قطاعي التعليم والصحة,. ثم صدرت الموافقة على قيادة المرأة للسيارة, 
والسماح لها بالعمل؛ 4 معظم قطاعات سوق العمل ( الحكومية وإلخاصة). 
وكل هذه الإجرا ءات الرسمية كانت # صالح المرأة مالياء ووظيفيا وتنمويا. 
وهذه التحولات الاجتماعية أوجدت بعض التغفيرات # تركيبة الأسرة 
السعوديةء والعلاقة بين الرجال والنساء7 ٠‏ وكان على الدولة أن تتخذ مثل 
هذه القرارات الإدارية التطويرية للمجتمع السعودي! ٠‏ 


1ك"1هرها١غغغ-‎ ١7/0 ( تاريخ الحجاب والنقاب # المملكة العربية السعودية خلال الستين سنة الماضية‎ )١( 
7م) موضوع بحشي جيد. يستحق أن يدرس ويوثق 2 العديد من الرسائل الجامعية والكتب العلمية.‎ 

(؟) إن تاريخ هذه التغيرات الاجتماعية لم تدرس حتى الآن ل بحوث علمية رصينة؛ وهي جديرة أن توثق 2 
أعمال بحثية كبيرة وجادة ٠‏ 

(؟) إن بعضن الدول العربية والأجنبية: والمؤسسإت الحقوقية العالمية وغيرها بذلت ما 4# وسعهاء ومازالت 
تعميل على محاربة السعودية اجتماعيا؛ ودينيا وحضاريا. وتصفها بالكثير من الأوصاف الظالمة: ليس 
حباك المملكة وشعبهاء لكن حقدا وحسدا وكراهية لهذه البلاد المقدسة, كونها المركز الرئيسي للإسلام 
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ف 


ج- إن مهندس هذه القرارات والأنظمة التطويرية الجديدة # المملكة العربية 
السعودية؛ ولي عهد البلادء الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود. 
ومن خلال اعماله وجهوده الداخلية والخارجية # رعاية بلاده وتطويرها 
:شكس المستالات الادية والممنوية خاور العتي وس الأهنداءوالحسناد أفراداء 
وحكومات؛ وهيئّات. ومؤسسات إقليمية وعالمية فهي تحاربه؛ وتسعى إلى تشويه 
سمعته بكل الوسائل؛ والتقليل مما قدم وأجرى من تعديلات لبلاده وشعبها!'! ٠‏ 


د- إن أي تغير اجتماعي وحضاري على مستوى الأسرء والمجتمعات: والشعوب, 
والأمم يحدث له ردة فعل سلبية؛ وقيل وقال وكثرة كلام. وهذا الذي جرى 
ويجري 4 المملكة العربية السعودية مع التغيرات والإجراءات الجديدة 
التي أصدرتها الدولة 4# وزارات وقطاعات حكومية وأهلية كثيرة. وصار 2 
المجتمع السعودي من يؤيد هذه التحولات: وآخرين يرون أنها غير سليمة: 
وليست # صالح البلاد. ومن يستقرئىّ تاريخ المملكة العربية السعودية من 

نتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م).؛‏ ويحلل الأدوار السياسية والحضارية التي 
مرت بهاء 4# الداخل والخارج» ثم يكون حياديا. وشفافاء ومنصفاء فإنه 
سوف يتأكد له الحظ والتوفيق الذي حظيت به هذه البلاد؛ عندما آلت 
الأمور إلى ال للك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ثم تعيين هذا الشاب 
المبدع ( محمد بن سلمان ) ليكون ولي عهده؛ ومهندس سياسة المملكة 
العويحة المندوحية العا عير .وها الكو تسوه اعنة أوالأسات فاظفية) 
إنما هي الحقيقة. فقد سافرت وعشت # أمريكا وبريطانيا حوالي عقد من 
الزمان: وقرأت واطلعت على الكثير من سياسات وتواريخ الشعوب العربية 
والإسلامية والأجنبية؛ ووجدت مجيء هذا الأمير السعودي الطموح إلى 
دفة السلطة وصنع القراريعد منحة من الله (عز وجل) لبلاد الحرمين. 
نسأل الله له الحماية» والتوفيق»: والسداد لتحقيق ما يسعى إليه لخدمة دينه 
وبلاده وشعبه' ٠‏ 


والمسلمين. 

إن هذا الأمير الشاب دخل التاريخ من أوسع أبوابه؛ وصار حديث المجالس الخاصة والعامة؛ الرسمية 
والأهلية؛ الداخلية والخارجية. وسوف يكتب تاريخه بشتى اللغات: و مجالات سياسية وحضارية عربية 
وإسلامية وأجنبية. 

إنها فقط بضع سنوات: والأمير محمد بن سلمان آل سعود # مركز القيادة والإشراف. وقد أجرى الكثير 
من التعديلات والتطويرات والمراجعات السياسية والإدارية» وما فعله يحتاج إلى عشرات السنين» لكن 
بعزمه وإصراره وشجاعته استطاع أن يختصر كل هذه المنجزات الكبيرة 4# سنوات معدودة. والمؤرخون 
والباحثون سوف يوثقون أعماله وتاريخه القصير 4# مئات الدراسات والبحوث العلمية. 
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010 
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مما سبق الإشارة إليه # النقاط الآنف ذكرها ؛ وغيرها لابد أن يجرى # المجتمع 
السعودي تحولات كثيرة: مالية»: وإدارية: وعلمية وتعليمية»: وسياحية وتطويرية: 
وااكضاهية:واقتحنا ذية وقيوها: وبدوكد من ذلك مساكة اوس وا كير عن الحريات: 
والانفتاح المجتمعي. وما نراه من سلوكيات عند قليل من الرجال والنساء»؛ مثل نزع 
احجان عن الوخة والراس للمرأة: أو الرقصن للتساء والوحال .ف يفظن المتاسنات 
الاجتماعية أو التجمعات العامة؛ أو غيرها من السلوكيات الشاذة وغير اللائقة. كل 
هذا واقع وسوف يستمرء وقد تزيد نسبة مثل هذه التصرفات الاجتماعية السلبية 
التي لم يآلفها المجتمع السعوديء وهذا التاريخ الاجتماعي المعاصر يحتاج إلى 
بعضن الوقت حتى تنصهر كثير من إفرازاته وتغيراته, ثم يتجه المجتمع ث4 تحولات 
وتشكيلات جديدة؛ لكن معظم سكان البلاد لديهم من الثقافة المجتمعية المحلية 
والثوابت الدينية: والمكانة الجغرافية الإسلامية ما يجعلهم يدركون وجوب التمسك 
بعاداتهم وقيمهم العربية الأصيلة؛ حتى وإن ظهر فيهم أو منهم حالات شاذة: فذلك 
من باب الخبيث» أما ما ينفع الناس ويصلح النازة وا لعناد نوف يكون هوالساته 
المهيمن علي حياة النامس العامة والخاصة . قال تعالى ( كَذَلِك يَضْرِبٌ الله الحق 
وَالبَاطْل هما ارد َيَذَهَب جُمَاءَ وآمّامَا يَنْمَ النَاسَ فَيَمْكَتُ بذ الأزض كَذَّلكَ 
يَضْرِبٌ الله الأمَعَالَ )20 ٠‏ 


أوصى جامعاتنا المحلية بكلياتها وأقسامها العلمية؛ وطلاب دراساتها العلياء 
وأساتذتها أن يلتفتوا إلى دراسة ما تحتوى عليه البلاد السعودية وسكانها من 
تاريخ حديث ومعاصر 4 : شك الجوافن امادينة والمتوية السعرافينة والنشرية: 
والمناسبات والأنشطة الاجتماعية كالآيام الوطنية وغيرها من الميادين الكبيرة التي 
يجب دراسة أسبابهاء وأحداثهاء وأهدافها ونتائجهاء مع إيجاد الحلول والاليات 
العلمية التي تعود بالفائدة الإيجابية لخدمة الأرض والناس! ٠‏ 


سورة الرعد. الآية (/ا١) ٠‏ 

إن بلادنا مخزن واسع وكبير لإنجاز الكثير من الأعمال العلمية البحثية النافعة لتطوير أوطاننا ب 
شتى المجالات. ومؤسساتنا التعليمية العالية تؤدي رسالتها العلمية والتدريسية؛ لكن دعم البحث العلمي 
وتشجيعه مازال يحتاج مزيدا من الرعاية والاهتمام المادي والمعنوي الكبيرين. 


"ا مل ه11 ف اوام) 
(دراسة تاريخية حضارية) 


القول المكتوب فى تارنب* الجحئوب - ١‏ زءالنا العشروز 
90 ) لقول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
القسم الثاني 


0 واه "ه9١‏ هلاوام) 


(دراسة تاريخية حضارية).بقلم. أ. فوزية محمد معشي القحطاني"' 
١‏ الموضوع الصفحة 
اولا: | مدخل. 4١‏ 
ثانيا: | مقدمة. 33 
ثالثا: | لمحة جغرافية تاريخية عن مدينة خميس مشيط ى 
رابعا: | التطور الاداري.# مدينة خميس مشيط ١1/(‏ 90 1ه 19005-1907م) | و١٠‏ 

6 مركز الامارة.‎ ١ 
1 ا القتشاءد‎ 
١ البلدية.‎ * 
الأحوال المدنية. رضن‎ : 
5ه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وم‎ 
5-المساجد والأوقاف. ليل‎ 


خامسا : | المؤسسات العسكرية 4 مدينة خميس مشيط ١1١ | .)م19100-١957/ها1"940 ١1/7(‏ 
سادسا: | المؤسسات الخدمية 2 مدينة خميس مشيط (*/140_111اه/907١1900-1ام).‏ |[ ١57‏ 


37 النهضة التعليمية‎ ١ 
١ا/ا "-الرعاية الصحية.‎ 
١75 المواصلات والاتصالات.‎ 
١8١ المياه والكهرياء.‎ -: 
سابعا: | أثر التنمية الحديثة على الحياتين الاجتماعية والاقتصادية. يل‎ 
أثر التنمية على الحياة الاجتماعية. يل‎ ١ 
أثر التنمية على الحياة الاقتصادية. لحل‎ ." 
"٠ كامنا: الخاتمك.‎ 
تاسعا: ملاحق الدارسك4. احلا‎ 
"1 عاشرا: | مصادر الدراسة.‎ 


)١(‏ الأستاذة فوزية معشي القحطاني من سكان الواديين بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسيرء من طالباتنا 
المميزات بجامعةالملك خالدء. ..حصلت على درجة الماجستير عام (14517ه / ١9‏ ٠م)‏ # ثلاثينيات هذا 
القرن (6١ه/١"م)ء‏ .وحصلت على العديد من الدورات التدريبية الفنية والتقنية # الحاسب الآلي 
والإدارة المكتبية .وحسب علمي مؤخرا أنها تعيش حاليا (غ44١ه/ 7١‏ ٠م)‏ # مدينة الرياض وتعمل 
موظفة كا وزارة العدل. ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (111 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 


000 
اولا: مدخل ': 

من يستقرئ تاريخ محافظة خميس مشيط خلال القرونالإسلامية المبكرة 
والوسيطة يجد أن هذا الاسم كان غير موجود, وهناك أسماء وق عرشت ييا بعض 
الأوائل» ومصادر تراثية أخرى ذكرت مخلاف جرش» وحاضرة جرش» وذهبان, وبلاد 
العواسجء وديار عنز بن وائل وغيرهاء واأشارت إلى العديد من العشائر والقبائل وبعض 
المستوطنات البشرية 2 هده البلاد ميد عصور ما فقيل الإسلامء والقرون الإسلامية 
الأولى. وقبائل خثمم والأزد وعنز بن وائل من أكثر القبائل التي ذكرتها كتب التاريخ 
الإسلا مي المبكرة 00 وهناك إشارات كثيرة 4# كتب التاريخ والحضارة إلى شيء من 
الحروب والصراعات القبلية التي جرت على تراب هذه البلاد. كما أن هناك العديد 
من النقوش والرسومات الصحرية والآثار المادية 4 أنحاء محافظة خميس مشيط 
وبعضها يعود إلى العصر الجاهليء والقرون الإسلامية الأولى؛ ولا يخلو أي مصدر من 
إبراز شيء من حياة الناس # هذه الديار  ٠‏ 

وقبيلة شهران صاحية النفوذ الأكبر .4 محافظة خميس مشيط وما حولها ؛ وهذه 
القبيلة فرع رئيسي من فروع القبيلة الأم خثعم؛ ومع تعاقب العصور التاريخية. وما 
جرى فيها من احداث تاريخية وسياسية وحضارية جعلت القبيلة الريئسية ( خثعم ) 
تتراجع.ء وتتفرق # أصقاع الارضء وحلت قبيلة شهران محل خثعم 2# التوسع والشهرة 
والانتشارء وعلو الصيت حتى صار مصطلح ) شهران العريضة) يظلق غلى يلاد كبيرة 
وشاسعة تجاوزت محافظة خميس مشيط المعروفة حاليا إلى أوطان أبعد شرقا وغرباء 
شمالا وجنويا ©) . 


)١(‏ هذا المدخل من إعداد ناشر الدراسة؛ (ابن جريس) , وبلادة السراة الممتدة من ظهران الجنوب إلى غامد 
وزهران مازالت بحاجة ماسة لدراسات عميقة ورصينة 4 عصور ما قبل الإسلام: والقرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ق١١ه/رق17-‏ ق7١م).‏ ( ابن جريس ). 

6 الحديث عن فقبائل خثعم التي تنتسب فيها قبيلة شهران وغيرها أ عصر ما قبل الإسلام وبعده ببلاد 
السروات من نجران إلى الطائف موضوع كبير ومتشعبء وعنها إشارات وأحيانا تفصيلات # بعض 
المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة. وهذا موضوعء حسب علميء لم يدرس 4# مجال البحث والتحليل 
والتوثيق .ومن يتخصص # هذا الباب فقد يطلع على معلومات جيدة؛ جديرة بالاهتمام والدراسة ثم 
الطباعة والنشر. أرجو من مؤرخي مناطق عسيرء والباحة؛ والطاكف, أن يهتموا بهذا الموضوع التاريخي 
فهو مجال خصب لمن رغب 2# دراسته وتوثيقه. 

6 هذا الذي شاهدته وعرفته وأنا أسير كي مناكب السروات وتهامة من ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١'م)‏ الى 
وقتنا الحاضر ( 2١545‏ / 77١5م)‏ . آمل أن 5 تقوم جامعات السروات ( الملك خالد وبيشة:» والباحة؛ والطائف) 
بإنشاء كليات آثار تهتم وتدرس نقوش» وتراث» |وآثار هذه الأوطان المعنوية والمادية السحطية والمدفونة ٠‏ 

(5) إن الحديث عن تاريخ وحضارة قبيلة خثعم أولاء ثم شهران العريضة ثانيا يحتاج الدراسة والبسط # مات 
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أما محافظة خميمس مشيطء أو بلاد الخمييسء أو مدينة الخمييس فجميعها 
مصطلحات حديثة. وأخذت هذا الاسم من سوقها الأسبوعي ( سوق الخميس )؛ ومر 
هذا السوق بالعديد من المصطلحات مثل: سوق خميس شهران: نسبة إلى القبيلة: 
وسوق موجان لشدة ازدحامه ونشاطه التجاريء وسوق ابن حمدان نسبة إلى إحدى 
الأسر الشهرانية # نهاية العصر الإسلامي الوسيطء وبداية العصر الحديث,؛ ثم أسرة 
آل مشيط التي نزحت من سروات قحطان إلى سراة شهران قبل ثلاثة قرون تقريباء 
وتدريجيا ذاع صيت هذه الآسرة؛ وعلا مجدها حتى أصبحوا شيوخ قبيلة شهران؛ 
وصار سوق خميس موجان أو شهران يعرف ب ( سوق خميمس مشيط )؛ فالسوق بقي 
يعقد أسبوعيا كل يوم خميمس؛ واشتهر السوق باسم جد الأسرة ( مشيط ) ؛ ومع مرور 
الزمنء وما جرى على البلاد من تحولات تاريخية وحضارية استطاع أعلام اسرة ال 
مشيط وشيوخ قبيلة شهران ان يثيتوا جدارتهم ث4 ضبط الحياة القبلية والإدارية ‏ 
أوطانهم,» وأن يكونوا على علاقات حسنة مع القوى السياسية التي مدت نفوذها على 
بلاد السروات وتهامة منن بدايات القرن (7١ه/15١م).؛‏ وبالتالي صاروا الواجهة 
الرئيسية ي ديارهم . واتسع اسم سوق الخميس حتى أصبح يطلق على اسم القرية: أو 
بلدة ثم مدينة الخميس. ومرت هذه الحاضرة أيضا بالتحولات التي مر بها السوق, مثل 
سسب در ناد دوه لدو ثم المدينة حتى استقر الاسم على مدينة ثم محافظة 
خميس مشيطء نسبة إلى جد أسرة : أل مشيط الأول" ١‏ 


إن الحديث عن بلاد أو محافظة خميس مشيط يحتاج إلى تفصيلات أكثر وبخاصة 
4 أوضاعها السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية:؛ بل عموم 
محافظات السروية وتهامة تستحق هذا الاهتمام والعناية العلمية والبحثية. وهذه 
الدراسة: حاضرة خميس مشيط ( ١1711‏ 1180ه/ 1951 1910م)» رسالة عملية جامعية 
قامت يها إحدى طالباتنا الجيدات عام (14707هر١١7م)ء‏ وقد بذلت فيها حيدا 
مباركاء ورأيت أن أعيد النظر فيهاء وأحذف بعضن الجزثيات الثانوية مثل الديبا جات 


الصفحات. واعلم أن هناك أكثر من رسالة علمية جامعية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها درست 
ووثقت تاريخ قبيلة خثعم قبل الإسلام وبعده. وهناك بعض الكتب والدراسات الحديثة ناقشت صفحات من 
تاريخ قبائل شهران: لكن حتى هذه اللحظة لم أطلع على دراسة جادة وعميقة ورصينة وشفافة وحيادية 
عن هذه القبائل وبخاصة قبيلة شهران العريضة بفروعها السروية والتهامية. 

)١(‏ اختصرت الحديث 4 هذا التدرج والتحول التاريخي لاسم ( خمييس مشيط ) على المدينة أو السوق 
الأسبوعي.مع أن الموضوع ين يستحقان أن يدرسا بذ بحثين أو كتابين مطولين. والأستاذ عبد العزيز بن 
سعيد بن مشيط أصدر كتابا عن والده الشيخ سعيد بن مشيط وعن نفسه؛ وذكر فيه بعض التفصيلات 
عن جده مشيط وأسرته منذ نزوحها من بلاد قحطان إلى بلاد شهران: وفصل الحديث عن بعض أجداده 
وآبائه الذين تولوا المشيخة العامة على قبائل شهران: ومازالت فيهم حتى الآن (444اه/77١٠م)‏ . 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 1940ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 25 
ْْة]_شس_“_]_ 4س سضئ1س1_ ه 14 ثه2-ظ4ش-ه#آ68ف 7 [١57‏ آ ١1‏ 002 2 


والمقدمات والشروحات الزائدة: كما أنني غيرت مصطلح ( مدينة ) إلى ( حاضرة 
خميمس مشيط ).؛ لآن الفترة التي درستها الطالبة -1١517/7(‏ 15960ه/15100-1907ام) : 
بدأت بلدة الخميس ثم المدينة تخرج من حيز المحدودية 4# مساحتهاء ونموها السياسي 
والحضاري إلى عالم أوسع وارحب حتى اصبحت تعرف باسم ( محافظة خميس 
مشيط) وتشمل مدينة الخميمس ونواحيء وقرى ومراكز كثيرة ومتباعدة ومتنوعة 2 
أرضها وسكانها وتنميتها الحضارية!" ٠‏ 
ثانيا: مقدمة : 

الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين, 
سيدنا ونبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد. فإن مدينة خميس مشيط تشكل 
النطاق المكاني لهذه الدراسة؛ حيث تقع # قلب منطقة عسير جنوب المملكة العربية 
السعودية؛ ولها أهميتها الكبرى؛ لتبوتها المركز التجاري والصناعي الأول # منطقة 
عسير: والرابع على مستوى المملكة العربية السعودية. 


والمتتبع لتاريخ مدينة خميس مشيطء يجد أنها كانت تتكون من قريتين صغيرتين؛ 
عند ملتقى وادى عتود بوادى بيشة. تعرف الأولى بقرية قمبرء والثانية بالدربء وقد 
و 3 وه هه 00 3 3 5 3 ٠.‏ هه ٠. ٠.‏ 
عرفت مدينة خميس مشيط باسم: (خميس شهران)؛ نسبة لسكانها الذين ينتمون إلى 
قبيلة شهران: وكان يقام بها سوق تجاري يوم الخميس من كل أسبوع؛ ويحضره عدد 
كبير من سكان منطقة عسيرء وبلدان نجد, وقبائل شرق عسيرء والحجازء وغيرها من 
البلدان شمالا وجنوبا. وبعد أن انتقلت مشيخة قبيلة شهران إلى آل مشيط؛ أصبح يطلق 
عليها اسم: ([(خميس مشيط) . حيث حمل السوق الاسم نفسه؛ وقد تعزز موقعها التجاري 
4 العهد السعودى الزاهر؛ فاحتلت المركز الأول تجاريا وصناعيا 4# المنطقة الجنوبية. 


وقد سجل التاريخ الحديث أهمية خميس مشيطء كموقع للانطلاق العسكري 
عند تأسيسس المملكة؛ وتوحيد البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيزء ولهذا 
الحركة الاقتصادية والعمرانية, وازدياد اعداد السكان فيهاء وتوسع احيائها. وانتشار 


)١(‏ المفروضن أن الرسالة.ك# البداية تسمت باسم ( حاضرة ) وإن وثقت باسم ( محافظة ) : فذلك جائز. لأنها 
تحتوي على معلومات شملت جزئيات عديدة 4 محافظة خميس مشيط. نعم جل مادة الرسالة ركزت على 
لزينة خميس مشيظ: لكن الصسمية الت وكتتي] عش هوه الدراكة المطيوغة واللتشورة قل تكون افطل من مفردة 
( مدينة ). ومازالت محافظة خميس مشيط وغيرها من محافظات منطقة عسير ( سراة وتهامة ) تحتاج إلى 
دراسات علمية توثيقية جادة؛ أرجومن قسم التاريخ # جامعة الملك خالد أن يوجه طالباته وطلابه ‏ برامج 
الدراسات العليا إلى دراسة تاريخينا وموروثنا وحضارتنا المحلية. ( واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 


[4ه) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
المدارس والمراكز الصحية فيها. كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بمدينة خميس مشيط؛ 
حيث عملت على النهوض بالجوانب الإدارية» والتعليمية» والصحية: كما أقامت المنشآت 
العسكرية؛ مما كان له عظيم الأثر ع نموها واتساعهاء وتحولها إلى مركز حضاري 
مهم.ء يحوي مختلف النشاطات الاقتصادية: والصناعية. والزراعية» والتجارية: وقد 
نتج عن ذلك توسع المدينة تجاريًاء وعمرانيًاء واقتصاديّاء واتساعها جغرافيّاء وسكانيًا؛ 
حتى أضحت من كبريات المدن # المملكة؛ وترتب على ذلك تغير الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان 3 المدينة. 


ومن هنا برزت أهمية وجود دراسة علمية تاريخية؛ تتناول مدينة خميس مشيط 
بشيء من التفصيلء وذلك بتتبع تاريخها وتطورها الحضاريء 2# الفترة من -١7157(‏ 
06ه/1905- 151760 م) ؛ وكيف قفزت بسرعة إلى مصاف المدن الرئيسية:؛ بعد أن 
كانت مجموعة من القرى المتناثرة, ومن هنا فإن أسباب اختيار الموضوع ترجع إلى 
النقاط التالية: لل ( عدم وجود دراسة علمية تتناول تاريخ وحضارة مديئة خميس 
مشيط. (3) إلقاء الضوء على ما طرأ على الهيكل الإدارى من تطور 2 مدينة خميس 
مشيط. (؟) تتيع مجالات التطور والتنمية ‏ مختلف الجوانب العسكرية: والتعليمية: 
والصحية: و مجال المواصلات والاتصالات 4# مدينة خميس مشيط. (4) إبراز أثر 
التثمية والتظون الحضارى على التفيز الاقتصادى والاجحتفاغفى- ف المدينة. كما ثرمى 
مده الكراسسة ال هوة اهو اه رشك » ( )ناهد ]اذ دوافنة جاتحي مهنا وفة من ميد 
خميس مشيط خلال فترة الدراسة. (ب) رصد شامل لمسيرة التطور والتنمية ب حاضرة 
خميس مشيط. (ج) التاريخ للإنجازات التي قامت بها الدولة 4 مدينة خميس مشيط 
خلال فترة الدراسة. (د) بيان أثر التنمية والتطور 4# التغير الاجتماعى والاقتصادى 


اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التاريخي التحليلي؛ وذلك بجمع المادة العلمية 
من مظانها الأصلية؛ ومن ثم دراستها وتحليلها؛ بهدف الوصول إلى النتائج العلمية المرجوة 
من هذه الدراسة. وقمت بتقسيم هذه الدراسة إلى : 
-١‏ تمهيد تطرقت فيه إلى النطاق الجغراك لمدينة خميس مشيطء وسبب تسميتها بهذا 
سنة (158؟١اه/١57ام).‏ 


7ت اختضين الفخبل الأول بالحديت عخ القطون الاذارى_فحاخسرة لخميس مشيظه»: 
ستة محاورء الأول يتعلق بمركز الإمارة:؛ والثانى بالقضاء. والثالث بالبلدية, 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (17١1740ه./1410-407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
لمملّمٍِِْْظْ1ْظىسنشسنس":*“ذ١+١١““»+١ذة+«+ع*<ع<<“لككخ_كككشْش©شةٍة‏ 1010 1[10101_ 1 ا وه ) 


والرابع بالأحوال المدنية؛ والخامس بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأخيرا 
المساجد والاوقاف. 


اختص الأول بالمنشآت العسكرية الجوية والبرية؛ والثانى ببعض المؤسسات الأمنية, 


وت كلصيل القالة سر ضهد ين لدرائنة االؤسناف انكو ةنق حاضيرة ميض 
مشيط4 أربعة محاور: النهضة التعليمية: والرعاية الصحية:؛ والمواصلات 
والاتصالات,. والمياه والكهرياء. 


4- الفصل الرابع والآخير تم التركيز على أثر التنمية على التغيير الاجتماعي؛ والتغيير 
الاقتصاديء ثم ذيلت الدراسة 2# آخرها بالخاتمة؛ وقائمة المصادر والمراجع. 
أما مصادر الدراسة فقد رجعت الباحثة إلى العديد من الكتب الخاصة بمنطقة 

عسيرء ومدينة خميس مشيط, وكتب تاريخ المملكة العربية السعودية بصفة عامة, 

بالإضافة إلى الوثائق العربية المنشورة وغير المنشورة؛ وقامت الباحثة بالزيارات الميدانية 

العلمية لجميع الدوائر الحكومية بخميس مشيط. وزيارة المراكز التابعة للمحافظة: 

وأيضا زيارة العديد من المدارمس والمستشفيات والمراكز الصحية:؛ والمؤسسات الأمنية 

( الشرطة:؛ الدفاع المدني؛ إدارة السجون).؛ بالإضافة إلى زيارة مدينة الملك فيصل 

العسكرية:؛ وقاعدة الملك خالد الجوية؛ للحصول منهم على خطابات رسمية وموثقة, 

تفيد بمعلومات تاريخية حضارية عن مدينة خميس مشيط خلال فترة البحث؛. وأمضت 

الباحثة فترة # مراسلتهم بالمتابعة والاتصالات المستمرة: وأغلب هذه الدوائر الحكومية 

بادرت مشكورة بالرد؛ ومنهم من لم يظهر اهتماما ولم يرسل أي شيّ. 


كمااعتمدت الباحثة على المصادر الشفهية. سواء كان عن طريق عمل مقابلات 
شخصية مع كبار السن 2# خميس مشيط. أو الاتصال على كل من لديه معلومة تفيد 
الدراسة؛ من أجل الوصول للحقيقة؛ واستفادت الباحثة من الكتب والمطبوعات التى 
أصدرتها الوزارات الحكومية؛ والأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس 
المملكة؛ وكان للصحف والجرائد والمجلات أهمية لهذا البحث. خاصة صحيفة أم 
القرى الرسمية.إلى جانب جريدة البلاد. وجريدة المدينة. وجريدة الندوة؛ وغيرها. 
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ثالثا : لمحة جغرافية تاريخية عن مدينة خميس مشيط: 


تقع مدينة خميس مشيط ش الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية, 
غ4 قلب منطقة عسير''!؛ عند بداية السهول الشرقية لجبال السروات!"'؛ وهي تبعد عن 
مدينة أبها بنحو (77) كم تقريبا إلى الشرقء ويبلغ ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 
بين (١٠157500-17م)‏ تقريباء وتقع المدينة بالنسبة لخطوط الطول والعرض بين خطي 
طول ( 275:40 و 47:70) شرقاء وبين خطي عرض( 18:7١‏ و19:1) شمالا(". 


وموينة خميس متشيطل عى جحاخمرة هيوان وهى العاصمة الإدارية للمحافظة. 
انما ياسدها» ( محافظة حمس مشيظ ] :نو الكائهة لاما 3 مخطاظة هرون 7و عرف 
4 حدودها الإدارية مع عدد من المحافظات؟"'', حيث تمتد من حدود محافظة أحد 
رفيدة!"' # الجنوبء إلى حدود محافظة بيشة!*) والنماص 2# الشمال؛ كما تمتد من 


)١(‏ يطلق اسم عسير على المنطقة التي تقع غرب الجزيرة العربية: وتحديدا 4 جنوب الحجاز وشمال اليمن؛ 
ويحدها شمالا بلاد غامد وزهرانء وجنوبا منطقة نجران. وشرقا صحراء الربع الخالي؛ وغربا ساحل 
البحر الأحمر. وللمزيد انظر: وهبة. حافظ؛ جزيرة العرب 2# القرن العشرين,: دار الآفاق العربية: بيروت, 
ط5؛ 1170١ه.‏ ص ؟؛ النعمي: هاشم بن سعيدء تاريخ عسير # الماضي والحاضر. الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية؛ الرياض:( ١515‏ ه-1595م): ص6١‏ . 

(؟) جبال السروات يطلق عليها أيضا جبال الحجازء وهي البلاد الممتدة من اليمن حتى بلاد الحجاز. انظر: 
فيلبي. هاري سانت جون؛ تعريب حسن مصطفى.ء مرتفعات الجزيرة العربية؛ مكتبة العبيكان» الرياض» 
(1477هرة١٠٠م)ءج١‏ ص 71 

(؟) آل طالع؛ عبد الكريم عائضء قبيلة شهران بين الماضي والحاضر بحوث تاريخية وجغرافية واجتماعية, 
منشورات نادي أبها الأدبي؛ د.ت؛ ج ١يءص5١١.‏ 

(4) قبيلة شهران تنتسب إلى قبائل خثعم؛ ومن ثم إلى قحطانء. يحدها من الجنوب رفيدة 
وعسيرء. ومن الفرب بنو مغيد من عسيرء وبنو شهر. وبتو عمروء وبللحمرء وبلقرنء 
وبللسمرء ومن الشمال الشلاوة وسبيعء ومن الشرق تحدها القبائل القحطانية. انظر : 
ال طالع؛ قبيلة شهر ان بين الماضي والحاضرء ج١:‏ ص 77. 

(4) انظر: ملحق رقم (١)؛:‏ خريطة توضح موقع محافظة خميس مشيط بالنسبة إلى منطقة عسير. 

(1) الفيفيء أحمد بن حسنء مخطط النطاق العمرانى ودوره 4 نمو مدينة خميس مشيطء رسالة علمية 
مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة الملك خالد: ١41١ه؛‏ ص /. 

(0) أحد رفيدة: تقع على الطريق الذي يربط بين الخميس ونجران جنوب خميس مشيطء وتبعد عنها بنحو 
(15) كم تقريبا إلى الجنوبء وتعد من المناطق الرئيسة 4 بلاد قحطان. انظر: الحربيء علي بن إبراهيم, 
المعجم الجغراك للبلاد العربية السعودية منطقة عسيرء د.ن ؛ ( /1411ه/551ام): ج١ء‏ ص؛104. 

)02( بيشة: تقع على الحدود الشمالية الشرفية لمنطقة عسير»: يحدها جنويا الحدود الإدارية لمنطقتي خميس 
مشيط والنماصء وشمالا رنية» وشرقا تثليث؛ وغربا منطقة سبت العلايا ومنطقة الباحة. انظر: الحربيء 


."ا/١‎ ص١ الجفرلك. ج‎ ١ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 2 
ا ا 000 


حدود محافظة تثليث!'' شر قاء إلى حدود عدد من المراكز التابعة لأبها ب الغرب(” 3 
مسافة(١١1)‏ كم تقريها”. 


لم تكن مدينة خميس مشيط سوى عدة قرى مبانيها من الطين؛ ومن هذه القرى: 


(الدوك وقنبرء لاه والعرق: وذهبان؛ والغرابة ) ؛ وغيرها””؛ وقد كان لهذه القرى 
ار 0 ففيها مقر آل مشيط”) كما اشتهين د سم دعاك كزين 
الحيوب «المدافن» وبخصوية الأرض ووفرة المياه, وهناك العرق مقر الشيخ عبد الوهاب 
أو ملكحة ٠"!‏ ومسكنة قي حريق كانت هاكان القزيعان قيلة للتاس» ويكفر: روا واعوا9؟, 


من القرى تحت هذا الاسم» أما ما سبق من الأسماء مثل خميس بن حم دان" أو 


010 


ف 


0) 


(2 
(4) 


تثليث: تقع شمال شرق أبهاء حيث تبعد عنها بمسافة (510) كلم تقريباء وتربطها بالمناطق المجاورة طرق 
مسفلتة.منها: طريق أبها- الرياض؛ وطريقا بيشة ‏ ونجران. انظر: العمرويء عمر بن غرامة؛ منطقة 
تثليث وما حولها عبر العصورء دار الطحاويء الرياض؛ (575١ه)‏ . ص 47. 

من المراكز التابعة لأبها من الجهة الغربية» التي تشترك ‏ الحدود الإدارية مع محافظة خميس مشيط. 
مراكز بللسمر وبللحمر. انظر: الخثعميء. مسفر بن سعدء. خميس مشيط دراسة توثيقية: مطابع السروات» 
جدةء (479١ه)‏ .ص 758. 

ابن معبرء محمد أحمد. خميس مشيط سيرة رجل وتاريخ مدينة: د ن: (14577ه/١١١٠م):‏ ص 0؛ انظر: 
ملحق رقم :)١(‏ خريطة توضح التقسيم الإداري لمحافظة خميس مشيط. 

مثل: الصمدة: وآل قصالء والهريرء وآل هميلة» والرونة: وطيب الاسم وعتود. انظر: ابن مشيط؛ عبد 
العزيز بن سعيد» الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط. شيخ شمل قبائل شهر ان 2 ذاكرة التاريخ: دار 
ابن حزم؛ الرياض:( 278١اه/لا١‏ ١٠م)؛‏ ص118. 

أسرة آل مشيط من أشهر الأسر# المنطقة؛ وتنتمي إلى قبائكل شهران التي تعد خميس مشيط حاضرتها. 
وتنحدر من قبيلة آل رشيد؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن آل مشيط قد رحلوا من موطنهم الأصلي 4# نهاية 
القرن الثامن عشر الميلادي من الحمرة: وهي بلدة صغيرة من بلاد قحطان قرب ظهران الجنوب؛ إلى 
بلاد شهران قرب وادي بيشة؛ ولا شك أن هذه الأسرة اشتهرت شهرة واسعة؛ ويشهد التاريخ لهم بذلك. 
للمزيد انظر: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ص "١‏ - 417. 

هوعبد الوهاب بن محمد بن علي بن سلطان بن مفلح بن على أبوملحة: ينتسب إلى قبيلة الرشدة 
الحبابية القحطانية؛ من بلدة الحمرة القريبة من ظهران الجنوب: عينه الملك عبد العزيز ف عام 
1745ه/ 1574م رتيسالمالية أبها وملحقاتها »فك عام (09؟١1ه/٠:19م)‏ ضم له الملك عبد العزيز 
جميع ماليات المنطقة الجنوبية؛ وبقي 2# منصبه حتى وفاته عام( 1174١ه/‏ 1100م) انظر: ابن جريس» 
غيثان بن علي. عبد الوهاب أبو ملحة # جنوبي البلاد السعودية ( 154 كلالااه /اكقا- غدكام) 
دراسة تاريخية وثائقية. مطابع الحميضيء الرياضء (1477ه-17١1م)‏ .ص 7١‏ 

جفشرء. سعيد عبد اللّه. مذكرات تاريخية شفهية غير منشورة عن مدينة خميس مشيط؛ (450١ه/غ١١٠م)ءاص‏ 
خميس بن حمدان: سميت بهذا الاسم نسبة إلى سوقها الذي كان يقام كل يوم خميس؛ 0 
إلى أسرة آل حمدان من آل رشيد من قبيلة شهران الخثعمية. انظر: آل طالع؛ قبيلة شهر ان بين الماضي 
والحاضرء ج١‏ .ص18 15. 


[8ة) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
خميمس شهران"''!؛ فقد كانت مرتبطة بالسوقء وليس اسمالمدينة؛ وقد ثبت اسم 
(خميس مشيط) كمدينة منذ دخول منطقة عسير تحت مظلة الحكم السعودي عام 
14 هرة وام" . 


ذكرالمؤرخ هاشم النعمي خميس مشيط # كتابه فقال: «يطلق اسم خميس 
مشيط على وجه التخصيص على السوق المعروف بخميس مشيط. نسبة إلى مشيط 
بن سالم جد الأسرة التي تعاقبت على منصب مشيخة شهران: وعلى وجه العموم يطلق 
على عدة قرى قائمة على عدوتي وادي عتود ووادي بيشة؛ ويرجع تأسيسه إلى العهد 
الشفدوذف الجالي! كما وضيفها الولف فوا مز قكويسا بك كتابه قال ركاسيد 
تفتتى صورة للحميس لم أجداها مطابقة لالأصضل حيتها يلغتهاسمعت بالخميين مند 
سنوات. وتصورتها مدينة كبيرة: فسيحة الأرجاء؛ واسعة العمران:ء معتدلة الإقليم 
لآنها كانت تتخذ مركزا للمعسكرات كلما حصل إلنفير إلى جهة الحدود اليمانية: وإلى 
جهة تهامة؛ فحينما وصلتها لم يحقق الخبر الخبرء نعم وجدتها معتدلة الهواء, قائمة 
على سهل منبسطء تبعد عن الجبال مسافات كافية؛ ولكن لم أجدها المدينة العظيمة 
التي رسمها الخيال.# ذاكرتي»!'!؛ وقال الرحالة موريس تاميزيه!*' عن خميس مشيط: 
«لم أشاهد مدن تركتا الطائف مثل هذا التجمع الكبير ب المنازل وذ الجيال؛ نظرتا 
أسفلء فاكتشفنا وجود نهر جاف: وعمق السطح مقدارقدم. والماء نقي جدا من الدرجة 
الأولى. وحوض خميسس مشيط يبدو مخضرا مغطى بالقرى. حيث إن أكثرها كثافة 
سكانية واهمية, تمتد 4 السلسلة الجنوبية» ويوجد 4 هذا الجانب ستة حصون؛ يمكن 


أن نطلق عليها قلاعا بسبب حجمهاء!'". 


(1) خميمس شهران: سميت بهذا الاسم نسبة إلى سوقها الذي كان يقام كل يوم خميس؛ وشهران نسبة لقبيلة 
شهران الخنحية : انطن ال لالم هبيلة شهر ان وان خاي والحاضي ١‏ ضارا .13 

(؟) جفشرء مذكرات تاريخية ص .١‏ 

(9) النعمي , تاريخ عسير 2# الماضي والحاضرء ص 7/8. 

(4) حمزة؛ فؤاد. 4 بلاد عسيرء مكتبة النصر الحديثة؛ الرياض:( 1744١ه/‏ 1374م): ص 75. 

(4) موريمس تاميزيه: رحالة فرنسيء من الرحالة الأوروبيين الذين زاروا الجزيرة العربية؛ فقد رافق الحملة 
المصرية التي أرسلها محمد علي باشا إلى الجزيرة العربية؛ وصل للجزيرة العربية عام٠70١ه/‏ 1874م: 
كان ملسا باللئة المريية قبل وصوك» للجتزير: المريية: وقد زان الخيطة وشا 580 هده ارام ) يركب 
عن رحلاته 4# هذه البلدان 4# كتابه (رحلة 2# بلاد العرب ورحلة 2# بلاد الحبشة). انظر: تاميزيه؛ 
موريس ترجمه وعلق عليه: محمد بن عبد الله آل زلفة؛ رحلة 2# بلاد العرب. الحملة المصرية على عسير 
(11749ه/ 4417ام)ءد.ن:(1412ه/1997م) .ص ص17:198؛ العسكر؛ عبد الله بن إبراهيم؛ رحلات 
الغربيبن إلى الحجازءجريدة الرياض » (١١/7/7١٠٠7م)؛‏ ص .١‏ 

(1) تاميزيه؛ رحلة 4 بلاد العرب. ص 7174 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 1940ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 2 
ركفا 


0 ا آل مشيط: الذين تكفلوا ما ا 
ا ا ل ميل ثم ابنه 
00 :ثم ابنه حسين! 'أثم ابنه عبد العزيز . كم الشيخ سعيد بن :مشيظل!6: 


أطلق العامة على السوق 2# ذلك الوقت اسم ( موجان)؛ تشبيها له بموج البحر حينما 
يعج بالناسء, وكان قديما مبان طينية ومظلات خشبية:؛ أما ل 
وأصبحت كل أيام الأسبوع أسواقا مفتوحة بمدينة خميس مشيط"'. كان السوق يعقد كل 
يوم خميس لتسويق المنتجات. وللمبادلات التجارية؛ ويتم فيه الإعلان عن القضايا بين 
القبائل» مثل عقد الصلح؛ وعرض الخلافات. والصراعات بين القبائل؛ ودفع الديات, 
إضافة إلى إلقاء المواعظ والشعرء وكان المتسوقون فيه من جميع القبائل ‏ منطقة عسير, 
وتباع فيه الأغنام: ٠‏ والإبل ٠واليقرء‏ والحيوب بأنواعها والأسلحة البيضاء والنارية؛ و2 
السوق العديد من أهل الحرف الذين كانوا يصنعون جميع ما يحتاجه رواد السوق من 
أدوات منزلية: أوزراعية:؛ أو سيوف, أو خناجرء أو مشفولات فضية؛ حيث كان الذهب 
نادر التداول.# تلك الفترة”"). ويتضح للباحثة مما سبق أن الأرض الزراعية الخصبة, 


.15١ الحربيء المعجم الجفرالك . ج؟. ص‎ )١( 

6 تولى علي بن مشيط فيادة شهران:؛ وحماية السوق بعد وفاة والده الشيخ مشيط بن سالم؛ وعرف بالتقوى 
والصلاح؛ ومن الاعمال التي قام بها بناؤه قصرا 4 نعمان» وهي قرية قديمة من قرى شهران: وحاليا تعد جزءا 

(:) تولى حسين بن علي القيادة بعد وفاة والده الشيخ علي بن مشيطء كان يتمتع بحسن الرأيء كما اشتهر بعدائه 
للأتراك. وكانوا يخافونه, فقاموا باعتقاله وإرساله إلى الحديدة: وحكموا عليه بالسجن المؤيد فيها. ثم تم 

(5) تولى الشيخ عبد العزيز بن حسين مشيخة شهران وحماية السوق» عندما علم بوفاة والده فك المنفى: وقد 
انتقل الشيخ عبد العزيز من نعمان إلى ذهبان: ومن الاعمال التي قام بها بناؤه للقصر الذي عرف باسم 
(مشرف). انظر: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 1 1. 

3 سعيد بن عبد العزيز بن حسين بن علي بن مشيط بن سالم الغنومي الرشيدي الشهراني ولد #ة قرية 
ذهيا ذهبان عام (1/17اه/ 40ام)ء ؛ يكنى بأبي محمد ء وكان يلقب نفسه بالوائق باللّه. تميز بصفات أهلته 
لمشيخة قبائل شهران .من مشاركاته الحربية.# عهد الملك عبد العزيز حملة الأمير فيصل ضد ابن عايض» 
وحصار جدة عام( 1747ه/1970م): كما شارك 4 غزوة الحديدة 4 اليمن عام (1501ه/1575م) : 
بالإضافة 00 القهر وباقم 000 ا و مس أعوام تقريبا. 

[(69 ا 0 
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وموارد المياه المتعددة. من أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تطور المدينة» حيث نشأت على 
ضفاف مجرى وادى بيشة؛ مما أدى إلى زيادة عدد سكانها. واتساع كتلتها العمرانية: 
وزيادة الأنشطة الاقتصادية تبعا لذلك. 


تقع مدينة خميس مشيط # المنطقة الجبلية المعروفة بمنطقة السراة: ويقع جزء منها 
المنحدرات الشرقية. حيث السهول الفسيحة ('', تكسوها الأعشاب والأشجار, وتتخللها 
مجموعة من الجبال والهضاب والتلال! "؛ التي تتكون من صخور الجرانيت؛ والحجر الأخضر 
المتحول من الصخور الرسوبية؛ التي تظطهر 2 أجزائها الشمالية., والشمالية الغربية؛ كما 
تتكون على امتداد مجاري الأودية صخور رسوبية؛ الأمر الذي أدى إلى وجود تربة خصبة 


يتخلل المدينة عدد من الأودية التي تد تتميز بتربتها الخصبة. حيث تملا الإرسابات 
المكونة من الطين والطمي والرمال والحصى بطون الأودية؛ وتظهر على جوانبها. 
وترسبت هذه التربة عن طريق مياه السيول المتدفقة قة من المرتفعات الجيلية:؛ ومن 
الأودية التي تكثر بها هده الإرسايات, ويشكل الطمي نسبة كبيرة من الإرسابات.كما 
تشكل الترية الغرينية نسبة كبيرة # المناطق السفلى من الآودية. ومن خصائصها أنها 
رواسب ناعمة؛ تشتمل على الطميء والرمال #والخلطال ٠‏ .ولغل من أهيم تلك الاودية 
التي تخترق مدينة خميس مشيط: وادي بيشة» ووادي عتود * '. وقد أقيم على بعض هذه 
الأودية عدد من السدود لحفظ مياه الأمطار!"). 


0 


بعد خروج العثمانيين من عسير عام (1777١ه/‏ 1915م): واستقلال الأمير حسن 
عاكض””") بحكمهاء أصبحت الأوضاع 4 عسير متدهورة؛ نتيجة الصراع المحلي بين 


6 ابن معبر, حميسر مشيط. ص 0. 

69 النحامس: أحمد مصطفى.ء الاستخدامات التجارية بمدينة خميس مشيط دراسة جغرافية # استخدام 
الارض:» الحضريء الكويت, الجمعية الجغرافية الكويتية, 6أه-558امءص 55. 

(؟) النحاس.ء الاستخدامات التجارية. ص 5". 

(؛) القاضيء حنان عبد الهاديء الأنشطة الاقتصادية وأبعادها المكانية 4 مدينة خميس مشيط؛ دراسة 3 
الجغر افيا الاقتصادية:؛ رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراة 4 الجغرافيا بجامعة الملك خالد» 
١"ؤاهر/‏ ٠5م‏ صا ه6. 

)0( الخثعمي » خمييمر مشيط . ص١3.‏ 

(7) هناك سد وادي عتودء وهوداخل المدينة؛ ويقع خلف منزل الأستاذ عبد العزيز بن مشيط إلى الغرب. زيارة 
ميدانية قامت بها الباحثة لسد وادي عتود؛ يوم الخميسء بتاريخ (151/07/5 اه 57/رة/9١١كم).‏ 
[(69 حسن بن عائض “هو آخر أمراء أسرة آل عائضص.ء قام بمبايعة الإدريسي عندما دعا لتأسيس حركته ‏ 
صبياعا م(1757اه// 1م التي كان هدفها تكفير العثمانيين: وطردهم عن البلادء فأجابته الكثير 
من القنائ وحاصروا مدينة أبهاء ولكن حسنا لم يستمر معهم ؛ فقد تحول ولاؤه إلى الشريف حسين بن 
عليء عندما قدم هذا اللأخير من مكة ودخل أبها .فكافآه الشريف بأن جعله معاونا للمتصرف العثماني 
عليها وبعدما رحل العثمانيون عنها بعد الحرب العالمية الأولى. ٠‏ انفرد بالحكم. انظر: الزركلي؛ خير 

الدين» الأعلام, دار العلم للملايين, بيروت؛ ( ٠‏ اهم 1م) جك ص ,7 20 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
.١‏ اآِّْ_ِيئْ,ْئْ7_ْ_ئ_ئ_“ْ23ش32ة تبكشك+ك+ش+شس+س+ش#شخخ _ > +ش4دكف >21ة,ٍص|||( 


آل عائتض'(" .3# أبهاء والسيد محمد على الإدريسى ل4 جازان كما أصبحت هدقا لأطماع 
كل من شريف مكة ( الشريف حسين 2 الحجاز) . وإمام اليمن يحيي حميد الدين 2 
الحنوك: كما ازداذ الخلاف بين حسن ين غاكخن: ونعض القباكل المهمة خف اكتماقة7)؛ 
فاشتكى زعماؤها إلى الملك عبد العزيز تصرفات أميرهم حسن بن عائض"". 


كانت أولى الرسائل المرسلة إلى الملك عبد العزيز من قبل مشايخ منطقة عسير: 
رسالة من الشيخ سعيد بن مشيط بتاريخ :"ذي الحجة (17517ه/1515م) ؛ ٠‏ يشتكي 
اليه القبائل المعتدية. ويستنكر فعلتهم, ويطلب مقاضاتهم؛ ويد كز أن مشيظل ف 
رسالته إلى الملك عبد العزيز بما يربط بين آل سعود وآل مشيط من علاقات قديمة: 
كما يؤكد الشيخ سعيد بن مشيط# رسائله ولاءه للملك عبد العزيزء وأنه هو الشخصية 
الصالحة لقيادة هذه البلادا"؟. 


من الملاحظل أن هذه الزسالة ندل على أن المراسلات يين الطرفين كانت متبادلة 
قبيل دخول عسير ْ حكم الملك عبد العزيز. كما تؤكد الرسالة أن الإمام عبد العزيز 
كان على اتصال بمشايخ القبائل # عسير؛ مما يدل على بعد نظره؛ وفراسته 4 ذلك. 
ومن الواضح أن الملك عبد العزيز لم يكن راضيا عما قامت به بعض القبائل من اعتداء 
وسلب ونهبء والذي يؤكد ذلك: الرسالة التي أرسلها الشيخ سعيد بن مشيط إلى الأمير 
عبد الرحمن بن ثنيان ( أمير بيشة) ؛ وهي غير مؤرخة؛ لكن يبدو من مضمونها أنها 
كتبت عام (751١ه/‏ م ). حيث ذكر فيها ابن مشيط: " الخطوط الذي أرسلتوا 
عندي وعند الآمير حسنء وهي من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود, وتعرف 
أنها رد جواب لخطوطنا الذي أرسلناه إليه. وذكر فيها من جهة ما صار على... ‏ هنا 
أإشنازة إلى التعديات التي حصلت على إحدى قبائل شهران سنة (1710ه/1415م) : 
وذكدر أده كل ربط عاك جفيع رعاياة الست عند اللدين راشون! "يوق معه يمون 


6 حكمت أسرة آل عائض عسير قبل الحكم السعودي؛ وهم ينتسبون إلى عائض بن مرعي الذي تولى الحكم 
سنة(4:؟اه/ 77م )ء وجعل مقر حكمه 4 مدينة ابهاء وينحدرون من ال يزيد من بني مغيد 2 بلدة 
ريدةءو عام (-155ه/410ام) قام العثمانيون بتخريبها. وسموها صيدة. انظر: شاكر. محمود. شيه 
الجزيرة العربية عسيرء المكتب الإسلامي, بيروت» ١٠ؤاه/‏ ١0امءط"؟.ء‏ ص 1 7؛ الزركلي. خير الدين» 
الوجيز ب سيرة الملك عيد العزيزء دار العلم للملايين, بيروت. (15184م)ء ص17 . 

6 مثل قحطان وشهران وغامد وزهران. انظر:ابن زلفة. محمد بن عبد اللّه. عسير ث عهد الملك عبد العزيز 
دورها السياسى والاقتصادى والعسكرى # يناء الدولة السعودية الحديثة. منشورات نادى ابها الادبى, 
(516١هارهككام)‏ .ص١5.‏ 

69 يا 

)0( ب 0 :وآل جعلود من قبيلة عنزة؛ »ولد عام 1584ه/ 1407م 2 
بلدة القصب إحدى بلدان الوشم, ؛ تولى عدة مهام, من أهمها المهمة التي كلفه إياها الملك عبد العزيز_2 
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عليهم من التعدي على الخلق,» , وذكر أن لابد للشيخ عبد اللّه بن راشد ومن معه يو 
إلينا. فنقول: بهم الرحب والسهل..., 


يتضح من هذه الوثيقة أن الشيخ سعيد بن مشيط ذ كر للأمير عبد الرحمن بن ثنيان 
أمير بيشة: أنه تلقى الرسائل التي بعث بها الملك عبد العزيز إليه؛ وإلى أمير عسير حسن 
بن عائض. وأنها رد على الرسالة التي كان قد بعث بها إلى الملك عبد العزيزء والخاصة 
بشكواه من تعدي القبائل على قبائل شهران. إذ أبدى الملك عبد العزيز # تلك الرسالة 
عدم رضاهء واستثكاره لما حدثء وأنه نتيجة لذلك ؛ قررإرسال الشيخ عبد الله بن راشد 
على رأس بعثة من العلماء إلى منطقة عسير؛ لإرشاد النامسن ونصحهم, وقد أعلن ابن 
مشيط 2# رسالته الترحيب بقدوم الشيخ ابن راشد ومن معه. ومن الجدير بالذكر أن 
بعثة الشيخ عبد الله بن راشد هي أول بعثة رسمية يبعث بها الملك عبد العزيز زالى منطقة 
عسيرء ‏ شهر صفر (/177ه/ نوفمبر1415م)؛ وقد حمل معه رسائل من الإمام عبد 
العزيز إلى أمير عسير والى مشايخ القبائل؛ يوضح لهم ما يدعو اليه الملك عبد العزيز. 
بالإضافة إلى تفقيه الناس أمور الدين؛ وكذلك التباحث مع الآأمير حسن بن عائضء وقد 
وجد الشيخ ابن راشد استجابة وتفهما من قبل مشايخ المنطقة!". 


استقبل الشيخ سعيد بن مشيط رسالة الملك عبد العزيز بالرضا وفاعلان ن الولاء 
والطاعة. حيث قال: «بعث الملك عبد العزيز عددا من العلماء يرأ سهم الشيخ عبد اللّه 
بن راشد برسائل إلى مشايخ الجنوبء وأنا منهم: فاستجبت له؛ واتصلت بمشايخ 
القبائل» ؛وأبديت لهم وجهة نظري وقلت لهم: لن أخادعكم .فأنا مع الملك عبد العزيز 
بن سعود. فمنهم من أجاب:ومنهم من تردد فكان ما كات( 3 
وعلى إثر استجابة أغلبية مشايخ القبائل 4 منطقة عسيرء تم اتخاذ التدابير 
اللازمة لدخول عسير تحت حكم الملك عبد العزيزء ففي شوال عام (4؟؟اه/١5ذام)‏ 
وصلت طلائع قوات الملك عبد العزيز إلى منطقة عسيرء بقيادة الأمير عبد العزيز بن 


عسيرء حيث رافق الأمير عبد العزيز بن مساعد إلى عسير قاضياً للجيش, .وقام بعدة مفاوضات سياسية 
مع مشايخ القبائل 2 عسيرء ٠ومع‏ الإدريسي, وتو 4 أبها سنة(9؟؟١اه/‏ ١كدام)‏ .انظر: آل بسام, 
عبد اللّه بن عبد الرحمن “علماء نجد خلال ثمانية قرون دار العاصمة. الرياض» 14/1 هر اادام) جك 
6 مله رقم 1 دوز ان منافي ةا روسطاط1 متو كا لبا بنع بو قن الا ل 
الرحمن بن ثنيان. بخصوص وصول رسائل من الملك عبد العزيز. محفوظة ث دارة الملك عبد العزيزء الرياض. 
(؟) ابن زلفة. عسير ث4 عهد الملك عبد العزيز. ص ”77. 
6 ابن مشيط» الشيخ سعيد بن مشيط. ص 17. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (17١1740ه./‏ 0407 141م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
الف ٠.2322 1333232313733 3 83_7١‏ 


مساعد''' إلى مشارف بلاد شهران: ورافقه الشيخ عبد الله بن راشد؛ ومن موقعهم 2 
القاعة 13 اع خداضي ك | الجن الكرات ريدو بيار كاتوا 0 
عيد بد الفر دن كما قاضو يتجديد ذعوة مشاية القبائل للغرض نفسه”". 


ويتضح من ذلك سياسة الملك عبد العزيز التي كان يتبعها ث كل حروبه؛ فهولا يقوم 
بحرب حتى يعطي الطرف الثاني فرصة الجنوح إلى السلم؛ 0 
موقف مشايخ عسير على نفس موقفهم الأول من الترحيب؛ ومنهم الشيخ سعيد بن مشيط ' 

وتلفظل فنا أن الشيع بصيد يق مشي فل أعلن مقة النوانة ولا هتاملك هود العريز 
ودخول خميس مشيط تحت حكمه. وذلك قبيل دخول منطقة عسير تحت حكم الملك 
عبد العزيزء فكان محل تقدير الملك عبد العزيزء والدليل على ذلك ما ورد 2# التعليمات 
التي وجهها الملك عبد العزيز إلى الأمير عبد العزيز بن مساعد, وكان منها: «ضرورة 
مشاورة أهل عسير من الموالين لآل سعود. مثل سعيد بن عبد العزيز بن مشيط؛ وعامر 
الصعيريء وإكرامهم: ووضعهم 2# المكان اللائق بهم»*) 


(*) دور مدينة خميس مشيط 4 ضم منطقة عسير تحت حكم الملك عبد العزيز: 
رفض حسن بن عائض وساطة الملك عيد العزيز, المتمثلة ب وفد العلماء الدذين 


)١(‏ الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن سعود. ولد # الرياض. 2# عام 
)0 ٠ه/18865م)‏ 2# مدينة الرياضص.ء كانت له مشاركات حربية مع الملك عبد العزيزء بدءا من فتح 
الرياض سنة ١7١9(‏ ه/١‏ م) وحتى تم تأسيمس المملكة العربية السعودية سنة(١70١ه/1577م):‏ 
ويعد تعيينه أميرا لمنطقة القصيم سنة (1779١ه/١197ام)‏ أول عمل إداري أسند اليهء كما كان قائدا 
لجيش الملك عبد العزيز 4# معركة حجلاء؛ التي نحن بصدد الحديث عنهاء ٠‏ توي 4 ربيع الأول عام ( 1751 
ه/07ذام) .وللمزيد عن حياته العائلية: والحربية: والإدارية؛ وصلته بالملك فيصلء والملك خالدء والأمراء 

من آل سعود انظر: سليمان» حسن, الأمير عبد العزيز بن مساعد حياته ومآثره؛ د.ن » د.ت: ص ؟7". 

(؟) القاعة: أرض منبسطة 4 شرق بلاد شهران. انظر: ابن زلفة. عسير ب عهد الملك عبد العزيز. ص 79. 

(؟) ابن زلفة؛ عسير ‏ عهد الملك عبد العزيزء ص 77. 

(4) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط؛. .ص 47؛ ومما هو جدير بالذكر أن الشيخ سعيد بن مشيط جدد ولاءه 
وإخلاصه للإمام عبد العزيز »وما يؤكد ذلك الرسالة التي أرسلها الشيخ سعيد بن مشيط للإمام عبد 
العزيز.ك# السادس من ربيع الأول (1759ه/ ١11م).ء‏ وكذلك الرسالة الثانية 4 التاسع والعشرين من 
شهر ربيع الآخر من نفس العام .انظر: وثيقة بدون رقم, ؛ بتاريخ 1ربيع الأول (579١ه/‏ مم ).: محفوظة 
لدى الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط؛ ؛ ووثيقة بدون رقم , بتاريخ 9؟ربيع الآخر (9؟؟١ه/‏ 1ام)ء 
محفوظة لدى الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. 

(4) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 57. 

(3) الريحاني؛ أمين: تاريخ نجد الحديث وملحقاته: المكتبة العلمية؛ بيروت:( 117417ه/1578م ):؛ طاء ص١77.‏ 
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قد تجلت لديه عدة عوامل سياسية وتاريخية!'!؛ جعلته يقرر أن الوقت مناسب لضم 
متطاقفة عسير الى شكيه: فأعن جيش ا بقيادة اين غمه عبد العزينن ين مساغد. وكان 
أغلب هذا الجيش من الإخوان'"'. وممن انضم إليهم من أهل عسيرء وأمره أن يتوجه 
إلى عسيرء.# شعبان عام (117/8ه/ 1170م )؛ واستطاع جيش الملك عبد العزيز هزيمة 
جيشى ابن عائض 2# معركة ( حجلاء )!"أسنة (1778ه/١157م):؛‏ ثم تقدم ابن جلوي 
بقواته؛ حتى استطاع ضم عسيرء ثم عاد إلى الرياضس!'' 4 صحبة حسن بن عائض, 
الذي استسلم بعد فترة قصيرة من انضمام عسيرء وبعد أن أقام آل عائض أشهرا ب 
ضيافة الإمام عبد العزيز بن سعودء عادوا إلى عسير”"". 


بعد عودة آل عائض إلى عسيرء كان شويش بن ضويحيأ' ' حينها أميرا عليها؛ وهنا 
بدأ حسن بن عائض بإثارة المشاكل؛ فكتب إلى الإمام عبد العزيز يشكو الأمير شويش؛ 
فاستجاب له الملك؛: واستبدل به أميرا آخر هوعيد الله بن سويلم' "نوق كل موة كان 
يشكوللإمام عبد العزيز يستجاب له؛ ثم ما لبث ابن عايض أن اغتنم فرصة إظهار 
قبائل عسير سخطها.ء وذلك لتنفيذ أطماعه # المنطقة؛ فخرج ابن عائض وأتباعه 
والموالون له بثورة كبيرة عام (٠174ه/”197م)؛‏ وحاصروا على إثرها أمير عسير فهد 


.7/- ”7" لمعرفة هذه العوامل بالتفصيل انظر: ابن زلفة. عسير ث4 عهد الملك عبد العزيز. ص ص‎ )١( 

(؟) الإخوان: مصطلح يطلق على البدو الذين هجروا حياة البادية: واستقروا # الهجر التي أسسها لهم الملك 
عبد العزيزء وقد كون هؤلاء الإخوان الجيش الأساسي لقوات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن؛ خلال 
حروب توحيد السعودية؛ لما تميزوا به من شجاعة وإقدام. للمزيد انظر: المانع» محمد بن عبد اللّه توحيد 
المملكة العربية السعودية؛ العبيكان: الرياض,2 ا اا .ط”؟. ص ص .١ ١701١١‏ 

69 حجلاء : بلدة كبيرة تقع بين أبها وخميس مشيطء تقوم على أطرافها أبراج كثيرة؛ يسميها أهلها القصبات. 
وتستعمل هذه القصبات مراقب للحراسة من هجوم الأعداء. وللدفاع عن القرية: وما يحيط بها من 
مزارع. انظر: حمزة: # بلاد عسير. ص/31. 

لدع مماهوجدير بالذكر أنه نفس العام (/7؟1١ه/‏ 1م)ء ؛ توطدت العلاقة بين أسرة آل مشيط وآل 
سعود. فعندما كان الأمير عبد العزيز بن مساعد 4 عسير لضم أبهاء .كان قد تعرف عن قرب على الشيخ 
سعيد بن مشيطء الذي بذل وسعه # خدمته؛ وحسن ضيافته؛ مما دفع الأمير عبد العزيز بن مساعد إلى 
مصاهرة الشيخ سعيد؛ من أجل توثيق أواصر المودة والإخاء بينهم. فتزوج شقيقته سارة (سراء) بنت عبد 
العزيز بن مشيط. انظر: سليمان:؛ الامير عبد العزيز بن مساعد. ص .١604‏ 

(0) الريحانيء تاريخ نجد. ص ص .1/1١ 77١‏ 

(1) شويش بن ضويحي المطيري: ا ل ا 6.ه/١55ام).:‏ وقد كانت 
مدة إمارته على عسير ثمانية أشهر فقط. انظر: النعمي: تاريخ عسير؛ء ص777. 

[(69 باشر عبد اللّهِ بن سويلم عمله ‏ إمارة عسير بخ الاق وبقي عدة أشهر بذ الإمارة, وه 
أول عام ( ه) استبدل بالأمير فهد العقيلي. انظر: النعميء تاريخ عسيرء ص 577. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
ل 


العقيلي'! ''. وحاميته ‏ قصر شد !|( '' والذي حاول المقاومة؛ لكنه لم ينجح .واستمر 
الحصار عشرة أيام: استسلم بعدها الأمير فهد وحاميته!". 

4 شوال(1740ه/1577م) غادرت الحامية السعودية مدينة أبهاء وقد لجأ الأمير 
كقداه العقباى الي حدوين اشم : اهومن مكامن الجاميه وعتاك كا لمم لشت سعي 
بيتك ثم أرسل للقي سعية شيط والأغير فهد عند وبين للسهر إلى نح ؛لإخبار الملك 
عبد العزيز بما يدور بالمنطقة من تمرد ومشاكل» ٠‏ وعندما علم ابن عائض ببقاء الحامية 
جمييس مقيط: 0 ؛ وتوجه به إلى خميمس مشيط؛ 000 وضمها!"): تم 
نل حرف قسيوره تحيت رحد إلى بادد نواهت وان فر الوا 31 أما الشيخ سعيد 
بن مشيط فقد تحصن 4 قصره 4 ذهبان, واستسلم بعد أن أعطي الأمان على قصوره 
وأملاكه! '©؛ وواضل 0 جئوباء حيث احتلوا بلاد رفيدة قحطان ١ل‏ 


تاك ؛ يخبره بقدوم ابنه ل ا م الوثيقة ة المؤرخة ا 
5-5 لغ ؟اه/م ام 8005 حي قزل لقنا ما عبان من كوا سير .وان 
شاء اللّه ذليل ومخدول بحول اللّه وقوته. المسلمين قريبين ثة طريقهم إليكم ٠‏ توجك 
الابن فيصل ومن معه من رجال المسلمين وجندهم. .. واصل اليكم إن شاء اللّه؛ ومعهم 
إن شاء اللّه القوة الكافية» وفيه إن شاء اللّه البركة والسداد)!") 


(1) ل ا ل استدعت الظروف حينها التغيير؛ لمراعاة بعض الأوضاع. 
انظر: النعمي. تاريخ عسيرء ص 717. 

(؟) قصرشدا : القديم بناه محمد بن عايض عندما نقل مركز حكمه من ريدة إلى أبها. .ويقع جنوب القصر الأبيض 
الحالي؛ الذي أسماه خالد الفيصل شداء بدلا عن ذلك الذي هدم؛ وبني عليه عمارة للاتصالات. انظر: شاكر: 
عسيرء ص؛؛ تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبوملحة؛ بتاريخ -1-1١1(‏ 55 اهار ؟-:-؟! ١ام).‏ 

(") ابن هذلولء سعود.ء تاريخ ملوك آل سعودء مطابع الرياضص.ء الرياض:(1580ه-1911م)ء.ط١اء‏ ص 
ص15 /ا6١1.‏ 

(:) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 00. 

(5) بنوواهب: فرع من فروع شهران القديمة؛ وكان الشيخ هيف بن ناصر الفويه من أوائل المناصرين للملك 
عبد العزيز 4 المنطقة. انظر: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 077. 

(1) لعبت رابطة القرابة والمصاهرة بين آل مشيط وآل عائضن دورا # تخفيف انتقام الثوار من ابن مشيط. 
انظر: ابن زلفة. عسير # عهد الملك عيد العزيز. ص 1 2. 

(7) ابن زلفة. عسير 4# عهد الملك عيد العزيز. ص 45. 

)02( وثيقة بدون رقم, ؛ بتاريخ (غ7- -740 اهارا -1355-8م)» رسالة من الملك عبد العزيز إلى عبد 


الوهاب أبوملحة, ؛ يخبره بقدوم ابنه الأمير فيصل بن عبد العزيزء ٠ومعه‏ قوة عسكرية. محفوظة لدى 
الأستاذ محمد بن عيد الوهاب أبوملحة. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


خرج الشيخ سعيد بن مشيط مستقبلا الحملة التي يقودها الأمير فيصل بن 
عبد العزيزء وذلك بعد أن أرسل له الأمير فيصل رسالة شكر وثناء على مواقفه مع 
الدولة؛ ويخبره بالتوجه إليهم: وهي مؤرخة © (17- ١-1541ه/ه-1577-4م)‏ .قال 
فيها:»بلغنا خروج عسير عليكم؛ وتحصنكم واحتمائكم على طرفكم, وتثبتكم ب رجا 
الله ثم رجا المسلمين؛ وهذا ظئنا فيكم ؛ لأن فعلك الجميل سابقا ولاحقاء ولا شك أن 
هذا مما يزيد المسلمين 4 محبتكم. ..من طرف حنا حال التاريخ متوجهين من رنية: 
وجادين السير إلى طرفكم: وعن قريب إن شاء الله عندكم»!". 


كان الأمير فيصل قبل مغادرته بيشة قد قام بتقسيم جيشه إلى قسمين رئيسين: 
عبم يكن وياد د بحي شور أما القسم الآخر فكان بقيادته. حيث تقدم بكامل جموعه 
عن نظطريق قدنخ 3 نا تجاه حميين فغينهل! '", ودخل الأمير فيب حخميفن مشيط: 
وكان 2# استقباله الشيخ سعيد بن مشيط الذي قدم ما يجب عليه من الولاء والإخلاص 


والود للآمير فيصل" . ودحو انيد ن أن يلقى أية مقاومةءوقام بتعيين سعد بن 
عفيصان”'' أميرا على أبها! 


اج مر ا ا 1 1 عل الو در عادر 


6 وثيقة يدون رهم ؛ يه 00 -4 لسر ا 

)١(‏ تندحة: وأفكسن رمد اذا لوق اجون وراب الجوفء ووادي الوهابة, لينحدر باتجاه الشمال» حتى 
يسيل ادي بيشة. ويبلغ طوله ما يقارب ( )٠١‏ كم تقريباء ومومن أشهر روافد وادي بيشة. انظر: 
الحربيء المعجم الجغراك؛ ج ١ءص ”١5:‏ . ومركز تندحة يتبع محافظة خميس مشيط,؛ :وقد أنشيّ عام 
0 ه/1585م)ء .وأول من تولى ركاسته حسين بن راشد القبيان .انظر: خطاب رقم 54 
بتاريخ(8-5- 450اه/11-1-15١5م)ء‏ مرسل من رئيمس مركز تندحة الأستاذ محمد بن عون أبو 
خضاعة؛ زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز تندحة: بتاريخ (4غ-/- 150 1ه/11-7-57١5م).‏ 

69 ابن زلفةء عسير 4 عهد الملك عبد العزيز. 0 
موز أنه لزيد ةي العلاتات بن الوكين د تو ادا محل شيف اشع سيد بن ميل 

)0( يا ل من جمادي الأو عام 1ه 1051م) حار 
إمارته ما بين ؛ جمادي الأولى إلى ١7‏ رجب من العام نفسه. انظر: النعمي, ٠‏ تاريخ عسير: ٠ص‏ ص 73117 15 

3 النعمي ٠‏ تاريخ عسيرء صصص 17 5؛ ؛ تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبو ماحة يوم الأربعاء 
بتاريخ (1-15- غ5 غاه/؟؟ ع"( ٠؟م)؛‏ يفيد بمعلومات تاريخية حضارية عن مدينة خميس مشيط. 

(1) حرملة: بلدة عُمرت عام (57١1ه/‏ ٠0ام)ء‏ :على يد الأمير يحيى بن عبد الرحمن بن علي. وقد توارتها 
آل عائضن حتى دُمرت عام ( ام 1م اميا هته القوات السعودية التي استعادت منطقة 
عسير من حسن بن عائض. انظر: شاكرء شيه الجزيرة ٠‏ عسير» ٠ص‏ //ا. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (17١1740ه/‏ 0-407 141م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
/ا. _<73_7 ٠02232221121033‏ 


منن القدم - والتجاً بها هو وعائلته: أما محمد فقد هرب إلى القنفزة!'؛ ومن القنفذة 
توجه إلى الحجازء واستنجد بالشريف حسين, الذي لم يتأآخر عن تلبية طلبه: وأنجده 
بحملة صغيرة: 0 00 النظامية؛ وبعض ا 7 

عائضء أرسل قوات ا 1 إليها؛ ولم يجدوا 
حسن بن عائض فيهاء فهدموا قصورهاء وعادوا إلى أبهاء وتقدمت فرق من الإخوان لمواجهة 
الجيش الحجازي القادم لنجدة آل عائض؛ فأوقعت الهزيمة به. ولم ينج منه إلا قادته!"ا 


استطاع الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعودء أن ينتصر على ابن عائض. ٠‏ ويعيد حكم 
آل سعود إلى منطقة عسيرء وعاد الأميرفيصل إلى الرياضس اخحييادى الآخرة عام 
(1741هريناير؟157م)؛ بعد أن عين سعد بن عفيصان أميرا على أبها' .وما غرف عنة من 
شدة؛ ؛ فقد كان أول المتذمرين منه أكثر الزعماء إخلاصا لآل سعود 2 المنطقة الشيخ سعيد 
بن مشيط» الذي أنكر سوء معاملته للرعية: ونفور الناس منه؛ وقد كتب للأمير فيصل يخبره 
عن هذا الأمر؛ وقد رد عليه الأميرفيصل بالرسالة المؤرخة # (7؟1541-7-7ه/1555م) 
وفيها: «من طرف الأمير ابن عفيصان: تدري أنه عاقل ولا يمضي 2# أمر إلا حنا مدبرينك!*) 


لم تعهضنل فترة وجيزة حتى وصلت فرقة عسكرية أخرى من قبل الشريف حسين 
للنجدة: يرافقها حسن بن عائض. وحاصرت أمير أبها سعد بن عفيصان: حيث دام 
الحصار مدة عشرين يوماء و4 حينها صدرت أوامر الشريف لجيشه بالعودة إلى 
الحجاز للدفاع عن الطائفء و4 الوقت نفسه وصلت نجدة من الرياض بقيادة محمد 
بخ جيفان!'! حبرت ما تنقى :من الثوازعلتن الاسبحات, أما ال عاض كمد لَجَووا الى 
حصونهم # حرملة: وقد توج ابن عفيصان بعد أيام من فك الحصارء ثم تم تعيين 
عبد العزيز بن إبراهيم'' أميرا على أبهاء الذي نجح 4# التفاوض مع حسن بن عايض 


)١(‏ القنفذة: كانت بلدة صغيرة تقع على شاطي البحر الأحمرء تبعد عن جدة بمسافة )٠٠١(‏ ميل؛ و(177) 
ميلا من محايل. انظر: وهبة؛ جزيرة العرب. ص ٠‏ ؛: انظر ايضا غيثان بن جريس . بلاد القنفدة خلال 
خمسة قرون (ق١‏ - ق 5١ه‏ ) الطبعة الثانية (445١ه/؟75١ام).‏ 

(؟) الريحانيء تاريخ نجد؛ ص .”1١‏ 

() ابن هذلولء تاريخ ملوك آل سعودء ص ص 1١78‏ 159 . 

(4) الريحانيء تاريخ نجد؛. ص ؟ا”. 

(9) وثيقة رقم (11)؛ بتاريخ (1741-57-17ه/4١-١1477-1م)؛‏ جواب من فيصل بن عبد العزيز إلى الشيخ 
سعيد بن مشيط بخصوص الأمير ابن عفيصان: من كتاب ابن مشيط؛ الشيخ سعيد بن مشيط. ص 701. 

)3 تم تعيين محمد بن جيفان وكيلا لإمارة أبها. ا من نصف شهر رجب 
(541اه/؟؟ذام) ؛ إلى أوائل شهر ذي القعدة من نفس العام. انظر: النعمي» تاريخ عسير. ص 775. 

[(69 وصل عبد العزيز بن إبراهيم إلى أبها # أواخر شهر ذي القعدة من عام (541١ه/؟157م),‏ .وقد كان 
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مقره 4 حرملة: وانتهت المفاوضات بإبعاد حسن بن عايض وذويه عن أبهاء وأرسلوا 
للرياضء فضمن لهم الأمان» وتعهدوا للإمام عبد العزيز بالطاعة؛ وبذلك استطاع 
الأمير عبد العزيز القضاء على أسباب الفتن: واستتب الحكم لآل سعود ب عسير"". 
بالإضافة إلى دور مذينة خميس مشيط © توحيد المملكة العربية السعودية ب عهد 
الملك عبد العزيزء فقد كان أهالي خميس مشيط من ضمن جيوش الملك عبد العزيز ب 
توحيد البلاد. حيث كان الشيخ سعين بن مشيط من ضمن الشيوخ 2 حصار جدة؛ ومعه 
)60 رجل من أهالي خميس مشيط 2# جمادي الآخرة عام 0 
واستمر ومن معه حتى انتهاء الحصارء ودخول الملك عبد العزيز جدة! "'. كما كلف الشيخ 
سعيد بن مشيط أحد أبنائه: وهوعيد اللّه .بقيادة خمسس مئة مقاتل من قبائل شهران؛ 
لينضموا إلى الجيش السعودي بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز المتجه إلى الحديدة, 
وقد تمكن الجيش بقيادة الأمير فيصل من دخول الحديدة, التي أعادها الملك عبد العزيز 
بحنوذ لك انق اليد 01 كا كان الشيح متعيد ين مشيط كيمن الوقد الذي أرسله الملك عبد 
العزيز إلى صنعاء. والذي كان يتألف من: : الث يخ سعيد بن مشيطء والشيخ عبد الوهاب 
أبوملحة: والأمير تركي بن محمد بن ماضي! "وا نسي محيد ا كو وليه ؛وذلك ةك 
مهمة رسمية لاستئناف المفاوضات مع الإمام يحيي”' '..بهذا كان لمدينة خميس مشيط 
دور بارز 2 توحيد المملكة. حين انضوت تحت راية الموحد الملك عبد العزيزء الى أن تحقق 
الهدف الكبير؛ وهو توحيد جميع أراضي المملكة # كيان واحد؛ وأصبحت تحت مسمى 
المملكة العربية السعودية 4 عام (١1701ه/1977م)؛‏ وانتشر الآمن والاستقرار# ربوعها. 


املك هي النرير موقم ها حضاو ابن | براسية ؛لأنه اتبع سياسة الحزم والشدة # معاقبة المجرمين, خاصة 
اللصوص.ن ٠‏ ومرتكبي السرقات, وقد بقي 2 منصب إمارة عسير حتى ١7‏ رجب عام (5457؟١اه/غ157ام)ء‏ 
حتى تم تعيين الأمير عبد اللّه بن إبراهيم العسكر. انظر: النعمي تاريخ عسير. ص ص ا ال 

6 ابن زلفة. عسير # عهد الملك عبد العزيز. ص ص 00- 15. 

6 0 حم كك ا 

بتع 0 1 15م)ء »نشأتحت رعاية والده 
محمد بن تركي» ٠‏ من أهم أعماله تقلده مناصب إدارية: فقد عينه الملك عبد العزيز بخ ١٠ربيع‏ الثاني سنة 
705 1ه 5ةام) أميرا لإمارة الظفير, ؛ ثم ١1‏ صفر سنة (17017ه/1958م) تم تعيينه أميرا على 
إمارة نجران ومكث فيها (5١)عاما‏ و2 ٠‏ رمضان(1١1117ه/1107م)‏ تم تعيينه على إمارة عسيرء 
وبقي فيها إلى أن تو ا ذي الحجة سنة (115/0ه/1977 م). للمزيد انظر: القحطانى :كيد الله ين 
سعيد: تركي بن محمد بن ماضي( ١517‏ -80١اه/ة”ة١‏ -137م) ؛ دراسة تاريخية وثائقية كقية. رسالة 
علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك خالد ٠‏ (560ةاهرة١١5م)ء‏ ص1. 

)0( محمد بن دليم: شيخ قبائل قحطان »وكان صاحب كلمة ونفوذ وحكمة:» أسرته لا تزال باقية, وفيهم 
المشيخة. انظر: ابن مشيطء الث لشيخ سعيد بن مشيط. ص 3757. 

)3 ابن مشيط, الشيخ سعيد بن مشيط. ص .٠١7”‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1/7١1740ه/1410407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 
7737_71١5:‏ 777-7707322 7:71711:ُا065ا00 ١00‏ 


رابعا : التطور الاداري 2 مدينة خميس مشيط (/1"9405-11 اه/ 0-1915 91ام): 


١‏ مركز الإمارة: 

تمثلت البئية الإدارية للممكلة العربية السعودية؛ ي عهد الملك عيد العزيزء 2 
تعيينه أميرا على كل منطقة يوحدهاء يقوم بأمورها ‏ ويهتم بشؤونها. .ويعاونه عدد من 
الموظفين” م متتديم متلايحيات واسفة: فكانوا يشرفون على الشؤون المالية والحربية 
سلطا فج معزو ازحية قفو جل العضايا العشائرية. مع استشارة أمير المنطقة ‏ 
ذلك7'".؛ ولهذا حرص الملك عبد العزيز- وأبناؤه من بعده- على اختيار الرجال الأكفاء؛ 
مما ساعد ذلك كثيرا على استتباب الأمن #2 البلاد' "!. كما كان يتم اختيار بعضهم من 
أغراد"شهية: ويخطقى من يظق أن كل أمون ينشب الى الأيةة لكي 


كان التنظيم الإداريج عهد الملك عبد العزيز محكوما بنظام الأمراء؛ فبعد دخول 
الأمير عبد العزيز بن مساعد الى عسير» وضمها 4 شوال سنة (8؟اه/ 11م)ء 
وانيضتاب الأمن ك المبملقة؛ ازميل املك عون العزير امات إلى الأموو عي العزية بن 
مساعد؛ التي تقطني بتعيين أمير على عسير, ولتجنب حدوث المشاكل منع تعيين ( طارفة 
حكومية) !') 2 عسير؛ حتى تقر الامور ''؛ وبهذا فقد توالى على إمارة عسير يْ عهد 
الملك عد العزيز عدة أمراء!” 


)١(‏ الغلاميء عبد المنعم.ء الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز آل سعود. دار اللواءء 
الرياض:(17177ه/غ150م) .ص 197. 

(؟) البشريء إسماعيل محمد, إقليم عسير 4# عهد الملك عبد العزيز أل سعود (/551١-1115اه/919١-1505م)ء‏ 
دراسة # التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ رسالة مقدمة لقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة 
الحرنة بكايعة 0ن للحصول على درجة الماجستير كف التاريخ الحديث؛ (407١ه/1987م):‏ ص 770. 

(؟) الغلاميء الملك الراشد. ص ”15. 

(4) حافظء وهبة. خمسون عاما 2# جزيرة العرب. دار الآفاق العربية: القاهرة. (١14571١ه/١١٠7م)؛‏ ص 187. 

(4) طارفة حكومية: تعني ممثلة حكومية. اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع د.محمد بن زلفة؛ يوم الخميس 

ليه لس 

(1) النعميء تاريخ عسير. ص .5”71١‏ 

[(68 جمادى الأولى عام (1779ه/١171م)‏ مين شويش بن ضويحي المطيري أميرا على عسير: » الذي لم تتعد 
مدة حكمه أحد عشر شهراء ٠‏ فتم عزله. ثم تم تعيين عبد اللّه بن سويلم 2# عام (575١1١ه/١571ام):‏ ؛ وكانت 
مدة حكمه تسعة أشهر, ثم نقل إلى إمارة أخرىء وتولى بعده فهد بن عبد الكريم العقيلي # جمادي الأولى 

عام ( 174ه/اككام)ء »وكانت مدة حكمه بضعة أشهر, وقد ثار عليه حسن بن عايض ».حتى تمكن الملك 
فيصل -رحمه اللّه- من القضا ء على هذه الثورة, ثم تسلم الإمارة بعد ذلك سعد بن عفيصان 2ّ؛ جمادى 
الأولى عام ( 4ه/يناير؟157ام) ؛لكنه توك 2# ١١‏ رجب من نفس العام »ثم تولى محمد بن جيفان 
الإمارة بالوكالة؛ واستمر حكمه ثلاثة أشهرء ثم تولى عبد العزيز بن إبراهيم الذي عرف بحزمه القوي, 
وحسن تصرفه؛ فقد استطاع أن يعقد صلحا مع حسن بن عايض 4 قصره. واستمرت مدة حكمه بضعة 
أشهن ثم تولى عبد الله بن إبراهيم بن عسكر # رجب (747١ه/فبراير4؟15م)»‏ واستمر 4# الإمارة حتى 


52 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

كان للشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط- شيخ قبائل شهران - رأي 4 مستقبل 
الإدارة والحكم 4# منطقة عسيرء اتضح ذلك من خلال الرسالة التي بعث بها إلى الملك 
عبد العزيز برفقة الآمير عبد العزيز بن مساعد. حين عودته إلى نجد, وبعد الانتهاء 
من ضم عسير”''؛ ورسالته هذه كانت ردًا على رسالة وصلته من الملك عبد العزيزء وكان 
المللك عبد العزيز قد طلب من الشيخ ابن مشيط أن يتشاور مع الأمير عبد العزيز بن 
مساعد. والشيخ عبد اللّه بن راشد 4# شأن مستقبل إدارة المنطقة. وذكر ابن مشيط أنه 
4 الوقت الذي وصلت فيه الرسالة: كان الشيخ عبد اللّه بن راشد قد انتقل إلى رحمة 
الله كما أوضح عدة نقاط ع رسالته منها: )١(‏ أن جميع سكان المنطقة الجنوبية قد 
أعطوا العهد للملك عبد العزيزء وأنهم مجيبون للدعوة؛ وممتثلون لآمر ولي الأمر. 0 
ضرورة إبقاء طارفة من قبل الملك, ويقترح أن يكون مقرها إما ث ابهاء او 4 خميس 
مشيط.(؟) الحث على ضرورة الإسراع 4# إرسال شيوخ العلم!". 


من هنا يتضح صدق ولاء الشيخ سعيد بن مشيط للملك عبد العزيز. ومدى تمسكه 
بالشريعة الإسلامية؛ كما أثبت الشيخ سعيد بن مشيط ‏ خضم هذه الأحداث قدرته على 
التفاعل معهاء وهذه الصفات هي التي اهلته لمشيخة القبائل بخميس مشيطء. واحترام 
قبائل المنطقة الجنوبية من جانب؛ وتحمل مسؤولية خميس مشيط من جانب اخرء إضافة 
إلى الثقة التي وضعها فيه المؤسس الملك عبد العزيز.وثت يوم (1-0-/0؟اه/ 77-/ا- 
65 ) صدر أمر سام؛ يقضي ببعض التطورات الخاصة بالتنظيم الإداري لإمارة عسير 
وكان من ذلك إنشاء إمآرات جديدة: ومن هذه الإمارات إمارة شهران ‏ خميس مشيطا" 


كان الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط نفسه هو القائم بالعملء وبجميع 
مسؤوليات إمارة شهران: وكان له مجلمن عاه!*) مفتوح, يعقد يومياج قصره 2 


عام (1748١ه/15715م)؛‏ حيث تولى بعده ابنه عبد العزيز العسكر, وش عام (07؟1ه/؟1957م) عين بدلا 
منه تركي السديريء الذي استمر قرابة(151١)‏ عاما حتى عام( 1511اه//31904ام) ٠‏ ثم ثم تعيين تركي بن 
ماضي الذي استمر حتى ما بعد وفاة الملك عبد العزيز. انظر: التعفي تاربع عسير::ض نض 110 1/1 

60 الرسالة غير مؤرخة؛ ويفهم من مضمونها أنها مؤرخة 4 عام (11575ه//١157م):‏ ؛ استدللت على ذلك بأن 
الشيخ سعيد ذكرخ رسالته أنه حين وصول الرسالة كان الشيخ عبد اللّه بن راشد قد توك وقد ذكر 
ابن بسام 2# كتابه أن الشيخ عبد الله بن راشد قد توي سنة (1555ه/١1957م)‏ . انظر: ابن بسام؛ علماء 
نجدءج ”. ص17 4. 

(؟) وثيقة بدون رقم؛ غير مؤرخة» رسالة من الشيخ سعيد بن مشيط إلى الملك عبد العزيز.محفوظة لدى 
الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. 

6 ابن جريسء غيثان بن علي. عسير ‏ عصر الملك عبد العزيزء دراسة تاريخية للحياة الإدارية والاقتصادية: 
د.ن؛ (١55اه/‏ 05ام)ء ص 51 

(4) كان للشيخ سعيد بن مشيط مجلس آخرء وهو مجلس العلم.ء يعقد يوميا بعد صلاتي العصر والعشاءء 
يقدمه الشيخ سعد بن محمد بن سعيد ان - وسوف يتم الحديث عن هذه الشخصية 4 صفحة تالية من 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
١١‏ آخظ ظظ أ ة©ظ؟ة<-+©>+>بشسخجسشخخ >»ةٌٌْ+ش#سسكككشض ْأ©ةُ39 3 بالل[ ل 


ذهبان'' (المقر الرئيس للإمارة)؛ فيدخل كل من يريد مقابلته؛ وكان يستقبل شيوخ 
قبائل شهران: ويستقبل المتخاصمين: ويفصل بينهم'"'؛ ولعل أهم ما يتميز به مجلسه 
إكرام الضيوف؛ فقد كان ابناؤه وخدمه ومواليه؛ يهتمون بتقديم كل ما يحتاجه 
الضيوف'"' .و كان يعاون الشيخ سعيد بن مشيط عدد من الخويال'. 

شهدت خميس مشيط #ْ عهد الشيخ سعيد بر تسل موود وأماناء وأديت الزكاة 
على أكمل وجه”*'؛ حيث كان الشيخ سعيد بن مشيط رئيسا لمجموعة: تقوم بخرص 
المنتجات الزراعية وفق الضوابط التى تحددها الزكاة الإفرادية (الحبوب والثمار 
والفشتل )د لعةدمن القوئ والقتاقل 'يبكمسن مقيطل! '".وسيفول على ذلك بالخطات 
الموجه إلى الشيخ سعيد بن مشيط. من وكيل أمير عسير وملحقاتها'"؛ بتاريخ(١-5-‏ 
57ه/ 1945م ): حيث جاء فيه «...يقتضي التنبيه على عموم أهالي طرفكم بأنه ب 
حالة تسليم كل فرد منهم بيان ما عليه من الزكاة من قبل الخراصء يلزمه توريد زكاته 
حال الحصاد بدون تأخيرء وتعقيب ذلك من قبلكم, وانتم المسؤولون عن كل فرد من 


هذه الدراسة - وكان يقوم بشرح الأحاديث النبوية» وتفسير القرآن الكريم: يحضره الأبناء والجيران. 
انظر: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 7/. 

)١(‏ ذهبان: سبق التعريف بموقعهاء أما القصر: فيرجع بناء قصر مشرف 4# ( ذهبان) إلى عام 17/17ه/ 
1م عندما تسلم الشيخ عبد العزيز بن حسين بن مشيط قيادة قبائل شهران؛ فقرر الانتقال من 
نعمان مقر أجداده إلى ذهبان. انظر: ابن مشيط الشيخ سعيد بن مشيط. ص 1 غ. 

(؟) مقابلة مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط. يوم الإثنين؛ بمنزله بخميس مشيط, بتاريخ 
50/1/01 اهراد لدكم). 

0 كان هناك عدد من الخدم مختصون بصنع القهوة؛ وكان الشيخ عبد الله بن علي بن مانع مشهورا # 
ذلك الوقت بجلب البن من اليمن: والذي يعد من أجود الأنواع؛ ويقدمها للشيخ سعيد بن مشيط. انظر: 
ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص17. 

(:) الخوياءهم فرقة يرأسها رئيسء تلازم الأمير؛ وتكون بمنزلة الحراسة له» مهمتها توفير الأمن وتعقب 
المجرمين: وتسليمهم للعدالة. انظر: البشريء إقليم عسيرء ص 77/8. 

(0) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط : ص .17١‏ 

(1) هناك نموذج لضوابط خرص الزكاة الإفرادية لقرية ذهبان بتاريخ (١١1/١١/17757ه-5/١١15:75/1م)ء‏ 
يوضح المقدار المطلوب منهم بموجب الخرص. وهو ثلاثة خرص من الذرة؛ وعليها بصمة المكلف بدفع 
الزكاة؛ وتوقيع كاتب الخرصصء وختم الخارصء والتاريخ الذي جرى التصديق فيه على المضبطة. وثيقة 
رقم (00) بتاريخ (١١1/١17517/1ه)ء‏ مضبطة خرص الزكاة الإفرادية لقرية ذهبان:ء من كتاب: ابن 
مشيطء. الشيخ سعيد ابن مشيط. ص .10١‏ 

(0) كان أمير عسير حينها الأمير تركي السديري, الذي بدأ عمله بإمارة عسير 2 عام 1707ه/1577م؛ وقد 
كان قوي الشخصية؛ حيث مثل إمارة عسير خير تمثيل» فاستقامت له الآمور. وكان يساعده 4 تصريف 
شؤون المنطقة أخره الأمير خالد السديريء وقد ناب عنه # الإمارة لمدة ستة أشهر تقريبا أثناء غيابه. 
انظر: النعيمي؛ تاريخ عسيرء ص 58١‏ 
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الرعايا التابعين لكم...!'؛ كما يتضح حرص الشيخ سعيد بن مشيط على تأدية الزكاة 
وقتهاء وحث الأهالي على ذلك. ويؤكد ذلك الخطاب الموجه إلى الشيخ سعيد من 
أمير عسير وملحقاتها بتاريخ ( -7-١7‏ /155717ه//1948-1-7م)؛ حيث جاء فيه «.. 
ما ذكرتم فهمناه من خصوص الزكاة:؛ إن شاء الله تحرصون على سوق ما بقي منها كما 
ذكرتم...1"". ونستنتج من ذلك حرص الدولة- 4# عهد الملك عبد العزيز- على جباية 
الذكاة وقدم التهاون فيهاء :كما يدل ذلك على أن الدولة كانت تعتمد على شيوخ القبائل 
نه كلما متطلق نشؤوة القبيلة: وعدي استصر ان أوضباعها: 


ذعام (1577ه/1101م) تشريباً أنشئت إمارة خميس مشيط تحت مسمى دورية. 
ورأمس منصبها فلاح بن محماس!"؛ ويشبه نظام الدوريات 4# وقتنا الحاضر المراكز 
الإدارية؛ ويتمثل # القيام بعملية الإشراف على عدة قرىء للوقوف على حا جياتها؛ وضبط 
الأمن فيها”“.إلا أن تحولا كبيرا حدث # التنظيم الإداري لإمارة خميس مشيطء وذلك 
بناء على الآمر السامي البرقي الصادر بتاريخ (1-١١1717/8-1ه/7١-1509-4م)‏ : وهو 
القرارالخاص بد بيعض الترتيبات الخاصة لإمارة خميس مشيط؛ فقد أحدثقت تنظيمات 
إقارد جني مشيظية فور انية هسام [ 715151اه -1577/1977م).؛ وفقا للقرار 
الوزاري الصادر بتاريخ( 8-١17‏ -1581ه/١-57-1قام)‏ 0 


كان أبرز ما ورد 4# ذلك القرار الخاص بإمارة خمييس مشيط. بأن يتم إحداث 
الإمارةك المرتبة السادسة 4# موازنة عام (1787/1541ه-1975/1557م)؛ ويتم 


)١(‏ وثيقة رقم )0١(‏ » بتاريخ (١1777-5-1ه/-7-‏ 1487م ): رسالة موجهة من وكيل أمير عسير 
وملحقاتها. بخصوصص موضوع جمع الزكاة الشرعية: انظر: كتاب ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط؛ 
يه 405 

(0) وثيقة رقم (046) » بتاريخ (11- 7- 1717ه/1448-1-78م): رسالة موجهة من أمير عسير 
رمجتاي ا سوس وتو جطع الطكاة ا شر د انظر كتاب: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. 
ص ص 205-1407. 

(؟) عبد المتعالى. محمد بن علىء محافظة خميس مشيط دليل الأسماء القديمة للقرى والهجر والأماكن 
العامة المتعازف غليها تاريحيا 2 متظفة عسسين. امنازة متظفة عمهير. إذارة الوثافق والمحفوظات: 
(1475ه/١٠١70م)؛‏ ص"؛ وقد حاولت الباحثة معرفة ترجمة هذه الشخصية؛ من خلال المصادر 
والمراجع المكتوبة والشفهية المتاحة لديهاء فلم تتمكن من ذلك. 

(4:) القحطانيء تركي بن ماضيء ص .٠١75‏ 

(9) وثيقةرقم (70977) عارك تا -58ة اها ١٠5م)ء‏ مخطكاب مينافكك مسحاقظة جين نشي 
إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى خطابه رقم (11947) 2 (17- 1578-١١‏ ه/7١٠٠7م):‏ يفيد 
بمعلومات عن محافظة خميس مشيط» محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 1940ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
١*7‏ اك 3_7 222322122133273 سل2ل[12ا 


يجين هود مؤي بن سعي بين تخنيظ! "١‏ أمزرا حلن كريد مشي" ال وولف قا هل 
الخطاب الصادر بتاريخ (6١1-/-15781ه/77-١19737-1م):‏ والذي رفعه الشيخ سعيد 
بن مشيطء طاليا فيه وزارة الداخلية تعيين ابئه عبد العزيز على الإمارة؛ لما عرف عنه 
من هفاك نمتها» حدق التصنوف: والحد از 10 


نجد أن إمارة خميس مشيط أصبح لها الكيان الإداري المنظم المكون من أمير, 
وكاتب واحد. وخمسة أخوياء؛ ومقر الإمارة بيت من الطين؛ مستأجر بثلاثة آلاف ريال 
سنوياء وحينها كان السكان لا يتجاوزون عشرين ألف نسمة؛ ومن النادر أن تجد بيتا 
من البلوك أو الطوب'*!. وك عام( 1741ه//371ام) جرى افتتاح مبنى إمارة خميس 
مشيطء برعاية سمو أمير المنطقة آنذاك ‏ الأمير خالد الفيصل ‏ والجدير بالذكر أن 
هذا المبنى كان على الطراز الحديث”*' .وكان يقع بين حي الدرب وحي قمبر". 


تولى عبد الاين قرط عي رحياء كل اقبركه درا عاكى جوش امم 
خفي عام (17170ه/ 15901م) تم تعيينه معلما 4# مدرسة العرين ",قم تم انتدابه 


)١(‏ عبد العزيز بن مشيط: هو عبد العزيز بن سعيد بن عبد العزيز بن حسين بن علي بن مشيطء من مواليد 
مدينة خميس مشيط عام (1510ه/1441م)؛ نشأ تحت رعاية والده وإشرافه عليه. حيث قام بتعليمه؛ 
فكان يجلب له المعلمين قبل افتتاح المدارس لتعليمه القراءة والكتابة» وتحفيظه القرآن: والتوحيد» والفقه. 
فتعلم القراءة والكتابة على يد كل من موسى بن فرج؛ وسلمان بن معيض,ء وكان يقوم بقراءة الصحف- 
ولم يكن يْ ذلك الوقت سوى صحيفة البلاد وأم القرى. وبعض الكتب على الشيخ سعد بن سعيد ان ومن 
بعده الشيخ عبد اللّه بن عيدان: وكلما غلط # اللغة كانا يردان عليه للتقويم والتصحيح. انظر: ابن 
مشيط. الشيخ سعيد بن مشيط. ص ؛12؛ مقابلة مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط يوم الأحد 
بمنزله بخميس مشيط. بتاريخ (75- 5 -1474ه//- 5015-1م). 

(؟) قبل صدور نظام المحافظات عام (515١ه/١6ذام)؛‏ كان يطلق على من يتولى منصب إمارة خميس مشيط 
لفت امير وقد حملت خميس مشيط اسم محافظة خميس مشيط عام (515١ه/؛119م).‏ للمزيد انظر: 
الشيحة؛ عدنان بن عبد اللّه؛ الحريقي: فهد : نحو تفعيل نظام المناطق كآلية للتخطيط الحضري 2# المملكة 
العربية السعودية: جامعة أسيوط. مجلة العلوم الهندسية؛ المجلد 5١(‏ يوليو ٠”‏ ١٠م)ء‏ ٠ص‏ ص ١6١‏ - 
71 ابن جريسء غيثان عليء القول المكتوب 3# تاريخ الجنوب عسير وجازان والقنفذة؛ مطابع الحميضي, 
الرياضء (1575ه/؟1١٠م)؛اج؛:ءص .17١‏ 

(؟) وثيقةرقم56١٠١‏ بتاريخ (1781/8/5757ه) قراروزاري صادر من وزارة الداخلية بخصوص تعيين 
الم مشيط أميرا على خميس مشيط. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(:) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص .7١0‏ 

(5) إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عام من رجب(١155ه/15171م)‏ إلى رجب(19777/15937م),: منشورات 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة» الرياضء: ص .5١‏ 

(7) أصبح موقع مبنى محافظة خميس مشيط الجديد الآن على شارع الملك فيصل مقابل فندق ترايدنت. زيارة 
ميدانية قامت بها الباحثة لمحافظة خميس مشيطء يوم الخميسء تاريخ (19- / - 11750اه/9؟-15-0١5م).‏ 

)1٠(‏ العرين: تقع جنوب المملكة العربية السعودية شرق عسير؛ وسميت بذلك نسبة إلى بر قديمة تسمى العرينية؛ بها 
مركز إداري؛ يتبعه قرىء واودية؛ ومزارع كثيرة. انظر: الحربيء المعجم الجفراليك. ج ؟. ص ص 117 .11١19-11١‏ 
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ِ ٠-11170-0ه/1500م)‏ إلى مدرسة ذهبان بخميس مشيط'''. ودّرّس المرحلة 
اام ائتة كمه رين روه ولمحد واي عور و ارو لعا ارك يدي 
عليها إلى سنة(1741ه/1577م)؛ .وهي السنة التي مين فيها أميرا على خميس 
مشيط» أما مشاركاته الحربية: فقد شارك الامو عي اللعروة را ننه اقلخ سياد عا 
(1570ه/1500م) ل قيادة الحملة التأديبية التي توجهت إلى جبل القهر, لإخضاع 
قبائل الريث!". مع الأمير عبد الله الفيصل الفرحان'"؛ وأمير عسير ( الأمير تركي 
اد اه ( الأمير سلمان بن جبرين)!*'؛ بالإضافة إلى توليه رئاسة عدد 
من الأعمال الخيرية والتطوعية ب خميس مشيطء ولقد استمر الأستاذ عبد العزيز بن 
مشيط أميرا على خميس مشيط؛ ثم محافظا لها حتى تقاعد!". 


() حقققت إمارة خميس مشيط نجا حا ملموسا يك مواكبة التطور الحضاري والاجتماعي؛ وقامت 
بتطوير وزيادة مراكزها, ورافقت هذه الزيادة زيادة 2 عدد مباني الإمارات؛ وعدد القوى العاملة فيها؛ 
ومن بين تلك المراكز التي يرجع تأسيسها إلى فترة الدراسة؛ وما طرأ عليها من تطور ما يلي: 


)١(‏ سيتم الحديث بالتفصيل عن المدارمس التي تأسست # مدينة خميس مشيط 4 صفحات تالية 
من هن البحث. 

(؟) جبل القهر: جبل منيع؛ يقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية. سكانه من قبائل الريث؛ وتقع محافظة 
الريث حاليا شرقى منطقة جازان. وقد دارت عدة معارك عند هذا الجبلء من اهمها المعركة التى 
حدقت سنة (117170ه/150م): وسببها تمرد قبائل الريث على الحكومة؛ حيث تحصنوا # جبل القهر؛ 
فأمر الملك سعود بحشد المجاهدين من قبائل عسير. ومن ثم الاجتماع مع أمير جيزانء والتقدم إلى 
جبل القهرء وكان الشيخ سعيد بن مشيط على رأس )0٠١(‏ مجاهد من قبائل خميس مشيطء للمشاركة 
مع القبائل الاخرىء وكان يرافقه حينها ابنه عبد العزيز بن مشيطء وتمت السيطرة على الجبل بعد 
أكثر من شهرين, وأسّر المقاومين من الرجال؛ ثم أصدر الملك سعود قرارا بإطلاق سراحهم وإكرامهم 
الظرءابن زلفة. محمد بن عبد اله دراسات من تاريخ عسير الحديث. منشورات نادي أبها الأدبي. 
(41١1ه/١اكةام).ص؟١٠؛ابن‏ مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ٠ ٠١١‏ 

(؟) الأمير عبد اللّه بن فيصل بن تركي الفرحان آل سعود؛ من مواليد الرياض عام (17717ه/1405م): من 
أهم أعماله توليه منصب أمير منطقة القصيم من عام (04؟1١ه‏ إلى 777١ه)‏ ؛ ثم تولى منصب رئيس 
الحرسس الوطني 2# الفترة من (14؟١ه‏ -076١1١ه‏ / 191400م -11015ام) »توك يوم الإثنين (14, 6 
/ا5اه/ ٠‏ من نوفمبر/1 ٠‏ "'م) عن عمر يناهز ( 6 ) عاما . انظر: بدون موؤلف» الأمير عبد الله بن 
فيصل بن فرحان إلى رحمة الله جريدة الرياض » الرياضء الثلاثاء (١7-١14757-151ه 7١/‏ - نوفمبر- 
05٠5لم)ء‏ العدد 505١.ء‏ ص ٠١‏ 

(:) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص؟18١ ٠‏ 

(5) 1470-7-1(4ه- 1944م): طلب عبد العزيز بن مشيط إحالته للتقاعد, إلا أنه مدد لهك العمل حتى(١-‏ 
2317-1 اهكرت ١‏ ١٠7م)ء‏ ثم تم تكليف ابنه سعيد بن عبد العزيز بن مشيط محافظا لخميس مشيطء بناء 
على خطاب الأمير خالد الفيصل- أمير منطقة عسير- # (114717-7-79ه/١٠٠م).‏ انظر: وثيقة رقم 
(50571)» بتاريخ (55-١5758-1١ه‏ /7١٠٠م)؛‏ خطاب محافظ محافظة خميس مشيط إلى وكيل إمارة 
عسيرء يفيد بمعلومات عن محافظة خميس مشيط» محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث ٠‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط -١11717(‏ 11940ه/1910-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
١6‏ كيب ْ©اك33ااةث<3غ232222221112122221222 18 ا 

عدم عد 
) 0# بي ١‏ اسه ركد على اللرية العام اذى بويطاين عليد حي 
مشيط. عن رق :واد امن هشهل! ١‏ ويهوه مق الشرى هركن الصبيفة ومركز المضة: 
ومركز طريب. ومن الغرب خيبر الجنوب؛ ومركز وادي ابن هشبل؛ .ومن الشمال مركز 
الصبيخة دومع كر كوو االحدوكه ومن الحدوت بخميس وقوه ” .تم افتتاح مركز يعرى 
عام (17177ه/1107م) تحت مسمى دورية: “ومين مشسثا جر د قوية آل جرمان: 
وكان برئاسة عقل بن غهد اي اميم 0ك 1 مركزء 
ا ا ار فل 
إلى مبنى آخر مستأجرء ومازال المركز # هذا المبنى # انتظار إنشاء مبنى حكومي له!” 

ب مركز خيبر الجنوب: 

بقع إلى الشمال الشرقي من هدينة خميس مشيط غلى يعد [10) كم تشريب]7, 

على الطريق العام الذي يربط بين مدينة بيشة وخميس مشيط'' .ويبعد عن مركز وادي 
ابن هشيل بمسافة ( )٠٠‏ كم ت تقريبا إلى الشمال ويحده من الشرق مركز الصبيخة 
ومركز يعرىء ويحده من الغرب وادي ابن هشبلء. ومن الشمال مركز صمخ؛ ومن 
الجنوب مركز يعرى ومركز وادي ابن هشبل!". 


٠ "١ الخثعمي. خميس مشيط. ص‎ )١( 

(؟) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز يعرى يوم الثلاثاء؛ بتاريخ( /- ٠ )م5١1١4-1-هراهاؤ50 -٠١‏ 

(؟) الخثعمي. خميس مشيط. ص 77. 

(:) كان ممن تولى رئاسة المركز: علي سعد بن عسكرء جمل البصيريء. طامي بن علي؛ حمود النايف: ويرأس 
المركز حاليا فيصل بن عبد العزيز بن مشيط. انظر: وثيقة رقم ( 7 ,)11517-7٠07‏ بتاريخ -١١-575(‏ 
00 ٠"م)؛‏ إفادة من رئيس مركز يعرى إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن 
طلب توثية ثيق المنجزات رقم (11947) ١1(2‏ -1١578-1١ه/‏ 7١٠5م‏ )ء يفيد بمعلومات عن مركز يعرى, 
محفوظلة تدى ابؤمسفة دار ل للتقاقة والدرانخ: 

(5) وثيقةرقم (11317-105-5)» بتاريخ ([147/8-11-77ه/7١٠٠م)‏ »تفيد بمعلومات عن مركز يعرى. محفوظة 
لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(7) خطاب رقم :)1١09-705-59(‏ بتاريخ (- -٠١‏ 450١ه/‏ 4١١٠م‏ ) : مرسل من رئيس مركز يعرى الأستاذ 
فيصل بن عبد العزيز بن مشيط. 

(10) الخثعمى: خميس مشيط. ص 57. 

(4) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز خيبر الجنوب يوم الأحد -1١-517(‏ 1450/ 14-48-74 ١1م).‏ 

(9) الخثعمي. خميس مشيط. ص 77. 
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وافت: تفع مركم خيير الحدوث عدم اهس الؤقاع )تحت احم إمارة خيبر 
الجنوب/'.وأغلب الخدمات الحكومية # مركز خيبر الجنوب تأسست حديثا - بعد 
فترة الدراسة - فيها مركز شرطة. برج كاري إلشاكه الى هلم (1555اه/الاكام) 
".كما يوجد بالمركز (سبع عشرة مدرسة)!"؛ ويرجع إنشاء أول مدرسة فيها إلى عام 
(1787ه/1575م)؛ وهي مدرسة ابتدائية!'؛ ويوجد بها خمسة مراكز صحية!''؛ ويرجع 
إنشاء أول مركز صحي بها إلى عام (1785ه/1510م)؛ وكان يرأس إدارته الدكتور محمد 
عيد السلاه!") 


ج مركز وادي ابن هشبل: 


قتع لق اللطمال مين مديكة تخسن لعجل علو دوا 10 كسم قري 
فجرت النلوية العام الذي يربط بين خميس مشيط ومدينة بيشة! "تومه كن اشرق 
مركز يعرى ومركز خيبر الجنوب؛ ومن الغرب مركز بللحمر ومركز بللسمرء ومن 
الجنوب خميس مشيطء ومن الشمال مركز خيبر الجنوب؛ ومركز صمخ: ومركز 
تنومة2*7. ويطلق عليه وادي ابن هشبلء نسبة إلى ابن هشبل من مشايخ بني بجاد 
من شهران!"'". 


6 وثيقة رقم 7/14 135/1 ٠‏ بتاريخ(17- 1 مكناهم/لماء ١٠'م)ء‏ إفادة من رئيس مركز خيبر الجنوب 
إلى وكيل امارة منطقة عسيرء إشارة لتعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات رقم -١١-17251547(‏ 
اهم/ا:٠‏ ١"م؛‏ يفيد بمعلومات عن مركز خيبر الجنوب: محفوظة لدى مؤسسة دار أل مع للثقافة 
والتراث؛ ؛ تقرير مرسل من رئيمس مركز خيبر الجنوب الأستاذ فهد بن محمد السريعي. ؛ يوم الأحد 
كح اسوك اهار كسل-ة ١‏ ءكم). 

)١(‏ وثيقةرقم(05/4١1855/6)‏ ؛ بتاريخ(77 -1١1458-1ه/7١٠٠م)»؛‏ تفيد بمعلومات عن مركز خيبر 
و محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(؟) تقرير مرسل من رئيس مركز خيبر الجنوب الأستاذ فهد بن محمد السريعي؛ يوم الأحد (/51- -1١١‏ 
١1-1‏ ءكم). 

(غ) وثيقةرقم(05/4١185”5/6)‏ ؛ بتاريخ (77 -478-11١1ه/7١٠٠م)»‏ تفيد بمعلومات عن مركز خيبر 
الجثوب» محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(5) تقرير مرسل من رئيس مركز خيبر الجنوب الأستاذ فهد بن محمد السريعي: يوم الأحد -1١١-11/(‏ 
مك اهار تحارحة ١‏ عأكم). 

(1) وثيقة رقمغ/1857/707) ءبتاريخ(14758-11-71ه/7١٠٠م)»‏ تفيد بمعلومات عن مركز خيبر الجنوب» 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

.77 الخثعمي. خميس مشيط. ص‎ )1٠١( 

(4) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز وادي ابن هشبلء يوم الثلاثاء (55/١٠١/14570ه-8/51/ ١1‏ ١5م).‏ 

(9) الخثعمي. خميس مشيط؛ ص ؟77. 

)٠١(‏ ليبنزء فيليبء. ترجمة: محمد الحناشء. رحلة استكشافية 2 وسط الجزيرة العربية: الرياضء دارة الملك 
عبد العزيز.(519١ه)‏ . ص08. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
١_7 1١7‏ 33_بة23222212222323293375_7-ل170ا 


تم افتتاح مركز وادي ابن هشبل 2# (10-/-/157ه/1544-7-177م)؛ تحت اسم 
دورية وادي ابن هشبلء وقد تلقى حين ناك والد شيخ قبائل آل بجاد''خطابا من أمير 
عسير تركي السديريء يتضمن تعيين فالح بن محماس رئيسا لدورية وادي ابن هشبل. 
و عام 1177ه/ 1907م تطور المركز إلى اسم (إمارة وادي ابن هشبل) برئاسة 
زيد بن خثلان» واستمر على ذلك الاسم. حتى صدر نظام المناطق والمحافظات عام 
(1517ه/1591م): ليصبح تحت اسم (مركز وادي ابن هشبل) (. 

د مركز المضك : 

يقع إلى الشرق من محافظة خميس مشيط؛ على بعد حوالي( 17١‏ ) كم تقريبا'"؛ 
يحده مركز الصبيخة من الشمالء ومركز طريب من الجنوبء ومركزا الامواه 
والحمضة من الشرقء ومركز العرين من الجنوب الشرقي, ومركزا يعرى وخيبر 
الحتويت فق العا واذ فتتح مركز المضة عام (١1171١ه/‏ م بركاسة إبراهيم 
بن محمد بن ماضيء ولم يطرأ على المركز أي تغيير ف الاسم أو المكان/” ).وبه جميع 
الخدمات الحكومية:» منها ما تاسسسن قديماء ومنها ما تاسس حديثاء وبه هيئّة للامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ويرجع إنشاؤها إلى عام (١177١ه/‏ ١150م).ء‏ وبه 
لود الس سجنء ويرجع إنشاؤها إلى عام (7اه 
) 00 م) افتتح 6 0 


)١(‏ آل بجاد: بطن من بطون قبائل شهران الرئيسة؛ وكان شيخهم تركي بن عبد الله بن هشبل الذي تو 
4( 17-١855-1١همره١٠5م)ء‏ وتولى بعده ابنه سعيد بن تركي مشيخة بني بجاد. انظر: الجاسر؛. حمد 
معجم قبائل المملكة العربية السعودية» د.ن . د.ت؛ ص ؟١.‏ 

(") وثيقة رقم(5885/507/5)., بتاريخ(1458-11-575ه7١٠٠م)»‏ إفادة رئيس مركز وادي ابن 
هشبل إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة لتعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات برقم (11945) 2 
(4758-11-15١1ه/١٠٠م)ء‏ تفيد بمعلومات عن مركز وادي ابن هشبل ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع 
للثقافة والتراث. 

(؟) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز المضة بتاريخ 250-١١-١(‏ اه//ا1-/-1١١5ام).‏ 

(4:) الخثعمي؛ خميس مشيط. ص ؟77. 

(4) وثيقةرقم (7/707/0/ )٠‏ بتاريخ(55 -1870-10ه/ 4 ١٠١٠م)‏ ءإفادةرئيس مركز المضةإلىمحافظ محافظة 
خميس مشيط» إشارة لتعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات رقم ١7( 4# )١437170(‏ ك5 اهارث ١٠5م)ء‏ 
المبني على تعميم وكيل إمارة منطقة عسير رقم (117171؟) © ( ٠-8150-1١ه/‏ 6١٠٠م‏ )» تفيد بمعلومات 
عن مركز المضة ؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

(1) وثيقة رقم .)٠١8/505/0(‏ بتاريخ(1150-10-59ه/9١٠٠م):‏ تفيد بمعلومات عن مركز المضةء 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 
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أولت إمارة خميس مشيط اهتماما كبيرا بالمشاريع العمرانية وغير العمرانية, 
عن الوعي والتخطيط المدروس, وكانت صنادق خميسس مشيط مثالا واضحا لذلك27, 
فهي مبان مقامة بلا تخطيط؛ وبشكل فوضويء مبانيها من الزنك أو الأخشاب. حتى 
اتسعت وتِجّاوزت الحد المقبول؛ وقد سمي حي بأكمله باسم: (حي الصنادق) ؛ وأصبحت 
هذه المشكلة تشكل خطرا من الناحية الأمنية؛ فقامت الإمارة بدراسة المشكلة مع بلدية 
الخمييسء واقترحت حلا يقضي بتخطيط منطقة الصنادق: وشق شوارع واسعة: و 
عام 1597 ه /194177مء تم عرض الموضوع على الملك فهد!'' ‏ وزير الداخلية!" آنذاك 
وتمت الموافقة: وحلت المشكلة مبدثيا من الوجهة التخطيطية؟؟. 


بهذا حرصت إمارة خميس مشيط على تقديم المشورة والرأي للمصالح الحكومية 
4 المدينة؛ فيما يتعلق باحتياجاتها من مشاريع؛ ويتم التنسيق فيما بين المصالح 
الحكومية عن طريق الإمارة» التي ترعى تنفيذ خطة التنمية» وتشارك مشاركة فعالة 2 
إغداذ خطظ القمية للستقيل: وف أحذت الإنارة على عاهها متابعة هده ماري : 
ومناقشة تقدمها أو تأخرها 2# التنفيذ؛ رغبة منها ‏ الوصول إلى مبتغاهاء من أجل 
زابعة الواطتين: وتوشير كافة اومان 


". القضاء 


كاعر 


أقره علماء الإسلام بطريق الإجماع أو القياس: ستكون مصادر التشريع!*؛ ولعل أهم 


)١(‏ تقعهذه المنطقة شرق مدينة خميس مشيطء وتحديدا ‏ حي العزيزية الآن. انظر:ابن معبر. محمد بن 
أحمدء ذكريات عن مدينة خميس مشيط (0-1587٠1١ه)‏ ؛ د.ن؛ د.ءت: ص4 .١‏ 

(؟) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص غ15, 150. 

5 ؟ جمادى الآخرة (1787ه/؟1أكتوبر1557م), ».تولى الملك فهد وزارة الداخلية؛ فأعاد تنظيمهاء 
وطور كلية قوى الأمن الداخلية (كلية الملك فهد الأمنية حاليا) ٠واستمر‏ وزيرا للداخلية إلى تاريخ 
(110/*/رهة15ه -1570م). انظر: آل الشيخ, ٠صالح‏ بن عبد العزيزء جهود خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عيد العزيزء د.ن . د.ت. ص .١6‏ 

(:) كان المخطط الأول لحل هذه المشكلة دنر الس 4ه ).ء حيث تم توزيع نحو ألفي قطعة سكنية 
للمستحقين .من الذين كانوا يسكنون هذه الصنادق, د ثم ذكر الأستاذ عبد العزيز بن مشيط أن المخطط 
الشاني لإنهاء هذه المشكلة, قد أصبح يذ مراحله الأخيرة عام (: ه/1980م). انظر: جريدة المدينة 
العدد (195): شوال(١٠1١ه/أغسطس‏ 11ام)ءص 07. 

(5) آل دريبء سعود بن سعد. التنظيم القضائي # المملكة العربية السعودية 4 ضوء الشريعة الإسلامية 
ونظام السلطة القضائية: رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة # السياسة الشرعية: جامعة الإمام محمد 
بن سعودء(1415١ه/1559١م):‏ ص 514. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
حا 7١‏ 3ت 3 323211211200133232317233 16822 


مايميز القضاء 4# المملكة العربية السعودية منذ بدايته وحدة المذهبء فليس هناك إلا 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وكتبه. وكتب فقهاء الحنابلة7"'؛ إلا أن بعض القضاة ب 
عسير كانوا يعتمدون على المذهب الشافعي 2# أحكامهم؛ إلى أن صدرت عدة أنظمة 
متوالية؛ نقلت القضاء 4 عسير إلى تنظيم أدق» حيث صدر توجيه من الملك عبد 
العزيز بتاريخ (1744-1-74ه/1977-7-17م) بجعل المحاكم 4 عسير مرتبطة 
بذاكرة وكانمة العضاء ف بنكة المكرمة: للاشواف على القصاء:والقياة:.وما يصد رمن 
أحكام'"'؛. ثم صدر مرسوم ملكي 2( 1547-7-174ه/19717-17-19م) بتشكيل لجنة 
مراقبة» للإشراف على معاملات المحاكم, والمعارف. وهيئّة الآمر بالمعروف!". 


تميز القضاء # بداية عهد الملك عبد العزيز بسهولة الإجراءات القضائية؛ وعدم 
وجود محاكم متخصصة '!؛ ففي كل مدينة قاض وأمير”*: وذلك إلى جانب الأعراف 
القبلية: إذ كانت القبائل # القرى تتبع الأعرافّ القبلية التي لا تكون مخالفة للشريعة 
الإسلامية"'!؛ وبهذا فقد حظيت مدينة خميس مشيط- حينها- بالشيخ سعيد بن 
شيط الذي كان نه دور بإرز 4 جل القضايا الداخلية بين القبائل؛ فكان يعقد مجلسا ُ 
قصره خخ ذهبان: وتعرض عليه قضايا مختلفة ومتباينة؛ وكان يسعى بالحكم بالتراضي 
بين الطرفينء ومن ذلك ما جاء آ# إحدى الوثائق المؤرخة ف (/ا- غ-01؟١اه//١1-/ا-‏ 
0 مم) حيث قال: «بآنه حضر من على يدي أنا يا سعيد بن عبد العزيز بن مشيط 
أهل لعبان؛ بينوا دعواهم من خصوص ماليتهم؛ وخيرناهم على الشرع أو على الصلح: 
فرضيوا الصلح؛ فصار أن صالحناهم...2!"؛ كما كان يحكم 4# قضايا المواريث. غفي 
إحدى الوثائق إشارة إلى إسناد أمير عسير حينها الأمير تركي السديري إلى الشيخ 
سعيد بن مشيط الحكم # قضية ميراث 2# عام 1777ه/ 4 144م: حيث قال: «تذكر 
سعيدة أن لها حصة إرث لدى أخواتهاء وعيال أخوهاء خلصها بما أحق الله لهاء وما 


.٠١١ الزركليء الوجيزء ص‎ )١( 

)١(‏ السنانيء محمد بن ميارك التنظيمات الإدارية يْ عهد الملك سعود ( ١7177‏ -17174ه/ 1167م -كتخلم)ء 
الو برا ا ل ا ل 0 0 ٠ص‏ ”207. 
' عهدالملك عيد العزيز (159/8-154ه/1497-157م) .رسالة علمية لنيل درجة الماجستير: جامعة 
الملك خالد:( 550 اه/ة١١٠م)؛:‏ ص ص 9١1ل74.‏ 

(غ) العتيبيء إبراهيم بن عوضء تنظيمات الدولة 4 عهد الملك عبد العزيز (7457١-10/5اه/غ”57١-‏ 
1607م ).ء دراسة تاريخيةء الرياضء العبيكان: (5١5١ه/1557ام)‏ .ص .7١8‏ 

)0( البشريء إقليم عسير ‏ عهد الملك عبد العزيز. ص ٠٠١‏ 

(1) آل دريبء التنظيم القضائي 3 المملكة العربية السعودية. ص .75/١‏ 

(0) وثيقة بدون رقم,ء بتاريخ(1704-4-1ه-/1970م) .بخصوص صلح الشيخ سعيد بن مشيط لأهل لعبان؛ 
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أشكل ترفع الطرفين للشرعء'''؛ بالإضافة إلى الفصل 4# قضايا الحدودء والمحاجر 
بين القبائل». ومن ذلك ما ورد ش الوثيقة المؤرخة عام 6ه/1971م., حيث حد فيها 
نهاية الوثيقة: «هذا حد الحدود الذي بينهم»”") 

3 رمه الله وهو سين عاصر لشي سبي ركان 
د مر العزيز''!- رحمهم اللّه - ويدعى سعد بن 


)١(‏ وثيقة بدون رقم, بتاريخ(7١-1717-1ه//غ14١م)؛‏ رسالة من تركي السديري للشيخ سعيد بن مشيطء. 
للحكم 4# قضية ميراث: محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد بن عبد الله جفشر. 

6 وثيقة رقم (51) بتاريخ (1-70- 1540ه/1371م)؛: الفصل 4# قضية حدود ومحاجرء بين بني جابرة 
وأهل المسقي من شهران: من كتاب: ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 5/4. 

(؟) الشيخ سعدهو: سعد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعدانء؛ من مواليد سنة ٠٠١ه/1885م:‏ 4# بلدة 
نخيلان 4 منطقة العرض؛ أحد أقاليه كي كيلم فى ستكرة دكات حفظ القران الكريم ع مدر فصر 
ولم يبلغ الثالثة عشرة من عمره: حتى أصبح يوم الناس 2 الجمعة والجماعة؛ كان كثير المطالعة والقراءة: 
خاصة كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ؛ لازم العلماء: وأولهم االفك عي الله بن هيل اللطيف: ٠‏ وكانت له 
ل ؛ فحفظ أحاديث كثيرة؛ بلغ مجموعها حوالي سبعة آلاف وخمس مئة. انظر: آل 
بسام؛ علماء نجدءج؟. ص ص ؟5177-/77. 
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)0( سيتم التحدث عن هذه الشخصية 4# محور قادم ٠‏ 

(7) اختلفت الآراء هناء فمنهم من ذكر أن الشيخ سعد بن سعدان كان 4# خميس مشيط بأمر من الملك عبد 
العزيزء كما ورد كي كتاب: ابن جريسء عسير ب عصر الملك عبد العزيز. صصس 77, ومنهم من ذكر أن 
الشيخ سعد سافر إلى خميس مشيط لضيق العيش 4 منطقة نجد بصفة عامة؛ حيث وصل إلى هناك 
وهولا يعرف أحداء وبينما هويتجول يْ قرية ذهبان: إذ بمجموعة من الرجال جالسين 2# دكة مرتفعة, 
فوقف عليهم: وسلم» ثم جلسء وساقوا إليه القهوة أسوة بغيره من الجالسين. وي أثناء ذلك وقف أحد 
المواطنين؛ وسلم على الشيخ سعيد بن مشيطء وألقى عليه سؤالا فقهيا يخص عائلته. وطلب منهم الإجابة: 
فسكتوا جميعا نظرا لعدم وجود مشايخ لديهم # ذلك الوقت: فطرح الشيخ سعيد بن مشيط السؤال 
على الحاضرين فسكتوا فاستأذن الشيخ سعد بن سعدان خ الإجابة عليه .وك نهاية تلك الجلسة طلب 
منه الشيخ سعيد بن مشيط الإقامة معه ب قصره.ء وأقره على إمامة المسجد قاضيا ومرشدا . هذا ما ورد 
اخ كتاب: : اليابس» عبد الله بن محمد,ء القويعية قاعدة العرض ضرء د.ن: (1577ه/؟7١١٠م)‏ :ص .5١‏ وقد 
ورد ث4 كتاب: ابن بسام, علماء نجد؛ ج؟؛ ص ؛ 77 ؛ أن الشيخ سعد ارتحل إلى خميس مشيط ٠ولم‏ يذكر 
أنه بأمر من الملك عبد العزيزء وهذا ما أكده لي حفيد الشيخ سعد بن سعدان الأستاذ / سعد بن محمد بن 
سعدان,ء والأرجح هو الرأي الثاني؛ ؛ لأنه -كما سأذكر فيما بعد- أن الشيخ سعيد بن مشيط رفع للملك عبد 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
5" اتج“ ئ<ئْ4ْ ْ 7 | ى 0 322222222211111« ا 


سعيد ان!''.عالم جليل ورع ومتدين, وقل نظيره _ 2 مخافة الله وأديب وشاعر على 
طريقة العلماء لا الشعراي!". 


كان الشيخ سعد عابدا زاهدا كثير الصيام. عرف بحسن خطه. فكان يقوم بنسخ 
كشير من الكتب النافعة:؛ وكان ينصح ويرشدء ويأمر بالمعروف, وينهى عن المنكرا", 
لذلك عندما توجه إلى مدينة خميس مشيطء وتعرف إلى الشيخ سعيد بن مشيطء الذي 
كان له الأثر 4 معرفة الناس بالشيخ سعد كان يعقد له مجلسا علميا كل يوم خميس 2 
الدرب؛ يستقبل الناس؛ فيرشدهم.» ويجيبهم على أسئلتهم 2# أمور الدين والدنياءكما 
كان يساعد الشيخ سعيد بن مشيط #ٌ الفصل بين الناس 24 الخصومات. وتقسيم 
الإرث؛ ويشهد # ذلك؛ ومن ذلك ما ورد كذ الوثيقة المؤرخة ذ(4١-‏ 07-4١1ه/-‏ 
-1575م)؛ حيث جاء فيها: «وصار أنه صار لهم نصيفة حق الهالكة نفلا بنت سالم 
بن عمير... إلى أن جاء فيها: «حضر ذلك الشيخ سعد بن محمد بن سعدان,!*) 


كان للشيخ سعد بن سعدان دور كش متايعة بعة قضايا البيع والشراءء واثياتها ومن ذلك 
ما ورد # الوثيقة المؤرخة 2# سنة (15057ه/15717م)؛ حيث قال: «قبموجب ذلك شرعا 
وصحة. لم يبق للبائع ولا لمن يأتي من جهته ب ذلك المبيع حقء ولا تبعة؛ بل صار ملكا 
ثابتاء وحقا لازماء ومالا للمشتري»!*) 


إلى جانب تعليمه النامسر"'': وعندما أراد الشيخ سعيد بن مشيط أن يرفع للملك عبد 
العزيز بطلب تعيين الشيخ سعد (قاضيا رسميا) ب خميس مشيط. رفض واعتذر؛ 


العزيزء يطلب تعيين الشيخ سعد بن سعدان قاضيا رسمياء إلا أن الشيخ سعد رفض واعتذر» وهذا يدل على 
أن الكو عدام يذ كك إلى اللكدييو بأسركن تاهيه الكزين 

)١(‏ اسم الشيخ: سعد بن سعدان: وليس سعيدان كما اشتهر . انظر: اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ 
سعد بن محمد بن سعدان» جسن أحفاد الشيخ سعد بن سعدان: يوم الثلاثاء ء تاريخ (7١/170/7١اه‏ 
5١/ا/‏ غ١‏ ١٠ه).‏ 

6 ابن جريس. عسير ‏ عصر الملك عيد العزيز. ص ؟7/. 

(؟) آل بسام.؛ علماء نجد. ج؟: ص 770. 

(4) وثيقة بدون رقم. بتاريخ (4١-1507-4ه/1177م)؛‏ بخصوص تقسيم إرث نفلا بنت سالم بن عمير, 
محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد جفشر. 

(5) وثيقة بدون رقم, يتاريخ (1707ه/1977م) ؛.بخصوص إثباث قضية بيع وشراء. مصدقة من الشيخ سعد 
ابن محمد بن سعدان؛ محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد جفشر. 

)03 يعد الشيخ سعد بن سعدان أول من أسس القضاء 4# خميس مشيط على مبدأ الحسبة. انظر: اتصال 
هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ سعد بن محمد بن سعدان أحد أحفاد الشيخ سعد بن سعدان, ٠‏ يوم 
الثلاثاء بتاريخ (؟١-7- 1١11730‏ ه//غ١1-١14-1١٠ه).‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ونستدل على ذلك بما ورد ش الوثيقة التي بعث يها الشيخ سعد بن سعدان إلى الشيخ 
فيه ولا أوافق عليه أبدا ألبتة'" . 


كان بين الأهالي #2 ذلك الوقت المحبة والآلفة؛ يسعى كل واحد 4 مساعدة 

الآخرء لم تكن بينهم خلافات كبيرة مثل وقتنا الحاضرء وكانوا يحترمون القاضيء أو 
الذي يحكم بينهم: لذلك كان يتم القضاء حينها بيسر وسهولة!". 

يتضح مما سبق اهتمام الملك عيد العزيز بإرسال القضاة وطلية العلم إلى 

1 ركاه كد سار جد .كما تلحظ 0-0 


وعندما تطور النظام القضائي 4# عسير أواخر عهد الملك عبد العزيز» افتتح فرع 
للمحاكم الشرعية # أبها اواك ماح مدهت 461 منها محكمة خميس مشيط؛ 
ويرأس عملها القاضي عبد الله بن عيدان!"؛ وتحديدا 2 عام (١1157ه/١1501ام)‏ /. 
وبدأ الشيخ ابن عيدان عمله بالحكم 2# القضايا التي تعرض عليه سيوف حول 


6 اي جو ل او كد الاو م ل 0 ان ا 
كتابه فقال: أونطرا لكانة الشيخ يذ النطقة. ومحبة أهلها له. تقد رأى رئيس محاكم عسير الشيخ عيد 
يكن يعلم بالأمر مطلقا وجاء مرسول أمير أبها يحمل الخطاب ليسلمه للشيخ .وكان جالسا 4 المسجد 
مع ابن مشيطء وأبنائه. وبعض أصحابهم: فلما دخل الرجل سلم »ثم تلا الخطاب. فنزل الخبر على 
الشيخ كالصاعقة:؛ وتغير وجهه. » وارتعدت فرائصه:؛ وأخن يقول: "أنا ما أعرف شيئًا.. ٠.‏ فتأثر الجميع 
بما شاهدوه. وأشفقوا عليه وأيقنوا أنهذا من ورع الشيخ وخشيته؛ ولما وصل الخبر لأمير أبها ورئيس 
المحا .»تمت الكتابة للملك بأن الشيخ مريضص ومتعب. ولا يستطيع أن يتولى الوظيفة فجا ء الأمر 
بإعفائه 3 بعد ذلك انقطع الشيخ عن الناسء وداوم على تلاوة القرآن ؛ حتى توفاه الله 4 شهر ذي الحجة 
عام (15197ه/1500ام) . انظر: آل بسام؛ علماء نجدءج؟: ص ص 7717 , الليكرفة 

6 مقابلة شخصية مع سعيد بن عبد الله بن سلمان آل مثيب» من مواليد عام (700١ه/1577م)‏ بخميس 
مشيط. مزرعته على طريق وادي ابن هشبل يوم الأربعاء ( 50-1١‏ اه//ا-م-غ١‏ ١٠م)ء‏ »الساعة 
الرابعة عصرا. 

() الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عيدان؛ من قرية حرمة من قرى سديرء كان صاحب علم واسع بأمور 
القضاء. وقد بقي 4# محكمة خميس مشيط إلى عام ( 17/0ه/1577م): وهو العام الذي نقل فيه إلى 
مشيطء بمنزله 4 مدينة الطائف؛ يوم الخميس بتاريخ -١(‏ 5- 550 اهار 0- 5015-115م). 

بتع البشريء إقليم عسير ‏ عهد الملك عبد العزيز. ص 4؟7”. 
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عقود الآنكحة والفسوخات؛ ونستدل على ذلك بما ورد 4 الوثيقة كه الوقمه يحظل الشيع 
ع مام د ل يي امشططر ا تاواريظة من 
عقد النكاح»!'). وما يشكل عليه يرذعه لإمارة شهران: السك فيه ارم عر الفا 
ورد # الوثيقة 3 المؤرخة 3# (؟؟ -73071-60اه/ه"”- ا إمارة 
شهران إلى سعيد بن محمد بن سعيد . يدها ء فيها الإردا ع لك تلمكا صو ومن 

مفتي المملكة العربية السعوويف 00 عمف لسمتوهري لله بن صيد ان كك تون الحها د 
ا بن عيد اللمين عياش 29 حِيث صدر فوا شماحة 


)0 4 5 
عياشء بتعيين فضيلته قاضيا بمحكمنة ميسن مشيهل !0 


)١(‏ وثيقة رقم (551)» بدون تاريخ:؛ الملف (5١)؛‏ المجموعة عامة. رسالة من قاضي خميس مشيط إلى سعيد 
بن محمد بن سعيدء محفوظة لدى دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

(؟) سعيد بن محمد بن سعيد هو شيخ قبيلة كود الحضر # تندحة. اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ 
محمد بن معبرء يوم الأحد( ٠١‏ - 5 - 15156ه/؟1015-1-1م). 

(؟) وثيقة رقم (594)» بتاريخ (17- 15177-0ه/1507م)؛ الملف (10). المجموعة عامة؛ خطاب من إمارة 
شهران إلى المكرم سعيد بن محمد بن سعيدء محفوظة لدى دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

(4) الشيخ سعيد بن عياش: هوسعيد بن عبد الله بن عياش الغامديء من مواليد قرية الجبل من قرى 
بني ظبيان: وذلك #ْ شهر رجب من عام (1547ه/577ام): .نشأك بيئة عطرة بأنفاس العلم والهدى 
والصلاح: حيث بدأ حياته الوظيفية بالعمل # القضاء؛ ونجح # كل ما أسند إليه من مهام. تعلم الشيخ 
سعيد على يد فضيلة الشيخ سالم الحناكي: وعلى يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.كما 
درس على يد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وعلى يد فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم .انظر: 
الزهراني»عبد الله بن محمد, تاريخ القضاء والقضاة ع العهد السعودي (417-15:4١هره97-‏ 
06 م)ءد.ن؛ د.ت؛: مج4: ص صن15 ١171-١‏ ؛ الغامديء سعيد بن عبد الله ؛ الإتحاف بتخريج أحاديث 
شرح المنتهى والكشاف. الريحانية: الباحة. 477١ه‏ / 17١٠م‏ ص .75١‏ 

)0( الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. كان 
مفتي المملكة الأكبر, وقاضي قضاتهاء من مواليد عام (١١15ه/467ام)‏ .من أهم الأعمال والمناصب 
التي تولاها رئاسة الإفتا ء 2 المملكة العربية السعودية؛ حيث تولى رئاسة الإفتاء رسميا # شهر شعبان من 
عام (707اه/ه155م) .كما ساهم # تأسيس وإدارة عدد من الجامعات. مثل الجامعة الإسلامية 24 
المدينة المنورة» وجامعة الإمام محمد بن سعود وغيرهاء توي شهر رمضان من عام (17494ه// 5 5ام) . 
للمزيد انظر: ال الشيخ. عبد الرحمن بن عبد اللطيف وكا فير كلها ولد وكير مم الرياضء دار 
اليمامة:(1974/01554م): صن 184-179؛ العجلاني؛ منيرء تاريخ مملكة # سيرة زعيم فيصل ملك 
المملكة العربية السعودية؛ منشورات مكتبة الجامعة الأردنية. (/174ه/1978م): ص 7504. 

3 مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامدي رئيس المحكمة المتقاعد بخميس مشيط. بمنزله 24 
مدينة الطائف. يوم الخميس بتاريخ -5-١(‏ 4150 اهار ه-15-15١كم).‏ 
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مشيطء ومنها: تعيينه كاتب ضبط بمحكمة الدلم!' عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز- رحمه الله- من(15717-8-4ه/97ام), إلى (11170-5-5ه/١1901م)؛‏ وبعد 
تخرجه 4# كلية الشريعة عام (/117ه/1505م): تم تعيينه ملازما قضائيا 2# المحكمة 
الكبرى بمكة المكرمة, بأمر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» على ان يكون عمله فيما 
خميس مشيط'". واستمر الشيخ سعيد © محكمة خميس مشيط منذ تاريخ تعيينه ب 
(/170-7-11ه/1910م)؛ متدرجا 4# السلم القضائي'". حتى صدر قرار تقاعده رقم 
(4107/؟): لك (71-7-١111ه/‏ 1584م ) بطلب منه؛ نظرا لظروفه الصحية وقتكن!"'). 

أ مقر القضاء بي خميس مشيط: 

كانت الحياة ‏ عسير - بصفة عامة- تتميز + بدايتها بالبساطة والسهولة؛ ولهذا 
كان التقناضي.ء والفصل بين النامس: وفض المنازعات بينهم ٠‏ يتم 2 أي مكان: سوا 3 
السوق أم ‏ البيت؛ لذلك نجد أن القاضي كان يحكم 2 بيته؛ أو المسجد أوك 
ملسن الامين. اوتامو حيو ال #وكان الشبخ سعين ين مشيطل” قبل مجيء 
التي لا تخالف الشريعة الإسلامية ‏ قصره 2# ذهبان: وعندما وصل الشيخ سعد بن 
سعدان إلى الخميسء كان له مجلس يوميٌ بعد صلاتي العصر والعشاء؛ حيث يجلس 
والدنيا"'2. وكان معروفا ْ عسير أن كل شيخ قبيلة كان يتكفل بحماية سوقه؛ وله مجلس 
خ هذا السوق يحضره كبار أفراد قبيلته. ويحضره قاضي البلدة؛ ليكون مجلسا كذلك 


6 الدلم: تقع وسط المملكة العربية السعودية؛ وهي قاعدة إقليم الخرج قديماء وكبرى مدنها. انظر: 
ه/ثااكام ج١اء‏ ص .15١‏ 

6 الزهرانيء تاريخ القضاء والقضاة. ص ١١‏ . 

(") ترقى إلى قاضي تمييز 4 محكمة خميس مشيطء بقرار معالي وزير العدل رقم )١١51(‏ بتاريخ 
(1100-15-5ه/1980م): علما بأن الشيخ سعيد منذ أن ولي القضاءء وهو يعمل 2 محكمة خميس 
مشيط حتى تقاعده. انظر: الغامدي, الإتحاف بتخريج أحاديث شرح المنتهى والكشاف. ص ؟”7. 
ل ل ل 

)0( ابن - جفشرء القضا ء بة منطقة عسير: ص١35.‏ 

(1) ابن بسامء علماء نجد, ج ؟. ص ”5؟7. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 


للحكم والقضاء بين النامس."''؛ ولهذا كان الشيخ سعيد بن مشيط يعقد للشيخ سعد 
مجلسا 4# السوق الأسبوعي المعروف بسوق خميس مشيطء والذي كان يعقد كل يوم 
خميس بين قريتي الدرب وقنبرا". 

عندما افتتحت محكمة خميس مشيط # أواخر عهد الملك عبد العزيزءعام 
(1770ه/1501م)؛ خصص لها مبنى من الطين”") «العيكي لسعو الجاف الذي 
بني وسط ساحة السوقء حتى يكون قريبا من المجتمع!". و بقيت المحكمة على ذلك بضع 
سنوات؛ ثم انتقلت إلى بيت آخر على الشارع العا اذى ال مطيفة أبيا. .وهو مبئي من 
الإسمنت المسلح اول فيه حوالك ضتتر ونوات '!؛ ثم انتقلت المحكمة إلى بيت محمد 
بن عوض بن لادن- رحمه اللّه- على نفس الطريق؛ وبقيت فيه لأكثر من عشر سنوات, 
ثم انتقلت المحكمة لبيت يملكه سعيد بن مشبب القحطاني (). 


ب كتابة العدل ب خميس مشيط ؛ 


بعد دخول منطقة عسير تحت حكم الملك عبد العزيز عام (/177ه/1515م)؛ كان 
اهتمامه منصبا على تعيين القضاة الأكفاء؛ مع الأمراء الذين كان يعينهم الملك عبد 
العزيز على إمارة المناطق: ففي كل مدينة أمير وقاض. وم يكن عا لفرين كله بوظيعه 
كاتب للقاضي”"". ويعاون لقي يتعدين مقط ب الكره كا مير 2 ف سيان وسمال 
خطه؛ وهومحمد بن مانء! ).وما يؤكد ذلك الوثيقة المؤرخة 3 (4١-07-75١1ه//١-/ا-‏ 
7م ). التي تخص تقسيم إرث الهالكة نفلا بنت سالم بن عميرء ففي نهاية الوثيقة 


6 ابن - جفشرء القضا ء ب منطقة عسير: ص 37. 

6 ابن جفشرء القضا ء بة منطقة عسير: ص 38. 

(؟) هذا البيت كان ملكا لشخص يدعى البشري. مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامدي؛ رئيس المحكمة 
المتقاعد بخميس مشيط يوم الخميسء بمنزله ‏ مدينة الطائف. بتاريخ (١-50-5؟‏ اهاره-1١-15١1م).‏ 
بمنزله 4# مدينة الطائف. بتاريخ ٠ .)مك١15-15-هر/اها 50 -5 -١(‏ 

)0( يملكه : سالم بن حمود الغامدي: وهو أحد التجار بخميس مشيط. مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد اللّه 
( سوك لهاره-5 ١5-1‏ كم). 
لتر و العا كر 111 

(1) ابن جفشرء القضاء ف منطقة عسيرء ص 59. 

(4) مقابلة مع الأستاذ/ عبد العزيز بن سعيد بن مشيطء يوم الإثنين بمنزله بخميس مشيط. بتاريخ 
لله اها لا دكم). 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ذكر: «وكاتبه محمد بن مانع»' '"'»كما وجد # الوثيقة المؤرخة 4# سنة(11507ه/19717م) 
مايفيد أن الكاكين يعيوم ميل الكانت - فجاء ثب نهاية الوثيقة: «محرره ومثبته 
الفقيو الك الله:شعه ب محمد ين سهد نم1 


عام (1770ه/1401م) تم تعيين الشيخ إبراهيم محمد الراقدي/" كاتب عدل 
بخميس مشيطء حيث توجه إلى القاضي الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عيدان 
قاضي خميمس مشيط حينها. وعرض عليه أوراق تعيينه؛ وتم تعيينه كاتب عدل!*). 
وعندما تسلم الشيخ سعيد بن عياش العمل 4 محكمة خميس مشيط عام ( ١/5١ه/‏ 
)ءلم يكن لديه كاتب عدلء وكان يقوم بوظيفة كاتب العدل 2# المحكمة تقريبا 
لمدة ثلاث سنوات ت إضافة الى عمله. وكان يعاونه كاتب ضبط يدعى: (عيق:اللة ين 
محمد بن مُعَبر)”' .وقد توسم فيه صلاحيته لكتابة العدل: فقام برفع ذلك لركاسة 
القحمناع وصدوت الموافقة تتفيوته كاضا للفول ف مسكية حمسن مفيظل "ول علي 
ذلك الوثيقة الى في نوهي غبير ركه مق فاضي كيين يت يفل الشيع عند 


2 وثيقة بدون رقم , بتاريخ (4١-07-4؟١ه) ؛ بخصوص تقسيم إرث نفلا بنت سالم بن عميرء محفوظة‎ )١( 
مكتبة الباحث سعيد جفشر.‎ 

(") وثيقة بدون رقم. بتاريخ (1705ه/177م), بخصوص إثباث قضية بيع وشراءء مصدقة من الشيخ 
سعد ابن محمد بن سعدان: محفوظة 4 مكتية الباحث سعيد جفشر. 

(؟) هوالشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الراقدي: بدأ حياته العملية مبكرا كاتب عدل # محكمة خميس 
مشيط مع الشيخ ابن عيدان: وعمل فيها ما يقارب عشر سنوات: ثم انتقل إلى محكمة أبها مع الشيخ إبراهيم 
الحديثي؛ ل ا 0 »وقد انبرى للعمل الخيري 
والاجتماعي. وكان له العديد من المشاركات 2# العمل الاجتماعي؛ ومنها إنشاء متحف رجال ألمع التاريخي. 
وتشجيع النامس على تطوير القرية التراثية. توي عام( 475١اه/ ١١‏ ١٠م)ء‏ عن عمر يناهز الثانية والتسعين 
سنة. انظر: جريدة الرياض ؛ الثلاثاء ١ذي‏ القعدة(477١ه- ١١‏ أكتويرا ١‏ ١5م‏ )- العدد (19814). 

(غ) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ص 50 57. 

)0( هوعبد الله بن محمد بن معبرء من أهل قرية (القرن) ٠إحدى‏ قرى تمنية بمنطقة عسيرء حيث تبعد 
عن مدينة أبها نحو (5؛) كم إلى جهة الجنوب من أبها ٠‏ وينتمي سكان القرية إلى قبيلة رفيدة: ولد سنة 
(17540ه/1؟كام)ء ٠وبداً‏ تعليمه 4 مدرسة سعد بن أبي وقاص # قرية (آل ينفع) بتمنية» ثم التحق 
بحلقات الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل, الذي توك عام (15757١ه//١ ١‏ ٠"م)‏ بمدينة أبهاء ار لواب 
- حينذاك - رئيسا للمحكمة الكبرى بأبها وتوابعها. ؛ وبعد مدة قضاها ْ طلب العلم؛ عينه الشيخ عبد 
الله الوابل على وظيفة (كاتب عدل) بمحكمة (المشرف) 4 الجوة بتهامة قحطان: وقد بدأت خدمته 
الوظيفية بتاريخ ( -١١-4‏ (١11517ه/10--1901م)‏ : وخلال عمله ْ محكمة المشرف واصل طلب العلم على 
يد الشيخ سعد بن سعود بن غريرء والشيخ محمد بن صالح الغفيليء وكانا من قضاة محكمة المشرف 2 
تلك المدة؛ و4 سنة (857١1ه/”157م)‏ انتقل إلى المحكمة الشرعية بمدينة خميس مشيط؛ توي 24 -١19(‏ 
ل ا 'م) . انظر: تقريرا مرسلا من الأستاذ محمد بن معبرء ترجمة عن حياة الشيخ عبد 
الله بن محمد ابن معبرء بتاريخ ( ١‏ 0 و5 اها/-5011-5م). 

3 مقابلة مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامديء رئيس المحكمة المتقاعد بخميس مشيط؛ يوم الخميس. 
بمنزله بمديئة الطائف. بتاريخ (١1-؟1-‏ مغ هاه الح العكم). 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (151 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
10" و29 9 3232222ل2للل7070() 


بن عياثسء ذكر فيها: «إن كاتب عدل خميس مشيط الشيخ عبد الله بن محمد بن 
معبر كان مثالا.ك# الجد والاجتهاد و4 الإخلاصص والاستقامة 4 عمله؛ ومنذ توليه 
أعماله الوظيفية .لم نسمع عنه إلا كلاما يرضيناء وبناء على طلبة؛ أعطيت له الشهادة 
العملية7') .وك سنة (11584ه/157م) أشنت كتاية الغدق تحميسن مشيظ 1" وكان 
الشيخ عبد الله بن معبر أول من قام بأعمالهاء وأصبح رئيسا لها حتى تقاعده سنة 
(1400ه/1917م): وهو على المرتبة الثانية عشرة!". 
"'. البلدية : 

عندما تم التنظيم الإداري # الحكومة السعودية. نصت التعليمات الآساسية 
على إنشاء بلديات# البلدان الكبيرة!*). وقد اتضح أول تنظيم للبلديات # المملكة 
بالمرسوم الملكي 2( ١10-7-57١١ه‏ )ء ثم تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 
(1743ه/157272م): وي عام (170517ه/19758م) صدر نظام أمانة العاصمة 
والبلديات: والذي يعد أول نظام مستقل للبلديات: يقع يك (87) مادة؛ ثم 4 عام 
(1785ه/ 1537م) - ونتيجة لنموالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين- صدر قرار 
مجلس الوزراء بتاريخ( 17/7-9-5764ه/1517م).؛ بالموافقة على تطوير ورفع مستوى 
إدارة البلديات؛ بإنشاء وكالة لشؤون البلديات؛. ترتبط بوزارة الداخلية:؛ وك عام 
(1555ه/ه197م) تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بموجب الأمر الملكي 
بتاريخ (4-١1790-1ه/4١1-١910-1ام)1.‏ 


رسمت هذه التعليمات الخطوط الأساسية لمهام ومسؤوليات البلدية؛ ومن أهمها 
تنظيم المدنء وتخطيطهاء وإنارتهاء والمحافظة على نظافتها؛ وتوسيع الطرق ٠ومراقبة‏ 
الملأكولات من اللحوم غير الصالحة: ومصادرتهاء والإشراف على شؤون المقابر, 
وتعميرهاء وتنظيفهاء ومراقبة أسعار البضائع:؛ ومنع احتكارها. والعناية بالمجاري, 
والحراسة الليلية؛ وغير ذلك27. 


6 وثيقة بدون رقم » ؛ بدون تاريخ ا ا ات 0 

6 لم رن رح اد مو لي 05072 
ختم كتابة العدل: وعليها سنة تأسيسها عام (84؟١١ه/1534م).‏ 

69 تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن معبرء ترجمة عن حياة الشيخ عبد اللّه بن محمد بن معبرء بتاريخ 
8ك م وكزاه/ ود كلح 75لدكم). 

(4) الزركليء الوجيزء ص 55. 

)0( وزارة الشؤون البلدية والقروية, وكالة وزارة الداخلية لشؤون اليلديات» نبيذة عن الوزارة. مركز المعلومات. ص١.‏ 

(1) حمزة عفؤاد. البلاد العربية السعودية» الرياضء مكتبة النصر الحديثة, (15606ه/1571ام)؛ ص .١5١‏ 


1 م القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


بلدية أبها 0 0 ا 5 
عندما صدر قرار المجلس المالي 2 (4-/-1501ه/15017-1-59م) بالموافقة على 
0 ا م التي كانت تقوم بها بللدية أبها مل سي امه 
تخطيط الأراضي 0 0 ناقكن مجلس السورى عادر 12100111 
ميزانية بلدية أبهاء وقرر الموافقة على جباية رسوم سوق خميس مشيط!"). 


تأسست نواة بلدية خميس مشيط 2# عام 17/7١ه‏ /1977ه8": مبتدئة أعمالها 
بكادر لم يتجاوز عشرة موظفين: وبمهام بسيطة # نظافة المدينة؛ وحراسة الأراضي, 
وتوزيعها. و مبنى متواضع من الطين؛ لكن كل ذلك لم يكن حجر عثرة 4# سبيل 
تطوير البلدية'''. وقد بدأت بلدية خميس مشيط بمباشرة المهام الموكلة إليها 4 عام 
(1787ه/1937م) كفرع لبلدية أبها ثم تم فصلهاء وأصبحت بلدية مستقلة عام 
(1595ه/1977م)!"!؛ وأصبح لها مبنى خاص 4# وسط البلد ب حي الدرب' اج 
وأول رئيمس لها هو الشيخ محمد عبد اللّه أبوملح ة١‏ '"؛ وقدتعاقب على البلدية عدد 


)١(‏ وثيقة رقم (555).» بتاريخ (11017-4-17ه/197/8م) : قرارات مجلمس الشورى حول نشأة بلدية أبهاء 
محفوظة بمعهد الإدارة العامة بالرياض. 

(؟) وثيقة رقم .)٠١91(‏ بتاريخ (59-/ -701 اهارخككام)ء ٠‏ خطاب من وكيل وزارة المالية الى صاحب 
السموالملكي النائب العام لجلالة الملك؛ بشأن تأسيس بلدية أبهاء وثائق محفوظة # معهد الإدارة العامة 
بالرياض. 

(؟) اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ سفر عبد الله برقان عضو المجلس البلدي بمنطقة عسير سابقاء 
يوم الخميس بتاريخ (/ا؟- 255-1١‏ اه/ 1١5-1١-5‏ ١كم).‏ 

(4) ابن جريسء عسير 4 عصر الملك عبد العزيزء ص .8١‏ 

(5) وثيقة رقم (72108): بتاريخ (4-55-١147اه/‏ 4 ١٠٠م)؛‏ خطاب رئيس بلدية محافظة خميس مشيط؛ 
إلى أمين منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توتيق المنجزات. رقم -/-19(4-:)4171٠١(‏ 
ؤاه/ا: ١٠'م) ٠‏ يفيد بمعلومات عن بلدية خميس مشيط» محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

3 اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ/ سفر عبد الله برقان, .يوم الخمييس بتاريخ(/1١-‏ 
55-1 مارك للدكم). 

(0) آل يحييء خالد مستورء دراسة ميدانية استطلاعية حول أبرز المشكلات التي تعترض سير العمل 2# بلدية 
خميمس مشيط؛ وسبل التغلب عليهاء من إصدارات معهد الإدارة العامة» تم إعدادها كمتطلب لبرنامج 
إدارة البلديات والمجمعات القروية» الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية. ص .٠١‏ 

(4) مقابلة شخصية مع عبد الله بن محمد بن سلمان آل مثيب من مواليد عام (1557ه/1977م): 4# منزله 
حي العرق» يوم الجمعة (5-١١-450١ها‏ 14 ١7م).‏ 

(9) الشيخ محمد عبد الله أبوملحة أول من تولى ركاسة البلدية عام (17487ه/1577م)؛ واستمرت رئاسته 
حتى عام (77١ه/1574م).‏ وثيقة رقم (1404): بتاريخ (77 -4- 1470ه//6١٠٠م):‏ تفيد بمعلومات 
عن بلدية خميس مشيط, محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 1940ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
3 لل>١٠33737‏ 782232222121233( 


من الرؤساء هم: )١(‏ حمد سعد بحيبحاء"'". (؟) أحمد عبد العزيز البدر'". (؟) 
إبراهيم عبد الرحمن البليهي؛ وكان من أشهر من تولى رئاسة البلدية» حيث كانت له 
مساع حميدة 4# البلدية!". 


سرعان ما تطورت بلدية مديئنة خميس مشيطء» وأصبحت من البلديات الرائدة 
اللايزجةالغامة للشوون الللديجة والخروية :له متطعة عمدون تنوم بلدية بحميزن سيمل 
بالإشراف على مشاريع السفلتة .ومشاريع نزع الملكية. والمشاريع الإنشائية: والصحية: 
والفنية!*) .وشملت الخدمات المتنوعة التي 3 تقدمها بلدية خميس مشيط للمواطنين مجال 
السفلتة النظامية:؛ والسفلتة المؤقتة للطرق. ومجال رصف الشوارع وإنارتها. ومشاريع 
نزع الملكية؛ التي تم إنجازها منن عام( ١91١١ه‏ /15171م) ".وك عام (1797/1791ه- 
1177/1م)ءتم اعتماد ميلغ تل /اا/1) ريال؛ لنزع ملكية 2 الممتد 
من الشمال إلى الجنوب. وتم بالفعل نزع الملكية. وجرى هدم المساكن '. وك عام 
(1555/1535ه-1177/19175م) تم إنجاز مشروع سفلتة الشوارع, ورصفهاء وإنارتها 
بمساحة(/171:17م) )؛ وبلغت قيمة العقد )1١777:٠٠١(‏ ريال!". 


)١(‏ حمد سعد بحيبحاء تولى رئاسة بلدية خميس مشيط من عام [857/؟١‏ إلى عام [11/14ه/578-1957ام). 
انظر: وثيقة رقم (708), بتاريخ (1470-1-5757ه/9 ١٠١٠م‏ ):» تفيد بمعلومات عن بلدية خميس مشيط؛ 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 أخمين عبد العزيز البدر تولى رئاسة بلدية خميس مشيط من عام (88؟١‏ إلىغ5؟١اه/ ١11‏ -علاكام). 
انظر: وثيقة رقم لله 6 ٠‏ بتاريخ (77 دوت ل ننه "م )ء تفيد بمعلومات عن بلدية خميس مشيط؛. 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

69 هوالكاتب والمفكر السعودي إبراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان البليهي, تولى رئاسة بلدية خميس مشيط عام 
(54؟اه/ةلاكام) واستمر حتى عام 15517ه/91/7امء ؛ ويعد من أشهر رؤساتها .وله مساع حميدة 4 
0 “ميرت راف لي و 0 يدل على ذلك كتابه . ال الذي لاينضب»»: لالد ضرمت 
(1599ه/5177ام) ثم مديرا عاما للشؤون البلدية بالمنطقة الشرقية عام (؛ 0 »ثم مديرا 
عاما للشؤون البلدية بالقصيم من عام (0 ١4اه/5ة4ذام)ء‏ .وقد عين عضوا 4 مجلس الشورى اعتبارا من 
؟/؟/تغ١اه-ه‏ ٠6م)ء‏ »وله العديد من المؤلفات. انظر: ابن معبرء ذكريات عن مدينة خميس مشيط, ٠ص‏ 
30> ؛ المطيريء عبد اللّه: البليهي 4 حوارات الفكر والثقافة, إصد ارات النادي الأدبي بحائل؛ د.ت. ص ص 04 
- 1م ؛ البليهي» إبراهيم, النيع الذي لاا ينضبء إصدارات نادي القصيم الأدبي ببريدة: د.ن د. .ت؛ ص .١‏ 

بتع إمارة منطقة عسيرء عسير ث4 عشر سنوات من (551/50؟١ه‏ إلى95/ ١٠11١ه)ء‏ دليل إحصائي. من 
إصدارات نادي أبها الادبي. ص ؟7؟. 

3 إمارة منطقة عسيرء عسير عام من رجب (١15951ه/1971م):‏ إلى رجب(15957ه/1977م): من 
إصدارات مكتبة الملك عبد العزيز العامة. ص ”7”. 

(1) إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر سنوات . ص ”37. 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
منن عام(957؟1ه/؟/اذام) استمرت عملية اعتماد وسفلتة الشوارع؛ ورصفهاء 
وإنارتها داخل مدينة خميس مشيط؛ ففي العام (1594/1555ه-1574/15175م): تم 
إنجاز مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمساحة ( ٠٠١:45‏ م) ؛ وقيمة العقد (15:450:/) 
ريال'"': وك عام (1590/15794ه-19175/15174م) تم إنجاز مشروع: واعتماد 
مشروع آخر مكمل للشوارع التي نفذت شي سفلتة الشوارع بخمييس مشيط؛ الأول كان 
بمساحة(١07:171م):‏ وبقيمة (/7)1:450:71"؛ والثاني بلغت تكلفته .7)3:511/٠١(‏ 
الجدول رقم (5): يلقي ضوءا كافيا لمشاريع الطرق( سفلتة: وأرصفة:؛ وإنارة: وإنشاء 
الجسور والكباريء نزع ملكية)., التي تم إنجازها من قبل بلدية خميمس مشيط بين 
الأعوام (1795/1550ه-19175/1970م) 7*'.ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى اعتماد 
مشاريع تسوير المقابر ودورات المياه. ففي عام (597١ه/1377م)‏ تم اعتماد مشروع 
تسوير مقابر بقيمة )١١195:187(‏ ريالاء وي عام (94؟1ه/1974م) تم اعتماد مشروع 
دورات مياه بقيمة (177:754:70) ريال *! الجدول رقم (0) يلقي ضوءا كافيا حول 
هذين المشروعين". 
نلحظ مما سبق أن مشاريع السفلتة التي تم إنجازهاء كانت تزداد عاما بعد عام: 
حتى بلغت ذروتها 2 العام (17960ه/1970م): كذلك الآأمر باعتماد مشاريع تسوير 
المقابر ودورات المياه التي أخذت تزداد 2# السنوات التي تليهاء ويوضح هذا التطور الذي 
وصلت إليه بلدية خميس مشيطء من أجل النهوض بالمدينة. وقد أولت بلدية خميس 
مشيط اهتماما كبيرا بالمشاريع العمرانية وغير العمرانية؛ فمن الناحية العمرانية 
قامت بتئنفيذ عدد من المشاريع. من خلال منح رخص بإقامة المنشات, والابنية. وجميع 
التمديدات العامة والخاصة:؛ ومراقبتها من تشييد . وترميم»؛ وتسويرء خلال السنوات 
من (1590ه/ ١157م‏ إلى57؟1اه/5/اذام). 


)١(‏ إمارة منطقة عسير؛ عسيرء ص ؟77. 

(؟) إمارة منطقة عسيرء عسيرء ص ؟”7”". 

6 وثيقة رقم »)١114(‏ بتاريخ (1559/577/5757ه-11170م)», اعتماد مشروع السفلتة بخميس مشيطء. محفوظة 
لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

(4) انظر: ملحق رقم (5)»؛ جدول يوضح مشاريع الطرق التي تم انجازها من قبل بلدية خميس مشيط بين 
الأعوام (90؟56/1؟اه- ٠ل/اواثرةلاكام‏ ). 

(60) إمارة منطقة عسيرء عسير ث عشر سنوات. ص ”37. 

(1) انظر : ملحق رقم (0): جدول يوضح مشاريع تسوير المقابر ودورات المياه التي تم إنجازها من قبل بلدية 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1181 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 


عند تتبع مجموع رخص البناء الممنوحة من تشييد وترميم وتسويرء من قبل بلدية 
خميس مشيط؛ نجد انها قد بدأت منذ عام (١5؟١ه/‏ كر يت الي موت 
الأول (4١؟)‏ رخصة: وي النصف الثاني من نفس العام ١١‏ رخصة""!.؛ و النصف الأول 
من عام (١15531ه/1571م)‏ بلغ مجموعها )٠١(‏ رخصة: وي النصف الثاني من عام 
(191ه/1971م) بلغت (1) رخصة: وي النصف الأول من عام (1597ه/19177م) 
بلغت (58) رخصة:. وارتفعمت 2# النصف الثاني من عام (1797ه/1977م) إلى 
(17)؛ شم ازدادت 4# النصف الأول من عام (1597ه/1975م) إلى(19) رخصة: 
حين بلغت # النصف الثاني من عام (1757ه/1977م) (247) رخصة:؛ وقد أمكن 
التعرف إلى رخص البناء الممنوحة من تشييد وترميم وتسويرء من قبل بلدية خميس 
مشيط بشكل مفصلء من خلال الجدول رقم (1): حيث اتضح منه تباين 2# نسبة 
التشييد والبناءء إلا إنه 4 السنتين (1597/1597ه-19175/19177م) شهدت نسبة 
التشييد نموا ملحوظا 2 الحركة الإنشائية!". 


خميس مشيط على تأمين سلامة ال مواد الغذائية. من خلال الإشراف على المواشي 
0 9 من إبل الل وضان:وماعز. ود نكسي 
5 ه/ اس ا 0 
من عام (1597ه/77ذام) بلغت (19575) رأسا'"!؛ و النصف الثاني من عام 
(1595ه/1577م) بلغت( 5٠850‏ رأسا) :4# حين بلغ مجموعها ب النصف الثاني 


6 النشرة النصفية لإحصاءات البلديات, النصف الثاني من عام (١5؟١ه/‏ ١117م).‏ وكالة وزارة الداخلية 
لشؤون البلديات: إدارة الإحصاء والتنظيم: رخص البناء الممنوحة من قبل البلديات خلال النصف الأول 
من عام (50؟١ه/‏ ١157م‏ ): السنة ؛: العدد 4 .ص 174. 

6 النشرة النصفية لإحصاءات البلديات, النصف الثاني من عام 1557ه/1977م,ء وكالة وزارة الداخلية 
لشؤون البلديات؛ إدارة الإحصاء والتنظيم, السئة ل" العدد .١46‏ ص5 5١؛‏ انظر : ملحق رقم 3 جدول 
يوضح رخص البناء الممنوحة من قبل بلدية خميس مشيط خلال الأعوام: ( 19-0 -1597-1591 -917؟1 
ه ١957١/‏ -13175-19101--1975م ) تبعا لنوع الرخصة ونصف العام. 

69 النشرة النصفية لإحصا ءات البلديات»: النصف الثاني من عام هر امع المواث شى المذيوحة تحت 
إشراف بعض البلديات خلال النصف الثاني من عام ( اه/ 15م)ء الفمية 5 العدد 4 صة؟. 
بتع النشرة النصفية لإحصا ءات البلديات» النصف الأول من عام (1557ه/1575م): » المواشى المذبوحة تحت 
0 الأول من عام( 00 السئة (5) ٠‏ العدد 0 

تحت إشراف بعض البلديات خلال النصف الثاني من عام 1971/4147م, السنة 5 | 0 ل 


2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


من عام (1557ه/19175م) (15١51؟)رأسا''؛‏ وهذا يبين مدى اهتمام بلدية خميس 
مشيط بسلامة الأغذية؛ من خلال مراقبة كافة حلقات السلسلة الغذائية؛ وتفادي كل 
العوامل التي تؤدي إلى فساد الأغذية: وتسببها # الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية ا 


العامة. ومراقبتها صحيا وفنياء وعند تتبع رخص المهن الممنوحة من قبل بلدية خميس 
مشيط للسعوديين وغير السعوديين, من عام (1784ه إلى 597 اها/رلتحا- الاكام)ء 
نجدانهاقد تيك التكدم الاول من عام لاف رام (؟18) 
العام )١69(‏ رخصة للسعودي وغير السعودي. وبلغ مجموعها_2 النصف الاول من عام 
(145ه/ركتدام) (451١)رخصة‏ للسعودى وغير السعودىء وك النصف الثانى من نفس 
العام بلغ مجموعها (7:) رخصة للسعودي ولغير السعوديء وِي النصف الأول من عام 
(5؟اه/ 1ام) بلغ مجموعها( )١١١‏ رخصة للسعودي ولغير السعودي, وك النصف 
الثاني من نفس العام بلغت (170) رخصة للسعودي ولغير السعودي'"؛ وبالنسبة للنصف 
ولغير السعوديء وك النصف الثاني من نفس العام بلغ مجموعها )١١5(‏ رخصة للسعودي 
ولغير السعودي. و عام (555اه/الادام) بلغت 2 النصف الآأول(1717١)رخصة‏ 
للسعودي ولغير السعودي. و النصف الثاني (17؟1١)‏ رخصة للسعودي ولغير السعودي, 
وذ عام(؟3؟اه/"الاذام) وصل مجموعها 4 النصف الأول (47؟) رخصة للسعودى 
ولغير السعودي. وي النصف الثاني )7١(‏ رخصة للسعودي ولغير السعودي!؛) 


من خلال الجدول رقم (5) نلحظ أن بلدية خميمس مشيط قدمت الخدمات على 
مستوى عال 2 الآداء. حيث يعد الترخيص إحدى الطرق لضمان ذلكء وإن كنا نلحظ 


)١(‏ انظر : ملحق رقم (7) » جدول يوضح بشكل مفصل المواشي المذبوحة التي أشرفت عليها بلدية خميس 
مشيط خلال الأعوام ( ل 75475له/ ءاحل الاحل مم). 

(؟) النشرة النصفية لإحصاءات البلديات:؛ النصف الثاني من عام (1555ه/1977م). المواشي المذبوحة 
تلت إشراف يعض البلديات خلال النضف الثاني من عام (51؟1غا//140م): السنة (72) العدد 214 
ص غ4غ. 

(؟) النشرة النصفية لإحصا ءات البلديات؛ النصف الثاني من عام ( ه/1970م)ء رخص المهن الممنوحة 
من قبل بعض البلديات للسعوديين وغير السعوديين خلال الأعوام ( 2151 لخ كك ١16اه/لاتكل‏ 
0-574 157م)ء السنة ؛»: العدد 4/. ص ؟١١.‏ 

(؟) النشرة النصفية لإحصا ءات البلديات؛ النصف الثاني من عام (55١1ه/‏ 1917م ).رخص المهن الممنوحة 


من قبل بعض البلديات للسعوديين وغير السعوديين: خلال الأعوام 21791 0 135ه/را/اةا لال 
517ام).ء السئة , العدد ١4‏ ص 54. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط -١11717(‏ 11940ه/1970-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 22 
ارتفاع نسبة الأجانب مقارنة بالسعوديين؛ وقد تكون الظروف الاجتماعية من المبررات 
4 ارتفاع نسبة الأجانب؛ لآن بعض مج الات العمل غير مرغوب بها من قبل الشاب 
السعوديء وإن وجدت رغبة قوية 4 ذلك الوقت لدى الحكومة 4# إيجاد حلول لقضية 
المعو ١‏ .وك مجال التطور الإداري لأجهزة البلدية: ففي عام (17957ه/151757ام) : 
تم إنشاء قسم التخطيط # بلدية خميس مشيط كوحدة صغيرة: وأخذ 2# النمو 
والتطورء مع تطور الحركة العمرانية 4 المنطقة: لكن 2# المقابل كانت هناك مشاكل 
تواجه مجال التخطيط, وتعد عائقا ب سبيل تطور المدينة. وهي مشاكل ناجمة عن 
عشوائية البناء القديم وعند تصحيح هذا الخطأء فإن ذلك يتطلب وقتا طويلا؛ لأنه لا 
بد من نزع ملكية أراض وإزالة منازل: وهذا يتطلب إعطاء تعويضات كبيرة؛ مع ضرورة 
توفير الأراضي الجديكة!. 

؛. الأحوال المدنية : 

4 عهد الملك عبد العزيز بدأت المملكة العربية السعودية ب تسجيل وإحصاء 
النفومسء. حيث كان ذلك من اولويات اهتماماته؛ وذلك لإدراكه اهمية التوثيق, وتزويد 
المواطنين بما يفيد إثبات هويتهم : ومن هنا كانت بداية تكوين المديرية العامة للأحوال 
المدنية: مع صدور نظام الجنسية السعودية عام (1745ه/1577م).» كان تابعا للشرطة, 
واستمر هذا النظام 2# التطور الإداري. ضفي سنة (1750ه/1970م) تحولت المديرية 
العامة للجوازات والجنسية إلى (وكالة وزارة الداخلية لو ند الأحرال المدنية), 
وساعد ذلك على تنظيم أعمالهاء ومسايرة حركة النمو السريعة 4 الدولة/". 

تلظ هنا اقباط الحوازاكالأكوال المدنيه إدارنا"' «علمًا مان ظطنيعة فهل 
كل واحدة منها تختلف عن طبيعة عمل الأخرى؛ إذ تتعلق الأحوال المدنية 2 أعمالها 
بالمواطنين السعوديين فقط, وذلك فيما يخص منحهم حفائظ النفوس لإثبات جنسيتهم 
السعودية؛ وكذلك تسجيل الوقائع اله اموا طق سارف ٠‏ من ولادة ووفاة؛ أما المهام 
التي تقوم بها الجوازات: فإنها تختص بتنظيم وضبط شؤون السفر الخاصة بالمواطنين 
وا فس راط ق السفر اللازمة لتأمين تنقلاتهم من وإلى المملكة» وإقامتهم 


)0 انظر : ملحق رقم (8) » جدول يوضح بشكل مفصل رخص ال مهن الممنوحة من قبل بلدية خميس مشيط 
للسعوديين وغير السعوديين خلال الأعوام (/178: 1784 159 11591 1197 1195ه/1573: 1574 
حككل ١لاحك‏ الاحل الاكام). 

(؟) جريدة المدينة» شوال (١٠64١ه/أغسطس:1580م)‏ ؛ العدد :١19‏ ص 4". 

(؟) الهاجريء راشد بن ظافرء جواز السفر السعودي تاريخ نشأته وتطور قطاع الجوازات. دار المدادء الرياض, 
5ه / 1997م ص 48. 

(4) العتيبي» تنظيمات الدولة # عهد الملك عبد العزيز.ء ص /47. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
بات تق كه مواقت لكر 
بموجبها # الدول الأجنبية؛ وتسجيل مغادرتهم وقدومهم؛ لذا فقد صدر الأمر السامي 
الكريم تاريخ (1407/59/10ه-1185م) بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح 
الإداري .2( 1107/17/15ه-11875م).؛ القاضي بفصل قطاع الجوازات عن وكالة وزارة 
الداخلية للأحوال المدنية؛ واستقلالها 4 قطاع مستقل؛ اعتبارا من(١/7٠7/1٠1١ه-‏ 
117م)؛ تحت مسمى: المديرية العامة للجوازات!". 


قبل افتتاح إدارة الأحوال المدنية بخميس مشيطء كانت الأحوال المدنية 2# أبها 
تخدم أهالي خميسس مشيط'"!ءحتى تم افتتاح إدارة اللأحوال المدنية بخميس مشيط 
عام (1787ه/1571م)., تحت مسمى إدارة الجوازات والجنسية بخميس مشيطء وكان 
أول مدير لها إبراهيم بن محمد البريك'"؛ وتخدم أهالي محافظة خميس مشيط والمراكز 
التابعة لها. وكذلك تخدم أفراد القطاعات العسكرية؛ حيث كانت تصدر حفائظ النفوس 
للسعوديين: وإضافة الزوجات والأبناءء وقضايا التعديل الخاصة بالأسماءء والألقاب, 
وتواريخ الميلاد؛ وتعديل المهن: وكان بها قسم خاصى بالأجانب: يعالج إصدار الإقامات: 
وتجديدهاء والتأشيرات: والترحيل؛ حتى تم فصل الجوازات عن الأحوال المدنية (). 

وجرت العادة- زمن الدراسة- أنه عند فقدان البطاقة الشخصية (حفيظة 
النفومس): أوشهادة الميلادء أن يتقدم فاقد البطاقة إلى مكتب الأحوال المدنية ب 
منطقته؛ للإبلاغ عن الفقدان: فيعطى صيغة إعلان وخطاب من الإدارة» للإعلان 
كش إحدى الجرائد اليومية؛ وبعد مضي شهر من تاريخ النشرء يتم عمل إجراءات 


)١(‏ الهاجريء جواز السفر السعودي. ص ؟. 

.٠١ جفشرء مذكرات تاريخية. ص‎ )١( 

6 وثيقة رقم (5055)» بتاريخ [59/١١/1478ه-17١٠٠م):‏ خطاب محافظ محافظة خميس مشيط 
إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى خطابه رقم (11557) 2 (17/١14578/1ه-7١١٠م)»‏ يفيد 
بمعلومات عن محافظة خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(4) عام (1407ه/15487م)» تم افتتاح قسم السجل المدني: وتسجيل المواطنين 2# الحاسب الآلي؛ وإصدار 
البطاقات الشخصية: ودفاتر العائلة بدلا من حفيظة النفوس المعمول بهاء و4 عام (1414ه/9517ام), 
تم افتتاح مكتب المواليد والوفيات بعد نقل اختصاص تسجيل وافعات المواليد والوفيات من وزارة الصحة 
إلى وزارة الداخلية (الأحوال المدنية) » ويقوم المكتب بتسجيل واقعات المواليد والوفيات بمحافظتي خميس 
مشيطء وأحد رفيدة» والمراكز التابعة لهما # السجل المدني: وإصدار الشهادات آليا. وبلغ عدد أساسات 
المواطنين الصادرة من أحوال خميس مشيطء منذ افتتاحها وحتى الوقت الحالى؛ )١١17:8/17(‏ أساساء 
وبلغ عدد شهادات الميلاد )١55:141(‏ شهادة؛ وعدد شهادات الوفاة )١١447(‏ شهادة. انظر: نيذة 
مختصرة حصلت عليها الباحثة من مكتب الأحوال المدنية بمحافظة خميس مشيط عن إدارة الأحوال 
المدنية بخميس مشيطء يوم الأحد بتاريخ (1550-1-70ه//15-0-70١1م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
3_3 )3 23222221220000021113332323137373س#ا 


ميسرة؛ لتعويض المواطن ببطاقة بدل فاق د7'', وقد ألغيت هذه الإجراءات 2 
وقتنا الحاضر؛ رغبة 4# التسهيل على المواطئين: لما تسببه من متاعب؛ وتأخير ب 
إنهاء المعاملات7". 


5.هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

كان أول وجود لهذه المؤسسة الإدارية ب منطقة عسير 2# عام( 157-0١ه/١154م):‏ 
وذلك بعد زيارة الشيخ محمد البيز''' لعسيرء فعندما لم يجد إدارة تهتم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, أمر بتشكيل إدارة تتولى ذلك؛ وكانت مؤلفة من رئيس. 
قاضي أبها رمك سروك ري ورئيس اليلدية كعضو وعشرة مر قفوي ! 06 


0 ال ل ا 
القائم عليها كتاباء يأمره بتعيين رجال من أهل الصلاح والتقوى لهذا الأمرا*؛ ضفي 


)١(‏ من أعمال مكتب الأحوال المدنية بخميس مشيط إعطاء خطاب لمن فقد بطاقته أو شهادة ميلاده؛ من أجل 
الإعلان عنها # إحدى الجرائد اليومية. انظر: جريدة عكاظء السنة الثامنة؛ السبت (18١جمادى‏ الثانية 
(؟9؟1ه//ة؟يوليو9757ام)» العدد 774١‏ ص 7. 

)١(‏ الزيدان: خالدء إلغاء الإعلانات عن فقدان بطاقات الأحوال ودفتر العائلة. جريدة الرياض؛ السنة /اا, 
الأربعاءء (١١شعبان‏ ١47١ه)ء‏ العدد ,١1476‏ ص١١؛‏ حرصت على معرفة نشاط مكتب الأحوال المدنية 
بخمييس مشيط # ذلك الوقت: لكن المعلومات كانت- وما زالت- شحيحة؛ فقد اتصلت وراجعت مكتب 
الأحوال المدنية بخميس مشيطء ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالرياضصسء موضحة هد من 
الطلب: لكن دون جدوى؛ لذلك اكتفيت بالمراجع التي توافرت لدي. 

(؟) الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسىء اشتهرت 
عائلته بلقب البيز نسبة إلى لقب جدهم محمد من مواليد بلدة شقراء سنة ( 17٠‏ ش/ركخخام)ء وقيل 
(؟١7اه/ردحكام)‏ » تعلم على يد والده القراءة؛ والكتابة: وحفظ القرآن.؛ كان والده أحد تلاميذ الشيخ 
إبراهيم العيسىء ومن الشيوخ الذين تعلم على أيديهم الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى 2# الفقه 
والفرائضص. والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف # التوحيد والعقيدة: وغيرهم» ومن أهم أعماله: تولى بذ 
عام (1741ه/1577م) قضاء مليح إحدى قرى سديرء وعين مدرسا # المعهد العلمي السعودي بمكة عام 
(45؟1١ه/١157م):‏ وك عام (١01؟١1ه/1577م)‏ عين قاضيا 4 مستعجلة جدة, ثم عين قاضيا 4 محكمة 
جدة عام (1707ه/1574م): حتى عام (17177ه/1907م)؛ ثم عين رئيسا للمحكمة الكبرى بالطائف, 
واستمر بها حتى أحيل للتقاعد عام (17417ه/1578م)» توي ل الرياض عام (1797ه/1977م). انظر: 
آل بسام؛ علماء نجد؛ ج1. ص ص 775 ,737١-‏ 

(4) ابن جريسء عسير 4 عصر الملك عبد العزيز. ص 0 

(4) القحطانيء فهد بن سعد, جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 3 مواجهة الجريمة (هيئة محافظة 
خميس مشيط أنموذ جا ). رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
5/11 1ه- 11/50٠١‏ ١'امءص‏ 057. 
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عام (177ه/:19م) أمر الملك عبد العزيز الشيخ عبد اللّه بن حسن آل الشيخ!") 
باختيار مجموعة من طلبة العلم؛ ثم إرسالهم إلى قرى عسير؛ من أجل إرشاد الناس, 
وإزالة المنكرات: وسميت هذه المجموعة بهيئة الوعظ والإرشاد”'". وقد حظيت قرى 
خميس مشيط بهؤلاء الوعاظء حيث تم توجيه عبد اللّه بن عبد العزيز بن مبارك كعضو 
إليهاء وكذلك يوسف بن حامد. وكانت مهمتهم التجول لإرشاد الناس؛ وتعليمهم أصول 
العقيدة؛ على أن تكون مدة بقاء كل عضو خمسة عشر يوما لينتقل لغيرهاء بعد أن يولي 
أحدا من أهالي القرية التي مكث فيها؛ ليقوم بإمامتهم: بعد أن تتوافر فيه الشروط 
الشرعية للامامة'". ويذكر الرواة أن هناك لجانا من أهل الحسبة كانت تزور القرى 
خمييس مشيط وغيرها 'وأنهم كانوا يرصدون ما يحدث من مخالفات؛ ويحذرون 
أهاليها منهاء وإذا أصروا على ذلك يتم تأديبهم. حيث كانوا مجتهدين 4# القضاء على 
تلك المخالفات؛: خاصة ما يتعلق بأمور السحر والشعوذة التى كانت منتشرة 4# ذلك 
الوظف: معرب الحيل اكش ميدي كار ا 


ع (177ه/150م) تم إنشاء هيئة الآمر بالملمروف والنهي عن المنكر 2 
مديئنة خميس مشيط» وكانت الإمكانات محدودة 2 ذلك الوقت, وكانت مركزا واحداء 


يعمل فيه مجموعة من الأعضاء برئاسة الشيخ سعد بن عتيق!"'؛ ثم خلفه 2# الركاسة 
تسعة مديرين إلى وقتنا الحاضر"''. ورسمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


(1) الشيخ عبد اللّه بن حسن بن إبراهيم بن عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. من مواليد الحوطة 
عام ( ٠ه/184757م)؛‏ جد يك طلب العلم منذ شبابه؛ ولازم عددا من العلماء؛ : منهم الشيخ عبد الرحمن 
بن عبد العزيز بن فرحان, ٠‏ والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 2# التوحيد والعقيدة: ومن أهم أعماله :عام 
(؟4؟1هره5؟15م) عين قاضيا ي الصرار؛ وبقي إلى عام ( 541 1ه-/574ام) ؛ ثم عين قاضيا 4 الطائف إلى 
عام (04؟١ه/575ام)‏ ثم نقل إلى قضاء بيشة؛ واستمر 2# عمله إلى أن أحيل للتقاعد عام (/151ه/1108م): 
توك عام (11919ه). انظر: آل بسام؛ علماء نجد خلال ثمانية قرون اج 4ص ص 11-14 

.١7؟ جفشرء مذكرات تاريخية. ص‎ )١( 

(") ابن جريسء. عسير ‏ عصر الملك عبد العزيز. ص 6/. 

(:) جفشرء مذكرات تاريخية. ص ؟7١.‏ 

(4) وثيقة رقم (58/0105). بتاريخ (1471/7/517ه-١٠١1م)»‏ إفادة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر بمديئنة خميس مشيط» إلى محافظ محافظة خميس مشيط» ٠‏ إشارة لتعميمه رقم [اففك) هد 
ا ٠56م)ء‏ » المبني على تعميم أمير منطقة عسي ررقم (1577؟) 12 /1/ ه- 

لم)ء نشأن طلنت توفيق المنجزات: يفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة 
خميس مشيط. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

(1) خلف الشيخ سعد بن عتيق © إدارة هيئّة خميس مشيط: الشيخ عبد الله بن سعيد العكاسي؛ ثم الشيخ سعيد 
بن مشبب عسيريء ثم الشيخ أحمد بن عبد الله الأحمريء ثم الشيخ موسى بن سعيد الشهراني. ثم الشيخ 
سلطان بن شخبوط الدوسري, +كم الشيغ اس بن عي الملخشن العام ثم الع مسصد ابن حابر العلياي 

ثم الشيخ علي بن صالح الشمرانيء ثم الشيخ معيض بن عائض القحطاني. وثيقة رقم (58/017)» بتاريخ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1817 190ه/ 4107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
222221221373173 ز لاسا 


بمدينة خميس مشيط الخطوط الأساسية لآبرز المهام والمسؤوليات التي تقوم بهاء ومن أبرز 
تلك المهام إلقاء المحاضرات:؛ وعقد الندوات# المرافق العامة, كالمدارسء والمستشفيات, 
والسجونء؛ وغيرهاء وتقديم النصح والتوجيه؛ وذلك من خلال دوريات الهيئة الميدانية 2 
الأماك العامة :ومعالجة الظواهر الموعودة 3 أوسال المحتمه بالظرق الشزعية والنظامية؛ 
والتنبيه على الصلوات # اوقاتها. وحث الناس عليهاء ومكافحة السحر والشعوذة: والقبض 
على السحرة والمشعوذين؛ حماية لجانب التوحيد؛ وحماية للمجتمع من شرورهم؛ ومنع 
الاختلاط والتبرج والسفور؛ مين أجل حماية الأعراضص والأخلاق'''.ويمرور الوقت وتغير 
الأمورء شهد هذا الجهاز تطورا كبيراء وذلك من خلال افتتاح عدد من الفروع داخل مدينة 
خميس مشيط وخارجهاء حيث بلغ مجموع هذه المراكز ثمانية مراكزء اربعة منها داخلية, 
وأربعة خارجية؛ منها ما تأسس قديماء ومنها ما هو حديث!". 


من المراكز الداخلية التي تأسست # فترة الدراسة؛ (مركز هيئة السوق) الذي يعد 

مكنا غنم و قوم المراكز التي تأسست. وكان أول رئيس له اعت عن اللّه بن عبد الوهاب 

أبنو ماجة! '", ويقع 4 وسط مدينة خميس مشيطء. ويشرف على الأسواق الشعبية سوق 
الحرف اليدوية» وسوق النساء التراثي؛ وسوق التمور والثلاجات:؛ وسوق الخضار) ''؛ وي 
السبعينيات الهجرية تم إنشاء (مركز هيئة العزيزية) تحت اسم: (المركز الثاني)؛ وأول 
رئيس له هو الشيخ سعد بن سعيد أبوراس. ثم تغير اسمه إلى مركز حي الصنادق؛ ثم مركز 
الشرفية؛ ثم مركز هيئة العزيزية؛ ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن!*': أما بقية المراكز الداخلية 
فقد تأسست حديثا"''. وعن المراكز الخارجية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 


/1ا// ه١٠‏ ٠"م):‏ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة خميس 
مشيط ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

)١(‏ وثيقة رقم (58/0101). بتاريخ (1451/7/11ه-١٠‏ ١'م):‏ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيط ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

)١(‏ الرئاسة العامة لهيئّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر؛ فرع منطقة عسير. محافظة خميس مشيط؛ لمحة 
تاريخية عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر بمحافظة خميس مشيط. ص ”. 

(؟) وثيقة رقم (58/01077),بتاريخ (/51- 18171-97اه/١٠‏ ١٠م)؛‏ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

لدع القحطاني. جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 مواجهة الجريمة. ص 6 

(9) وثيقةرقم(58/0075). بتاريخ (14751551ه/١٠‏ ١٠"م)؛‏ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

() المراكز الداخلية التي تأسست حديثا هي: مركز هيئة الرونة: وتم إنشاؤه عام (1417١ه/1990م)»‏ وأول 
رئيس له هو محمد سلمان البشريء ومركز هيئّة الصناعية 2# الجزء الغربي الشمالي من محافظة 
خميس مشيط. وأول رئيمس له محمد ماجد الدوسري. انظر: وثيقة رقم (58/0177)»بتاريخ -١1/(‏ 
-151اه/١٠‏ ٠م‏ )؛ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمديئنة خميس مشيط» 
محفوظة لدى مؤئنسة :دار ألع للشراث والتمافة. 
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مكبر بورذينة حورن مالوظا وا لفكى دا زياف رونا لين ركز طيلة الك ).وريج 
هذ | اللركر هرسى الكتير موه العترى "!الح تيع مويكة كنيسن مشيظ: أما بقية بقية المراكز 


الخارجية فقد تا سست اجن يخ( 
5.المساجد والأوقاف : 


نالحد أهم الدعائم التي قام عليها المجتمع الإسلامي؛ والركن الأساسي آذ 
بناء المجتمع على أسس قوية وراسخة ؛ كانت أول خطوة آقام بها رسول اللّه- - يكلب عندما 
وصل إلى المدينة المنورة بناء مسجد قباءء الذي يعد أول مسجد ‏ الؤببلةي. 


لم يكن المسجد مكانا للعبادة فقط؛ بل كان مركز نشاط لكل مناحي الحياة 
الاجتماعية: فكان النبي- يِه يعقد فيه الاجتماعات؛ ويستقبل فيه الوفود . ويقيم فيه 
حلق الذكر والعلم؛ وكان منطلق الدعوة!"). 

حرصت المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على الاهتمام بالمساجد» وإقامة حلقات 
تمان نوري لوده ررد «فال لوس سماحة 
عبد 0 الشيخ عبد 0 فصار يؤم الناس # الصلوات, 0 المسعد 


)١(‏ القرى التي يشرف عليها مركز هيئّة المضة؛ وتتبع مدينة خميس مشيط هي: قرية الغضاة, وقرية الحفائر, 
وقرية الشفاء, وقرية عرقة آل سليمان: وقرية المعيقل: وقرية لسسء وقرية صبيحا. انظر: الرئاسة العامة 
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة عسير محافظة خميس مشيط, لمحة تاريخية عن هيئّة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيطء. »ص غ. 

)١(‏ المراكز الخارجية التي تأسست حديثا: مركز هيئّة يعرى ؛ وتأسس عام ٠(‏ 1ه- 1580م)ء ٠‏ وأول رئيس له 
الشيخ سعيد بن فاهد حسن:ء مركز هيئّة وادي ابن هشبل» ؛ تأسس عام (1517ه/587ام) : ؛ وأول رئيس له 
عبد الرحمن بن سعيد بن حنش الشهراني مركز هيئة خيبر الجنوب» تأسس عام (517١1ه/1550م),‏ 
وأول ركيس له الشيخ عبد الله -سعيد عبد الرحمن. انظر: وثيقة رقم ( 015 /8؟)؛ بتاريخ(251/57/517اه 
١.‏ ١كم)ء‏ ؛ تفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بمدينة خميس مشيط؛ محفوظة 
لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

() العقلء ناصر بن عبد الكريم» أثر العلماء 4 تحقيق رسالة المسجدء د.ن: د.ت: ص .٠١‏ 

(4) القادريء أبوبكرء رسالة المسجد عبر التاريخ, مجلة البحوت الإسلامية. من شوال إلى ربيع الأول» من 
سنة(1550ه95١١ه).ء‏ العدد الثاني. ص .0١0١‏ 

(4) الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. من 
مواليد مدينة الهفوف سنة (1776ه/1845م) ؛: حفظ القرآن منذ صغره. وتعلم على يد والده التوحيد 
والفقه والحديث والتفسير, وعلى يد جده عيد الرحمن, ؛ وبعد وفاة والده سنة (5755١ه/1871م)‏ «سافر 
إلى الأفلاج ».ودرمس على يد الشيخ حمد بن عتيق ثم بدأ بعد ذلك بنشر العلم عن طريق داره الواقعة ب 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 1940ه/ 4107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
اك 3 3375171 #2232222212( 


من بعد صلاة الصبح لإلقاء الدروس على طلبة القلم: ٠‏ وشغل جل وقته 4 نشر العلهم!". 
كما أولت حكومة هذه البلاد عناية فائقة كقة بيناء ا 7 إلى وقتنا 
الحاضر ‏ ممثلة 4# وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد”' ‏ تولى المساجد عناية طيبة!". 


انتشرت # مدينة خميس مشيط حركة البناء وتعمير المساجد. وتميز بثاؤها 
بالبساطة المرتبطة بطبيعة الأرضي المحيطة بها ولم تكن مزينة بالنقوش ونحوهاء 
وكانت جدرانها مبنية من الطين أو الطوب؛ وأرضيتها من الرمل؛ تفرش عليها قطع 
من الحنابل. ومع ذلك كانت تؤدي أدوارها يك التعليم» والتربية:؛ والوعظء والتوجيه. 
والإرشادء والتكافل الاجتماعيء والحسبة! ".ومن المساجد التى مرت بمراحل من البناء 
والتجديد © مدينة خميس مشيط. المسجد الجامع الواقع وسط المدينة: حيث تم بناؤه 
قبل خمسين سنة تقريبا!"'؛ بناه الشيخ سعيد بن مشيط من الطين والأخشاب: لحاجة 
وسط المدينة إلى جامع؛ خاصة لأن المتسوقين بالسوق كانوا لا يجدون مصلى: فكان كل 
واحد يصلي بمكانه؛ لذلك تم بناء المسجد ليؤدي المسلمون الصلاة فيه وسط ساحة 
السوق؛ و طرف السوق كانت توجد بثر تسمى بر مشيط؛ تسحب منها المياه للوضوء”". 

كان ادل قدي تام بإمامة لداعي سه اجام 0 


الايوى رقن يسكدة ين خط متها مر ه/ 0 اجر 


حي دخنة ل الرياض؛ الذي تخرج منه مجموعة من العلماء؛ قاموا بوا جب الدعوة إلى اللّه والتعليم ٠‏ وبعل 
أن فتح الملك عبد العزيز الرياض سنة (1515ه/١.‏ -1م)ء ؛ بايعه الشيخ عبد اللّه. وازدادت أواصر المحبة 
بينهما؛ فصاهره الملك عبد العزيزء فالشيخ عبد اللّه جد الملك فيصل؛ .وقد استمر الشيخ عبد الله كْ نشر 
العلم ؛ وتخرج على يده عدد كبير من العلماء: أمثال الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف 
مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها ‏ « حيانه وكيرهم: »توك يوم الجمعة سنة [5؟15ه/١157م):‏ عن 
عمر يناهز (75) سنة. انظر: آل الشيخ: مشاهير علماء نجد. ص ص ١١9‏ -/15. 

.17١ آل الشيخ: مشاهير علماء نجد؛ ص‎ )١( 

(؟) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير: /411١-57/8١ه‏ :ص 0. 

(؟) العقلء أثر العلماء ةك تحقيق رسالة المسجد. ص .٠١‏ 

(:) ابن معبرء. ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص .١‏ 

(5) اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الأستاذ/ سفر عبد اللّه برقان: يوم الخميس بتاريخ (1474/1/71ه_ 
١‏ /تددكم). 

(1) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ص 217١‏ 177. 

() اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الشيخ أحمد الحواشي إمام المسجد الجامع بخميس مشيط يوم الثلاثاء 
بتاريخ (50/7/15: اه - 17/15/3107 ١1م).‏ 

(4) وقد تولى إمامته الشيخ أحمد الحواشي بعد عام (1797ه/1576م) إلى وقتنا الحاضر.انظر: ابن 
مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص ؟7؟1. 
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كانت المرحلة الأولى من تجديد المسجد # عام ( 7/4١ه/1574م)؛‏ بتوجيه الآمير 
سلطان بن عبد العزيز بعد زيارته للمنطقة. عن طريق مؤسسة محمد بن لادن» فتم إعادة 
بناء المسجد من الأسمنت المسلح”''؛ أما المرحلة الثانية من إعادة ترميع المسجدء فكانت 
4 وقتنا الحاضر قبل أربع سنوات؛ بسيب تعرص المسجد لكان . ومن المساجد 
القديمة التي تأسست 4# مدينة خميس مشيط مسجد العتبان: بناه حمد الطعيمي على 
مشبب. وتم إعادة بناء هذا المسجد على نفقة (سعيد بن زريب): وأطلق عليه ((مسجد 
الهجرتين)'"'. و حي الدرب تم إنشاء مسجد النملة؛ وكانت تقام فيه حلقات لتحفيظ 
القران الكريم» وأول حلقة أقيمت فيه عام (١159ه/١197م)؛:‏ حيث قام بتدريس طلاب 
الأحياء القديمة 4# مدينة خميس مشيط- أقيم مصلى للعيد لتقام فيه صلاة العيد!''. 
خامسا: المؤسسات العسكريةك مدينة خميس مشيط ( 7940-1171 اه / 1910-19017ام). 
١‏ المؤسسات الأمنية: 

أ الشرطة: 

كان لتطبيق المملكة العربية السعودية الشريعة الإسلامية أثره# رسوخ الأمن 
واستقراره'", فقد طبق الملك عبد العزيز - وأبناؤه من بعده - الشريعة الإسلامية 
بحزم - . وضرب على أيدي المجرمين بصرامة؛ فاستتب الأمن ‏ ربوع بلاده. واستفاد 
أبناؤه من بعده .4# هذا المجال؛ واستحدقوا أفكارا رائدة: وتنظيمات رائعة؛ مما جعل 
جهودهم تؤتي ثمارا وفيرة الخير مستمرة النماء”''. بعد توحيد الملك عبد العزيز للملكة 
جملة ذلك اهتمامه بالتنظيم الإداري للأجهزة الأمنية المتعددة الأغراض والمهام ب 


.5 ابن معبرء ذكريات. ص‎ )١( 

(؟) جريدة الوطنء السنة العاشرة: ٠١(‏ جمادى الأولى١57١ه/؛مايو١٠١١5م)‏ العدد 5004؟. 

(؟) ابن معبرء ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص .٠١‏ 

(غ) ابن معبرء ذكريات. ص ص .١١ 2٠١‏ 

(5) العتيبيء إبراهيم., الأمن# عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره (51/7١-1115ه/١197١-1105م‏ )ء 
الرياض. مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة. ص .١04‏ 

(1) الغلاميء الملك الراشد. ص ص 7١1 - 7١6‏ 
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البلادا", قال 4# منشور عام: «ان البلاد لا يصلحها غير السكونء إنى أحذر الجميع 
من نزغات الشياطين, والآهواء التي ينتج عنها الاسترسال وراء الأهواءء التي ينتج عنها 
إفساد الأمن # هذه الديار المقدسة, فإننى لن أراعى 4 هذا الباب صغيرا ولا كبيرا»!". 


بدا هذا الاهتمام واضحا بعد ضم الحجاز عام (44؟١ه/115760م)‏ ؛ لاشتماله 
على شيء من التنظيم الإداري والأمنيء فأمر الملك عبد العزيز # ذلك العام بإنشاء 
مديرية للشرطة # مكة المكرمة؛ بالإضافة إلى إنشاء عدد اخر من مديريات الشرطة 2 
مدن المملكة الرئيسة الأخرى. كالمدينة المنورة: والرياضء والطائف'). وأخذت أعمال 
الشرطة بعد ذلك تتسع؛ وفروعها تتعدد. حتى أصبح 2# كل مدينة إدارة للشرطة؛ وتحول 
اسم مديرية الشرطة العامة إلى: «مديرية الآمن العام»؛ ووضع لها نظام اشتمل على 
تشكيل مديرية الآمن العام؛ وأقسامهاء والواجبات المناطة بهاء كما اشتمل على قواعد 
التحقيق؛ والضمانات التي يجب أن تتوافر لمن يشمله التحقيق: من مبلغين: أو شهود, أو 
متهميق» التأكة الع الة هجر اها :دون تجاوز أو ظشغطل !1 ؟: 


كان حفظ الأآمن 4 إقليم عسير - قبل استحداث الشرطة - من اختصاص أمير 
والقصعاصنئ: وموافكة الحدوى: والمشوهنيو !"ومن موماة الحونا أنهنا الك عن 
المسروقات. ولا سيما المواشيء وغالبا ما يكون الخويا من أهل القرى؛ للاستعانة بهم ب 
معرفة المسالك. والقبائل؛ والعادات'!''؛ كان أمير الإقليم أو المنطقة يقوم باختيار العاملين 
معه (التخوينا )قفو عرف :من الشيرة والعلوك :وهو السضؤول عن هنذا الأخفار 1 
ويلحق الخويا بالإمارات كمدنيين مسلحين, للقيام باأعمال الحراسةء ومطاردة المجرمين, 
وهم بذلك يشاركون # المحافظة على النظام؛ ولا سيما 2 المناطق النائية التي لا يوجد 
بها شرطة:؛ ولهم دورج المشاركة ش مكافحة التهريب؛ والتسلل عبر الحدود؛ء ويرابطون 
عند موارد المياه؛ لمنع الخلافات بين القبائل: ولتنظيم السقيا منها!". 


.4١ العتيبي. الأمن .© عهد الملك عبد العزيزء ص‎ )١( 

(؟) العتيبيء الأمنء ص .8١‏ 

(؟) حمزة:؛ البلاد العربية السعودية: ص .77١‏ 

(4) العتيبي؛ الأمن # عهد الملك عبد العزيز. ص ص 76 /الا. 
(5) البشريء إقليم عسير ث3 عهد الملك عبد العزيز. ص .77١‏ 
(1) العتيبي. الأمن © عهد الملك عبد العزيز. ص /ل. 

(1) العتيبي الأمن؛ ص /الا. 

(8) العتيبي. الأمن: ص /ال. 
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عام ( 1770١ه/ ١‏ 155م) افد فتتح 4# عسير فرعٌ للشرطة:؛ كإدارة قائمة بذاتها. 
وحتى ع تلخدام انال يحعرين سيط .وما اروف تاقري اولها ميرو امات مسد 
عسير بشكل متواض شيع : إلا أنها تمتك جد والخر هعم املك عبد السزيؤتوما عدي وأ ضعت 
تضم عدة أقسام ارقبيه الكتت والتعر يوخ قستع الاوزاف, والحا شي نوا ناته 
الصندوق والمستودع, والمباحث الجنائية. والسجن, وقيادة القوة) ثم ألحقت بشرطة 
أبها مراكز فرعية يذ لحقات. ومنها مركز شرطة خميس مشيلا 0 
ل '"؛ وأول من تولى إدارتها لثقيب عبد الهادي شقدار” "2 ومْقرها 
حصت وبيط الحاقظ» بجوار بلدية محافظة خميس مشيظ!2. 


ان ارم سطاواة مدير مقي در رقي ار ول ا 1 
قديماء ومنها الحديث. ومن المراكز التي أنشئت قديما مركزشرظة الضةائع افتامة د 
عام (1787ه/1557م) ".وك عام (؟175ه/977ام) افتتح مركز شرطة خيبر الجنوب'''؛ 
ام ا لوال فسا كرك لطر دري , وأول من تولى إدارته رئيس الرقياد 
(سعيد بن عبود الشهراني) "؛ أما مركز شرطة وادي ابن هشبل؛ فقد أنشئ حديثال*) 


لاسب الدفاع المدني: 
الدفاع المدني# المملكة العربية السعودية : مجموعة من الإجراءات والأعمال 


.77١ البشريء إقليم عسيرء ص‎ )١( 

(؟) تقرير من شرطة منطقة عسير عن طريق المقدم مشاري بن محمد آل مفرح؛ يفيد بمعلومات عن شرطة 
خميس مشيط. يوم الاربعاء. بتاريخ -:-١١(‏ 47560اه//؟١11-5-1١كم)).‏ 

6 النقيب عبد الهادي شقدار من أهل جدة. تولى شرطة سبت العلايا قبل شرطة خميس مشيط. انظر : 
تقرير من شرطة منطقة عسيرء عن طريق المقدم مشاري بن محمد آل مفرح؛ معلومات عن شرطة خميس 
مشيط» ؛ يوم الأربعاء؛ بتاريخ -4-١١(‏ مك اها/؟1 ١1-5‏ ١كم).‏ 

بتع حاليا أصبح مقر الشرطة # حي الحسام بجوار المحكمة العامة. زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز 
الشرطة بمدينة خميس مشيط يوم الثلاثاء؛ بتاريخ ( -٠١‏ ؛ - 5586 اه) . 

)0( اول من تولى إدارته رئيس الرقباء ماهر القحطاني.انظر: وثيقة رقم )٠١87/707/0(‏ بتاريخ(59-/1- 
١ه‏ )ءتفيد بمعلومات عن مركز المضة محفوظة لدى مؤسسة دار المع للتراث والثقافة. 

© أول من تولى إدارته رئيس الرقباء (ناصر زميع المنبهي) .انظر: وثيقة رقم (5/4, /3) بتاريخ(؟17- 
4ه )ء تفيد بمعلومات عن مركز خيبر الجنوب: محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(10) وثيقة رقم (1197/705/5). بتاريخ (575-١478-1١1ه/7١٠٠م)»‏ تفيد بمعلومات عن مركز يعرى, 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(4) وثيقة رقم(”58875/707/5)., بتاريخ (565-١1478-1ه/7١٠٠م)‏ ؛ تفيد بمعلومات عن مركز وادي ابن 
هشيل» محفوظة لدى مؤسسة دار المع للثقافة والتراث. 
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اللازمة لحماية السكان:ء والممتلكات العامة والخاصة:؛ من أخطار الحريقء والكوارث, 
والحروب.والحوادث المختلفة؛ وإغاثة المنكوبين: وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات. وسير 
العمل ع المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية 4 زمن السلمء وحالات الحرب, 
والطوارئ''. ونظرا لأهمية سلامة المواطن والمقيم: وحفظ الممتلكات العامة والخاصة من 
الأخطار الطبيعية والصناعية؛ ظهرت الحاجة إلى جهاز متخصص يواجه تلك الأخطار. 
ولأهمية ذلك فقد حرص ولاة الأمر هذه البلاد على توفير مثل هذا الجهازء بدأ ذلك 
الاهتمام منذ عهد الملك عبد العزيزء وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن؛ ولهذا فقد تم 
إحداث أول فرقة للإطفاء # مكة المكرمة عام 1747١ه/1571م؛‏ وانضمت هذه الفرقة إلى 
جهاز الأمن العام؛ وسميت رئاسة عموم المطافئ؛ وف (0١17717-17-1ه/؟7-‏ 8-4 وام) 
تم احداث فرقة إطفاء المدينة المنورة» وانشئّت فرقتين أيضاخ كل من الرياض وجدة: و2 
عام (80؟1ه/1510م) سميت هذه الرئاسة بالمديرية العامة للإطفاء؛ وانفصات عن الأمن 
العام؛ وارتبطت بوزارة الداخلية؛ و( 170-1-74ه/1910-17-77م) صدر الأمر السامي 
بتغيير ذلك المسمى إلى المديرية العامة للدفاع المدني!") 


حظيت منطقة عسير منذ زمن مبكر بإحداث فرقة للإطفاء. كان ذلك 2# مدينة 
أبها عام (47؟١ه/‏ 1559م)7"؛ وقد أشار الأستاذ محمد أنور إلى ذلك حيث قال: 
«بدأت إدارة الدفاع المدني 7" َك أبها منذ عام 1747ه/ 1475م؛ وكان يتولى إدارتها 
ضابط يدعى أحمد بدوي» ومع الضابط عدد من الجنود. ومعهم مطوع يصلي بهم 
الختلؤات الكمس: » وكان ارتباطهم الإداري مباشرة مع الإمارة 2 أبها. ست فين الامير. 
منصور بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للدفاع؛ فارتبط به الدفاع المدني؛ وتشكل تشكيلا 
أصولياء»!*.و# (1590-1-1ه/19171-7-77م) تأسست إدارة الدفاع المدني بمدينة 
خميس مشيط باسم مركز الدفاع المدني بوسط الخميمسء بإمكانيات محدودة فرقة 
حريق واحدة. مكونة من سيارة إطفاءء وسيارتين وايت» وسيارة جيب واحدة فقط» 


)١(‏ وثيقة رقم :.)57١0/5/54(‏ بتاريخ (/251-17-51اه/ ١٠3١5م)ء‏ إفادة من إدارة الدفاع المدني بمدينة خميس 
مشيط إلى محافظ محافظة خميس مشيط. إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات رقم (07177) , 
(18731-5-15ه/ ١٠١1م)ء‏ تفيد بمعلومات عن إدارة الدفاع المدني بمدينة خميس مشيطء محفوظة 
لدى موّسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(؟) الإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلامية, الدفاع المدني ومسيرة (4) عاماء ب.ن؛ ١57١ه.ء‏ 
لاضن 3 

(؟) ابن جريسء غيثان: من رواد التربية والتعليم # المملكة العربية السعودية محمد أنور الرياضء مطابع 
الحميضيء ١145م‏ /١٠١٠مء‏ ص 155. 

(4:) لم تكن4 ذلك الوقت تسمى إدارة الدفاع المدني؛ بل كانت تسمى بفرقة الإطفاء. انظر: الإدارة العامة 
للشؤون الثقافية والإعلامية, الدفاع المدني ومسيرة (8/,) عاما. ص 38. 

(5) ابن جريسء من رواد التربية والتعليم» ص 155. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


وكان يغطى كامل محافظة خميمس مشيط وتوابعها”''»: وبقى كذلك حتى تأسست إدارة 
الدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط"". 


عملت إدارة الدفاع المدني ب خميس مشيط على إنشاء ويحدات ومراكز تبعا 
للاحتياجٍ الفعليء ومسايرة لمتطلبات الخدمات # المدينة؛ لهذا ألحق بإدارة الدفاع 
المدني عددٌ من الوحدات الداخلية والمراكز الخارجية؛ منها ما يرجع تأسيسها قديماء 
وهي وحدة الدفاع المدني بوسط المدينة» وأخرى غرب المدينة عام ( ه/الاكام)ء 
ما بقية الوحدات والمراكز الخارجية؛ فيرجع تأسيسها حديثا خارج فترة الدراسة!") 


ج-إدارة السجون: 


كانت السجون # المملكة العربية السعودية مرتبطة بإدارات الشرطة:؛ بوصفها 
واحدة من أقسامها المتعددة و عام (/178ه/1975م) صدرت الموافقة السامية 
على إنشاء مصلحة عامة للسجون: مستقلة عن الآمن العام؛ وي عام (/173ه/19175م) 
صدرت الموافقة السامية على نظام السجون والتوقيف: وي العام نفسه صدر قرار 
صاحب السموالملكي وزير الداخلية بتاريخ (557/١٠/1758ه-1978م)؛‏ القاضي 
بالموافقة على تشكيل الإدارة العامة للسجون: واختصاصاتهاء وواجباتها!''.وكان سجن 
خميمس مشيط'* يقع تحت إشراف شرطة الخميسء وتتولى أيضا حراسته؛ وترجع 


)١(‏ وثيقة رقم (970/7/7).» بتاريخ (1471-7-117ه/ ١٠١٠م)»‏ تفيد بمعلومات إدارة الدفاع المدني بمدينة 
خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 تأسست إدارة الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط 2# (1- داع ٠5اه/‏ م)ء »ويوجد بها ثلاثة وعشرون 
ضابطاء وثلاث مئة وأربعة أفراد؛ وتولى إدارتها عند تأسيسها العميد/ عبد الله محمد القحطاني .انظر: 
وثيقة رقم (3570/57/574): بتاريخ (77 لا الغ اه/١٠‏ ٠٠م‏ )ء تفيد بمعلومات إدارة الدفاع المدني بمدينة 
خميس مشيط» محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 الوحدات الداخلية التي تأسست خارج فترة الدراسة: : وحدة الدفاع المدني بشرق المدينة:» وتم 
افتتاحها 24 (١1105-1-1ه/‏ 11481-5-17م)؛ وحدة الدفاع المدني بالرونة:» وتم افتتاحها 4( /- 
اهل ٠'م)ء‏ »وحدة الدفاع المدني بالصناعية الجديدة:؛ وتم افتتاحها 24( -١-57١‏ 
1غاه/ ١1-1‏ ٠كم)ء‏ أما مراكز الدفاع المدني الخارجية فهي: مركز الدفاع المدني بالمضة؛ وتم 
افتتاحهب#ة ١١(‏ درت ٠اهم/؟‏ 2-2 1م)ء مركز الدفاع المدني بوادي ابن هشبل وتم افتتاحه © 
3 ١1415-0هره7-:-11945م)‏ .مركز الدفاع المدني بتندحةءوتم افتتاحه خ(1479-1-5ه/؟١-١-‏ 

٠‏ آم).انظر: وثيقة رقم (970/77/5715) ءبتاريخ (151-7-517١ه)ء‏ تفيد بمعلومات عن إدارة الدفاع 
المدني بمدينة خميس مشيط. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

لدع د ال ينا الوواكرووبارة 1 الداخلية 1 
نكن بتميين مفيمل: ورف تشكيله إلى قسم فئة (أ) اح كا ام . انظر: وثيشة رقن 
غ14١‏ .بتاريخ(7١‏ -١1ك-‏ اهراء ١٠'م)ء ٠‏ إفادة من إدارة سجون منطقة عسير إلى محافظ محافظة 
خميس مشيط» إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات رقم 5١-5 -14( )١440(‏ اهرك ١‏ ١5كم)ء‏ 
يفيد بمعلومات عن قسم سجن خميس مشيط» محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (177١-117940ه/‏ 3017 1910م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 

ه١١‏ 
نشأته إلى عام 1797ه/1977م2'12:.# مبنى مستأجر'"؛ وكان عدد أفراده تسعة 
أنشئٌ بعد فترة قصيرة المبنى الحكومي للسجن 2# مقره الحالي!". 
"-المنشآت العسكرية (البرية والجوية): 

أ- الجيش : 

فكانت قواته تتكون من أفراد الحاضرة والبادية؛ وبعد نجاح فكرة الملك عبد العزيز 
توطين أغراد البادية» وجعلهم يسكنون الهجر- والذين أطلق عليهم فيما بعد اسم 
(الإخوان)- اعتمد عليهم 2# بناء الجيش وأصبحوا 4 طليعة قواته المحاربة!"). 


سرعان ما بدا الجيشش يتطور تدريجياء غفي عام (/74١ه/1919م)‏ أمر الملك عبد 
العزيز بإنشاء مديرية الأمور العسكرية”". وأدخلت تحسينات كبيرة # فروع الجيش 
النظاميء: فتشكل بفوج من المدفعية؛ وآخر من الرشاشات. وثالث من المشاة!''.وذ 
عام (؟105١ه/‏ :؟15م)تم إنشاء وكالة للدفاع مع استمرار بقاء مديرية الأمور العسكرية: 
و عام (1508ه/19759م) ألغيت مديرية الأمور العسكرية؛ لتقوم مكانها رئاسة 
الأركان!"'؛ وقد اكتمل بناء الأسس القوية للجيش السعودي 2# عهد الملك عبد العزيز بإنشاء 
وزارة الدفاع سنة(1771١ه/‏ 1547م)؛ وأصبح الأمير منصور بن عبد العزيز".وزيرا 


(1) أول من تولى إدارته عبد الله سعد عسيري. انظر: تقرير مرسل من الملازم أول/ جابر بن أحمد الشهراني: 
مدير العلاقات والإعلام 4# مديرية السجون بمنطقة عسيرء يفيد بمعلومات عامة عن إدارة سجن خميس 
مشيطء بتاريخ :55-1-١5(‏ اه/ر- 1١4-1١١‏ *كم). 

(؟) موقع السجن القديم كان قريبا من الموقع الحالي؛ على طريق الملك خالد تقاطع الحزام الدائري. 
انظر: تقرير مرسل من الملازم اول/ جابر بن احمد الشهراني. مدير العلاقات والإعلام ثب مديرية 
السجون بمنطقة عسيرء يفيد بمعلومات عامة عن إدارة سجون خميس مشيط. بتاريخ -١57(‏ 4571-1 اها/1-١141١1م).‏ 

(؟) كان يضم عنابر للسجناء؛ ومباني للإدارة» والخدمات المساندة الأخرى, (كالمستوصف. والمطبخ: وورش 
التدريب. والمدرسة الإصلاحية؛ وسكن للأفراد). والموقع الحاليك# حي المثناة بخميس مشيط. وثيقة 
رقم (154؟1): تفيد بمعلومات عن قسم سجن خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار أ مع للثقافة والتراث. 

(غ) الزركليء خير الدين» شبه الجزيرة 4 عهد الملك عبد العزيزء من منشورات مكتبة الحرم الملكي الشريف. ج؟؛ ص 5/194. 

(5) المالكء إبراهيم بن مالك وآخرونء القوات المسلحة السعودية (19١5١ه-‏ 415١اه/١١15358-15ام),‏ 
إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة وزارة الدفاع والطيران» (1515ه//159م): ص .1١‏ 

(1) السنانيء التنظيمات الإدارية 4 عهد الملك سعود. ص .١94‏ 

)1٠(‏ المالك؛ القوات المسلحة. ص ص ٠١‏ - 4غ4. 

(4) الأمير منصور بن عبد العزيز آل سعودء ولد مدينة الرياضء وتعلم فيهاء وولي إدارة القصر الملكي. 
زار مصر خلال الحرب العالمية الثانية زيارة رسمية. حيث شاهد المنشات العسكرية؛ ومستودعات 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
"اتول اتشوس شي تاريخ الجنون- الجزء لسع والمشرون 
لوا بش كك ون« خماواك غوفقة ديف اتن تطا وهر الحيسن ييه ريا واي 0 


سجل التاريخ الحديث أهمية مدينة خميس مشيط كموقع للانطلاق العسكريء عند 
تأسيسس المملكة وتوحيد البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبد العزيز 1 وكان املك 
فيصل أول من اتخذ خميس مشيط موقعا للانطلاق الفشكري كام 61111111 
عندما استنجدت به القبائل # عسير أثناء حريها ضد ابن عائض أو اف كه حمسن 
مشيط موقعا للانطلاق العسكري لعدة أسباب» ملاءمة مناخ مدينة خميس مشيط للتدريب 
العسكريء فهي تتميز باعتد ال جوهاء وتتميز كذلك بسهولة تضاريسها؛ مما يسهل لجيش 
كبير الحركة والتنقلء بالإضافة إلى وفرة مياهها. حيث تخترقها عدة أودية؛ من أهمها 
وادي بيشة ووادي عتود*'؛ ويتميز موقع خميس مشيط بأن أرضها منبسطة وسهلة: 
وشعابها وأوديتها كثيرة ومنبسطة!*, كما تتوافر فيها أشجار الطلح بكثرة والسدرء وهو 
ما يحتاج إليه الجيش.ء والإبل» والخيل؛ كما انها تختلف عن ابها بانبساط الارضء فهي 
غير محص ورة بين الجبال''؛ وقال الدكتور عبد الرحمن صادق الشريف ل حديثه عن 
موقع مدينة خميس مشيط: «كون خميس مشيط تقع على حافة السراة: ومنفذا وبوابة 
لهماء وليستست نعيده قن بعد ود البمين :وعلل فلتقى طريق هضية سور الشرى: وه 
متسع من الارض لا تحجبها الجبالء اتخذت- لضن لملك تككم ماياو ريده ايام 
الحروب مع اليمن قبل نصف قرن- مقرا للمعسكرات الحربية!". 


الأسلحة, وبعد تعيينه وزيرا للدفاع عام (1775١ه‏ /147ام) برتبة فريق أول- وهو أول وزير للدفاع - 
أخذت النهضة العسكرية تسير بسرعة؛ ؛ فتم 4 عهده بناء أول صناعة حربية 4 شيه الجزيرة العربية. 
وبعد وفاة الأمير منصور خلفه 4# وزارة الدفاع الأمير مشعل بن عبد العزيز عام (١17؟١اه/‏ ١1510م)ء‏ 
وبعد استقالته من الوزارة عام (11171ه/11601ام) تبعه الأمير فهد بن سعود. و4 عهده تم تشكيل رئاسة 
أركان الحرب. وي عام ( هر ) تم تعيين الآمير محمد بن سعود وزيرا للدفاع؛ واستمر حتى 
عام (1585ه/515ام): .حتى خلفه الأمير سلطان بن عبد العزيز, .وبعد وفاته عام( 4575١ه/١٠٠م)‏ 
أصبح الأمير سلمان وزيرا للدفاع؛ ثم أصبح الأمير محمد بن سلمان وزيرا للدفاع. انظر: المالك: القوات 
المسلحة السعودية. ص ص ؟7” - 50., 

.7 المالكء القوات المسلحة. ص‎ )١( 

(؟) آل عامرء سعاد. حكاية اسم خميمس مشيط. الرياضر. المجلة العربية:(ذو القعدة 475١اه‏ 
ديسمبرة١١٠م)»العدد‏ *يص”. 

(؟) ابن زلفة؛ عسير ‏ عهد الملك عبد العزيز. ص 07. 

(:) حمزة.ء ك4 بلاد عسير؛. ص ؟77. 

(9) الشريفء عبد الرحمن صادقء جغرافية المملكة العريية السعودية: إقليم جنوب غرب المملكة؛ الرياض؛ 
دار المريخ؛ /١1١5(‏ 1584م) .ص ؟51. 

(1) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص .٠١5‏ 

.7١غ الشريفء جغرافية المملكة. ص‎ )1٠( 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 


عام (1707ه/1577م) اتخذت خميسس مشيط موقعا للانطلاق العسكري, 
عندما آمر الملك عبد العزيز الآمير سعود بن عبد العزيز _ولي العهد حينها ‏ بقيادة 
الحملة المتوجهة إلى نجران؟'"؛ فأقام الأمير سعود معسكرا له مدينة خميس 
مشيط١"ا‏ وقد قام الكاتب والباحث السياسي فؤاد حمزة بزيارة خميس مشيط 2# العام 
نفسه (1707ه/55؟19م)؛ ووصفها يك كتابه فقال: «حينما أشرفنا على وادي الخميس 
من الهضاب الشرقية؛ أصيل يوم الأحد الواقع # (9١شوال57؟١ه/‏ ؛فبراير؟154م): 
كان أول ما لفت نظري الخيام البيضاء المنتشرة ‏ أطراف الواديء وِْ جنبات السهل 
المنبسطء وحركة الجيشء وتنقلات جند الإخوان؛ وما يلازم المعسكرات من حركات 
عسكرية: أو قوافل مؤن وذخائر,. أو سيارات غادية رائحة» ثم قال:ٍ «يعد وصولي ال 
الخمييس ٠فهمت‏ السر ك# اختيارها مقرا للمعسكرات الحربية؛ ذلك أن أبها ٠‏ وإن كانت 
أكبر منها وأقرب إلى الحدود اليمانية وتهامة. فإنها محصورة بين الجيال .ولا توجد 
فيها الفلاة لرعي الإبل؛ وكذلك ليس فيها متسع لحركات جيش كبير: ؛ ووجدت أن ولي 
العهد قد اختار الإقامة بي مخيم. نصب على أطراف الوادي؛ على سكثى بيوت الغرية 
وقصورهاء! (١‏ . وقد حظيت المنشآت العسكرية ل ل ا 
مشيط بنصيب وافر من رعاية واهتمام الدولة. مند عهد الملك سعود بن عيد العزيز( 
ف د عم ل سي امنا امسا يد ارم ل و قاف ان 
© العديد من فتوحات والده. حيث تولى القيادة العليا للقوات المسلحة. وقوات ت الدفاع 


والحرس والأمن 2( 10/١1777/1ه‏ الموافق5؟/؟1/ 1907م)1". 


)1١(‏ شهدت الفترة ما بين (40؟١ه‏ -1500ه/1977م-1951م) توترا 4 العلاقات السعودية اليمنية» نجم 
عن مشاكل الحدود المتنازع عليها ‏ عسيرء وقد حاول الملك عبد العزيز حل تلك المشاكل بالطرق السلميةا 
وكان آخرها مؤتمر أبها الذي لم يسفر عن أي نتائج؛ بسبب تعنت الوفد اليمني؛ وإصراره على عدم 
مناقشة مسألة نجران؛ مما جعل الملك يغلق أبواب الحلول السلمية؛ ويستخدم القوة الحربية: فجهز الملك 
عيد العزيز قواته, وقسمها إلى جبهتين :شرقية وتشمل حدود عسير الجبلية ونجران: بقيادة الأمير سعود 
بن عبد العزيزء الذي أقا م معسكرا لقواته 4 مدينة خميس مشيط ٠‏ وغربية بقيادة الأمير فيصل بن عبد 
العزيز, واستطاعت القوات لسر أن تهزم القوات اليمنية » وتتوغل إلى مدينة الحديدة: ثم سعت عدة 
جهات عربية وإسلامية إلى الصلح بين البلدين» ا ا 0 إلى 
توقيع معاهدة الطاتف 2( صفر05١١ه/197م).‏ انظر:الخترشء فتوح عبد المحسنء (تاريخ العلاقات 
السعودية اليمنية1977١/1974١م)ءالكويت:دار‏ السلاسل.ص ص/77- 710 

(0) آل خليلء أنور بن محمدء ملامح من زيارتي الملك سعود بن عبد العزيز إلى مدينة أبها 
عامي(17175ه/15057م-175اه/ 4م م).ء بحوث الندوة العلمية لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيزء 
التي عقدتها الدارة 2 الفترة( 0-! ذي القعدة471١ه/ ٠1‏ ١'م)‏ ٠ص‏ 0/7. 

() حمزةء. لك بلاد عسير. ص ص ”77 74. 

(4) آل خليلء؛ ملامح من زيارتي الملك سعود. ص 0/7. 

(5) السنانيء التنظيمات الإدارية 4 عهد الملك سعودء ص 170. 


00 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ب- مطار خميس مشيط وفاعدة الملك خالد الجوية : 
بعد سبعة أشهر من وفاة الملك عبد العزيز # (" جات 531/5 اه/ة ١١-‏ -1105م) عزم 
المللك سعود على زيارة منطقة عسيرء فأرسل برقية# (/؟- --73075اه/ 0-7 -1104م) 
إلى أمير عسير تركي بن ماضي ٠‏ والى رئيس المالية عبد الوهاب أبوملحة: ؛ يخبرهم بقدومه 
إلى المنطقة بعد رمضان من عام (5175١ه/؛110م)‏ .وكان أهم ما نصت عليه تلك البرقية 
لي ا إلى الأمير مشعل بوصفه وزيرا للدفاع والطيران فيما يخص 
''. وعلى إثر ذلك تم التباحث مع وزير الدفاع والطيران الأمير مشعل بن عبد العزيز 
ال ا ٠وحول‏ امكانية إنشاء مطار# ابها؛ من اجل هبوط 
اللاكرء الح يحرف تعمل للك سفوة إلى عسي الا وس 1 
ال "!؛ واطلعت اللجنة على عدة مواقع منها : شعاد( :اشرق :3 حَمِيين منشيمل !1 
والقرعاء! '', وقد وقع الاختيار على الشرف بخميس مشيط إلا أن الطائر لم تنزل هناك 1 
هبطت على أرض شاسعة 2# القرعاء جنوب مدينة أبها"'". وعلى الرغم من ذلكء تم اختيار 
الشرف بخميسس مشيط. ليكون مكانا لهبوط وإقلاع الطائرات؛ من وإلى أبها فيما بعد ولا 
اختياره لندرة المعوقات الجغرافية: التي تشكل خطورة على حركتي الإقلاع والهبوط!"". 
لاتزالزيارة الملك يقوذ إل متطاففة عب ! " غالقفة فق أذهان المفاصرية ن الأحياء. 


.097, 05١ آل خليل؛ ملامح من زيارتي الملك سعود. ص ص‎ )١( 

(؟) كانت اللجنة برئاسة المهندس عبد السلام سرحان. انظر: آل خليل؛ ملامح من زيارتي الملك سعود بن 
عبد العزيز إلى مدينة أيها. ص ص054, 010. 

6 شعار: تطل على شفا تهامة محايل .وهي منطقة واسعة تحف بها الجبال ؛ يخترقها طريق الطائف أبها 
المعيد ببلاد بئي مالك» ويطلق اسم شعار على عقبة تنحدر إلى تهامة: يخترقها الطريق المعبد (أبها 
محايل). انظر: الحربيء المعجم الجفرلك. ج 7: ص 1517. 

بتع الشرف موضع شرق خميس مشيط؛ وهوموقع المطار العسكري حاليا ٠‏ الذي يعمل ضمن قاعدة الملك خالد الجوية. 
زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم الأحد ٠7(‏ لغ لهار ١1-11-7١‏ ١كم).‏ 

)0( القرعاء: 3 تقع الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة أبهاء وقد اختارها محمد بن لادن لوجود القصر الملكي 
فيها وأكد د الأستاذ يحيي إبراهيم الألعي # كتابه "رحلات 4# عسي“ وجود ذلك المطارك القرعاء»ء وإن 
كان لا أثر لهذا المطار 4# وقتنا الحاضر. انظر: الألمعي. يحيي بن ابراهيم» ر حلات # عسير من منشورات 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياضء ج .١‏ ص .5١‏ 

(1) آل خليل؛ ملامح من زيارتي الملك سعود. ص ص 05, 0910. 

(10) آل خليل؛ ملامح. ص ص05:, 050. 

)02( زار الملك سعود مدينة أبها مرتين؛ الأولى كانت شهر شوال من عام (111/5ه/غ59ام) ؛ .و4 هذه الزيارة 
وجه بإنشاء عدد من المشاريع, وقد أحدقت هذه الزيارة الكثير من النقلات التنموية # منطقة عسيرء 
التي انعكست على مسار الحياة المعيشية بكثير من الإيجابية: والزيارة الثانية كانت ي ربيع الأول من عام 
(0 اهارخهةام)ء وهي متممة للأولى. .لم يفصل بينهما سوى ستة أعوام وكانت الاستعدادات لاستقبال 
الملك سعود أكبر من سابقتها. انظر: آل خليل» ملامح من زيارتي الملك سعودء ص ص 05١‏ -/096. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
0 


ب ل ل 
ييتكان خميسن مشينط ك هذه المناسة: الني قرنت بهبات عظيكة من الملك سصوذه لاناسس: 
كانت أغلبيتهم 2# عوز وفقر. ووزعت الأعطيات١'‏ '. كان لهذه الزيارة الأثر الكبير ث4 نفوس 

الأمالي: .وكذلك يك رسم مستقبل المدينة؛ من حيث الاهتمام بإنشاء ء مطارقفيها . قفي عام 
(اه/رذهذا م) بدأت مؤسسة محمد بن لادن # أعمال بنا ء مطار الشرف 2 خميس 
مشيط: وك العام نفسه (71اه//خدكام) أدخلت طائرات ( الكونفير) - إلى جانب طائرات 
(الداكوتا) - #4 الخدمة بج منطقة عسير: .وهي تتميز بعدد أوقومدن المقاغد, وك عام 
(9اااه/ م) كان المطار جاهزا بمدراحة ومنتى سفن الركات! "ا وكرركازيارة الك 
سعود لمدينة أبها عام[17175ه/1035ام) ٠‏ وقام خلالها مجولة تققالية كرون حمسن مشيط!: 


كان مطار خميس مشيط ع بدايته مهبط ترابي, وليست به منشآت(؛ ومن وجهة 
نظر الباحثة, فإن الأحداث التي تعرضت لها حدود المنطقة الجنوبية ‏ وخاصة خميس 
مشيط ‏ من قصف بالطائرات المصرية خلال عام (1585ه/5اذام) هي التي أدت 
إلى السرعة 2# تطوير مطار خميس مشيطء ٠‏ ومن ثم إنشا ء قاعدة الملك خالد الجوية؛ 

من أجل الدفاع عن حدود المنطقة الجنوبية» وحدود المملكة بصفة عامة!*) . قفي (/11- 
غ- ”اه / 1-1 -1935م) بدأ الصراع اليمني على السلطة.وقامت ثورة عبد اللّه 
السلال”؛ للإطاحة بالنظام الإمامي بزعامة الإمام محمد البدر حميد الدين!", 
والذي هرب إلى المملكة العربية السعودية؛ بعد نجاح الثورة بإعلان الجمهورية 2 
اليمن": والسؤال المطروح هنا هو: لماذا تحول الصراع # اليمن بين الجمهوريين 


01١‏ ١.مائة‏ ريال لكل نائب قبيلة أوقرية.".من سبعين إلى ثمانين رسالا للآعيان وكبار القبائل.* ثلاثون 
ريالا للأفراد.؛. عشرون ريالا للمرأة. وخمسة وعشرون ربالا للمرأة وطفلها اقة إلى تسو قات دل 
شخص بدون استثناء. انظر: جفشرء مذكرات تاريخية. ص 1. 

(؟) الحماديء صالحء جريدة الجزيرة» ١(‏ اذو القعدة ١٠4١ه/يونيو1550م)»العدد‏ (1414): ص 16. 

(؟) صحيفة أم القرى؛ السنة 51 ( 19 ربيع الأول 1/1175 أكتوبر15059م) ؛ العدد :)١117417(‏ ص 4. 

(4) الحماديء صالحء جريدة الجزيرة: (١"ذو‏ القعدة ١٠14١ه/يونيو1150مءالعدد‏ (1414): ص .١6‏ 

)0( أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية: بمدينة خميس مشيط. ص١٠.‏ 

(1) هوعبد الله يحيي السلال» ولد 4 صنعاء عام (1570ه/1517م) ؛ وهو أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية ب 


الفترة (17417/1787ه- 14717/1477م). انظر:الغليسي؛ سعيد حميد؛ ثورة سيتمبر اليمنية قادتها وصراعاتها 
الداخلية والخارجية 83- “اخام)ء .من منشورات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض, ص>7١١.‏ 
[(69 سدح كو كد د 0 المملكة المتوكلية اليمنية, أ دايز 


ثورة سيتمبر اليمنية 21117 
(8) الغليسىء ثورة سبتمبر اليمنية. ص .١١7‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


عندما قررت مصر دخول اليمن؛ لم يكن هدفها الآول والوحيد؛ هو مساعدة الثورة 
اليمنية # تحقيق تحقيق أهدافها :بل كان جمال عبد الناصر يبحث عن سبل يعوض بها هيبته 
النقودة ف الغبالم العربي؛ حيث أخذ على عاتقه محاولة إسقاط جميع الأنظمة الملكية 
العربية» التي كان يعدها أنظمة رجعية؛ تقف شك وجه الوحدة العربية ..خاصة بعد أن أعلنت 
سوريا انفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة_94-17/[(2- -541اه/ اتكام)ء قوفرت له 
شمال اليمن عام( 5/؟١ه/35317ام)‏ فرصة لذلك. وكان هدفه سويد 
لكن كامل شبه الجزيرة العربية؛ واليمن فقط هي موطيىٌ القدم الأول له(" 


كانت المملكة العربية السعودية تراقب عن كثب التوجه المصري نحوالتدخل 2# الحكومة 
الجمهورية الجديدة © شمال اليمن .وكان الملك سعود؛ ملك المملكة العربية السعودية 
حينها- 'ويسيب المرض يزور أورويا 0 أثناء الام ات كثامار ٠‏ وكان 
العامة بالأمم المتحدة ك نيويورك عام 15 ه/147م). دما ل الانقتلاب 
اليمني أجاب: «بأنه شأن داخلي يمني والمملكة العربية السعودية ليس لديها أي شيء 
2 تقولته حال ذلك». غير أن الوضع بالمملكة العربية السعودية قد تغير؛ نتيجة ة الهجوم 
الجوي المصري 2 (1187ه/1977م) على المدن الحدودية السعودية!". 

(17875-1-14ه/1515-7-17م) تعرضت مدينة خميس مشيط إلى قصف 
من الطائرات المصرية؛ أولها صباح يوم الجمعة:؛ فقد أغارت طائرتان مصريتان من 
نوع ميج ( 2118)!"! وثالثة من نوع إليوشن (11/0051215)!: وأحدثت بعض الخسائر ب 
الأرواح والممتلكات, والثانية # صباح اليوم الثاني يوم السبت (0١-١-1185ه/1/--‏ 
11م).ء فقد أغارت أربع طائرات: اثنتان منها من نوع ميج ( 1/115 )؛ واثنتان من نوع 
إليوشن (12أط2*0)11/05: كما أصابت الطائرات المصرية نجران. وجيزان: وأبها. وأدت 
إلى :مقفل ععة وخلاكيق مريطنا ذاخل تشتفف بين" 


.7/87 الغليسيء ثورة سبتمير. ص 19١١؛ العجلاني, تاريخ مملكة 4 سيرة زعيم: ص‎ )١( 
.7// العجلاني: تاريخ مملكة 4 سيرة زعيم. ص‎ )١( 
(؟) طائرة مقاتلة نهارية من إنتاج روسيا. انظر: البشتاوي . حمزة:؛ ترجمة: سامح أبو الهدىء الموسوعة‎ 
.1١8 الشاملة للطائرات العسكرية والمدنية» بيروت: دار الكتاب الحديث؛ (1999م) »ص‎ 
هي شركة روسية لتصميم وتصنيع الطائرات: تم تأسيسها من قبل سيرجي إليوشن. انظر: البشتاوي,‎ ):4( 
.70١ الموسوعة الشاملة للطائرات العسكرية والمدنية. ص‎ 
؛١ص.؛)غ١( صحيفة أم القرىء السنة(77(:)1574 محرم 87١١ه/؛١يونيو1977م)؛ العدد‎ (0) 
,صمعمعلا طكولا ععناه أن زاآممه صوناملاوع أل بوذ عط[ا ,رلعع53 ,معءع830‎ 1962 - 1970 
معط ممعن/ا0لا مهس تلع رط لاع أ /مأوع/لا‎ 1986, 
)6( رن ]مه 35ملاوع الوذ عط1 ,رمععء830‎ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (11117- 1140ه/ 1017 19170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
لفن للخ كهقْ . ٍسٍِصص ‏ ٍا9ِك؟©*ص*'سحس©س©|'|(؟ْْ|ط9ٍمًٌ١ةاى‏ وآ 

على إثر ذلك؛ وانطلاقا من الإستراتيجية العسكرية السعودية بالدفاع عن جميع 
حدود المملكة. فقد تم تجهيز مطار خميس مشيط؛ ليكون قادرا على استقبال الطائرات 
المقاتلة النفاثة؛ من أجل مواجهة التحديات والأخطار الجسيمة التي قد تواجهها. 
بالاضافة إلى ضدهيل أمور المسافرين شن والق أيه 


وك يوم الإثنين(4١-/-15ه/١1975-17-11م)‏ افتتح وزير الدفاع والطيران 
- حينناك - الأمير سلطان بن عبد العزيز مطار خميس مشيط العسكريء الذي تم 
تجهيزه؛ ليصبح معدا لاستقبال مختلف أنواع الطائرات/"'؛ وألقى الأمير سلطان خطابا 
يمن بزيارته لهذه المقاطعة, بل يعتبرها واجباء وأآن الحكومة ساهرة على مصالحهم, 
وتعمل ليل نهار من أجل خير الوطن: مؤثرة العمل قبل القول»!") .و4 شهر شعبان من عام 
(860؟اه/ نوفمبر15145م).» إبان عهد الملك فيصل» الذي بدا عهده بوضع خطة لسلاح 
الطيران الجوىء؛ شملت أسلحة: وأجهزة متطورة”'': فقد وقعت المملكة العربية السعودية 
عقدا مع الجانب الأمريكي والبريطانيء: سمي بمشروع ( السجادة السحرية). يحصل 
فيه سلاح الطيران السعودي على أحدث الطائرات ال مقاتلة آنذاك؛ والتي تكونت من: 
طائرة (085ت1ماطع11) لايتنيج”*(؟0) ذات مقعد واحد. وست طائرات (28أصاطع 1.1 ) 
لايتنيج ‏ 00 ذات مقعدين: وخمسة وعشرين طائرة تدريب من نوع ( باك 1117)؛ وبهذا 
فقد بدأت طائرات ( 1186]0158) لايتنيج عملها من مطار خميس مشيطء اعتبارا من 
إلى المملكة أولى طائرات النقل من نوع سي١١١‏ (7)0-130') لمساندة نقل القوات. 
خاصة إلى جنئوب المملكة» ولتحل محل طائرات سى  ١77‏ (0-123) . 


. ٠١ص أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية: بمدينة خميس مشيط؛‎ )١( 

(؟) صحيفة أم القرى؛ السنة :١‏ (0؟شعبان87١١ه/يناير؛157م)‏ ؛ العدد :)5٠١4(‏ ص 4. 

(؟) صحيفة أم القرى؛ السنة :١‏ (70شعبان87١١ه/يناير؛151م)‏ ؛ العدد :)5٠١4(‏ ص 4. 

(غ) المالكء. القوات المسلحة. ص .5/8١‏ 

(5) هي طائرة اعتراضية أنتجت 4 المملكة المتحدة؛ من صناعة شركة إنجلش إلكتريك؛ وكانت تستخدم 
بشكل أساسي من قبل سلاح الجو الملكي. وكان أول طيران لها 4 عام (17177ه/:130مء وانتهت خدمتها 
4( 1584م) ؛ حيث صنع منها (777) طائرة. انظر: البشتاوي؛ الموسوعة الشاملة؛ ص 59. 

(1) طائرة للنقل التكتيكي والاستراتيجيء وللقيام ببعض المهمات الأخرى. من إنتاج الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ سرعتها القصوى (047) كلم 4# الساعة؛ وتعد من أضخم طائرات النقل العاملة 4 منطقة 
الشرق الأوسط. حيث تتمتع بمرونة ب طرق استخدامها. انظر: البشتاويء؛ الموسوعة الشاملة. ص .١175‏ 

.٠١ص‎ . أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط‎ )١( 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


منهنا كانت بداية نشأة قاعدة الملك خالد الجوية!'' منهذا العام 4/؟١ه/1970م:‏ 
وكانت مفرزة!"' لسلاح الطيران السعودي (حاليا القوات الجوية الملكية السعودية)7") 
ملحقة بمطار خميس مشيط لخدمة طائرات النقل العسكري وقتها من طراز سي - ١١١‏ 
(1)0-130؟. وك( 70-:-1584ه/؟15-لا- متكام)ء “ثم اعفياد خاعية املك شالك 
الجوية كقاعدة جوية؛ تحت مسمى قاعدة خميمس مشيط الجوية!*: وقت افتتاحها من 
قبل وزير الدفاع والطيران الآمير سلطان بن عبد العزيز"'". 

كاك واي ابام لأسي لكوي لطي لحري كام 1ك 1 1ل 
حيث شاركت قواتها القوات المسلحة"'"!. 4# تحرير الوديعة!*) من غزو عدن قفي 
(1544-9-11ه/1-50١1114-1م)‏ تم تكليف المنطقة الجنوبية بهذه المهمة: بأمر من 
وزير الدفاع والطيران الأمير ا بن عبد العزيزء على إثر دخول قوات يمنية جنوبية 
مركز الوديعة؛ فأصدر الملك فيصل حينها أمره بطرد المعتدين؛ وقد نجحت بهذه المهمة؛ وتم 


)١(‏ أول قائد لقاعدةالملك خالد الجوية هو العقيد الطيار ركن (سامي أبو السعود) كانت قيادته للقاعدة ا 
الفترة من (١581-7-5؟1ه‏ إلى ١-1784-1ه/516ام).‏ انظر: أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل 
التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط» ص١٠‏ ؛ وقد خلفه 4 القيادة العقيد عبد اللّه 
رحيمي. ٠‏ صحيفة أ اله ؛ السنة 4غ ل لوم 4٠‏ سبتمبرا 1517م) .العدد (940؟7؟) .ص5. 

(؟) جمعها مَمَارِرُ: وهي (مَفْرَرَةٌ الجنّد) : فرّقة: أَومَجَمُومَة. انظر: أبوالعزم: عبد الغفني. معجم الغني 
الزاهر؛ ب.ن:(174١اه/ ١١‏ م) ص 40. 

(؟) القوات الجوية: كانت قطع صغيرة يطلق عليها اسم: (زسلاح الطيران السعودي) ٠‏ ويتكون من عدد من 
الطائرات والمرافق المحدودة: إلا إنها ب منتصف الثمانينيات الهجرية؛ وتحت إلحاح الضرورة 2# الدفاع 
عن المملكة العربية السعودية ذاث المساحات الشاسعة؛ وادراكا لما للطيران من أهمية ودور فعال # الدفاع 
والتصدي؛ فقد شملت خطة تطويرها بناء العديد من القواعد بوسائل الإنذار المبكر والدقيق» إضافة إلى 
الطائرات الحديثة؛ ووسائل الدفاع الجوي. انظر: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة؛ قيادة المنطقة 
الجنوبية: الشؤون العامة؛ الأرشيف المضيء لقواتنا المسلحة بين الأمس واليوم, ص 

(4) تقرير مرسل من قبل الأستاذ محمد بن سعيد الشهرانيء المستشار الفني بقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم 
الخميس(57- 5- ١8506‏ هر /ا- - 15 ١5م).‏ 

)0( تم تغيير مسمى القاعدة من قاعدة خميس مشيط الجوية؛ إلى قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط» 
بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع والطيران والمفتشس العام؛ © ه- 
-15939ه/1975م). انظر: تقرير مرسل من قبل الأستاذ محمد بن سعيد الشهراني, المستشار الفني 
بقاعدة الملك خالد الجوية: يوم الخميس(1 --50غ اها ١1-5‏ دكم). 

(1) تقرير مرسل من قبل الأستاذ محمد بن سعيد الشهرانيء المستشار الفني بقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم 
الخميس (5-157- 15560ه/11-5-11١5ام).‏ 

(0) القوات المسلحة: تنقسم القوات المسلحة إلى أربع قوات رئيسة ؛ تعمل هذه القوات 3 إطار تنسيق واحد, 
ولتحقيق غرض واحد, وهو الدفاع عن الوطن؛ وهذه الأقسام هي: القوات البرية؛ القوات الجوية؛ القوات 
البحرية؛ الدفاع الجوي. وللمزيد انظر: وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة . الأرشيف المضيء .ص .٠١‏ 

(4) الوديعة: تعد البوابة الجنوبية الجديدة للسعودية: بالنسبة للقادمين عبر الجمهورية اليمنية. وهي تقع 3 
الطرف الغربي الجنوبي من صحراء الربع الخالي. المالك: القوات المسلحة. ص 9؟7. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (17١1740ه./1410407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
ون 0 


استرجاع مركز الوديعة». ومطاردة المعتدين خارج الحدودا' 0 عام [1157ه/3177ام) 

أدخلت طائرة حديثة نفاثة من نوع دي سي -9(94 0 "1 وحمو ينانق بحد وى هنة 

راكبء فكان لها أثر 4 زيادة عدد المسافرين؛ حيث تم عمل أول ! إاحصاء لحركة المغادرين 

عام 4 ه/ةكلاذام وكان العدد خمسة آلاف مسافرء وذلك بعد إدخال طائرات دي 
بي - 9 (10-9) ل منطقة عسيرا". 


يتضح للباحثة أن كل هذه الأحداث الجسام ٠.ساعدت‏ على رسم مستقبل المدينة!, 
كما أنه من الطبيعي أن يكون لهذه الأحداث انعكاسات قوية # مجال تطوير المنشآت 
الجوية العسكرية بمدينة خميمس مشيط ؛ التي استدعت تطويرا كبيرا للوسائط 
والتجهيزات اللازمة لهذه المنشآت. حتى تكون جاهزة للدفاع عن حدود المنطقة 
الجئوبية بصفة خاصة؛. وحدود المملكة بصفة عامة. 


(*) أهم مشاريع التطوير التي تمت من قبل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع 

والطيران؛ لتطوير المنشآت الجوية العسكرية 4 مدينة خميس مشيط: 

, مشاريع مصلحة الطيران المدني"‎ ١ 

أ- تم تكليف شركة الوادي بتاريخ (/1١-11-7ه/19718-7-74م)‏ بإتمام عملية 
سور مطار خميمس مشيط, والذي تبقى من مساحته (1971م ط) ؛ بمبلغ وقدره 
)١110:444(‏ ريال" !؛ وقد بدأ بناء السور بقيمة تبلغ )044.٠٠-0(‏ ريال: وبمساحة 
تبلغ ( ٠٠4١م‏ ط) . 


| 35 تم توفيع عقد مشروع تطوير مطار خميس مشيط بتاريخ (91-1-9؟اه/ا- 
1571-7 م)؛ ويتضمن توسعة المطارء وإنشاء مدرج جديد بما يلزمه من جميع 


.561١ - المالك؛ القوات المسلحة. ص ص 9؟؟‎ )١( 

(؟) هي طائرة أمريكية؛ ونوعها طائرة ركاب ونقلء من صناعة شركة دوغلاس للطائرات. انظر: البشتاوي, 
الموسوعة الشاملة. ص .١57‏ 

(؟) الحماديء صالحء جريدة الجزيرة: (١"ذو‏ القعدة ١٠4١ه/يونيو135م)؛‏ العدد (1474) .ص .١6‏ 

لدع انظر: ملحق رقم (؟), خريطة توضح موقع قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيطء. ضمن القواعد 
الجوية 3 المملكة العربية السعودية. 

(69) تم تعديل مسمى مصاحة الطيران المدني إلى الهيئّة العامة للطيران المدني عام (155917ه/1517م). انظر: 
وذارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة إدارة التخطيط والميزانية, وحدة البحوث والإحصاء. القوات 
العربية السعودية المسلحة, التقرير العشري. ص١.‏ 

3 وثيقة رقم رحغك) بتاريخ لامها الت لتكام)ء بخصوص إتمام عملية سور مطار خميس 
مشيط. محفوظة لدى معهد الإدارة العامة بالرياض. 

.11 وزارة الدفاع والطيران؛ التقرير العشري. ص‎ )1٠( 
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المعدات الالكترونية»؛ وإانشاء مخابيّ بالإسمنت المسلح. ومواقع انتشار للطائرات؛ 
لتكون جاهزة لتقوية ومساندة الدفاع الجوي عن المنطقة الجنوبية»وبلغت 
تكاليف التوسعة التقديرية )1١١٠٠٠٠١٠٠٠١(‏ ريال سعوديء وتم طرح عملية 
المطار وتوابعه بمناقصة محدودة؛ بين أربع شركات عالمية مختصة بالقيام 
بهذده العملية دوك اوكا ف دض وما ره رحيره عبد بحا | بعك الطاراته. 
وللدخول 4 هذه المناقصة: وَجهت برقية بتاريخ (1150-7-19اه/ خام) إلى 
كل من: الشركة الإنجليزية بلفور بيتى ( 868117 83110111 ) : والشركة الأمريكية 
وورلد وايد ويلكوكمس (177/110 7810110106 ) : والشركة النمساوية بورينج وين 
(78892006 1108نا8 ): والشركة الإيطالية أميرب يسا يرينج (28طأعنة11 د5ععء 010 ) : 
وقدمت الشركات عطاءاتها ماعدا شركة واحدة؛ وهى شركة أميريسا الإيطالية, 
واتفنه أن أحسبى النظناءاكاون الناعية القنيية: ر ارخضه] معكر ا مومطاء 
شركة بورينج وين (06/إ77/8 8111108) النمساوية. حيث إن قيمة عطائهم هو 
مبلغ قدره )110:070:84717١(‏ ريال سعودي لكامل قيمة العملية: ولأن هذا 
لاجرو بن المشاري الخيوية اليم بالنسية للدداغ عتن رض الوظن فقد تمت 
الموافقة ة على الزيادة التي طرأت على قيمة تكاليف المشروع التقديرية؛ والبالغة 
3 7 عشرين مليون وخمسة وعشرين ألف وثمان مئة واثنين 
وأربعين ريال وسبعين هللة؛ ليصبح كامل قيمة المشروع )1١١١70:847217١(‏ مئّة 
وثلاثين مليوناء وخمسة وعشرين ألفاء وثمان مئة واثنين وأربعين ريالاء وسبعون 
هللة؛ وبذلك تمت الموافقة على إرساء العملية على شركة بورينج وين النمساوية!". 


3- تم توقيع عقد مشروع مباني المطار بتاريخ (74- 511 ار راؤام) 
بقيمة تبلغ(6.77171/17) ريالا سعوديا!". 


كب تم توقيع عقد مشروع إنشاء مبينى مطار خميس مشيطء بالتعاقد مع مؤسسة 
العربي للتجارة والمقاولات العامة بتاريخ ”١(‏ --5915١اه/غ0-7‏ -5/اام)ء 
بقيمة إجمالية تبلغ (12:4417:177) ريالا سعودياء ومدة العقد (104) أياه7". 


ه ‏ يوجد داخل منشآت المطارات أماكن مخصصة (للبوفيهات) ؛ ولخدمات الطيران: 
تقوم المديرية العامة للطيران المدني بتأجيرها؛ وخلال عام (7557١1797/1ه-‏ 


)١(‏ وثيقة رقم (5)» بتاريخ (1591-1-7ه/١1471-7-1م)»‏ للموافقة على الارتباط بالزيادة التي طرأت على 
قيمة التكاليف التقديرية لمشروع توسعة مطار خميس مشيط وتوابعه. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق 
والمحفوظات بالرياض. 

(؟) وزارة الدفاع والطيرانء التقرير العشري. ص 28. 

(؟) وزارة الدفاع والطيران: التقريرء ص ”57. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 1170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
هه١‏ 


1477م) قامت المديرية العامة للطيران المدني بتأجير بوفيه بمطار خميس 
مشيط» استأجره محمود امك بهيان بقيمة ألف وست مئة ريال2"0. 


"١‏ مشاريع الخطوط الجوية العربية السعودية”": 

أ تمافتتاحوعملديكورمكتبللتذاكربمطارخميسمشيطك عام (١1591ه/9101ام):‏ 
بمساحة تبلغ (117م1) مئّة وثمانية وثلاثين مترا مربعاء وبقيمة تبلغ ( )48٠٠١‏ 
ريال سعودي”"ا 


ب - ترميم مبنى المطار بمساحة تبلغ( 750م١)‏ مائتين وخمسة وثلاثين مترا مربعاء 
وبقيمة تبلغ ( )5١77١‏ ريالا سعوديا!". 


مشاريع مصلحة الأرصاد الجوية”"': 


أ- تمإنشاء محطة للأرصاد الجوية# مدينة خميس مشيط 2# (0١-17/87-0ه//١-‏ 
ا 


فسا اعتماد مشروع إنشاء محطات بث الخرائط المصورة لاسلكيا. ‏ كل من جدة: 
والرياضء. وخميس مشيطء بتكلفة قدرها )011١7577/957(‏ ريالا سعوديا"". 


ج- اعتماد المشروع الذي يقضي بإنشاء (راديو سوند) لرصد الظواهر الجوية العلياء 
وقيمة المشروع( 04 .2584171 ) ريالا سعوديا!". 


.7" وزارة الدفاع والطيرانء التقرير. ص‎ )١( 

6 عام (774اهمره:وام) أسست الخطوط الجوية العربية السعودية للقيام بأعمال النقل التجاري, .وتسلمت 
أول طائرة دي سي -؟ (داكوتا ) وكانت أولى عمليات النقل التجاري هي تسيير رحلات جوية بهذه الطائرة 
بين جدة والرياض والظهران. ثم ازداد عدد الطائرات قفي عام ( 151/1ه/1507م) تم شراء عشر طائرات 
لتعزيز أسطول الخطوط الجوية الشعودية: انظر: وزارة الدفاع والطيران: التقرير العشري . ص ”. 

(؟) وزارة الدفاع والطيران؛ التقرير العشري. ص 44. 

(غ) وزارة الدفاع والطيرانء التقرير. ص 54. 

(4) كانت المديرية العامة للأرصاد الجوية جزءا من تشكيلات الخطوط الجوية العربية السعودية: وبعد 
اعتماد ميزانية خاصة لمصاحة الطيران المدني؛ أصبحت أجهزة الأرصاد الجوية ضمن تشكيلات مصلحة 
الطيران المدنيء وابتداء من السنة المالية (5/5١ه/‏ 7م) جرى اعتماد ميزانية مستقلة للأرصاد 
الجوية؛ وأصبحت فرعا من فروع وزارة الدفاع والطيران :ومقرها 3 مدينة جدة»وتسثأ جو مبان لأجهزتها 
الإدارية» ولها فروع 4 مناطق عديدة. انظر: وزارة الدفاع والطيران: التقرير العشري. ص ”. 

(3).ووارة:الدهاغ والطيران: التعزير المشيرئ: طن 1 

(0) وزارة الدفاع والطيران: التقرير. ص 77. 

(8) وزارة الدفاع والطيران: التقرير. ص 4”. 
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كانت هناك نتائج إيجابية لكل ذلك؛ فقد حققت وزارة الدفاع والطيران نجاحا 
ملموسا 4 مدينة خميس مشيطء وذلك بمواكبة التطور الحضاري والاجتماعي. وقامت 
بتطوير وزيادة منشآت مطار خميس مشيطء بعد أن كان مهبط ترابيء ليس به من 
المنشآت سوى اثنين من الصناديق الخشبية:؛ ((كشك) واحد يستخدم لوكيل السعودية!', 
والشاني يستخدم للحراسات"'"ا .فك الجدول رقم (5) نلحظ ازديادا كبيراء وعاما بعد 
عام: لك أعداد منشات المطارء ففي الثمانينيات الهجرية من القرن الماضي كان عدد 
المشاريع التي تمت مشروعين فقط. أماي التسعينيات فقد تم إنجاز عدة مشاريع 
لتطوير منشآت المطارء وقد رافق هذه الزيادة # المشاريع زيادة ‏ مصاريف وتكاليف 
الميزانية 0 


4 النقل الجوي : 

قبلإانشا ء مطارأبها “كانت منظقة عسي ر تعتس على خدمات التقل الجوي لقاعد و سبلا 
الجو الملكي السعودي المطار العسكري"” # خميس مشيط؛ ففي عام (11797ه/1977م) 
ام الي ا سر لتقديم خدمات الحجز 
والمبيعات! .ومن خلال الجدول رقم ( دسي 
الركاب» وكمية الشحن الجويء وعدد القوى العاملة ث المطار 


ج- المدارس والمراكز العسكرية ْ مدينة خميس مشيط: 
١‏ - مركز ومدرسة سلاح المشاة7" , 
جك الكبووة التجليقينة لين للعتواك الجاع كلو هوري كيه المسكريون 


)١(‏ كان وكيل السعودية آنذاك شخص يدعى عبد اللّه بن مسفرء وكانت الطائرات تطلب حسب الحاجة؛ إذ 
لا توجد جدولة رسميةء. فإذا توافر عدد من المسافرين: تم طلب حضور الطائرة من قبل الوكيل: بواسطة 
جهاز( المورمس) التجاريء التابع لوزارة البرق والبريد والهاتف آنذاكء ثم إذا تعينت الرحلة؛ يقوم الوكيل 
بتجميع المسافرين # أحد اللواري (سيارة نقل) إلى المطارء حيث تتم إجراء ا . انظر: 
الحماديء. صالحء جريدة الجزيرة .(١"؟ذو‏ القعدة١٠5١ه/يونيو1550م)؛‏ العدد(1474): ص .١6‏ 

(؟) الحماديء صالحء جريدة الجزيرة» ١(‏ اذو القعدة ١٠4١ه/يونيو-155م)»العدد‏ (1414): ص .١6‏ 

(؟) انظر: ملحق رقم (9) جدول يوضح ما طرأ على منشآت مطار خميس مشيط من تطور ونمو بين الأعوام 
(1786ه- 1114 / متحاح لتحام/ 13ل 1560 لهمر ١‏ للحا هلاكام). 

(4) إمارة منطقة عسيرء عسير 4# عشر سنوات . ص .5١‏ 

(5) انظر: ملحق رقم ( )٠‏ جدول يوضح حركة الركاب 4# مطار الخميس قبل افتتاح مطار أبها عام 
(1754ه/16178م) بين الأعوام ( 6ه 15060اه/١610-1517ام).‏ 

(1) سلاح المشاة: أقدم سلاح # القوات البرية. . تأسسس 4# عام (75١١ه/‏ ١6م‏ ). انظر: وزارة الدفاع 
والطيران والمفتشية العامة, الأرشيف المضيء .ص .٠١‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 4107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
لاه 3_2 2 7322222121032011103767323ل2ل07ه() 


ضباطا وأفراداً؛ ليعودوا بعد تخرجهم إلى وحداتهم مزودين بما استجد من تدريب؛ 
وتعليم, وثقافة عسكرية: وقد ساهم هذا الصرح الكبير مساهمة فعالة 4 رفع مستوى 
التدريب# مختلف وحدات القوات البرية ية('". ويعد عام( 74؟١ه/‏ 1540م) بداية 
التدريب.#© الجيش السعوديء حيث بُدئٌ بتدريب العسكريين التابعين للجيش تحت 
مسمى فرق التدريب الأولى بالطائف. وأنشئت # أواخر عام (1175717ه//154م) 
مدرسة سميت ب: (مدرسة ضباط الصف )؛ لازدياد عدد المتدربين العسكريين: و3 
(15178-3-1ه/1907م) ضُم إليها جناح للضباط؛ وغير مسماها إلى مدرسة دورات 
الضباط وضباط الصفء وعندما زادت الأعباء على المدرسة- نتيجة لزيادة أعداد 
الدارسين؛ أصبحت الحاجة ماسة للتوسع؛ فتم 4 عام (17170ه/1500م) إنشاء مبان 
جديدة'"؛ وتغير مسماها إلى مدرسة المشاة!"؛ و عام (1591ه/19171م) تم نقل 
هذه المدرسة إلى مدينة خميس مشيط قرب مدينة المللك فيصل العسكرية؛ وأصبحت 
داخل نطاق المدينة فيما بعد؛ وتعد من الصروح التعليمية المهمة التي أسهمت 2# تدريب 
العسشكريين ضبباطا وأفزادًا: ذ مختاف وحدات القوات البرية (. 
" - مركز ومدرسة سلاح المدفعية : 

يرجع إنشاء هذه المدرسة إلى عام (1270١ه/11900م)‏ 4# مدينة الطائف. وكانت 
تضم جناحين رئيسين. هما: جناح مدفعية الميدان: وجناح المدفعية المضادة للطائرات؛ 
وعقدت أول دورة 4# مدرسة المدفعية عام (171760ه/1900م) بجناح مدفعية الميدان؛ 
وثاني دورة عقدت بجناح المدفعية المضادة للطائرات # بداية عام ده /لادكام)ء 
و نفمس العام تشكلت أفواج المدفعية الخفيفة, وأدخلت الأسلحة الأمريكية المتوسطة 
والثقيلة؛ والمجهزة بمعدات مراقبة النيرانء وِثْ عام (15857ه/1517م) تم تحويل 
جناح المدفعية المضادة للطائرات إلى مدرسة الدفاع الجويء ونقلها إلى جدة؛ بعد أن 
تقرر تشكيل سلاح الدفاع الجوي”"). وي (؟1597-5-5ه /19177-4-1917م) تم نقل 


.١50 المالكء القوات المسلحة. ص‎ )١( 

(؟) المالك؛ القوات. ص ص 21960 155. 

(؟) ش# عام( 7317اه/الاكام) ضم مركز تدريب المستجدين- الذي كان إنشاؤه بتاريخ (١/7١/7/7١ه-‏ 
غ/-1/مماا ) مرتبطا بقيادة مدرسة المشاة ‏ وتم تحويل مدرسة الشرطة العسكرية السابقة إلى جناح 
للشرطة العسكرية 4# مدرسة المشاة؛ وتحول مسمى مدرسة المشاة إلى المسمى الحالي: (مركز ومدرسة 
سلاح المشاة). انظر: المالك» القوات المسلحة. ص 195. 

(4) وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة: القوات البرية الملكية السعودية نشأتها وتطورها.(1414١ه//54١م)‏ ص". 

(0) المالك؛ القوات المسلحة. ص ص .751١١ ,5١5‏ 


7 2 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
موقع المدرسة من مدينة الطائفء إلى مدينة خميس مشيط"'' # المنطقة الجنوبية!". 
١‏ مركز تدريب قيادة العريات 0 


تعد مراكز قيادة العربات أحد صروح القوات البرية التعليمية: التي تقوم باستقبال 
المواطنين الراغبين ف الالتحاق بصفوف وحدات القوات البرية كسائقين: وذلك لقيادة 
العربات العسكرية بمختلف أنواعهاء حيث يتلقون دورة تدريب الفرد الأساسي؛ لتحويلهم 
إلى عسكريين ثم يبدؤون بدورة تعليمية 2# قيادة العربات العسكرية:» وتمييز الاختتلاف 
بينها وبين العربات المدنية؛ وبعد إتمام المتقدم لهذه الدورة وتخرجه. يعين 4 الوظيفة 
الملائمة له اما الافراد العسكريون فيعطون دورة تعليمية # قيادة العربات العسكرية:؛ وعند 
تخرجهم يعودون لوحداتهم لممارسة عملهم الجديد كسائقين!"'. وهناك عدة مراكز تقوم 
بهذه المهمة ‏ مهمة تدريب قيادة العربات ‏ منها مركز تدريب قيادة العربات بالمنطقة 
الجنوبية بخميس مشيط'''؛ ويرجع إنشاؤه إلى عام (17/0١ه/1510م)‏ باسم: مدرسة 
السواقة؛ و عام (407١ه/1187م)‏ أعيد تشكيله باسم: مركز تدريب قيادة العربات!*). 


وتلحظ الباحثة هنا أن تواريخ انتقال هذه المدارس إلى مدينة خميس مشيطء كانت 
4 زمن متقارب د التسعينيات من القرن الهجري الماضي. وش هذا دلالة واضحة على 
أن بناء القوة العسكرية 4 مدينة خميس مشيطء تبلور إداريا 4 عهد الملك فيصلء بعد 
إنشاء مدينة الملك فيصل العسكرية.وجميع هذه المدارس قائمة حتى الآن0. 


د- نشأة قيادة المنطقة الجنوبية وافتتاح (مدينة الملك فيصل العسكرية) : 


يعد وصول أول قوة واجب إلى مدينة خميس مشيط. ثم قوة أخرى إلى نجران, ثم قوة 


6 ل عام (1405ه/1185م) تم نقل هذه المدرسة إلى موقعها الجديد قرب مدينة الملك فيصل العسكرية؛ 
لتوفير المناخ المناسب للتحصيل العلميء والتدريب على الآسلحة, وأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة 
من مساعدات التدريبء والمشيهات: وغيرها. انظر: المالك؛. القوات المسلحة. ص .”١١‏ 

(؟) السبيعي. جفال بن جبرء التعليم العسكري والأمني 3 المملكة العربية السعودية؛ رسالة علمية مقدمة لنيل 
درجة الماجستير ةك التاريخ الحديث؛ جامعة أم القرى: (1497/1457ه-7/5000١٠5م)‏ .ص 51. 

() المالكء القوات المسلحة. ص ص *4””؟, 7170. 

(:) منالمراكز التي تقوم بمهمة قيادة العربات: مركز تدريب قيادة العربات بقاعدة الخرجء ويرجع إنشاؤه 
إلى عام (151717ه / 1107م) ؛ ومركز تدريب قيادة العربات بالمنطقة الشمالية الغربية: ويرجع إنشاؤه إلى 
عام (585١1ه/1317م):‏ ومركز قيادة العربات بالمنطقة الشمالية: وقد انشىّ هذا المركز حديثا 4 عام 
(1407ه/154817م). انظر: وزارة الدفاع: القوات البرية» ص .7١‏ 

(9) وزارة الدفاعء القوات اليرية. ص .”١‏ 

(1) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط؛ يوم الأربعاء (9- 
50-٠١‏ اهار ١1-1‏ أكم). 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1817 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
اهن لحك حب32222323232737لل22ز وو( 


ثالثة إلى جازان # عام (145اه/كدتكام) البداية الفعلية لإنشاء قيادة 0 الجنوبية, 
وكان أول من تولى قيادة المنطقة العميد (حمزة بن عبد الله صالح سبكي)!' '. كانت هذه 
الوحدات العسكرية التى وصلت إلى المنطقة الجنوبية وحدات مشاة. ووحدات مدفعية خفيفة, 
بعد ذلك أخذ حجم هذه الوحدات يتزايد بشكل تصاعديء وأضيفت بعضن التشكيلات 
والوحدات الاخرىء ومن هنا دعت الحاجة الى إنشاء مدينة عسكرية حديثة؛ تستوعب هذه 
الوحدات العسكرية التي كانت # تزايد مستمر؛ لتوفير الاستقرار لهم من النواحي المعيشية 
كالسكن: والصحة:؛ والتعليم: والأمن؛ مما يتيح لهم التفرغ للقيام بواجباتهه'" 


ربيع الآخر من عام 1ه يزيل 7جاء ١‏ كاعر بويا لدعا وتران الأمير 
سلطان بن عبد العزيز بزيارة مدينة خميس مشيط؛ وكان برفقته رئيس هيئة أركان حرب 
العيدق يي ا وكان 2# استقبالهم أمير عسير عبد الله 
الماضى“''): وقائد المنطقة الجنوبية”'': وكبار قادة وضباط القوات المسلحة 4# الجيش 
والطيران ومشايخ وأعيان قبائل الجنوب"''؛ وكان لزيارة وزير الدفاع والطيران الأمير 
سلطان أكبر الآثر# تطور مدينة خميس مشيط؛ فقد قام بوضع حجر الآساس لمشروع 
بناء مدينة عسكرية فيها. سميت بمدينة الملك فيصل العسكرية:؛ وذلك 2 ( 75- غ- 
ه/1938-7-77م)؛ وكان من بين ما أعلنه وزير الدفاع أن تكلفة البناء ستبلغ 
ثلاث مئة مليون ريال ضمن مساحة قدرها خمسون مليون متر مربع:؛ وسيتم بناء 
مستشفى ضخم» وورشء ومساكن: وعنابر. ومطاعم # هذه المدينة!"؛ وكل ذلك بهدف 


)١(‏ وزارة الدفاع. القوات البرية» ص8. لم تجد الباحثة ضمن المراجع المتاحة لديها تعريفا لهذه الشخصية: 
سوى أنه أول من تولى قيادة المنطقة الجنوبية عام (1585ه/555ام ). 

(؟) اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع النقيب المهندس/ ضيف الله جابر الشمراني 2# مدينة الملك فيصل 
العسكرية: يوم الأربعاء ع(4-١-50غ١اه/-ل-:١‏ م ؛ إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل 
والصيانة بالمنطقة الجنوبية: كتيب المسيرة والبناء 4 أرض العطاءء جمادى الثاني ( ١‏ اهرك ١٠5م)ء‏ 
ص .٠١‏ 

فيه كان رئيس هيئة أركان حرب الجيش الفريق أول (عبد الله المطلق) .وكان رئيس هيئة التخطيط # المملكة 
-آنناك- الأستاذ (هشام ناظر).انظر: صحيفة أم القرى, العدد(١؟7؟؟)‏ السنة 0غ ١٠‏ جمادى 
الأولى/17ه/؟يوليو/197م) .ص ص١‏ ا 

)ع( تولى عبد الله بن محمد بن ماضي منصب إمارة منطقة عسير بالوكالة # بداية عام (11747ه/1577م): 
ثم صدر أمر سام بتعيين الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن أميرا لمنطقة عسير؛ لكنه لم يباشر عمله: 
0 ه/19170م) تم تعيين إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم وكيلا لإمارة عسير. انظر: 
النعمي» تاريخ عسير. ص 585. 

(5) كان قائد المنطقة الجنوبية # تلك الفترة ة (محمد بن إبراهيم الهنيدي). انظر: صحيفة أم القرىء السنة 
ه١٠١‏ جمادى الأولى؛ 1ه ؟يوليو1574م) العدد .)777١(‏ ص ص .52١‏ 

(1) صحيفة أم القرىء السنة 44: (١جمادى‏ الأولى //7١ه/را؟يوليو1974م)؛‏ العدد( )77171١‏ .ص ص21. 

(1) صحيفة أم القرىء السنة 0: ( الأول من جمادى الأولى: /74١ه/7؟يوليو/157١م)‏ ؛ العدد 7751 )؛ ص. 
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تطوير البناء العسكري # المدينة:؛ والمساهمة الفاعلة # تحقيق الاستقرار السياسي. 
والاقفتصادى, والأمنى ةذ المملكة وإعداد ضبياط مؤهلين للعمل 2 مختلف الأسلحة. 


كان لصباح يوم الأربعاء (574- 17941-0 ه/ره١9101-4-1١‏ م) أهمية قصوى لمدينة 
اتيس مشوط رحردة خاضه وللمتهلفة اللمتزبية يله عامة ريت ادنع تح الملك فيصل 
بن عيد العزين االدينة العسدكرية: إلتى تقد اول مدينة حتكرية يتنك الملكة العربية 
السعودية(! ''. وواكب الافتتاحَ العرض العسكري الذي قامت به وحدات رمزية من القوات 
المسلحة ‏ المنطقة الجنوبية؛ مع عرض كبير أقامته وزارة الدفاع والطيران/'"'.وتخليدا 
لمنجزات الملك فيصلء تقرر أن تسمى المدينة العسكرية ْ خميس مشيط ب: (مدينة 
الملك فيصل العسكرية ): وقد علق أحد الخبراء الأجانب الذين أشرفوا على بناء هذه 
التو ا شو الج اك م 10 
تفتخر باحتضانها أول المدن العسكرية التي شيدت # المملكة العربية السعودية!. 


نفمس العام (١1531ه/١071ام)‏ صدر أمر وزير الدفاع والطيران والمفتش 
العام -آنذاك- الأمير سلطان: بإحداث جهاز فني هندسي متخصص توكل اليه 
مهمة تشغيل وصيانة وتطوير المدينة العسكرية؛ وبموجب هذا القرار الذي صدر بتاريخ 
(1-ة-ضوكاه/١1ك-‏ ٠-301ام)‏ ثم تأسيسينق إدارة مديئة الملك فيصل العسكرية 
للتشغيل والصيانة بالمنطقة قوري ور عد نه ادك واه لحي عا يي إدارة 
وتشغيل وصيانة كافة المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية!؛ '. وك بدايات تشكيل الإدارة 
كانك قم الضيالة عون عر يو ريشم كات هليه الخخيصية . جمقارة ماهر صحانة سافدية )2 
وذلك لندرة الكوادر الوطنية - حينذاك - من المهندسين والفئنيين المتخصصين # اإدارة 
وتشغيل وصيانة مثل هذه المشاريع تشغيلا ذاتياء ولتشغيل وصيانة هذه المنشآت العسكرية: 
على احتلاف مكوناتها وطبيعة تشغيلها : وضيانتها داثيا؛ كان لايد من توطين أجهزة إداررة 
وفبية كبيرة من المهندسين والفنيين والإداريين بالإدارة, وتم البدء بك حينه باستقطاب 
الضباط المهندسين والفنيين 2 جميع المجالات والتخصصا 0 الإدارة بدور التشغيل 
والصيانة: عوضا عن الشركات اللستاجرة ذانيا ( الضياتة الذانية 87 


كانت المهمة الآساسية لإدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة 
بالمنطقة الجنوبية»هى تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية» من مبانى الوحدات العسكرية: 


.8 وزارة الدفاعء القوات البرية. ص‎ )١( 

(؟) جريدة الندوةء السنة ١8( ١4‏ رجب١91؟١ه/اسبتمبر١!19م)»العدد‏ (850؟) .ص .١‏ 

(؟) جريدة الندوةء السنة ١8( ١4‏ رجب ١9؟١ه/اسبتمبر971ام):‏ العدد (850؟) .ص .١‏ 

(4:) إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية: كتيب المسيرة والبناء 4 أرض 
العطاء. ص؟1١.‏ 

(0) إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية؛ كتيب المسيرة والبناء. ص6١‏ . 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) ع 
5١‏ ل تتته-سم١ْ‏ » <|1ة»©| ا_ | 3 _:_:_ 2 000377122222110 


وتحديد متطلبات تحديث تلك ا . تلحظ اسه اهتما 0 الرشيدة 
بآبنائتها العسكريين؛ .والعمل على توثير سيل الراحة والعيس الكريم هم وامائلاتم: 
ع أكمل وعف فكانت النظرة اديه 3 الثاقبة من حكومتنا الرشيدة, لإنشاء 00 
بتشييد ادل عدزنة سكو فنا ديستفريها العسكريون وعائلاتهم: وتكون مشتملة 
على جميع مرافق الحياة المهمة كالنوادي؛ والأسواق التجارية؛ والمدارسء وغير ذلك ٠‏ 


كما يتضح للباحثة الأهمية الإستراتيجية لموقع مدينة الملك فيصل العسكرية؛ حيث 
تقع بجوار جبل ضمك'' الذي يشكل حاجزا طبيعيا للمدينة العسكرية من الجهة الغربية: 
كما توجد المدينة العسكرية 4 مجال التقاء الطرق المؤدية لمختلف مناطق المملكة؛ مما 
يسهل عملية الانتقال والمواصالات عبر طرق سريعة ومعبدة؛. كما يجاور موقع المدينة 
العسكرية جبل حمومة!" التاريخي؛ وفيه بعض الكتابات والرسوم؛ التي تعود إلى ما قبل 
ظهور الإسلام: وتدل على وجود مظاهر الحياة والحضارة # هذه المنطقة من القده!". 


وقد وصف الرحالة والمؤرخ عاتق البلادي مدينة خميس مشيط؛ بعد إنشاء مدينئة 
المللك فيصل العسكرية؛ حيث قال: وكللت الحميس كر به تت تتبع أبها إدارياء حتى فكرت 
الدولة © اتخاذ منطقة عسكرية # العقد و عند! القرن: فوقع الاختيار على 
(خميس مشيط)؛ فقفزت بسرعة إلى مصاف المدن الرئيسية: وأصبحت الآن تضاهي 
أبهاء مع أنها لا زالت تابعة لها" . 


تأسيس مدينة الملك فيصل العسكرية:؛ وقاعدة الملك خالد الجوية:؛ ويعود الفضل 2 


)١(‏ اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع النقيب المهندس/ضيف الله جابر الشمراني. 4 مدينة الملك فيصل 
العسكرية؛ يوم الأربعاء (9- -١١‏ 14150ه/14-1-7١5).‏ 

(؟) جبل ضمك: يقع جنوب خميس مشيط؛ وهو الآن مكان عسكري يطل على المدينة العسكرية بالمدينة, 
وهوجزء متها. انظر: الزهبان.علي؛ خميس مشيط اسوارة التاريخ وحفاوة الماضيءجر يدة الريا ض. 
(/لااصفر758:١ه/7١مارس7١٠3),العدد .)١51١40(‏ ص .١‏ 

69 جبل حمومة: يقع إلى الشرق من جبل ضمك ( شرق وادي بيشة) ؛ ويعد 2 الجزء الشمالي من مدينة أحد 
رفيدة؛ ا لوي انظر: الزهبان:» ٠‏ خميس مشيط أسوارة التاريخ وحفاوة الماضي, .صض١.‏ 

(4:) زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط يوم الأربعاء.(9- -١١‏ 
6 اهمارتحا 1لعكم). 

)0( البلاديء» عاتق بن غيث:» بيسن مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات.: مكقفقف دار مكة للنشر 
والتوزيع:(57٠1١ه/19187ام)ء.ص"07.‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ذلك لله أولاء ثم للقيادة الكريمة للقوات المسلحة السعودية؛ وعلى رأسها الأمير سلطان 
بن عيد العزد زء ويتضح ذلك من خلال زياراته المتكررة للمنطقة الجنود ية؛ وتفقده 
ا ٠‏ ودعمه الدائم لمشروعات المنطقة» والقوات المسلحة # 
57 : المؤسسات الخدمية كُ مدينة خميس مشيط ١1117(‏ 1980اه/ ١107‏ 1!0ؤام) ؛ 
.١‏ النهضة التعليمية : 

جاءت أول آية من كتاب الله- عز وجل- المنزلة على سيدنا محمد- يَيَئَِة- لتؤكد 
أهمية العلم؛ وتسمو بقدره: وتجعل القراءةٍ والكتابة أول لبنة ع بناء الأفراد, بوالشعوب, 


وكيان الأمم والمجتمعات؛ قال تعالى( اقرَأ باسم رَبك الذي خَلقَ (١)خَلَقَ‏ الإنْسَانّ مِنّ 
عَلْقِ(؟) أكَرَأ وَوبّك الأكرم 6 الذي عَلم بالقلم (5:) عَلمَ الإنْسَانَ ما لم يَعلمَ [(7))0). 


قام التعليم ‏ عسير بصفة عامة - قبل العهد السعودي - على الكتاتيب والحلقات 
العلمية.ءوكان الأمالي يسمونها (المعلامة)؛ وفيها اقتصرت المادة العلمية على حفط 
القرآن الكريم, وتعلم بعض مبادئ القّراءة. والكتابة؛ والفقه؛ ؛ والكتاتيب هي المظهر الأوّل 
عن مظاعير التعليم» حيث يقوم بالتدريس فيها القادرون على ذلك من أهالي القرى؛ ولا 
يُشترط أن يكونَ هؤلاء المعلمون من العلماعِ و بلشهود لهم بسعة العلم, ولا تكاد تخلو قرية من 
حا را ل «أونق اح حنوت ف افر 


ار ل ا مي ا 


6 عام 1197 ه /14177م قام الأمير سلطان بن عبد العزيز بزيارة تفقدية لوحدات القوات المسلحة؛ 4 كل من شرورة 
والخميس. انظر: صحيفة أم القرى؛ السنة »)0١(‏ (1ذو القعدة 57؟١ه/ ١‏ !نوفمبر19177م)»العدد (١٠6؟):‏ ص1. 

(؟) سورة العلقء آية رقم .0-١‏ 

(؟) أبوداهشءعبد اللّه بن محمد, الحياة الفكرية والأدبية.# جنوبي البلاد السعودية, (١٠1501-117ه/1/80١-‏ 
157ام)ء ٠‏ من منشورات نادي أبها الأدبي. ص ص 4١‏ 2ه 

لدع ولد الشيخ ناصر بن فرج وعاش بداية حياته 2# بلدة رجال ألمع من تهامة عسير. فلم غلى يبن بيضن الععيا 
والعلماء من أسرة آل الحفظي ببلده؛ وعندما أصبح قادرا على التدريس ٠فتح‏ مدرسة كتاب # بلدته؛ واستمر 
ذلك إلى عام( ١177ه/؟151م)؛‏ حيث انتقل إلى مدينة أبها. واستقر بهاء وفتح مدرسة كتاب أخرى؛ ليعلم فيها 
العديد من الطلاب الذين كانوا يفدون إليه من مدينتي أبها ٠.وخميس‏ مشيط وما حولها ٠‏ وبقي على ذلك إلى أن تم 
افتتاح أول مدرسة نظامية # أبها عام (700 هار خام) .وقد مارس مهنة التعليم 4# مدارس خميس مشيط- 
كما ساذكر # طيات هذا المبحث» وتويك عام(1570ه/1501م) انظر: ابن جريسء غيثان بن علي ؛ تاريخ التعليم 
يش منطقة عسير ( 504١-7/7اه/:؟9١517-1ام)؛‏ د.ن:(115اه/هكذام): ٠‏ (الجزء الأول ).ص 564؟. 


(4) ولد الشيخ عبد الرحمن المطوع بن محمد بن مبارك يّ عام ( ١٠٠١ه/1885م):#‏ قرية اليزيديين البدلة 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 


القرآن, وتجويده. والخطء والإملاء؛ وقليل من الحساب() 


منذا ستقرار الأمر للملك عبد العزيز عي البلاد؛ أولى التعليم عناية خاصة يْ وقت 
مبكرء فحين استقر كيان الدولة عام (44؟١١ه/0؟15ام),‏ أخن يوجه كل طاقاته إلى 
الإصلاح الداخلي؛ على أسس راسخة؛ وبخطوات سريعة؛ وحظي مرقق التعليم بالجانب 
الأكبر من اهتماماته؛ حيث أنشئت مديرية المعارف 4# رمضان (544١ه/1570م):‏ 
وكان ذلك بمنزلة إرساء حجر الأسامس لنظام التعليم الحديث ع المملكة العربية 
السعودية؛ ويمكن القول: إن مديرية المعارف هي النواة الأولى لنظام التعليم ‏ المملكة, 
ونتيجة لسياسة الملك عبد العزيز التعليمية؛ تأسست المدارسء, وتطور نظام التعليم 
4 جميع مراحله. وحظيت منطقة عسير بصفة عامة- ومدينة خميس مشيط بصفة 
خاصة- بنصيب وافر # هذا المجال/". 


بدأ التعليم النظامي 4# عسير بافتتاح أول مدرسة حكومية 2 أبها عام 
(1704ه/195م): بخمسة وثلاثين طالباء وهي المدرسة السعودية!" . حيث قال 
عنها الشيخ الطرابلسي' 6 مك عام 1700ه / 1557م من شهر ذي القعدة, افتتحنا 
مدرسة أبها السعودية؛ وكنا ثلاثة: الأستاذ/ عبد الرحيم الأهدل”''' مديراء وعبد 
المالك الطرابلسي أمكا د وفعي الفا 1 أستاذاء وتكونت المدرسة من ثلاثة 


ببني مغيدء تبعد عن مدينة أبها - جهة منطقة السودة- بحوالي (7) كلم 3 تقريبا وتلقى تعليمه 2 قريته 
اليدلة, التي كانت بها مدرسة كتاب. حيث التحق بهاء فتعلم القرآن الكريم وختمك » وواصل تعليمه 2 الفقه 
والتوحيد؛ وبعد أن صار قادرا على التدريس, ٠فتح‏ هومدرسة كتاب. ثم بعد افتتاح أول مدرسة نظامية ب 
أبها 0 انظر: ابن جريسء تاريخ التعليم 2 منطقة عسيرء 1 ٠ص‏ ص 5751 /720. 

6 ا 000 

(؟) ابن جريسء تاريخ التعليم؛ ج١‏ . ص 07. 

(4) هوالشيخ عبد المالك الطرابلسيء ولد عام (718١ه/‏ ١٠16م)‏ ببرقة # ليبياء حفظ القرآن الكريم 
0 ب امي ولو جا و لكوي الوو 0 
عام (70 لم قدم الشيخ الطرابسي إلى الجزيرة المبية مع قيام الدولة السعودية الثائة 
عام (1709ها/5خام) وك عام (1771ه/1947م) توفيت زوجة الشيخ الطرابلسي؛ فاضطر لطلب نقله من 
بلاد عسير إلى مكة المكرمة. للمزيد انظر: ابن جريس,» تاريخ التعليم 2 منطقة عسير ؛ ج١‏ ٠ص‏ /1117- رفك 

)0( عبد الرحيم بن عبد الغني الأهدل, أول مدير لمدرسة أبها ‏ عام (1705ه/1577م)؛ ولم يبق بها إلا نحو 
ستة اشهرء ثم انتقل إلى مكة المكرمة 4 عمل غير التدريسء وحل محله 2 إدارة مدرسة ابها الشيخ عبد 
المالك الطرابلسي. انظر: ابن جريس. تاريخ التعليم . ج١.‏ ص705. 

(7) الأستاذ محمد إسماعيل تحدث عنه الأستاذ محمد أنورء فقال عنه: «الأستاذ محمد إسماعيل الإبي. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


مول لابق اقينة شدي الأول والقكان بو الخالنة: الأننا وتسدنانمين لب الكنات أن 
أغليهم متعلمون, وبدأنا الدراسة لمدة ستة 3 أشهر, تم نهم الأستاذ عيد الرحيم الأهدل 
إلى بيشة؛ وافتتح بها مدرسة؛ وصار مديرا لهاء رفع عبد المالئك الطرابلسي مديرا 
للمدرسة السعودية بأبهاء ووجدنا بأبها الأستاذ محمد أنورء فطلبنا تعيينه أستاذاء وتم 
ذلكء كما طلبنا الأستاذ موسى بن ناصر'"'.؛ وتم تعيينه أيضاء وأصبحنا 4 المدرسة 
أربعة: عبد المالك الطرابلسي. ومحمد إسماعيل؛ ومحمد أنور. وموسى بن ناصرء!". 

هكذا بدأت الحياة التعليمية النظامية 4 عسير ب ظل حكومة المملكة العربية 
السعودية؛ وقد طراً عليها التطور .ب جميع مجالات المعرفة؛ وعلى جميع المراحل 
التعليمية. و عام (1701ه//197م) وصلت هيئة ملكية إلى أبهاء وكان من ضمن 
أعمالها فتح أربع مد ارمس بمنطقة عسيرء وبعد اجتماع الهيئة الملكية مع الأمير تركي 
السديري'". ومع رئيس المالية الشيخ عبد الوهاب أبوملحة. قرروا المدن التي سيتم 
افتتاح المدارسس الابتدائية فيها. وكانت مدينة خمييس مشيط إحدى تلك المدن!*!؛ 
العم حا ننه راض ةم مدر المملكة العربية السعودية؛ التي تفتخر بتقدم التعليم 
4 بلادها"". 


ل ل ا اتن 
جريسء تا الت »ج١1‏ ٠ص‏ 515. 

6 1 ولد ببلدة رجال ألمع عام (/177ه/ 1م)ء ٠‏ وتولى تربيته عمه شقيق والده, 
بدأحياته بقراءة القرآن: وبعص العلوم الشرعية الأخرى, ٠ف‏ عام (1547ه/1977م) لحقت أسرته 
بوالده الذي كان قد هاجر إلى أبها من قبل ؛ وواصل تلقيه العلم على يد والدهء حتى استطاع مساعدة والده 
4 التدريمس من عام (705اهرة؟15م) إلى عام (050؟1ه/57دام) + أبهاء »مع الشيخ عبد الرحمن 
المطوع .4 أول مدرسة حكومية غير نظامية؛ ثم عين بالمدرسة الحكومية بأبها عام (501١ه‏ /لااكام)ء 
وك عام (714؟١ه/‏ 15:5م) تم تعيينه وكيلا لمدير المدرسة بأيهاء .ثم أصبح مديرا للمدرسة. تو عام 
(17176ه /19017م). انظر: ابن جريسء تاريخ التعليم؛ ج١‏ .ص ص 54" , 5140. 

(5) ابن جريس, تاريخ التعليم» ج١‏ »ص 07. 

6 الأمير تركي بن أحمد السديري وصل إلى أبها # عام (1657ه/1577ام) ٠وباشر‏ عمله 4# جو كان يحتاج 
إلى صرامة وحنكة ٠.وكان‏ الأمير تركي قوي الشخصية: حيث مثل إمارة عسير خير تمثيل قاستقامت 
لهالأمور, وكان يساعده 4 تصريف شؤون المنطقة أخوه الأمير خالد السديري وقد ناب عنه 4 إمارة 
أبها لمدة ستة أشهر أثناء غيابه؛ وبقي الأمير تركي السديري على رأمس إمارة عسير حتى -4-١١(‏ 
ا ل ل ل د انظر: النعمي؛ 
تاريخ عسير. حو -5, 
التليةء ج١1‏ 00 

(4) ابن جريس. تاريخ التعليم» ج١‏ .ص 00. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 4107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 


وس يي كيك الى بسحي اكد وت السعودية»' '.هي أول مدرسة 
ابتدائية افتتحت # مدينة خميس مشيطء تم افتتاحها عام (04؟1ه/ 114م)ء 
فكانت أول منارة للعلم والمعرفة ب مدينة خميس مشيطء وكان أول معلم التحق بها هو 
الأستاذ موسى بن ناصر بن فرجء وأول من تولى إدارة هذه المدرسة الأستاذ عبد الفتاح 
راوه'"! قادما من مكة المكرمة: ومعه الأستاذ سيف السروريء وكان نظام التعليم فيها 
ثلاث سنوات: مصنفة على أنها مدرسة قروية'". وي عام( 1771ه/1947م) انتقل 
الأستاذ عبد الفتاح راوه مدير المدرسة السعودية ب خمييس مشيط إلى مسقط رأسه 
مكة المكرمة؛ وتم تعيين الأستاذ محمد أنور مديرا للمدرسة بدلا عنه. حيث باشر عمله 
شهر شعبان من عام (١1771ه/1547م)‏ بمرتب وقدره ثمانون ريالا!. 


كان للأستاذ محمد أنور الآثر المهم جدا ِ تطوير العمل بالمدرسة السعود 0 
خميس مشيط: على أساس خبرته 4 مدرسة النماص -التي استمر فيها ثلاث ستو 
من عام (1571-1501ه/1555-1958م) يه 
خميس مشيط - وقد أقبل الأهالي بأبنائهم؛ لما لمسوه 4 الأستاذ محمد أنور من حسن 
إدارته وإخلاصه# عمله؛ والدراسة بالمدرسة 23 بداية تأسيسها تشمل تدريس العلوم 
الدينية؛ وعلوم اللغة العربية فقط؛ لذلك كانت الدراسة # مطلع تأسيس المدرسة أشبه 
بالتدريس 4# المساجد. وكانت كلها أشيه بفصل كبير واحدء لذلك واجه الأستاذ محمد 
أنور صعوبة 4 فتح فصول جديدة: أو الانتقال بالطلاب الناجحين من فصلهم إلى 
فصل أعلى منه؛ فكان الطلاب يمضون السنين # الفصل الواحد بدون تقده!". 


كان مقر المدرسة# بيت # قرية الدرب. وغرف هذا البيت قديمة: ومظلمة. وضيقة: 
وغير مهيئّة للجو العلمي: لكن كل ذلك لم يكن حجر عثرة # سبيل تطوير المدرسة؛ 


00 على * 


,) المدرسة السعودية الابتدائيةلا تزال قائمة حتى الآن: تحت مسمى مدرسة (مسلمة بن عبد الملك‎ )١( 
وموقعها حاليا ث4 حي الربيع بخميس مشيط. زيارة ميد انية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة مسلمة بن عبد‎ 
.)مك١‎ 14-1١-50 الملك» يوم الثلاثاء؛ بتاريخ (5- 255-19 اهار‎ 

(؟) الشيخ عبد الفتاح بن حسين بن إسماعيل بن محمد طيب راوه المكي. ولد 2# عام (1774١ه/1511ام)ء:‏ 
شارك العلماء ك التدريمس بالمسجد الحرام بباب السلام القديم» كما كان يدرمس 2# الصيف بمسجد 
ابن عباس 2# الطائف, تقلد عدة وظائف منها: مدرس بجدة عام (175757ه//154م): كما عين مساعد 
مدير المدرسة الرحمانية عام[ 517اه/ ؛150م): وبعد احالته إلى التقاعد. طلب مدرسا بمعهد المسجد 
الحرام,: وكان من طلايه: الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد. إمام وخطيب المسجد الحرام: 
لهعدة مؤلفات: توك يوم الأربعاء ء عام (474١ه/7١٠٠م)‏ بمكة المكرمة. انظر: صحيفة الندوة, الإثنين 
(تمحح١-‏ 5غ لاه/ 8-11-١٠1١5م)ء‏ العدد (11) .ص .١‏ 

(؟) ابن جريسء من رواد التربية والتعليم» ص غ؟77. 

(:) ابن جريسء من رواد التربية. ص 5"؟7. 

(0) ابن جريسء من رواد التريية. ص 777. 
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ضفي (1١1571//8/1ه/1547م)‏ صدرت الموافقة من وزارة المالية على بناء مبنى لهذه 
المدرسة:؛ بملغ وقدره سبعمائة ريال"''. وك ربيع الثاني من عام (17745ه/15:7م) 
تبرع الشيخ عبد الوهاب أبوملحة- رئيس مالية أبها- ببناية دار أنيقة للمدرسة؛ تحتوي 
على ست غرف. وعلى صالون كبيرء وحفر إلى جانب المبنى بتر للسقيا' ''؛ و شهر 
ذي الحجة لعام (1754١ه/‏ 1541م) أقيم احتفال بمدرسة خميس مشيطء بمناسبة 
افتتاح العام الدراسي الجديد؛ و هذه المناسبة تبرع الشيخ عبد الوهاب أبو ملحة 
ب )٠٠١(‏ ريال للمدرسة؛. كما قام الحاضرون # الاحتفال بالتبرع؛ وكان ذلك بهدف 
إنهاض التعليم وتشجيعه. وتطوير المدرسة السعودية ب خميس مشيط!". 


كانت أول بذرة لتطور التعليم # المدرسة السعودية بخميس مشيطء أن تم تخريج 
اول دفعة # الشهادة الابتدائية والتى قادها الاستاذ محمد انورء واحتلت هذه الدفعة 
المركز الأول على مدارس المنطقة؛ ولعل أبرز تلامذة الأستاذ محمد أنور:عيد العزيز 
بن سعيد بن مشيط!*'؛ ومريع بن حسن الشهراني”". وبعد أن اطمآن على سير العمل 
انتقل إلى معتمدية أبها""!, كأول مفتشش. مركزي عام (17174ه/1500م) ؛ وخلفه 
الأستاذ محمد بن سعد بن عيد الرحمن رز إدارة المدرسة ولك 


)١(‏ وثيقة رقم ».)١1560(‏ تاريخ (1571-8-74ه/1947-4-7م),الموافقة على بناء مدرسة خميس مشيط؛ 
بمبلغ وقدره )7٠٠١(‏ ريالء محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 


(؟) صحيفة أم القرىء السنة 57: (؟1 ربيع الثاني 7764١ه/ ١6‏ مارس1547م)»العدد :)1١58(‏ ص 5. 
(؟) صحيفة أم القرىء السنة 77 (؟1ربيع الثاني 774١ه/90١مارس545١م)‏ »العدد(98١٠)‏ .ص .١‏ 


(غ) سبق تدوين ترجمته. 

(5) معالي الفريق مريع بن حسن الشهراني: رئيس الهيئة العامة للمساحة. تخرج ضابطا برتبة ملازم 2 
كلية الملك عبد العزيز الحربية عام (11171ه/11017م)؛ ووصل إلى رتبة فريق ركن ٠.عسين‏ بأمر ملكي 
عام (1475١ه/8١٠٠م)‏ رئيسا للهيئة العامة للمساحة. للمزيد انظر: ابن جريسء من رواد التربية 
والتعليم. ص 504. 

(7) #إؤسنة(55؟١اه/‏ -116م) تأسّست معتمديّة المعارف بأبهاء ؛وأسندت أعمالها بالوكالة إلى مدير 
المدرسة الابتدائثية السعودية بأبها الأستاذ خليل كتب خانة: وف أوائل عام (17177ه/1507م) بَدلَ اسم 
المعتمديّة: إلى اسم إدارة التعليم # أبهاء وكان الأستاذ عبد العزيز العبدان أول مدير لها. انظر: ابن 
جريمسء غيثان بن علي. دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية؛ الرياض: مطابع الحميضي, 
(1574ه/؟٠١5م)»ء‏ الجزءان الأول والثاني 4 مجلد واحد .ص ص 40١7‏ 0154. 

(10) محمد بن سعد بن عبد الرحمن بن بحيبحا الملقب ب (أبي الكف)؛ من مواليد (554؟١ه/1570م),‏ 
كان طالبا # المدرسة السعودية بخميس مشيطء وعند تخرجه عين بها معلما عام (15760١ه/1947م)؛‏ 
وك عام (11774ه/1500م) أصبح مديرا للمدرسة؛ له العديد من الإسهامات الجيدة # مجالات التربية 
والتعليم؛ والنشاطات الثقافية, والاجتماعية: والتنموية 4 منطقة عسير. للمزيد انظر: ابن جريسء من 

اد التريبية والت ٠ص 2.750١‏ 
() ابن جريسء من رواد التربية والتعليم» ص 717”. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (11 1140ه/ 31017 1410م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
كان للأستاذ محمد أنور الدور الكبير.# تطور التعليم ‏ عسير بصفة عامة: و 
مدينة خمييس مشيط بصفة خاصة:؛ فبعد تعيينه مفتشا 4 معتمدية أبهاء كان يقدم 
تقريرا مفصلا عن اوضاع مدارس عسير التابعة للمعتمدية إلى وزارة المعارف., ومن ذلك 
التقرير الذي قدمه الأستاذ محمد أنور عام (1770ه/1507م) عن مدرسة خميس 
مشيط الابتدائية, إذ قال فيه: «مدرسة خميس مشيط ابتدائية كاملة التشكيل؛ بها ستة 
فصولء ومجموع طلابها منّة وخمسة عشر طالباء وبها وظيفة مدير شاغرة: ووظيفة 
وكيل شاغرة. وبها سبعة مدرسين وخادمان:ء وسير الدراسة فيها فوق المتوسطء إن لم 
يكن متوسطاء وأعمال الإدارة بها منظمة؛ وتبعد عن أبها بثلاثين كيلوا متراء وأداة الوصل 
إليها السيارة» ويؤخن عليها فقط أن إدارة المدرسة كانت ضيقة؛ وضوؤها غير كاف( 


تطور التعليم # المدرسة السعودية الابتدائية بخميس مشيط بعد الستينيات من 
القرن الهجري الماضي؛ ففي عام (الاه/ادوام) كان عدد الفصول 2 مدرسة 
خميس مشيط للصف الاول اثثنين» وعدد الطلاب سبعون؛ وعدد الفصول للصف 
الشاني واحد» والطلاب ثلاثون» وفصل واحد للصف الثالث؛ والطلاب واحد وعشرون 
طالباء وفصل واحد للصف الرابع؛ والطلاب ستة عشر طالباء وفصل واحد للصف 
الخاممسء والطلاب ثمانية؛ وفصل واحد للصف السادسء والطلاب تسعة7'). وحسب 
إحصائية عام (1780ه/1910م) كان عدد الفصول 2# الصف الأول اثنين؛ والطلاب 
سبعة وثمانون طالباء وفصلان للصف الثاني» والطلاب واحد وسبعون طالبا. وفصلان 
للف الغاتث:والظلاب واهن وكمسون طالباء وفصل واحد'للضيف الزايعء والطلاب 
واحد وأربعون طالبا. وفصل واحد للصف الخامس.ء والطلاب ستة وعشرون طالباء 
وفصل للصف السادمسء والطلاب ثلاثة عشر طالباء كما كان بها عشرة مدرسين: 
ومديرء وأربعة خدها". 


تلحظ الباحثة مما سبق التطور الملموس 4 سير العمل ة مدرسة خميس مشيط 
الابتداتية؛ خلال عام (/15177ه/15017م)؛ وعام (17/0ه/1970م): حيث يظهر 
زيادة اعداد الطلاب والفصولء مع اكتمال جميع السنوات الابتدائية حتى السنة 
السادسة؛. حيث بلغ مجموع عدد الفصول 4# مدرسة خميس مشيط عام ااه 
/07م) سبعة فصولء وبلغ مجموع عدد الطلاب مئّة وتسعة وخمسين طالباء و 
عام (0؟1١ه/1510م)‏ زاد عدد الفصول والطلاب؛ فبلغ مجموع عدد الفصول تسعة. 


6 ابن جريسء من رواد التربية. ص .3١‏ 
(؟) ابن جريس, تاريخ التعليم؛ ج١‏ »ص ./١‏ 
(؟) ابن جريسء تاريخ التعليم» ج١‏ .ص '/الا. 
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وغل 5 الطالات مككان وقسنة وكنانوة طالنا!': 


بعد افتتاح المدرسة السعودية الابتدائية 4 خميس مشيط بفترة قصيرة: تم افتتاح 
مدرسة ابتدائية أخرى بخميس مشيطء هي مدرسة ذهبان/"'؛ ويرجع تأسيسها إلى 
عام (1770ه/15:1م) : وقيل عام(1774١ه/‏ 1945م)71"؛ وهي تبعد عن المدرسة 
السعودية بخمسة كيلو مترات: وعن مدينة أبها (0كم)؛, وأخذت هذه المدرسة تتطور 
تطورا متوسطاء غفي عام (7175١ه/19057م)‏ كانت تضم (00) طالباء وأربعة فصول, 
وبها خمسة مدرسين: وخادمان: وبها وظيفة مدير شاغرة: وكان أحد المدرسين 
يقوم'*! بعمل الإدارة» والدراسة فيها إلى الصف الرابع الابتدائي فقطء وي عام 
(15175ه/1401م) أصبحت تضم (17) طالباء وأصبحت سنوات ت الدراسة فيها إلى 
الصف الخامس الابتدائي فقطء إلا أنها كانت تحتاج إلى ترميم وتوسعة بعض نواغذهاء 
وإضافة بعض الغرف بها ).و عام (171717ه/14017م) اكتملت سنوات ت الدراسة ب 
مدرسة ذهبان إلى الصف السادسس الابتدائي: فقد بلغ مجموع عدد الطلاب (77ا) 
طالباء ومجموع عدد الفصول ستة فصولء وش عام (1770ه/1110م) ارتفع عدد 
الطلاب الذين انضموا إلى مدرسة ذهبان؛ فأصبحت تضم (؟١٠)‏ طالباء ومجموع 
عدد الفصول ستة فصولء كما أصبحت تضم سبعة مدرسين: ومديراء وخادما'"'. 


من المدارس الابتدائية الت فقتتحت # مديئة خميس مشيط. ولا تزال قائمة حتى 
الأ دقشوفمة طارق يؤزيناد” '!.ويرجع تأسيسها إلى عام (17/5ه/1555م): 3 
ميني مستأحر يقيمة [ 6 ) ريال» ل ل 0 
الخالدية!" # مبنى مستأجر بقيمة )٠٠٠١(‏ ريال؛ ثم ارتفعت قيمة الإيجار ارتفاعا 


. ابن جريس, تاريخ التعليم . ج١ ؛ ص ص ١لء /الا‎ )١( 

(؟) مدرسة ذهبان لا تزال حتى الآن تحت مسمى مدرسة محمد بن عبد الوهابء وموقعها حاليا بحي النزهة 
بخميس مشيط. زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة محمد بن عبد الوهاب, ٠‏ يوم الثلاثاء بتاريخ 
( لاغ اهاره-11-11١1م).‏ 

(؟) ابن جريسء تاريخ التعليم» ج١‏ .ص 14. 1 

(4) كان يدعى: سعد بن علي. انظر: ابن جريسء من رواد التربية والتعليم, ج١‏ . ص ١؟.ولم‏ تجد الباحثة أي 
ترجمة لهذه الشخصية ضمن المراجع المتاحة لديها. 

(5) ابن جريسء من رواد التربية والتعليم؛ ج١‏ » ص /5. 

(1) ابن جريسء تاريخ التعليم. ج١‏ .ص الاء /الا . 

(1) موقع مدرسة طارق بن زياد حاليا 4 حي الرونة بخميس مشيط. زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع 
مدرسة طارق بن زياد ٠‏ يوم الثلاثاء بتاريخ (؟5- 55-7 اه/ره؟-١١-غ١‏ 'كم). 

(4) موقع مدرسة الخالدية حاليا ك4 حي الخالدية بخميس مشي ط. زيارة ميد انية قامت بها الباحثة لموقع 
مدرسة الخالدية الابتدائية: يوم الثلاثاء بتاريخ (؟5- 1577-1ه//70-١١14-1١5م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) ل 
73_7١ 59‏ 322112110200020021113332327313733_3ل582)ا 


طفيفاء فأصبحت عام (17937/1557ه-1977/19177م) )16٠١(‏ ريال؛ مما يعكس 

-- اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير المجتمع السعودي 2# كافة مرافق 
لحياة بشكل عام وي مجال التعليم بصفة خاصة!". 

بدأ التعليم المتوسط!" بذ ل ع فقد بدأ بافتتاح المتوسطة الأولى 

0 0 م) ".ثم افتتحت المتوسطة الثانية عام( 17957ه/51/7ام) !'!ءثم 

فتتحت المتوسطة الثالثة!*عام (15960١ه//ه/1ؤام)!)؛‏ وك عام (1157ه/577ام) 

- هناك مدرسة ثانوية ب خميس مشيطء هي ثانوية خميس مشيط الأولى/", 
وميك (33) اتنا 1 محويةةة . 


تطور التعليم تدريجيا 4 مدينة خميس مشيط؛ وأنشئت المدارس 2# المراكز التابعة 
لهاء قفي مركز المضة تأسس خلال فترة الدراسة مدرسة ابتدائية للبنين: وهي ابتدائية 
الزبير بن العوام 4 عام (17/5ه/510ام): وابتدائية للبنات. وهي ابتدائية المضة 
للبنات.# عام (1595ه/19170م)!")؛ وتم إنشاء أول مدرسة ابتدائية للبنين! “ف 


)١(‏ ابن جريسء تاريخ التعليم» ج١‏ .ص “/الا. 

[6 كان التعليم المتوسط حتى عام 1717/1ه/ 1507م مند مجا يج التعليم الثانوي؛ وابتداءً منعام (/1517ه/908ام): 
أنشئت المرحلة المتوسطة؛ كمرحلة تعليمية مستقلة عن المرحلة الثانوية. انظر: الحقيلء سليمان بن عبد 
الرحمن: نظام وسياسة التعليم # المملكة العربية السعودية, د.ن؛ ( 574١ه/”١٠٠م)؛‏ ص 715. 

(؟) المدرسة المتوسطة الأولى بخميس مشيط لا تزال حتى الآن تحت مسمى: متوسطة المدينة المنورة. وموقعها 
حاليا بحي قمبر بخميس مشيط. انظر: تقرير مرسل من الأستاذ عبد الرحمن بن محمد عوضة: مدير 
مكتب التعليم بخميس مشيط. يوم الخميس بتاريخ ( 4 -147-1ه/10-5-7١7م)‏ ؛ زيارة ميدانية قامت 
بها الباحثة لموقع متوسطة المدينة المنورة» يوم الأحد(7؛ لاغ اهار تكله دكم). 

(4) المتوسطة الثانية بخميس مشيط لا تزال حتى الآن تحت مسمى: متوسطة الإيمان. وموقعها حاليا بحي 
الخالدية بخميس مشيط. انظر: تقرير مرسل من الأستاذ عبد الرحمن بن محمد عوضة:؛ مدير مكتب 
التعليم بخميس مشيط ؛ يوم الخميس» » تاريخ (غ-8557-1١ه‏ /10-1-1777١1م)‏ ؛ زيارة ميدانية قامت بها 
الباحثة لموقع متوسطة الإيمان» يوم الأحد الاك مارك 1-1 *كم). 

(0) المتوسطة الثالثة بخميس مشيط لا تزال حتى الآن تحت مسمى: متوسطة الكسائيء؛ وموقعها الحالي بالعرق 
الشمالي. تقرير مرسل من الأستاذ عبد الرحمن بن محمد عوضة: مدير مكتب التعليم بخميس مشيط. 
يوم الخميس» تاريخ (غ -145-1ه/10-1-55١5م)؛‏ زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع متوسطة 
الكسائي؛ يوم الأحد (7؛ لا لاغ اهار 10-1 دكم). 

(1) ابن جريس. تاريخ التعليم» ج١‏ . ص ”517. 

(0) ثانوية خميس مشيط الأولى لم يتغير اسمها إلى الآن. تقرير مرسل من الأستاذ عبد الرحمن بن محمد 
عوضة؛ مدير مكتب التعليم بخميس مشيطء. يوم الخميسء تاريخ (غ-/257-1 اه/ 10-1-1557 ١5ام).‏ 

(4) جريدة المدينة» السنة »)٠١(‏ (الجمعة 0" صفر 97١١ه/ ٠‏ ”مارس15175مءالعدد ( 3757 ) ؛ ص 5. 

(1) وثيقة رقم ,.)٠١81/05/50(‏ بتاريخ (59-/14570-17ه/6١٠٠م)»:‏ تفيد بمعلومات عن مركز المضةء 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

22)2٠١(‏ وثيقة رقم (505/4/؟185). بتاريخ(577-١1458-11ه/17١٠5م):‏ تفيد بمعلومات عن مركز خيبر 
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مركز خيبر الجنوب عام (1747ه/1577م): أما مركز وادي ابن هشبلء؛ فكانت أول 
مدرسة عام (1795ه//1574م) ؛ وهي المدرسة الابتدائية الأولى للبنين!". 


69 تعليم البنات: 

تأخر تعليم البنات# المملكة العربية السعودية نسبيا عن تعليم البنين؛ لآن المواطنين 
استنكروه؛ خوفا من الآثار الاجتماعية السيئّة التي أحدتها التعليم المختلطء أو الفاقد 
لأسباب الحشمة # كثير من البلدان # العالم العربي: فقد مثلت التقاليد الاجتماعية, 
والآعراف السائدة- آنذاك- عائقا كبيرا أمام تعليم البنات. حتى اضطرت الدولة 
إلى التدرج 4 تعميمه؛ ولم تتمكن من جعله مقبولا لدى الناسء إلا بعد أن جعلته تابعا 
للمؤسسة الدينية؛ بل كان المفتي العام 2# البدء هو المشرف على تعليم البنات؛ مما جعل 
النامس يطمئنون إليه؛ ويلحقون بناتهم به؛ واستمرت المملكة تتدرج بتعليم البنات. حتى 
أصبح مماثلا من حيث المناهج؛ والنظم, والمنشآت لتعليم البنين» وأخيرا تم دمج تعليم 
البنات مع تعليم البنين» وأصبحت وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنهما معا!". 

شهد قطاع تعليم البنات اهتماما من الدولة # المنطقة الجنوبية؛ مثله مثل بقية 
المناطق 4# المملكة العربية السعودية؛ وعام ) ه/اكام) بداية دخول تعليم 
البنات إلى منطقة الجنوب"؛ وهو العام الذي أنشئت فيه الرئاسة العامة لتعليم 
البنات. وقد تأسست المدرسة الابتدائية الأولى لتعليم البنات .# خميس مشيط عام 
(1787ه/1937م)1!: وكانت أول بذرة لتعليم البنات المدرسة الأولى بخمييس 
مشيط.حيث شهدت تخريج أول دفعة للشهادة الابتدائية عام (/1541ه/15717م)!*: ثم 
شهد عام (1784١ه/1575م)‏ تخريج الدفعة الثانية!'؛ وتطور التعليم 2# المدرسة الأولى 
للبنات يْ خميس مشيط؛ حتى أصبح مجموع عدد الطالبات عام (1790/15/9ه- 
147-4م) (140) طالبة: وبلغ مجموع عدد الفصول )١7(‏ فصلاء وبلغ مجموع 
عدد موظفات المدرسة (>"”7) موظفة؛ وبها (:) خادماتء كما كانت المدرسة 4 مبنى 


الجنوب. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 وثيقة رقم (9885/507/5). بتاريخ (1-70١-1578ه/7١٠٠م)؛‏ تفيد بمعلومات عن مركز وادي ابن 
هشيل» محفوظة لدى مؤسسة دار المع للثقافة والتراث. 

)١(‏ ابن دهيثسر, عبد الملك, تعليم البنات 4# المملكة العربية السعودية؛ بحث مقدم لمؤتمر المملكة العربية 
السعودية ك مئة عام من (9١؟١ه‏ - 515١ه).‏ ص ص 85 - /8. 

(؟) جريدة المدينة, السنة »)٠١(‏ ( الجمعة ١6‏ صفر ”597١١ه/ ٠‏ "مارس؟1977م): العدد (0/55؟). ص 4. 

لدع ابن معبر, خمييسر مشيط. ص 10. 

(4) جريدة البلادء (الثلاثاء 7٠‏ ربيع الأول 11417١ه/؟يوليو19737م)؛‏ العدد (؟00؟): ص". 

(1) جريدة البلاد؛ السنة( 5) . (الأحد ”١‏ ربيع الثاني49؟١ه/ايوليو19”3م)؛‏ العدد (51017؟) :ص 4. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
١ل‏ > ب 8 © 33 222211112112113 _ل الا 


حكوميء ويمكن التعرف إلى ما طراأ على المدرسة الابتداتية الأولى للبنات ب خميس 
مشيطء من تطور بشكل مفصل # عدد الطالبات 4# جميع الفصول الدراسية؛ وعدد 
الفصولء وعدد موظفات المدرسة من إداريات ومعلمات عام (1550/1548اه - 
١7)‏ 


و6 تعليم الكبار: 

تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اهتمت بمكافحة الأمية, 
وهي 2# ذلك تحرص على أن تربط بين تعليم الكبار وخطط التنمية:ء وتبذل جهدها 
سبيل مكافحة الأمية؛ وبهذا اهتمت المملكة العربية السعودية بتعليم الكبار 
ومحوالامية:, وبالتعليم النظامي؛ وذلك لحرصها على بناء المجتمع السعودي 2 
شتى المجالات'"'. وحظيت مدينة خميس مشيط بمد ارمس ليلية لتعليم الكبار منذ 
عام (170/1517/9ه-15170/1575م)؛ وبلغ مجموع عدد الطلاب 4# المدرسة السعودية 
الليلية عام( 65/؟1ه/1510م) شك خميس مشيط (178) طالباء و4 مدرسة ذهبان 
الليلية (7؟) طالبا"". 


".الرعاية الصحية: 


عانت المناطق الجنوبية #4 المملكة العربية السعودية بصفة عامة من سوء الأحوال 
الصحية:؛ وانتشار العديد من الأمراض خلال القرون الماضية؛ التى أودت بحياة العديد من 
المواطنيق» وكاق انط القعبى وتيض العقافيو والأعقان الأسائن 2 مقاويية الأميز اكن 7 , 
وهناك عدة غوامل أدث إلى انتفيان الأمراضن .ف المناظق الجتوبية, كالتامل الجقرا ف يتضع 
من المناطق التي توجد بها الأوبئة؛ وتتوطن فيها الأمراض المعدية؛ حيث تؤدي إلى سهولة 
انتقال الأمراضء بالإضافة إلى التلوث الذي لعب دورا كبيرا :4 الإضابة ببعض الأمراض, 
كذلك سوء التغذية؛ والشرب والاستحمام # المياه الملوثة والتعرض لأشعة الشمس لفترات 
طويلة؛ وعدم التدفنّة الكافية ت فصل الشتاء؛ وإنهاك الجسم بالعمل المتواصل؛ إلى جانب 
انعدام الوقاية الصحية والوعي الصحيء واهمال المرض» كما لعب العامل الاقتصادي الدور 
الاكبر كي انتشار الامراض؛ فالفقر يؤدي إلى عدم توفير امكانيات الخدمات الصحية؛ مما 
ينتج عنه انتشار الأمراضصر”. ومن الأمراض الشائعة 4 خميس مشيط # تلك الفترة 


. ١716 ابن جريسء تاريخ التعليم؛ ج١ . ص‎ )١( 

(؟) الحقيل؛ نظام وسياسة التعليم. ص .7١١‏ 

(؟) ابن جريسء. دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية, ج١‏ + 5 .ص 055. 

(4:) ابن جريسء غيثان, تاريخ عسير الحديث والمعاصرء جدة . العويفي . (477اه/”١٠١٠م):‏ ص .8١‏ 
(5) ابن جريسء تاريخ عسير الحديث. ص ص .1١ :8٠‏ 
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الأمراض الجلدية؛ فقد انتشر: ت الحصية .ومرض الجذدام, والجدري؛ سف تدس مسدوى 
النظافة: وانتشار الحشرات المسبية لهاء وكان مرض الطاعون أخطر الأمراض التى 
انتشرت # معظم المناطق الجنوبية!') 


بدا تفعيل الخدمات الصحية بمنطقة عسير 4# عهد الملك عبد العزيزء وعلى وجه 
التحديد عام (1507ه/ 1570 م) ؛ ضمن منظومة الخدمات العامة التي تقدمها الدولة: 
ويذات لف الحوماك باتشاء أول طباية نف أبها :ممجموهة خليلة من العا هلين مكون م 
ا 0 صيدليء وخادمين 2 
فترة افتتاحها"!؛ و عام (77١1ه)‏ طورت تلك الطبابة إلى مسمى ( مديرية صحة 
عسير).؛ وكانت مرتبطة إداريا بالمديرية العامة للصحة 4 مكة المكرمة من النواحي 
الإدارية. وصرف الأدوية اللازمة؛ والاحتياجات الأخرى'". 

منذ بداية الستينيات من القرن الهجري الماضي بدأت الخدمات الصحية بالمنطقة 
قدووكزه ادوحييت زود مستوصف أبها بمجموعة مدن الفنييق: وظبيب عام «وطريب 
أسنان؛ ومجموعة من المستخدمين: والتلاميذ الصحيين؛ ليخدم منطقة أبها وما يجاورها 
من مدن وقرىء ومن ضمنها خميس مشيطء وكانت وسائل النقل الوحيدة- آنذاك- 
بدائيه جدا . وتمثلت هذه الخدمة الصحية 4# طبيب عام واحد؛ يقوم بتقديم الخدمة 
الصحية الوقاتية؛ والعلاجية للأهالي؛ لمعالجتهم من الآأمراضص.ء وإعطاتهم اللقاحات 
اللازمة ضد الجدريء والكوليراء والتيفوئيد ثم عين أول مدير للصحة بالمنطقة عام 
(1777ه/؟154م)؛ ليشرف على أعمال الصحة بمنطقة عسير!"!. 

لم يكن هناك مستشفيات 2# مدينة خميس مشيطء قبل فترة الثمانينيات من القرن 
الهجري الماضيء وكان هناك المأمور الصحيء وهو طبيب سعودي غير حاصل على 
شهادة طبية, ولكنه تلقى دورات تدريبية» تتفاوت ما بين ثلانة أشوون إلى نبكة أشهن: 
ودوره فقط أن يقوم بالإسعافات الأولية. وصرف بعض الأودية البسيطة!. وافتتح 


أول مستشفى بمنطقة عسير 4# أيها يوم الجمعة الموافق( 74 -م/ -1710ه/55وام) 
بمايقارب ثلاثين سريراء ٠‏ افتتاحا رسمياء وافتتحت عدة أقسام مساعدة: ومستودعات 


.1١ ابن جريسء تاريخ عسير»‎ )١( 

(؟) وزارة الصحة. المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسيرء إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية 
الصحية بعسيرء (577١ه‏ /7١١٠م)‏ .ص .7١‏ 

(؟) وزارة الصحة: إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بعسيرء ص ."١‏ 

(:) وزارة الصحة: إدارة العلاقات العامة والإعلام. ص .”١‏ 

(5) مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيطء # منزله بخميس مشيط. يوم الأحد 
بتاريخ(1751-7-577اه//- 5013-1م) 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 1940ه/ 4107 1170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
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للأثاث والآلات؛ للتوزيع على المرافق الصحية بالمنطقة؛ وذ عام (1100/17174م) تم 
بناء مبنئى حكومي لمستشفى أبها العام وفك عام تاة] تم الانتقال الى 
المبنى الجديد الحكوميء وتسليم المبنى المستأجر لصاحبه''".كما تم فتح مستشفى 
للأمراضن السارية (العزل) بأيها تاريخ ١5(‏ --1175ه/غ150م)؛ وكان يخدم 
أهالي مدينة خميمس مشيط أيضا .وف تلك الأثناء تطورت الخدمات الوقائية من 
تظعيماة: ومكافحة أموامن ستارية وأعطي مدير الصحة العامة للمنطقة صلا حيات: 
من ضمنها التوقيع على شهادات الميلاد والوفيات: من قبل مدير صحة منطقة أبها, 
وتعيين وتدريب مجموعة من تلاميذ المنطقة 4 صحة جدة: للالتحاق بفرقة الملارياء 
وصدرت التعاميم لمكافحة الحشرات7". 


عام (1775ه/1504م) تقريباء حضر إلى خميس مشيط طبيب يدعى: أكرم 
2ك م حيو اسح د ا وي الشيخ عبد الوهاب أبوملحة, 
واتفقوا مع الشيخ سعيد بن مشيط على أن يقام مركز صحي # قرية الدرب؛ واختير 
ةم .يحاد السوق من الجهة الجنوبية: ثم عين محمد 
بن جلبان مأمورا صحيا للمركز الصحيء ويعاونه بعض الممرضين: وكان هناك طبيب 
يمر على قرى منطقة عسيرء ويطلع على الحالات الصحية أولا بأول: هو الدكتور (فؤاد 
أبوغزالة)'"'. وي الثمانينيات من القرن الهجري الماضي تقريبا ادع ل 
الاجتماعية بخميس مشيط! “)» ومثل عددا من القطاعات؛ ومنها القطاع الصحيء حيث 
زود بعدد من الأطباء لمعالجة المرضى 0 


عام (1787ه/1975م) قامت الجهات المختصة بوزارة الصحة بدراسة إنشاء 
مستشفى للأمراض الصدرية. 4 مناطق مختلفة 4# المملكة العربية السعودية؛ ومن 
ضمنها منطقة عسير: خاضحنة مدينة لخميس فنشيط!": على أن يتم تزويد جميع هده 
المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية؛ مع تأمين الأطباء الإخصائيين 2# الأمراض 
الصدرية: والمفرضيق: والفتيين اللاؤمتق للعفل يهذه المستضفيات9, 


)01 اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الناطق الإعلامي لصحة عسير الأستاذ سعيد بن عبد الله النقير, يوم 
الأحد بتاريخ :55-4-١5(‏ اهارة١١كم).‏ 

(؟) وزارة الصحة: إدارة العلاقات العامة والإعلام؛ ص .”١‏ 

(؟) الدكتور فؤاد أبوغزالة شارك ك# حملات مكافحة داء الجدري الذي انتشر ف الستينيات من القرن الهجري 
الماضيء. ؛ وكان له جهد مميز ب تطعيم حالات كثيرة, ثم أصبح مديرا عاما للشؤون الصحية بمنطقة عسير. 
انظر: تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبوملحة:؛ بتاريخ (7١-1454-7ه/15-1-75١٠م).‏ 

(4:) سيتم التفصيل 4# المؤسسات الاجتماعية التي أنشئت © خميس مشيط ‏ صفحات قادمة ٠‏ 

(5) تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبو ملحة: بتاريخ (1١/1474/7ه-؟75/‏ 17/4 ١1م).‏ 

(1) تم افتتاح مستشفى الصدرية فيما بعد على طريق أبها - الخميس. 

(0) صحيفة أم القرىء السنة )5١(‏ ؛ (ربيع الثاني 744١ه//7أغسطس؛151م)؛‏ العدد )٠١75(‏ .ص .١‏ 
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تستنتج الباحثة مما سبقء أن الرعاية الصحية الفعلية بمنطقة عسيرء بدأت 
زيارة الملك سعود الأولى إلى أبها عام 1777 ه / 1104م. وأخذت الخدمات الصحية ب 
خميمس مشيط 2# التوسع؛ ففي عام 7/4١ه/1914م‏ تقريبا أنشئ المستشفى العسكري 
القديم بخميس مشيط'"''؛ وكان موقعه 4# جنوب المدينة: خارجا عن العمران؛ وأصبح 
هذا الموقع الآن وسط البلد. حيث يقع إلى الغرب من بلدية خميمس مشيط!", ثم 2خ 
عام (555اه/لادام) تم افتتاح مستشفى خميس مشيط المدني» الذي افتتحه الأمير 
خالد الفيصل» أمير منطقة عسير آنذاك( '". وتم اليدء بإنشاء مينى المستشفى منذ 
عام (178ه/1515م)؛ حيث يتسع لخمسين سريراء ويشمل عدة أقسام ٠‏ وهي: 
الباطنية. والجراحة العامة, والأطفال؛ والنساء والولادة: بالإضافة إلى بعض الأقسام 
الطبية المساعدة. وجميع هذه الاقسام # المبنى الرئيس للمستشفى, كما يوجد عدد 
المستشفى العسكرى داخل مدينة الملك فيصل العسكرية!". 


*. المواصلات والاتصالات: 
أ-المواصلات (الطرق ‏ وسائل النقل): 


يعد القطوو الكذهل الذي شهده قطاع الثقل وامواضلات :2 المملكة العربية السعودية 
من الإنجازات والعلامات البارزة 2 التجرية السعودية التثموية, حيث كان التنقل 2 


)١(‏ عام (5 14ه/1585م) تم إغلاق المستشفى العسكري القديم مع افتتاح مستشفى الملك فهد العسكري. 
تقرير مرسل من الأستاذ محمد الشهرانيء المستشار الفني بقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم الخميس, 
(18//ا/ 5غ ١اه-“/ره/ ١‏ لام). 

(؟) أوراق حصلت عليها الباحثةمن الأستاذ محمد بنمعبر بتاريخ الأربعاء (115/١1١/474اه.1/‏ 17/9 ١5م).‏ 

(؟) جريدة الندوة؛ (الأربعاء 7١صفر؟9؟١ه/ ١‏ ؟مارس1975م)؛ السنة ».)١9(‏ العدد 478 .ص 5. 

(:) وزارة الصحة:, المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير . مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
الأولية بمحافظة خميس مشيط؛ ص .١‏ 

(9) آدارت شركة ويتكر مستشفى الملك فيصل العسكري. وهي شركة أمريكية 2# ولاية تكساس مدينة هيوستن: 
تعنى بتشغيل المستشفيات داخل أمريكا وخارجهاء تسلمت إدارة مستشفى الملك فيصل العسكري عند 
إنشائه عام (1550ه//370ام) . وقمت بزيارة المستشفيات العسكرية بخميس مشيطء والشؤون الصحية 
أبهاء للحصول على أكبر قدر من المعلومات عن هذه الشركة لكن ذكروا لي بأن هذا ما توافر لديهم. 
انظر: أوراق حصلت عليها الباحثة من الأستاذ محمد بن معبرء الأربعاء بتاريخ (7١1-١454-11اه/١ا-‏ 
17-4١1م)؛‏ تقرير مرسل من الأستاذ محمد الشهراني؛ المستشار الفني بقاعدة الملك خالد الجوية؛ يوم 
الخميسء (4/١-/477-1اه//ا-ه-16١5م‏ ). 
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الماضي من شرق إلمملكة إلى غربهاء أومن شمالها إلى جنوبهاء أو حتى بين المناطق 
الداخلية أمرًا شاقاء يستغرق عشرات الأيام؛ لاتساع المساحة الجغرافية؛ وتباعد 
الحواضر عن بعضها بعضّاء وتنوع التضاريمس: ووعورة مسالكهاء إضافة إلى قلة 
الطرق المعبدة: وندرة وسائط النقل الحديثة. وبدأت الجهود المباركة #4 العمل على 
تطوير وساتئل المواصلات ومد الطرقء منذن عهد الملك عبد العزيزء وأخذ هذا التحسن 
عف التطتور دريجاء فععث العديد :مر الطدرق :ف المتناطق التخلية.ومدت الطرق ذات 
المساو الواحد نين المدن الركنسية 1 . 


شهد جنوب المملكة تطورًا 4 مجال إنشاء الطرق الحديثة؛ وربط هذه المنطقة 
الجيوية كاقة ندة المفلكة بشيكة من الطلرق وا تحدى :قف هزه النطفة الات يفن 
من العلامات البارزة على الإنجازات التى حققتها المملكة 4 هذا المجال؛ نظرًا لوعورة 
هاوه التطلعة التحيلية: وميعوية الانتفاق بدن الاق 


تفن موكة كمون مشيطل من المدن الى شهدت قطوزا ف اللنطلفة ف تفنيد الطورق: 
ومن ثم استخدام وسائل نقل حديثة؛ وقد حدثت بدايات متواضعة لتحديث شبكة الطرق 
وتوسعها 4 خميس مشيط منذ عام (15457١ه/1977م)!".‏ 


في (عام 1584-15817ه/1971-/14714م) تم إنشاء كبري يقع على واد 
3 حمييس مشيمل! ا و نفمن العام 3 تم إبلاغ مؤسسة بن لادن بإصلاح طريقٌ 
(خميس مشيط- ظهران الجنوب)**: وفتح الطريق المؤدي من خميمس مشيط إلى 
صدر بتاريخ (1747-4-11ه//1975م)؛ وتاريخ(14-/1785-1ه/1971م). وقد 
ذكر وزير المواصلات لرئيمس مجلس الوزراء ‏ الخطاب الذي رفعه؛ بأن إصلاح 
هذه الطرق والعقبات:؛ لم يُعتمد له أي مبلغ من مشاريع الوزارة المعتمد ة للعام المالي 


)١(‏ الزهرانيء عبد الله بن عبد الرحمن. التوسع العمراني وتأثيره على المناطق السياحية 2# منطقة عسير 
بالمملكة العربية السعودية؛ دمشق: جامعة دمشقء كلية الهندسة المعمارية, (471١ه/ر١٠٠م)‏ .ص 104. 

(؟) الزهرانيء التوسع العمراني. ص .١94‏ 

(؟) وثيقة رقم( 118). بتاريخ (١85-5-15؟1ه/ه-1914-5م):‏ موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة 
المواصلات؛ على إجراء مناقلة بمبلغ أربعة ملايين ريال؛ من المبلغ المعتمد لمشروع طريق (المدينة ‏ تبوك) , 
وذلك لمشاريع إصلاح طريق (خميس مشيط ‏ ظهران الجنوب) ؛ وفتح الطريق المؤدي من الخميس إلى 
( الواديين ‏ القرعاء) . ومشروع فتح عقبة نجرانء. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

(4) طريق خميس مشيط ‏ ظهران الجنوب: يخدم الطريق منطقتي عسير ونجرانء وقد سهل الانتقال بينهما 
ل عدة ساعات قليلة: ؛ بدلا من عدة أيام سابقا. انظر: الزهرانيء التوسع العمراني. ص .١1١‏ 

(0) المرجع نفسه . 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


(1584/1585ه-1514/15738م): وأن اعتماد ذلك يعد أمراً ضرورياً؛ لصحة الارتباط 
والتكليفء ومباشرة العمل من المقاول: وأنه من المتعذر تقدير التكاليف اللازمة تلذلك 
4 الوقت الحاضر؛ لعدم وجود دراسة سابقة؛ أو مخططات للطرق المشار إليهاء إلا أنه 
من الممكن تقدير تكاليفها مبدتياء وبصفة تقريبية: بمبلغ أربعة ملايين ريال؛ قابلة 
للزيادة والنقصء وأنه من الممكن إجراء مناقلة من المبلغ المعتمد لمشروع طريق ( المدينة 
تبوك) 4 هذا العام: وقدره )11:17٠٠١1(‏ ريال: وطلب الموافقة على إجراء هذا 
المناقلة. وتمت الموافقة من مجلس الوزراء لطلب وزير المواصلات على إجراء مثاقلة 
بمبلغ أربعة ملايين ريال من المبلغ المعتمد لمشروع طريق (المدينة - تبوك) . وذلك 
لمشاريع إصلاح طريق ( خميس مشيط - ظهران الجنوب)؛ وفتح الطريق المؤدي من 
خميس مشيط إلى ( الواديين -القرعاء ) ؛ ومشروع فتح عقبة نجران'') 


24 ( الى اهر/ الاكام) رفع وزير المواصلات خطابا لمجلسن الوزراء. 
يتضمن إعادة تصميم الكبري الذي يقنع على واد 2 خميسن مشسظ: 0 
ا ا عط لي لس ع م ا 
95 ش11 ا + أنها ستبلغ حوالي سبعة 
ملايين ريال تقريباء بجانب الإسراع 4 تنفيذ هذه الأعمال؛ ؛ لأن موسم الأمطارقد أوشك 
اد م ا ري الطريق قبل أن تزداد حالته سوءا|!). ت 
المطار) من سفلتة ؛ وإعادة تد حيم الكرزد دغيدن التكاليف المقدرة لذلك: وقدرها 
ا ا ا و ا 
الطرق المعبدة: بموازنة الطرق لعام(١1797/1591ه‏ -1977/19171م) 7). وخلال 


)١(‏ وثيقة رقم (118). بتاريخ(١155-9-5ه/ه-1114-5م):‏ موافقة مجلسس الوزراء على طلب وزارة 
المواصلات: على إجراء مناقلة بمبلغ أربعة ملايين ريال من المبلغ المعتمد لمشروع طريق ( المدينة - تبوك) وذلك 
لمشاريع إصلاح طريق (خميس مشيط ‏ ظهران الجنوب)؛ وفتح الطريق المؤدي من الخميس إلى ( الواديين - 
القرعاء) ؛. ومشروع فتح عقبة نجران: محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

(؟) طريق أبها ‏ خميس مشيط: يعد من أهم الطرق داخل منطقة عسيرء ويبلغ طوله حوالي ( ١٠كم).‏ انظر: 
الزهرانيء التوسع العمراني. ص .١١٠١‏ 

(؟) وثيقة رقم (148),بتاريخ (1591-5-5ه/75- ١11171-1م)؛‏ موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة 
المواصلات: بتكليف مؤسسة ابن لادن بتنفيذ الأعمال التي يحتاجها طريق ( أبها - خميس مشيط) من 
سفلتة:ء واعادة ت تصميم الكبري الذي يقع على واد ب خميس مشيط. ٠‏ محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق 
دوكلا كوا تياك 

(:) وثيقة رقم (148)., بتاريخ (1191-5-5اه/77- ٠١‏ - الاقكام)ء تتضمن موافقة مجلس الوزراء على 
طلب وزارة المواصلات» بتكليف مؤسسة ابن لادن بتنفين الأعمال التي يحتاجها طريق (أبها - خميس 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 4107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
اكك32 حححسس 3 272222221211114 لز الا( 


عام( 1551/155ه-1971/1570م)» تم اعتماد أكثر من مشروع من مشاريع سفلتة 
الطرق خميس مشيطء. وقد اعتمدت سفلتة مشروعين للطرق العامة. بطول إجمالي 
قدره (519) كيلوا متراء وبتكلفة إجمالية قدرها )5517:7٠١(‏ مليون ريال. كان المشروع 
الأول منها: سفلتة طريق (أبها - خميس مشيط - نجران)'''؛ والمشروع الثاني طريق 
(أبها - اثنين بللسمر)!"؛ و نفس العام تم تكليف مؤسسة ابن لادن بسفلتة الشارع 
الرئيمس المؤدي إلى المستشفى العام لمدينة خميس مشيطء ومنه إلى الشارع الرئيسي 
الذي يصل بين خميس مشيط وظهران الجنوب؛ ويبلغ طوله حوالي( )١1٠١‏ مترا". 
وك عام (15194-1597- 1155060ه/ 19103-191/7-/19170-191م)؛ تم إنجاز ثلاثة 
مشاريع من مشاريع سفلتة الطرق» ورصفهاء وإنارتها ث4 مدينة خميس مشيط. المشروع 
الآول: عام (1597-1597ه/15177/19177م)ء وبلغت تكلفته النهائية (1:871:090) 
مليون ريالء ومساحته(58١.51؟)كيلو‏ متراء والمشروع الثانى: عام(؟9١١/‏ 
4ه- 1977/19177م): وبلفت تكلفته النهائية(7:475:418) مليون ريال. 
ومساحته( ٠.3510‏ 60 كلمء والمشروع الثالث: عام (غ9؟1/رهككاه)ء وبلغت تكلفته 
النهائية (085:1741:) مليون ريال: ومساحته )07:17١(‏ كلم!). 


والقفزة الهائلة # مجال بناء شبكة الطرق 2 خميس مشيطء قد ظهرت بوادره مند 
أوائل التسعينيات من القرن الهجري الماضي.ء أي منن بداية تنفيذ خطط التنمية. 
وساعد هنا التوسع 2 شبكة الطرق التي تربط مدينة خميس مشيط: مع مناظق المملكة 
العربيةالسعودية. على تطور وسائل الانتقال 2# المدينة». وكانت وسائل الثقل البرى 
حاجاتهم. والسفر عليها؛ مما يستغرق وقتا طويلاء وجهدا كبيراء وكانت العربات التي 
تجرها الحمير منتشرة بكثرة 4 خميس مشيط عام 15/1ه/1511م؛ وهي مسطح 
من الخشب طوله متران تقريباء وعرضه متر واربعون سمء وتحته عجلتان من إطارات 
السياراتء وارتفاع مسطح الخشب ( ١1١٠١‏ ) سم عن الاآرضصرء وي مقدمته عمودان من 


مشيط) من سفلتة؛ وإعادة تصميم الكبري الذي يقع على واد ب خميس مشيطء محفوظة لدى المركز 
الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 1 

)١(‏ طريق (أبها - خميس مشيط - نجران): له أهمية خاصة؛ حيث يربط مدينتي خميس مشيطء وأحد 
رفيدة:؛ وعددا من مواقع الاستخدامات الخاصة والإستراتيجية؛ ويخدم نحو (507) ألف نسمة. انظر: 
الزهرانيء التوسع العمراني؛ ص ١509‏ . 

(؟) إمارة منطقة عسيرء عسير ث عشر سنوات. ص /7”. 

(؟) جريدة البلادء الأربعاء (4١رمضان‏ ١5١١ه/"نوفمبر19171م)»‏ السنة (؟1١):‏ العدد (8571؟) » ص 4. 

(غ) إمارة منطقة عسير. عسير 4 عشر سنوات. ص ؟7. 


107) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
الخشب, وهما متوازيان 2 شكل أفقيء ويثبتان على ظهر الحمارء وتتراوح أجرة العربة 
من ربع ريال إلى نصف ريال وتصل أحيانا إلى ريال واحد؛ حسب الحمل والمسافة!"". 


ث4 بداية الثمانينيات من القرن الهجري الماضي تقريباء كانت توجد سيارة واحدة 
خميس مشيط؛ وهي ( سيارة الفرت)'"؛ وي التسعينيات من نفس القرن؛ وتحديدا 
عام (1597-1591ه/1417-1977م)؛ وُجدت 4 خميس مشيط سيارات مختلفة الأنواع. 
مثل: لندروفرء لوارى فورد. مرسيدس ( شاحنة) ؛ جيوب أستون. أتوبيس؛ فلكس واجن!". 
وكان يقوم بصيانة وإصلاح السيارات بعض الأفراد أمام منازلهم: ثم قامت محلات 
للإصلاح على جانبي الشارع العام وبعدها معارض السيارات: حتى موقع الإشارة المرورية 
عند فندق ( مير كيور)؛ الذي يقع أمام مبنى المحافظة الجديد؛ وكانت المعارض هي منتهى 
العمران حينذاك؛ ثم انتقلت محلات إصلاح السيارات بعد عام 97؟1١ه/‏ 1577م تقريبا 
إلى الصناعية القديمة؛ التي حل محلها الآن المحكمة العامة؛ وكانت تتراوح أجرة الراكب 
الواحد # السيارة. من خميس مشيط إلى أبها حينذاك ريالا واحدا!". 

ب الاتصالات (البريد - الهاتف): 

رأى الملك عبد العزيز أهمية البريد والاتصالات: وضرورة الاستفادة من المخترعات 
الحديثشة هذا المجال؛ لربط مناطق المملكة المترامية الأطراف؛ التى تفصل بينها 
المسافات الشاسعة؛ فصدرت أوامره عام (04؟١١ه/‏ 1570م) بإنشاء مديرية الأعمال 
البريدية؛ وكانت مصلحة البرق والبريد والهاتف قبل عام (1177١ه/‏ 1104م)» تدير 
الأنشطة البريدية» ثم انتقلت لوزارة المواصلات تحت مسمى: وكالة وزارة المواصلات 
للشؤون السلكية واللاسلكية والبريدية: منن عام (550١ه/‏ 1970م ).؛ ومع بداية 
خطط التنمية السعودية الخمسية؛ شمل التطور الكبير للبريد مختلف مجالات الخدمة 
البريدية بالتوسع كما وكيفاء وصدرت أول ميزانية مستقلة لليريد ‏ شهر رجب 
عام(17937ه/1977م) بعد إنشاء المديرية العامة للبريدء ثم أنشئت وزارة البرق 
والبريد والهاتف بناء على الأمر الملكي الصادر بتاريخ (/-١١-1590ه/9170ام)7".‏ 


.١5 ابن معبرء ذكريات عن مديئة خميس مشيط؛. ص‎ )١( 

(؟) المقصود بسيارة الفرت: الفورد. مقابلة شخصية مع العم سعيد بن عبد الله بن سلمان آل مثيب. من 
مواليد (1500ه)» بمزرعته على طريق وادي ابن هشبلء الساعة الرابعة والنصف عصرا.ء يوم الأربعاء 
ل ول اها/ا- ١1‏ دكم). 

(؟) جريدة الندوةء الثلاثاء (1؟ صفر57؟١ه/١١ابريل1577م)»‏ السنة :)١5(‏ العدد :)4٠١١(‏ ص 4. 

(:) ابن معبرء ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص .7١‏ 

(6) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات, نيذه تاريخية. ص١‏ . 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1817 190ه/ 4107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
ا >3 2111332376723 223222221211ل 00لا 


كانت منطقة الجنوب للبريد قبل عام( ١5؟١ه/‏ ام) جزءًا من منطقة مكة 
للبرق والبريد والهاتف. و4 شهر شوال([١159ه/١97ام)‏ تم تأسيس منطقة عسير 
للبرق والبريد والهاتف. و مهار ريطي مرعاء 11007/1151م) تم تأسيس منطقة 
عسير للبريد بشكل مستقل عن البرق والهاتف 

وشملت خدمات البريد 4 عسير مدينة خميس مشيط؛ قفي عام (1111ه/11017م) ثم فتح مكتب 
بريد فيهاء مكون من غرفة واحدة مبنية من الطين '# حي قمبر؛ وكان عدد الموظفين اثنين فقط/", 
وبالنسبة لمنجزات العمل فهو- منذ افتتاحه وحتى الوقت الحالي- يقوم باستقبال جميع المواد الرسمية: 
والمسجلة., والعادية» والبريد الممتاز. ثم يقوم بقيدهاء وقفلها؛ وبعثها لمواردها حسب عناوينها. بواسطة 
النقل الجوي والبري'"'. وحققت إدارة بريد خميس مشيط نجاحا ملموسا وقامت بتطوير وزيادة 
فروعها. وأصبح يتبعها عشرة فروع: أربعة منها تاسست ع فترة الدراسة؛ وهي مكتب بريد وادي ابن 
".وك عام (44؟17ه/1574م) تم افتتاح مكتب بريد مدينة الملك فيصل العسكرية!!؛ وك نفس العام 
تم افتتاح مكتب بريد القاعدة الجوية!" أما البقية فتم افتتاحها خارج فترة الدراسة!") 


.45 إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر سنوات. ص‎ )١( 

6 كان أول مدير لمكتب البريد بخميس مشيط عام 5177١ه/‏ 1901م: المدعو/ هليل بن عشق بن عشوان:» و2 
عام (171ه/1508م) تم ترشيح المدعو/ سعيد مصلح القحطاني مديرا للبريد بخميس مشيط و2 
عام (90؟1ه/ ه97١‏ م) تم فصل إدارة البريد من البرق والهاتف؛ وأصبحت إدارة مستقلة تابعة لبريد 
عسي التابع للفديرية النافة لليريد بالرياض وشدتم ترشي الدعو/ خرم بن سعيك الخهزاني ٠‏ وكان يتم 
جلب العمل وتوزيعه بواسطة ( سيكل ودباب). انظر: وثيقة رقم »)١170(‏ بتاريخ (55- 50-١‏ اهرقا- 
١1-و..؟‏ م ..خطاب مدير بريد خميس مشي ط لمحافظ خميس مشيط» إشارة إلى تعميمه بشأن طلب 
توثيق المنجزات. رقم (154؟) بتاريخ (/ -رل-٠5ؤاهراء‏ “ام) ,يفيس يمغلومات صر البريد بخميسن 
مشيط. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

(؟) وثيقة رقم )1١130(‏ ؛ بتاريخ (71 -1١450-1١ه/5١٠٠م)ء‏ تفيد بمعلومات عن البريد بخميس مشيط» 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

لدع أول من تولى رئاسة بريد وادي ابن هشبل المدعو/ فالح بن محماس القحطاني.انظر: وثيقة رقم (1770): 
بتاريخ(57/١1١1470-1ه/9١٠٠م)ءتفيد‏ بمعلومات عن البريد بخميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار 
المع للثقافة والتراث. 

)0( أول من تولى ركاسة بريد ا ا 010 #الطووايقة رقم 118 “بتاريخ(1 '- -اك- 

3 أو يكن دراك رامد وري مد 3ا ملت ورصل الفسعوحة لطر ريه يدح لطت انظر: وثيقة رقم 
(556د) بتاريخ (57- اك- ؤاه/را: ٠٠م‏ )» تفيد بمعلومات عن البريد بخميس مشيط. ٠‏ محفوظة لدى 
مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

[(69 أول من تولى رئاسة بريد القاعدة الجوية المدعو/ محمد لاحق القحطاني. انظر: وثيقة رقم (1110), .بتاريخ 
كك/اام/ "ؤاه/را: ١٠م‏ )؛ تفيد بمعلومات عن البريد بخميس مشيط؛» ؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

)02( مكتب بريد تندحة: تم افتتاحه عام (17517ه/511ام)» .وتولى رئاسته المدعو/رعيد اللّه بن علي بن مرعي 
الشهراني. مكتب بريد خيبر الجنوب تم افتتاحه عام ( ٠‏ اهم 14م)ء وتولى ركاسته المدعو/فالح 
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مرت الخدمة الهاتفية بمنطقة الجنوب بطفرات عدة:؛ كان الهدف مثها 
تحسين الخدمة الهاتفية على أحدث النظم العالمية: وربط مدن عسير بباقي مدن 
المملكة العربية السعودية, والعالم الخارجي.ء وبدأت الخدمة الهاتفية بمدينة أبها 
وصلت إلى )٠٠١(‏ خط عام (1595ه/19176م) بشبكة هوائية''". لم تصل الخدمة 
الهاتفية إلى مدينة خميس مشيط. إلا 4 التسعينيات من القرن الهجري الماضي؛ 
٠٠٠٠٠٠٠١‏ )مليون ريال'".وة عام (1797ه/1577م) وقمت وزارة المواصلات 
عقدا مع شركة (نوركونسلت) (الناقصمع ولح ) ”ا الاستشارية؛ وذلك للقيام بإجراء 
تصميم كيبل التصميم بين مدينتي خميس مشيط وأبهاء ونص العقد على أن تتم هذه 
الدراسة خلال ثلاثة أشهر من توقيعه؛ ثم يبدا التنفيذ مباشرة على ضوء المخططات 
والمواصفات التي ستهد لهذا الغرضء ومن الجدير بالذكر أنه سيق توقيع عقد ممائل 
مع نفس الشركة:؛ لإجراء التخطيط اللازم لشبكة هاتف أبها!'. 


ل عام (17536ه/19170م) تمت موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة 
المواصلات إنشاء مبنى للهاتف الآلي 4 خميس مشيط. فقد رفعت وزارة المواصلات 
حطاها لس الوزواء: بتكن وعرته اه إنشاء مني للهاتت الآلى ك خذيدن مشيط” 
الوقت- بتنفيذ عدد من مباني الهاتف الآلي بالمملكة الفوية ا 0 
الهاتف الآلي # أبهاء وأبدت الشركة استعدادها للقيام بتشييد المبتى» وشكلت الوزارة 


سياف. مكتب بريد الرونة تم افتتاحه عام (474١ه/”7١٠٠م)؛‏ وتولى رئاسته/مبارك ناصر آل عكوش. 
مكتب بريد شرق خميس مشيط» .وتم افتتاحه عام (55:اه/ ٠‏ ١كم)ء‏ .وتولى رئاسته/ عيد اللّه سعد 
سعيد الشهراني.انظر: وثيقة رقم )١179[(‏ بتاريخ (71 -1470-11ه/١٠٠م)ء‏ تفيد بمعلومات عن 
البريد خميس مشيظل ٠‏ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

6 إمارة منطقة عسيرء. عسير 4 عشر سئوات. ص 07. 

)١(‏ عبد الستارء السيد؛ يرنامج تطور المواصلات السلكية واللاسلكية بالمملكة العربية السعودية للفترة ما بين 
(كلمدلحءةكاهر/ حددا -الاكام)ء الرياضء وزارة المواصلات. ب.ت. ص ”. 

6 هي شركة عالمية رائدة 4 مجال الاستشارات» وتتمتع بخبرة واسعة ش القطاعات الصناعية 
النرويجية للاتصالات وتقئية المعلومات» وتقدم الاستشارات التقنية واستشارات الأعمال # أكثر من 
(50) دولة حول العالم ‏ لها فرع # الممكة العربية السعودية 2 مدينة الرياض انظر : اتصال هاتفي 
أجرته الباحثشة لشركة نوركونسلت ‏ مدينة الرياض ؛ على طريق الملك عبد العزيز الفرعي ؛ يوم 
الأحد . بتاريخ (0- 50-4 غاه// ١-0-١:‏ 'كم). 


3 يدة الندوةء الاثنين (9؟ جمادى الأولى؟9١١ه ٠١‏ يوليو1577م): السنة ».)١4(‏ العدد (4078): ص7. 
جريدة الندوة, الاثف؛ : ولى يوأ م ص 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط -١11717(‏ 11940ه/1970-107م). ( دراسة تاريخية حضارية) 25 
ل#آتثظ ‏ سن“"“ض_سنسنس_”؟]؟_]!؛١ع000000200كش0ك0ك9050-040ي3ل1(|9)‏ 
لجنة فنية للتفاوض مع شركة بيتاء والاتفاق معها على سعر نهائي لهذه العملية: ثم 
بالفعل التفاوض على سعر كل بند على حدة؛ حيث بلغت تكلفة تنفيذ المبنى الإجمالية 
طلب وزارة المواصلات بالتعاقد مع شركة ( بيتا) على إنشاء مبنى للهاتف الآلي 2 
مع إعطاء الوزارة صلاحية الزيادة والنقص 4 حدود )/7١(‏ (2. 


5 المياه والكهرياء: 

أ- المياه: 

تعد المياه عنصرا أساسيا للحياة البشرية ب مختلف المناطق؛ وخاصة # المملكة 
المسوبينة السعودية الى شدرق نعلنة السام بسني كلبوة مزاكها التاق اققها زه 
للمحارف الثائية اد اثمنة وممكا تك اك لياف العذية مين اليخعيزاكه وثقد مقطفة صمي 
من بين أكثر مناطق المملكة حاجة لمشاريع مياه الشرب. رغم أنها أكثر المناطق ثراء 
بموارد المياه السطحية؛ وذلك بسبب تباين مناسيب تضاريسها. وعدم وجود تشكيلات 
من المياه الجوفية؛ تشجع حفر الآبار كثير من قراها'"". والمياه السطحية أهم موارد 
المياه © منطقة عسير: وتضم مياه الاأمطار والسيول التي تتشكل نتيجة لسقوطهاء كما 
تعد منطقة عسير -كما ذكرت آنفا- من أكثر أقاليم المملكة العربية السعودية غنى 
بيموارد المياه السطحية؛ بسيب غزارة أمطارهاء وضمها العديد من الاودية التي تتجمع 
فيها مياه الأمطار'".؛ والأمطار المغذى الرئيسى لمصادر المياه 4 مدينة خميس مشيط؛ 
ويرجع ذلك نتيجة لتفاعل عامل الموقع الجفراي مع الخصائصى الطبيعية للإقليم: 
من ناحية تضاريمس الارضء والارتفاع عن سطح البحر؛ وبذلك تتباين كميات واوقات 
هطول الأمطار #ْ خميس مشيطء ويمثل سقوط الأمطار أهمية كبرى؛ حيث إنه المصدر 
الأساسي لتغذية مياه الآبار. كما تروى منه الأراضي الزراعية: وعليه تقوم الحياة!"). 


يخترق مدينة خميس مشيط العديد من الأودية التي تتجمع فيها مياه الأمطار, ولعل من أهمها : 


-١‏ وادي بيشة : يعد من أكبر الأودية 4# منطقة عسير وأهمها؛ لكثرة روافده والأودية 


)١(‏ وثيقة رقم (1717): تاريخ (1754ه /1970م)؛ تتضمن موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة المواصلات 
التعاقد مع شركة ( بيتا) على إنشاء مبنى للهاتف الالي 4# خميس مشيط بطريق الشراء المباشرء محفوظة 
لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. 

(؟) الزهرانيء التوسع العمراني.ء ص 1117 . 

(؟) الزهرانيء التوسع العمراني» ص 1117. 

(4) القاضيء الأنشطة الاقتصادية, 01. 
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التي تصب فيه. حيث يبلغ طوله حوالي( ٠‏ 6) كم ابتداء من أحد رفيدة جنوياء حتى 
مدينة بيشة شمالا؛ وأغلب روافد وادي بيشة العليا تنحدر من جبال سراة عسير. »ومن 
رواغده العليا وادي أبها الذي يمر بمدينة خميس مشيط؛ .كما يعد الوادي من أهم 
الأودية التي تمر داخل المدينة؛ وذلك بسبب امتداده الطويل الذي يشغل نحو ( 0 ريه 
كم داخلهاء «وينكأ من خنا ل غسور: ويتجه شمالا مارا بخميس مشيط.» ويستقبل أهم 
رواقده التعدرة إلية من عسير: ٠‏ ثم يحول مساره جهة الشمال الشرقي )0 

3 وادي عتودا جل طلوف اج مجانة كير دور ذه )كن زيار جنا القيراة: 
ويتجه شمالا؛ إلى أن يلتقي بوادي بيشة عند الجزء الشمالي من حي الجزيرة؛ الذي يمثل 
حكه التعاع لوا دوي :اكد كلك 2 | لجا بكر رز و ذا لاله جياه وكا ا الج 
الجنوبية الغربية للمدينة» وينتهي عند حدودها الجنوبي #أرياكي واد مودي مايه 
الثانية بعد وادي بيشة من حيث الطولء ويبلغ طوله نحو (غ )كم داخل المدينة!". 


حرصت بلدية خميمس مشيط على تفادي حدوث مشكلات بيئية أوصحية:؛ جراء 
تجمع مياه الأمطارء وبقائها دون تصريف أ الشوارع أوبذ الطرق؛ وكان نتيجة ذلك 
صدور أمر ملكي بتاريخ ( ٠-591-5اه/‏ الاكام) بالتعاقد مع الشركة الاستشارية 
السعودية (واطسن العربية السعودية) للقيام بالاشر اف علي سميد وشاريع الجاري: 
وتصريف مياه الأمطار.ك# مدينة خميس مشيطء وي مدينتي أبها وجيزان!؛ 


أدى وجود بعض الأودية 4 مدينة خميس مشيط إلى توفير المياه الجوفية نسبيا ب 
المدينة7"': ومن المغروف أن منطقة عسير منطقة فقيرة بالتشكيلات الماكية الجوفية 
العميقة؛ بسبب وقوعها 2 النطاق الفاصل بين الحوض المائي الداخلي لشبه الجزيرة 
العربية؛ والحوض المائي للبحر الأحمر”") .إلا أن هناك موارد مائية جوفية قليلة ع 
سهول الترسبات الفيضية الضيقة 2# بطون الأودية. 2 الأطراف الغربية لمنطقة عسير, 
والتي تفضي إلى البحر الأحمر. مثل وادي عتود بخميس مشيط؛ وتتوافر كذلك موارد 
مائية جوفية محدودة ش الترسبات الفيضية ‏ حوض وادي بيشة: 4 الجزء الشرقي 
من المنطقة:؛ يبلغ عمقها ما بين (7 -18م). إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا؛ 
بسبب ضعف معدل تغذيتها وتجددهاء ويزداد هذا 2 حالة تدني معدلات الأمطار أو 


.01/ القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛‎ )١( 
)؟١؟(هعافتراو (؟) ؤعام؟١4١ه/5اكام ا بوك د ود ٠غ" متراء‎ 


متراء وسعته التخزينية ( ل غ1) متر مكعب. انظر: ابن معبر. ذكريات عن مدينة خميس مشيط .ص 595. 
(؟) القاضي. الأنشطة 10000 
بتع وثيقة رقم (7717) بتاريخ (١٠١-1591-5ه/19171-0-1م)؛‏ تتضمن الموافقة على تنفيذ مشاريع المجاري, 


مر نظا يميه حمييق محري محفوظة لدى معهد الإدارة بالرياض. 


(5) الزهراني؟ التوسع العسر ان صو اك 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 1170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
ج22 ٠‏ 0-7 23322222222زل8#2 ا 


ندرتها لفترة طويلة؛ مما يعرضها للنضوب والجفاف''". واستفاد سكان مدينة خميس 

مشيط بحفر أعداد كبيرة من الآبار السطحية أو الضحلة بالطرق اليدوية: التي تتراوح 

أعماقها بين( ١٠و١)‏ مترا المواقع المناسبة؛ وغالبيتها بالقرب من مجاري الأودية/". 
سيت 


ا تنعم بالسرية 0 حيث كان الخال معدو عل رسا بدائية ف 
مجال الاضماءة والشدفكة وهير ذلك منن أوجة استخدامات الكهرياء 0 


كان أهالي,مدينة خمييس مشيط يستخدمون 2 الإضاءة أعواد حطب شجر الضرم؛ 

ثم السراج .ثم أدخل لحريو واستكوة جع 3007| ايسورو ١‏ ريه رالا تريق] ٠م‏ 
الإتريك ويد ذلك الوقت من الاختراعات العجبية؟” '.وا 8 ستمر الحال على ذلك حتى 
يكن مولد ات صغيرة: تستضخ .م لفترات محدودة ومتقطعة فعا ماهم ااكقام) 
بدأت الخدمة الكهرياء ناور لك بوره ها لك وول بط قور ح تمل ليك ويد 

من القرىء ثم 4# عام ( اه( 11ام) بدا إطلاق التيار الكهربائي 4 مدينة نجران 
على نطاق ضيق جداء ثم بدأت تظهر الجمعيات التعاونية. وشركات الكهرباء 0 
يعد إنشاء مصلحة الخدمات الكهربائية, مستفيدة من الدعم الذي بدأأت الدولة تقد 
لكل من يقدم على تأسيمس شركة لويد الطاقة الكهريائة. كا قامت جمعيات تعاونية 
وشركات كهرباء مساهمة # كل من عسير: والباحة. ونجرانء: وبيشة: وجازان. وتهامة!") 


ظل أهالي محافظة خميس مشيط يستخد مون مولدات الكهرباء الصغيرة حتى 
عام (1541ه/ 1171م ) ؛ ثم صدرت الموافقة بمرسوم ملكي بتاريخ (/1١-1141-0ه/ ٠١‏ 17ام) 
بتأسيس شركة للكهرباء 4 مدينة خميس مشيط' برأس مال وقدره )١1١6٠٠١(‏ ريال!", 


.1158 الزهرانيء التوسع العمراني.ء ص‎ )١( 

(؟) الزهراني: التوسع العمراتي:ض 174: 

(؟) وزارة المياهوالكهرباء. تطور الكهرباء خلال مئة عام (14١15١/1515ه-١150م/1598م)‏ ؛ طبع بمناسبة 
مرور مئّة عام على توحيد المملكة العربية السعودية. ص .,/١‏ 

لدع مقابلة شخصية مع العم سالم مسفر علي الدوسريء من مواليد خميس مشيط عام 07؟1ه/19717م» يوم 
الخميس ١-١١-570١ه‏ /5١١٠مء‏ بمنزله بحي الهميلة. 

)0( وزارة المياه والكهرياءء تطور الكهرياء. ص ./١‏ 

)3 صحيفة أم القرى» ( © تتجانى الأول 1/8/1151 برايو اام السنة /غ اد اصن 1 


مشيط. وعيد العزيز بنسعيدتين فشيظ. :ومحمد بن عن الله أبوماحة ا ا 
بن حمود الغامدي ٠‏ وسفر بن عبد الله بن برقان. انظر: وزارة المياه والكهرباء»؛ تطور الكهرياء. ص 7/96. 
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وتقدم مؤسسو شركة كهرباء خميس مشيط وضواحيها (شركة مساهمة تحت التأسيس) 
الشركات. لأن شركة المساهمة لا يمكن تأسيسها إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي!": 
وتمت الموافقة على تأسيمس شركة مساهمة # مدينة خميس مشيط باسم: ( شركة 
كهرباء خميس مشيط وضواحيها ) .مع منح الشركة حق امتياز توليد. وتوزيع؛ وبيع التيار 
الكهربائي 4 مدينة خميس مشيط وضواحيها ). 


بدا أول إنتاج للطاقة الكهربائية ب مدينة خميس مشيط مع مطلع شهر ربيع الثاني 
من عام (757١ه/‏ 15177م)؛ بقدرة فعلية مقدارها ( ٠‏ ٠4اك.و)؛‏ وتخدم (7719) 
مشتر .وقد بدآت الشركة منذ عام (7557١ه/‏ 15177م) بإنشاء شبكات الضغط 
العالي» وشبكات الضغط المنخفضء وي العام نفسه قامت الشركة بشراء أربعة مولدات 
كهربائية. حصلت عليها من شركة (هوكثيف) ("؛ ومع بداية عام (1595ه/977ام) 
بدأت الشركة استقبال طلبات المشتركين لإيصال التيار الكهربائي؛ حيث تم إيصال 
التيكار الكهرباقي إلى أول مشتر ف ينا زيحت (1511-1745/10/0م) ؛ ليتزايد بعد ذلك 
عدج الشتركين إلى ثلاثة آلاف مشترك!'/# نهاية عام (1795ه/977ام)!. 


57 : أثر التنمية على الحياتين الاجتماعية والاقتصادية : 
١‏ أثر التنمية على الحياة الاجتماعيه: 


يؤكد ابن خلدون أن التغيير سمة ثابتة من سنن العمران البشريء ولازمة أساسية 
من لوازمه؛ ولا يحصل تطور الأفراد؛ والمجتمعات: والدول إلا به حيث يقول: «إن أحوال 


6 وثيقة رقم (1١5؟)‏ ؛ تاريخ (/7 -5 -561اه/؟؟ 1 -1611ام)ء خطاب من وزارة التجارة والصناعة لطلب 
الموافققة من مجلس الوزراء: على تأسيس شركة كهرباء خميس مشيط وضواحيها. محفوظة لدى المركز 
الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 

68 وثيقة رقم (م/17)؛ ادن -0 0 2 -الاقام) :اتيز درا جاعيابا رافق عاق دين شركه 

69 شركة (موكنيف) فى كبر شركة بناء ألافية لفك با نشاءعدينةننلنف فيضل الفسكزية: انظر: 5 
المياه والكهرباء ٠‏ تطور الكهرباء .ص 5؛ ابن مشيط» ٠‏ الشيخ سعيد دص .5١0‏ 

لدع نظرا لاتساع النهضة العمرانية والصناعية بمدينة خميس مشيط, بشكل تجاوز كل التوقعات, قامت 
الشركة بإنشاء محطة جديدة » مجهزة بمولدات حديثة ذات قدرات أكبرء, وقام بافتتاح تلك المحطة 
الأمير خالد الفيصل- أمير منطقة عسير- بتاريخ (7/4/ 1ه -للاكحام)ء وبناءً على ذلك ؛ زاد 
عدد المشتركين, .حتى بلغ مع نهاية عام (/59١ه/5178ام)‏ أكثر من سبعة آلاف مشترك ٠واستمرت‏ 
شركة كهرباء خميس مشيط بإمداد المشتركين بالكهرباء إلى أن تم دمجها ف مشروع كهرباء عسير أ 
(1/1/١١غ١1ه-15841م).‏ انظر: وزارة المياه والكهرباءء تطور الكهرباء. ص 7/5. 

)0( وزارة المياه والكهرياءء تطور الكهرياء. ص 5/. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
الْ+جْ_/_ْ ئِْ_٠ش ٠‏ +#ششسشحاةكة0ة060 00-0١“‏ 


العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم ٠لا‏ تدوم على وتيرة واحدة؛ ومنهاج مستقر. إنما هو 
اختلاف على الآيام والأزمنة؛ وانتقال من حال إلى حال وكما يكو د لهك الاشخاصن» 
والآوقات, والأمصار؛ فكذلك يقع ك الآغاق؛ والأقطار. والأزمنة. والدول»! '".وهناك عدة 
عوا مل أذت إلى التققينن الأحنها عي يف جد رئة كويمى مقط ومن هذه الكوامل: العامل 
السكاني: فهناك ارتباط بين حجم السكان. والتغييرات الاجتماعية؛ فقد كانت مساحة 
جه حسسش مشيوار دزا بحن فبيتعر : و4 نمومطرد. حيث تقدر مساحتها حاليا 
بحوالي (١٠٠كم؟).:‏ وتمتد المدينة حاليا من الجنوب إلى الشمال بطول حوالي(5؟) 
كم تقريباً. ومن حدود قاعدة الملك خالد ب الشرق. إلى حدود مركز مدينة سلطان ب 
الغرب. بطول حوالي( )كم تقريباء وك المقابل أصبحت مدينة خميس مشيط الأولى 
نل المتطقة الحنويية من حو الكتافة السكائكة!'»واسكلت المركة الحادية عشرة من 
بين المدن السعودية 4 عا تا عن بع عاد نيك ار بلع عد 
سكانها آنذاك 00 تقريبّاء وكان لا يتجاوز عدد سكانها 4 الثمانينيات من 
القرن الهجري الماضي ( 6ل )3١‏ نسمة؛ ثم تضاعف عدد سكان مديئة خميس مشيط 
عدة مرات خلال فترة وجيزة؛ ؛ ليبلغ عام ( ٠‏ اهم ١وام)‏ حوالي( ٠ ٠‏ ) نسمة 

تكرييا"" ولد عدد الببكان[ )) نسمة 3 تقريبا # عام (15417ه/1555م)؛ 
لتصبح 2# المرتبة الحادية عشرة على المدن السعودية: أما على منطقة عسير, فاحتلت 
المرتبة الأولى دون منازع؛ اذ بلغ عدد سكانها حوالي ضعف مدينة أبها عاصمة المنطقة: 
التي جاءت؛# المرتبة الثانيةة؛) ؛ أما الوقت الحالي فقد بلغ عدد سكان محافظة 
خميس مشيط- حسب تعداد عام( 74؟5١ه/‏ 17١5م)‏ - (728708) نسمة تقريبًا(". 


مدينة خميس مشيط 2# الوقت الحاضر من المدن الرئيسية # المملكة العربية السعودية, 
ومن أكبر التجمعات العمرانية بمنطقة عسير. بل # جنوب غرب المملكة: ولها أهميتها 
الكبرى؛ لتبوثها المركز التجاري والصناعي الأول .# المنطقة؛ والرابع على مستوى المملكة”") 
وهناك عوامل لها أكبر الآثر 4 تنظيم الحياة الاجتماعية؛ فقد أدت دورا فعالا ك التغيير, 
حيث أظهرت الدولة اهتماما كبيرا نحو بناء ونشر مختلف مؤسسات المجتمع 2# المملكة العربية 


)١(‏ زريقات» مراد بن علي, التغيير الاجتماعي عند ابن خلدون, ورقة عمل مقدمة لندوة ابن خلدون التي 
تعقدها الجمعية لحر ا 00 ؛ الرياض (58:غاه/لاء ١كم)ء‏ دص .١‏ 

69 وزارة 5 لملدية و الك روم باكيم الحضري للمنطقة المركزية لمدينة خميمس مشيط. الوضع 
الراهن؛ وكالة الوزارة لتخطيط المدن» (١٠5١ه/1550م)؛‏ ص 4. 

(غ) النحاس.ء الاستخدامات التجارية. ص ص .١5-١١‏ 

)0( وزارة الاقفتصاد والتخطيط. مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات, تقديرات السكان 4 منتصف العام 
للمناطق الإدارية والمحافظات (١45١12157ه/3غ 201١1‏ ١اه)ء‏ الموافق -5١1١(‏ 56١75م)؛‏ ص١75.‏ 

(1) النحاسء الاستخدامات التجارية. ص؟١.‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


السعودية؛ فأنشأت بضع مؤسسات اجتماعية؛ وثقافية ورياضية # مدينة خميس مشيط. 
وبدات المحاولات الاولى 4 التخطيط تاخذ شكل برامج تنموية بسيطة ومحدودة؛ مئذ منتصف 
الثمانينيات من القرن الهجري الماضي تقريباء حيث تأسس مركز التنمية الاجتماعية بخميس 
مشيط. وتم تسلم مبنى المركز عام (1740ه/1519م) من مدير التربية الاجتماعية بالمنطقة 
الغربية'''؛ ويعمل معه لجنة التنمية الأهلية بالمركز الاجتماعي؛ وتولى رئاسته الأستاذ / عبد 
العزيز بن مشيط حتى عام (797١ه/1417م).‏ وتوم هذه المراكز على أساس مشاركة 
الاهاليث تلمس احتياجاتهم؛ ومساعدتهم ماديا ومعنويا وبشريا ث تنفيذ مختلف البرامج 
التنموية الاجتماعية؛ والثقافية؛ والتدريبية؛ والترفيهية؛ والرياضية؛ والصحية؛ والزراعية؛ 
والبيئية التي تساهم 4# سد احتياجات المجتمع المحلي؛ وتنمية وتحقيق أمنه وسلامته!") 
تأسست عام (17/87ه/1517م) إدارة الجمعيات التعاونية بموجب نظام التعاون, 
كإحدى إدارات وزارة الشؤون الاجتماعية» بوكالة الوزارة والتنمية الاجتماعية. وتطورت 
حتى أصبحت إدارة عامة؛ وكان من أبرز أهدافها: توجيه الحركة التعاونية # المملكة, 
والإشراف على العمل التعاوني عن طريقها مياشرة. والمساعدة # تكوين الجمعيات 
التعاونية؛ ومراقبة سير أعمالهاء والتأكد من حسن تطبيقها للنظام واللوائح؛ وإتاحة 
الفرصة للجمعيات التعاونية لأداء دورها بشكل فعال 4# قطاعات التنمية الاقتصادية 
وال افيه وية المجتمعات المحلية عن طريق تشجيع استثمار المدخرات تعاونيا: 
لتحقيق نتائج لصالح أفراد المجتمع"'"'. بدأ التفكير 4 تأسيس جمعية تعاونية ب 
خميس مشيط منذ عام (1584ه//1534م) !وك تلك السنة تم جمع مبلغ قليل؛ 
لكنهم لم يتمكنوا من السير # العملء وأودع المبلغ 4 البنك الأهلي التجاري؛ و عام 
(1765ه/15105م) عاودوا الفكرة ش إنشاء جمعية تعاونية 4 خميس مشيطء وبلغت 
قيمة الآسهم المدفوعة خلال هذا العام )١١١6١(‏ ريال؛ وبدأت الجمعية عملها بشراء 
بعض الحاجيات البسيطة؛ وقد أخذ المساهمون يزدادون شيئًا فشيئاء حتى أصبحت 
قيمة الأسهم المدفوعة عام (/84/15741؟1 ه - 1574/15713م) (١٠455)ريال!".‏ 


سجلت الجمعية التعاونية ب خمييس مشيط رسميا لدى وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية 2# (57/11/ 11487ه/1537م): باسم: جمعية خميس مشيط التعاونية 


.4 العدد (7717): ص‎ ؛)م١519سطسغأ‎ ١ /ه١7/64 جريدة عكاظء الإثنين (0 ربيع الثاني‎ )١( 

(؟) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط: ص /11. 

(؟) جريدة عكاظء الأحد (١"ربيع‏ الأول 45؟١ه/ ١19‏ يونيو1533م)؛ العدد (1797): ص 0. 

(4) مقابلة مع الأستاذ/ عبد العزيز بن سعيد بن مشيطء يوم الإثنين. بتاريخ (١/١/1470١ه‏ - 
14 ١1م‏ ).ء بمنزله بخميس مشيط. 

(5) جريدة عكاظء الأحد ( "١‏ ربيع الأول 45١١ه/ ١0‏ يونيو1973م)؛ العدد (1797): ص 0. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
متعددة الأغراض”('': ويعنى ذلك أن الجمعية لا تقتصر ف بيعها وشرائتها على حاجة 
اسن وتسندة. اننا كفا مل مك رف ادزام مقاسة انفا خدفنة الم نمه ولهةه ا لسوسة 
مجلس إدارة”"؛ يقوم بالنظر والبحث ‏ كل أمر تتطلبه الجمعية دون تأخير؛ بالإضافة 
إلى استقبال المعاملات. والرد عليها والسعي.# الحصول على امتيازات للجمعية 
لبعضن مث مشترياتها. .كما يقوم بدراسة مشروعات الجمعية؛ والعمل على تنفيذها ؛ كذلك 
الاشواف على مشكرنات الجبعية ومريماتها : وصمل لاكحة اماو التيعات تامار أقل مق 
سعر السوق. ويتفرع من مجلس إدارة الجمعية عدة لجان: لجنة متجر ويشرف عليها 
ناكب الرئيس.ء ولجنة المشتريات: ويشرف عليها رئيمس إدارة الجمعية ونائب الرئيس, 
ولجنة المبيعات والإشراف على البائع والأسعار. ويشرف عليها رئيس إدارة الجمعية: 
وأمين صندوق الجمعية والسكرتير"". 
ححية الحم وك وك المداكيا وا لمتوطا عت كرول عا 1ر101 
أن تقوم ببناء متجر على حسابهاء بعد أن كانت تستأجر محلا لبيع مشتر يأتياء كما 
أنها قامت بتآمين البذور الزراعية؛ والإسمنت الآسود والآبيضء وبعض ال مواد التموينية 
للمواطنين. كما قامت الجمعية بالاتصال بالبنك الزراعي بأبها؛ لتأمين شراء سيارة 
راهن ادق لاإتعد عن تكالييف الأجور الباهظة التي تقوم بدفعها لأصحاب 
السيارات مقابل نقل مشترياتها. وقامت يذ كال تاتس الج هات سنو حول تأمين 
الغاز بسعر أقل لمساهميهاء واجتمعت بالمسؤولين لدى مركز التنمية الاجتماعية بخميس 
مشيط لفتح دار حضانة للأطفال!. 
قامت الجمعية التعاونية بخمييس مشيط بمساهمة جليلة ‏ ميدان الخدمات 
الااجتماعية,. وذلك باشتراكها 2 أسبوع النظافة العامة الذي أقيم # مدينة خميس 
مشيط عام (1549ه/1575م): فقدمت معونة تقدر ب ( ٠‏ *") ريال للحملة وقامت 
بشراء جوائز ثمينة؛ وتوزيعها على المد ارس المشتركة بالحملة؛ من أجل تحقيق مخرجات 
تعليعية افضل» من خلال توقير البيئة الصحية السليسة :| زتق هر اناه نظ 
الجمعية التعاونية خلال عام (1545ه/1575م) عن العام الذي قبله؛ وانضم إلى 


.0 ص‎ .)١595( يونيو1575م) ؛ العدد‎ ١ رب بيع الأول 155هم/0‎ 7١( جريدة عكاظء الأحد‎ )١( 

(؟) يتكون مجلس الإدارة من أربعة أعضاء هم: الرئيسء وهو الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيطء ونائب 
الرئيمسء الأستاذ سعد بن محمد بن مبطيء وسكرتيرء محمد بن سعد بن عبد الرحمنء وأمين صندوق. 
عبد الله بن محمد بن برقان. 

(؟) جريدة عكاظ, الأحد (١7ربيع‏ الأول 789١ه/ ١0‏ يونيوة197م) »العدد(97؟1): ص 0. 

(:) مقابلة مع الأستاذ/ عبد العزيز بين سعيد بن مشيطء. يوم الإثنين: بتاريخ(١/14570/1١ه-‏ 
1/4 ١1م‏ ).ء بمنزله بخميس مشيط. 

(5) جريدة عكاظ, الأحد ( "١‏ ربيع الأول 45؟١١ه/ ١0‏ يونيو1933م)؛ العدد (97؟1): ص 0. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الجمعية (؟1) عن جديدًاء ومن المتوقع أن تزداد '# السنوات التي تليها نظرا لتسهيل 
المشكرد ت أمام كل مساهم'") . وتجد الباحثة أن أبرز الأهداف التي تسعى الجمعية 
التعاونية متعددة الأغراض 3 خميس مشيط 3 تحقيقها : توفير احتياجات الأهالي من 
المواد الغذائية والاستهلاكية. نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة, ٠‏ تقديم 
الإرشادء والتوجيه. والتدريبء والخدمات المساندة, وتوفير المستلزمات الزراعية: 
وتسويق منتجات المزارعين. 


تأسسن نادي ضمك الاجتماعي الثقاك الرياضي 2 خميس مشيط عام 
(47 1 هارتتخام) ويهدف إلى تنظيم ورعاية الأنشطة الاجتماعية. والثقافية, 
والعلمية؛ والتريوية؛ والرياضية: ويعد من أبرز الأندية السعودية 4 ألعاب القوى حالياء 
تحت إشراف مركز التثمية الاجتماعية بخميس مشيط وسعينة من جيل كمك الدي 
يقع جنوب المدينة, وتولى رئاسته الأستاذ عبد العزيز بن مشيط! "',واصبح النادي رسميا 
ضمن أندية المملكة العربية السعودية ك2 (17377/10/10اه/الاكام)ء وبلغ عدد اللاعبين 
المسجلين بنادي ضمك خلال عام (197١-15917ه/19175-19177م)‏ مثتين وثلاثة 
وخمسين لاعباء و عام الدسنا 50 ال ا و وطس وس عي 
وك عام (54؟١‏ ا ا ا 


1/1 105م). :وكات تهد إلى إقمة حلات الشرن لكريم لذكور 
الاقتصادية: مثل الأرامل, والمطلقات؛ واليتامى #والمعافى :والري و ندر لوستنا: : 
بالإضافة إلى الاهتمام بتنشئة الأطفال .وذلكِ بإقامة حضانات لتنشئّة الجيل الصغير 
على الأسسس الإسلامية الصحيحة:؛ وأيضا تة تقديم خدمات اجتماعية لبعض الأسر 
بالتدريب المهني السنوي؛ # مجال التفصيل. والخياطة؛ والحاسب الآلي. والآلات 


الكادكوي حت كلاف 5 زيما تفل تف 0 اوصعارت الأستاذ عيد اللّه 


-ه١470/1/١( مقابلة مع الأستاذ/ عبد العزيز بن سعيد بن مشيطء يوم الإثنين؛ بتاريخ‎ )١( 
"1م )ء بمنزله بخميس مشيط.‎ 74 

(؟) الرئاسة العامة لرعاية الشبابء مكتب منطقة عسيرء تقرير عن رعاية الشباب بمنطقة عسير خلال 
الفترة من (١55١ه/١5ام)‏ إلى (411١اه/951ام):‏ ص 54. 

(؟) الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ تقرير عن رعاية الشباب. ص ص 04 -01؛ انظر: ملحق رقم )١5(‏ بيان 
إحصائي بأعداد اللاعبين المسجلين بنادي ضمك بالدرجة ( شباب؛ ناشئون: درجة أولى) .خلال الأعوام 
5ه / 537 اه// 155 / 1ه الما / 11/4/1915 /رهلاكام). 

(4) ابن مشيطء الشيخ سعيد بن مشيط. ص 148. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (17١1740ه./1410407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
ا 3_١‏ |3 013323231723 2321م 
مع بداية تأسيسس مركز التئمية الاجتماعية بخميس مشيطء كان الأستاذ عبد العزيز 
بن سعيد بن مشيط أميرا لخميس مشيط. وكان له أياد بيض 2# التعاون مع الوزارة 
© اعمال المركزء فكان رئيس لجنة التئمية المحلية». ورئيس مجلمسس ادارة الجمعية 
التعاونية؛ ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بخميس مشيطء وبحكم عملي # وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية بالرياضء. كنت اتي إلى خميس مشيط # مهمات اجتماعية؛ 
تستدعى مشاركته معنا 2 الاجتماعات واللجان, و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
يُشار إلى عبد العزيز بن مشيط بالرجل الاجتماعي»7". 


من العوامل 500 ادرو مره االشحير ديك جر مس حمان 
د ة متكاملة- ل أو وقد تقض التعتيرات التحديذة له الست : 
ومن المعروف أن منطقة عسير بصفة عامة وبحكم بعدها عن مراكز الحركة العلمية 
اب مكة والمدينة, لم يكن بها علماء ؛ لذلك لم يكن الوضع الديني فيها جيدا؛ وكان 
الجهل الديني متفشيا بينهم وبعد تولى الملك عيد العزيز زحكم البلاد؛ بدأ يدير 
شؤون بلاده على أساس تطبيق الشريعة الإسلامية!"؛ فقام بإرسال الدعاة والوعاظ 
الى نيه تدان الملكة الغريب: السمودةة ٠‏ خط قاد ول ددن قوط ريماس هوه 
الوعاظ وكانت هناك لجان من الحسبة تزور قرى خميس مشيطء. يحذرون الاهالي من 
المخالفات التي كانت منتشرة:؛ خاصة ما يتعلق بالسحر والشعوذة, والاختلاط نتيجة 
انتشار الجهل الديني .ونتج عن ذلك إنشاء هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وتم معالجة الظواهر السيئّة المنتشرة حينها بالطرق الشرعية النظامية؛ وكان لوجود 
القضاة # مدينة خميس مشيط دور 2 انتشار العدل والإنصاف بين الناسء؛ كل ذلك 
كان له التأثير # التغيير الاجتماعي 4 مدينة خميس مشيط!". 


كان محالك مجووداث كديرة التحديى تقح ا وو و 01 
والصنحة ؛ وطرق وسائل الاتصال ؛ وتوفير مياه الشرب؛ والكهرباء؛ والصرف الما 
خففي مجال التعليم مثلا : تمثلت هذه المجهودات 4# زيادة عدد المدارسء وأنواعها. وعدد 
الفصول؛ بوسكوراك التمليم ؛ وعدد وسو نو ا عا الج ار كن 00 
التعدة كان ينوا 525301 داري اناك الطلاب ل درق إذ شكلت : 
ك4 السبعيئيات الهجرية من القرن الماضي- تحديدا عام (/1511ه//150م) 6 من 


.514 ابن عفتان؛ عبد الله بن علي بنو رزام تاريخ وحضارة؛ من منشورات نادي أبها الأدبي؛ (1474١ه/7١٠٠م)؛. ص‎ )١( 
.1١ (؟) الزركليء الوجيزء ص‎ 
.07 (؟) القحطانيء جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص‎ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


المدرسة السعودية ومدرسة ذهبان فقط(١١)‏ تقريباء وزادت النسبة 4# بداية الثمانيئنيات 
فوصلت إلى( ١73)؛‏ ودخلت الفتاة المدرسة؛ وبلغت نسبة الإناث .2# عام ( ٠59١ه/١197م)‏ 
تقريبا (60“).؛ وكان انتشار التعليم ْ خميس مشيط إيذانا بظهور المكتبات مثل مكتبة 
حسنون. التي لا تزال # موقعها منن سنة (1744١ه/1574م)؛‏ كانت تبيع بعض الكتب 
ا ا ا ل ييه 
الجنوب من المسجد الجامع؛ وهي الآن #2 الجهة الغربية منه وغيرها”') 

". أثر التنمية على الحياة الاقتصادية : 

تعد الأنشطة الاقتصادية إحدى الركائز الأساسية للتنمية ‏ أي إقليم؛ وهي من 
أهم مؤشرات التنمية بأبعادها المكانية: والعمرانية: والاجتماعية7) واشتمت الانقطة 
ااقتتصادية # مدينة خميس مشيط بالتباين والتنوع # ممارساتها 0 
توزيعها من مكان إلى آخر. ويرجع ذلك إلى تأثير عدة عواملء منها عوامل طبيعية 


وبشرية؛ ويمكن رصد 0 العوامل واستنداج دود كل منهاء وأشره يذ الأنشلة 


فالموقع يعد أحد العوامل الذي كان له دور 4# التغيير الاقتصادي 2 خميس مشيط: 
ويقصد به المكان الذي تقوم فوقه المدينة!''؛ ولعبت سمات الموضع دورا أساسيا 4 نشأة 
ديه كم تا فظة حار مشيظ و وتطورفا ‏ وازدمارها نحي بع غلض رض بكر اوج 
بين( ١٠17ل‏ م) عن مستوى سطح البحرا* '. عند نقطة التقاء وادي بيشة بوادي عتود 
4 الشرقء ولما كانت هذه المنطقة تشغل السفوح الشرقية الدنيا للحافات الجبلية الموجودة 2 
هذا الجزء من مرتفعات عسير» إلى جانب امتدادها على طول مجرى وادي بيشة وروافده؛ 
فهي تتميز بالاتساع والاستواء»ء واستواء تضاريسها نسبياء ساعد السكان ‏ مرور طرق 
القوافل من خلالها ؛ فيما تقفتضي الظروف تجنب المناطق الجبلية الوعرة!' '. كما ساعد هذه 
مكدر التصيادت ؛ أنها د اع لك جدود ملظاعة سور عله يندا ييه 0000-0 
من طبوغرافية الأرض السهلية, الي يرت الوصول إليها: كما سهدت اتصالها بالمناطق 
الأخرى؛ فاختارتها القوافل القديمة لتكون محطة على الطرق بين اليمن # الجنوب: ومكة 
الشمال؛ وصارت عقدة مواصلات رئيسية؛ ولم يقتصر الدور الحضاري لهذه الحاضرة 4 


.77 277 ابن معبرء ذكريات عن مدينة خميس مشيط. ص ص‎ )١( 
.48 (؟) القاضىء الأنشطة الاقتصادية. ص‎ 

(؟) القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛ ص41. 

(4؛) النحاسء الاستخدامات التجارية؛ ص 0. 

(4) آل طالع؛ قبيلة شهران» ج١.‏ ص5١١.‏ 

(1) القاضيء الأنشطة الاقتصادية؛ ص 45. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (111 190ه/ 107 1170م). ( دراسة تاريخية حضارية) ل 
4١‏ ابهةلبشسططناف*ثخأسكشخشك٠(٠*+٠0_#0‏ 505 020003100 )| 


الاين 0 الحاضر. لتصبح ملتقى لطرق النقل والمواصلات 2 المنطقة 
الجنوبية!''؛ وتتركز المناطق الجبلية 4 مدينة خميس مشيط 2# جنوبها وجنوبها الغربي" 


وا ال ا 10 
ك4 بلاد السراة وتهامة بشكل عام, .وك منطقة عسير بشكل خاصء حيث تقع 4# بؤرة 
تجميعية تمثل منطقة إشعاع لشبكة الطرق الإقليمية والرئيسية التي تصل الشمال 
بالجنوب, والشرق بالغرب مرورا' بالمدينة, وزادت أهمية موقعها يعد إنشاء المطار 
العسكري إلى الجنوب منها الذي اذ فتتح 4 عام (17/85ه/17 5ام): لتصبح البوابة 
الرئيسية لعموم السروات من نجران إلى الطائف!". 


حاضرة خميس مشيط سهلة الموقع؛ مع تدرج بسيط لالسطح؛ حيث تتركز المناطق 
الجبلية 4# الجزء الجنوبي من المدينة. ومعظم أراضيها فقرات كنتورية عريضةٍ المساحة: 
يمكن اعتبارها أراضيّ منبسطة: وإذا كانت السهول أكثر مظاهر السطح أهمية من 
الناحية الاقتصادية؛ وأكثرها جذبا للسكان!*)؛ ؛ فإن سهولة الطبوغرافية وانبساط 
السطح الذي اتسمت به هذه البلاد- بحكم موقعها الجفرا/ة- قد انعكس أثره 4 نشأة 
وتركز الآنشطة الاقتصادية حول الآودية؛ إلى جانب ذلك وجود صخور رسوبية؛ تشكل 
طبقة غير متصلة من المواد الحصوية. والرملية؛ والطينية, تظهر على طول امتداد 
مجاري الأودية؛ الآمر الذي أدى إلى وجود تربة خصبة؛ يصل سمكها # بعض الأماكن 
إلى كسيكة أنمان تحرلية رسوييات عه الأردوة لجز ا قكعاه الأنظار والشيول كنا 
تتسم تربة مدينة خميس مشيط بتباين أنواعها!''؛ وتنوع الترسيبات السطحية!". 


هيآت هذه الظروف وجود ظهير زراعي متسع نسبيا على طول وادي بيشة وروافده. 
0 هذا ال ا الع و ل ل السيلية وال 


./417 النحاسء الاستخدامات التجارية. ص ص‎ )١( 

(؟) آل طالع؛ قبيلة شهران؛ ج١.‏ ص5١١.‏ 

(؟) الشريف. جغرافية المملكة العريية السعودية؛ الرياض. ص 4١5؟.‏ 

(4) القاضيء الأنشطة الاقتصادية. ص 45. 

(0) أهم أنواع الترية الموجودة 4# مدينة خميس مشيط: )١(‏ تربة طميية صحراوية حديثة؛ يكثر وجودها حول 
أودية بيشة؛ وعتود؛ وتندحة؛ وهي تربة جيدة وملائمة للزراعة؛ لعمقهاء وجودة الصرف بهاء واعتدال 
ملوحتهاء ووفرة الرطوبة بها معظم أيام السنة. (؟) تربة حديثة رملية صحراوية: تنتشر شرق وشمال 
شرق المدينة؛ قليلة الملوحة. وحركتها دائمة؛ وقوامها خشنء وينموفوقها نباتات ذات جذور عميقة. (”؟) 
تربة الأراضى الجافة: جيدة الصرف وملوحتها متوسطة. انظر: القاضى.ء الأنشطة الاقتصادية؛ ص 00. 

(1) النحاسء الاستخدامات التجارية؛ ص 3. ا 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
في تاريخ -22 0 
الأولى: 200 أبها التي 5 ظروف يلكي دون 5 1 


بتوافر مياه الأودية الصالحة للشرب وللزراعة؛. عملت على جذب الاستقرار نحوها. 
وكانت السبب الرئيسي 2 نشأة المدينة. وتكوين نواتها ٠وارساء‏ قواعد النمو العمراني فيها. 
ويعد المناخ من أكثر العوامل تأثيرا ب الظروف الطبيعية؛ وبالتالي أكثرها تأثيرا على حياة 
الإنسان» فهويؤثر بصفة عامة على النشاط البشرىء الذى يتضمن النشاط الاقتصادى 
تصحورة المكتاضة:ودؤت ف مسكوى قدوات الأسمان حل التعلب على الظهوو ف الطبييية 
ويحدد إمكانيات الإنتاج الاقتصاديء ويؤثر ب خصائصه الاجتماعية و عاداته!") 


م الست امع م ال 1 ري وقلة العاجات مطحي 
رضن ( 3 011 ) شمالا؛ 0 0 م 
تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية 4 مدينة خميس مشيط"2". 


أما الرطوبة والأمطار فتختلف حسب درجة الحرارة وضغط الهواء؛ فكلما كان الهواء 
ادامر لذت كبو يعار للا الذي مله ل ال ؛ وتنخفض 
على عامل الارتفاع فوق منسوب سطح البحر؛ سس ل ل 
الغرب. تكثر عليها الأمطارا طوال الهنة: ولا تين الحرارة ضنيقا غن ( عو مويه 
أما 4ك الشتاء فتميل إلى البرودة: وتهبط درجة الحرارة إلى خمس درجات مئوية". 

والرياح السائدة ب# محافظة خميس مشيط جنوبية غربية:؛ إلى غربية» وشمالية 
شرقية جافة 4# فصل الربيع: وتسود الرياح الشمالية والشمالية الشرقية خلال فصل 
الشتاء”") . ويؤثر عامل الحرارة # توزيع مظاهر الحياة على سطح الآرضء ويؤثر بشكل 
مباشر وغير مباشر على أنواع بعض الأنشطة الاقتصادية؛ ونظرا لارتفاع مستوى سطح 
حاضرة خميس مشيط عن سطح البحر؛ فنجد درجات الحرارة منخفضة نسبيا؛ مما 
ادى إلى موسمية بعض الانشطة الاقتصادية؛ ويتركز بعضها 4 فصل الصيف. ويتمثل 
4 أنشطة الفنادق والسياحة؛ وتحتل مدينة خميس مشيط حاليا المركز الأول؛ من حيث 


." النحاسء الاستخدامات التجارية. ص‎ )١( 

(؟) القاضىء الأنشطة الاقتصادية. ص .5١0‏ 

(؟) القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛ ص 50. 

لدع الشؤيقه مفاح إقليع جنوت قرت المتلكة العروية التسودية اص كن 181144 
(5) الشريفء مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية السعودية. ص ص 107-١44‏ . 
(1) الشريف. مناخ إقليم جنوب غرب. ص ص 17/42١775‏ . 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (177١117940ه/‏ 3017 1910م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
)3203 232222222121113 9#( 
طاقتها الاستيعابية للفنادق بمنطقة عسير'") وقد افتتح أول فندق 2 مدينة خميس 
مشيط عام ([11797ه/9177ام ( » امتتحه الأمير خالد الفيصل- أمير منطقة عسير 


حينها- مسر انس ولاس )! ا الس 
وق هذه الفسادق اخن اللصبادن الهمة للد كلق متعلقة عتيي 1 


وبيلاد عسير من أغني جهات المملكة العربية السعودية بالأمطار. حيث تنال قدرا 
كبيرا من الأمطار السنوية؟.): وسقوط الأمطاريمثل أهمية كبرى؛ لإنه المصدر الأساسي 
لتغدذية مياه الآبارفتروي منه الأراضي الزراعيةء وعليه تقوم الحياة ويرجع ذلك نتيجة 
تفاعل عامل الموقع الجغرالك. مع الخصائص الطبيعية للإقليم من ناحية تضاريس 
الارضرء والارتفاع عن سطح البحر؛ وبذلك تتباين كميات واوقات هطول الامطار 4 
حاضرة خميس مشيط وغيرها من بلاد السروات""'. الجدير بالذكر أن الأمطار تؤثر 
بصورة مباشرة وغير مباشرة على الأنشطة الاقتصادية؛ فتذبذب الأمطار يؤدي إلى 
تذبذب الإنتاج الزراعي؛ وينعكس ذلك على تست ادانع زر هري ووالكاك طائر البرك 


التجارية للمحاصيل الزراعية 4# الأسواق!''؛ وقد انتشرت المزارع ب خميس مشيط على 
ضفاف وادي بيشة ومن المحاصيل الزراعية التي تنتجها هذه المزارع ( القمح والذرةء 
والشعيرء والفواكه)؛ وهناك أساليب تستخد لخدم © حرين الحبوف» حيت كانوا يتماون 


مدافن للحبوب (الذرة: والشعير) .وهي حفر # الصخر الهش د بعض الشيءء ويعملون 
مغارات تحت الصخرء ويخزنون الحبوب 4 هذه المدافن: وكان يدور الحول والحيوب 
نظيفة؛ لا تسوس ولا تتغير أبد71". 


حظيت الزراعة ك4 مدينة خميس مشيط بنصيب وافر من رعاية واهتمام الدولة. 
عام( 1785ه/1970م)7")؛: بمسمى: مكتب زراعيء يتبع الوحدة الزراعية بأبهاء ليتولى 


.57 القاضىء الأنشطة الاقتصادية. ص‎ )١( 

6 جريدة عكاظء السبت "١‏ محرم ”155ه/ 55 فبراير 1917م العدد 70٠١‏ ص 4. 

(؟) جريدة عكاظء السبت 7١‏ محرم 015955/ 75 فبراير /197م, العدد ,70٠١‏ ص 4. 

() الزهرانيء التوسع العمراني. ص 1117. 

(5) القاضىء الأنشطة الاقتصادية. ص 54. 

(1) القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛ ص 54. 

(1) انق حفيطه الفيخ سفينه صن هن ااز قا 

)02( أول من تولى إدارة الفرع : عايض غرم الله الشمراني 2( -1584-11ه/غ151م):؛ ثم خلفه 
إبراهيم محمد اليحيا بتاريخ ١7(‏ -5-.6؟(ا/ 1ام) .ثم خلفه 2# عام (١1551ه/19171ام)‏ حسن 
عبد اللّه القحطاني ثم تولى عوضة محمد الغامدي 24(/ -1591-1ه/1977م)ء واستمر حتى عام 
(597 1 ها/اخام)؛ ٠‏ حيث تولى بعده محمد صالح أبوهتلة. انظر: وثيقة رقم (00/1 ١‏ //0) ؛ بتاريخ 
(1 -851-4١ه).ء‏ إفادة مدير فرع الزراعة بمدينة خميس مشيطء إلى محافظ محافظة خميس مشيط» 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


مهمة التخطيط والتنفين للمشاري يع الزراعية؛ من خلال تقديم الخدمات الزراعية, 
وخدمات الثروة الحيوانية؛ والإشراف والمراقبة على مشاريع الدواجن:؛ ومراقبة أراضي 
الغابات؛ والإشراف عليها وحمايتها. وإنجاز معاملات المواطنين فيما يخص قطاع 
الأراضي الزراعية: سواء طلبات حجج استحكام:؛ أو إجراءات التحويل من أغراض 
زراعية إلى أغراض سكنية وتجارية: لثبوت عدم جدواهاء وإجراءات إفراغ الأراضي؛ 
وكافة الإجراءات المتعلقة بالآراضي والمجالات الزراعية الأخرى!". 


كانت المنشآت العسكرية من العوامل التى كان لها تأثير 4# التغيير الاقتتصادى 
نق المديكة كيت كان لاستواء طح مديئة حنيسن مشيط مق ناحية:وموقهها العقدي 
والبؤري للمنطقة من ناحية ثانية. وموقعها بالنسبة للحدود الجنوبية من ناحية ثالثة؛ 
أكون الأدرية ينا ءسنشاث سكزية بالديثة يمتل: (كاهنل اتلك حا لل اتحوية ‏ ومدينة 
الملك فيصل العسكرية )7'"': وقد أنشئت قاعدة الملك خالد الجوية شرقى المدينة, وأنشئت 
مدينة الملك فيصل العسكرية جنوبي المدينة على طريق نجران: وتضم هذه المنشآت 
العديد من الوحدات السكنية. وترتب على وجود هذه المنشات زيادة عدد سكان المدينة: 
وتطورها العمرانى؛ مما أدى إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية فيها. خاصة زيادة المحلات 
التجارية؛ على طول الطرق المؤدية إلى هذه المنشآت؛ مثل طريق نجران!". 


لعب عامل الحجم دورا أساسيا :2ق التغيير الاقتصادي 2 المدينة:, فكلما زاد حجم 
المديئة. زادت احتياجاتها من الأنشطة الاقتتصادية. خاصة ما يتعلق بالخدمات التجارية: 
فهناك علاقة طردية بين أحجام المدن والنشاط التجاري بهاء ٠والمتتبع‏ لتاريخ مدينة خميس 
مشيط. يجد أنها كانت تتكون من قريتين صغيرتين؛ تعرف الآولى بقرية قنبر, والثانية 
بالدربء وزاد حجم المدينة. واحتلت المرتبة الحادية عشرة من حيث الحجم بين مدن 
المملكة العربية السعودية. حسب تعداد عام ([54؟١ه/5174ام)‏ ثم احتلت المرتبة السابعة 


حسب تعداد عام (1غ5اه/؟خدام) بين مدن المملكة العربية السعودية؛ أما على مستوى 
منطقة عسيرء فقد احتلت خميس مشيط المرتبة الأولى لىء حيث بلغ عدد سكانها (151/؟) 


إشارة لتعميمه رقم (05175) 2 ”١(‏ -451-5١ه)ءالمبني‏ على تعميم أمير منطقة عسير رقم (8577؟) 
ةذ (؟*١/“ا/‏ 0 بشأن طلب توثيق المنجزات. يفيد بمعلومات عن فرع الزراعة بخميس مشيط, 
محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

)١(‏ وثيقة رقم ».)0/15/1١7177(‏ بتاريخ (1451-4-1ه/ ١٠١1م‏ ): إفادة مدير فرع الزراعة بمدينة خميس 
مشيطء إلى محافظ محافظة خميس مشيطء إشارة لتعميمه ركم (0775) 2 (1551/5/01ه- ٠0لم)ء‏ 
المبني على تعميم أمير منطقة عسير رقم (58573) 4# (؟١‏ -140-1ه/ 5١٠٠م‏ ): بشأن طلب توثيق 
المنجزات؛ يفيد بمعلومات عن فرع الزراعة بخميس مشيطء؛ محفوظة لدى مؤسسة دار المع للتراث والثقافة. 

(؟) النحاس.ء الاستخدامات التجارية. ص .١١‏ 

(؟) النحاسء الاستخدامات التجارية؛ ص .١١‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 2 
ةك 


عام (1754ها1514م): )٠ 504٠‏ نسمة + قريياء وجاءت نف اللزمة الثاني( 


نشأت المؤسسات التجارية كذ المدينة. حتى بلفت 2# عام (1794ه//19174م) 
(010) مؤسسة تجارية تقريباء ولعب عامل الحجم- بالإضاقة إلى العوامل السابقة 
خاصة ما يتعلق بخصائص موقعها على طريق الحج- دورا كبيرا ك احتلال مدينة 
خميمس مشيط المكانة التجارية والصناعية الأولى 2 منطقة عسير, وكانت المدينة 
المركيز التجاري لكافة أنحاء منطقة عسير والمناطق المجاورة. حيث كان يعقد فيها 
سوق أسبوعيّ كل يوم خميس؛ لتسويق المنتجات وللميادلات التجارية. وسميت مديئة 
خميس مشيط 2 0 المحافظة بهذا الاسم؛ نسية 3 الى سوقها الأسبوعي. ولم يكن السوق 
هذه الناحية ب يقتصر على البيع والشراء فقط» إنما كان يتم فيه عقد الصلح وعرض 
الخلافات والصراغات بين القبائل ؛ وتلقى فيه المواعظ والأشعارء وتدفع فيه الديات'!". 


من أشهر المؤأسسات التي أقيمت 3 خميس مشيط 2 فترة الدراسة. وحصلت 
على تصنيف كمؤسسة من الدرجة الأولى 4# مجال (المقاولات: والطرقء والإنشاءات؛ 
والكباري. والمباني) .هي مؤسسة المبطي!"؛ كانت بدايتها منذ عام (11176ه/507ام): 
وسجلست رمميا كبؤئسة قامة سحة ( ه/1970ام) كات مدت الى الطاهيند د 
تنمية وتطوير المشاريع الإنمائية التي سترغب الدولة ب إقامتهاء كمؤسسة سعودية لديها 
خبرات # هذا المجال؛ وكان المهندسون السعوديون القائمون على هذه المؤسسة؛. ينظرون 
إلى المساهمة 4# هذه المشاريع نظرة مهنية؛ وليست تجارية؛ بمبدأ تقديم الأفضل!'. 
ومن مشاريع مؤسسة المبطي مشاريع السفلتة داخل المدينة العسكرية؛ ومدارج مطار 
خميمس مشيطء مع تعبيد العديد من الطرق # مدن وقرى الجنوب. ومشاريع السفلتة: 
والارصفة والإنارة, وإنشاء السدود. ويجانب نشاط المؤسسة 4# مجال المقاولات العامة 
من طرق ومبان» .يوجد قسم خاص بالمبانئي الجاهزة: حيث له نشاط كبير بالمنطقة 
الوسطى والشمالية:؛ ولها فرع خاص بالمباني الحديدية» ولدى المؤسسة قسم هندسي 
متكامل لتخطيط ودراسة المشاريع, كما يتوافر لديها معامل تقنية المياه, وكانت تخدم 
عددا كبيرا من سكان المنطقة الجنوبية» بالإضافة إلى هذا ء فالمؤسسة مهتمة بالقطاع 
التجاري والاستيراد: حيث يوجد مكتب للمؤسسة بسنغافورة للعمل يبهذا المجال» ال * 
الأنشطة معارض لبيع الأخاث, والسجاد. والملابس الجاهزة, بالإضافة الى مواد اليناء؟! 


.١١ النحاسء الاستخدامات التجارية. ص‎ )١( 

(؟) النحاسء الاستخدامات التجارية . ص ص /اء .١١‏ 

(؟) شركة المبطي صاحبها: سعيد محمد المبطي. جريدة المدينة: (شوال ١٠6١ه/‏ أغسطس ١158م)؛‏ العدد (15): ص ؟5. 
(؛) جريدة المدينة» (شوال ١٠6١ه/أغسطس1580م)؛‏ العدد (19): ص ؟75. 

(5) جريدة المدينة» (شوال ١٠1١ه/أغسطس٠158م):‏ العدد :)١19(‏ ص ص 2577 77. 
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صاحب نمو المؤسسات الاقتصادية # المملكة- خاصة 4# قطاع التجارة- تفير ب 
أنماط ومعدلات الطلب والاستهلاك؛ نتيجة ارتفاع متطلبات الحياة بالنسبة للسكان؛ 
المتغيرات: سارع أصحاب رؤوس الأموال نحو الاستثمار وتطوير القطاع الخاصء: ةذ 
المجالات التجارية والصناعية؛ ومن وجهاء القطاع الخاصص. النشط 4 خميس مشيط 
خاصة,؛ والجنوب عامة. صاحب مؤسسة المعيضء الشيخ مسعود المعيض""). 

فقد بدأ نشاط مؤسسته عام (١1517ه/1107م):‏ 4# شكل تجارة عامة 4# مجال 
الأغذية: والمواد الكهربائية. والزراعة. وي عام (1741ه/1411م) دخلت المؤسسة قطاع 
المقاولات: وكانت البداية هي تعبيد الطرق والميادين الداخلية بمدينة الملك فيصل العسكرية؛ 
ومشاريع سفلتة للطرق بمدينة خميس مشيط. ثم تواصل نشاطهم العمراني والإنشائي. 
فأقامت المؤسسة عدة سدود تابعة لمشاريع المياه بحاضرة أبهاء ومن المعدات التي استخدمت- 
ومازالت تستخدم # تنفيذ المشاريع- خلاطات إسفلت تنتج 4# الساعة ( 00 عاق 
إلى كسارات تنتج )١1٠5١(‏ طناك الساعة؛ وأيضا تنتج المؤسسة البلاط ومشتقاته”") 


تؤدي شبكة الطرق دورًا رئيسيا ‏ العديد من مجالات التنمية ؛إذ تعد إحدى قواعد 
البقية الاساسية للتنمية الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والعمرانية لأي إقليم؛ وتتدفق المواد 
الخام والسلع عبر شرايينهاء ما بين مناطق الإنكاح ومناطق الاستهلاك: ولا شان أ 
هناك علاقة طردية بين شبكات النقل والنشاط الاقتصاديء فكلما توافرت شبكات 
النقلء ساعد ذلك على رواج النشاط الاقتصاديء والعكس صحيح”" . وكان طريق 
(أيها - خميمن مشيط) من أكثر الطرق جذبا للأنشطة الاقتصادية؛ الأمر الذي 
ترتب عليه شبه اتصال عمراني بين ممدينتي أبها وخميس مشيط. على امتداد الطريق 
البالغ طوله (717) كم ته تقريبا!”؛ وقد اعتمد سفلتة طريقٍ (أبها- - خميس مشيط) عام 
0 وشهد لاحر تدريجيا للأنشطة الاقتصادية!"'. 


ا 7 م ا د ا ا 
حيث النشأة. التي تتمثل 3 خدمة: وصيانة: وبيع, ونقل السيارات؛ وتجارة مواد اليثاء, 


.77 25775 ص ص‎ :)١9( جريدة المدينة» (شوال ١٠1١ه/أغسطس ٠198م).: العدد‎ )١( 

(؟) جريدة المدينة» (شوال٠٠4١ه/أغسطس٠198م).:‏ العدد :)١9(‏ ص ص 2575 77. 

(؟) بحيريء مسعد السيد, أثر شبكة الطرق ي نمو الأنشطة الاقتصادية؛ (دراسة حالة لطريق أبها- خميس مشيط) 
4 منطقة أبها الحضرية: مجلة بحوث كلية الآداب. جامعة المنوفية: يونيو ».)3٠١4(‏ العدد (0؟): ص 58. 

(4:) بحيرىء أثر شيكة الطرق. ص 79. 

(8) الزهرائي: التوسع العمراني؛ ص +11 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (17١1740ه./1410407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
3_١ 40‏ 32222222211373171ل22ل07() 


وتأجير المعدات الثقيلة؛ وتجارة المواد الغذائية!'. وتوجد قوى أخرى تؤثر ب ترتيب 
مواقع الاستخدامات المختلفة للأنشطة الاقتصادية, وتتمثل # قوى الطرد والجذب. 
حيث يؤدى التنافس بين تلك القوى إلى ترتيب محدد لاستخدامات ما بين قلب المدينة 
وأطرافهاء 4# عملية يختارفيها كل نشاط الموقع الأمثل له: ذهناك بعض الأنشطة لا 
يناسبها الموقع المركزي بالمدنء مثل الصناعات الثقيلة: أو الأنشطة التي ينتج عنها 
ضوضاء أو تلوث: كما شجع رخص الأراضي وتوافرها بمساحات واسعة # أطراف 
امدق وجول الطزقظلن حدت الصضتاعات: ولك اللتييطلات الشيوة يق نفل اكواة 
الخام؛ والعمال» وتسويق الإنتاج/". 

من الأنشطة الاقتصادية التى قامت 4# قلب حاضرة خميس مشيط وأطرافها؛ 
ونمت وتطورت. حتى أصبحت 2# الوقت الحاضر من أكبر الأسواق التجارية: هي أسواق 
الغرويء بدأ نشاطهم التجاري عام (1774ه/1500م).؛ وكان مطعما ومخبزا صغيراء 
ثم تطور الأمر إلى فتح متجر بقالة 4 خميس مشيط عام (1784ه/ 1574 م) ؛ ومع 
تطور النهضة العمرانية # المدينة؛ بدأت أسواق الغروي تدخل 2# آفاق تجارية أوسع: 
فشرعواك استيراد المواد الغذائية من عدد من الدول الأوروبية؛ والآسيوية: وأمريكاء 
وعلى صعيد آخر دخلت أسواق الغروي جانبا آخر من جوانب الأنشطة الاقتصادية, 
يتعلق بمجال تجارة العقار والآراضيء ثم أصبح من الضروري أن تقوم بتشييد مجمع 
تجاريء يضم جميع أعمالهم.؛ وبالفعل استدعى هذا التطور إلى فتح فرع 2 أطراف 
مدينة خميس مشيطء على باب مدينة الملك فيصل العسكرية:؛ و4 المجال الصناعي 
كان لأسواق الغروي نصيب فيه وتم افتتاح مصنع للألمونيوم عام (1190ه//19170م) 
تقريباء ومصنع لإنتاج صابون البودرة7". 

تعد التجمعات العمرانية أحد العوامل التى تؤثر 4 التغيير الاقتتصادى 3# المدينة: 
وتعكمس الخصائص الطبيعية والبيئية لمواطن التجمعات العمرانية ب حاضرة خميس 
مشيطء فقد أثرت الطبيعة الطبوغرافية- بالإضافة إلى محاور الحركة والأودية- 2 
التوزيع المكاني للتجمعات العمرانية؛ فارتبط وجود التجمعات العمرانية بشبكة الأودية 
الرئيسية 2 المدينة (وادي عتودء ووادي بيشة» ووادي تندحة) ؛ بسبب توافر المياه؛ مما 
أدى إلى جذب السكان إلى تلك الأودية, واستقرارهم فيهاء وقيامهم بحرفة الزراعة 
على حواف الأودية» وتشير دراسة أحجام التجمعات العمرانية إلى أن أكبر وأهم 


.١؛ص بحيرىء أثر شبكة الطرق.‎ )١( 
.3" القاضى. الأنشطة الاقتصادية. ص‎ )١( 


(؟) جريدة المدينة » شوال (0١٠4١ه/أغسطس1580م).:‏ العدد :)١19(‏ ص ص 4/18: 45. 
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في تاريخ 2 
المرتبة الأرلن اليه السكاني) ان ب سوال 

يشكل توافر المرافق والخدمات التعليمية: والصحية:؛ والثقافية: والعسكرية عاملا 
مهماخ التغيير الاقتصادى. من حيث المفاضلة بين المناطق والمدن: فهناك أماكن 
يفضلها أصحاب المؤسسات والشركاتء لأسباب منها: وجود المراكز التعليمية: أو 
المراكز الطبية. وكذلك توافر فرص الإسكان وتنوعها!" . 

لعبت العلاقات المكانية كذلك دورا 4# التغيير الاقتتصادى # المدينة. حيث كان للتطور 
العمراني دور مهم كش تقوية العلاقة بين حاضرة خميس مشيط, والمدن والقرى المجاورة 
لهاء ويمكن تقسيم ذلك إلى مدن رئيسية؛ تشمل مدينة أبهاء وهي العاصمة الإدارية لإقليم 
بين مدينة أبها وخميس مشيط قديمة جداء نشأت منن بداية المدينتين كأسواق أسبوعية, 
وهناك تكامل واضح بين المدينين تجاريا وإدارياء و تكامل # المرافق والخدمات!") 


وأحد رفيد3- المدينة الواقعة شرقي منطقة عسير- ذات تفاعل مع مدينة خميس 
مشيطء التي تشتمل على عدد من القرى المجاورة لهاء وقد أدى قرب المسافة بينهماء 
ووجود طريق المدينة العسكرية امير ات وبا ا اح رح عاد ون الو 
الجوية التي تقع جنوب مدينة خميس مشيط وشمال أحد رفيد ةا" 
0 حو تو ا 1 واو ا 1 لكر 
لتوافر الخدمات والأسواق: ويرجع ذلك لقرب المسافة بينهما حيث تبلغ نحو ( )٠١‏ كم/". 


أيضا فإن مركز وادي ابن هشبل يعد من أكثر المراكز تفاعلا مع مدينة خميس 
مشيطء ويبعد عنها بنحو ( ١؟)‏ كم تقريبا؛ نظرا لاعتماد هذا المركز على حاضرة 
خميس مشيط أ التزود بجميع الخدمات والسلع؛ ويليه مركز يعرى.ء الذي يبعد عن 
مدينة الخميسٍ نحو ( ١1)كم‏ تقريباء ثم يليه مركز خيبر الجنوبء ويبعد عنها بنحو 
(١7)كم‏ تقريباء ويأتي مركز المضة # المرتبة الآخيرة # قلة التفاعل بينه وبين خميس 


وتعد احد رفيدة 


./5 ,/1 القاضى.ء الأنشطة الاقتصادية؛. ص‎ )١( 
.٠٠١ (؟) القاضىء الأنشطة الاقتصادية؛ ص‎ 
.١74 الفيفى: مخطط النطاق العمرانى: ص‎ 6 
176 الفيفى: مخطط النطاق العمراني: ص‎ )4( 
37 العاضيئ: الأققطة الامخصادية من‎ ')8( 
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محافظة أحد 11 ا 1 


(*) لقد ساهم الدور الحكومي بصورة غيرمباشرة # رسم الملامح العامة لصورة 
توزيع الأنشطة الاقتصادية 2 مدينة خميس مشيط؛ ويمكن أن نستنتج أهم أبعادها 
لج عدة نقاط؛ استهدفت النهوضى بالأنشطة الاقتصادية؛ وانعكست آثارها على خطط 

التنمية 4 خميس مشيط. على النحو التالي: 

١‏ - تعددت محاور الدور الحكومى؛ استجابة لتطبيق الخطط والسياسات الحكومية, 
فمع الاهتمام ببناء البنية التحتية, كان شق وتمهيد الطرق 2# الصدارة؛ وصاحب 
ذلك مشروعات الكهرياء والهاتف!") 

؟- ساهم قيام كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي. وصندوق الاستثمارات 
العامة؛ وصندوق التنمية العقارية عام(1744ه/1574م)#7 دعم التنمية 
الصناعية 2# القطاع الخاص. والتوسع 4 الاستثمارات: وبناء العقارات. من خلال 
تقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل؛ الأمسر الذي ساعد 4# تحقيق الأهداف 
التنموية الشاملة. وقد واكب ذلك نمو سكاني واضح!". 


*- إذا كانت الهجرة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية. ساعدت 4# تحقيق خطط 
التمينة الاقتسادية والأجتالفينة نك مدن الملكة كان اليضرة الرزاهلية اتفال 
الكثير من سكان البوادى والأرياف إلى سكنى المدن) ساهمت 4# نمو الأنشطة 
الصتاعية والتجازية؛ لتوافن المرافق::والحدهاتت المتنوفة 1" 


:- كان لنموالمؤسسات التعليمية والخدمية دور فعال .4# جذب العديد من الأنشطة 
0 
الاقتتصادية 


.17 القاضيء الأنشطة الاقتصادية. ص‎ )١( 

(؟) بحيري ؛ أثر شبكة الطرق» ص ؟". 

6 افتتح فرع للبنك السعودي للتسليف والادخار ب خمييس مشيط عام (1797ه/71وام)؛ ٠‏ وأول من 
تولى ادارته الأستاذ/ عبد الهادي علي حجاج؛ تحيعف كان دق ميقئ مميت اجر نه ومينظ: التلن ٠وحاليا‏ يقع 
4 مبنى مستأجر أ مخطط هيف. على طريق الأمير سلطان. انظر: وثيقة رقم (5154) ٠‏ بتاريخ 
(؟ك/راا/ ١‏ غاه- ١5‏ 50م) ..خطاب مدير عام فرع البنك السعودي بخميس مشيط إلى أمير منطقة 
عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات: رقم (58555). 2# (15/لا/١5:اهراء‏ 0 
يفيد بمعلومات عن فرع البنك السعودي بخميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث 

(:) بحيريء أثر شبكة الطرق # نمو الأنشطة الاقتصادية؛ ص ؟”7. 

(5) القاضيء الأنشطة الاقتصادية. ص 10. 

(1) القاضيء الأنشطة؛ ص 50. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

ثامئا: الخائمة 
رصدت 4# هذه الدراسة تفصيلات تاريخية حضارية عن حاضرة خميس مشيط 

من سبعينيات إلى تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ .ولا أدعي إنني شملت كل الجوانب 
التاريخية التي عاشتها هذه الناحية: لكنني أزعم أن هناك توثيقات علمية جديدة عن 
هذه المدينة السعودية الكبيرة؛ التي تمد أهم حاضرة اقتصادية حضارية بي جنوب المملكة 

العربية السعودية('2. وهناك بعض النتائج والتوصيات التي أدونها 4 النقاط الآتية : 
من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ما يلي: 

-١‏ من خلال ما اشتملت عليه هذه الدراسة من معالجة لموضوعات مختلفة؛ فقد أبرزت 
أهمية حاضرة خميس مشيط منذ القدم: .حتى أصبحت تحتل المركز التجاري 
والصناعي الأول # منطقة عسيرء والرابع على مستوى المملكة العربية السعودية؛ 
ل و لك ع الواح وا ترات ير 
جمل لها أهمية ميزتها عن بقية مدن عسير. وجملتها منطة اذب للسكان من 


1- وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية» ويتم تغذيتها بخطوط نقل هوائية: 
وكابلات ارضية. 

ب- الخدمات التعليميك: انتشر: ت #4 محافظة خميس مشيط- فترة 
الواراسة- اكد ارسي دحتي التي تمثل القاعدة الأساسية للتعليم؛ لأنها 
تمثل أعلى شريحة 4 المراحل التعليمية .من حيث أعداد طلايهاء ثم توافرت 
المدارسس المتوسطة والثانوية» ومدارس ليلية لتعليم الكبار» ومدارس لتعليم 
اليئات. 

ج- حظيت الخدمات الصحية 4# خميس مشي ط بالرعاية والإهتمام: وقد 
شهد القطاع الصحي بمنطقة عسير قفزة نوعية»: بعد زيارة الملك سعود 
الأولى لمدينة أبها عام (1777ه /1504م): وأنشئت المراكز الصحية: 
والمستشفيات العسكرية:؛ والمدنية 4 خميس مشيط'. 


)١(‏ كلامك حقيقةيا أستاذة فوزية فمدينة خميس مشيطءبل المحافظة بشكل عام تعد من أهم محافظات 
جنوب البلاد السعودية. وإذا درسنا أوضاعها التثنموية الاقتصادية فهي من كبريات مدن المملكة تجاريا 
وحضاريا .ومازالت هذه الناحية تستحق أن تدرس 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية. أرجومن أساتذة 
جامعة الملك خالد وطالبات وطلاب الدراسات العليا أن يعكفوا على دراسة محافظات منطقة عسير, 
ومحافظة خميس مشيط 2 المقدمة. ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 4107 1170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
.١‏ خ7-“<ذذؤ<ذ<ذ<ذ<ظْ<ث<3 د ب هه9سة ة"ة9 ك9 ة©©©» ة ة ة ةأ© © ©أع0|]>]>6.01|/آ |0“ 
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د بدأتالخدماتالدينية بهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4 مدينة 
خميس مشيط عام (1177ه/ 1504م):؛ وبلغ عددها / مراكز'. 
أنشئت الخدمات الأمنية: مثل : مراكز للشرطة 2 حاضرة خميس مشيط» 
والمراكز التابعة لها ٠‏ وانشيٌ مركز للدفاع المدني وادراة للسجون. 

وهل تضم خميس مشيط العديد من الموّسسات التى تهتم برعاية المجتمع: 
ومن أهمها: مركز التنمية الاجتماعية, وجمعية خميس مشيط التعاونية 
متعددة الأغراضء والجمعية الخيرية بخميس مشيط: 

ز ‏ الخدماتالرياضية: يوجد بها ناد رياضى واحد (نادي ضمك). 


وي المجال العسكريء أبرزت الدراسة أهمية مدينة خميس مشيط كموقع للانطلاق 
العسكريء منن تأسيس المملكة العربية السعودية على يد القائد المؤسس الملك عبد 
العزيز. وكيف ساعدت تلك الأهمية ْ سرعة نهضتها وتطورها. 

لم تغفل الدراسة عن إبراز دور حاضرة خميس مشيط 2# المجال الاجتماعي 
والاقتتصاديء واتضح أن هذه المدينة- منن القدم وحتى اليوم- تشكل الزراعة 
فيها موردا أساسيا؛ ولوفرة المياه. وجودة التربة؛ كما اشتهرت بلاد خميس مشيط 
باهتماماتها التجارية؛ وكانت تمثل حلقة وصل بالمناطق الآخرىء فاختارتها القوافل 
القديمة؛ لتكون محطة على الطرق بين اليمن 4# الجنوب؛ ومكة أ الشمال» وصارت 
عقدة مواصلات رئيسية قديما وحديثاء لتصبح بؤرة لتجميع طرق النقل 2# المنطقة 
الجتوبية: 

ومن أهم التوصيات أن يتم تناول موضوع هذه الدراسة # الفترة الزمنية التي تلي 
فترة دراستي # أطروحة علمية؛ ماجستير أو دكتوراة: حتى يمكن الإحاطة بآغاق 
الموضوع بصورة أعمق وأشمل. ' 
محافظة خميس مشيط تشتمل على مواضع تاريخية وحضارية قديمة؛ وهذه الأمكنة 
جديرة بالبحث والدراسة التاريخية الجادة. 

يوجد على أرض المحافظة الكثير من الآثار المادية السطحية والمدفونة؛ وهذا التراث 
جدير بالبحث والتثقيب والدراسة والتحليل. 

ظهر يْ محافظة خميمس مشيط الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية منذ 


عصدرر قديمة إلى القرن (5١ه/١5م)ء‏ وهذا الموضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب او رسالة علمية جامعية. 


عرفت حاضرة خميس مشيط العديد من الأسر والأعلام الذين لهم تاريخ مشرق, 
حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع دراسة علمية حيادية ونزيهة. 
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و 


تاسعا: ملاحق الدراسة : 


ملحق رقم )١(‏ 


0 
3 


9 محم ك0 :2 #خكااتتسصعح #ح 


ملحق رقم (3) : 
خارطة توضح التقسيم الاداري لمحافظة خميس مشيط 


المصدر : مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1840-1717ه./ 401 14170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 


7 
ملحق رقم (؟) 
خارطة توضح موقع قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط من ضمن القواعد الجوية 4 
المملكة العربية السعودية 


القواعد العسكربة انجوبة في الممنكة العرببة السعودبة || 


المصدر: قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ملحق رقم (ؤ): 
مشاريع الطرق التي تم انجازها من قبل بلدية خميس مشيط بين الأعوام 
١890‏ -ه؟ة"1/ ١9١‏ -هلاوام) 


اسم المشروع عام الإنجاز قيمة العقد قيمة الختامي مساحة السفلتة رقم المشروع 


سفلتة وأرصفة | ؟89١199/1‏ ها 
0 لف ١11‏ ل جا 
وإنارة ام 

سفلتة وأرصفة | 195/19 ه 


| ال | ا 000 
وإنارة 4/1 وام ليك الاين ١‏ اجا 


سفلتة وأرصفة | 190/194 ه 
ا :1 انا اكلاه اوكا 


وإنارة ام 
سفلتة وأرصفة | 195/196 ه 
١5565٠ 3‏ هم ١1و‏ ه١ ١٠‏ كلاج وكا 
وإنارة 0/1 ه 
: 1/11 هم 
إنشاء ١‏ كوبري ا | 0 0 الاج تتا 


1/1 ه 
نزع ملكية الشارع العام 
مشاريع نزع | ١١97/1١9١‏ الممتد من الشمال! 

داع درع /531 م | لبو يبري لمت من الشمال إلي 1 
الملكية ام الجنوب؛ وقد تم بالفعل نزع 
الملكية» وجرى هدم المساكن. 


الممصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على: إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر 


المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 


ملحق رقم (0) : 
مشاريع تسوير المقابر ودورات المباه التي تم انجازها من قبل بلدية خميس مشيط 
اسم المشروع رقم المشروع | تاريخ الترسية | قيمةالاعتماد أوالترسية 
مشروع تسوير مقابر ١/1/5‏ لاه ه١١‏ 
مشروع دورات مياه | ١٠/9اج/7//94١‏ /5/50١195/1اه‏ ا 1 


المصدر: امارة منطقة عسير»ء عسير 4 عشر سئوات. ص ”3؟. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١17(‏ 1740ه./1410407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
.0" 


ملحق رقم( )١‏ : 
رخص البناء الممنوحة من قبل بلدية خميس مشيط خلال الأعوام: (190 ١17-1١91‏ 
- 1817 ه / 19170 -19171-19171- 1917م ) تبعا لنوع الرخصة ونصف العام. 
عام ١79اه/١/اوام‏ 
النصف الأول النصف الثاني 
تشييد | ترميم | تسوير | المجموع | تشييد | ترميم | تسوير المجموع 
انف - ١ ١ - ١ >32 ١‏ 


“مر _- /اارةم/ ٠٠م‏ ام _- 1ع ٠٠م‏ 


عام ١19اه‏ / الاؤام 


تشييد | ترميم | تسوير | المجموع | تشييد | ترميم | تسوير المجموع 
7" - 5 ” ف - ١‏ 4 


/٠٠ 51517 -_ لاه 1لا‎ م٠٠‎ -_ -_ /٠ 


عام ؟19اه / الاقام 


تشييد | ترميم | تسوير | المجموع | تشييد | ترميم | تسوير المجموع 
هه 3 7 مه 4 3< 18 /” 


“ار 4ن 5 /اارهم ملم ان 5 4 0 


عام 197اه / هلاقام 


تشييد | ترميم | تسوير | المجموع | تشييد | ترميم | تسوير المجموع 
١ 4‏ 4 4م 0 5 1 و3 


كهرل'هم “1١م‏ 55 ٠٠م‏ 228 5 امرههم ٠م‏ 


المصدر: النشرة النصفية لإاحصاءات اليلديات» وكالة وذارة الداخلية لشؤّون 
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ملحق رقم(!/) : 
المواشي المذبوحة التي أشرفت عليها بلدية خميس مشيط 


أنثى 


الجنس 
ذكر 


انثى 


الجنس 


ذكر 


انثى 


الوزن 


١.5‏ امون 


عام ١٠19اه‏ / لاقام 


بقر ضأن 
العدد | الوزن |العدد|الوزن 
5؟”5؟ | كلمللاه؟ | ه"0” الاذامه 
1848 الللحدل 5 _- 
عام ؟19اه / الاقام 
النصف الأول 
بقر ضأن 
العدد| الوزن |العدد|الوزن 
الءدون"| "9" إلاهم؟ 
عام 7ثؤلااه /؟الاوام 
النصف الثانى 
بقر ضأن 
العدد | الوزن |العدد|الوزن 
الل سا سرك لض نكن فنا 
١‏ ١ه‏ - - 
عام *191اه / */1وام 
بقر ضأن 
العدد| الوزن |العدد|الوزن 
احلا ال اضف كي ااكرفضف 


ماعز المجموع 
العدد | الوزن |العدد| الوزن 
لهنن الففففف 
كماطة؟ رموه 
7 2 
ماعز المجموع 
العدد | الوزن |العدد| الوزن 
للا الصففلف 
للق له 
" 14 
ماعز المجموع 
العدد | الوزن |العدد| الوزن 
اسيل المضالف 
طفق 
7 06 
ماعز المجموع 
العدد | الوزن |العدد|الوزن 
ومو |0454 
11 


خلال الأعوام (-895529891752359آاهم/ ١اذاط1ا‏ 7لا219"/ؤام). 


المصدر: النشرة النصفية لإحصاءات البلديات» وكالة وزارة الداخلية لشؤون 
البلديات؛» ادارة الإحصاء والتنظيم. السنة (2)75 العدد 031 1ل ).ص ص ؛؛. /ا2. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (114011ه/ 307 1410م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
/. 3ش 900702222222233 


ملحق رقم (1) : 
جدول يوضح بشكل مفصل رخص ال مهن الممنوحة من قبل بلدية خميس مشيط 
للسعوديين وغير السعوديين خلال الأعوام 
(4خ* لقنتل ل 29١‏ ؟ؤ"ل "#ؤ"اه/م اكول ملاؤل الا 12 11) 


عام /18١اه/58وام‏ 


النصف الأول النصف الثانى 
سعودي | غير سعودي | المجموع سعودي | غيرسعودي المجموع 
5 لق 10 إلى ل لل 
ف كر فعلل 11001 كا 11 لز 


عام 3/84اه / 559ام 


النصف الآول النصف الثانى 
سعودي | غير سعودي | المجموع | سعودي | غيرسعودي المجموع 
2 7 قل يل فق 1.5 
1 محلا" لم 11 00 حلم 


عام ١٠9١11ه/١1917ام‏ 


النصف الاول النصف الثانى 
سعودي | غير سعودي | المجموع سعودي | غيرسعودي المجموع 
32 9 2 5 يل 02 
١‏ الخ 0 اا 04 0 


عام ١9١1١ه‏ / الاوام 


النصف الآول النصف الثاتى 
سعودي | غير سعودي | المجموع | سعودي | غيرسعودي المجموع 
١ 6‏ كك 1 لق يل 
كءراة1 ار لم" 1ر11 و 0 لم 


عام 997اه/ الاقاام 


النصف الاول النصف الثانى 
سعودي | غير سعودي | المجموع سعودي | غيرسعودي المجموع 
07 ا كل :6" 0 ١‏ 


9دراهم/ 5 ٠٠م‏ اكرهام ةم 6٠م‏ 
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عام اه / “/اوام 
النصف الأول النصف الثانى 
سعودي | غير سعودي | المجموع | سعودي | غيرسعودي المجموع 
0" لق رخن 1 14 4 
2 1000 10 1/0 فس 10 


المصدر: النشرة النصفية للإإحصاءات البلديات» وكالة وذارة الداخلية لشؤون 
البلديات» ادارة الاحصاء والتنظيم,. السئة (غ. 7 العدد ل غ4١‏ ).ص ص 2135١‏ 200 


ملحق رقم (1) : 
جدول يوضح ما طرأً على منشآت مطار خميس مشيط من تطور ونمو 
عدد 
الفترة المشاريع نوع المشروع 
التي تمت 

»ء عام85"١‏ ه/ه13م تمإنشاء محطة للأرصا 

م - حرطلاه 5 1 1 5 1 0000007 ع 
يه كك مدينة < مشيط. 

56-156وام اود مع خسن م 

© عام88١١‏ ه/11958م تم بناء سور لمطار خميس مشيط. 

0 عقد مشروع تطوير مطار خميس مشيط الذي 
9"( - واه 9 يتضمن توسعة المطار؛ وإنشاء مدرج جديد بما 
191 هلاوام يلزمه من جميع المحدات الا لكترونية» وإنشاء مخابىّ 


بالإسمنت المسلح» ومواقع انتشار للطائرات. 

تم عقد مشروع مباني المطار. 

تأجير بوفيه بمطار خميس مشيط. 

تم ترميم وعمل ديكور مكتب التذاكر بمطار 
تم ترميم مبنى المطار. 

©» إنشاء محطة بث الخرائط المصورة لاسلكيا. 

9» إنشاء (راديو سوند) لرصد الظواهر الجوية العليا. 


المصدر: جمع وتئسيق ورصد الياحثة. 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١1/7(‏ 1740ه/ 0407 141م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
حل _١_393_33ة2323323571717‏ 982623331121202 


ملحق رقم )1١(‏ : 
حركة الركاب 4# مطار الخميس 2# الفترة من (1940١ه-‏ 1"40اه/١19100-1917ام)‏ 


الرحلات 00 الشحن 9 3 

الأسبوعية ٍ بالطن لساك | لماج 

العام 03 3 : 

-١ 5 ١ ١ 00 نه‎ 

0 المسافرون القادمون وارد صادر 5 0 3 

1 ه/ لاقام .6 مه5وة١‏ يك لذاحل مه 4 00 يف 
ؤ"اه/ الاقام .0 ١:07‏ ع9" ١ 5 "١‏ 32> 
للاه/الاقام 5 ونان 7" 571 و أو 5" 
اه/ لاقام 4" خرن لليف الا 514 أو ضر 
1هره/اوام ,7 اانا الى / .6 ٌ 32> 
ه16اه/هلاوام / ؟/ااهه 1غ ,4 يفنل 3 خا 


المصدر : امارة منطقة عسير. عسير 4 عشر سنوات: ص .٠١‏ 


ملحق رقم )١١(‏ : 
يوضح ما طرأ على المدرسة السعودية بخميس مشيط من تطور, 4 سنوات الدراسة وعدد الفصول؛ 
والطلاب؛ والمدرسين؛ ونوعية مبنى المدرسة بين عامي (/111/1 ١78اه//ا1950:190ام)‏ 


0 | الله ا أنوع مبنى| عدد 
م|السنة | اول ثانية ثالثة رابعة | خامسة | سادسة المدرسة المدرسين 
: 3 3 1 1 ْ2 3 ْ7 0 3 3 | م 0 
١‏ الالالااهاخ| " ١٠ل‏ ا| ١‏ هه" ١ | »١ ١‏ فا ١‏ م | ١‏ 9 
هلام منذ عام 
"اه | 4 
؟اءىذاهام| " |/ام | ؟" ١/ا‏ | ”» |[١ه| 5١١ | "6| ١ :١ ١‏ إأصسح- 
ام المدرسة 
بك مبنى 
حكومي 


الحنون من إسد اد الباحكة اغداذا علق ابن حريسي فارخ القليم. ( الجزء 
الأول ) .هن :4/1/1 انظر أيضا ابن حريس»من زواد الكربية والتعليم صن + 
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ملحق رقم )١١(‏ : 
يوضح ما طرأ على مدرسة ذهبان من تطور؛ 2 سنوات الدراسة وعدد الفصول؛ والطلاب» 
والمدرسين؛ ونوعية مبنى المدرسة بين عامي (//111, ١٠18اه/‏ 19517 ١5وام)‏ 


١ ١مل‎ ١ | ”* ١ الالا"ااها|‎ ١ 
لام‎ 
١ | ”*٠ ١ | ”7١ ١ "؟|اءىذاهام|‎ 
ام‎ 


م|السنة | أول | ثانية | ثالثة 


خامسة 


١| | ١ | ١؟‎ 


111 


المدرسة 


4 


1١١ 


ريه اشع فين 


المدرسين 


المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على: ابن جريسء تاريخ التعليم . (الجزء 


الأول ) ص الى /الا؛ انظر أيضا ابن جريس» من رواد التربية والتعليم بص .73١‏ 


عدد طائبات الفصول الدراسية 


3 داح اك اد 
لعالة اناا 


دسة 


0 


*/ا١|‏ ول/ا١‏ إىم١٠١ "5١١"‏ زه” 


ملحق رقم )١1١(‏ : 
ما طرأ على مدرسة ذهبان من تطور, 2 سنوات الدراسة وعدد الفصول؛ والطالبات, والمدرسات؛ 
ونوعية مبنى المدرسة بين عامي (191 - ١19اه/‏ 595 -١٠1ؤام)‏ 


مجموع 
الطالبات 


والفصول 


موظفات المدرسة 


سعود 
معلمة 
ادار 


ية 


522 
52 
-_- 
-_- 
هر 
حم 


مستخدمون 


المبنى 


حكومية 


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على: ابن جريسء تاريخ التعليم, (الجزء 


٠ ١76 الأول) .ص‎ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1517 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) 
١‏ 73 7ٍِس 000213535353171 30322 _للام) 


ملحق رقم )١4(‏ : 
بيان إحصائي بأعداد اللاعبين المسجلين بنادي ضمك بالدرجة ( شباب؛ ناشؤون؛ درجة أولى)؛ 
خلال العوام (957اه/97اه/ ؛؟ اهم ة؟؟اه- 191017 /1005/1914/191ؤام) 


السنة _ ةجهم 9م 55و”"اجهم 1٠_0هة”"اه‏ 
امول “لاقام إوةة كه 5/اوام -ه/9ةاه 

5 5 د | |3 بات ]| د 
3< 3 3 و 57 2 ا له 5 3 ا و 5 5 
١ | * 7 80 | 32| 3‏ " | 
3 5 لله 5 | اام - 
4 

0 483 54 إود كه ه48 04 /17 1١‏ هو" 6 11 1 101 

13 ل ل ل ا ا ل ا 


المصدر: رئاسة العامة لرعاية الشبياب تقرير عن رعاية الشباب. ص ص 05-04 
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عاشرا: مصادر ومراجع الدراسة : 
أولا: الوثائق : 


- 


أ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض:. 


وثيقة رقم (كقكل)ء تاريخ (9170/015560ام)ء موافقة مجلسسن الوزراء لطلب 
وزارة المواصلات على التعاقد مع شركة بيتا على إنشاء مبنى للهاتف الآلي 2 
خميس مشيط بطريق الشراء المباشرء وفقا لسعرها البالغ قدره )1721174:٠١(‏ 
ريال مع إعطاء الوزارة صلاحية الزيادة والنقصس. 2# حدود .)252١(‏ محفوظة 
لدي الر كز الوطتي للوفائق: والتحقوظات. 


وثيقة رقم (778)؛ بتاريخ(١1787/9/71ه/1175م):‏ موافقة مجلس الوزراء 
5 طلب وزارة المواصلات على إجراء مناقلة بمبلغ أربعة ملايين ريال من المبلغ 
المعتمد لمشروع طريق المدينة - تبوك وذلك لمشاريع إصلاح طريق خميس مشيط 
ظهران الجنوب وفتح الطريق المؤدي من الخميس إلى الواديين ‏ القرعاء 
ومشروع فتح عقبة نجرانء محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 
بالرياض. 


وثيقة رقم (174): بتاريخ /”١(‏ 1555-46ام)ء ؛ موافقة مجلس الوزراء 
على طلب وزارة المواصلات على إجرا ء مناقلة بمبلغ أربعة ملايين ريال من المبلغ 
المعتمد لمشروع طريق المدينة - تبوك وذلك لمشاريع إصلاح طريق خميس مشيط 
ظهران الجنوب وفتح الطريق المؤدي من الخميس الى الواديين ‏ القرعاء 
ومشروع فتح عقبة نجرانء محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 
بالرياض. 

وثيقة رقم (151١؟):‏ لت ان اشاس د خطاب من وزارة التجارة 
والختاعة لطلت الوافقة مم مجلس التوز راع العاسيدى شركة كهوياء خسن 
مشيط وضواحيها. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 
وثيقة رقم (م/17): بتاريخ (1791/5/11ه-1571م): أمر ملكي بالموافقة 
على تأسيمس شركة للكهرباء 4# مدينة خميس مشيط وضواحيهاء محفوظة لدى 
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 


وثيقة رقم (54)ء بتاريخ (67/5/١9؟1ه-1اذام)ء‏ موافقة 3 مجلس الوزراء 
على طلب وزارة المواصلات بتكليف مؤّسسة بن لادن بتنفيذ الأعمال التي 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (17١1740ه/1410407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 55 
١‏ رش 023 008223322222220 
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يحتاجها طريق أبها ‏ خميس مشيط من سفلتة وإعادة تصميم الكبري الذي يقع 
على وادي 2# خميس مشيط. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات 
بالرياض. 

وثيقة رقم (2)1548 بتاريخ (6”ا/ك/هة؟اه-هلاكام)ء اعتماد مشروع السفلتة 
بخميس مشيطء. محفوظة لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالرياض. 


وثيقة رقم :)١1550(‏ تاريخ (1771/4/574ه-1557/7/5م). الموافقة على بناء 
مدرسة خميس مشيط بمبلغ وقدره )7٠١(‏ ريالء. محفوظة لدى المركز الوطني 
للوثاكق والمحفوظات بالرياض. 


ب معهد الإدارة بالرياض : 


وثيقة رقم (/51١0)ء‏ بتاريخ (8/59//اه؟1اه-ك؟كام)ء خطاب من وكيل وزارة 
المالية» إلى صاحب السمو الملكي النائب العام لجلالة الملك؛ بشأن تأسيس بلدية 
أبهاء وثائق محفوظة 3 معهد الإدارة العامة بالرياض. 

وثيقة رقم (520), بتاريخ(١/17601/5ه-5758ام)ء‏ قرارات مجلس الشورى 
حول نشأة بلدية أبهاء محفوظة بمعهد الإدارة العامة بالرياض. 

وثيقة رقم /1ك5)ء بتاريخ( ٠‏ ”ةا ه-الاذام)ء الموافقة على تنفيد 
معهد الإدارة بالرياض. 

وثيقة رقم (1غ؟)ء بتاريخ لاا /رخدكاه /رخحتخام)ء بخصوص إتمام عملية 
سور مطار خميس مشيط» محفوظة لدى معهد الإدارة العامة بالرياض. 


ج- دارة الملك عبد العزيز: 


وثيقة رقم (759): بدون تاريخ: ملف (؟7١)‏ ؛ مجموعة عسيرء رسالة من سعيد بن 
عبد العزيز بن مشيط إلى عبد الرحمن بن ثنيان. بخصوص وصول رسائل من 
الإمام عبد العزيزء محفوظة # دارة الملك عبد العزيزء الرياض. 


وثيقة رقم (551)» بدون تاريخ, الملف(5١)؛‏ المجموعة عامة. رسالة من قاضي 
خميس مشيط الى سعيد بن محمد بن سعيد. محفوظة لدى دارة الملك عيد 
العزيز بالرياض. 
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ع 


-١ 


-_ 


-0 


وثيقة رقم(595).بتاريخ اداه هكام)ء المللف(60١)2‏ المجموعة 
عامة. خطاب من إمارة شهران إلى المكرم سعيد بن محمد بن سعيد؛ محفوظة 
لدى دارة الملك عبد العزيز بالرياض. 


د مركزدار أ مع للتراث والثقافة بأبها: 


وثيقة رقم :.)0/7/1١777(‏ بتاريخ (/471-4-1١ه/‏ ١٠١1م):‏ إفادة مدير 
إشارة لتعميمه رقم (7075ه) 2( 1151-5-51ه/ ١٠١5م)ء‏ المبني على تعميم 
أمير منطقة عسير رقم (58777) 2 (1470-17-17ه /9١٠٠م):‏ بشأن طلب 
مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

وثيقة رقم :)١1١١(‏ بتاريخ(17-/-1141ه/0- ١-1937م)؛‏ قرار وزاري 
صادر من وزارة الداخلية بخصوص تعيين الأستاذ/ عبد العزيز بن مشيط أميرا 
على خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

وثيقة رقم ,.)١15١155(‏ بتاريخ (1١-١450-1١1ه//؟١٠5م).‏ إفادة من إدارة 
سجون منطقة عسير الى محافظ محافظة خميس مشيط. إشارة إلى تعميمه 
بشأن طلب توثيق المنجزات رقم )١1540(‏ 3 /11171-5-1ه/ ١٠١٠م‏ )؛ يفيد 
بمعلومات عن قسم سجن خميس مشيط. محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة 
وثيقة رقم ,.)١1190(‏ بتاريخ (5717-١١-1470ه/5١٠1م),.‏ خطاب مدير بريد 
ميسن مشيط احافشظل خميس مشيظ» اتسادة الى تعديمة يشان طلب توفيق 
المنجزات رقم (194؟١)‏ بتاريخ (1-١1470-11ه/‏ 5١٠٠م‏ )» يفيد بمعلومات 
عن البريد بخميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 
وثيقة (رقم 5887/707/7)» بتاريخ (75-١17/01478-11١٠٠م)»‏ إفادة رئيس 
مركز وادي ابن هشبل إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة لتعميمه بشأن طلب 
توثيق المنجزات, برقم (1727)11947-١1١-1478ه/17١٠٠م)»‏ يفيد بمعلومات 
عن مركز وادي ابن هشبلء: محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 
وثيقة رقم (50471)؛ بتاريخ (795-١14781ه/7١٠٠م):‏ خطاب محافظ 
محافظة خميس مشي ط إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء اشارة إلى خطايه 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1١1740ه./1410407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 5 
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رقم(11545) 2 (17-١1478-1ه/‏ 7١٠1م‏ )» يفيد بمعلومات عن محافظة 
خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

2-١‏ وثيقة رقم (507/5 /1997). بتاريخ (1178-11-577ه/ ١١٠1م‏ ).ء إفادة من 
رئيمس مركز يعرى إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن طلب 
توثيق المنجزات رقم (11547) 7١-1١1478-1ه/7١٠٠م):‏ يفيد بمعلومات 
عن مركز يعرى؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

/- وثيقة رقم (1855/07/4)., بتاريخ (575-١١4781١ه‏ /١٠٠م).ء‏ إفادة 
من رئيس مركز خيبر الجنوب إلى وكيل إمارة منطقة عسيرء إشارة لتعميمه 
بشأن طلب توثيق المنجزات رقم ال الت لل 
يفيد بمعلومات عن مركز خيبر الجنوب. محفوظة لدى مؤسسة دار ال مع للثقافة 
والتراث. 


اهو هه 


2-9 وثيقة رقم (419). بتاريخ (17-١1570-1ه//4١٠٠م):‏ خطاب مدير عام فرع 
البنك السعودي بخميس مشيط الى امير منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشان 
طلب توثيق المنجزات. رقم (#2:)58777 (1470-17-17هم/١٠٠م)؛‏ يفيد 
بمعلومات عن فرع البنك السعودي بخميس مشيطء. محفوظة لدى مؤسسة دار 
ألمع للثقافة والتراث. 

-٠‏ وثيقة رقم )٠١١87/707/0(‏ بتاريخ (1470-1519ه//5١٠٠م)»‏ إفادة رئيس 
مركز المضة إلى محافظ محافظة خمييس مشيطء إشارة لتعميمه بشأن طلب 
توثيق المنجزات رقم (15770) 2# (11--1450-7ه/ 9١٠٠م‏ )» المبني على 
تعميم وكيل إمارة منطقة عسير رقم (11//1؟) 4( ١0-1١9/0145١٠٠م)ء‏ 
يفيد بمعلومات عن مركز المضة؛ محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للتراث والثقافة. 

-١‏ وثيقةرقم (58/075), بتاريخ(4751-511١ه/‏ ١٠١٠م)ءإفادة‏ رئيس هيئة الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة خميس مشيطء إلى محافظ محافظة خميس 
مشيطه إشارة لمعه رهم (007) ذ(14531-571ه/ر١٠١٠م)ء‏ المبني على 
تعميم أمير منطقة عسير رقم (8777؟) 2# (147017-117ه/9١٠٠م)‏ .بشأن 
طلب توثيق المنجزات,. يفيد بمعلومات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
يفديئة حميين مشرظ؛ معفوظة لد مؤمسة داز المع للخرانث والثفافة: 

7 وثيقة رقم (720): بتاريخ(1170-4-577ه/5١٠٠م)؛‏ خطاب رئيس بلدية 
محافظة خميس مشيط. إلى أمين منطقة عسيرء إشارة إلى تعميمه بشأن طلب 
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توثيق المنجزات. رقم 22:)2171٠١(‏ (1470/1-15ه/5١٠٠م):‏ يفيد بمعلومات 
عن بلدية خميس مشيطء محفوظة لدى مؤسسة دار ألمع للثقافة والتراث. 

-١١‏ وثيقة رقم (970/7/174)» بتاريخ(1451-7-717ه/ ١٠١٠م‏ ): إفادة من إدارة 
الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط إلى محافظ محافظة خميس مشيط؛ إشارة إلى 
تعميمه بشأن طلب توثيق المنجزات رقم (0777) 4ذ(7١-451-7اه//١٠١5م):‏ 
يفيد بمعلومات إدارة الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط. محفوظة لدى مؤسسة 
دار ألمع للثقافة والتراث. 

ه مكتبة الأستاذ عبد العزيز بن مشيط. 

-١‏ وثيقة بدون رقم» غير مؤرخة:؛ رسالة من ١‏ لشيخ سعيد بن مشيط إلى الملك عبد 
العزيز.محفوظة لدى الأستاذ عيد العزيز بن سعيد بن مشيط. 

2-١‏ وثيقة بدون رقم, بتاريخ(1ربيع الأول1775ه/1970م)؛: بخصوص تجديد ولاء 
الشيخ سعيد بن مشيط للإمام عبد العزيزء محفوظة لدى الأستاذ عبد العزيز 
بن سعيد بن مشيط. 

”“- وثيقة بدون رقم, بتاريخ (19ربيع الآخرة”17ه/١157م):‏ بخصوص تجديد 
ولاء الشيخ سعيد بن مشيط للإمام عبد العزيز. محفوظة لدى الأستاذ عبد 
العزيز بن سعيد بن مشيط. 

2-4 وثيقة بدون رقم» بتاريخ (7١-1541-1ه/‏ 197759-40 م): رسالة من الأمير 
فيصل بن عبد العزيز إلى الشيخ سعيد بن مشيط. بخصوص ثنائه وشكره لابن 
مشيط ويخبره بأنه سيتوجه إليهم. محفوظة لدى الاستاذ عبد العزيز بن مشيط. 

و-مكتبة محمد عبد الوهاب أبو ملحة : 

-١‏ وثيقة بدون رقم» بتاريخ (40-11-74١١1ه‏ /1977/1-148م)؛ رسالة من الملك عبد 
العزيز إلى عبد الوهاب أبو ملحة: يخبره بقدوم ابنه الأمير فيصل بن عبد العزيز 
ومعه قوة من المسلمين, محفوظة لدى الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أيو ملحه. 

ز مكتبة الأستاذ محمد بن معبر: 

-١‏ وثيقة بدون رقم» بدون تاريخ» شهادة صادرة من محكمة خميمس مشيط من 
الشيخ سعيد بن عياش لكاتب العدل الشيخ عبد الله بن معبرء. محفوظة لدم 
الأستاذ محمد بن معير. 
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وثيقة بدون رقم. صادرة من كتابة العدل 4 خميس مشيط. محفوظة لدى 
الأستاذ محمد بن معبرء بها ختم كتابة العدل؛ وعليها سنة تأسيسها عام 


(84؟1اه/غتذام). 
ج- مكتبة سعيد بن عبد الله بن جفشر: 

وثيقة بدون رقم» بتاريخ (1777-7-17ه//1944م) ؛ رسالة من تركي السديري 
للشيخ سعيد بن مشيطء. محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد بن عبد الله جفشر. 
وثيقة بدون رقم, بتاريخ (15075-5-14ه/1975م) .؛بخصوص تقسيم ارث نفلا 
بنت سالم بن عمير. محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد جفشر. 

وثيقة بدون رقم» بتاريخ(1501ه/1977م)؛ بخصوص إثباث قضية بيع وشراء 
مصدقة من الشيخ سعد بن محمد بن سعدان؛ محفوظة لدى مكتبة الباحث سعيد جفشر. 


ثانيا: المصادر والمراجع العربية والمعرية : 


ابن جريسء غيثان بن علي. دراسات # تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية: 
الرياضء مطابع الحميضيء (574١ه/7١١٠م).‏ (الجزءان الأول والثاني) . 
غيثان بن علي من رواد التربية والتعليم 2 المملكة العربية السعودية محمد أنور, 
الرياضء مطابع الحميضي:(١45١ه/‏ ١٠١7م).‏ 

غيثان بن عليء أبها حاضرة عسير دراسة وثائقية:؛ الرياضصء المرزوق 
التجارية.1١‏ 4 اه/ 19517م. 

غيثان بن عليء تاريخ التعليم # منطقة عسير 87-1754؟١١ه‏ /537-1974ام: 
ب.ن: (517١هاره5ةام).‏ (الجزء الأول) . 

غيثان بن عليء تاريخ عسير الحديثو المعاصرء جده. العويفي؛ ( 177 ١ه/” ١‏ ٠م).‏ 
غيثشان بن على؛ عبد الوهاب أبوملحة # جنوبى البلاد السعودية(540١-71/4اه_‏ 
1501-1م) دراسة تاريخية وثائقية:الرياض. مطابع الحميضي. (1477ه-15١1م).‏ 
غيتان ين علي القول المكدوقه ك تازيع الجدومه ضسير» وجازان: والعتمنة ‏ مطايع 
الحميضيء الرياضء. (1577ه/17١23),‏ ( الجزء الرابع) ( طبعتان أولى وثانية) . 
غيثان بن علي. عسير + عصر الملك عبد العزيزء دراسة تاريخية للحياة الإدارية 
والاقتصادية, د.ن؛ (١57١ها/رةخةام).‏ 

ابن حنبل؛: أبو الفضل صالح بن أحمد؛ سيرة الامام أحمد بن حنبل:الرياض, 
دار السلف.(510١ه‏ /550ام). . 

ابن دهيشء. عبد اللطيف بن عبد الله التعليم الحكومي المنظم 4# عهد الملك عبد 
العزيز: د.ن:» د.ت. 
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ابن دهيشء عبد الملك, تعليم البنات 2 المملكة العربية السعودية. بحث مقدم 
لمؤتمر المملكة العربية السعودية ش مائة عام (15١؟11ه95١4١ه).‏ 

ابن زلفة؛ محمد بن عبد اللّه. دراسات من تاريخ عسير الحديث؛ منشورات نادي 
أبها الأدبي, (217١هراخخام):‏ ص .1١9‏ 

والاقتصادي والعسكري # بناء الدولة السعودية الحديثة؛ منشورات نادي أبها 
الادبى» (816١هر/رهحخحكام).‏ 

ابن عفتانء عبد الله بن علي؛ بنو رزام تاريخ وحضارة؛ من منشورات نادي أبها 
الأدبي.(574١ه‏ /١٠٠م).‏ 

ابن مشيطء عبد العزيز بن سعيدء الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط شيخ 
كك اهارا ١ام.‏ 

لء محمد ين أحمدء ذكريات عن مدينة خميمس مشيط ٠١-١175857‏ 1١ه‏ / 
580-1ام د.ن دءت. 

151م)ء ط1. 

أكوذاهشى :هتمق اللهدين متخويس :الحيناة الشفكرية والأديية :ف جدوكي النلاذ 
السعودية(١٠1آ١1501ه/085١-1577م),‏ أبهاء من منشورات نادي أبها 
الأدبى. 

احمدء فؤاد عبد المنعم» الحسبة 2# النظام الاساسي 2# الحكم # المملكة العربية 
السعودية, اللجنة العلمية. مركز البحوث والدراسات.(١417١ه/‏ ١٠١١٠م).‏ 
عيد العزيز: د.ن: د.ت. 

آل بسام؛ عبد الله بن عبد الرحمنء علماء نجد خلال ثمانية قرون» دار العاصمة. 
الرياض؛ (/155١ه/‏ 1918م ). 

آل خليلء أنور بن محمد. ملامح من زيارتي الملك سعود بن عبد العزيز إلى 
مدينة أبها عامي (1115١ه‏ /1907م-17175ه/15905م): بحوث الندوة العلمية 
لتاريخ الملك سعود بن عبد العزيز التي عقدتها الدارة # الفترة ( ١-0‏ ذي القعدة 
لالاة اها/ر١٠٠م).‏ 

آل طالع؛عبد الكريم عائتضء قبيلة شهر ان بين الماضي والحاضر بحوث تاريخية 
وجغرافية واجتماعية؛ منشورات نادي ابها الادبي» د.ت؛ ج .١‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١17(‏ 1740ه/1410407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
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آل يحيي؛ خالد مستور. دراسة ميدانية استطلاعية حول أيرز المشكلات التي 
تغترطن سير العمل 2 بلدية خميس مشيط: وسبل التغلب عليه من إاصدارات 
معهد الإدارة العامة, تم إعدادها كمتطلب لبرنامج إدارة البلديات والمجمعات 
القروية؛ الذى تنظمه وزارة الشؤون البلدية. 

الألعس بوجي بق اثر اغيم وحدلانة ف عسي .من منشورات مكتية الملك عبد 
العزيز العامة بالرياضء ج .١‏ 

إمارة منطقة عسيرء عسير 2 عام من رجب١5؟١ه/الاكام‏ الون 
رجب7557١ه/1577مء‏ الرياضء منشورات مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 
إمارة منطقة عسيرء عسير 4 عشر سنوات من٠5/١9؟1١ه‏ إلى55/ ١1٠١‏ ه. 
دليل إحصائىيء. من إصدارات نادى أبها الأدبى. 

بحيريء مسعد السيدء أثر شبكة الطرق كك نمو الأنشطة الاقتصادية ( دراسة 
حالة لطريق أبها - خميس مشيط) 4 منطقة أبها الحضرية؛ مجلة بحوث كلية 
الآداب جامعة المنوفية, العدد 4", يونيو ٠١0‏ 'م. 

البشتاوي. حمزة. ترجمة: سامح أبو الهدىء الموسوعة الشاملة للطائرات 
العسكرية والمدنية, بيروت, دار الكتاب الحديث:( 8اه/رتخكذام). 

البلادى. عاتق بن غيثء بين مكة وحضرموت رحلات ومشاهداتء مكة؛ دار مكة 
للنشر والتوزيع؛ (1407ه/1547م). 

الحقيلء. سليمان بن عبد الرحمنء نظام وسياسة التعليم # المملكة العربية 
السعودية؛ ب.ن؛ 474١ه/١٠٠م.‏ 

حمزة: فؤاد. 4# بلاد عسيرء الرياضء مكتبة النصر الحديثة؛ (1958-1784م). 
ءفؤادء اليلاد العربية السعودية:الرياضء مكتية النصر الحديثة, (00١١ه/‏ 
137م) ,ص 151. 

الخثعهمي. مسفر بن سعد. خميمس مشيط دراسة توثيقية. مطابع 
السرواتءجدة.(54579١ه/‏ 8١٠٠م).‏ 

دلال؛ عبد الواحد محمد راغب. البيان 2# تاريخ جازان وعسير ونجرانء القاهرة, 
د.ن:[514١ه‏ 145/8م)؛ طاءج”. ٍ 

الرحيلي. حمود بن احمدء قواعد مهمة ش الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
ضوء الككات: والسقة درن ذه ١‏ 

الريحانيء أمين. تاريخ نجد الحديث وملحقاته. المكتبة العلمية, بيروت, 
(1741ه/918ام): طا. 

الزركلي. خير الدينء الوجيز يش سيرة الملك عبد العزيزء دار العلم 
للملايينءبيروت» (1584م)ءطه. 
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الزركليء خير الدين. شيه الجزيرة ث عهد الملك عبد العزيزء من منشورات 
مكتبة الحرم الملكي الشريف. ج؟. 

زريقات. مراد بن عليء التغيير الاجتماعي عند ابن خلدون: ورقة عمل مقدمة لندوة 
ابن خلدون التي تعقدها الجمعية السعودية لعلم الاجتماع؛ الرياض (17١٠٠م).‏ 
الزهرانيء عبد الله بن عبد الرحمن؛ التوسع العمراني وتأثيره على المناطق 
السياحية ش منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. دمشقء, جامعة دمشق كلية 
الهندسة المعمارية: (5١٠5م).‏ 

الزهراني.عبد الله بن محمد.ء تاريخ القضاء والقضاة # العهد السعودي 
)١1515-1544(‏ هه د.ن؛ د.ت؛ مجه. 

سليمان. حسن» الأمير عيد العزيز بن مساعد حياته وماثره. د.ن» د.ءت. 
شاكر.محمودءشبه الجزيرة العربية عسيرء المكتب الإسلاميء بيروت.(١٠1١ه/‏ 
١14م)ءط”.‏ ا 

الشريفء. عبد الرحمن صادقء مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية السعودية؛ 
مجلة الدارة: العدد الآول: السنة الثانية: ربيع الأول /١1157(‏ مارس1977ام). 
له عبد الرحمن صادقء جغرافية المملكة العربية السعودية إقليم جنوب غرب 
المملكة؛ الرياض. دار المريخ: (404١/1584م).‏ 

عبد الستارء السيدء يرنامج تطور المواصلات السلكية واللاسلكية بالمملكة 
العربية السعودية للفترة مابين (15787١-1540ه/14171-1477م):الرياض,‏ 
وزارة المواصلات: ب.ت. 

عن العزنزيعيد الحم الاتجخازات الخضارزية الحديقة ه الملكة الفرة 
السعودية» ( مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياضء؛ 170١اه).‏ 

العتيبي؛ إبراهيم بن عوض.ء الأمن 2# عهد الملك عبد العزيز تطوره وآثاره -١51/7‏ 
11ه/ 1905-1970م, الرياضء مطبوعات (مكتبة الملك عبد العزيز العامة). 
ه إبراهيم بن عوضصيء تنظيمات الدولة ش عهد الملك عبد العزيز -١747”(‏ 
5/١ه/‏ 1505-1974م)ءدراسة تاريخية؛ الرياض: العبيكان: (4١4١ه/1557م).‏ 
العجلاني: منيرء تاريخ مملكة 4# سيرة زعيم» فيصل ملك المملكة العربية 
السعودية؛ منشورات مكتبة الجامعة الأردنية: (157/4ام ). 

العقل؛ ناصر بن عبد الكريم» أثر العلماء ف تحقيق رسالة المسجدء د.ن؛ د.ت. 
العمرويء عمر بن غرامة؛ منطقة تثليث وما حولها عبر العصورء دار الطحاوي؛ 
الرياض؛ (5474١ه/؟١٠٠م).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (17١1740ه./1410407م).‏ ( دراسة تاريخية حضارية) 0 
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الغامديء سعيد بن عبد اللّه؛ الإتحاف بتخريج أحاديث شرح المنتهى والكشاف, 
الريحانية»الباحة. (14577ه/؟1١٠م).‏ 

الغلاميء عبد المنعم, الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز ال سعود؛ دار 
اللواء. الرياضء (737/7اهلر؛ 150ام). 

الغليسي؛ سعيد حميد, ثورة سبتمبر اليمنية قادتها وصراعاتها الداخلية والخارجية 
141/0-17م: من منشورات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض. 

فيلبي. هاري سانت جون. تعريب حسن مصطفى. مرتفعات الجزيرة 
العربية»الرياضء مكتبة العبيكان.(4551١ه/0١٠3):‏ ج١.‏ 

القادريء أبو بكرء رسالة اللمسجد عبر التاريخ: مجلة البحوث الإسلامية: من 
شوال إلى ربيع الأول. من سنة (1550ه-955١١ه).ء‏ العدد ”. 

ليبنزء فيليبء ترجمة: محمد الحناشء رحلة استكشافية # وسط الجزيرة 
العربية: الرياضء دارة الملك عبد العزيز: (419١ه‏ ). 

المالك؛ إبراهيم بن مالك وآخرون: القوات المسلحة السعودية (5١15ه-415١ه)‏ 
.» إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة وزارة الدفاع والطيران»؛ (815١ه‏ ). 
المانع. محمد بن عبد اللّه. توحيد المملكة العريية السعودية, العبيكان, 
الرياض:(5190١ه/‏ 1994م): ط7. 

الماورديء علي بن محمد, تحقيق: احمد البغدادي» الاحكام السلطانية:؛ د.ن: ١51١5‏ ه. 
المطيريء عبد اللّه؛ البليهي # حوارات الفكر والثقافة؛ إصدارات النادي الأدبي بحائل. 
موريمسء ترجمه وعلق عليه: محمد بن عبد اللّه آل زلفة: (رحلة # بلاد العرب 
الحملة المصرية على عسيرة؛ 7١ه/‏ 1147م )؛ د.ن؛ (1515ه/57ةام). 
النحاسسى: أحمد مصطفى.ء الاستخدامات التجارية بمدينة خميس مشيط 
دراسة جغرافية 4# استخدام الأرض الحضري. ( الكويت؛ الجمعية الجغرافية 
الكويتية.419١ه-1558م).‏ 

النعميء: هاشم بن سعيدء تاريخ عسير # الماضي والحاضر., الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مئّة عام على تأسيسس المملكة العربية السعودية.الرياض, 
(18419هدحكذام). 

هاشم بن سعيد. شذا العبير من تراجم علماء وأدباء ومثقفي منطقة عسير بذ 
الفترة مابين (0١1915١5١ه)ء‏ منشورات نادي أبها الأدبي: 416١ه.‏ 
الهاجريء راشد بن ظافرء جواز السفر السعودي تاريخ نشأته وتطور قطاع 
الجوازات: دار المدادء الرياض» (15غاه/؟كذام). 
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الهمدانى. الحسن بن أحمدء صفة جزيرة العرب. صنعاءء؛ مكتبة 
الإرشاد.(١141ه-1550م).‏ 

وهبة. حافظ, جزيرة العرب 3 القرن العشرين.دار الآفاق العربية» ( القاهرة, 
هللاه ط؟3). 

لء حافظء خمسون عاما 4 جزيرة العربء دار الآفاق العربية, 
(القاهرة؛١47١ه//١١٠٠م).‏ 

اليابسء: عبد الله بن محمدء القويعية قاعدة العرضء د.ن؛ (14577ه/؟١١5م).‏ 
ال دريبء. سعود بن سعدء التنظيم القضائي 3 المملكة العربية السعودية 2 ضوء 
الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية: رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة 
السياسة الشرعية؛ جامعة الإمام محمد بن سعود. 519١ه/‏ 1139ام. 
البشريء إسماعيل محمد. اقليم عسير ث عهد الملك عبد العزيز ال سعود 
(15-1773اه /رداذا-1505م)ء دراسة ع التطور السياسي والاقتصادي 
والاجتماعيء رسالة مقدمة لقسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر. للحصول على درجة الماجستير 2# التاريخ الحديث؛(5٠14ه/1947م).‏ 
جفشرء سعيد بن عبد اللّه. القضاء 4 منطقة عسير 2# عهد الملك عبد العزيز 
1117/5-4ه /1407-1970م ) رسالة علمية لنيل درجة الماجستير جامعة 
الملك خالد؛ 550١ه‏ / 4١١1م.‏ 

السبيعي. جفال بن جبرء التعليم العسكري والأمني # المملكة العربية السعودية, 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير ك# التاريخ الحديث؛ جامعة أم 
القرى.(457١7/1ؤغاه).‏ 

السنانيء. محمد بن مباركء, التنظيمات الإدارية 4 عهد الملك: سعود -١71/7(‏ 
4ه /1507ام -1515م )ء رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراة ب 
التاريخ الحديث؛ جامعة أم القرى, *45١ه/‏ 17١م.‏ 

الفيفيء أحمد بن حسن. مخطط النطاق العمراني ودوره # نمو مدينة خميس 
مكيكلرسافنة علمكة معو هة لكل ذويية الا شكيويهابعة اللناكف هالت 
(51غاه/ ١‏ ١1م).‏ 

القاضيء حنان عبد الهاديء الأنشطة الاقتصادية وأبعادها المكانية 4 مدينة 
خميس مشيط دراسة 4# الجغرافيا الاقتصادية. رسالة علمية مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه # الجغرافيا بجامعة الملك خالد: ١57١ه/‏ ١٠١٠م.‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط ١1/7(‏ 1740ه./ 0407 141م). ( دراسة تاريخية حضارية) 5 
7229272923ب7”بببيبي”ي”يسسللسلل2لحش سل 1 ا 
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القحطانيء عبد الله بن سعيدء (تركي بن محمد بن ماضي”17/0-1547١ه‏ 
/ غ355 لكام دراسة تاريخية وتائقية ). رسالة علمية لنيل درجة الماجستير 
جامعة الملك خالد؛ (5455١ه‏ / 5١١1م‏ ). 


ثالثا: الجرائد والمجلات, والموسوعات؛ والمعاجم : 


- 


غ1- 


القحطانيء فهد بن سعد.ء جهود هيئة الأمر بالممروف والنهي عن المنكر ب 
مواجهة الجريمة (هيئة محافظة خميس مشيط أنموذ جا ) . رسالة علمية مقدمة 
لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ (١4751١/177١اه‏ 
11/ ااه 

صحيفة أم القرىء السنة :.4١(‏ 0؟) (شعبان؟85؟١ه‏ / ينايرغ151م, 
العددغ١٠5).‏ 

صحيفة أم القرى؛ السنة (77:؟١)‏ (ربيع الثاني70؟١١ه‏ / ١9‏ مارس1545م, 
العدد/5١٠١).‏ 

صحيفة أم القرىء السنة(51. 5؟) (ربيع الأول5/17175 أكتوبر1504م, 
العدد 47.0177 صحيفة أم القرىء السنة (1474١):(77محرم؟8/١١اه‏ 
/؛١يونيو؟197م,؛‏ العدد ١‏ 4). 
صحيفة أم القرىء السنة(١5)؛‏ (ربيع الثاني4/؟1١ه//؟أغسطسغ151م»العدد0؟١؟).‏ 
صحيفة أم القرىالسنة(45١١)‏ (جمادي الأولى//؟١١ه//1؟يوليو/”15م»العد‏ د 731؟). 
صحيفة أم القرىء السنة(58):(١؟جمادي‏ الأول91؟١ه/؟؟يوليو١ا!9ام,‏ 
العدد41؟؟). 

صحيفة أم القرىء السنة(4(:):45؛ شعبان١9؟١ه/؛"اسبتمبر1901م,‏ 
العدد١-9؟5؟).‏ 

آل عامرء سعادء حكاية اسم خميس مشيطء الرياضص.ء المجلة العربية» ذو 
القعدة(551١ه‏ /ديسمبر 6١٠٠م,‏ العدد 45؟). ٠‏ 

بدون مؤلف. الآمير عبد الله بن فيصل بن فرحان إلى رحمة اللّه. جريدة 
الرياض؛ ( الثلاثاء ٠؟/ /5١- ه١8717 /٠١‏ نوفمبر/١٠٠م,‏ العدد .)١407‏ 
جريدة البلاد » ( الثلاثاء /ااربيع الأول 17/1١ه/؟يوليو/1971م)‏ ؛ العدد (5005). 
جريدة البلادء السنة (5). (الأحد١‏ ؟ربيع الثاني 45١١ه‏ /ايوليوة”9ام), 
العدد(/ا01١؟).‏ 

جريدة البلاد»السنة(؟١)الأربعاء(5١)رمضان‏ ١59؟١ه/؟نوفمبر19101ام),‏ 
العدد (/851؟). 

جريدة المدينة, السنة :٠١‏ الجمعة 4؟ صفر 917؟1ه / 7١‏ مارس 11775م,؛ العدد 71757. 
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جريدة المدينة؛ شوال ١٠8١ه/‏ أغسطس ٠١158م,:‏ العدد .١9‏ 

جريدة الندوة, السنة(9١).:‏ (الأربعاء“١صفر؟9١١ه/١”مارسسن1977م),‏ 
العدد(44.)5:58 جريدة الندوة: السنة(4١)ءالثلاقاء/ا١‏ صفر97١اه‏ 
/١١ابريل1577م,‏ العدد (4001). 

جريدة الندوة؛ السنة (5١)؛‏ ( الاثنين ١9‏ جمادي الأولى ”١ه ٠١‏ يوليو9177ام: 


العدد (4058). 
جريدة الوطن:ء السنة ٠١(:)٠١(‏ جمادي الأولى١45١ه/؛‏ مايو١٠١٠م),‏ 
العدد (غ١0؟).‏ 


جريدة عكاظء (الأحد ٠١‏ ربيع الآول45١١ه/ ١0‏ يونيو1575م)؛ العدد (9:7؟1). 
جريدة عكاظ. ( الاثنين0 ربيع الثاني 0/١١ه‏ / 7 أغسطس 556١م‏ ) ؛ العدد (/571) . 
جريدة عكاظ ؛ (السبت١”محرم‏ 97؟١١ه/؛؟فبراير19175م)؛‏ العدد (١501؟).‏ 
جريدة عكاظ؛ السنة(8): السبت86١جمادي‏ الثانية؟9؟١ه/9؟؟يوليو1917م)»ا‏ 
لعدد (50؟5؟). 

الحمادي؛ صالح. جريدة الجزيرة:(١"ذو‏ القعدة١٠4١ه/يونيو1950م),‏ 
العدد (5474). 

الزيدان: خالدء إلغاء الإعلانات عن فقدان بطاقات الأحوال ودفتر العائلة» جريدة 
الرياضءالسنة (57)؛ ( الأربعاء؛١‏ ١اشعبان١57١ه/‏ ١٠٠م).:‏ العدد (11850). 
العسكرء عبد الله بن إبراهيم. رحلات الغربيين إلى الحجازء. جريدة الرياض؛. 
14 ااه ا/رك/١١٠1م).‏ 

جريدة الرياضيء (الثلاثاء؟اذي القعدة1477ه  ١١‏ أكتوبر١1١٠م) ‏ 
العدد(0814١).‏ 

القادريء أبوبكرء رسالة المسجد عبر التاريخ مجلة البحوث الإسلامية؛ من شوال 
إلى ربيع الأول» من سنة (1550ه/15170م-1797 ه/571ام)؛ العدد (؟). 
ابن خميسء عبد اللّه بن محمد., المعجم الجفراخ للمملكة العربية السعودية 
معجم اليمامة, د.ن:15918هاج 

أبو العزم؛ عبد الغني؛ معجم الغني الزاهر. ب.ن.: (1554ه/17١٠م).‏ 
الحربيءعلي بن ابراهيم. المعجم الجفراك للبلاد العربية السعودية منطقة 
عسيرءد.ن:(1417ه- 1957م ). (ثلاث أجزاء) . 

الحموي:شهاب الدين: معجم البلدان: دار صادرء بيروت؛ مج”. 

الزركلي: خير الدين الأعلام:دار العلم للملايين: بيروت.(19/0م). 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (/1140-171ه/14170407م). ( دراسة تاريخية حضارية) 0 

و شامي: يحيي: موسوعة المدن العربية والإسلامية , دار الفكر العربي» بيروت» (؟كذام). 

- شامى, يحيى » موسوعة المدن العربية والاسلامية دار الفكر العربي» 

رابعا : اتصالات هاتفية ومقابلات شخصية: وتقارير ومطبوعات حكومية ودراسات ميدانية : 

-١‏ اتصال هاتفي أجرته الباحثة؛ مع الأستاذ سعد بن محمد بن سعدان أحد أحفاد 

؟- اتصال هاتفي أجرته الباحثة: مع الأستاذ سفر عبد الله برقان عضو المجلس 
البلدي بمنطقة عسير سابقاء يوم الخمييس بتاريخ (15754-11-71اه 
ان اا 

؟- اتصالهاتفي أجرته الباحثة؛ مع النقيب المهندس 2# مدينة الملك فيصل العسكرية 
: ضيف اللّه جابر الشمرانيء يوم الأربعاء (9-١٠-4750١ه .)5١154-/4-7/‏ 

غ- اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع شركة نوركونسلت # مدينة الرياض: على طريق 
الملك عبد العزيز الفرعيء يوم الأحد؛ بتاريخ (54-/لئ5575١اه//:10-5-5١5م).‏ 

ه- اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع أحد أبناء الشيخ أحمد الحواشي إمام المسجد 
الجامع بخميس مشيطء يوم الثلاثاء بتاريخ (5١-470-7اه/١7-1١15-1١5م).‏ 

5- اتصال هاتفي أجرته الباحثة مع الناطق الإعلامي لصحة عسير الأستاذ سعيد 
بن عيد اللّه النقير يوم الأحد. بتاريخ (4715-4-15١ه/9١١٠م).‏ 
بخميس مشيطء بتاريخ (١-١-1470ه/4-١15-1١1م).‏ 

- مقابلة شخصية مع الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن مشيط؛ يوم الأحد.بمنزله 
بخميس مشيطء تاريخ (11474-7-575ه/1-١-17١1م).‏ 

9- مقابلة شخصية مع الشيخ سعيد بن عبد الله عياش الغامدي رئيس المحكمة 
المتقاعد بخميس مشيط.بمنزله 4# مدينة الطائف. يوم الخميس تاريخ( ١-7-١‏ 
مغهره-١١17-1١1م).‏ 
(107ه/1577م) يوم الخميس(١-١١-1450ه/5١1١٠م)‏ بمنزله بحي الهميلة. 
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مقابلة شخصية مع العم عبد الله بن محمد بن سلمان آل مثيب من 
مواليد عام([5957١ه/19”7م)2:‏ 4 منزله 4 حي العرقء يوم الجمعة 
(-50-11؛ اه// ١1‏ ١1م).‏ 

مقابلة شخصية مع سعيد بن عبد الله بن سلمان آل مثيب من مواليد عام 
(170ه/1951م) بخميس مشيطء 2# مزرعته على طريق وادي بن هشبل يوم 
الأربعاء (١7/١٠-1570ه/117--15١5م).‏ الساعة الرابعة عصرا. 

إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالمنطقة الجنوبية: كتيب 
المسيرة والبناء 4 أرض العطاء. ص ؟١.‏ 

أوراق حصلت عليها الباحثة من الأستاذ محمد بن معبرء تفيد عن المستشفيات التي 
تأسست 2# خميس مشيط. يوم الأربعاء؛ بتاريخ (7١-1١1474-1ه/17-4-14١٠م).‏ 
أوراق حصلت عليها الباحثة من السجل التاريخي بقاعدة الملك خالد الجوية 


ير مرسل الأستاذ محمد بن معبرء ترجمة عن حياة الشيخ عبد الله بن محمد 
بن معبرء بتاريخ (١1470-5-7ه/‏ 14-75-77 ١1م).‏ 

تقرير مرسل من الأستاذ عبد الرحمن بن محمد عوضة:؛ مدير مكتب التعليم 
بخميس مشيطء يوم الخميس» تاريخ (غ-/157-1اه /10-1-7١ام‏ ). 
تقرير مرسل من الأستاذ محمد بن عبد الوهاب أبوملحه:. بتاريخ(1-17- 
ه151 ادام 

تقرير مرسل من الملازم أول/ جابر بن أحمد الشهراني؛ مدير العلاقات والإعلام 
ل مديرية السجون بمنطقة عسيرء يفيد بمعلومات عامة عن إدارة سجن خميس 
مشيط: بتاريخ (15-١-2755اه/م/-‏ كوكم 


تقرير مرسل من رئيس مركز خيبر الجنوب الاستاذ فهد بن محمد السريعي يوم 
الأحد(91-١١-1470/‏ 4-74- 14١5م‏ ). 


تقرير مرسل من قبل الأستاذ محمد بن سعيد الشهراني؛ المستشار الفني بقاعدة 
الملك خالد الجوية: يوم الخميس (1450-5-77اه/14-7-717١1م).‏ 


آل مفرح معلومات عن شرطة خميس مشيطء يوم الأربعاء. بتاريخ 
(١15-غ-250اه/ذ١‏ ١لام).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
10" 72292272792ب7ب7بببببيبيلللللسسلسسحسح سل 31 ا 


1 


7 


- 70 


ا 


-1/ 


- 


- 


1 


1 


خطاب رقم »)٠١74(‏ بتاريخ ([4١-15750/1١ه// ١4‏ ١7م)؛‏ مرسل من مدير مركز 
لمركز شرطة يعرى يوم الثلاثاء بتاريخ ل ١-250١اه‏ /ره_لهة١‏ ١“م)‏ : 
خطاب رقم(؟/07١1‏ / )ل بتاريخ (4-» ١250اهم/ة١‏ م) مرسل من 
رئيس مركز يعرى الآستاذ فيصل بن عبد العزيز بن مشيط. 

خطاب رقم »)1*/707١(‏ بتاريخ (؟5ته5ناه/ غ١‏ ءام) ٠‏ مرسل من رئيس 
مركز هيئّة يعرى علي بن عائض العسيري. 

الرئاسة العامة لرعاية الشياب», مكتب منطقة عسيرء تقرير عن رعاية الشياب 
بمنطقة عسير خلال الفترة من (١91؟١اه‏ إلى /١11١اه)‏ . 

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة عسير 
محافظة خميس مشيط لمحة تاريخية عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بمحافظة خميس مشيط. 

المديرية العامة للسجون,» نبيذة تعريفية عن المديريةء الرياض, وزارة الداخلية. 
نبذة مختصرة حصلت عليها الباحثة من مكتب الأحوال المدنية بمحافظة 
خميس مشيط عن إدارة الآحوال المدنية بخمييس مشيط؛ يوم الأحدبتاريخ 
لاه اه 1-0-0 1١م‏ 

النشرة النصفية لإإحصاءات البلديات.؛ النصف الثاني من عام 
(155ه/19720م).ء وكالة وزارة الداخلية لشؤون اليلديات: إدارة الإحصاء 
والتنظيم»؛ رخص البناء الممنوحة من قبل البلديات خلال النصف الأول من 
عام (50؟1ه). العدد (8): السنة(4). 

وزارة الاتصالات وتقئية المعلومات, نيذه تاريخية. 

وزارة الاقتصاد والتخطيطء مصلحة الإاحصاءات العامة والمعلومات, 
تقديرات السكان ة منتصف العام للمناطق الإدارية والمحافظات( ١192غ١-‏ 
5 اهاردة: ١‏ لاغ ١ه‏ الموافق .)5١6 - 5.6٠٠‏ 

وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة إدارة التخطيط والميزانية, وحدة 
اليحوث والإحصاءع. القوات العربية السعودية المسلحة, التقرير العشري. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


- 


- 0 


9 


ل 


- 


4 


ؤب 


1 


؟غ- 


20 


-6 


0غ- 


1غ- 


الأرشيف المضيء لقواتنا المسلحة بين الآمس واليوم. 

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وكالة الوزارة للتخطيط 
والتطوير» (/51 غ1 ماهد "ام لا١‏ ٠م‏ ). 

وزارة الشؤون البلدية والقروية»(1110م)؛ التصميم الحضري للمنطقة المركزية 
لمديئة خميس مشيط» الوضع الراهن, وكالة الوزارة لتخطيط المدن. 

وزارة الشؤون البلدية والقرويةء. وكالة وزارة الداخلية لشؤون البلديات: نيذة عن 
وزارة الصحة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسيرء إدارة العلاقات 
العامة والإعلام والتوعية الصحية بعسيرء (؟25١اه/ ١١‏ ١م‏ 3 

وزارة المياه والكهرباء, تطور الكهرباء خلال مائة عام (215/1919١ه-ا /٠‏ 
زيارة ميدانية قامت بها الباحثة ل حي العرق بخميس مشيطء يوم 
الخميس:»(5-١ -١‏ 50ؤ١اه‏ ا /5/1ل/ة١‏ ''م). 

زيارة ميدانية قامت بها الباحثة ل حي المثناة بخميس مشيطء يوم الخميس» 
(؟<١‏ ١-250١اه‏ /راكلة١‏ ''م). 

(250-07-50١اه‏ /51؟-ه-غ١‏ لام. 

زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمحافظة خميس مشيط. يوم الخميسء تاريخ 
(2750-07-50اه/ ١-0-0‏ مه 

.) ما١1١5-ه-1/ها150-107-5(‎ 

فاو مسانية فاق ريز العا ترزيفة اردف هصين السعرية عبتن فيط 
يوم الاريعاءء (94-. 50-١‏ غاه/خ_ية١‏ ''م). 

زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز الشرطة بمدينة خميمس مشيط؛ يوم 
الثلاثاع.: بتاريخ( ٠غ2-‏ 060اه/ةه١‏ ١لام).‏ 


القسم الثاني: حاضرة خميس مشيط (1117 190ه/ 107 11170م). ( دراسة تاريخية حضارية) ا 
5ح سي يي الل( 9784] 


1غ - زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز المضة والدوائر الحكومية بهاء بتاريخ١-‏ 
50-١‏ اه/ ام-1 ١5م.‏ 

- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز خيبر الجنوب والدوائر الحكومية بها. يوم 
الأحد”١1‏ -144-74/1476 10م ). 

5- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز وادي بن هشبل والدوائر الحكومية بها 
يوم الثلاثاء. (59-١١450-1١اه‏ /د5--4١١٠م).‏ 

0- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمركز يعرى والدوائر الحكومية بهاء يوم الثلاثاء, 
بتاريخ (ل١٠-55؛اهاره-1- ١:‏ ١كم).‏ 

-١‏ زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لمكتب الأحوال المدنية: يوم الخميس؛ (9؟-/ا- 
يارة ميداني بها الب ب الأحوال المدنية؛ يوم الخميسء؛ ( 
06ه/ 05-ه-1١١1م).‏ 

؟4- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع متوسطة الإيمان: يوم الأحد. 
الدب واوا دود ومن 

*0- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع متوسطة الكسائي: يوم الأحد:(0-0- 
ه//1--10 10م ). 

4- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع متوسطة المدينة المنورة» يوم الأحد؛ (0- 
11207 اهدر امد مادام )ء 

060- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة الخالدية الابتدائية» يوم الثلاثاء, 
بتاريخ (؟5-؟1155-5ه / ه90- -١(‏ 6١ء5م).‏ 
ماري 3 

71- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة محمد بن عبد الوهاب الابتدائية.يوم 
الثلاثاء, بتاريخ (5- 4155-15 اهاره؟-١١4-1١1١5م).‏ 

0/ا- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لموقع مدرسة مسلمة بن عبد الملك الابتدائية: 
يوم الثلاثاء. بتاريخ (5- 1755-1 1ه//ر50-١5-1١1١5م).‏ 

- زيارة ميدانية قامت بها الباحثة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يوم 
الخميس؛ (1150-1-59اه/؟ة؟-1-0١‏ ١1م‏ ). 
لخميس م 
35 عور داجن ودام 
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من تاريخ أدب الرحلات؛ 


والقلم والكتاب, والمواصلات)؛ 
والاتصالات ؛ ووسائل التواصل 
الاجتماعي جك حياة الناس 
(180ا-؛4)غاه/ ١6ؤا-"7١1م)‏ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
القسم الثالت 
من تاريخ أدب الرحلات, والقلم والكتاب؛ والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل 
التواصل الاجتماعي كك حياة الناس ١"8١(‏ - 1444اهه/١75-195١1م)‏ 


م الموضوع الصفحهة 
أولاء | مدخل. ضرف 
ثانياء |الرحلات الغيثانية (الجريسية )2 جنوب المملكة العربية ١|‏ 4“" 
السعودية من الإفادة والإقناع إلى طرح الأفكار والتصورات 
( القسم الثاني ). بقلم. أ. د. أحمد محمد إيشرخان. 
ثالثاء |القلم والكتاب ةك حياة الناس (١٠178١-54545اه/ 171١9590‏ 7١1م).‏ | 56" 
بقلم. أ. د.غيثان بن علي بن جريس. 
رابعاه المحة من تاريخ المواصلات, والاتصالات» ووسائل التواصل 1 ”9 
الاجتماعي 4# تهامة والسراة. بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن 
جريس. 
خامسا: | رأي وتعليق. نض 


أولا: مدخل : 
تضمن هذا القسم ثلاث دراسات 2 التاريخ الحديث والمعاصر. 
الأولى: لأستاذ مغربي متخصصص ذا التاريخ الحديث؛ دون فيها تحليلاته 


بلدان السروات وتهامة. وهي تكملة لدراسات سبق إنجازها ثم طباعتها ونشرها 2 
جزء سابق من موسوعة: ( القول المكتوب 4 تاري يخ الجنوب) 7. 

والدراسة الثانية : رحلتي مع القلم والكتاب وكيف رأيت تأثيرهما على حياة الناس 
خلال اكثر من ستة عقود (/7١-14414ه/775-1970١5م).‏ و4 هذا المحورلن اتحدث 
عن نفسي وسيرتي الذاتية مع الكتاب والقلم؛ لكنني سوف أذ كر شذرات مما عرفته 


)١(‏ يوجد هناك الكثير من الكتب والبحوث التي رصدت الكثير من حياة وتوثيقات رحالة وجغرافيين ومدونين 
مطبوع ومنشور ومازال هناك بعض الملخطوط الذي ينتظر الدراسة والتحقيق ثم الطباعة والنشر. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس ا 
رذن تف ئضت أتدظتةتتددفت دنا" دنفت تننتنتطتت لطت ص تتا ئت تت 6ت لوي 


وعاصرته من تأثيرات إيجابية للقلم والكتاب على المجتمعات التي عشت فيها من بداية 
الثمانينيات #ْ القرن الهجري الماضي إلى وقتنا الحالي (544١ه/77١٠م).‏ 

والدراسةالثالثة: ليست بعيدة 4 منهجها عن الدراسة الثنانية السابق ذكرهاء 
لكنها ث المبحث الأول تناقش الكتاب والقلم 4 بناء المجتمعات وتطويرها بالطرق 
القديمة التقليدية. أما هذه الدراسة فهى تدور # فلك المواصلات ٠‏ والتقنية والإنترنت 
وصلتها بالاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية وآثارها السلبية والإيجابية وبخاصة 
خلال هذا القرن (5١ه/١11-7م).‏ 

كل الذي طرحته ونشرته # هذا القسم أمور علمية اجتهادية: وجل المادة المدونة 
لها صلة قوية ومباشرة ببلاد السراة وتهامة. مع أن معظم مادة الموضوعين الثاني 
والثالث عامة. والذي قد يقال عنهما 4 تهامة والسراة؛ قد يدرسس ويناقش 2# بلدان 
ومجتمعات أخرى عربية وإسلامية وأجنبية. 


القول المكتوب فى تاريخ الحئوب - ١‏ رء النا العشروز 
74 لقول لكتوب في تاريخ لجنوب - الجزء سع والعشرون 
ثانيا: الرحلات الغيثانية (الجريسية) جنوب المماكة العربية السعودية من الإفادة 
والإمتاع !لى طرح الأفكاروا لتصورات «القسم الثاني». بقلم. أ.د. أحمد محمد إيشرخان!". 


2 الموضوع الصفحهة 
اول ل الدفاع عن التراث اثلا مادي المهدد بالضياع. نكرفا 
ثانيا | الرحلات الغيثانية (الجريسية) سجل حافل بالتراث اللامادي. لليف 
ثالثا | التاريخ علم يصنع المستقبل. حك 
رابعا | إن رجال التقدم بأتم معنى الكلمة: هم أولتك الذين يجلون الماضى كثيرا. | ”54 
خامسا | من التاريخ إلى السيسيولوجيا. يحل 
سادسا | التراث الشفهى من المنطوق إلى المرقوم. 1 
سابعا | التاريخ هو دراسة تبدل الأحوال 2# الأمم والأجيال. حل 
ثامنا | لم تكن صيحة 4# واد ولا نفخة 4 رماد - القسم الثاني. 1 
تاسعا | 4الدعوةإلى تجنب القطيعة بين الأجداد والأحفاد حتى لا يقع 1 ٠5١‏ 
التنافر الثقَاك بين الأجيال. 
عاشرا | على سبيل الختم لي الإشارات والتنبيهات الغيثانية (الجريسية). | ”557 


أولا: يك الدفاع عن التراث اللامادي المهدد بالضياع : 

كلما رجعت إلى قراءة مؤلفات الأستاذ الدكتور غيثان بن علي ابن جريسء يراودني 
سؤال التراث للامادي: الذي طرحته الساحة الثقافية العالمية ف سنوات الثمانين من 
القرن العشرين؛ حيث شكل المؤتمر العالمي المهتم بالسياسات الثقافية العالمية الذي جرت 
أشغال انعقاده بالمكسيك خلال عام (57٠4١ه/”1187م)‏ المناسبة التي استخدمت فيها 
عبارة «التراث غير المادي» لأول مرة: وي السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين 
زاد الاهتمام بهذا النوع من التراث؛ حيث تم اعتماده من طرف منظمة اليونسكو 2 
عام (1475ه/١١٠7م):‏ من خلال الدعوة إلى حماية التراث غير المادي باعتباره 
0 اانا اخصوصية الشسوب وطوعها وهر مدر عن وصبكةة ل كورتها عي 
بباريس 4( ١7‏ أكتوير ٠”‏ لم ( شمية د وانقاشة صون التراث الثقاك اللامادي». 


أما مفهوم التراث اللامادي فقد شمل مجموع الموروث من المعارف والمهارات, 
والتعابير والتمثلات, والفئون والممارسات» والتقاليد والعادات» التي تنتقل من جيل إلى 
جيلءاما بطريق السماع اوعن طريق التعليم والتقليد والممارسة. مما يعطي للامم 
والشعوبء والجماعات؛ قلت أو كثرت؛ شعورا بالهوية والاستمرارية. 


)١(‏ انظر سيرة أ.د. أحمد إيشرخان ع بحثين سابقين ‏ (موسوعة القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ) .ج18 .ص 
7 - 740 ج11 ص 704 - 585 . 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات:؛ والقلم والكتاب, والمواصلات, والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي د حياة الناس 0 
هل كان الأستاذ الدكتور غيثان من السباقين إلى هذه المفاهيم كما هوواضح 4# مؤلفاته 
بقصد إبيستيمولوجي موجه5 أم عبر تجربته التي اكتسبها من منظومته المرجعية فقط؟ 


سؤال جوهري تجيب عليه مجمل مؤلفاته التي سجلت صفحات مشرقة ش مجال 
التراث الثقاي غير المادي# جنوب المملكة العربية السعودية؛ وكأن المؤلف أدرك منن 
عكوفه على الكتابة والتأليف لموسوعته خ تاريخ الجنوب السعودي. بحس عالم الاجتماع. 
واعتمادا على علم العمران الذي هو جزء من علوم التاريخ: تلك القطيعة التي ستحدث بين 
الأجيال بسبب التطور الحضاري الذي شهدته المناطق التي زارها وألقى عصا التسيار بها 
بلاد تهامة والسراة؛ من القنفذة وسراة عبيدة والمجاردة وجازان؛ إلى منطقة الباحة ب 
غامد وزهران: ومحافظة بلقرن وظهران: وبارق عسير وقلوة زهران: وبلاد خثعم وشمران 
وغليان: والطاكف وها يلبها كن المنان والقوى والحواطير» وك كل هذه البلدا نسحل مظرتة 
الاستشرافية خطر القطيعة بين الأجيالء كما نبه إلى تلاشي كثير من المعارف والمهارات 
يك الحوف والصناعاكه ونادى يك ارما يمكن تن اركهم أجل صيانة حرات المملكة فخ 
الضياع وانتشاله من لعبة النسيان: فأصبحت مؤلفاته سجلا حافلا لما تداولته الأجيال 
السابقة من روائع التراث اللامادي, بأسلوبه الواضح الذي لا مجمجة فيه. 
ثانيا: الرحلات الغيثانية (الجريسية ) سجل حافل بالتراث اللامادي!" : 

يبدو للقارئّ النبيه المتأمل # مجموع الرحلات الغيثانية أن الأستاذ الدكتور غيثان 
وضع التراث 2 جوهر اهتماماته بمعناه الشامل لكل موروث؛ تماما كما نجد عند المؤرخ 
المغربي الشهير أستاذنا الدكتور عبد اللّه العروي الذي كان شديد الاهتمام بالمفاهيم 
على العموم؛ كما كان بالغ التمحيص #4 التعريف بمعنى التراث وببناء صورة معرفية 
عن معاني الموروث عند دراستنا عليه # أعوام التسعين من القرن العشرين؛ وقد كتب 
محددا مفهوم التراث بقوله: «عندما نقول: الموروث أو التراث؛ فإننا نشير إلى مجموعة 
من الأشكال الكلامية:؛ أو السلوكية: التى انحدرت إلينا من الأجيال السالفة» وبالتالى 
فإن كلمة تراث تعني كل ما هوموروث 4# مجتمع معين عن الأجيال الغابرة: العادات: 
والأخلاق والآدابء والتعابيرء وهذا يعنى بالضبط ما تؤديه كلمة تراث». (ثقافتنا ب 
ضوء التاريخ: المركز الثقالك العربي المغرب: ط. !: صص. 197-191). 

وإن المتتبع لمؤلفات الأستاذ الدكتور غيثان التي تصدر تباعا منذ عقود يجد فيها 
الأجوبة على كثير من الأسئلة المتعلقة بصيانة التراث وإنقاذه من التلف والاندثار؛ مع 
الدعوة إلى حسن ا ذارئة وومةه تراك بجنا كادوا عل مواجية تجو يات التكداكة من خلال 


. 585 - 504 ص.7١ج.‎ ) انظر القسم الأول من هذه الدراسة منشورك# ( موسوعة القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب‎ )١( 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
اسيم القولالكتوضي تاريغالجنوب. الجزءالتاسع والعشرون 
نقل المعارف والمهارات والمعاني من جيل إلى جيلء بل دعا إلى ترويجه على المستوى 
الوطني والدولي ليصبح مصدرا من مصادر الدخل # المجال السياحي؛. ولن تتم هده 
المبادرات دون توثيق هذا التراث. وعرض نماذج منه # المتاحف», وادماجه .4 مجال 
الإعلام والتعليم وسياسات التخطيط. 


ولقد سجل المؤلف المكثر الدكتور غيثان ملا حظاته الدقيقة المنوهة يمكانة التراث 
غير المادي بمنهجية الأكاديمي. وملاحظات الأنثروبولوجيء ودراسة الإثنولوجي. 
ووصف الإثنوغرال. وقد تمكن من خلال هذه المناهج المعرفية أن يجعل التراث معاصرا 
لناء بتقريب مفاهيمه ومضامينه إلى الأذهان: محاولا جعله 4# مجال اهتمام الأجيال 
المتعاقبة؛ الشيء الذي سيسمح مستقبلا ببعث التراث من مرق ده بتوظيفه وإغناته. 
فيصبح تراثنا معاصرا للأجيال المتعاقبة موصولا بها مرتبطا بشعورها وانتماتها 
الوطنيء وسنوضح ذلك من خلال بعضض. مظاهر التراث اللامادي بجنوب المملكة 
العربية السعودية من خلال النماذج التي نسوقها هنا على سبيل المثال لا الحصر: 

أ الجمع والالتقاط : 

لايترك الرحالة الأستاذ الدكتور غيشان فرصة تمر دون تسجيل ملا حظاته: 
بناء على منظومته المعرفية التي تختزن جملة من المعارف التاريخية بمختلف امتداد 
حقبها من التاريخ القديم إلى التاريخ الراهن؛ والتي تعطينا صورا واضحة عن مجتمع 
التكافل والتآزرء واقتسام موارد العيشء, بل والتصدق بجزء منه مما يعبر عن صورة 
مجتمع الفضيلة, ففي منطقة الباحة التي كان سكانها يعيشون حياة بسيطة 4 معاشهم 
وتدبير موارد رزقهم: مارس أهلها مهنة الجمع والالتقاط بشكل واسع فاكتسبوا منها 
مهارات ومعارف وتوارثوا فيها أعرافا وتقاليدا. وقد فصل الدكتور غيثان 2# اسباب 
انتشار هذه المهنة. كما فصل 2# دواعى انقراضهاء فقد كان الناس يجمعون الحطب 
قبل ظهور الكهرباء وانتشارها # منطقة الباحة لاستعماله ب طهي طعامهم و 
التدفئة والإنارة. كما يقومون بسقي الماء على ظهورهم وجمع الأعشاب والحشائش 
التي يقدمونها لحيواناتهم الأليفة # بيوتهم. ( الرحلات والرحالة؛ ج. ؟.ص. "للب 
. ويمارسسن بعض الأهالي الالتقاط # الملكيات الخاصة وي الجبال والأودية حيث 
تنتشر بعضى الأشجار المثمرة؛ مثل: النبقء والهدب, والتفاح البلدي. والتين الجبلي؛ 
وأحيانا الصمغ:؛ ويعتبر هذا النشاط من أقدم أساليب النمط المعيشي عند أفراد القرية 
أو العشيرة القريبة من منابت هذه الأشجار. وقد ربط الأستاذ الدكتور غيثان انقتراض 
مهنة الجمع والالتقاط # المقام الأول بالرفاه الاقتتصادي ووفرة المال.# أيدي الناس, 
أما السبب الثاني فهو متمثل 2# انتشار التعليم: وامتداد التنمية والتمدن؛ ولاحظ المؤرخ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات.؛ والقلم والكتاب, والمواصلات, والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس ”ت60 
الرحالة أن هذه المهنة وما يماثلها من المهن أصبحت غير معروفة: بل لا يجد الزائر أثرا 
كبيرا لها # المتاحف المحلية؛ كما هو الشأن مثلا عند أهل منطقة الباحة؛ لذلك: «يجب 
على مؤسسات التعليم والثقافة أن تطلع الآجيال الحاضرة على كيفية ممارسة هذه 
المهنء وفوائدهاء وأسباب انقراضهاء والعبر والدروس المستفادة منها». (الرحلات 
والرحالة؛ ج. ؟؛ ص. 70207) . 


ب - القنص البري والصيد البحري: 


تعتبر المعارف والمهارات المتوارثة 4# ممارسة القنص البرى والصيد البحرى من 
أهم تجليات التراث اللامادي# جنوب المملكة العربية السعودية: وقد حرص المؤرخ 
الرحالة الأستاذ الدكتور غيثان على تسجيل صفحات تؤرخ لهذا الموروث الحضاري 
الذى تناقلت مهاراته الأجيال السالفة بينما قلت لدى الأجيال الراهنة؛ بل اختفت جل 
فخا هرة سحت إقتشان التعد نو عات الناناف وهسزة المضية دكا كيه واحست 
مجموعة من المهارات التقليدية المتعلقة بالصيد الساحلى بسبب استغناء بعض الأسر 
البحرية عن الصيد 2# البحار, إلا القلة منهم حسب ما روى لي بعض أهل المدن الساحلية 
لماكنت #4 مدينة أبها البهية 2 عام (51555/ 18١٠م‏ )؛ ولعل الأمر نفسه ينطبق على 
الأنهار التي تتدفق مياهها # أنحاء البلدان والمحافظات الجنوبية حيث لم أسمع بمن 
يحترف من أهلها مهنة اصطياد الأسماك # وديان الجنوب السعودي. 


أما الرحالة المؤرخ الأستاذ الدكتور غيثان فقد ذكر عكس الروايات التي رويت لي 
فبناء على مشاهداته وسماعته التى سجلها أثناء زياراته 4 مراسى البرك والقنفذة 
عام (١45١اه/١٠١5م)‏ نقف على نص يصف فيه بعضا من قنون الصيد البحري 
حيث يقول: «كان سكان الساحل ولازالوا يمارسون صيد الآسماك. والصيادون لهم 
أعراف وتقاليد وقنون # الصيد البحريء بل كان لهم شيخ يحتكمون إليه 4 مشاكلهم 
وقضاياهم,؛ وتتفاوت سفنهم وقواربهم 2# الأحجام؛ والأنواع؛ والطاقات الاستيعابية: 
وبين صيادي البحر من التعاون والتكاتف ما يجعلهم يقفون إلى جانب من تحل به كارثة 
أوضائقة:؛ ومن لا يستطيع ممارسة الصيد لمرضن أصابهء أو مشكلة حلت به فإنهم 
يساعدونه ويشاركونه فيما جمعوه من الصيد حتى يعود إلى سالف عه ده.؛ ويتجاوز 
محدلتك». (الرحلات والرحالة: ج.2 ص. .)05١‏ 

أماك منطقة عسير فيتحدت الأستاذ الدكتور غيشان عن مجموعة من الأساليب 
والحيل التي كانت سائدة أثناء اصطياد السباع وبعض الأنواع من الحيوانات والطيور, 
ففضلا عن استعمال السلاح الناري المتمثل 4# بنادق الرصاص والبارود؛ فصل 
4 الحديث عن الطرق البدائية التي كانت تستعمل 4# الصيد؛ مثل: حفر الحفر 2 
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طريق بعض السباع؛ مع تغطيتها ببعض القشى للتمويه على الحيوان الذي يقصدون 
اصطياده.؛ ويتم الاستعانة بأدوات مثل: الحبال والمسامير والأغطية كالحنابل والسجاد 
وفرشس السعف وأحيانا البلاستيك. ( الرحلات والرحالة: ج.؟: صص.. .)74٠‏ ويسجل 
المؤرخ الرحالة غيثان ندرة ممارسة الصيد بناء على الأسئلة التي طرحها على بعض 
الغامديين والزهرانيين: ويعلل ذلك بعدة أسباب يمكن أجمالها 4 انتشار العمران 
وعموم الرفاه المادي وانقراض الوحيش وهجرته وقلته؛ رغم وجود قلة من الصيادين 
الذين ما زالوا يمارسون الصيد # جبال المنطقة وأوديتها من أجل النزهة والاستمتاع, 
وكل هذه العوامل أدت إلى اختفاء مجموعة من المهارات المعرفية والتقاليد التراثية 
اللامادية توارثتها الأجيال # مجال الصيد. 

ج-ممارسة الأعمال الزراعية : 

ممالاشك فيه أن ممارسة الأعمال الزراعية تضم معارف ومهارات تناقلتها 
الشعوب عبر الأجيال وهي ضمن تراثها اللامادي الذي وجب الحفاظ عليه كما يقرر 
الأستاذ الدكتور غيثان # العديد من ملا حظاته # رحلاته. غفي منطقة الباحة يتحدث 
بنوع من التفصيل عن هذا الموروث الزراعيء. حيث يقول: «وسكان المنطقة متعاونون 
غ4 ممارسة أعمالهم الزراعية من تسوية الآأرض واستصلاحها إلى زراعتها وسقيها 
وحصادهاء وهناك موروث اقتصادي واجتماعي وثقاي ولغوي واسع عند أصحاب 
الأرضسء وما يقومون به من أعمال ووسائل أثناء القيام على مزارعهم وخدمتها». 
(الرحلات والرحالة, ج.”؛ صص. 347)؛ وينبه # الهامثس إلى أن هناك: «تفصيلات 
حضارية وثقافية عن مواسم الزراعة ش منطقة الباحة وعن طرق الحراثة والزراعة 
والريء وأساليب أخرى عديدة # النشاط والتبادل الزراعيء والآدوات الزراعية 
المستخدمة 4 هذه المهنة مننذ استصلاح الأرض حتى جني المحاصيل ودرسها وتخزينها» 
(نفمس الصفحة؛. هامش 0). بعد هذا الوصف يعتمد الرحالة غيثان على منهج المقارنة 
بين أسلوب الزراعة قديما وبين مشاهداته ب رحلته. ويسجل منذ البداية ذلك الفرق 
الشاسع 4# مفارقات متعددة لعل أهمها: استبدال الآلات التقليدية بالآلات العصرية 
الحديثة؛ واكتساح العمران للأراضي الزراعية 4 منطقة الباحة. وتخلي السكان عن 
ممارسة الآنشطة الزراعية؛ وجلب مزارعين من خارج المملكة للقيام بالأشغال الزراعية 
بعض الأودية التي بقي فيها قلة ممن يمارسونهاء كل ذلك أدى إلى فجوة وقطيعة ب 
هذا المجال بين أجيال اليوم والأجيال السابقة؛ فبناء على سماعاته ومشاهد اته وتجواله 
ومعاصرته للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية 4 جميع أجزاء المنطقة الجنوبية ما بين 
عامي(19170/41756م ‏ 014174/ 17١٠م):‏ سجل هذا النص: 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 
احلا ©2201 31:13 2322ل وس7) 


«ومنن نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وبداية القرن(0١ه/‏ ١7م)‏ تلاشت الزراعة حتى 
أصبحت شبه معدومة:؛ وتطورت المهن الاقتصادية الأخرى وبخاصة الأعمال التجارية 
والصناعية؛ ومن ثم تراجع انخراط السكان المحليين ب هذه الحرفء. وحل محلهم 
العمال الوافدون من بلدان عديدة 2 العالم الإسلامي وغير الإسلامي. وهذه التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية أثرت سلبا على أبناء البلاد فانتشرت بينهم البطالة والاتكالية 
وأحيانا للامبالاة وعدم الاكتراث وبخاصة بين جيل الشباب». ( الرحلات والرحالة: 
ج.؟ ض. 01734 . 

د- فنون الطبخ وأدب الطعام: 

تنبه الأستاذ الدكتور غيثان إلى أهمية المطبخ # حضارة الجنوب السعودي, 
وقد أحسن صنعا بتسجيل مجموعة من المعطيات # فن الطبخ وأدب الطعام؛ فكانت 
ميادرته القيمة 4# وصف أصناف من الأطعمة التقليدية؛ التى اختفى بعضها أو جلها 
مسبنشواكك الامكر التحدوبية: ففى اذه السسوة فصين العديث عبن النظير والحمين 
والمخردل, والفحيقة؛ والسحينة؛ والعربدة, والخوان والخضيرء والرضيفة: و منطقة 
الباحة يسرد الرحالة غيثان مجموعة من الأطعمة التي كانت سائدة عند الغامديين 
والزهرانيين» مثل: العصيدة, واللبزة؛ والقرصان:؛ والدغاييس؛ والمرصوص, والعيش, 
والكسكسية:. والقلية....حول هذه الأطعمة وما يصاحبها من الأشربة يسجل الأستاذ 
الدكتور غيثان اعتمادا على المنهج الوصفي وعلى علم الآثنولوجيا بمستواها النظري 
والمنهجي.ء ما خلفته العادات الموروثة المستخدمة 4# إنتاج الطعام؛ وما شكلته المطاعم 
الحديكة مرخ متعظفاف جف قير التمعل المت اكن لسيلين مصتطلفين من اللتناطق التى زازه 
حيث حلت الوجبات العالمية السريعة محل الأكلات البيتية التقليدية, وهوما سيجعل 
الآجيال القادمة بعيدة كل البعد عن معارف ومهارات المطبخ السعوديء بل إن الذوق 
صر بعيدا غن توق لنة الطعام المتوارث. وقد ذكرني استحسان الطعام التقليدي 
وتنوعه ما ذكره أ بو حيان التوحيدي # الليلة الثلاثة والثلاثون؛ حول الطعام والجمع 
بين أصنافه وتفضيل بعضه على بعضه؛ وأشرف مأكل منه وأطيبه. ( الامتاع والمؤانسة, 
تحقيق أحمد أمين وأحمد الزينء: منشورات هنداويء وندسورء المملكة المتحدة 9١١م,‏ 
صص.517- 14 ) ؛ وغني عن البيان ما يقدمه فن تقديم السفرة والمائدة والخوان من 
خصوصيات الجماعات 2 أدب الطعام؛ وما يظهر من أصالة كج التنوع ع المناسبات 
الوطنية والدينية وي الأعياد وخلال استضافة الضيوفء وهذا التنوع يختلف أيضا 
باختلاف القبائل والجماعات وتؤثر فيه موافع الاستقرار كما تؤثر فيه فصول السنة. 
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وقد أصبح البحث 4# موضوع فن الطبخ وتقديم الطعام ضمن ما تهتم به االأبحاث 
التاريخية 4# مجال دراساتها لفهم جوانب من خصوصية التراث اللامادي الذي 
تنكشف به تفاصيل حياة الإنسان اليومية المرتبطة بممارساته الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية:؛ باعتباره ظاهرة شعبية لها صلة بالرفعة الجغرافية التي يعيش فيها 
النامس: ويحاولون أن يؤسسوا وجودهم عليهاء كما أنه موضوع يتعلق بالطبقات 
الاجتماعية بتفاوتاتها 4 تحقيق الرفاه والكفاف. كما هومقرر عند الدكتور قيس كاظم 
الجنابي # كتابه الموسوم ب: (المطبخ العربي: دراسة تاريخية - فكرية 4 أنثروبولوجيا 
الطعام والجسدء بيروت لبنان: .)5١١5‏ 


ه ‏ الحرف والصناعات التقليدية : 


تعتبر المهارات الحرفية من التراث غير المادي الذي تنتقل معارفه وخبراته عبر 
التعليم المتوارث من جيل إلى جيل؛ وقد لاحظ الرحالة الدكتور غيثان # جولته التي قام 
بهالمنطقة الباحة عام (7/01477١1١٠م)‏ تلاشي معظم الصناعات والحرف اليدوية 
القديمة. مثل: الدياغة والخرازة والنسيج والخياطة والنجارة والحدادة. وضمن 
التحول الاجتماعي الذي تشهده المملكة فإن ممارسة هذه المهن التي كانت تقوم بها 
بعضل الآسر كاملة من الأب والزوجة والأبناء وهوما تشهد عليه مجموعة من الوثائق 
التي اطلع عليها صاحب الرحلة فإن العمالة الأجنبية المكونة من الهنودء والباكستانيين, 
واليمنيين: والبنغاليين: حلت محل الأسر الغامدية والزهرانية 4# ممارسة هذه الأنشطة 
الحرفية. (الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 7417). 


وضمن الملاحظات الاجتماعية المرتبطة بعلم العمران يسجل الرحالة غيثان بن 
جريمس التفاوت # الحرف والصنائع بين أهل البوادي وأهل الحواضرء فالحاجيات 
مرتبطة بحياة الترحال والاستقرار. كما هي مرتبطة بتغير نمط الحياة بسب النمو 
السكاني وتوفر المال.# أيدي الناس؛ وما ترتب عنه من تطور حضاري. 

ولا ينسى المؤلف الإشارة الى العادات والثقافات: ومشاكل الصناع والحرفيين 
التي تتنوع بتنوع البيئة والظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي كان شاهدا 
عليها وعلى تحولاتها العميقة خلال أزيد من نصف قرن: وقد سمع المؤلف مجموعة من 
الروايات أثناء تجوله #ْ منطقة الباحة # شهر ذي الحجة من عام (1477ه/7١١٠م).‏ 
ويعزز ذلك بذكر عثوره على العديد من الوثائق التي تعكس الآعراف والتقاليد المصاحبة 
ليعض الحرف والصناعات الحديثة. ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 748). 
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و-الفئون الشعبية : 

تعتبر الفنون الشعبية بمختلف أشكالها وتعابيرها أسمى تجليات التراث اللامادى 
للأمم والشعوب: وقد أولى الأستاذ الدكتور غيثان اهتماما بالغا لهذا الموروث الحضاري: 
وتكاد رحلاته لا تخلومن ذكر فصل يتعلق بالفنون الشعبية # جنوب المملكة العربية 
السعودية. ففي منطقة جازان الغنية بفنونها الشعبية فصل القول عن بعض موروثها 
الفقىمكل: الريش: والداشع : والشحفه: والعحزاوي: والعركبة: والخمرة: والمضعة: 
والبرهة. وبالإضافة إلى هذه الفنون مارس أهل جازان مجموعة من الالعاب الشعبية, 
مثشل: المشادخة؛ والصكعة:؛ والدسيمس أو الدسيسة: والمسحرء والسارى. والمحاداة, 
والمهادبة: والمتايرة. (الرحالات والرحالة»ج.؟: صص. 170-704) .4# حين نجد ألعابا 
شعبية أخرى عند الغامديين والزهرانيين: مثل: الدلاوة: واللقطة: والأمثال: والبيوت؛ 
والقبة. وماك بالحجارة:؛ ولعبة اللسح؛ وساري بالغترة أو بأغصان الشجرء وغيرها من 
الألعاب على ضوء القمر أو النارء وألعاب القفز والسمر. ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: 
صص. 777). و محافظة بلقرن ألمح إلى العديد من الفنون الشعبية التي كانت من 
مظاهر الاحتفال © الأعياد والمناسبات: مثل: العرضة:ء واللعب؛. والخطوة؛ والدمة. 


ويقرر الأستاذ الدكتور غيثان اعتمادا على مشاهداته 4 رحلاته إلى محافظة 
بلقرن أن هذه الألعاب: «يواكبها الكثير من الشعر الشعبيء والأناشيد, والأهازيج المليئة 
بالعبر والحكم والأقوال الجميلة التي تدور # فلك الرثاء؛ والمدح؛ والغزل؛ والتفاخر 
بالأحساب والآنساب. وأحيانا بالقبيلة أو الأسرة: وهذه الفنون مازالت تمارس 2 
الأعياد والمناسبات الاجتماعية كالزواجات وغيرهاء لكن © مستوى أدنى مما كانت 
عليه + الماضي من حيث جودة الأداء وكثرة الممارسة؛ وانتشر # المجتمع مؤخرا بين 
الأسر والأفراد فنون وأغان وأهازيج دخيلة؛ حتى أن بعضها لا معنى لمفرداته وجمله». 
(الرحلات والرحالة؛ ج.؟؛ ص: 858). 

كما لاحظ المبالغة # أجور الفنانين الشعبيين 2# منطقة جازان حيث يقول : «كما 
يصاحب عادات الزواج أحيانا مبالغة # أجور الفنون الشعبية التي تقدم # ليلة الحفل», 
(الرحلات والرحالة؛ ج.؟. ص. 144). وكما هي عادته ينبه الرحالة الأستاذ الدكتور 
غيثان إلى أن معظم الآلعاب والفنون الشعبية انقرضت أو طريقها إلى الانقراض؛ 
حيث حلت محلها ألعاب أخرىء مثل: ألعاب الكرة بمختلف أنواعها؛ فيما انشغل الجيل 
الجديد بالآلعاب الإلكترونية. 
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ثالثا: التاريخ علم يصنع المستقبل : 

يسود الاعتقاد عند عامة الناس أن التاريخ هورواية الماضي فقط, وهو مجرد إخبار 
بحوادث الزمان للتدبر والاعتبارء ومن تم يبدو علم التاريخ مترنحا بين ضرورة دراسته 
وبين عدم أهميته ٠‏ ومن المؤسف حقا أن تجد هذه النظرة عند بعض من ينتسبون إلى 
قبيلة المؤرخين أنفسهم. فتجد نوعا من الحيرة والشك والتردد # مناقشتهم لآهمية 
وفعالية هذا الحقل المعري ضمن الحقول المعرفية الأخرى 2 العلوم الإنسانية: وقد 
سبق لابن خلدون أن ناقش ب مقدمته كل ما يتعلق بفن التاريخ ٠‏ ويبدولي أن أهم 
نتيجة يتوصل اليها من تمعن 2# قراءة المقدمة الخلدونية هو أن جوهر التاريخ يكمن 2 
ملاحظات التغيرات التي تطرأ على المجتمع 4 أدق تفاصيلهاء وهوما يمكن تلخيص 
قواعده.# إطار علم العمران الخلدوني » لكن هناك ما هو أكثر من ذلك # نظري 
وهو كون التاريخ وعاء حامل للمعارف والمهارات: ينبئنا بالمساهمات الحضارية شُ كافة 
العلوم حتى لا نضطر نحن ومن يأتي بعدنا إلى البداية من الصفر # كل عمل نقبل 
عليه :كان علما أو حرفة أوصنعة أوفناء وبذلك فإن التاريخ علم يصنع المستقبل كل 
هذه المعاني نجدها عند المؤرخ المكثر الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس. 


فالتاريخ عنده هو تدوين كامل المعارف التي خلفتها الأجيال الساد بقة بأفضل طريقة 
يمكن أن يستفيد منها أكبر عدد من الناسء يقول عند حديثه عن مجموعة من المهن 
منطقة الباحة والتي انقرضى بعضها مثل مهنة الجمع والالتقاط: «مثل هذه المهن 
وغيرها من المهن التي انقرضت تستحق الذكر والتدوين؛ بل إن نقل موروث الأجيال 
القديمة إلى الأجيال الحديثة أمانة 4 أعناقناء ويجب أن تؤدى هذه الأمانة بأساليب 
قولية وعملية فعالة». (الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 779) . 


رابعا: إن رجال التقدم بأتم معنى الكلمة, هم أولئك الذين يجلون الماضي كثيرا : 
يدرك القارئ الفاحص لمؤلفات الأستاذ الدكتور غيثان الهم العلمي الذي يخالجه 
أثناء حديثه عن الماضى البعيد والقريب؛ # كل أبعاده الثقافية والحضارية والعلمية 
المتعلقة بفئة العامة 4 تراثها الشعبي وممارستها اليومية # مواطنها وي أسواقها وب 
مواسدفا رأغياقها وك تجمهاتها وببمرها: ققد كان المكتعة به حجنو المطلكة العرييه 
السعودية مجتمع التكافل والتآزر والعمل الجماعي المشترك؛ مما يحقق الكفاف رغم 
قلة الموارد الاقتصادية المتمثلة أساسا فيما تمارسه من مهن وحرف 4# فئون الزراعة 
والتجارة والصنائع؛ وبفئة الخاصة المتمثلة ‏ النخبة بممارساتها الثقافية المتجلية 2 
إنشاء المدارس الحرة والمكتبات العلمية التي تضم أمهات المصادر والكتبء وقد كان وراء 
ذلك رجال نذروا أنفسهم من أجل خدمة العلم ونشر مكارم الأخلاق: وتعليم الناس ما 
ينفعهم # دينهم ودنياهم. مما نشأ عنه مجتمع تحلى بصفات الجماعة الفاضلة. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 0 
ريق 


إن هذه النظرة الغيثانية للماضي ليست من أجل الماضي الذي يبدو غالبا ب أجمل 
تجلياته؛ ولكن هي نتيجة نظرة مؤرخ رحالة عاش ولاحظ بناء على رحلاته منذ ما يربو 
إلى الأنانية الفردانية نتيجة عوامل ذاتية وموضوعية؛ أبرزها ندل شه ا تجاه بست 

تغير أسلوب العمل ووسائل كسب العيش, وما ترتب عن ذلك من توفر المال وانتشار 
العمران: وكثرة العمالة الأجنبية الوافدة من عرب وعجم, ٠‏ مما أثرب السلوك والعادات 
ل الطعا م والملبس؛ بل وصل الأمر إلى دخول لهجات وانتشار مصطاحات أجنبية دخيلة 
ال اا كي .وك خضم هذا وذاك يظل الرحالة المؤرخ ابن جريس 
يرفع دعواته وينشر اقتراحاته ويبدي ملاحظاته التي تؤكد أن دراسة الماضي ليست 
مجرد رواية لحوادث ث الزمان وتقلب الأيام :بل هي استحضار للقيم وأدب السلوك 
وللمعارف والمهارات التي يجب بعثها والتعريف بها والحفاظ عليهاء وتنبيه الأجيال 
القادمة إلى المكتسبات التي راكمتها الأجيال والتي يمكن تطويرها #ْ ظل الحفاظ على 
الهوية والخصوصية التي اندثر بعضها وتلاشى جزء منها. بسب انتشار وسائل التقنيات 
الحديثشة # ظل زحف العولمة الرهيبة: بسلبياتها السالبة للخصوصية: وإيجابياتها 


خامسا: من التاريخ إلى السيسيولوجيا : 
إذا كان التاريخ والسيسيولوجيا علمان متقاريان: يحدد موضوعهما المشترك قرب 
علاقتهما 4 مناهج البحث وهدفهما الموحد المتمثل ‏ رصد نواميس وآليات واتجاهات 
تطور المجتمعات؛ فإن الرحالة الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس نجح إلى حد كبير ب 
توظيف المنهج السوسيولوجي بمنتهى قواعده العلمية والمنهجية؛ بل تجاوز ذلك © بعض 
مقاطع رحلاته حين لا يكتفي بالوصف البسيط لمظاهر وسلوكيات الفرد والجماعة 2 
لمناطق التي زارهاء حيث يفصل ل 


لقد مارس المؤلف ابن جريس مهنة المؤرخ والأنثروبولوجي فيما تضمنته موسوعته 
(القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب). حيث ركز على تاريخ الحياة اليومية لسكان 
المحافظات # بلاد تهامة والسراةء وقدم تفسيرات وتأويلات من اجل فهم جديد 
للمحددات المتحكمة 4 صيرورة المجتمع بخصوصيته الثقافية والفكرية» فتضمنت 
رحلاته موضوعات متصلة بجوانب تهم العادات والتقاليد واللباس والطعام والشراب» 
وغيرها من الفصول التي تلقي الضوء على بعض مظاهر المعيشس اليومي 2# الجنوب 
اعتخامات ما أصبح برف انارت خ المهمش» الذي 0 لكلواهر قد 50 
مشيرة للانتباه. فيغفل المؤرخون عن كتابتها وتدوينها. وإن المهم 2# كل ذلك هو التوفيق 
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الذي حالف المؤرخ الزحالة فيكان بن جريمن 2 رحلاته بسرد المقارخة بين الماصي 
والحاضرء وبين العامة والخاصة:؛ من خلال اعتماده على مذ منهج الاستدلال وتفسير 
التغفيرات لفهم السياق التاريخي لكل مظاهر التحولات الاجتماعية 2 أدق تفاصيلها. 


فلنستمع إلى هذا النصن الحامل لكثير من المعاني والدلالات: والتي تجسد حياة 
المجتمع 4 جنوب المملكة العربية السعودية قبل ظهور التعليم النظامي # المجتمع 
الغامدي والزهراني: حيث كان النامس يتبادلون معارفهم وثقافتهم بواسطة الرواية 
الشفهية 2# أسواقهم وي مجالس سمرهم. يقول الأستاذ الدكتور غيثان: «كان للأسر 
والقرى والحواضر مجالس سمر محدودة وخاصة يتبادلون فيها الأخبارء أوما سمعه 
بعضهم من قصصى أو أمثال أو حكم أو أشعار بالفصحى والعامية:؛ و صلوات 
الجمع والجماعة خطب ودروس ومواعظ يتلوها بعض الفقهاء أو العارفون ببعض 
العلوم الشرعية والعربية. ونجد بعض الشعراء الشعبيين او الحفاظ او الرواة الذين 
يلقون بعض القصائد أو الأهازيج أو الأناشيد أو الحكم أو القصص الشعبية ب بعض 
المناسبات الاجتماعية مثل: الأعياد والزواج» والختان: واستقبال المسافرين أو توديعهم, 
وللمزارعين, والرعاة؛ والتجار, والحرفيين: والحجاج؛ وغيرهم, لهم نشاطات معرفية 
وثقافية يمارسونها أثناء ممارسة أعمالهم الاجتماعية والاقتصادية والحضارية». 
(الرحلات والرحالة؛ ج.7؟: صص. -1/8١‏ 741). 


إن توالي زيارات الرحالة ابن جريس مكنته من ملا حظات التغيرات الدقيقة التي 
شهدها المجتمع ث4 جنوب المملكة العربية السعودية, فغفي منطقة الباحة التي تردد عليها 
بزيسارات متعددة للد هدام (5غ١م/‏ ١٠*كم)ء‏ جل تفاصيل تقبولانت مفكلية من 
مجتمع الرواية الشفهية إلى مجتمع التقنية الحديثة؛ مرورا بمجتمع القراء والثقافة 
وإنشساء المكتبات العلمية العامة والخاصة:؛ وكما هي عادته أيدى تخوفاته من السلبيات 
التي نتجت من هذا التحول العميق المرتبط بالحداثة والعولمة» يقول: «إن وسائل التقنية 
الحديثة أصبحت 2# متناول جميع شرائح المجتمع؛ وهي تحمل كما هائلا من الفكر والعلم 
والثقافة المحلية والإقليمية والعالمية»» وعلق 4 الهامش على هذه الظاهرة الاجتماعية 
بقوله: «هذه التقنية الحديثة سلاح ذوحدين فقد وصلئنا عن طريقها ثقافات متنوعة 2 
المحتوى والأهداف. ومتها السلبي والإيجابي. وشريحة 3 كبيرة من الناس اليوم يقضون 
أوقات طويلة 2 الاطلاع على ما تنقل وتبث. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي جميع 
المسلمين إلى خيرها ويصرف عنا شرهاء» ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 787). 


بمثل هذه النصوص الوصفية الدقيقة ينقلنا المؤرخ غيثان بن جريس بكفاءة عالية 
من التاريخ إلى السوسيولوجية العيانية» التي تجعل القارئ يتتبع ث4 سلسلة مشاهد موثقة 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات. والقلم والكتاب, والمواصلات ؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 5 0 
بالكتابة الوصفية صور تفاصيل مجتمع يعرف تفيرات عميقة 4 مختلف المستويات من 
اللغة إلى السلوك الإنساني. كما ينقلنا فيما سجله حول قبائل المنطقة وأسلوب حياتهم 
وتصرفاتهم فيما بينهم إلى الأنثروبولجيا التي تدرس طريقة التفكير وأسلوب المعاملات 
بين افراد القبيلة الواحدة وبين القبائل المتجاورة. وقد قدم وصفا ينتقد فيه مجموعة 
من السلوكيات التي تحتاج إلى النقد الذاتي. ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟: ص. 148) . 


ونصص آخر يبرز نظرة المجتمع إلى من يمارسون حرف تجعلهم أقل مكانة ب 
مجتمعهم. وهوما ساهم ي تخلي اسر كانت شهيرة 4# مهن بعينهاء مثل: الحدادة 
والنجارة: ليتولى هذه المهن أفراد من العمالة الأجنبية؛ يقول: «كان نظام الناس قديما 
خدمة أنفسهم: فجميع أفراد الأسرة أو القرية تراهم يعملون 4 مهن كثيرة طوال 
ساعات النهار لآن حياتهم المعيشية قائمة على السعي والكد؛ كل 4# مجاله حتى يوفروا 
أقواتهم مما يعملون فيه؛ وبعض المهن محدودة على فئّة قليلة من الناسء مثل: الحدادة 
والصباغة مثلاء فلا يعمل فيها إلا أفراد معلومون؛ وهم ْ نظر المجتمع 4 مستوى 
اجتماعى أقل... هذا ما سمعته وشاهدته عند مجتمعات عديدة 4 بلاد تهامة والسراة 
خلال الأربعين عاما الماضية». (الرحلات والرحالة؛ ج.؟؛: ص. 870). 


إن هذه المواضيع يع التي ذكرنا نماذج منها تعطينا فكرة على المضمون السوسيولوجي 
الذي تزخر بها مؤلفات المؤرخ الآستاذ الدكتور غيثان بن جريمسء ويمكن للباحثين 
4 علم الاجتماع الاستناد إليها ‏ إنجاز أبحاثهم لفهم كثير من مظاهر التحولات 
الاجتماعية 4 جنوب المملكة العربية السعودية. 


سادسا: التراث الشفهي من المنطوق إلى المرقوم : 

لويسعف الباحثين الوقت لجمع الروايات الشفهية التي نقلها المؤلف الأستاذ 
الدكتور غيثان من الكلام إلى الكتابة # مجموع مؤلفاته. لجمعوا نصوصا ش غاية 
الأهمية ربما تجيئ 4 مجلدين أو أكثرء فتحويل الرواية الشفهية من مجال الكلام إلى 
مجال الكتابة: أو من المنطوق إلى المرقوم يعد من صميم عمل ال مؤرخ:؛ وعلم اللسانيات, 
وقد سبق للفيلسوف الفرنسي رائد الريك المتك ما بود ل وزيةة.ه كناد بريد 
(2©11109 وعناوء13) أن نبه إلى أ سبقية الكلام على الكتابة لآن: :«الكتابة ثابتة وسلبية 
ويج ندند آنا الئاه فق رار افوا ساب ويد ان الشبييو وغيات النالاة 
وتعددهاء». ( 013111012101081 1.2 126: ث علم الكتابة. 19717). وغني عن البيان 
أن جل المؤرخين المعاصرين يجعلون من الوثيقة المكتوبة مصدرا لأبحاثهم ويذهلون 

عن التراث الشفهيء حتى يبدو لنا أن جل من يشتغل بحقل التاريخ يتشبث بالقاعدة 
المقررة: «لا وجود للتاريخ خارج النص المكتوب». وبذلك يغضون الطرف على أن الكتابة 
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التاريخية نفسها مرتبطة بإمكانية الرواية الشفهية الموثوقة والتي يمكن أن تفتح بعد 
تدوينها مجالا للبحث التاريخي وللصيرورة التاريخية حتى لا نصبح شعوبا بلا كتابة لما 
تختزنه الذاكرة؛ وبلا تاريخ مدون للتاريخ القريب والراهن ولما يقع هنا والآن. 

ففي كتابه: ( الرحلات والرحالة) تمكن المؤلف ابن جريس من جمع كثير من 
الروايات وتدويتهاء فقد دون سماعاته: كما دون الروايات التي رواها أصحابها له عن 
مشاهداتهم وعن تراث آبائهم وأجدادهم .وهوشديد الحرص على تدوين 0 
عن الآسئلة التي كان يطرحها على من لهم معرفة بتاريخ الآفاق التي جال بهاء أو 
خ مجال اهتمامه الجغراك ولم يتمكن من إعمال الرحلة بك 
بتضاريسها المطلعين على أحوال أهلها. 


ففي منطقة الباحة التي زارها 4 سنوات مختلفة من أعوام الثلاثين من القرن 
الرابع عشر الهجري. يمتعنا المؤلف بنصوص روايات للواقع الاجتماعي والاقتصادي, 
كما نتابع معه باهتمام بالغ التفاصيل الدقيقة للتحولات التي شهدها المجتمع السعودي 
ل4 جنوب المملكة 00 السعودية؛ مع الرفاه الاقتتصادي وتوافد اليد العاملة الأجنبية, 
وانقراض مجموعة من المهن والحرف وندرة يميا و الا هن تفش بنظية يغلي المعارف 
والمهارات التي كانت لدى أجيال سابقة قبل انتشار الرفاه المالي من خلال تدخل الدولة 
لدعم الأسر التي انقطع أفرادها عن ممارسة حرف ومهن من سبقهم. 
سابعا؛ التاريخ هو دراسة تبدل الأحوال 2# الأمم والأجيال: 

إذا كانت التحولات من ست التاريخ القائمة على التغيرات الظاهرة 2# جميع 
المجالات من المجال السياسي إلى المجال الاجتماعي وما يترتب عليهما من تأثيرات 
وتطورات # العالاقات الاتخساضية ودف ممحكلف مهلا هن التحجزة الدد: ية؛ لدى الأفراد 
والجماعات» فإن العلاامة عيد الرحمن ابن خلدون يلااحظ ذهول المؤرخين عن 
التحولات الخفية التي د تقع 2 المدى الطويل حيث تتبدل الأحوال بتبدل الأزمنة والأيام: 
الأعضارومروز الآيام, وهوداء دوي شديد الخفاء: اذ لايقع ! الا يعد أحقاب متطاولة, 
فخلا يكاد يتفطن له ا إلا الأحاد من أهل الخليقة. وذلك أن أحول العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومناهج مستقرة: إنما هو اختلااف على الأيام 
والأزمنة وانتقال من حال القن حال وكما يكون ذلك 2 الأشخاص والأوقات والأمصارء 
فكذلك يقع 2 الآفاق والأقطار والآزمنة والدول». . (ابن خلدون, المقدمة, ص.١٠)‏ . ولعل 
الفحالنة الأميقاذ الدكتور كيكان أدرك يكل دكة تفاضيل ما ذكزواية 000 نظريته 
هذه. فأجرى تطبيقها ب رصد وتدوين مجموعة من الملا حظات المتضمنة للتغيرات 
والانتقال من حال إلى حال # المجتمع الجنوبي للمملكة العربية السعودية الذي كان 
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يغلب عليه طابع الكاوطا على الموروث ب العمل الماكتم وهووطايع يكاد يسود + 
م وأعراقهم 


فخفى محافظة يلقرن سجل ضمن مشاهداته ومراقبته التحولات والتغيرات التى 
عرفتها مدن وقرى هذه المحافظة منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ والتي تسارعت 
وتيرتها خلال العشرين سنة الماضية بسبب التطور الاقتصادي؛ يِقوأ ل: «والمجتمع تغير 2 
طبيعته ومكوناته؛ فهو 2 الأساس مجتمع قبلي. يتكون من: القبيلة» والعشيرة: والفخذ, 
واللحمة والآسرة والآفراد؛ وهذه السمة موجودة منذ القدم لكن اليوم تزايدت أعداد 
هذه المكونات: فأفراد القبيلة أو العشيرة أو الأسرة الواحدة كثروا وتشعبوا عما كانوا 2 
السابق؛ والسيب التطور الاقتصادي الذي يعيشه الناس اليوم»؛ فاصبح الفرد الواحد ل 
الأسرة يستقل بنفسه ف منزل خاص. ولا يعيش معه إلا زوجته وأولاده وبناته وأحيانا 
والداه. بعكس الماضى إذا كانت مجموعة من الأسر تعيش 4 بيت واحد. وقس على ذلك 
القكيلة أو المشيرة أو الفخذ فقد تفرقوا يذ أماكن السكن والاستيطان والكثير من أبناء 
هذه الشرائح يعيشون # أماكن مختلفة 2# المحافظة نفسهاء .ومنهم من ترك بلاده 
الرئيسية وانتقل إلى مدن أو أماكن أخرى بسبب عمله ووظيفته». (الرحلات والرحالة: 
ج.": ص. / 6). 


ال ا ل يناقش ابن جريس 
بحروفها: واللحن 2 نطقها اك جع ود و 2 الأجنبية: 
ولعل هذه الظاهرة ليست خاصة بمنطقة دون أخرى بل هي كما يقول الرحالة غيثان بن : 
حريس: «عند عموم سكان الجزيرة العربية؛ بل عند جميع سكان العالم العربي, الذين 
يتعاملون مع هذه العمالة الأسيوية الأعجمية, وهده التعامللاات الاجتماعية أثرت كثيرا 
وسوف تكون تأثيراتها أسواً وأعمق مع الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادناء مع أن جيل 
الشباب اليوم يعيش مشكلة أخرى أدهى وأمر, وهي دخول وسائل التقنية وما تحمله من 
لهجات وعبارات سيئة وحسنة. وهذا الجانب التقني وإفراط الشياب 2 استخدامه دون 
تعقل ودون معرفة الغفث من السمين سوف يكون له عواقب وخيمة على الفكر واللهجة 
0 0 لاملا ه. .)١‏ 


الطلبيعة الخلابة #4 بلاد السراة 0 فق علب" العقود 5 00 البحاثة 
الرحالة ابن جريس: «هذا الذى عاصرته وعرفته 4# بلاد السراة خلال الخمسين عاما 
الماضية: فائبلاد الممتدة من أبها إلى الباحة: كانت ذات طبيعة خلابة: مكتظة بحيواناتها 
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وطيورها ومزارعهاء واليوم لم يبق من هذا شيء نتيجة التمدن الذي تعيشه البلاد؛ نعم 
تطور حكن يف انيه وماكية 5 0 البلاد 
من جانب آخر فإن مؤلفات العلامة المؤرخ الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس 
ممارستهم الاجتماعية المتباينة: وذلك نظرا إلى اختلاف طبيعة العيش 2# كلا 
المجالين, فسكان البادية الذين كانوا يعتمدون على الضروري أ معيشتهم كالزراعة 
والرعيء. ومختصر ايامهم ما بين الانتجاع والاستقرار تبعا للمرعى وبحثا عن الكلا 
ومنابع الماء. فكانت متطلبات عيشهم بسيطة التكلفة» وظلت حياتهم بسيطة ومستقرة 
الأحوال؛ رغم ما يتخللها من نزاعات قبيلة؛ وبالمقابل يسجل أن سكان الحواضر يعيشون 
+4 رفاهية ورغد عيش مقارنة بسكان البوادي, لاعتمادهم #ش معاشهم على طلب الزيادة 
على ما هوضروري لتقويم الحياة. وذلك بالاستكثار من الأقوات والملا بس والتأنق فيها؛ 
والتوسع أ الديار والبيوت, وبلوغ الغاية # الصنائع والعلوم؛ وهوما ينطبق مع النظرة 
المدن. حسب التجرية والمشاهدة: تنعكس سلبا على ممارسة أهل الحواضر 4 أعمال 
البر والإحسانء: فهم أقل اندفاعا لإغاثة المحتاج والفقير. ب حين أن أهل البادية هم 
أقرب 2# سلوكياتهم إلى الفطرة: وبالتالي فأهل القرى والبوادي لاعتمادهم أَرَيّحية ب 
ممارسة العمل الاجتماعي من أهل المدن والحواضر؛ ويبدو هذا الأمر جليًا فيما سطره 
مجموعة من الرحالين العرب الذين جابوا الآغاق كابن بطوطة والعٌمري وابن حوقل. 


اران ثرا دويق أقراى ا لحت ول او انكر حس مادا هناك الريمالة أبن شري 
كما ب شح نين فول «ونشاهد المحبة والتقارب الذي كان بين الآسر قديما قل وتناقص. 
وإذا ديسا أحوال كبار السن أومن أعمارهم فوق الأربعين؛ فإنك تجد أحوالهم أفضل 
من جيل الشباب ما دون الثلاثين؛ نعم الجيل الآكبر لا يخلومن صراعات وقطيعة 
وسلبيات عديدة؛ لكن جيل الشباب والشابات: وجميعهم متعلمون ولدى الكثير منهم 
شهادات جامعية: أوشهادات علياء إلا أنهم 4# الترابط الاجتماعي قليلو الحظ؛ وإن كان 
منهم من مازال محافظا على ترابطه مع أسرته وعشيرته» فهم نسبة قليلة: والأكثرية 
غزتهم ثقافات التقنية؛ وكسبوا الكثير من الثقافات الأخرى الناتجة عن السفر أو 
الاتصال بحضارات وأجناس أخرى داخل البلاد السعودية وخارجهاء وهذا بدون شك 
أثر على الكثير من السلوكيات الفردية والجماعية» وليس هذا التأثير مقصورا على 
الترابط الاجتماعي وإنما شمل اللباس والزينة؛ والطعام والشراب, والثقافة والفكر, 
وغيرها». (الرحلات والرحالة؛ ج. .١‏ صص. 109- .)11١‏ 
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ثامنا: لم تكن صيحة ك واد ولا نفخة د رماد - القسم الثاني: 


نظرا لآهمية المواضيع البحثية التي تتضمنها مؤلفات المؤرخ غيشان بن جريس؛ 
ونزولا عند رغبة بعض الباحثين الذي اطلعوا على الجزء الأول من هذه الجولات 
الفكرية التي خصصنها للرحلات الغيثانية: نذكر هنا القسم الثاني لسلسلة من 
الأبعات الى افتريحيا الأميتاة الدكنور عيكان على الباحفية: علما آننا موقد تايف البحمهة 
اسايق ف الصفعة (7/) هخ الجؤوء الثائى من كثاب (الوحلات والرحالة) دوي أننا 
توقفنا عند الرقم الترتيبي »)١1١١(‏ فإننا سنستهل هذه الأرقام برقم .17١‏ ليسهل على 


الترتيب عنوان الموضوع ملا حظاته على الموضوع الصفحة 

“4٠ [| تاريخالصيد 4# بلاد تهامة والسراة | موضوع يستحق إجراء دراسات‎ | ١ 
خلال القرون الماضية المتأخرة. علمية وأكاديمية.‎ 

| تاريخالصيد 4 منطقة تهامة | يقترحه كأطروحة لنيل الدكتوراه | ٠4٠‏ 
والسراةالممتدة من الحجاز إلى | أو كتابا أكاديميا. ويؤكد على أن 
اليمن خلال القرونالإسلامية | نتائج هذا البحث ستكون ذات فائدة 
الوسيطة والحديثة والمعاصرة. | علمية جيدة. 

7. تاريخالمدرجات الزراعية 4 بالاد | موضوع جدير بالبحث والدراسة.‎ | 2٠* 
تهامة والسراة.‎ 

4 |الزراعة ك4 منطقة الباحة خلال | موضوع يستحق أن يكون موضوعا ١|‏ "74 
القرنين ١-5اه/‏ 9١-١1م.‏ لرسالة ماجستير أو دكتورا 

مع التنبيه إلى أن سكان المنطقة 
يملكون آلاف الوثائق التي تصور 
تاريخ الزراعة 4 منطقة الباحة. 

| تاريخالزراعة 4 بلاد تهامة والسراة | موضوع جدير بالبحث والدراسة | ”45“ 
خلال القرون الماضية المتأخرة. الأكاديمية. 

5 |الصلات الاقتصادية بين بلاد | موضوع جدير بالبحث والدراسة يدف 
السراة وبلاد الحجاز (الطائف | معالتنبيه إلى أن هناك كثير من 
ومكة) 4 العصر الإسلا مي المبكر | المصادر والوثائق التي تشير إلى 
والاجدينا. 5 |التبادل التجاري بينالمنطقتين. 

٠/ئ“‎ 1| |الزراعة 4 العحصر الحديث |الأمل معقود على بعضن الباحثين‎ ٠7 
على ضوء ما قدمته الدولة من | لإخراجه هذا الموضوع ل دراسة‎ 
إعانات عينية ومادية. أكاديمية.‎ 

| وضسعالزراعة ك4 القديم | يستحق أن يجرى عليه بعض. |[ 44/ 
والحديث (دراسة مقارنة). الدراسات الأكاديمية. 
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الترتيب 
هل 


فين 


نضن 


رضن 


١ 


١*ه‎ 


نظن 


يضن 


لوي 


إأضيل 


عنوان الموضوع 
أوضاع الزراعة 4 الباحة وعسير 
ونجران وجازان. (دراسنات 
ومقارنات تحليلية) 
تاريخ الحرف والصناعات 2 
منطقة الباحة خلال القرنين 
15-1 هم 19-دام. 
حرف صناعة الأديم والحديد 
والنجارة عند سكان غامد وزهران. 
الصناعات والحرف القديمة ف 
منطقة الباحة. 
الأيادي العاملة والمواد الأولية 
للصناعات قديما وحديثا: 
(دراسة مقارنة) 
المنافع والآضرار للصناعات القديمة 
والحديثة 4 منطقة الباحة. 


الثقافات والأعراف والتقاليد عند 
الحرفيين والصناع قديما وحديثا. 
التاريخالتجاري لمنطقة الباحة 
خلال القرون الإسلامية 
الوسيطة والحديثة. 

تاريخ التجارة لبلاد الباحة 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 


الطرق القديمة والحديثة 
الرابطة بين تهامة والسراة: 
(دراسة مقارنة). 


دراسة ك اللغة واللهجات ك4 الأسواق 
الأسبوعية القديمة والحديثة والمعاصرة. 
الأسواقالحديثة والمعاصرة وما 
يتعلق بها من عقود واتفاقيات, 
ونظم وإجراءات. 


مواضيع تستحق الاهتمام من 
الجامعاتالسعودية. 


موضوع لرسائل الماجستير أو 
الدكتوراه. 


موضوع يستحق دراسة علمية 
أكاديمية. 
يقترحه على بعض الباحثين 2# 


يأمل إجراء دراسات علمية أكاديمية لهذا 
الموضوع من قبل كلية الطب وأقسام 
الكيمياء وعلوم الحياة ث4 جامعة الباحة. 
موضوع جدير بأن يكون عنوانا 
لكتاب أو لرسالة علمية. 

موضوع جدير بالاهتمام ليكون 
كتايا أو رسالة علمية أكاديمية. 


يقترحه موضوعا لرسالة ماجستير 
أو دكتوراه على طلاب قسم التاريخ 
بجامعة الملك خالد. 

موضوع يستحق الدراسة مع 
التركيز على طريقة بنائها قديما 
وحديثاء وذكرا لسلبيات والإيجابيات 
لكل نوع من هذه الدروب. 

بقسم اللغة العربية بجامعة الباحة. 
يأمل من أقسام التاريخ والجغرافيا 
أن تولي هذا الموضوع أهمية 2# 
بحوتها ودراساتها. 


5ى2 


ه72 


ه72 


7ع 


”7غ 


2,21 


2,21 


الى 


اهلا 


كهل/ا 


كهل/ا 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 
١ه‏ نتف تتتطةتنائضت أددظت ددنت دنا دنفت تتا :لطت ص تطغ غتت تت تت 13 


الترتيب 
1١‏ 


يحل 


1١57 


1١.5 


١ه‎ 


1١ /ا‎ 


١.6 


حال 


١ها‎ 


عئوان الموضوع 
تاريخ التنمية 4 منطقة الباحة. 


صادرات وواردات منطقة الباحة 
ل العصر الحديث والمعاصر: 
(دراسة مقارنة). 

تاريخ النقل والأجور والعاملين 2 
التجاراتالمختلفة 4 أسواق منطقة 
الباحة. خلال القرن 4١ه/١١م.‏ 
تاريخ الأسعارك منطقة الباحة 
من بدايةالقرن :١ه/‏ ١٠مإالى‏ 
وقتنا الحاضر. 

تاريخ الأسعار والرواتب والآأجور 
بلاد تهامة والسراة. 


تاريخ المقايضة يْ جنوبي البلاد 
السعودية خلال القرونالماضية المتأخرة. 
العملات والمكاييل والمقاييسس 
والأوزان 4 منطقة الباحة خلال 
القرن 4١ه/‏ ١٠م.‏ 

العقبات والمعوقات التاريخية 
والحضارية 4 منطقة الباحة 
خلال القرون الماضية المتأخرة. 


مظاهر اللصوصية وقطع 
الطريق بمنطقة الباحة 24 
القرن 4١ه/‏ ١٠م.‏ 


الحوادث المرورية وأثرها 
الاجتماعي والاقتصادي. 


تاريخ الأمن .24# منطقة الباحة خلال 
القرنين: (*١15-1اه/‏ 19-١٠1م).‏ 


الآمل معقود على جامعة الباحة 
لتشجيع بعض البحوث العلمية 
التي تصب لي هذا المجالا لحضاري. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب اورسالة ماجستيراو 
دكتوراه. 

يرجو أن يكون موضوعا لنيل الماجستير 
أو الدكتورة لأحد طلاب أو طالبات 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد. 
موضوع جيد ويستحق أن يكون بحثا 
علميا أكاديميا مطولا؛ يناء على توفر 
الوثائق التي اطلع عليها المؤلف. 

من يدرس هذا الموضوع سيجد مادة 
علمية قيمة وجديدة # بابهاء وهي 
جديرة بالبحث والنشر. 

موضوع يستحق أن تفرد له دراسة 
علمية أكاديمية موثقة. 

يأمل من أقسام التاريخ بجامعات 
جنوبي البلاد السعودية أن تولي هذا 
الموضوع اهتماما يك بحوثها ودراساتها. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لرسالة الماجستير أو الدكتورة. 


موضوع جدير بالدراسة يقترحه 
على طلاب الدراسات العليا. مع 
التنبيه إلى وفرة الرواة المعاصرين» 
وبعض الوثائق الجديرة بالدراسة. 
الباحة دراسة هذا الموضوع مع ذكر 
الوسائل والحلول للتخفيف من 
الآثارالسيئة لحوادث السير. 

يقترحه كعنوان لكتاب أورسالة علمية 
أكاديمية؛ مع التنبيه إلى أن هناك 
مثات الوثائق الجديدة وغير المنشورة 
التي تصب 4 خدمة هذا العنوان 


الصفحة 
”7 


7 


75 


/اه“ 


/اه“/ا 


١) 


اكلا _- 


ككلا 


ينف 


ينف 


ينف 


075 
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الترتيب 


1١ه”‎ 


1١ه‎ 


١5 


١55 


1١ /ا‎ 


1538 


5ك 


عنوان الموضوع 
تاريخ الهجرات العلمية من 
منطقة الباحة وإليها خلال 
القرون الهجرية الماضية المتأخرة 
اهم دك ١لم).‏ 


تاريخ الأسر العلمية والكتاتيب 4 
منطقة الباحة منالقرن؟17ه/11م 
إلى القرن 5١ه/‏ ١٠م.‏ 
تراجمالروادالأواتئتلغ# 
التعليمالنظاميالحكومي 
العام بمنطقةالباحة مابين 
"1 وم اها كقام). 
تاريخ التعليم 4 منطقة الباحة 
مابين (8ه11.60-1اه/98١1-‏ 
14م). 


التعليم 4 منطقة الباحة مابين 
0ك "1 اها/98.0١15-1١1م)‏ 
رصد تاريخي مع دراسة وتحليل. 


تاريخ المعاهد العلمية 4 منطقة 
الباحة, أدوارهاالعلمية والثقافية 
منن نشأتها إلى اليوم. 

تاريخ التعليم العالي للبنات 2 
منطقة البياحة. 


جامعة الباحة؛ نشأتها وتطورهاء 
منجزاتها وما يجب عليهاء 
وعلقتها بالمجتمع. 


ملا حظاته على الموضوع 

موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لرسالةدكتووراه يقترحه 
على أقسام التاريخ بالجامعات 
السعودية؛ وينبه إلى أن هناك عدد 
من المخطوطات ومئات الوثائق 
التي تصب 4# خدمة هذا الموضوع. 
يقترحه على أحد الباحثين 
الجادين لدراسته دراسة علمية 
أكاديمية. 

يأمل من أحد المعلمين الباحثين 
4 بلاد الباحة القيام يجمع هذه 
التراجم. 


يقترحه على طلاب الدكتوراه ب 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد 
وبالجامعات الأخرىء مع التنبيه 
إلى توفر كم هائل من السجللات 
والوثائق الجديدة بإدارات التعليم 
بالباحة المفيدة لإنجاز هذا الموضوع. 
يقترحه على الباحثين بجامعة 
الباحة وهو موضوع مهم وسهل 
بسبب توفر كم هائل من المذكرات 
والوثائق والسجللات يي إدارتي 
التعليم بالباحة والمخواة. ١‏ 
موضوع جدير بالدراسة 4 منطقة 
الباحة أو 4 غيرها من مناطق 
المملكة. 

يقترحه على الطالبات لرسالة 
الماجستير بجامعة الملك خالد. مع 
التنبيه إلى أن هناك الكثير من 
الوثائق والسجلات 4# هذا الموضوع. 
يقترح أن يقوم به أحد أعضاء هيئة 
التدريس بهذه الجامعة. 


الصفحة 
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١ا/ا‎ 


يفن 


لفن 


1١و75‎ 


ا١ا/ه‎ 


١ا/ك‎ 


١ 


حل 


عنوان الموضوع 
الحراكالحضاري بمنطقة 
الباحة قبيل وبعدافتتاح 
الجامعة: (دراسة علمية موثقة). 
تاريخ تعليم المساجد والكتاتيب 
والأسرالعلمية 4 منطقة الباحة 
قبيل خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١1م).‏ 


محمد بن علي ابن جماح الغامدي» 
سيرته العلمية وجهودهالدينية 
والدعوية ومدرسته السلفية 
سعد بن عبد الله المليص؛ حياته 
وجهودهالعلمية ومدرسته 
الريحانية ببني ظبيان. 
الشيخ عيد الله بن محمد 
القرعاوي؛ جهودهالعلمية 
والثقافية ومدارسه التعليمية ‏ 
جنوب المملكة العريية السعودية. 
التعليمالنسائي 4 يلاد غامد 
وزهران خلال القرنين -١8(‏ 
كاه/ 9١1-١1م).‏ 

التعليمالأهلي 4 منطقة الباحة 
خلال القرنين (14-1ه/ 9١1-١1م).‏ 


إسهاماتالغامديين والزهرانيين 
الحضارية على مر العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة وأوائل الحديثة. 
الحياةالعلمية والثقافية 
والفكرية والأدبية 2# جنوب 
الجزيرةالعربيية من فجر 
الإسلام إلى اليوم. 


ملا حظاته على الموضوع 
يأمل من مراكز البحث بالجامعة 
أن تتولى مثل هذا الموضوع بالبحث 
والدراسة. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لرسالة الماجستير أو أطروحة 
الدكتوراه 4 أحد أقسام التاريخ 
بإحدى الجامعات السعودية. 
يستحق أن يصدر حوله كتاب علمي 
موثق؛ أو تخصص له رسالة دكتوراه 
ل إحدى الجامعات السعودية. 


يستحق أن يكون عنوانا لرسالة 
ماجستير او دكتوراه 2 احد اقسام 
التاريخ بالجامعة السعودية. 
الموضوع لا زال ل حاجة إلى 
بحوث علمية أكاديمية موثقة. مع 
التذكير بصدور مذكرتين تناولت 
جوانب من هذا الموضوع. 

يقترحه على أحد الطلاب الجادين 
ليتخن منه بحثا علميا أكاديميا. 


موضوع جدير بأن يكون عنوانا 
لكتاب أو لرسالة علمية 4 أقسام 
التاريخ 2# جامعة الباحة وغيرها 
من الجامعات السعودية. 
موضوع يستحق أن تصدر عنه كتب 
ورسائل وبحوث عديدة. 


موضوع يستحق تصدر عنه عدة 
بحوث ودراسات وكتب علمية. والامل 
معقود على الجامعات #ي جنوب 
المملكة وك اليمن للاهتمام بهذا 
الجانب العلمي الجدير بالاهتمام. 
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الترتيب 


16 


لحيل 


08, 


الذي 


145 


هلا 


كما 


1١ /ا/‎ 


ىما 


عنوان الموضوع 
التيارات والأفكارالعقدية 
والسياسية المنحرفة منن أربعة 
عقود إلى اليوم. 


الحياة الثقافية العامة عند عامة 
الناس 4 منطقة الباحة 4 القرن 
:اهم ٠م)‏ 
الحياةالثقافية 4 منطقة 
الباحة خلا لالنصف الثاني 
من القرن الرابع عشر الهجري 
400-18 اهم :199-:1948ام) 
التنمية ودورها # ازدهارالحياة 
الثقافية والعلمية ل منطقة 
الباحة مابين (0١16١-1"4اه/‏ 
-*01٠م)‏ 

المكتبات العلمية الخاصة والعامة 
ودورها الثقايٍ ثْ بلاد غامد وزهران 
خلال القرنين (١-14ه/‏ 19-١1م)‏ 
الحياةالعلمية والثقافية والفكرية 
المملكة العربية السعودية 2# 
العصرين الحديث والمعاصر. 
المدرسون والموظفون الوافدون على 
منطقة الباحة من الأربعينيات إلى 
التسعينيات من القرن الرابع عشر 
الهجري (دراسة 4# التأثير والتأثر). 
منطقة الباحة (باللغتين العربية 
والانجليزية). 

الاتصال الحضاري بين الباحة 


وعسير من العصر الجاهلي إلى 
الوقت الحاضر. 


ملا حظاته على الموضوع 

موضوع مهم جدير بالدراسة يجب 
على مراكز البحوث الإنسانية 
والاجتماعية والتاريخية والعقدية ع 
الجامعات السعودية الاهتمام به ف 
بحوثها ودراساتها العلمية الأكاديمية. 
موضوع جدير بالدراسة يقترحه 
علىأحدالطلبة كموضوع 
للاطروحة دكتوراه. 

موضوع هام لرسالة ماجستير أو 
دكتوراه. 


موضوع مهم يستحق أن يكون 
عنوانا لكتب 4 عدة مجلدات» 
والأمل معقود على جامعة الياحة 
أن توليه اهتماما كبيرا. 

الأمل معقود على أحد الباحثين 
الجادين للقيام بدراسة مطولة 
حول هذا الموضوع. 

موضوع هام وكبير يحتاج إلى 
عشرات المجلدات ومئات الدراسات 
العلمية والأكاديمية. 

يقترحه كعنوان لكتاب أو رسالة 
علمية جامعية:؛ ويدعو الباحثين 
للاهتمام به 4 جامعة الباحة. 


يأمل من أحد أبناء المنطقة أن يقوم 
بهذا العمل العلمي الذي سيكون ذا 
فائدة 4 البحث البيبليوغراك بما ألف 
حول منطقة الباحة 4# شتى العلوم. 

عمل هام وهو من مسؤولية 
الباحثين والمؤرخين المنتمين لهاتين 


املا 


املا 
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الترتيب 


1/09 


دحل 


لحل 


لحل 


١ةه‎ 


للحلا 


١ /ا‎ 


لاحل 


عنوان الموضوع 

اللهجات '# جنوب البلاد 
السعودية: (تهامة والسراة: 
الباحة» وعسيرء ونجران؛ وجازان 
والقنفدة) دراسة علمية موثقة. 
الموروثاللغوي والثقاعك 
والحضاري 4 منطقة الباحة: 
( جمع وتدوين). 


منطقة تهامة من مكة المكرمة 
إلى بالاد القنفنة وجازان: (دراسة 
+ تراتها اللغوي والحضاري). 
لهجات قبائل بالشهم وبني 
ميمون؛ وخثعم وعليان وشمران 
وبلقرن: (دراسمة مقارنة 2 
خصوصية المفردات ومخارج 
الأصوات). 

لهجات ا لسروات من مديئنة بلجرشي 
إلى محافظة القرى 4 زهران: 
(دراسة 4# اللغة ومعاني المفردات). 


لهجات قبائل منطقة السراة: 
(دراسات وبحوث علمية). 


اللمجاتية منطمة اتبالعة من 
العصر الجاهلي إلى اليوم. 

مبادئ وأخلا قيات وقيم وصفات 
الفرد والمجتمع قديما وحديثا 4 
منطقة الباحة: (دراسة مقارنة). 


التاريخ الاقتصادي لمنطقة 
الباحة خلال النصف الثاني من 
القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ 

بلاد بلقرن وشمران وآل حبة 
(العوامر) وخثعم وعليان: 
(دراسة جغرافية تاريخية 2# 
الطبيعة والسكان). 


ملا حظاته على الموضوع 
المسؤولية تقع على أقسام اللغة 
العربية ا لكليات بجنوبالمملكة 
العربية السعودية للقيام بأبحاث 
ودراسات 4 هذا الموضوع. 
يحث الجامعات والمؤسسسات العلمية 
والأكاديمية والجهات والمؤسسسات 
المختصةالقيامبهناالعملالذي 
سيحفظ الموروث ا لحضاري من الاندثار. 
يؤكد على أهمية الموضوع ويحيل 
على مؤلفاته التي ذكر فيها جوانب 
من هذا الموضوع. 
الآمل معقود على أقساماللغة 
العربية 4 جامعةالملك خالد, 
وجامعة الباحة ان تتظافر جهودها 
للقيام بدراسة اللهجات 4 منطقتي 
الباحة وعسير. 
موضوع جدير بالدراسة. وقد قدم 
المؤلف تماذج منها 4 صفحات هذا 
الجزء الثاني من رحلاته. 
موضوع 2# غاية الأهمية يحتاج إلى 
جهود جبارة علمية من الباحثين 
والمؤسسات الأكاديمية 4 المنطقة. 
موضوع يحتاج إلى دراسات عديدة 
علمية وأكاديمية. 
على الجامعات 2 جنوبي البلاد 
السعودية مسؤولية دراسة الماضي 
والحاضر وفتح مراكز بحوث 
علمية تخدم مثل هذا الجانب. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لرسالة ماجستير او دكتوراه. 


الآمل معقود على الباحثين وطالاب 
الدراساتالعلياك4 جامعتى بيشة 
والملك خالد للقيام يدراسة هذا 
الموضوع. 
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الترتيب 
ل 


ل 


عنوان الموضوع 
محافظة بلقرن 4 تاريخها 
الحديث خلال القرنين: -١17(‏ 
5ه/ ؟9١0-1ام).‏ 
بلدة سبت العاللاية قاعدة 
محافظة يلقرن. صلة وصل 
بين الشمال والجنوب والشرق: 
(دراسة تاريخ حضارية). 
الأحلاف والصلات القبلية بين 
العشائرالسروية والتهامية: (دراسة 
ش التاريخ والأنساب والعلاقات). 
محافظة العرضيات عبر التاريخ. 


البلدانالتهامية عبرأطوار 
التاريخالاسسلامهالمبكر 
والوسيط والحديث. 


التهامية: (رجال ألمع؛ ومحايل؛ 
وبارق» والمجاردة والبرك) 
جغرافيتها وتاريخها. 
سبًتالعلاية والبظاظة 
والبشائرء وعفراء. وقرى وادي 
طلال: (دراسات 4# التاريخ 
والجغرافيا والاقتصاد وعلم 
الاجتماع). 

منطقة الأصدار الممتدة من بللاد 
فيفا ةي جازان!لى تهامة الطائف: 
(دراسات ف التاريخ والجغرافيا 
و العلاقات الحضارية). 
الأودية ل محافظة بلقرن: 
(دراسة جغرافية تاريخية 
حضارية). 


موضوع جدير يالبحث والدراسة 


4 رسالة ماجستير أو دكتوراه. 


الآمل معقود على أحد طلاب 
الدراسات العليا ةك جامعة الملك 
خالد لتكون موضوعا لرسالته 2# 
الماجستير أو الدكتوراه. 

موضوع جدير بالبحث والدراسة. 


تستحق أن يفرد لهاالعديد من 
البحوث والدراسات. 

يدعو جامعة أم القرى وجامعتي 
الباحة وجازان أن تتولى الأجزاء 
التهامية الممتدة من مكة المكرمة إلى 
جازان وتخدمها بالكثير من الرعاية 
والاهتمام # أبحاثها ودراساتها. 
يدعو الباحثين من هذه الأوطان 
للقيام بدراسات علمية أكاديمية 
لخدمة بلدانهم علميا وبحثيا. 


الآأمل 4 جامعة بيشة لتأسيس 
مراكز بحثية ي العلوم الإنسانية 
والنظرية لدراسة مثل هذه المدن 
والحواضر الرئيسية 4 محافظتي 
بيشة ويلاد بلقرن. 

تستحق هذه المنطقة أن تفرد لها 
دراسة علمية توضح طبيعتهاء وأن 
يصدر حولها عدد من البحوث 
العلمية. 

يأمل من أحد الأساتذة 4 علم 
الجغرافياا 4 جامعتي الملك خالد أو 
بيشة, أن يتولى دراستها. 
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عئوان الموضوع 
واديي يبه وقنونا وروافدهما: 
(دراسة تاريخية أثرية). 


الصلات التاريخية والحضارية 
والجغرافية بين محافظة بلقرن 
والعرضيات خلال القرون 
الماضية المتأخرة. 

مناخالسروات وجغرافيتها بين 
الماضي والحاضر: (دراسة 2 
التغيرات المناخية والطبيعية). 
قبائل محافظة بلقرن: (دراسات 
أصولها وأنسابها مع تاريخها 
السياسي والحضاري وصلاتها 
مع غيرها من القبائل 4 جنوب 
الجزيرة العربية). 
المستوطناتالبشرية القديمة 4 
بلادالسروات: دراسة تاريخية 
أثرية. 


تاريخالسروات خلال العقدين 
الآولين من عصر الإسلام. 


التطور والتنمية 4 أنحاء البلاد 
السعودية منن منتصف القرن 
5اه/ ١٠م.‏ 


أرض ا لسروات من جنوبيا لطائف 
إلى أرض قحطان: (دراسة 4 
التاريخ الحديث). 
التغيراتالاجتماعية 2# بلدان 
تهامة والسراة من تسعينيات القرن 
(15ه/ ١٠م)‏ إلى عصرنا الحالي. 


ملا حظاته على الموضوع 
الموضوع يحتاج إلى دراسة علمية: 
وقد وردت الإشارة إلى الواديين 24 
كتب التراث كما تغنى بهما الشعراء 
القدماء والمحدثين. 
موضوع جدير يستحق دراسة 
علمية أكاديمية. 


موضوع مهم يحتاج إلى بحوث 
أكاديمية. 


يوصى بدراسة مثل هذه الموضوعات 
الجديدة 4# أبوابها والجديرة 
بالبحث والدراسة. 


أرضض السروات بحاجة إلى بحث 
لك هذا الميدان لا عتقاد المؤلف أنها 
كانت مجالا للاستيطان البشري 
منن عهود قبل الإسلام. 

من الموضوعات الجديدة ويستحق 
أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير 
أو دكتوراه. 

موضوع 4# غاية الأهمية يحتاج إلى 
عشرات المجلدات ومثاتالبحوث 
التي ترصد النماء والرخاءالذي 
يعيشه الإنسان 2# هذه البلاد. 
يأمل من أقسسامالتاريخ # 
الجامعات الجنوبية السعودية أن 
تولي هذه البلاد كثيرا من العناية. 
على الجامعات 4# الجنوب السعودي 
إنشاء مراكزيحوثاجتماعية 
تدرس التغيراتالاجتماعية. 


الصفحة 
اله 
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اضيا 
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عئوان الموضوع 
تاريخ شيوخ القبائل 4# بللاد 
السراة بين الماضي والحاضر. 
علاقة شيوخ القبائل بقبائلهم: 
(دراسة 4# ا لصراعات بين أفراد 
القبيلة أوالعشيرةالواحدة). 


القرى والأحياء الجديدة .4 محافظة 
بلغرن: (خراسة عن مواقعها وأسباب 
اختطاطتها2ء وساكنتهاء وتطورها 
التاريخي والحضاري). 

العمارة القديمة 4 محافظة 
بلقرن خلال القرون الماضية 
المتاخرة. 

المساجد القديمة والصديتة 2 
بلاد السراة: (دراسة معمارية). 
العمارة 4# بلاد تهامة والسراة. 


تاريخ المؤسسات الإدارية 4 عموم 


سنة الماضية. 
الأسواق الأسبوعية 4 محافظة 
بلقرن: (دراسة تاريخية 
اقتصادية واجتماعية). 


الأسواق الأسبوعية واليومية 2# 
محافظة يلقرن: (دراسة مقارنة 2 
الحياة الا قتصادية والا جتماعية). 
المقابرالقديمة 24 محافظة 
بلقرن. 

تاريخ الرعي والزراعة 4 أرض 
تهامة والسراة خلال القرنين 
(*1- اهم لا عكم). 


موضوع مهم وجديد يستحق أن 
تفرد له عشرات الكتب والبحوث. 
موضوع كبير يستحق أن تفرد 
له عشراتالبحوث والدراسات 
العلمية» نظرا لتوفرالوثائق 
والمعاملات التي تعكس هذا الجانب. 
نشأة هذه القرى والأأحياءا لجديدة جديرة 
بالبحث؛ مع ضرورة مقارنة تركيبتها 
الاجتماعية والاقتصادية مع غيرها من 
القرى والمدن القديمة 4 المحافظة. 
موضوع مهم للدراسة من قبل أحد 
الباحثين الجادين ليقوم بدراسة 
علمية موثقة. 

موضوع يستحق من يدرسه 2# 
بحوث عديدة. 

الآمل 4 طلاب قسم التاريخ بجامعة 
الملك خالد للا لتفات إلى هذا الموضوع 
لدراسته ل رسائل وبحوث علمية. 
هذا الموضوع يستحق أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية. 


يقترحه على أحد الباحثين الجادين 
خصوصا وأن هناك روايات شفهية 
ومدونات تحفظ الكثير من تاريخ 
هذه الأسواق التي اندثر جلها. 
يأمل من أحد الباحثين الجادين 
القيام بهذهالدراسة مع ذكر أوجه 
الشبه والاختلاف بينها. 

موضوع جدير بالدراسة 4 بحوث 
أو رسائل علمية أكاديمية. 

يأمل منالأقسامالتاريخية 
والأكاديمية 4 جامعات تهامة 
والسراة أن تولي هذا الباب أهمية 
كبيرة 4 بحوثها ورسائل طلابها 
وطالباتها. 


ام 


1م 


11م 
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كام 
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حص 
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لوف 


حرف 


ضف 


بكرف 


عئوان الموضوع 

تاريخ الأغذية والأشربة 2# بلاد 
السروات خلا لالقرونالماضية 
المتآخرة. 

الأطعمة والأشرية القديمة 
والحديثة 4 محافظة بلقرن: 
(دراسة مقارنة). 

تاريخ الأطعمة والأشربة بمنطقة 


الأيِاديالعاملة 24 الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية 
الزينة واللباس ي عسير وجازان والباحة 
ونجران خلال القرن (4١ه/١1م).‏ 
تاريخاللباسن والزينة 2# 
محافظة بلقرن منن بداية القرن 
(1هل/ؤام) حتى ثمانينيات 
القرن (4اه/١٠م).‏ 

التقاليد والأعراف قديما وحديثا 
محافظة بلقرن. 

تاريخ الفنون الشعبية 4# 
محافظة بلقرن خلال القرنين 
الماضيين(١١-5اه/‏ 9١1-١5م)‏ 


اللغة واللهجات 24 محافظة 
بلقرن. 

حرف الجمع والصيد والزراعة 
والرعي عند سسكان تهامة 
والسروات مند عصور قبل الإسلام 
إلى نهاية (القرن 4اه/١٠١م).‏ 
الصيد قديما ‏ أرضص السروات 
وتهامة. 


موضوع يستحق الدراسة من قبل 
أحد الباحثين الجادين. 


من الموضوعات الجديدة والجديرة 
أن يصدر حولها رسالة علمية أو 


موضوع يجب دراسته من قبل 
الأقسام العلمية ك4 جامعتي الملك 
خالد وبيشة. 

من المواضيع الجديدة الجديرة 
بالبحث. 


يأمل أن يلتفت المؤرخون والباحثون 
لمثل هذه الآبواب الحضارية الهامة. 
موضوع يمكن أن يكون عنوانا 
لرسالة ماجستير او دكتوراه. 


حبذا أن يفرد لها عدد من الدراسات 
العلمية الموثقة. 

موضوع جديد يستحق البحث 
والدراسة:؛ ويأمل من أحد الباحثين 
الجادين من هذه المنطقة بدراسة 
هذا الموضوع دراسة علمية. 

موضوع يستحق أن يفرد له كتاب أو 
رسالة علمية. 

من الموضوعات التي لم تدرس 
بشكل علمي وموضوعي. 


من الموضوعات الجيدة خصوصا 
وأن كتب التراث تشير إلى صور 
من تاريخ الصيد وحيله وأدواته. 
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6 
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عنوان الموضوع 
تاريخ الزراعة 4# المنطقة الممتدة 
من الباحة شمالا إلى النماصس 
وتنومة جنوبا خلال القرنين 
(*ت-ناه/ة1ا-١5م).‏ 
النزاعات حول الأراضي الزراعية 
والعقارية 4 محافظة بلقرن 
خلال القرن(5١ه/‏ ١٠م)‏ 
التاريخ المحااصر للحرف 
والصناعات 4 منطقة عسير. 
طرق المواصللات 4 منطقة عسير 
خلال القرنين (1١-5اه/‏ 9١-١1م).‏ 
الطرق والمواص لا تالحديثة ف 
محافظة بلقرن. 


الطريق القديم الرابط بين 
الحجاز واليمن: دراسة تاريخية 
شك أهميته ومحطاته والأحداث 
التي جرت عليه منذ عصر ما 
قبل الإسلام إلى عصرنا الحالي. 
الآوزان والمقاييسسن 4 منطقة 
عسير 4 العصر الحديث. 

تاريخ الأسعار 4 منطقة عسير 
منن بداية القرن (5١ه/١٠م)إلى‏ 
وقتنا الحاضر. 

تاريخ العلم والتعليم # بالاد 
السروات عبر عصور الإسلام 
حتى نهاية القرن(4١اه/١٠م).‏ 
تاريخ العلم والثقافة 2 محافظة 
بلقرن 2# العصرالحديث 
والمعاصر: (دراسة توثيقية). 
رموز محافظة بلقرن 4# العصر 
الحديث والمعحاصر: (دراسة 2# 
جهودهم ومناقبهم 2 مجال 
العلم) 


موضوع مهم والباحث فيه سيجد 
كثيرا من الوثائق والأرشيف 
والصكوك الشرعية:؛ كما يمكن 
دته م ١‏ 2 
جمع مادته من كبارالسن 
موضوع مهم جدا وهناك كثير 
من الوثائق غير المنشورة # هذا 
موضوع يستحق أن يدرس 4# عدد 
منالبحوث والرسائل العلمية. 
موضوع يستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب أو رسالة علمية. 
من الموضوعات الجديدة التي 
تستحق أن تكون عنوانا لكتاب 
علمي أو رسالة أكاديمية 
موضوع يحتاج إلى أن يفرد له 
دراسة مستقلة 4 كتاب أو رسالة 
علمية. 


من العناوين الجديدة ويستحق أن يكون 
عنوانا لبحث علمي أو رسالة أكاديمية. 
موضوع مهم يجب دراسته) مع 
القيام بالمقارنة) ومعرفة أسباب 
ارتفاعها وانخفاضها. 

من الموضوعات التي تستحق 
أن يفرد لها عشرات البحوث 
والدراسات العلمية. 

يجب تشجيع الطلبة والطالبات 2# 
جامعة بيشة لدراسة هذا الموضوع. 


موضوع يستحق أن يغرد له يعض 
الكتب أو الرسائل العلمية. 


الصفحة 
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الترتيب عنوان الموضوع ملا حظاته على الموضوع الصفحة 
| التاريخ السياسي لمنطقة عسير ما | هذه الفترة ما زالت تحتاجإلى مزيد | “84/ 
بين (110/8-18ه/1960-1919م). | من الدراسات العلمية الموثقة. 
0١‏ |التاريخ السياسي والحضاري | موضوع يستحق أن يكون عنوانا |0 “47/ 
4 سروات بلقرن وما جاورها | لرسالة علمية, وتوجد الكثير 
خلا ل(القرن14١ه/١٠م)‏ من الوثائق المحلية غير المنشورة 
لخدمة هذا الموضوع وتوثيقه. 
251 | عصرالصحوة 4# العقودالأولى | منالموضوعاتالجديدة والحساسة ١|‏ “14م 
منالقرن (ه١اها .)3١/‏ التي يجب تسليط البحوث 
والدراسات عليها. 
*ه0>» |الاسهامات الثقافية والحضارية | يأمل أن يرى باحثا جادا يدرس هذا |1 “74 
لأعلام محافظة بلقرن 4# المملكة | الموضوع. 
العربية السعوديةه. 
04 |إمارة خالدالفيصل لمنطقة | مرحلة دامت أكثر من ثلاثة عقود |1 744 
عسير. ونصف تستحق البحث والدراسة. 


تاسعا؛: 2 الدعوة إلى تجنب القطيعة بين الأجداد والأحفاد حتى لايقع التنافر الثقاةٍ بين الأجيال: 

سبق للفيلسوف الفرنسى الشهير جاك ديريدا ( 5٠٠١04-١9‏ م) أن نبه إلى ما 
سماه ب( التنافر الثقال) شولك الإحساس بعدم لارتياح أو الارتياك رالحرد الذي 
يعاني منه الأشخاص أثناء تغيير البيئةٍ الثقافية الخاصة بهم؛ 4# ظل هذه العولمة الجارفة 
المؤيدة بالثورة التكتولوجية الحديثة بأجهزتها ووسائل تواصلها الاجتماعية: التي تجعل 
العالم بين يدي جيل منقطع عن التواصل مع جيل الآباء والأجداد. مما يسهل على اختراقه 
ا سمته يعدن الدراييات السوسيولوجيا بالغزو الثقا 00 سقس القيمٍ ويهدد دين 
الرحالة الدكتور غيثان بن جريس أثناء جولاته ف جنوب المملكة العرمية السعودية فقد 
سجل بعمق ملا حظات عالم الاجتماع تفاصيل دفيقة قة عن التغيرات 2# العادات والتقاليد 
4# مختلف المجالات بما فيها اللغة واللهجاتء نتيجة غزو العمالة الأجنبية وانتشار وسائل 


التواصل الموتميي ؛ ونسوق هنأ نضا اجدل على عمق تي التي ستحدث بين 


«المتأمل ف لهجات المنطقة خلال النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ والعقد 
الآول من هذا القرن (9٠١ه/‏ ٠م)‏ وبخاصة ما كان مستعملا © الأسواق المحلية 
الأسبوعية و مهن الرعي والصيد والجمع والالتقاط والزراعة والتجارة والحرف 
الصتاعية التقليدية: و3 يفطن التشاطات الاحتناغية مذل: الاحتفالات والأعياد :وصور 
التعاون والتكافل والتآزر, نجد الكثير من المفردات أو اللهجات المستخدمة 4 هذه الميادين 
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المختلفة قد تلاشت شت وكثير منها ضاع واختفى وهذا مما سوف يسبب فجوة كبيرة بين 
الأجيال السابقة واللاحقة: بل إن أجيال المستقبل سوف تكون جاهلة تماما بالإرث اللغوي 
الذي عاشه آباؤهم وأجدادهم» ( الرحلات والرحالة؛ ج .يدص. 001 . ويعلق على هذه 
الظاهمرة محذرا ومتبها بقوله: «واذا اختفى الموروث اللغوي الذي عرفه الآباء والأجداد 
فهذا سوف يؤثر على أدب وثقافة وقيم ومبادئ الأجيال القادمة». (نفسه.ه. ؟). 


وهذا الأمرينطبق أيضا على الفنون الشعبية التي اختفى بعضهاء يقول الرحالة 
الكمون فنقان هته يدر ركه هن العفوق الخسسة متلق بلقرن: «إن الحداثة والتقنية 
وتسارع نظام الحياة جعل الناس يتخلون عن كثير من فلكلورهم وفنونهم الأصلية, 
ويستبدلونها بآلعاب ورياضات وفنون مستوردة من ثقافات أخرىء وبعضها من بلدان 
عربية وأخرى أجنبية؛ وهذا مما يؤثر على الهوية الوطنية وعدم التمسك بأعراف 
وآداب وفنون الآباء والأجداد الجميلة». ( الرحلات والرحالة؛ ج.؟؛ ص. 4.5:878) 


عاشرا: على سبيل الختم 4 الإشارات والتنبيهات الغيثانية الجريسية : 

نستسمح الشيخ الرئيس ابن سينا ج اقتباس عنوان كتابه ( الإشارات والتنبيهات) لنجعله 
ضمن عنوان فرعي على سبيل الختم لهذه الجولات الفكرية الثانية ك الرحلات الغيثانية, 
وذلك لكون كل رحلة من رحلات الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس تتضمن مجموعة وافرة 
من الإشارات والتنبيهات الداعية بكل الحاح إلى الحفاظ على التراث المادي واللامادي 
المملكة العربية السعودية» الزاخرة بنفائس الشواهد الأثرية وروائع المعارف الإنسانية, 
المتوارثة جيلا بعد جيل» يلقداك كتيزهن العادات والتعاليد التي يؤكد على ضرورة الحفاظ 
عليها وايصالها سالمة إلى الأجيال القادمة لأنها تشعر الناشئة بالانتماء للوطن. 


وغني عن الذكر والبيان لمتتبع صفحات الكتاب أن الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس 
لا يدع فرصة دون تنبيه أوإشارة لفهم الآليات | التي تمكننا من جعل التراث التقليدي 
قراف مما ضرا وزحيا 2 الوقت نصية؛ عنم به الأجيال الالية والتمافية للعفاظ على 
الخصوصية وتعطي الإحساس بالهوية والاستمرارية التي تمكن من مواجهة العولمة. 
ومن جانب آخر أشار ونيه الى خطورة اختفاء مظاهر من الموروث الحضاري والثقااك 
4 مناطق ومحافظات الجنوب السعوديء ٠‏ وضمنه الموروث اللغوي حيث قال: دواذا 
اختفى الموروث اللغوي الذي عرفه الآباء والأجداد فهذا سوف يؤثر على أدب وثقائة 
وقيم ومبادىٌ الأجيال القادمة: وننادي من على صفحات هذا الكتاب ونحث الجامعات 
والمؤسسات العلمية والأكاديمية: والجهات والمؤسسات المختصة أن تجمع وترصد موروث 
الأوائل اللغوي والثقااك والحضاري وتحفظه وتدونه للأجيال القادمة: كما ننادي بإنشاء 
نواد ومتاحف ومراكز حضارية تحافظ على تراث الأوائل ‏ : شقن السوافت و من يققل 
ذلك فسوف يسدي لأهله وبلاده كنوز ثقافية وحضارية جيدة: بل سوف يحفظها من 
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الخراب والاندثان. (الرحالات والرحالة, ج25 ص. لاملا ه. "). 


ومن بين أهم إشاراته وتنبيهاته أذكر هنا ما سجله عند تجواله # منطقة الباحة 
الفترة الممتدة من ١١/75(‏ إلى1577/17/5١ه).ء‏ قوله 2 الحث على المحافظة على 
التراث الأثري من الدمار والخراب: «تغصى المنطقة بعشرات المواقع التراثية الأثرية 
مشل: القرى القديمة والأسواق الأسبوعية, والحصون والقصور الاثرية:, والطرق,2 
والمدرجات الزراعية:؛ والأودية والجبال التاريخية؛ والرسومات والنقوش والآثار والآبار, 
والمقابرء وغيرهاء وجميع هذه المصادر التراثية لا زال الكثير منها ماثل للعيان: لكنها 
التربية والتعليم, والهيئة العليا للسياحة والوجهاء والاغنياء من اهل المنطقة ان يقوموا 
ا ب ل ا لوا 1 لمر ٠‏ وإن قعلوا 
وأجدادهم 0 ا (الوبحلات والزجالة.ج .ك'يادص. . 

و4 محافظة بلقرن التي زارها عام زلا غاهرذا ١٠“م)‏ يقول # تنبيه وإشارة 
إلى ضرورة جمع تراثها الحضاري: م4 المنطقة بعض العقلاء والحكماءء والشعراء 
النبطيينء وفيها أيضنا الكثير من الرداناك الا كيان والأهازيج والأقوال الجميلة التي 
توارثها الآباء عن الأجدادء وبعض كبار السن مازالوا يذ كرون هذا الموروث الحضاري. 
ونرجو أن نرى بعض الباحثين الجادين من أبناء المحافظة يجمعون شيئًا من هذا التراث 
الحضاريء الذي يعكس صورا من حياة الأوائل .وما عاشوه عبر حقب التاريخ الحديث». 
(الرحلات والرحالة؛ ج.؟. ص. 7 ). 


وعبر صفحات الرحلة يشير المؤلف إلى بعض مظاهر المشاكل الاجتماعية وينبه 
على أهميتها: ومنها قوله: «هناك العديد من القضايا التي يجب على أهل الرأي والقرار 
والوعي السليم يك المنطقة الانتباه إليهاء مثل: تشجيع الهجرة العكسية لأبناء المنطقة 
منالمدن الكتروى إلى مدنهة وحواصيرهه + منطفة الباعة: مع الحرص عل توفير 
الخد مات الهافة و الصو لهم ولعار شه من سكاق البنلاد» حيدا أن بطي ع 
المجالس والمنتديات (الصوالين) الادبية والثقافية 2 المنطقة؛. وهذا سوف يساعد على 
عي الوعي والثقافة والفكدر عند 00 م يجب فتح مراكز رياضية : ثقافية 0 
الحضاري ومحاربة اللشلوكيابت الاجتماعية والأخلاقية الهدامة؛ ونشر الثقافة والآدب 
العفيف للفرد والأسرة والمجتمع». (الرحلات والرحالة؛ ج. ”يءص. ). 


إن تنوع المناهج التي وظفها الرحالة الدكتور غيثان بن جريس أ طريقة تنبيهاته 
واشاراته لتوضيح اهمية التراث ووجوب الحفاظ عليه وضمان استمراريته, ابتداء من 
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الوصف والتحليل» واعتماد المصادر والوثائق والرواية الشفهية:, والمشاهدة والمعاينة, 
مع المقارنات التاريخية الموثقة بين الماضي التليد والحاضر الراهن, تدعونا إلى التفكير 
4 اتباع طرق جديدة للتعامل مع التراث بجميع مكوناته. كما قرر ذلك محمد عابد 
الجابري بقوله: «إن التفاهم حول طريقة جديدة للتعامل مع التراث لا يمكن أن يتم 
بدون نقاش أو بدون مراجعات». (نحن والتراث. ص. 0). 


و2 الختام أقول إن الرحلات الغيثانية (الجريسية) رصيد وثائقي وتراكم معربك 
يضم السرد والتحليل والوصف والنقد. وكل ذلك قدمه الأستاذ الدكتور غيثان بن جريس 
507 بدراسة الحضارة التي كان يمتاز بها مجتمع الجنوب السعودي, فقد قدم 
لناهذ المؤرخ الجماعة؛ والمنقب الرحالة؛ بنظره الثاقب مباحث # الحضارة السعودية, 
وماكانيك هليه الجلاة الجتورية 2 الكالة الاقتسيادية و الالحتماعية بوتفية الغادن بالدية 
القويم والمثل العليا مع حفاظهم على العادات والتقاليد وقنونهم الشعبية؛ مع جوانب من 
تاريخ الفولكلور والحكايات: والتقنيات المستعملة ‏ إنتاج الطعام: واللغات واللهجات؛ ونظم 
القرابة, والأسرة؛ والهجرة والعمالة علاوة على ما كانت تزخر به المناطق التي زارها من 
المعارف والمهارات الصناعية؛ معتمدا على العلوم الإنسانية بمستواها النظري والمنهجي؛ 
فأصبحت نظرته إلى الماضي تسهل على الباحث معرفة الحاضر وتوفع وقائع المستقبل. 


ولا أريد أن أدع القلم دون تضرع إلى اللّه بخشوع وإنابة؛ بدعوة صادقة لعلها 
تحظى من لدن الكريم بالقبول والإجابة» لهذا المؤرخ الرحالة:؛ المدرس النفاعة؛ والعالم 
المشارك البحاثة: الأستاذ الدكتور غيثان بن جريسء يما قدمه من مؤلفات تعتبر 
مصدرا للمعرفة. ومقصدا لتفعيل ما قدمه من نصائح # كل تنبيه وإشارة. وقد كان 
وما زال داعيا إليها على مر أيامه ولياليه؛ ّ حله وترحاله ومقامه؛ للحفاظ على تراث 
أمة ماجدة. خطت بمداد الفخر تراثها 4 صفحات تاريخ الاآمم الخالدة. 


فنسأل الله العظيم أايظييل يقاءه:ويحفظ مهوحت»ه ؛وأن يحقق رجاءه؛ 2 كل 
سول وَأَمبَل ٠‏ وأن يعينه © كل قول وعمل. .حتى يقدم لنا وللأجيال المقبلة مزيدا من 
عبر الدروسسء ويمتعنا بما يخط يراعه من نوابغ الافكار 2 بديع الطروس.( احمد 
محمد إيشرخانء مدينة فاس با مملكة المغربية. جامعة سيدي محمد بن عبد الله) (-2 
تاريخ؟/ 545/5 ١ه‏ الموافق 77/5/579١5م)‏ ( . 


)١(‏ عملت مع الأخ الزميل الدكتور أحمد إيشرخان # قسم التاريخ بجامعة الملك خالد خ نهاية الثلاثينيات 
وبداية الأربعينيات من هذا القرن (16١ه/١1م):‏ فوجدته على قدر كبير جدا من الأخلاق الفاضلة: 
وشديد الحرص على أداء أعماله التدريسية والتعليمية باجتهاد وانضباط كبيرين» وه الوقت نفسه فهو 
عالم جليل كة مجال تخصصه التاريخ الحديث والمعاصر, وكان على صلات جيدة وكبيرة بزملائه 2 كلية 
العلوم الإنسانية . بجامعة الملك خالد . وحاليا يتولى رئاسة قسم التاريخ 4# جامعته بالمغرب, «أسأل اللّه له 
التوفيق والسداد وحسن القول والعمل # جميع أعماله العامة والخاصة. ( ابن جريس ) . 
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ثالثا: القلم والكتاب يك حياة الناسس. (١٠14414-118اه/0١95١7-1١1م).‏ 
(انطباعات ومشاهدات). بقلم. أ.د. غيثان بن علي بن جريس. 


م الموضوع الصفحهة 
أولا: تقديم. نض 
ثانيا: | القلم والكتاب والحياة القروية (05١95-1اه/‏ 95١905-1ام).‏ |1 5٠550‏ 
ثالثا: | حياة التهاميين والسرويين مع الكتاب والقلم -1١910(‏ | 05” 
ه91 ١998-1ام).‏ 
رابعا: | أشرالقلم والكتاب على حياة الناسن# جنوب المملكة العربية | ." 
السعودية ١995 /ها١14144 -١47١(‏ 107م). 
خامسا: | مقتطفات مما عرفته وسمعت عنه؛ وعاصرته عن أشر الكتاب | “811 
والقلم على السرويين والتهاميين داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها. 
سادسا : مدونة عن القلم والكتاب لأحد البا حثين السروين:» بقلم "١١ ١‏ 
كد ا يي 


أولا: تقديم : 

أسجل 4# هذا المبحث معارف ومعلومات قرت عنهاء أو سمعتهاء أو عاصرتها 4 
حياتي خلال أكثر من ستة عقود (1780- 1444ه/77-1980١٠م)‏ عن السعوديين 
السرويين والتهاميين وحياتهم مع الكتاب والقلم داخل بلادهم وخارجها''". وقد يقول 
قائل: إنني أتحدث عن مجالين كبيرين: ويصعب الإشارة إليهما ب صفحات محدودة, 
وهذا قول صائب. لأن الكتاب والقلم مذكورين بشكل كبير ‏ مصادر التاريخ الإسلامي. 
ومن يفحص القرآن الكريم» وكتب التفاسيرء والسنن؛. وغيرها من الكتب التراثية ب 
العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة: والمصادر والمراجع الحديثة والمعاصرة فإنه يجد 
كميات هاكلة من المعلومات المكتوية: والكثير مثها مطبوعا ومنشورا ). 


)١(‏ أقصد بمصطلح (بلادهم). أي الديار الواقعة بين حواضر الحجاز واليمن الرئيسية:؛ الممتدة من الطاكف 
وجنوب مكة إلى منطقتي جازان ونجران. والذي جعلني أحصر حديثي على أرضن وإنسان هذه البلاد 
لمعرفتي التامة بالكثير من تاريخها وتراتها منذ عصور ما قبل الإسلام إلى الآن (454١اه‏ / 77١٠م).‏ 
وسوف يمتد حديثي إلى توثيق لمحات من حياتهم خارج بلادهم 2# المملكة العربية السعودية وخارجهاء 
وكيف أثروا وتأثروا بوسيلتي القلم والكتاب. وشيئًا مما حققوه من هذين المحورين ٠‏ 

(؟) قبل البدء 4 هذا البحث. قضيت عدة أساب بيع اطلع وأقرأ ب المصادر والمراجع العربية والأجنبية القديمة 
والحديثة؛ ووجدت نفسي أمام خزائن علمية ومعرفية كثيرة جدا عن تاريخ القلم والكتاب؛ وصلاتهما 
بالكثير من مجالات الحياة الحضارية؛ ومن رغب أ دراسة هذا الموضوع كما جاء 4 التراث العربي وغير 
العربي فإنه سيتعامل مع بحر واسع من الثقافة الكبيرة والمتنوعة 2# اطروحاتها العلمية ٠‏ 
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هذا العمل الذي نحن بصدده 4# هذه الورقات لن يقوم على معلومات مستقاه 
من المصادر والمراجع المكتوبة» إنما سيوثق من خلال تجارب الحياة مع الكتاب والقلم 
منن يداية العقدين الأخيرين 4# القرن (4١ه/‏ م) وقد أعود إلى الوراء قليلا فاذ كر 
شيكاً من الموارد المكتوية عن الحياة العليمة والثقافية 2 بلاد السروات وتهامة, لأن 
القلم والكتاب كانا من الأسس الرئيسية 0 وتأسيسن النهضة الحديثة التي تعيشها 
ل ل ا 


ثانيا: القلم والكتاب والحياة القروية (05١1951اه/1915-19م).‏ 


عندما أقول الحياة القروية؛ فالمقصود بذلك قرى وأرياف السروات وتهامة. 
ولدت 4 سراة محافظة النماص عام (11179ه/1505ام): ٠‏ وترعرعت 2# جنبات القرى 
والبوادي # بلاد بني عمرو وبني شهرء. وشاهدت حياة الناس الميشغولين بكسب أرزاقهم 
من مهن الرعي بوالكسير»والاستطاتة, والوذاغلة: وقليل هذا مر عمق :ف الحعا رف 
والبيعض يمارسون صناعات وحرف تقليدية بدائية 3 0ك 


رأيت خلال العقد الثامن من القرن (4١ه/‏ ٠م‏ جميع الناس بين ذاهب وآيب؛ 
والتعاون والتكامل والتقارب من الصفات الأساسية عند أفراد الأسرة أوالقرية الواحدة, 
لكن الجانب السياسي والأمني وحياة الاستقرار مازالت # بداياتها تحت حكم الدولة 
السعودية الحديثة .وإذا قارنا تلك الفترة بالعقود الساب بقة» فالحياة الفردية والجماعية: 
والتركيبة الإدارية والمالية. ونمط التنوير والتفكير أصبح أفضل من ذي قبل" . 


موك )نحي الفناسية 3 اتسر اسار وام بالقدك مرو لاز ابد المرتفكر دل والوذ ريه 
مند الأربعينيات إلى سبعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ وهذا الموضوع تمت دراسته # عدد 
من الكتب والبحوث العلمية. ومازال هناك وثائق جديدة:؛ وجوائب تاريخية وحضارية 


)١(‏ نهضة البلاد السعودية الحديثة والمعاصرة: صدر عنها بعض البحوث العلمية» لكننا مازلنا نتطلع إلى 
دراسات علمية موسوعية ترصد حياة البلاد والسكان منن كانت حياة الناس غارقة 4# الصراعات الأهلية, 
والتشتت السياسيء إلى أن أصبحت دولة موحدة مترامية الأطراف. يسودها العدل والأمن والاستقرار. 

(؟) كانت هذه الأعمال المهن الرئيسية لجميع سكان السروات وتهامة؛ وأحيانا يتفاوتون # نشاطاتهم الحضارية 
من مكان لاخرء حسب الإمكانات والظروف الطبيعية. فالبلاد الغنية بترتبها الزراعية ومياهها الغزيرة 
تكون مهنة الزراعة العمل الرئيسي؛ بخلاف الأوطان الصحراوية: والأجزاء السروية والتهامية التي تمتاز 
بكثرة المراعي فالرعي يعد من النشاط الأساسي لسكان تلك البلاد؛ ومعظمهم من أهل البادية: وقد 
تجمع مهنة الرعي والزراعة 4 بعض المواطن. 

(؟) كانت البلاد مليئة بالصراعات القبلية. وضعف الأمنء وانتشار الخوف, وكثرة الرزايا المجتمعية. لكن بعد 
ظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء ثم العمل المستمر والجاد على توحيد البلادء والسير 
بها على طريق البناء والتطويرء بدأت حياة الأرض والناس تتغير إيجابياء وتحققت الوحدة بفضل الله ثم 
جهود الملك ورجال دولته؛ وتعاون جميع شرائح المجتمع مع هذا الكيان الجديد ( المملكة العربية السعودية) 
وخلال سنين عمري الأولى؛ صارت أرجاء البلاد؛. ب حالة مستقرة؛ وتتقدم نحو التطور والبناء. 
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خلال تلك الفترة جديرة بالاهتما م البحثي التحليلي التوثيقي ٠ولن‏ يكون مجال حديثي 
هذا المبحث!". 


كانت الدولة تحرص على بناء وتطوير شتى الجوانب ب الحضارية التي تعود بالنفع 
العام على الأرض والفرد والجماعة # كل ناحية (") . ولو أطلقت العنان للكتابة عن كل 
مجال تنموي ٠‏ فسوف يستغرق مات الصفحات وأن توقفت مع حياة كل فرد؛ أو أسرة, 
ا وهفكبيرة ادقيقة ؛ أوقرية؛ أوبلدة: أومدينة: أوحاضرة 4 عموم السروات وتهامة 
فسوف يحتاج هذا العمل التوثيقي إلى زمن طويل, 0 


من الأدوات الرئيسية 4 مجال التعليم والتعلم القلم والكتاب. ورأيت أثناء طفولتي 
عدم وجود الكتاب 4# معظم بيوت قريتناء ٠واذا‏ ذهبت إل مسجد القرية شاهدت عددا 
معد ود اجو من ذاختا ,وريه بكون :2 اراق القررة شخطي او شستضين يقر ون 
لمشيو فهر ا اخطية من كقان عيب رو أحيانا كركف اشلاد القراءة لعدم معرفته بعض 
الكلداد ١‏ .و2 0 بداية التسعينيات كنت أشاهد عن الآباء سيروت من 
المملكة العربية السعودية مثل حواضر الحجازء, 0 الشرقية ا 


)١(‏ مازال هناك آلاف الوثائق التاريخية الحضارية الجديدة والمفيدة 4 دراسة تهامة والسراة خلال العقود 
الوسيطة من القرن (5١ه/‏ ١٠ه).‏ واحث الجامعات الحكومية 4# جنوب المملكة العربية السعودية علي 
دعم الياحثين والمؤرخين الجادين لدراسة هذه الحقبة عسكرياء وسياسياء وإداريا؛ واجتماعيا. واقتصادياء 
ومعرفيا. 

(؟) إن بدايات حكم الدولة السعودية الحديثة ي بلدان السروات وتهامة تم ذكره 2 بعض الدراسات العلمية؛ وتاريخها 
التنموي خلال المئة سنة الماضية -١747(‏ 545١اها/غ77-157١1م)‏ أشارت إليه بعض الكتب والبحوث المنشورة 
وغير المنشورة. وكل المجالات الحضارية الحديثة والمعاصرة 4# أرجاء المملكة بحاجة إلى دراسات تفصيلية 
تحليلية عميقة: وهذه الأعمال من مسؤوليات الجامعات: والكليات: والأقسام العلمية # طول البلاد وعرضها. 

(؟) إن رصدي هذه الخلاصات ليس من باب المبالغات: إنما هي الحقيقة؛ فقد عرفت ذلك من خلال السير ب 
مناكب هذه الأوطان التهامية والسروية؛ ثم جمعي بعض المصادر وسماعي من بعض الأعلام المعمرين, 
ومشاهدتي تاريخ الأرض وحياة الناس من بداية العقد الثامن 2 القرن الهجري الماضي حتى وفتنا 
الحاليء ودائما أنصح وأوصي معاشر المؤرخين والباحثين بدراسة أوطانهم وما جرى لها خلال قرن من 
الزمان(5:5١-444١ه/:57١_‏ 77 م0 

(:) كان الذين يكتبون ويقرأون 4 معظم قرى وأرياف السروات وتهامة قليلين جداً خلال العقود الوسطى من القرن 
(15١ه/١٠م)؛‏ وقد تكون أعدادهم تزيد قليلا ' البلدان الرئيسية التي بدأت فيها المدارس النظامية خلال 
التمسينيات والسيتيات مر القترن تسيةمةا مدن أنها :وتحميين مشيط #والطفديق والقتقن ف والطائف: 
والبرك: وبيش. وضمدء وصبياء وجازان وقرى أخرى 4# النواحى التهامية والسروية . وتاريخ التعليم النظامي 
ب عموم السراة وتهامة من العقد الراب بع إلى الثامن # القرن الهجري الماضي من الموضوعات المهمة التي لم 
تخدم ف أعمال علمية رصينة, أرجو أن نرى من يلتفت لهذا المجال دراسة وبحثا وتوثيقا. 

(5) حديشي هنا يختص بالقرى الريفية البعيدة عن الحواضر الرئيسية. فبلدة النماص مثلاً كان يوجد فيها من 
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كوني درست وألفت بعض البحوث العلمية عن مسيرة التعليم خلال القرن (4١ه/‏ ٠'م)ء‏ 
وقابلت واستكتبت عددا من المعلمين الأوائل 2 أبها وخميس مشيط. وبيشة:؛ والقنفذة: 
وجازان وغيرهاء ورصدوا لي الكثير من المعلومات عن مسيرة التعليم الحديث 2# بلدان 
عديده سروية وثهاهية واشسازوا الى كثير من العقيات التي واجهوها منذ نشأة التعليم 
النظامي 4# الخمسينيات ت إلى الثمانينيات 4# القرن الهجري الماضيء» .وذكر بعضهم طرق 
جلب الآدوات المدرسية مثل الكتب؛ والأقلام: ؛ والآثاث؛ والسبورات وغيرها . ومنهم من فصل 
الحديث عن المعلمين» .وأساليبهم وطرق تدريسهم وتفانيهم 2# آداء رسالتهم التربوية, 
وعيت كان الطبلات يوغيون القليم بهم غالية واجتها :وعد حضراهم سد 
انخرطوا # الحياة العملية, ٠‏ ومنهم اعداد غير قليلة عملت ب مجال التعليم ' 


خلال السنوات الخمسة الأولى من حياتي ١7175(‏ - 7584 1اهارذدذا ج14ؤام)ء كنت 
ساكنا مع والدتي ثم والدي # سراة بئي عمرو وبني شهرء .وأحيانا ‏ سن الرابعة 
أذهب مع والدتي لرعي بعضن البهم ( صغار الضأن ) ؛لكنني أسمع بعض الطلاب 
من قريتنا يذهبون إلى المدرسة 4 قرية لشعب بني عمروء أو بلدة النماص 4 سراة 
بني شهرء ورأيت بعضهم عند عودتهم من مدارسهم يحملون حقيبة من القماش فيها 
بعضن الكتب والأقلام .لم أكن أدرك كثيرا الهدف من هذه الأدوات: إلا أنني أعرف أن 
لها علاقة بالمدرسة, ولا أفهم أي شيء عن هذا المصطلح .ومن باب فضولى كطفل» 
كنت أرغب وأتطلع إلى مزيد من المعلومات عن عالم الدراسة والمدرسة!" .و عام 
(15854اه/ غدة 15-١‏ كام) يرزقني الله ويوافق والدي على تسجيلي 2# المدرسة 
السعودية بالنماص,» أنا وأخي منصور الذي تجاوز عمره العشر سنوات. وفتح الله الرزق 
لي أن شاهدت المدرسة وعالمها العمراني والبشري7". 


الأربستيات إلى التائيتيات > القرن اله / ١٠'م)‏ بعض موظفي الحكومة مثل: الأمير, والقاضي؛ وبعض 

كمة المساجد . ومعلمين؛ وعدد آخر يقرأون ويكتبون. والوضع نفسه 2 كل ناحية إدارية رئيسية مثل: : القنفذة: 
0 ٠وبيشة؛‏ وخميس مشيط والطائفٍ. والظفير وغيرها . أما القرى المتفرقة 4# أرجاء البلاد. فحياة 
أهلها متواضعة؛ ونسبة التعليم محدودة جداء وأغلب القرى والبوادي لا يوجد فيها مدارس ولا متعلمين. 

)١(‏ التقيت بالعشرات من المعلمين خلال العقدين الأوليين من هذا القرن(9٠١ه/‏ ١٠م)؛‏ وجميعهم تعلموا 
ومارسوا مهنة التدريس من خمسينيات القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ ء إلى نهاية القرن نفسه ومنهم: عبد المالك 
الطرابلسي؛ .ومحمد أحمد أنورء وسليمان بن أحمد؛ ومحمد النعميء. وسعد المليصء وحسن إبراهيم الفقيه, 
وإبراهيم محمد فائع؛ ويحيى بن حسن بن مستورء ومحمد بن عبد اللّه بن حميد ؛ وحسين إلأشول, وأحمد 
مطاعن. ومحمد بن سعد الشهراني وغيرهم كثير. انظر دراساتي المطبوعة والمنشورة ورقيا ورقميا. 

(؟) إنني أتحدث عن شيء من المشاهدة عن التعليم ْ سروات بلاد الحجرء لكن هذه البلاد وغيرها من 
السروات وتهامة عرفت الكثير من الكتاتيب: ثم المدارس النظامية من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)ء‏ 
أو قبل ذلك ولهذا فالقلم والكتاب مُرها عند بعض الناس ‏ هذه الديار, لكن انتشارهما؛ وانتشار التعليم 
معهما مازال محدودا ومحصورا ْ بعض المدن والقرى الكبيرة 2# أرجاء السروات وتهامة. 

بيه عندما قرر الوالد والوالدة إرسالي إلى المدرسة زوداني بدفترين من أبي )١(‏ ورقة؛ وقلم رصاص 
ومساحة؛ وشنطة مصنوعة من القماشء. وذهبت مع أخي وأولاد قرية والدي ( آل رزيق ) مشيا على 
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59 نتف تت قتنائضت عدت ةظتددت دنا :تدتدتفت تتا :طنط ص تت غتتدتد تمت لل 


استمرت رحلتي مع المدرسة النظامية # النماص وأنا أسكن # قرية والدي (آل 
رزيق) حوالي )١١(‏ سنة أنجزت خلالها مراحل تعليمي العام الثلاث ( الابتدائية: 
والمتوسظة والكانوية ) + .ومنك ولادتي عام الفد 5ه/خدنام) حتى حصولي على 
الشهادة الثانوية عام (1597ه/1591م) : وأنا أعيش 4# ربوع السروات. وأذهب أحيانا 
إلى بعض اليلدان التهامية. كما سافرت لفترات قصيرة 4 مرحلتي المتوسطة والثانوية 
540-1551 هر الاة1 ا م إلى الحجازء والرياضء. والمنطقة الشرقية. وشاهدت 
زعازاتك اند يعضت لوقه رالخاره حيرن الكا. .و الشل» والتعليم بشكل عام .و2 
الفقرات التالية أو ثق شيئًا من تلك الذكرياتء مع الإشارة إلى بعض الآثار الإيجابية 2 
حياة الناس من خلال هذه الموضوعات: وهي على النحو الآتي: 


1- دخلت سنة أولى ابتدائي, أحمل قلم ودفترء لكنني لا أعرف استخدامهماء “يدا 
بعض المدرسين السعوديين والمتعاقدين يتدرجون معي ومع زملائي الطلاب الأطفال 
ويعلموننا حروف الهجاء مشافهة: فبد أوا مع حرف الألف. وتعلمنا نطقه؛ ثم كتابته: 
وواصلوا رحلة التعليم معنا حتى إتقان كتابة جميع الحروف متفرقة: أو متشابكة يخ 
كلمات عربية قفصيحة . والوضع نفسه جرى مع مادة الحسابء فتعلمنا الأرقام من 
٠ 6 2‏ ثم إلى ( »)٠ ٠‏ وساروا بنا على مراحل فعلمونا عمليات الطرح؛ والجمع؛ 

ثم الضرب والقسمة خلال سئوات ت المرحلة الابتدائية ثية المتأخرة: ولم نصل إلى السنة 
اسار الابتدائي إلا أصبحنا قادرين على القراءة والكتابة بصورة جيدة!. 


"- تدرجنا 4 سنوات التعليم» وتعددت المواد الدراسية؛ وأصبح هناك مقررات كثيرة: 
فقيل :"المظطالسة( القرا 30 ):والخظه:والنسين» التحسو: القواضيد ) »والعسابسة 
وموادٍ ديئية عديدة ( القرآنء والتوحيد, والتجويد» والفقه. ثم التفسير) ومواد 
علمية أخرى مثل التاريخ: والجغرافياء والعلوم وغيرها. هذه المواد خلال المرحلة 
الابتدائية؛ء وكل مادة أو منهج له كتاب؛ وفيه وعليه الكثير من الواجبات التي يجب 
دراستها واتقانها داخل المدرسة؛ وه الأعمال المنزلية. وأتذكر أنني وزملائي 


الأقدام إلى مدرسة النماصص السعودية؛ واستمرت رحلتي التعليمية من قرية الوالد إلى بلدة النماص 
خلال مراحل تعليمي الأولى ( الابتدائية» والمتوسطة:. والثانوية ) . وحصلت على الشهادة الأخيرة عام 
(كحكده/لاكام). 

.)م١‎ /ه١4( إنني أرصد لمحة من تاريخ التعليم النظامي ؛# السروات خلال الثمانينيات من القرن‎ )١( 
2 والطريقة التي جرت معي يك بدايات تعليمي؛ هي طريقة واحدة حصلت مع كل الطلاب من جيلي‎ 
أرجاء البلادء ؛ وطبقت أيضا مع من سبقنا أوجاء بعدنا  مراحل التعليم الأولى. وإذا قارنت مستوى‎ 
ء)مك١‎ /ه١5( الطلاب وقدرتهم على القراءة 4 الكتاب وجود خطوطهم 2# العقود الأخيرة من القرن‎ 
مع الطالبات والطلاب 2# وقتنا الحاضرء فليس هناك وجه مقارنة؛ لجودة تعليم الأوائل: وإبداعاتهم ب‎ 
التعامل مع القلم ؛ وقدرتهم على تدوين كتابة حسنة وجميلة؛ وقدرتهم على قراءة ما يكلفون به من واجبات‎ 
اويطلعون عليه 2 كتبهم المدرسية.‎ 
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السنوات الست الآولى من تعليمنا أصبحنا على دراية جيدة باستخدام القلم 
والكتاب والحفاظ عليهماء ولا انسى الجهود الكبيرة التي بذلتها المدرسة معناء 
الإدارة والمدرسينء وكيف كان يزورنا بعض الموجهين ( المفتشين) من إدارة تعلي 

بيشة؛ ويدخلون عندنا 4 الفصول #ويسألوتنا عن معلومافنا ومدى استيعاين] 20 
ومن المؤكد أنهم كانوا يوجهون المعلمين بالإرشادات والنصائح التربوية والتعليمية 
التي تصب 2# خدمتنا تنويريا وتعليمي؟. 


كط هون لريخلة الارض اكح حكلك ارركلة ا لكوويط دف رداب المهو العا سوضية 
القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ): بقيت فيها ثلاث سنوات؛ ثم سجلت 2# السنة الأولى الثانوي 
عا م (؟55اه/الاكام)ء .وحصلت على الثانوية العامة من بلدة النماص عام 
1183 هار1خام) . وك هذه السئوات الست ( ١١95١‏ -61؟اه/* 6ل -لاكام)ء 

شاهدت القفزات الجيدة # التعليم حتى صارت كل أسرة لا تخلومن متعلمات 
ومتعلمين وأصبح من أفراد بعضن الأسر مدرسين وموظفين 4 قطاعات مدنية 
وعسكرية ويعملون 2 أمكنة عديدة من المملكة .كل ذلك بفضل التعليم الحديث 
الذي من أسسه الرئيسية القلم والكتاب . ونحن هنا لا نشير إلى الكتاب والقلم 
كأحد وسائل التعليم المهمة .ولا نذكر أشكالهما وطرق صنعهما أو جليهما أو 
طرق استخدامهما أثناء مهنة التعليم والتعليم, فكل هذه العناصر مهمة وجديرة 
بالدراسة والتوثيق ؛ لكن أثرهما الإيجابى على حياة الاين أفرادا وجماعات. هو 
الذى تسسعن إلى معرقة دكن الشيء عنه .ود كر شيكاً تعن ذلك نظ التقال الآتية : 


الحديث عن أعلام التعليم 4 ذلك الزمان» من الموضوعات الجديدة والجيدة: آمل 0 أكتب ف قادم الأيام 
كراكفا الخير اراتك الللمواو كر ير را 1 ا 0 0 
ولم أكن وقتها أعلم أى شو هن العليم ف أرجاء 00 أن تقدمت يذ التعليع حتى 
أصبحت متخصصا # التاريخ, عندئن ذ عرفت من خلال المصادر والوثائق ثم المقابلات الشخصية: 
ومواد علمية مختلفة عن تاريخ وتراث جنوب البلاد السعودية بان الذي 9 وتدريب على 
الكتاب والقلمء قد حدث مع جميع طالبات وطلاب المدارسس الذين التحقوا بالتعليم النظامي 2 جميع 
مناطق جئوب المملكة من منتصف القرن الهجري الماضي. ولع تطيل الجن حصيو رات الموزيزة ماف 1 ار 
6ه/ه510ام)ء إلا ثقافة الكتاب والقلم تنتشر ببطء بين الناسء حت أن عضن أولناء الأمور اضطروا 
00 وترك بعض المهن التي يشتغلون فيها أبنائهم اسه اناا بكري . وهذا 
فاريي القلم والكتاب ) شع 537 ( ٠‏ أو كيفية دخولها ايعاد اا ل ل له 
وثقافية., ومن هم الأعلام أو التجار, أو المؤسسات الحكومية والأهلية التي كانت تقوم على جلبها ونشرها 
بين الناس ؟ كل هذه النقاط جديدة 4# بابها .ومن يدرسها 4 بلاد السروات وتهامة خلال النصف الثاني 
من القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ فإنه سيجد مادة علمية قيمة 4 هذا الميدان» ٠وهي‏ جديرة أن درس وكوثق 4 عدد 
من البحوث العلمية الرصيئة. 
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أ 


إن الحالة النِفسية عند الطالب الصغير ثم الشاب تتطور إيجابياء عندم! 
يصبح قادراً على مسك القلم ؛ ثم التدريبٍ على إلكتابة حتى يصبح قادرا 
على تدوين ما تفلن ظليه: أويكقي خصنوصا وتعبير ا قافا من ريثات أفكارة. 
ناهيك عن الكتاب فهو الآخر يضفي على نفس وفكر وعقل التلميذ نوعا من 
الافتخار, واذا تقدم 4 تعليمه وصار قادرا على القراءة 2 الكتب أو المدونات 
المختلفة فسوف تزداد الثقة والاعتزاز بالنفس7'', 


شاهمدت # السنوات العشر -١58060(‏ 115530ه/ ١130‏ -9170ام) العديد من 
الطلاب الذين عانوا كشيراا ع بدايات تعليمهم, فكانوا ضعفا ء بك الإملاء 
والخطء وآخرين مستوياتهم متدنية 4 حفظ القرآن؛ أو الشعر أو النثر الذي 

ن بحفظه من قبل المدرسين ين7". ومن أولتك من ضاغقوا جهودهم 2 
التدويب على تتحيدين الخطء وكتابة القطع الإملائية القصيرة:؛ والمتوسطة؛ 
والطويلة. واخرون اجتهدوا جك قراءة القران وكتب ثقافية وعلمية اخرى, 
بعضها من الكتب المقررة عليهم ش المرحلتين المتوسطة والثانوية. وكتب 
أخرى جلبوها من مكتبة المدرسة:؛ أو استعاروها من بعضي المدرسين أو 
أحضرت لهم من مدن أخرى 2# المملكة عن طريق آبائهم أو بعض إخوانهم 
وأقاربهم ٠‏ وتحسنت أحوال هذه الشريحة من الطلاب: فصار بعضهم قادرا 
على قرضن الشعرء وكتابة النصوص. الثقافية الأدبية المطولة. ومنهم من 
شارك # الآنشطة المدرسية: وأنجزوا بعض التمثيليات والمسرحيات, أو 
المجلات الحائطية:؛ وأعرف بعض الطلاب الذين بذلوا قصارى جهودهم 
لاققتاء يوسن امخلات الثقافية البيودية: والكوعة: والهيرية: زعثر 
الالتقاء بهم 2 الفصول الدراسية يخبرون المدرس ببعضسن المقطوعات 
الثقافية التي عرفوها أو حفظوها من تلك الأوعية العلمية: وأحيانا يطلب 
منهم المعلم أن يقولوا ما عرفوه على أسماعنا؛ وكان معظمنا معجب بثقافة 
هذا النوع من الطلاب . وبعض الطلاب اشتركوا كش مسابقات ثقافية على 
مستوى المملكة العربية السعودية. ومن ضمن تلك المسابقات» قراءة بعضص 
الكتبء أو قرض الشعرء أو مسايقة جمال الخطوطل7" ٠‏ 


)١(‏ حبذا أن نرى باحثين جدين يدرسون نفسية وعقلية وقدرات طلاب مراحل التعليم الأولى ( الابتدائية, 
والمتوسطة. والثانوية) وآثارها الإيجابية على الطالب نفسه؛ وصلاته بمجتمعه:؛ وما بتولد عن ذلك من 
مكاسب معنوية وعادية هرذية وجماعية. 

(0) رأيت بعضن هذه الأصناف 4# مدارس مدينة النماص النظامية؛ وكنت من ضمنهم: فبعض المقطوعات 
الأدبية» والسور القرآنية؛ والنصوص التعليمية لا نتقنهاء وأحيانا نخفق 4# معرفتها ويتم تجاوزها. 

(؟) إنها ست سنوات (1595-1550ه/19171-1570م) كك بلدة النماص أثناء دراستي مرحلتي المتوسطة 
والثانوية. عاصرت خلالها نماذج كثيرة مما وثقته 2 المتن. وهناك مدن وقرى وحواضر شْ بلاد السروات 
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ج- إن جيليء والجيل أو الجيلين اللذين سبقا عصري ( 190١ /ه14٠١ 177١‏ 
1م ): من أفضل الأجيال السعودية ع العصر الحديث. لأنهم عاشوا 
شيئا من حياة الشدة والقسوة المعيشية؛ ثم عاصروا عصر التنمية الحديثة 
ماديا ومعنوياء وبالتالي فازوا بالكثير من المكاسب الإيجابية فتخرجوا من 
مدارس الاباء والاجداد التي شعارها المبادئىٌ والقيم الجميلة» بالإضافة إلى 
صفات ومحامد كشيرة يصعب حصرها بإ هذه السطور القليلة؛ ثم تطور 
الكثير من المجالات الحضرية,. و4 مقدمتها الأمن والاستقرارء والتئمية 
التعليمية والثقافية الحديثة, ومن ثم تخرج الكثير من الكوادر البشرية 
التلمة النشعلة الحافكلة علن فيمهنا وأصبالتها :الراغية مها الخادمة 
لدينهاء وبلادهاء وأهلها/" ٠‏ 


د لم يكن حاضرة النماص مكتبات عامة خلال العقدين الآخيرين من القرن 
(4اه/* ٠م)ء‏ ؛ لكن الكتاب والكتب أصبحت موجودة عند بعض بيوتات العلم 
نا كانت عليه 2 العقود الآولىٍ أو الوسطى من القرن نفسه؛ ونسب 
المتعلمات والمتعلمين تزداد يوما بعد يوم وأعضاء هيئّة التدريس؛ وبخاصة من 
المتعاقدين يحضرون معهم بعض القصص والكتب الثقافية. وزادت ت أسفار أهل 
السراة وتهامة إلى حواضر عديدة 2# المملكة للعمل» أو الدراسة, أو التجارة, أو 
الجح والجمزة: أد زيارة بض الأفارى الوظفيق به الإنا طق الشرنية ووالوسيطى: 
والشرقية. وعند عودة المسافرين أو الموظفين إلى بلدانهم وقراهم 4 جنوب 
البلاد السعودية يجلبون معهم ما عرفوه أوتعلموه مسن ثئافات . وكان بعضهم 
يحضر هدايا من الكتب والمجلات والثقافات المادية والمعنوية /). 


ه من آثار التعليم والقلم والكتاب: التي عاصرتها ث الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن (غ:١ه/‏ ٠م)‏ زيادة أعداد المتعلمين الذين يستطيعون كتابة 


وتهامة؛ كان التعليم الحديث فيها أقدم: ومستوى العلم والثقافة أجود؛ ولابد أن هناك شرائح من الطالبات 
والطلاب أحسنء ناهيك عن الإمكانيات المادية (وفرة الكتب, ومصادر التعلم) لابدٍ أن تكون أفضل وأكثر. 
لاأأسرد هده المعلومات تعصباً؛ أو تعاطفاً. ؛ أوتزلفا لجيلي ومن سبقهم؛ ؛ لكنني أوثق ما رأيته وشاهدته 
وعرفته من منجزات هذه الشرائح المجتمعية وقد قرأت عن أجيال العقود الوسطى من القرآن(4١ه/‏ ١٠م):‏ 
وعاصيرت وكازت أرى و سمح أ ينا هندا الترى إل اه 7 -1كم) بحن حا سريف وا لحكب الكارك بي 
توخي الإنصاف والحيادية والنزاهة: فإنه سوف يجد أفضل الأجيال 2 ث شتى الجوانب . الجيل الذي عاش 
طفولته ثم شبابه خلال الثلاثين عام الأخيرة من القرن (4١ه/‏ “م) وحيك! أن كر ياخذا جادا مدارس 
تاريخ هذه الحقبة من ن شتى الجوانب الإيجابية والسلبية. 

هذا الذي شاهدته ‏ قرى محافظة النماص من عام ( ١580‏ -15597ه/15171-19714م). كما سمعت بعض 
ل م ا 0 من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). واطلعت على 

بعض الوثائق المكتوبة» والرسائل الإخوانية التي تحتوي على مادة علمية لها صلة بما أشرت إليه ج المتن. 
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الرسائلء أو الاتفاقيات الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد المجتمع. ومنهم 
من صار يوم الناين ويصلى بهم 2 جمعهم وجماعاته» 7" كما شاهدت 
يعصسن التجار المحليين الذين يحصرون الأقلام المتتوعة والدفاترء وبعض 
السجلات المدرسية 2 وكان لها زبائن من المدرسين والطللاب وأولياء الأمور. 
واذكر بعض الطلاب 2 ثانوية النماص(15557--15553ه/19171-19177ام) 
الذين كانوا يحثون على فراءة بعضص الكتب العامة كقراءات حرة وكان 
هناك بعض المعلمين المصريين والسوريين والفلسطينيين وقليل من السعوديين 
الذين يجلبون بعضن الكتب إلى طلاب راغبين 2# الاطلاع وزيادة معارفهم 
وأعداد هذا النوع من الطلابء لم تكن كثيرة: لكنني رأيت وعرفت نماذج 
منهم ؛ وجميعهم من السكان المحليين7) . 
أثناء دراستي 4 مرحلتي المتوسطة والثانوية (15931-155ه/15171-1970ام) ذهبت 
مرات عديدة إلى الطائف؛, ومكة الجكرمة, والرياض, والدمام,. والظهران: والخبرء وراس 
تنورة لزيارة بعض الأقارب» وأحيانا العمل 2# الفترة الصيفية: ؛ وشاهدت بعض آثار التعليم 
الحديث على المجتمعات؛ وكيف أصبح القلم والكتاب حاضرا عند شريحة كبيرة من الناس؛ 
ومما عرفته وأتذكره 4 تلك الر. ت القديمة.: أوثق صورا من ذلك 4# الفقرات الآتية : 


- رأيت العديد من شباب ورجال السروات وتهامة الذين حصلوا على بعض التعليم 
اليسير ‏ حواضرهم ومدنهم وقراهم 2 جنوب المملكة العربية السعودية, ثم 
ذهبوا يبحثون عن وظائف حكومية وأهلية, .متهم من من التحق ببعض القطاعات 
والكليات والمعاهد العسك وك بوكر كوا كروك برضي ميك جود ف اجو عيوارا 
4 وزارات وإدارات عسكرية وأمنية: وبعضض هذه الشريحة تم ابتعاثهم إلى دول 
ل التدريبية ودراساتهم العلضية 0 
وأعرف كتير من السرويين والتهاميين الذين حصلوا على شهادات الثانوية العامة 
ثم التحقوا بالكليات العسكرية؛ أو بعض الكليات الجامعية وحة حققوا نجاحات كبيرة 

رذ اتا اي يله النمل النظامي!". 


)١(‏ شاهدت العديد من المدرسين والشباب المتعلمين ‏ أجزاء عديدة من بلاد السرواتء الذين بدأ يظهر 
نجمهم # خدمة بلادهم وأهلهم من خلال ما تعلموه من علوم ومعارف دينية وثقافية وحضارية وغيرها. 

(؟) إنني قرأت عن حياة التهاميين والسرويين خلال هزين العقدين الآخيرين من القرن الهجري 
الماضي( ١54‏ ١٠15ه/1180-1470م):‏ فوجدت أعدادا جيدة من شباب تلك الحقبة كانوا يسعون إلى 
توسيع معارفهم وثقافتهم ' باقتناء الكتب الثقافية المتنوعة ومعظمها تاريخية وادارية واحيانا دينية. وهذا 
الموضوع مجال رحب حيذا أن يدرس يه فيكة زبتالة بجانعية, أو كتاب علمي ثقاك. لمكو دراك فوت 
يطلعنا على تاريخ حديث غير مكتوب ولا موا ثق. ( واللّه الهادي إلى سواء السبيل ) ٠‏ 

(؟) لخصت لمحات من مشاهداتي وما عرفته أتناء ترددي على بعض المدن السعودية خلال العقد التاسع من 
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ا 


م عه ة التي أكتب عنها. معاهد وطيكات 2 السروات ونها مي :ومناك 
لمناطق الغربية: والوسطى ا ولعتو ول :و نا ابارت شلك الملداراف روات 
الأولى من العقد الاسم د القرن (+1ه/ ٠٠م)ء‏ رجاسك صيم بدك د مدن 
المساكن الجامعية وبخاصة أ الظهران والرياض» ٠‏ ومنهم من سكن أ غرف وشقق 
بالإيجارء وتراهم دائما يترددون على كلياتهسم ٠ويراجعون‏ واجباتهم ودروسهم 2 
فصولهم الدراسية: ومقراتهم السكنية!" 


من خلال زياراتي للطائف, ومكة؛ والمنطقة الشرقية سمعت وعرفت بعض الآسر 
السعودية التي لها بعض الأبناء الذين التحقوا بشركة أرامكو بك الظهرانء والدمام, 
والجبيلء وراس تنورة؛ وترقوا 4 سلم المعرفة والوظيفة؛ ومنهم من ثم ايتعاتهم 
الى بعض البلدان الغربية لمواصلة دراساتهم الجامعية. كما رأيت وقرأت عن بعض 
السرويين والتهاميين الذين درسوا ث مدارس دار التوحيد بالطائف, أو مدرسة 
تحضير البعثشات #4 مكة المكرمة. وطلاب آخرين التحقوا ببعضر المعاهد المدنية 
والعسكرية # بعض المدن الكبيرة بالمملكة!" ٠‏ 


القرن (15١ه/‏ ١٠'م)ء‏ ؛ ولو اطلقت لنفسي العنان؛ .وذكرت نماذج لبعض الأعلام الذين جعلوا القلم والكتاب, 


أو التعليم بشكل عام من أهدافهم الرئيسية يْ بداية حياتهم العملية وإن كنت آنذاك مازلت أعيش 2# بلدة 
النماصس.ء» لكنني أثناء سفري إلى مدن المملكة الأخرى رأيت عناصر بشرية جنوبية وسعودية كثيرة ‏ تلك 
البلدان التي زرتهاء وهم الذين قصدتهم # توثيقاتي التاريخية المدونة أعلاه. وهؤلاء الأعلام من عام 
(80١؟١1-١٠ؤاه/‏ -1184م) كك مناطق المملكة المختلفة ميدان رحب لإنجاز العديد من البحوث التي 
ترصد سيرهم ومنجزاتهم الحضارية لأنفسهم ودينهم وبلادهم ٠‏ 

بعض الجامعات الحكومية مثل جامعة الملك عبد العزيز وفروعها خا المنطقة الغربية؛ وجامعتي الرياض ( الملك 
سعود ) والإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياضء وجامعة البترول # الظهران. واذكر بعض الطلاب 
السرويين والتهاميين الذين يدرسون 2# هذه الجامعات يك العقد التاسع من القرن (4١اه/‏ ٠م)‏ . حبذا أن نرى 
مؤرخا من جنوب المملكة فيرصد تاريخ هؤلاء الأعلام خلال العقدين الأخيرين من القرن الهجري الماضي. 
أذكر بعضن الطلاب من بلاد الحجر؛ وسروات عسيرء وغامد وزهران: ومن بلدة الطائف الذين كانوا 
يدرسون 2# بعض كليات جامعة البترول بالظهران: وجامعة الرياض( الملك سعود ) بالرياضء وكلية الشريعة 
التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز 4 مكة. حيث كنت أراهم وأقابلهم # بعض المناسبات الاجتماعية عند 
بعض الأقارب # مكة؛ والطائف؛ والرياضء والدمام . والناس ينظرون إليهم نظرة إعجاب واحترام؛ لأنهم 
طلاب علم ؛ وأصحاب قلم وكتاب . وبعض ممن عرفت 4# ذلك الزمن البعيد صاروا أصتحات جاه ومتاصبت 
وظيفية عالية 4# الدولة» ومازال أغلبهم على قيد الحياة إلى الآن (1544١ه//‏ 77 'كم). المصدر: مشاهدات 
الياحث ومعاصر ته من بداية عام :-55اهم اقلع) حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 


والتسعينيات من القرن(4١ه/ ٠‏ م دوتع أطلع هلى أي كزاشة ذه تشير إليهم م العلمية: ا 3 
يدرس هذا الموضوع # هيئة كتاب أو رسالة جامعية ٠‏ 
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ع إذا كنت أدون أهمية القلم والكتاب 4 حياة الناس ( التهاميين: والسرويين) قلايد 
من الإشارة إلى الأعلام الذين تركوا بلادهم الرئيسية؛ وانتقلوا للعمل والاستيطان 2 
كدان ويكو| كدر سعواية اخرى ل ا .وعندما ا 
أولادهم ؛ ودعمهم ومساعدتهم وتشجيعهم على التعليم؛ لوا أقصن جوردهة 3 
تحقيق ذلك وبالتالي ظهرت أجيال قضت سنوات طويلة مع القلم والكتاب. وحققوا 
نجاحات مادية ومعنوية من هذه الجهود والأعمال الشريفة الرفيعة. . وصارت هذه 
الأسر السروية والتهامية خارد- ج أوطانهم الرئيسية أكثر تعلما وتنويرا وصلات قوية 
بالوسائل العلمية والثقافية؛ وك مقدمتها الكتاب والقلم, ٠ولم‏ يكن الأمر مقصورا على 
حنس الشياي: وائما صار البنات والأولاد يسيرون على قدم وساق نحو العلم والتعليم؛ 
وتخرج فيهم فيهم الكثير من المبدعات والمبدعين, والمجتهدات والمجتهدين!') 1 


ه- يجب أن لا نتجاهل أو ننكر فضل مناطق المملكة العربية السعودية الأخرى على 
بلدان السروات وتهامة, وخدمة أهلها 4 مجال التعليم والثقافة والتنويرء وكيف 
جلبت أدوات التعليم النظامي المادية والمعنوية من الحجاز ونجد إلى جميع المناطق 
الجنوبية السعودية .وإذا عرفت بعض المصنفات: أو الكتاتيب 3 مدن وقرى تهامية 
وسروية عديدة؛ إلا أنها كانت بسيطة ومتواضعة 2# امكاناتها المادية وتأثيراتها العلمية 
والمعنوية. وبعد تأسيس مديرية المعارف 2# مكة 2 أربعينيات القرن(4١ه/‏ ١٠م)؛‏ بدأ 
القلم والكتاب الحكوميين الرسميين يصلان الى حواضر تهامة والسراة. وزاد الدعم 
والاهتمام الحكومي لهذا الميدان حتى تأسيمس وزارة المعارف 3 سبعينيات القرن 
الهجري الماضي .والرئكاسة العامة لتعليم البنات# الثمانينات من القرن نفسه؛ 
عندئتد ن صار الكتاب والقلم يصل إلى كل قرية وأسرة ب معظم بلاد السراة وتهامة. 
وك التسشعينيات من القرن الماضي توسع نطاقهما حتى عم أرجاء البلاد؛ وتحولت 
حياة الناس من الجهل والأمية الن العلم والثور, وضار الكبرمن السكان يستكايمون 
القراءة والكتابة, وزادت وتوسعت المكتبات الحكومية والأهلية, الخاصة والعامة”") 


)١(‏ إنني أتحدث عن السنوات الأولى # العقد التاسع من القرن (4١ه/‏ ١٠م)»‏ وتعليم البنات والبنين وفق 
التعليم النظإمي اليحديث؛ قد سبق هذا التاريخ بسنوات كثيرة لكن العقد التاسع يعد بداية الانطلاقة 
الواسعة رأسيا وأفقياء وما سبق ذلك فهوفترة البناء والتأسيس. وتاريخ القلم والكتاب, أو التعليم السعودي 
الحديث من خمسينيات القرن( 4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى تسعينيات القرن نفسه. ؛ موضوع كبير يستحق أن تدرس 
كل :تنظقة متدكل مستففل: :ومين يقوم على إنجاز هذا المشروع فسوف يطلعنا على الكشير من الأعلام 
الماجدين الذين بذلوا جهودا كبيرة 4 خدمة هذا الميدان: آمل أن نرى من طالبات وطلاب الدراسات 
العليا ْ جامعاتنا المحلية من يتولى هذا الموضوع بالخدمة العلمية الرصينة الجادة. 

(؟) لا يمكن كتابة تاريخ الكتاب والقلم # العصر الحديث دون معرفة الجهود الرسمية التي بذلته الدولة بعد 
توحيد المملكة العربية السعودية؛ وميدان التعليم والتعلم ونشر الثقافة من المجالات الرئيسية التي حظيت 
بالرعاية والدعم الرسميء ولحاضرة مكة والمكيين الدور الريادي 2# البناء والتخطيط ثم التأسيس والدعم 
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1- كان للأسر السروية والتهامية 4 مناطق البلاد السعودية إعيار حولت المملكة دور إيجابي 
ال نشر الوعي المعرب وثقافة .القلم والكتاب, فكانوا على تواصل بأهاليهم وأفراد قراهم 
وقبائلهم يتبادلون معهم الأخبار والثقافات المتنوعة وكذلك أقاريهم وسكان ديارهم 
يزورونهم 2 مدنهم ٠‏ ويجدون منهم الخدمات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. وظاهرة 
السفرمن القرى إلى المدن, وتردد الموظفين _2 أنجحاء المملكة على بلادهم وقراهم 
24 الإجازات, وأوقات الصيف يتولد عنها تبادل معارف لها صلة بالثقافة: وقد 0 
كالأخبار والروايات الشفهية: أومواد عينية كالجريدة: أو المحلية؛ أو الكتاب وغيرها”') 


ثالثا: حياة التهاميين والسرويين مع الكتاب والقلم (/191١-1419اه/‏ 1944-1911م). 

انتهيت من المرحلة الثانوية 2# بلدة النماص عام (1557ه/1977م)؛ وذهبت إلى 
الرياضص.ء ابحث عن وظيفة:؛ او مؤسسة تعليمية لمواصلة دراستي - وصار عندي معرفة 
لابأمس بها عن عالم الكتبء وكل ماله صلة بالعلم والتعلمء لكنني أجهل المكان المناسب 
الذي ألتحق به. وكان قبلي بعض الزملاء الطلاب من ثانوية النماص قد سجلوا ب 
كليات عسكرية؛ وآخرين # كليات نظرية؛ وصنف ثالث تم ابتعاثهم إلى أمريكا لمواصلة 
درجة البكالوريوس 4# تخصصات مدنية أو عسكرية. وعند وصولي الرياض وجدت 
فرصة للابتعاث ‏ تخصص الإدارة: بوزارة البرق والبريد والهاتف. وتم قبولي قبل 
شهر رمضان عام (1753ه/1971م)؛ على أن يكون سفري بعد عيد الاضحى من العام 
نفسه. لكن صرفت النظر عن هذه البعثة» وبحثت عن فرص أخرى # بعض الكليات 
العسكرية: فلم أجد شيئًا من ذلك: وسمعت بافتتاح كليات جامعية ف أبها. عندئذ قررت 
الرجوع إلى عسير وسجلت © كلية الشريعة واللغة العربية بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالجنوب» وبقيت فيها فصل دراسيء ثم خرجت منهاء والتحقت بكلية 
التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبهاء ودرست فيها الفصل الثاني من عام (/!9؟1ه / 
77 م) وتخرجت 2# قسم التاريخ عام (١٠1١ه/‏ 1980م)؛ ثم تعينت معيدا ب نفس 
القسمء وسافرت إلى أمريكا لدراسة الماجستير عام (١40١ه/1581م):‏ وحصلت 
على الدرجة من قسم الدراسات الشرقية. # جامعة انديانا (بولاية انديانا) عام 


المادي والمعنوي حتى انتشرت المدارس الحديثة 2# أرجاء البلاد. وكان أغلب رواد نشر القلم والكتاب ب 
العقود الوسطى من القرن (4١ه/١٠م)‏ من الحجازء ولا ننسى المعلمين الوافدين المتعاقدين الذين كان 
ماو حب وه مع و5 م2 اموا ل رو 2 
الشاني من هذا القرن (19ه/ ٠'م)‏ عل أن لبعد الله العمتم حكن محف تعض اذ تجكلات وه ادا 
عن جهودهم 2 تلك العقود الأربعة ( ٠125-5ه/ ١11١‏ دلخخام). 

)01 هذ احدي صرت ووأ ركه ضيه كنت ازور بعض الاقارب -ذ الرياض واتنطكدة الخركية ه تقوينيات 
القرن (١ه/‏ ١٠م‏ )؛ أو عندما يعود بعضهم إلى قراهم أثناء إجازات الأعياد. والفصول الصيفية. 
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(1405ه/158م): وعدت إلى كلية التربية بأبها فعملت 2# القسم لمدة عام ونصف. 
التاريخ والحضارة الإسلامية عام (505١-١45١1ه/1914م)؛‏ ورجعت للعمل 2# الكلية: 
وحصلت على درجتي أستاذ مشارك. ثم أستاذء واستمر عملي # تلك الكلية حتى 
تأسيس جامعة الملك خالد عام (1519١ه/19/5م)‏ (1. 


العا جا اعد أي امحل حل كرب اللسا ولق وعلط رو 
(سراة وتهامة ) ولابد كن كلاطوى مرك إمارة مله عشي بل هي حاضرة 
سياسية وادارية قديمة., ولها تاريخ وتراث حضاري مروي ومدون # بعض البحوث 
والدراسات العلمية الحديثة'"'٠وفيها‏ مؤسسات الدولة السعودية الحديثة التى تمتد 
صلاحيات ونفوذ معظمها إلى مناطق جازان: ونجران: والباحة (٠ومستوى‏ التمدن 
والحضارة الحديثة فيها أقدم من غيرها 4 بلدان السروات وتهامة م5( ). 


شاهدت مدارس النماص بطلابهاء وكوادرها التعليمية. وكذلك شرائح المجتمع 2 
سروات بلاد 0 بالقراءة والكتاب. وتوظيفي الكتاب 
والقلم يذ المهنة التعليمية؛ حتى تخرج الكثير من الطالبات والطلاب الذين سافروا من 
بلادهم بحثا عن الترقي انيلم الحضارة والتعلم الحديث وكانت مدينة أبها وما جاورها 
من القرى ليست بعيدة # مسيرتها الثقافية والتعليمية عما عرفته وشاهدته 4# النماص 


)١(‏ كان لابد من ذكر هذه الخلاصة المؤجرة عن مسيرتي العلمية؛ مع أنها مدونة # أكثر من كتاب ودراسة 
علمية؛ لكنني أوردت هذه المحة حتى يبقى القارئ الكريم متصلاء بالمراحل والرحلة الزمنية والمكانية التي 
مررت بها أثناء حديثي عن التعلم: أو القلم والكتاب ودورهما الإيجابي # حياة الناس. 

(؟) صدر عن هده المدينة العديد من الدراسات الكلية والجزئية:ء ومازالت بحاجة إلى دراسة 
تفصيلية موسوعية: آمل أن تدعم جامعة الملك خالد مراكز بحوتها العلمية لإنجاز هذا المشروع 
العلمي التوثيقي. 

(؟) انظر كتاب: أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية): وفيه تفصيلات كثيرة عن تاريخ المؤسسات الإدارية 
الحكومية # هذه المدينة خلال العهد السعودي الحديث؛ وكيف كانت بعضن الإدارات تمتد أعماله 
وصلاحيتها إلى مناطق جنوب المملكة الأخرى ( جازان: ونجران: والباحة ). 

(:) اطلعت على مئات الوثائق غير المنشورة التي تؤرخ لحاضرة أبهاء أو منطقة عسيرء أو مناطق أخرى عديدة 
4 السروات وتهامة. والكثير منها رصدت تفصيلات عن تاريخ مدينة أبها السياسي والحضاري خلال 
القرنين (؟7١-5١ه/1١‏ ١كم)ء‏ وهناك الكثير من المصادر الاولية التي وضحت دور هذه الحاضرة الإدارية 
إدارة بلدان كثيرة ب جنوب المملكة العربية السعودية من ثلاثينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر. ومازال هذا الموضوع يستحق أن يبسط # كتاب كبير وتفصيلي: أو عدد من الرسائل الجامعية 
والبحوث العلمية» آمل أن يكلف قسم التاريخ 4 جامعاتنا المحلية بعض طالبات أو طلاب الدراسات العليا 
بإنجاز هذا المشروع البحثي الجيد. 
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لكن كونها عاصمة منطقة عسيرء وإن قلت الجنوب السعودي آنذاك جاز التعبير؛ وقد 
5 الدولة السعودية الحديثة المباركة بأهمية هذه المدينة: فأنشأت فيها كليات جامعية 
يثة. حتى تكون نواة لجامعات سعودية حديثة _2 أرجاء السروات وتهامة مة 00 


لحسن حظي أنني درست كليات فرعي جامعتي الإمام والملك سعود 2 أبها. وعرفت الشيء 
الكثيرمن مسيرتها العلمية والتعليمية؛ وسرت مناكب منطقاة عسيرثم السروات وتهامة أثناء 

دراستي طالبا ومعيداً 4 كلية التربية بأبها. وخرجت ببعض الرؤى التي لها علاقة بالتعليم, 

والقلم والكتاب وتأثيرهما على الأرض والناس؛ وأذكر شيئا مما عرفته 2 النقاط التالية : 

-١‏ أنشئّت الكليات على أسسس إدارية وأكاديمية عديدة: ومن أهمها تعدد الأقسام 
العلمية ( الأدبية والعلمية )؛ والتحق بها الكثير من الطلاب الذين يدرسون على 
ضوء خطط مرسومة تقوم على توفر أعضاء هيئة التدريمس؛ والكتب والمذكرات 
والمختبرات العلمية واللغوية؛ وهذا الذي شاهدته 2# كلية الشريعة واللغة العربية, 
ثم كلية التربية و حيو كيه الطب 7 التي أنشّت عام (05-101 4 ١هرامذال‏ 
7 م) (. وكان ضمن هياكل هذه الكليات تأسيس مكتبات جامعية تحتوي على 
آلاف الكتب العربية والآجنبية: والعديد من المعاجم, والموسوعات. والدوريات, 
والمخطوطات, والصحف اليومية. وكوني من طلاب العلم المثابرين على زيارة 
هذه المكتبات, فقد شاهدتها مفتوحة طوال اليوم؛ وايام الامتحانات تفتح حتى 
الساعات الآولى من الليلء؛ و أيام عطلة نهاية الأسبوع. ووجود مكتبات ضمن 
مؤسسات تعليمية أكاديمية 4 حاضرة أبها يعد فتحا كبيرا لسكان البلاد الجنوبية 
السعودية وبخاصة منطقة عسير. وإذا كانت مقرات هذه المكتبات 3 أبها. فروادها 
طلاب الكليات الذين جاءوا من جميع مناطق السروات وتهامة؛ وبعضهم قدموا 
من مناطق أخرى عديدة 4# المملكة للدارسة 4# هذه المؤسسات الجامعية. وهناك 


)١(‏ من خلال دراساتي المتعددة عن التعليم العام والعالي# منطقة عسير» واطلاعي على آلاف الوثائق والسجلات 
هذا المجال: وجدت أن الدولة أدركت أهمية بلاد السروات وتهامة:؛ وكثافتها السكانية: فبد أت بإنشاء 
كليات جديدة 2# أبها حتى تكون قواعد رئيسية ينتشر مين خلالها التعليم العالي 4 أرجاء المناطق الجنوبية 
السعودية؛ وهذا فعلا الذي تحقق خلال الخمسين عاما الماضية (97؟1١ه/‏ 14445ه/1:771511م). 

(؟) عرفت خلال السنوات الأربع ْ هاتين الكليتين (1401-17917ه/1981-19177م) عشرات أعضاء هيئة 
التدريمس المميزين 4 علومهم وخبراتهم وتجاربهم., والمتنوعين 4 تخصصاتهم وجنسياتها. كذلك تعدد 
مواطن الطلاب الذين جاءوا من بلدان عديدة سروية وتهامية» ناهيك عن إمكانات كلية التربية بخصوص 
المختبرات العلمية الجيدة والمتعددة. 

(9) لمزيد من التفصيلات عن كلية الطب. وكذلك كليتي الشريعة والتربية: انظر عدداً من إلدراسات المطيوعة 
والمنشورة أ بعض مؤلفاتي التي صدرت خلال الثلاثين سنة الماضية؛ انظرها ورقيا وأيضا رقميا على 
الرابط ( 101-812111212.0012): وعلى قناتي على التلغرام ( مكتبة التاريخ العامة) . 
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طلاب عرب آخرين من مصرء وبلاد الشام؛ والسودان:ء واليمن يدرسون 2 هذه 
الكليات. ويستطيعون الاطلاع على محتويات هذه المكتباتء والاستعارة إذا رغبوا 
حمل بعض الكتب إلى مساكنهم. إن هذا التطور المعرب الحديث على بلدان 
تهامة والسراةء ووجود الكليات الجامعية للبنين ثم البنات من نهاية القرن الهجري 
الماضي وبداية هذا القرن (15ه/ ١٠م):‏ جعل ثقافة الكتاب تنتشر # أرجاء 
البلاد. وبالتالى انشئّت العديد من المكتبات الثقافية العامة. مثل: مكتبة النادى 
الأدبي. والمكتبة العامة # أبها. وخميس مشيط. ومكتبة كلية إعداد المعلمين 2# أبها. 
وكلية التربية للبنات بأبها وغيرها © ٠‏ 


؟- أشتغل # كليات أبها لفيف من أعضاء هيئة التدريمس الذين تخرجوا 4 جامعات 
عربية وإسلامية واجنبية كبيرة. وقد درست على بعضهم 3# كلية الشريعة واللغة 
العربية: وكلية التربية: وحضرت بعض محاضراتهم وندواتهم العامة: ورأيت بعضهم 
أثناء عملي معيدا 2 الكلية عام (٠٠4١-١140ه/19/1-1980م)‏ ورأيت عندهم 
مكتبات خاصة تتفاوت من شخص لآخر.ء لكن الجميل أنها متنوعة # محتوياتها. 
فالأساتذة المتخصصون 2# العلوم النظرية ( الشرعية. واللغوية:؛ والتاريخية, 
والأدبية) جل محتويات مكتبتهم مصادر ومراجع عربية. بعكمس أعضاء هيئة 
التدرييس 4# التخصصات الطبية؛ أو العلمية ( الرياضيات: والكيمياء»ء والفيزياء؛ 
والآحياء) فكل هذه المكتبات تخصصية ْ مجالات علمية بحتة؛ والكثير منها 
بلغات أجنبية. وأذكر بعض الندوات العامة التى عقدتها تلك الكليات 4# السنوات 
الخممس الأولى (140717917ه/ 14137 1587م )؛ وكان أحيانا أمير المنطقة: 
خالد الفيصلء. يحضرها. والذى لفت نظرى انذاك براعة وإبداعات وتميز بعض 
أفكنا دهيقة الترويين الذيين كأكرا تسو ف تلسا المؤسسات. ومازلت أقتني 
+ مكتبتي الخاصة حتى الآن (444١ه/‏ 77 ٠"م)‏ قائمة توا فق أسشاء من 
الكتب والدراسات العلمية التى أنجزها بعض أعضاء هيئة التدرييس ل تلك 
القليات: 0 


)01 أشرت # المحور المدون أعلاه إلى الكثير من النقاط التي تستحق أن تدرس 2# عدد من البحوث العلمية. 
أما تاريخ الكتاب والمكتبات الكويذ كرك + كنات فترض جامعتي الإمام والملك سعود, أوالمكتبات الأخرى 3 
مدينة أيها ٠‏ فهي موضوعات مهمة ت فستحق أن تذرمن 3 هيكة رساكل بحامعية: أو بحوث علمية محكمة 00 
بحثنا عن تاريخ المكتبات الحكومية أو العامة ك# أرجاء السروات وتهامة:؛ فإننا نجد العديد منها أنشئت 
خلال العقدين الأولين من هذا القرن (6١ه/‏ ١م).‏ 

6 الكليات الجامعية.حاضرة أبها خلال العشرسنوا ت الأولى من تاريخها (1400-1597ه/150-15177م) 

تستحق أن توثق مسيرتهاء وآثارها الإيجابية على البلاد والعباد. آمل أن نرى باحثين جادين يقومون بإنجاز 
هذا المشروع ث4 عدد من الكتب والبحوث العلمية الجادة. 
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ع 


<3 


ف 


عشت مراحل تعليمي الأولى ك# بلدة النماص؛ وعملنا جهدنا 2# المسيرة العلمية 
والشليفية:وشارعنا 3 الانشطلة |لالاسيفينة | انتوضة:وفلمنا ععازف كنرف لكنها 
مازالت محدودة مقارنة بالسنوات الجامعية 4# حاضرة أبها. فالأساتذة كانوا 
يطالبوننا بأعمال وواجبات عديدة: ومنها الرجوع إلى المكتبة؛ والاطلاع على 
المصادر والمراجع المختلفة ثم تقديم العديد من البحوث؛ على شرط أن تكون 
بخط اليدء وهذه المطالب التعليمية دفعتنا إلى توسيع مداركنا الثقافية من خلال 
اطلاعنا على المصادر الأولية 4 تخصصانتنا. وتدريب أنفسنا على كتابة بحوث 
مطولة؛ وهذا مما جعلنا نجتهد 2# الكتابة بخط واضح وجميلء ونبذل ماك 
وسعنا على أن تكون أعمالنا خالية من الأخطاء الإملائية» والنحوية حسب قدراتنا 
الثقافية واللغوية. وأذكر أن بعض أساتذتنا ( غفر الله لهم ) كانوا يذهبون معنا 
إلى المكتبة: ويساعدوننا 4 العثور على المصادر أو المراجع المطلوبة. وقد ساعدوني 
كشيراء وعرفت الكثير من الكتب التاريخية والحضارية الإسلامية. بل منهم من 
أوصاني بالاطلاع على بعضي المجلات العلمية والثقافية؛ مثل: المنهل: والعربي, 
والعرب وغيرها. وعودونا أيضا على الاطلاع على الجرائد اليومية/'' ٠‏ وأستطيع 
القول أنني تعلمت أنا وزملائي 2# المرحلة الجامعية الكثير من العلوم والمعارف التي 
تدور يك فلك الكتاب والتعلم؛ أو القراءة الحرة والواسعة!" ٠‏ 


كان ضمن أنشطة الكليات ندوات: ومسامرات؛ ومسابقات: ورحلات. ولقاءات 
ثقافية متنوعة ليس داخل الكلية؛ وإنما بعض هذه الأنشطة على مستوى منطقة 
عسيرء أو السروات أوتهامة: وأحيانا تكون خارج الجنوبء 4# المناطق الشرقية؛ 
والغربية:؛ والوسطى. وِي كل لقاء أونشاط نتعلم معارف متنوعه:؛ ومعظمها لها 
علاقة بالثقافة والتجارب والخبرات العامة. وغالبا يشرف على كل هذه المناشط 
أساتذة على قدر كبير من الوعي وطيب المعشر والأخلاق. وقد تعلمنا منهم الشيء 
الكثير ي حياتنا العامة. وأذكر #ْ عام (1599-94ه/1974-1917/8م) إن ذهبنا 


كان بعض الأساتذة العاملين # المكتبات الجامعية على قدر كبير من الأخلاق وحسن التعامل؛ فلا يتورعون 
أو يتقاعسون 2# هدايتنا إلى المصادر والمراجع النافعة. وقد كانوا ( رحمهم الله ) عون لنا ‏ إنجاز الكثير 
من بحوثنا وواجباتنا الجامعية. 7 

إنني أكتب لمحات من التاريخ التعليمي قبل حوالي خمسين عاماء ورأيت الطلاب آنذاك كيف كانوا مجتهدين 
وجادين: ويرغبون أن يتعلموا علوم ومعارف جديدة:؛ ولم يكن لديهم صوارف أو مشاغل كثيرة تصرفهم 
عن الاستزادة من المعرفة والثقافة النافعة. ثم عملت مع طلاب الجامعة خلال العقود الأربعة الماضية, 
ورأيت تراجع الاهتمام والرغبة التعليمية عند الطالبات والطلاب: وظهور فتن وأمور مجتمعية كثيرة جعلت 
طلب العلم الجاد ينقص كثيرا عند الطلاب. ومثل هذا التباين والتفإوت بين الماضي والحاضر جدير ان 
يدرس 4# بحوث علمية مقارنة؛ مع توضيح السلبيات والإيجابيات قديما وحديثا. 
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ف 


مجموعة طلاب من قسم التاريخ إلى المدينة المنورة: وكان معنا كوكبة كبيرة من 
أعضاء هيئة التدريس # كلية التربية» منهم عميد كلية التربية آنذاك: الدكتور 
مزيد إبراهيم المزيد؛ وأعضاء قسم التاريخ: ورؤساء الأقسام العلمية والأدبية, 
واستغرقت تلك الرحلة أكثر من أسبوع زرنا خلالها المسجد النبويء والمعالم 
التاريخي ةك المدينة, ومدائن صالح؛ وبعض المكتبات والمؤسسات التعليمية بالمدينة 
المنورة. وطلب مني آنذاك أن أدون شيئًا من تلك الرحلة؛ وقد فعلت: لكنني فقدت 
تلك المدونة ولم تر النور؛ لكننا تعلمنا معارف وثقافات كشيرة يصعب أن نحصل 
عليها من مصادر ومراجع أخرى كثيرة!"! ٠‏ 


نشأة التعليم الجامعي # السروات وتهامة: بداية من مدينة أبها جعل ثقافة المكتبات 
الخاصة ت تتوسع؛ فأصبح عضوهيئّة التدريس يحرص أن يكون عنده مكتبة خاصة 
يعود اليهاء متى أراد الدراسة والبحث العلمى, أوالاستزادة من الثقافئة والمعرفقة. 
وأصبح بعض الطلاب يتطلع إلى أن يكون عنده مكتبة؛ ٠‏ ومنهم من زادت عنده هذه 
الرغبة بعد تخرجه. والانتظام # الحياة العملية؛ فسعى الى تكوين مكتبة 2 منزله. 
وشاهدت بعضهم يرتب مكتبة لهي مجلسه. أو أحد الغرف الرئيسية التي يستقبل 
فيها رفاقه وضيوفه؛ ومثل هذا النوع من الناس يرى أنها نوع من الزينة وتجميل 
المكان؛ وهناك أغراد آخرون يعد له مكتبة خاصة # |إحدى غرف منزله للاطلاع 
والاستفادة. لكن مثل هذه الظاهرة لم تكن موجودة قبل بدا التعليم الجامعي ب 
أبهاء ثم توسعت وانتشرت خلال العقود الأولى من هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م).‏ وأعرف 
عددا من الاساتذة الجادين المتعاقدين ثم السعوديين الذين يمتلكون مكتبات كبيرة 
ومتنوعة وغنية بمحتوياتها. وهناك بعضب بيوتات العلم الذين ورثوا مكتبات لبعض 
العلماء من الآباء والأجداد. وعند موت الأوائل وآلت مكتباتهم إلى الأبناء والأحفاد 
أصابها الإهمال؛: ومعظمها اندثرت وتلفت وأصبحت غير صالحة للاستفادة9! ٠‏ 


أنا وأقراني ومن عاصرني من الطالبات والطلاب الذين بدأنا تعليمنا العام خلال 
العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/١٠م)؛‏ وجدنا الفرضة أمامنا سانحة إلى 


هذه الرحلة نموذج محدود من المعارف والتجارب والثقافات التي تعلمناها 4# تلك السنوات الجامعية 
الأولى: فما أجملها من ذكريات: وأما أطيب أثرها على النفوسء و مسيرة حياتنا التعلمية. 

هذه مشكلة عانى ومازال يعاني منها أصحاب المكتبات الخاصة: واليوم أصبح الأمر أصعب وأدهى وأمر. وكم 
سمعت وقرأت عن مكتبات خاصة 34 أرجاء السروات وتهامة خلال المنّة سنة الماضية؛ وربما أكثر. فقد كانت 
عامرة بصاحبها الذي قام على تأسيسها ٠‏ وبعد موته أهملت من ورثته؛ ثم اندثرت وضاعت وبعض المكتبات 
القليلة أهديت إلى ب بعض المراكز أو المكتبات العامة: لكنها تعد ب عداد المهملة المنسية. المصدر: معاصرة 
الباحث وسيرة 4 مناكب السروات وتهامة خلال الستين عاما الماضية 077-١574 /ه١5444 ١54(‏ "م) . 
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أن نطلب العلم بجد واجتهاد من أجل الحصول على الوظائف الجيدة والشهادات 
العالية. وعند الانتقال من قرانا وأريافنا إلى مدن وبلدان أكبر وأفضل حي تنميتها 
وحضارتهاء ثم معرقتنا ومشاهدتنا أساتذتنا خ كلياتنا الذين حققوا درجات 
عالية ب علومهم ومعارفهم؛ وعندهم مخزون علمي وثقاب واسع حصلوا عليه بالجد 
والاجتهاد ورحلاتهم 2 طلب العلم» وهذا مما جعلنا نتاثر بهم ونحاول السير على 
خطاهم, ولم نكن نعرف أن الطالب الجامعي يستطيع مواصلة دراسته. والحصول على 
ذوجنات علسة أعلى الأيي الاتمتكاك بالأساتةة الحا مدينن» السموديين والماقدين: 
والسماع منهم الكثير من الأخبار والمعلومات 4 هذا الشأن: لكن من يتطلع إلى ذلك: 
لابد ان يجتهدء ويبذل اقصى ما لديه حتى يحقق درجات عالية تمكنه من الترفي 
سلم العلم والمعرفة: وهذا الذي سلكه العديد من الطالبات والطلاب السرويين 
والتهاميين: وكثير منهم بدأوا تعليمهم العالي # مدينة أبها. وعند تخرجهم من 
كلياتهم» تم اختيارهم موظفين معيدين يحق لهم دراسة درجتي الماجستير والدكتوراه. 


وأذكر أن كليات البنين والبنات .4# تسعينيات القرن الهجري الماضيء والسنوات 
الأولى من هذا القرن (6اه/١'م)‏ رشحت يبعضنى الأعلام من الطاليات والطلاب 
الذين ذهبوا لدراسات عليا # تخصصات عديدة داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجهاء وعند الانتهاء من مهماتهم العلمية عادوا إلى كلياتهم وأقسامهم, وتولوا 
إدارتها والإشراف عليها تربويا وبحثيا وتعليميا. ولا أسهب الحديث عن هذه الشريحة 
من الطلاب» لكن اتساع نطاق التعليم العام والعالي 2 جنوب اليلاد السعودية, وتأثير 
القلم والكتاب ومسيرة التئمية الحضارية الحديثة اوجدت حراكا معرفيا وثقافيا عادت 
آثاره الإيجابية على الأفراد والمجتمعات 2 أرجاء البلاد (2. 


تحولت حياة السيرويين والتهاميين مع مطلع هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ إلى عالم أرحب 
وأوسع معنويا ومادياء وانتشرت الحياة الثقافية والمعرفية إلى كل مدينة, وقرية» وريف. 
وبادية. وأصبحت ثقافة القلم والكتاب مألوفة عند معظم شرائح المجتمع؛ وبخاصة أجيال 
الأطشال والشينات من اذكو والاننات وللمه اسن القطافية,.والكليات الك فمية فضل 
كبيرك ذلك. هذا الذي عاصرته وشاهدته خلال دراستي الجامعية ثم بداية عملي 2 


)١(‏ إن تجربة المملكة 4 تطوير أرضها وإنسانها من التجارب الفريدة الناجحة. وإدراك حكام هذه البلاد أن 
التنوير العلمي والثقاخ والمعر.: هو الأساس 4# نهضة أي مجتمع وأمة. وهذا الذي حدث عندما أنشئت 
مؤسسات التعليم العام والعالي» ثم انتشرت# كل مكانء ومن ثم تطور الفرد بالعلم والتعلم. وهذه 
المنجزات الإنسانية الحضارية لم تخدم # هيئة بحوث علمية تحليلية جادة؛ آمل من جامعاتنا المحلية, 
وأقسامهاء ومراكز بحوثها العلمية أن تدعم وتشجع هذه المشاريع؛ لعله يخرج لنا أعمالا علمية نوعية 2 
هذا الميدان المهم. 
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كلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها (597١-1401ه/1917-‏ 541ام). 


بعد هذا التاريخ ذهبت إلى أمريكا لمزيد من العلم والمعرفة, ومكثت هناك أربع 


سنوات, من نهاية عام (١140ه/١1581م)‏ إلى عام (1405ه/ 1584م ): وكنت كل عام 
اعود 4# إجازة قصيرة إلى بلادي( المملكة العربية السعودية). وأقضي بعض الوقت 
غ4 بلاد السروات وتهامة؛ ومدن أخرى من أرض المملكة؛ وي الصفحات التالية أشير 
إلى شيء مما عرفته # عالم القلم والكتاب» او الثقافة والتعليم بشكل عام, وصلات 
السرويين والتهاميين بذلك الميدان: 


2 


(00 


فيه 


خرج من جنوب المملكة قبل واثناء وبعد رحلتي العلمية إلى الولايات المتحدة 
الامريكية الكثير من الشباب المبتعثين # مجالات عسكرية ومدنية؛ رسمية؛ واهلية. 
وجميعهم تعلموا # مدارس السعودية النظامية المنتشرة 2# أرجاء البلدان التهامية 
والسروية. ومن يراجع مسيرة التعليم وانتشار مقوماته 4 هذه البلاد يجد انها فخترة 
قصيرة: لم تتجاوز خمسة عقودا"؛ وهذا التاريخ قصير جدا 4# تاريخ الحضارات. 
لكن الدولة بذلت الغالي والنفيس لخدمة البلاد والإنسان حتى صار بعض الطلاب 
يسافرون خارج البلاد؛ء لمزيد من التعلم والقراءة والتخصصص. #4 علوم ومعارف 
متعددة المجالات: و4 أرقى الكليات والجامعات العربية والإسلامية والأجنبية". 


عند دخولي أمريكا 4 مطلع هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)»‏ كان قدري أن أحط رحالي 2 
مدينة نيويورك ثم انتقلت إلى مدينة هيوستن ثم أوستن + ولاية تكساس؛ وخلال أربع 
سنوات (1400-1401ه/1984-1981م).: بدأت دراستي لدرجة الماجستير 2 جامعة 
تكساس بمدينة أوستن (2تاؤناك ]2 1685" 01 0107615197[]) وأكملت هذه المرحلة 3 
جامعة انديانا بمدينة بلومنجتون (8100101128]01 - :1[21576151637] 12013223) فكانت 


ذلك يعود إلى منتصف الخمسينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ وهناك بعض الدراسات ال وتقك شيكاً 
من هذه البدايات التعليمية الحديثة. ومازال هناك موضوعات 3 نفس الفترة والمجال جديرة بالدراسة 
والاهتمام البحثي الجاد. 

إذا كنت أشرت سابقا غلى مدرسة البعثات التي أنشئت # مكة ي العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)»‏ 
وكانت تبعث طلابها آنذاك إلى مصرء لكن ميدان الابتعاث تطور وتوسع حتى صارت الدولة # العقود الأخيرة 
من القرن الهجري الماضي ترسل الكثير من طلابها إلى بلدان عربية وإسلامية وأجنبية؛ وبعضها شرقية 
وغربية. والبلدان الاوربية والولايات المتحدة الآمريكية فازت بالنصيب الاكبر من الطلاب السعوديين المبتعثين 
منذ تسعينيات القرن (5١هر/‏ ١٠م)؛‏ واستمرت مسيرة البعثات خلال هذا القرن (16ه/١1-7١1م)؛:‏ حتى صار 
الطلاب السعوديين ( ذكورا وإناثا) يدرسون 4 معظم جامعات الدول الأجنبية شرق الكرة الأرضية وغربها. 
وتاريخ الابتعاث # المملكة العربية السعودية من الموضوعات الواسعة؛ الجديرة بالدراسات التاريخية التوثيقية 
الرصينة. وجميع الوزارات ومؤسسات الدولة الكبيرة الرسمية والأهلية شاركت 2# ابتعاث الأنسان للتطوير 
البشرى ومزيد من العلوم والثقافات والتدريبات النظرية والعلمية. 
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ف 


الجامعة الأولى 4 جنوب الولايات المتحدة الأمريكية؛ والثانية 4# شمالهاء وخلال هذه 
الفندوات ا حوالي 1 ولانشزيك ارجا الولايات لمكاو مدت إلى با» 0 


هذه الرخلة العلمية الخاوجية: لمت وعرفة: ل 
والاتظيامنات العامة والخاصة: الاجماعينة : والتقافية :والحضازية :وك 
مشاحواكودهز يا سمتروعة نوف أرقن نينا منهاة نمضن اندر اباك القلة 
القادمة؛ بحول الله وقوته. لكن الذي يهمني 4# هذه الصفحات. كل ماله علاقة 
بالتعليم والتعلم ؛ والاستزادة من كل معرفة وعلم له علاقة بالكتاب والقلم؛ ٠.وسوف‏ 
أذكر شيئًا من ذلك 4 البنود الآتية : 


-١‏ عند وصولي إلى مدينة هيوستن, ذهبت إلى الملحقية التعليمية هناك؛ والتقيت 
بعدد من الموظفات والموظفين عرب وأجانب. سعوديين وغير سعوديين. والذي لفت 
نظري وجود عدد من الموظفين السعوديين؛ من مواليد وسكان السروات وتهامة. 
ومدير الملحفية تداك من سروات محافظة الطافك: ومن فبيلة بلحارت تحديد . 
وقابلت أفرادا آخرين من سروات غامد وزهران؛ ومنطقة عسير, وقد عرفت 
وسمعت عن أسرهم # جنوب المملكة العربية السعودية قبل سفري لدراسة 
الماجستير. بعضهم حصلوا على تعليمهم المبكر ب قراهم وبلادهم الرئيسية 2 
السروات, ثم ارتحلوا إلى مدن الحجازء والرياضء والمنطقة الشرقية: وأخيرا 
توظفوا ب بعض القطاعات الحكومية؛ ثم ذهبوا للعمل 2# الملحقية التعليمية 
4 أمريكا :وذ كرلي آخرون يعملون 4# السفارة السعودية 4# واشنطن, ؛ وبعض 
القطاعات الأخرى 4# مدن هيوستن؛ وسان أنطونيو# ولاية تكساس وغيرها”" 


عو سح ا 0 
العمارة التي يوجد فيها المكتب مكتبة مليئة بالكتب العربية الدينية؛ واللغوية, 


لست # هذا العمل معنياً بالحديث عن مشاهداتي ورحلاتي 2 هذه الفترة العمرية. فذلك مجال سوف 
أدرسه وأوثتقه ْ عمل علمي آخر ( بإذن الله تعالى ) . وإشارتي إلى هذه التوثيقات خ المتن حتى أطلع 
القارئ الكريم على بعض الأسس عن تأثير القلم والكتاب أو التعليم بشكل عام على حياة الناس # المملكة 
العربية السعودية وبخاصة بلاد السروات وتهامة: ليس داخل بلادهم: لكن # بلدان أجنبية بعيدة عن 
مواطنهم الرئيسية؛ مثل أمريكا الشمالية وما جاورها من البلدان الغربية. 

سمعت ممن التقيت به الملحقية بمدينة هيوستن أن 2# أمريكا آنذاك أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة 
وموظف. والطلاب يدرسون المرحلة الجامعية؛ ومنهم أعداد جيدة تدرس درجتي الماجستير والدكتوراه بذ 
تخصصات نظرية وعلمية عديدة. وأخبروني أيضا أن هناك العديد من الموظفين 4# السفارة السعودية, 
والملحقية العسكرية؛ وموظفون وطلاب آخرون يعملون أويدرسون ب بعض القواعد أو المراكز العسكرية, 
و بعض الشركات الاقتصادية التي لها صلات وتعاون مع شركة أرامكو وغيرها. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 0 
هم ١حفٍٍِِ_ّ_ُصُِْ_س._“_“_ثة‏ »ةة.عسٍ3ُُ آق تت > 6 [1-١-6‏ وم 


والجغرافية, والتاريخية. وضمن تلك الكتب بعض الكتب التي لها صلة بتاريخ 
وجغرافية وتراث المملكة العربية السعودية؛ ومنها كتب تاريخية عن مكة 
المكرمة؛ وبعض المعاجم الجغرافية للأساتذة حمد الجاسرء ومحمد أحمد 
العقيلي وغيرهما. واتضح لي أن الكتاب السعودي وصل إلى أقصى الأرض, 
وهذا الذي عرفته واطلعت عليه 4# مكتبات جامعية أمريكية عديدة (" ٠‏ 
خرجت من الملحقية إلى أحد معاهد اللفة الإنجليزية # المدينة؛ بقيت فيه 
حوالي الشهرء لكن مستواه كان رديئًاء وزباتنه من الأسر الخليجية؛ وبرامجه 
ضعيفة؛ عندكن قررت الذهاب إلى معهد اللفة بجامعة تكسامس ع مدينة 
أوستن. وتحقق دّلك. ومكثت # المعهد ثم الجامعة حوالي عامين. وكان فيها 
بعضن الطالبات والطلاب السعوديين الذين درسوا معي اللغة, ثم التحقوا 
بأقسام عديدة 4# الجامعة. والذي لفت نظري ي هذه المؤسسة التعليمية 
( جامعة تكساس. بكلياتهاء ومراكزها اللغوية والعلمية)؛ إنها جامعة مدعومة 
من قبل الدولة؛ ومن القطاعات الخاصة كالشركات: والمؤسسات الاقتصادية 
الأخرى. وكان البحث العلمي من المجالات الأساسية هذه الجامعة ومن 
خلال مراكز البحوث العلمية تجئني الجامعة أركايا وأموالاً كثيرة ١‏ 0 

قضيت آخر عامين # مرحلة الماجستير بجامعة إنديانا 4 مدينة بلومنجتون. 
ووجدت أعداد السعوديات والسعوديين فيها بالعشرات بعكمس مدينة أوستن 
وجامعة تكساس.ء التي كان أعدادهم فيها قليلة؛ لكن 2# الجامعتين ((تكساس, 
وإنديانا) جاليات عربية كثيرة. ومن بين السعوديين 2# جامعة إنديانا 
ببلومنجتون أعداد كثيرة من الطلاب السرويين والتهاميين؛ وبعضهم درسوا 
كليات أبهاء وآخرون حصلوا على درجة البكالوريوس من جامعة الرياض 
( الملك سعود).؛ أو الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. أو جامعة الملك 
عبد العزيز. وكانوا اصحاب نشاطات اجتماعية؛ ودعوية, وثقافية وعلمية 
كثيرة بين زملاتهم السعوديينء وي المركز الإسلاميء ومع المجتمعات العربية 
والإسلامية والأمريكية الأخرىا" ٠‏ 


1 إن كارقت السلعنة العروية المعودية بخ الككاب والتاليتى قصهرة تكرا "خصيه ور أواكل الع حت مظلم 
هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ لا يزيد تاريخها عن خمسين عاما تقريباء لكن رحلة الكتاب والقلم © العصر 
السعودي الحديث سارت بخطوات سريعة؛ وحققت نجاحات جيدة 4# فترات وجيزة. 

(؟) اتضح لي الوضع نفسه 4 جامعات أمريكية أخرى عديدة؛ وبخاصة الجامعات الكبيرة والقوية علمياً. فالأعمال 
البحثية والبراءات والاختراعات من المصادر الرئيسية التي تجني الجامعات من خلالها مواردها المالية. 

(؟) من الصعب حصر أنشطتهم الإيجابية على مستوى الجامعة. أو المدينة» أوتحت مظلة الأندية السعودية, 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


- أنا وغيري من الطلاب السعوديين حصلنا على قسط طيب من القراءات والعلم 
والتعلم # بلادنا (المملكة العربية السعودية)؛ وعند سفرنا إلى عالم مختلف 
تماماك التراث؛ واللغة: وجميع المظاهر الحضارية. كان علينا أن نواجه هذه 
الصعوبات. ونبذل قصارى جهودنا لتحقيق أهدافنا التي ارتحلنا من أجلها. ومعظم 
الظثلاتب استطاعوا تعلم اللغة. ثم التكيف والتأقلم مع حياة النامس هذه البلاد 
الجديدة الغربية: والسواد الأعظم منهم؛ .والحمد لله حافظوا على دينهم وأصالتهم؛ 
ومبادئهم. وأعرافهم العربية والإسلامية. أماك# الجامعات وأقسامها الأكاديمية 
تسد بجنا اتير من الملرم والمارات العلمية والبحثية التي لم نتعلمها ع المرحلة 
الجامعيّة (٠أما‏ الكوادز البشرية من الموظفين:والفنيين: والأساتذة الأكاديميين 
الغربيين: فقد تعلمنا الشيء الكثير منهم؛ مثل الانضباط والدقة ع المواعيد وإنجاز 
الأعمال.وكذلك المناهج العلمية والبحثية التي شاهدناها وتدربنا عليها عند بعض 
الأساتذة المشرفين.وكونى أعمل # المجالات النظرية الإنسانية:؛ و4 الدراسات 
التاريخية والحضارية: فقد زرت أكثر من عشرين جامعة خ الولايات المتحدة 
الأمريكية:؛ وقابلت بعض الأساتذة الكبار المستشرقين المتخصصين 2# العلوم واللغات 
والتراث العربي والإسلامي؛ وكان أكثرهم يجيدون قراءة وكتابة اللغة العربية: وبعضهم 
يعرفون أكثر من لغة شرقية آسيوية؛ ولهم كتب وبحوث كثيرة مطبوعة ومنشورة عن 
موضوعات تاريخية ولغوية وحضارية إسلامية عديدة. وعند قراءة بحوثهم, ثم مقابلة 
بعضهم: والسماع لنقاشاتهم وأطروحاتهم اتضح لي أمور عديدة: منها : 


ُ- ع شط اس ماسو م 


أوصلاتهم بالمؤسسات السعودية الأخرى # أمريكاء أو بلادهم (المملكة العربية السعودية). فأذكر أنه كان 
بعض الطلاب الذين جذورهم من جنوب المملكة العربية السعودية شعلة من النشاطء ولا يتأخرون ب خدمة 
إخوانهم وزملائهم» وكان لبعضهم جهود إعلامية: ودعوية: وثقافية تصب 2# خدمة نشر المعرفة الإسلامية: 
وحققوا مع زملاء سعوديين آخرين نجاحات كبيرة # تبليغ رسالة الإسلام إلى أفراد وأسر نصرانية واعتنق 
بعضهم الديانة الإسلامية؛ وحسن إسلامهم . وجلبوا لهم الكتب الدينية التي تفقههم 4 أمور دينهم. 
وكان لهذه الشريحة من الطلاب جهود ي تنظيم بعضن اللقاءات والمؤتمرات الإسلامية العلمية. 
و تلك الفترة؛ خلال العقد الأول من هذا القرن(9١ه/‏ ١٠م):‏ كان الطلاب السعوديون يعيشون 
أفضل عصورهم 2# أمريكا .لطيب العلاقات وعمقها بين السعودية وأمريكاء لكن ذلك تغير بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر. 

ما من شك أن مستوى البحث # التخصصات النظرية والعلمية أقوى 4# الجامعات الغربية. كذلك 
الخدمات والتسهيلات المادية والمعنوية والوصول إلى المصادر والمعلومات أفضلء وأسرع: وأسهل. المصدر: 
هذا الذى عرفته وعاصرته 3 بلدان عربية وإسلامية وأجنبية خلال العقود الأربعة الماضية -١405”(‏ 
444 اها/45ةا 77دلم). 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات, والقلم والكتاب, والمواصلات ؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي 2 حياة الناس 7 
/ا8/ اتفتتطةتناتضت نظت ددنت دنا تتفت كنتت :طنط ص تتا غط تخت تت و 
لأقوالهم وآرائهم, ومنهم من كان له أهداف سياسية ودينية ضد الإسلام 
والمسلمين: غلا يتورعون ان يصرحوا بذلك # بحوثهم ودراساتهم العلمية. 


ب- منهم من عمل # مكاتب ومراكز بحوث استخباراتية؛ ودورهم أن 
يقدموا دراسات .4# موضوعات وقضايا عربية واسلامية محددة. حتى 
يستفيد منها رجال السياسة 4# اتخاذ قراراتهم العسكرية؛ والآمنية: 
والحضارية التي تعود عليهم وعلى بلادهم بالنفع والفوائد الإيجابية. 


ج- وجدت بعض من تحدثت معهم روالتفقت كم كعد من مر اكو أو أقسام 
الدراسات الشرق أوسطية: أو الآسيوية؛ أو الإفريقية اعتدالهم ‏ أقوالهم 
ونظرياتهم العلمية .حتى أن بعضهم معروف عنه كراهيتهم للإسلام 
والمسلمين» لكنهم لا يصرحون بذلك 2# اقوالهم وكتاباتهم؛ وق سالتٍ احد 
المشهورين من هذه الشريحة؛ فقال: يجب ان اكون منصفا وعادلا فيما 
أقول وأكتب. مع أنني لا أحب العرب, ولا أحب دينهم ( الإسلام ) '' 


د لا ننكر أن الكثير من الأساتذة والعلماء الغربيين والشرقيين ‏ العلوم 
النظرية الإنسانية, والعلمية البحتة لهم افضال كبيرة على البشرية من 
خلال دراساتهم» وإبداعاتهم: واختراعاتهم. أما قضية الكراهية والعداء 
بين الشرق والغربء أو بين المسلمين وغير المسلمين من اليهود؛ والنصارى. 
والبوذيينء والملحدين وغيرهم. فتلك ظاهرة قديمة جداء وموجودة عبر 
أطوار التاريخ. وإذا كان أبناء العرب والمسلمين ( ذكورا وإناثا ) قد سافروا 
إلى الشرق أو الغرب للتعليم والتعلم؛ فتلك سياسة وطريقة محمودة. حتى 
يتعلموا من كل جديد, ثم يعودوا إلى أوطانهم لخدمة أرضهم وناسهم. 
وهذا وللّه الحمد؛ الذي جرى مع الطالبات والطلاب السعوديين خلال 
العقود الماضية (94؟١-‏ 555١ه//‏ 77-1974 ١5م)‏ [. 


6 من يقرأ كتب المستشرقين من القرن (5١ه/1م)‏ إلى الآن (544١ه/7”‏ ٠'م)‏ ا 
كتاباتهم ومدوناتهم., لكن الكثير منهم لا تخلو أعمالهم العلمية من الكراهية والتعصب ضد الآخرين 
والعرب والمسلمين © المقدمة عند هذه الفئة من العلماء والباحثين الأجانب. 

(؟) إنها الحقيقة ضفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن (4١اه/‏ ٠م)‏ كانت حياتنا العلمية والثقافية 
محدودة. ومازالت مسيرة التعليم الحديث 4 مراحلها الأولى: و4 حوالي خمسة عقود جرى على البلاد 
والعبادة طفرة تنموية كبيرة ٠‏ شملت كل القطاعات الحضارية .وك مقدمتها القطاعات التعليمية وكانت 
ثقافة تنوير العقول البشرية معرفيا وثقافيا من منجزات الدولة الرئيسية؛ ولم تبخل على إنسان هذه 
البلاد بأي جهد أو عمل أو تطوير يرفع من مكانته الإنسانية المادية والمعنوية. أكرر توصيتي بأهمية دراسة 
تاريخ التنمية الحضارية السعودية من عام ( 11١‏ 1اه/ 117١‏ -55١5م)ء‏ آمل أن تباشر جامعاتنا 
المحلية خدمة هذا الموضوع 2# أطروحات وأعمال توثيقية تحليلية. 


05 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ه ‏ ذهبت إلى مكتبات جامعية عديدة. وأذهلني تنوع محتوياتها المعرفية: 
ولا يعنيني العاذووائراجع للجليوم العلمية البحتة؛ لأن الجامعات 
الغفربية وبعض الشرقية تتقدم على غيرها من المؤسسات التعليمية, 
لكن المصادر والمراجع التاريخية العربية الإسلامية: أو كل ما له علاقة 
بالتراث الإسلامي هو مجال اهتمامي. ورأيت بعض الجامعات الأمريكية 
وضمن مقراتها بعض الأقسام والمكتبات المليئة بالمخطوطات والمصادر 
الإسلامية ( الشرعية:؛ واللغوية والأدبية؛ والتاريخية والحضارية, 
والجغرافية والرحلات العربية والإسلامية, والتراجم والطبقات. 
والموسوعات التراثية: والآنساب؛ وعلوم ومعارف أخرى عديدة ) ؛ وقد 
زرت الكثير من هذا الصنف من المكتبات, فوجدتها مفهرسة مخدومة 
أماكنهاء وسهل الوصول إليهاء والاستفادة منهاء ويشرف عليها 
موظفات وموظفون لايتأخرون عن خدمة من يرتادها من الطالبات 
والطلاب الامريكيين؛ أو الاجانب. وكنت أنا ومن هو على شاكلتي من 
الطلاب العرب المسلمين نجد بغيتناء وكل الذي نبحث عنه من المعلومات 
والمعارفء ومن أراد استعارة بعض المصادر والمراجع فهناك طرق سهلة 
وميسرة للحصول عليها. والمخطوطات والوثائق لا نجد صعوبة كبيرة 
للاطلاع عليها والاستفادة منها!'". وِْ بعض الأقسام العلمية الإنسانية 
وبخاصة الإسلامية والعربية بعضن الأساتذة الملتخصصين من أصول 
عربية: ومنهم من يشغل مناصب إدارية وأكاديمية رفيعة 2# بعض 
الجامعات؛ ويشرفون على طالبات وطلاب كثيرين من بلدان عديدة: 
وبعضهم من دول الشرق الآوسط. أو بلدان أخرى إسلامية إفريقية 
واسوورة: 


كنت كل إجازة صيفية # مرحلة الماجستير أعود إلى بلادي السعودية: أتنقل ب 
مدنها وقراها وأريافهاء وبخاصة 2# الأوطان السروية والتهامية؛ وأشاهد عجلة التنمية 


)١(‏ من يقارن تعاون المكتبات الغربية مع الباحثين وما يوجه الباحث # دور الكتب والمخطوطات العربية 
والإسلامية. فليس هناك وجه مقارنة؛ لصعوبة الإجراءات# البلدان والمكتبات الإسلامية والعربية. 
وسهولة الإجراءات ويسرها # مراكز البحوث والمكتبات الغربية. 

6 هذا الذي رأيته ووجدته ب جامعات أمريكية عديدة 4# جنوب. وشمال؛: ٠‏ وشرق» وغرب البلاد أثناء 
دراستي لدرجة الماجستير(١٠1١-0٠1١اه/‏ ١1584194ام)‏ ؛ وسمعت وقرآت عن آخرين لم أقابلهم. 
ومن الأجناس العربية؛ وبعضهم من المملكة العربية السعودية يدرسون ويعملون 2# أقسام أخرى عديدة 2# 
مجالات طبية: ؛ وهندسية: وإدارية» وعلوم علمية بحتة وغيرها . المصدر: مشاهدات الباحث وتجاريه أثقاء 
بعثته العلمية إلى أمريكا خلال السنوات الأولى من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م).‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 0 
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تسيري كل مكان: وطبقات المتعلمين من طلاب التعليم العام والعالي تزيد أعدادهم, 
وتتنوع مشاريهم العربية والثقافية: والمعرفية: ورأيت من بنات وأبناء هذه البلاد من 
يشغل أعمالا تعليمية وتدريبية وتثقيفية # المدارمس النظامية؛ والكليات الجامعية, 
والإدارات الحكومية والأهلية ("2. 


رجعت إلى أبها عام (405١1ه/1985م):‏ بعد حصولي على درجة الماجستير؛ 
وعملت محاضرا 4# كلية التربية لمدة عام ونصف (100١11017ه/15417-194860ام)؛‏ 
ثم ذهبت إلى بريطانياء وأكملت درجة الدكتوراه # قسم الدراسات الشرقية بجامعة 
مانشستر ( 1ع أوع1/1222 01 110197151177 )؛ وحصلت على هذه الشهادة 4 رسالتى 
عن بلاد الحجازء والموسوعة ب: ْ 
ع0 مع20'] 37(ع1 عطا 01 150137 1021121جطه0ن) 220 ,12011511131 ,لقاء50 عط1' 

ر(ماةظ 54/7 - 749 / 23211 -132) 35105ططك تزاكه8آ1 
عدت إلى منطقة عسيرء للعمل + كلية التربية: قسم التاريخ 4 منتصف عام 

(1404ه/1585م)؛ وبدأت رحلتي الوظيفية الجادة مع مطلع عام (١51١ه/195485ام).‏ 
لخ الصفحات التالية؛ أوثق شذرات مما عرفته عن الكتاب والقلم, أو التعليم وآثاره 

الايجابية على أوطان السروات وتهامة؛ ومما عاصرته وتعلمته أنا وغيري من الطلاب 

السعوديين أثناء دراساتنا 4 المملكة المتحدة ( بريطانيا)؛ وهي على النحو التالي: 

-١‏ لاحظت طلاب التعليم العتام ؛ وطالبيات وطلاب الكليات الجامعية # كل مدينة 
وحاضرة كبيرة من مناطق جنوب المملكة العربية السعودية . فأعدادهم بذ 0 
(طالبات وطلاب) تقدر بعشرات الآلاف. وزادت أعداد إدارات التعليم التي تشر 
عليهم؛ (واصبح دف كل منظقة من متاطق التبروات وتهافة أكثر من إدارة للبنات, 
والبنين؛ تتولى رعاية المسيرة التعليمية الرسمية 4# أرجاء البلاد.وقرأت وشاهدت 
عندهم الكثير من البرامج: والمناشط التعليمية والتربوية التي تدعم وتشجع 
وتصمّل مواهب الطالبات والطلاب 4 شتى المجالات. ومهنة القراءة والكتابة, 
والقلم والكتاب تتصدر كل الأنشطة؛ وتدور حولها وعنها كل الخطط والمنجزات 


(1) شاهدت هذا الحراك الحضاري من مطلع هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)؛‏ مع أول دفعة تخرجت # كليات أبها 
الجامعية. لكن أعداد الطلاب آنذاك كانت قليلة .فلا يزيدون عن بضع مئّات 2# جميع الكليات بالمنطقة 
الجنوبية السعودية . ولم يأت عام (5 4اه/1184م) إلاصارت أعدادهم # خانة الآلاف» ؛ وتخرج منهم 
أعداد كثيرة: ثم دخلوا الحياة العملية 4 أرجاء المملكة العربية السعودية؛ وصاروا أعضاء فاعلين 2 تطوير 
بلذائهنه #اشتل الجالات. حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون المخرجات البشرية الجامعية 4 منطقة 
عسير خلال السنوات العشر الأولى من تأسيس كليات أبها (1797- 15006ه/1977- 1986م)؛ وما قدموه 
من منجزات حضارية 4 خدمة قراهم وبلدان 4# جنوب المملكة العربية السعودية. 
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العلمية التربوية الفردية والجماعية: الحكومية والأهلية (. 


إذا حصرت توثيقاتى على الكليات العالية 4 جنوب المملكة. فتلك الكليات الرائدة 
ل حاضرة أبها وغيرها : الشريعة وأصول الدين: واللغة العربية والعلوم الاجتماعية: 
والتربية: والطبء. وكليات إعداد المعلمين 2 أبهاء وبيشة؛ والطائفء وجازان وغيرها. 
وكليات التربية للبنات بأبها لقسميها العلمي والآدبي وغيرها فقد صارت على قدر جيد 
من النضج 4 خدمة النهضة التعليمية الجامعية:؛ ولم تكن جهودها محصورة #ة مقراتها 
الرئيسية, إنما كان لها رسالة كبيرة وواسعة تشمل جميع قرى ومدن ونواحي ي السروات 
بحثنا أكثر عن تاريخ تلك داف الاننة الإدارية والأكاديمية, 1 50 
جامعتي الإمام والملك سعود 4# أبها. صارت فرعين رئيسيين تشرفان على جميع الأعمال 
الإدارية والمالية والأكاديمية؛ وتوسعت خدماتها الطلابية من المساكن الجامعية؛ إلى 
دعم وتطوير المناشط الثقافية والاجتماعية. والمختبرات والمكتيات وغيرهاء بل إن كل 
كلية؛ وبعض الأقسام أصبح لها مكتبات خاصة تخدم الاساتذة والطلاب: وأذكر أن كل 
كلية لها مركز بحوث مدعوم ببعض الميزانيات التي تدعم الدراسات العلمية ب شتى 
التخصصات"'"' .نعم إن تلك الكليات الفرعية: تتبع لإدارات ووزارات: وجامعات كبيرة 


(1) أوجزت الحديث عن أعمال ومنجزات المدارس الحكومية وبعض الأهلية ب جنوب المملكة العربية السعودية, 
خلال العقد الأول من القرن (16ه/ م0 وأثناء عملي محاضرا # قسم التاريخ بكلية التربية؛ ثم 
دراستي الدكتوراه.# جامعة مانشستر كنت أقرأ وأشاهد العمل الدؤوب للمدارس الرسمية # أرجاء البلاد. 
وكان 2 عمو. م السروات بضع إدارات تعليم,؛ ةك أبها ٠وبيشة؛‏ ومحايل عسيرء والنماصء وجازان: وصبياء 
ونجران «والملائف؛ والباحة: والتنقذة: وجميعها تقود مسيرة التعليم العام للذكور والإناث بجد واجتهاد 
كبيرين. وبدأت مدارس البنات والبنين تستقبل عشرات المعلمات والمعلمين الجامعيين السعوديين؛ ويعمل 
إلى جانبهم العديد من المدرسات والمدرسين المتعاقدين. وأقول إن العقد الأخير من القرن (4١ه/‏ ٠م)ء‏ 
والعقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ٠م)‏ من فترات التطوير العلمي والتعليمي الجيدة: ولا أجد عنها 
بحوث ودراسات توثيقية جادة. آمل من جامعات الجنوب السعودي أن تدعم أساتنتها ومراكز بحوثها 
العلمية لدراسة تاريخ مثل هذه المشاريع العلمية؛ مع توضيح آثارها الإيجابية على البلاد والعباد ٠‏ 

6 هذا الذيرعرقته وأدركته أثناء عملي محاضرا 2# كلية التربية (0 7-1١41١ه/1147-1980م)؛‏ ووجدت 
ذلك أيضا موثقا 4 بعض وثائق وسجلات كليات التعليم العالي 4 منطقة عسير. وهذه المؤسسات الجامعية 
قدمت جهودا كثيرة وكبيرة خلال العقد والنصف من تاريخها (751١ل ٠‏ غاهرثلاة_- ٠15م)‏ وقد 
صدر عنها بعض الدراسات القليلة والناقصة:؛ أرجو أن نرى باحثين جادين يوثقون تاريخها الحضاري 
والتنموي خلال تلك الفترة المبكرة من عصرها. 

(؟) بالأممس كنت طالبا جامعيا ‏ تلك الكليات ثم ذهبت إلى أمريكا وتعلمت ب جامعات وكليات وأقسام 
كبيرة»: بعدها عدت إلى كليتي بأبها فوجدتها وغيرها من كليات عسير قد تطورت 3 أعدادها ٠‏ وامكاناتها 
المادية والعلمية والبشرية: لكنها لا تقارن مع تلك المؤسسات العلمية الأمريكية ية التي لها تاريخ طويل ب 
مجال التعليم العاليء أما كلياتنا السروية والتهامية, فلم يتجاوز تاريخها )١5(‏ سنة:؛ لكنها حققت 
نجاحات جيدة 4# هذه الفترة الوجيزة. لا أقول هذا الكلام تعاطفاء أو مبالغة؛ لكنني أقارن وضع بلادنا 
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4 الرياضء وليس الفرع كالأساس # المنجزات والإمكانات: لكنني أرصد هذا التاريخ, 
وللأمانة العلمية كشاهد عيان: إنها كانت كليات صغيرة 4 هيئكة جامعات. لما قدمت من 
خدمة ورعاية علمية لطالبات وطلاب مناطق جنوب المملكة خلال العقد الأخير من القرن 
الهجري الماضيء والسنوات العشر الأولى من هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ (". وأذكر أنها 
كانت تشتمل على الكثير من أعضاء هيئة التدريس الكبار الذين تعلموا يد جامعات عالمية 
شرقية وغربية؛ وعندما عدت للعمل معهم # مرحلة الما جستيرء خالطتهم, وقرأت بعض 
سيرهم؛ واطلعت على الكثير من كتبهم وبحوثهم واختراعاتهم وإبداعاتهم المطبوعة 
والمنشورة# اوعية علمية قوية ومتخصصة. كما حضرت لبعضهم محاضرات وندوات 
داخل كلياتهم وخارجهاء فسمعت عنهم الكثير من الإشادات والتقريظات الجيدة# 
تخصصاتهم: من أساتذة آخرين جادين ومميزين # نفس علومهم ومجالاتهم العلمية. 
أما الطالبات والطلاب فكان الكثير منهم على قدر كبير من الاجتهاد والتميز ب 
دروسهم وتحصيلهم العلميء وي المناشط والمسابقات الثقافية والجامعية. ورأيت عام 
(1407ه/158م) العديد من الطلاب 2# كليات الطبء والتربية: والشريعة وأصول 
الدين: واللغة العربية والعلوم الاجتماعية الذين حققوا جوائز عديدة؛ ومراكز متقدمة 
بعضر المسابقات التي عقدت 2# كليات الجامعات الأم # الرياض'". وكانت كليات 
التربية للبنات وإعداد المعلمين # منطقة عسير تشارك ‏ الكثير من الأنشطة المحلية 
وأحيانا يسافر بعض طلابهم الى الرياض أو المنطقة القربية للاشتراك والمتافسات 
الثقافية والعلمية مع كليات وأقسام أخرى!". 


الثقاخ والمعرغ 2# العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). ثم بداية وتطور التعليم العام والعالي ‏ 
أرجاء البلاد وك زمن قصير جدا ٠‏ 

)١(‏ إن كليات السروات وتهامة للبنات والبنين من عام (1515-1597ه/15176-آ-191845م) لها جهود كبيرة 
وتارييخ طويل 4 تطوير وخدمة الناس 2# جنوب المملكة, ولا نجد عنها دراسات جادة ورصينة؛ وقد بجثت 
كشيرا عن السجلات والوثاكق الرئيسية لتلك المؤسسات التعليمية 4# الفترة المبكرة» فلم أجد شيئًا من 
ذلكء وأخبرني بعضي المعاصرين أنها ضاعت وتلاشت أثناء تأسيس جامعة الملك خالد # نهاية العقد 
الثاني من هذا القرن (0١ه/‏ 'كم). 

6 عاصرت وشاهدت بعض تلك المسابقات,؛ لأنني ذهبت مع بعض أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تلك 
الأنشطة. وكان طلابنا ‏ فروع الجامعة ‏ أبها على قدر كبير من المسؤولية والتميز # تلك المناشط 
المعرفية. وحظوا بالدعم والتشجيع من عمداء الكليات بعد عودتهم إلى أبها ٠‏ 

6 لم تكن الأنشطة والتميز العلمي 2# كليات البنات وإعداد المعلمين تقل 3# الجودة والإبداع, .عن كليات فرعي 
جامعتي الإمام والملك سعود ‏ أبها بإلااع قلا لومب عضي تو اراك وميثناى [دارية أخرى؛ ولم يكن 
لها علاقة إدارية أو مالية بوزارة التعليم العالي التي تشرف على الجامعات والكليات الجامعية. وأكرر 
توصية وجوب دراسة تاريخ التعليم العالي للبنات والبنين 4 بلاد السروات وتهامة من تسعينيات القرن 
(5١ه/١5م)‏ إلى عام (558١ه/17١٠٠م)»‏ وهي السنة التي ضمت فيها كليات البنات والمعلمين إلى وزارة 
التعليم العالي والجامعات. 
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؟- رأيت #4 مطلع هذا القرن (5٠١ه/‏ ١7م)‏ رغبة كليتي الشريعة واللغة العربي. 
والتربية 4 تعيين بعض طلا بها على درجة معيد. حتى يؤسسوا كوادر بشرية 
أكاديمية تستطيع قيادة المسيرة 5 التعليمية الجامعية 2 بلاد السروات وتهامة. وكنت 
مع أربعة طلاب من الزملاء أول دفعة من المعيدين 2 كلية التربية: وبعص الطلاب 
الآخرين .2# أقسام الشريعة واللغة العربية. و كليات وجامعات المملكة # الرياض, 
وجدة. ومكة؛ والظهران وغيرها بعض المعيدين التهاميين والسرويين الذين سبق 
ترشيجهم واختيارهم من أقسامهم وكلياتهم, وبعضهم بدأوا دراساتهم العليا 
داخليا وخارجيا من تسعينيات القرن (5١ه/١٠م)‏ /. 


عند رجوعي إلى كلية التربية 4 منتصف العقد الأول من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م):‏ 
رأيت الأقسام العلمية ‏ كليات عسير المحلية مليئة بالمعيدات والمعيدين خ"الشحود ياف 
والسعوديين: وبعضهم حصلوا على وظائف الإعادة # السنوات الأولى من هذا القرن, 
ثم ذهبوا إلى جامعات داخلية أو خارجية وحصلوا على درجة الماجستيرء ثم عادوا 
إلى كلياتهم لبعضض الوقت,؛ ثم سافروا مرة أخرى للحصول على درجة الدكتوراه. 
وكنت واحدا من هذه الفئة. ومن يطالع إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بذ كل قسم 
يجد غالبيتهم من الأساتذة المتعاقدين؛ وأعداد المعيدين والمحاضرين السفؤدنيق 3 
الأقسام النظرية والإنسانية والتربوية أكثر من التخصصات العلمية البحتة. لكن أعداد 
الفريقين مازالت محدودة 4# الفترة من (١٠4١-١٠4١1ه/15901980م).‏ لكنها 
تسير نحو الزيادة والارتفاع '") 

9 ذهبت لدراسة الدكتوراه ي بريطانيا عام 7 اه /امكام)ء وقضيت عامين وبضعة 

شهور بين السعودية والمملكة المتحدة أجمع مادتي العلمية: وأكتب أطروحتي الجامعية, 


)١(‏ ذلك من فضل الله ثم آثار التعليم الحديث الإيجابي .فلم يكن هدف الدولة ( وفقها اللّه ) محارية الأمية, 
وتعليم إلناس القراءة والكتابة فقطء لكنها كانت تعمل وتجتهد على بناء الإنسان السعودي علميا وثقافيا 
ومعرفيا ,وفك تشحت مرارحة كثيرة ف هزم التنياقدئة التعلييفة . فالأمس القريب كانت تفتح المدارس 
الأميرية السعودية الابتدائتية 4 حواضر ومدن كشيرة: تلا ذلك مراحل التعليم الأخرى ( المتوسطة, 
والثانوية) ؛ ثم جاء دور الكليات والأقسام الجامعية؛ والآن 2# العقد الأول من القرن (9١ه/‏ ٠٠م)‏ نشاهد 
الشباب التهامي والسروي ( ذكورا وإناثا) يدخلون ميدان التعليم العالي؛ حتى يكونوا رأساتذة وعلماء 
متخصصين أ# مجالات عديدة: ولم تقتصر جهودهم على مواصلة دراساتهم العليا محليا أو عربيا .انما 
ذهبوا إلى أكبر الجامعات # الغفرب والشرق وحققوا مستويات علمية كبيرة ومتقدمة. 

(؟) رأيت معظم المعيدين # كليات فرع جامعة الإمام يُرسلون إلى الجامعة الأم # الرياض لمواصلة دراساتهم 
العلياء وقليلا جدا من يذهب إلى جامعات اجنبية. أما الطلاب المعيدون 2# كليتي الطب والتربية فجميعهم 
يبعثون إلى دول غربية عديدة وبخاصة بريطانيا وأمريكا. والمعيدات 2# كلية التربية يدرسن درجة 
الملاجستير ةك كلياتهن بأبها. كذلك كليات إعداد المعلمين يرسلون بعض طلابهم إلى جامعات داخلية, 
وآخرين إلى جامعات أمريكية أو أوربية. 
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وخرجت بخلاصات علمية لها علاقة بالكتاب والقلم والمسيرة التعليمية التي عادت بعض 
فوائدها الإيجابية على المجتمعات السعودية بشكل عام: ٠‏ وعلى بلاد السروات وتهامة 
على وجه الخصوص» وأشيز الى بعض هذه الرؤى والاستنتاجات 2 الفقرات التالية : 


أ- 


إتاسياسة ابغتات الدوكة لطالباتها وطلابها إلى لدان خاريهية غربية 
وأجنبية من الخطوات الناجحة جداء فقد حققت من وراء ذلك نهضة 
حضارية مادية ومعنوية جيدة قام على دراستها والتخطيط لها تلك الكوادر 
اليشرية السعودية التي تعلمت 2 مدارس وكليات وجامعات محلية واقليمية 
وعالمية؛ وبالتالي توفرت الخبرات والمعارف والتجارب المتنوعة # مصادرهاء 
وأماكن العثور عليها. والاستفادة من مخرجاتها # خدمة وتطوير الأرض 
والمجتمعات السعودية؛ 4 كل القطاعات. وعلى جميع المستويات (. 


قضيت بضع سنوات للدراسة # الولايات المتحدة الأمريكية؛ ورأيت وغيري 
من الطالبات والطلاب السعوديين الكثير من السلبيات والإيجابيات, 
والغالفة واتحمو تله ٠‏ حصلوا على الكثير من المعارف والفوائد والمنافع 
الحضارية التي ساعدتهم 4# حياتهم العملية,. وجلبوها ثم طبقوها 2 
جامعاتهم وكلياتهم واقسامهم الأكاديمية السعودية. والوضع نفسه حدث 
معنا نحن معاشر الطلاب الذين درسنا 4 بعض البلدان الأوربية» فقّد تعلمنا 
واستفدنا مكاسب علمية وتعليمية 4 مدارمس وجامعات وكليات مختلفة 2# 
سياساتهاء وخططهاء وبرامجهاء والكثير من آلياتها عما عرفناه وعاصرناه 
البلاد والجامعات الأمريكية!". 


ذهبت إلى جامعتي الأوربية ( جامعة مانشستر) ديك قي ]ةا ره 
من الطللاب السعوديين, ومن جميع مناطق المملكة. ٠‏ ومعظمهم يدرسون درجتي 
الماجستير والدكتوراه 4 تخصصات متنوعة وكثيرة 5. ثم عملت مع الأندية 


)١(‏ هناك بعضن البحوث المحدودة التى أشارت إلى جهود الكوادر السعودية المتعلمة تعليماً عالياً؛ وما قدموا 
لدينهم: وبلادهم؛ وأهلهم من منجزات حضارية. لكن هذا الموضوع مازال بحاجة إلى عناية بحثية كبيرة: 
ولا تكفي مئات الدراسة لهذا الموضوع. آمل من مراكز بحوثنا العلمية» وجامعاتنا الحكومية والأهلية أن 
تلتفت لهذا المشروع العلمي الوطني فتدعم وتشجع أساتذة متخصصين يعكفون على إنجاز بحوث علمية 
توثيقية تحليلية جادة: ثم الخروج ببعض النتائج والتوصيات التي يعم نفعها على البلاد والعباد ٠‏ 

(1) لقد دونت الكثير من تلك التشابهات والاختلافات # شهر رمضان عام (5:5١ه/1585م)؛‏ بعد مناقشة 
درجة الدكتوراه, ووضعت لهذا العمل عنوانا سميته : مذكرات طالب مبتعث # أمريكا وبريطانيا ١(‏ غ١1‏ 
9ه/81--19848م): ووثقت فيه الكثير من التفصيلات التي تعلمها وعرفها الطالب السعودي ف 
تلك المجتمعات والجامعات الغربية؛ وتشتمل هذه المدونة على سلبيات وإيجابيات حضارية كثيرة.ومازال 
هذا العمل حتى الآن (5444١ه/7”‏ ٠"م)‏ مسودة 4 نسخته الأولىء آمل أن يمد الله العمر فانظر إليه 
وأراجعه ثم أطبعه وأنشره. 
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السعودية # بريطانيا وأيرلندا؛ واشتركت 2# اللجنة الصحفية التي تشرف 
وتحرر مادة مجلة الطالب ٠‏ فكانت فرصتي اكبر ان التقي بالكثير من الطلاب 
السعوديين # طول البلاد وعرضها .ووجدت الكثير منهم درسوا درجة الماجستير 
4 أمريكا .والدكتوراه 4 بريطانياء وبالتالي تنوعت مدارسهم وتجازيهم 
وخبراتهم العلمية: والثقافية والاجتماعية: والإنسانية والحضارية!). 


كون 0 المبحث عن القلم والكتاب» أوعن 00 فنظام 
الطالب العديد من المواد الرئيسية والثانوية, ومعظنها كذورية علو 
ومعارف كثيرة 2 إطار التخصص العام وقد تدرس أحيانا بعض المواد 
البعيدة عن تخصصر الطالب والطالية. و4 الوقت نفسه يقدم الدارس 
الكشير من التقارير والواجبات المكتوبة 4# كل مادة: وغالبا تكون أسبوعيا 
خلال دراسة كل مقرر. وهذه الطريقة تكسب الباحث تدريبات عديدة 
تساعده على أن يكون باحثاء :وتطلب منه تعديم خاواصية عن كل تقرير أمام 
زملائه # الفصل؛ وهذه الأعمال تساعد أيضا ب تعلم اللغة الإنجليزية: 
يي ل نيئة 17 امنا التعليم يذ أوريا اا 
غير موجودة, والأهم - ذلك كيفية القراءات والبحث المتواصل الجيد على 
0 الدكتوراه. هذا 4 التتخصصات :النظونة. أما الأقسام 
5 ا ا 1 
والتجارب العلمية البحثية!"). وأستطيع القول أن الطالب 2# بريطانيا يتعلم 


 هاروتكدلاو ريما يسأل سائل لماذا الكثير من الطلاب السعوديين درسوا مرحلة الماجستير # أمريكاء‎ )١( 


ف 


بريطانيا. وقد يجاوب البعض بأن تنويع التجارب والخبرات هو السبب الرئيسيء وأقول إن هذه الإجابة 
غير صحيح ولا دقيقة؛ إنما الجامعات والكليات والأقسام العلمية الأمريكية تطلب من الطالب # الدكتوراه 
دراسة العديد من المواد العامة التي تكون أحيانا بعيدة عن مجال تخصصه. ثم يقدم الباحث امتحانا 
شاملاء والبعض من الطلاب لا يتجاوزون هذا الاختيار إلا بعد مرة أو مرتين وريما أكثر. أما الجامعات 
البريطانية: فالطالب يبحث عن موضوع بحث. ثم يبدأ العمل ب ويقضي بعض الوقت أذ إنجازه تحت إشراف 
أستاذه؛ وإذا استكمله تُشكل لجنة علمية للمناقشة؛ وغالباً يتم الاجتياز. بعدها يُمنح درجة الدكتوراه. 
المصدر: معاصرة الباحث ومعرقته للنظامين. 

هذا الذي عاصرناه وتعلمناه نحن السعوديين وغيرنا أثناء دراستنا ك4 مرحلة الماجستير 2# الولايات المتحدة 
الأمريكية.وطلاب الدبلوم والبكالوريوس يسيرون على نفس المنهج لكن بمستويات وجرعات تعليمية بسيطة 
محتوياتها العلمية وطرق تطبيقها ٠‏ 


(؟) الطريقة نفسها التي سرنا من خلالها نحن طلاب الدراسات العليا # الأقسام النظرية والعلمية 
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00 


ف 


فرق 


ليكون باحثآ بالدرجة الأولي ؛ بعكيس الطالب # أمريكا الذي يدرب على 
أن يكون أستاذا ومحاضرا .جيداك الجامعة .وعرفت بعض الطلاب 2 
البلديسن الذين جمعوا'بين الحسنيين: هكانوا باحثين وما طترين جيدين ذ 
وقت واحد7". 


فحت ارك تنايقا إل فوضو اتاد والواحي وومةه الكنوانه الكرية: 
وسهولة الطرق المتنوعة 2# الوصول إليهاء والاطلاع على المرغوب منهاء 
لكن الذي كسبناه كطلاب عدريه أو سعوديين؛ تكليفنا بالقراءات الكثيرة 
الو موده اانا المتنوعة. ثم حثنا واجبارنا على القراءة السريعة وكون 
معظم المراجع باللغة انج فك جاح نج لق ب م صرب اللغة, 
لكن مع مرور الوقت استطعنا تجاوز هذه العقبة. وكوني ومنه # مجالي 
العلمي ندرس التاريخ العربي الإسلامي. وك مكتباتهم أمهات المصادر 
العربية الإسلامية: والكثير من المراجع الثانوية؛ وقد ا كثيراً بذ 
تمزي أ نقبيا طلى ترك القراءة: وتعلمنا العديد من الوسائل والطرق التي 
نستطيع من خلالها الوصول إلى المعلومة بأسرع وقت وأقصره'" 


و- كل الطالبات والطلاب الذين أكملوا دراساتهم العليا ٍ دول الغرب تعلموا 
طرق الحوارات والنقاشات والآدلاء بالآراء التوضيحية والنقدية: ومن يحضر 
أو يشارك # هذه اللقاءات عليه أن يتعلم ويتكيف مع هذا المنهج الذي يساعد 
الطالب على الاعتداد بالنفسء وبناء الشخصية العلمية التي تفكر؛ وتقترح, 
وتساهم بمعلومات ومشاركات جيدة حتى لو كانت لا تتفق مع وجهات نظر 
الآخرين. هذا الذي شاهدته وعاصرته أنا وطلاب آخرون عرب وأجانب 2 
الكشير من الندوات و( السنمارات )؛ والمناقشات: وورش العمل العلمية التي 

تعقد 4 أروقة الكليات والأقسام العلمية الجامعية الأمريكية والبريطانية ". 


بالجامعات الأوربية وبخاصة # بريطانيا التي عشت فيها بعض الوقت أثناء إنجاز بحثي لدرجة الدكتوراه 
(165-1203ها/ا4ةا كلكام) ٠‏ 1 1 

شاهدت وتعرفت وسمعت عن الكثير من الطلاب العرب والسعوديين الجيدين أ مهنتي المحاضرء وإنجاز 
بحوث علمية جيدة ورصينة؛ وقد كسبوا هذه الصفات من رحلتهم التعليمية 4# عدد من الدول الأجنبية 
الغربية والشرقية ٠‏ 

هذه التدريبات لم تكن سهلة 2# البداية» ولم يكن وقتها حاسب آليء وشبكة انترنت واسعة نستطيع من 
خلالها الوصول إلى أهدافنا بسهولة؛ إنما كانت طريقة دراستنا وبحثنا ب المصادر والمراجع تقليدية 
لكننا عرفنا وتعلمنا معارف وعلوم كثيرة خدمتنا 4 هذا الميدان ٠‏ 

يوجد ل مكتبتي العلمية الكثير من المدونات والخلاصات التي شاركت فيها وحضرتها ف بريطانيا وأمريكا 
أثناء دراسة الماجستير والدكتوراه (1405-1401ه/1584-1541م). آمل أن أعود إليهاء وأغربلها ثم 
أصدرها 4 دراسة علمية أطيعها وأنشرها بذ أحد أعمالي العلمية القادمة (بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 
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ز - إن بلاد أوربا وبخاصة بريطانيا وغيرها تحتوي مكتباتها على عشرات 

الآلاف من المصإادر العربية والإسلامية المحققة والمطبوعة والمنشورة و 

جوزتا الكنيو يهةا مبن ا مخظطوطات الإبملاكية بط شقن | لازفه ند حننها 

من بلدان العرب والمسلمين» ٠‏ ثم نقلت إلى دور المخطوطات والمكتبات الغربية 

التي اعتنت بترميمها وتصنيفها وحفظها 4 أماكن جيدة ومناسبة؛ ولم 

تتوقف مجهوداتهم عند هذا الحد. ٠‏ بل نسخوها من المادة الورقية إلى مادة 

رقمية حتى يسهل استخدامهاء وتسلم الأصول من التلف ونشاهد الدارسون 

والباحثشون العرب والمسلمون يذهبون إلى هذه الأوطان الغربية لمواصلة 
دراساتهم العالية 4 كثير من التخصصات الإسلامية التراثية (). 


دخلت معترك الحياة العملية الأكاديمية بشكل واسع بعد حصولي على درجة 
الدكتوراه, وبداية تدريس جميع طلاب قسم التاريخ وغيرهم 2# مستويات ومراحل 
مختا ف 1 . ثم أصبحت رئيسا لقسم التاريخ خلال عملي # كلية التربية فرع جامعة 
الملك سعود ١41١١(‏ 5١غاه/١55١‏ -8ككام)ء .وكانت الفرصة أمامي كبيرة للمشاركة 
نشاطات وأعمال علمية وتعليمية وإدارية؛ وأكاديمية؛ واجتماعية وثقافية ومعرفية 
كشيرة داخل كليات فرعي جامعتي الإمام والملك سعود بأبهاء و المجتمع السروي 
والتهامي وأحيانا أسافر خارج منطقة عسير داخل المملكة العربية السعودية وخارجها 
للنشاركة فى أعمال ومتاشظ علمية وتعليمية متتوعة فى أهدافها .واستراتيجيتها. 


إنها عشر سنوات (١1419-141ه/1948-1984م).‏ قضيتها أستاذا مساعدا.؛ ثم 
مشاركاء ثم أستاذا ذ قسم التاريخ بكلية التربية للبنين 4 مدينة أبها. وكون حديثي عن 
الكتابء والقلم, والتعليم؛ فسوف أذكر ل الصفحات التالية بعضا مما عرفته وعاصرته 
أوسمعت عنه خلال العققد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠١م).:‏ وهي على النحو الآتي : 
-١‏ من آثار التعليم الحديث. والقلم والكتاب © منطقة عسيرء ' أومناطق تهامة 

والسراة. إن التعليم الثانويء أو الجامعي لم يعد هو السقف الأعلى لبنات وأبناء 


6 هذا الذي جرى معي وأمثالي كثير من أبناء العرب والمسلمين . وقد زرت عدد من المكتبات 4 أورباء ووجدت 
كل دار أو مكتبة آلاف المخطوطات العربية والإيرانية الإسلامية: ورأيت الكثير من الباحثين الذين جاءوا 
من دول إسلامية وعربية عديدة إلى الجامعات الغربية؛ فدرسوا فيها دراساتهم العالية؛ وحصلوا على 
درجاتهم العلمية 4 تخصصات شرعية: وتاريخية: وأدبية؛ ولغوية, وتربوية» وإنسانية وغيرها. 

)١(‏ تخصصو الرئيسي التاريخ الإسلامي, لكنني كنت أدرس مواد أخرى 2# التاريخ القديم والحديث لطلاب 
التاريخ ٠‏ وكان ضمن خطط الكلية سبع ساعات حرة يحق للطالب 2 أي تخصصر أن يدرسها ‏ أي مجال؛ 
فكان الكثير من طلاب كلية الطب؛ والأقسام العلمية ع كلية التربية يدرسون مادتي السيرة النبوية , والحضارة 
الإسلامية, ؛ وكنت أقوم بتدريسهما :وكان أمامي فرصة كبيرة للتعرف على مستويات الطلاب ب تخصصات 
علمية متعددة. 
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هذه الأوطان الجنوبية السعودية. بل أصبحت كليات الينين والبنات 2# هذه 
الديار تشتمل على شابات وشباب تعوديات وتسبوديين يحملون دوجات الملاجستير 
والدكتوراه 4 علوم وتخصصات علمية مختلفة. بعضهم حصلوا على عليها من 
جامعات سعودية محلية؛ وآخرين نالوها ات ا ا اقليمية 
وعالمية. كنت بالأمس القريب (0 7/1 4ه/ه1147-1180م)محاضرا # كلية 
التربية؛ وكان.# كليات عسير بعض الأعداد المحدودة من المعيدين والمحاضرين؛ 
وعدد قليل جدا من حملة الدكتوراه. ثم ذهبت لمدة عامين وبضعة شهور لنيل درجة 
الدكتوراه. وعدت إلى الكية ك4 مطلع العقد الثاني من هذا القرن (16ه/ر١'م)‏ 
فوجدت نسبة حملة الدكتوراه من السعوديين قد ارتفعت بشكل جيد . واصبح 2 كل 
قسم من كليات : الطبء والتربية؛ والشريعة وأصول الدينء واللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية؛ وإعداد المعلمين 4# أبها وبيشة. وكلية التربية بأبها (الأقسام العاميا 
والأدبية ( العديد من أعضاء هيئّة التدريس السعوديين, بعضهم تخرجوا 4 كليات 
السروات وتهامة؛ ثم واصلوا دراساتهم العليا داخل البلاد وخارجها. وصار منهم 
رؤساء لبعض الأقسام الأكاديمية, أوعمداء أووكلاء لبعض الإدارات أو العمادات 
المساندة, وآخرون حصلوا على درجات اليكالوريوس من جامعات سعودية أخرى ‏ 
المناطق الوسطى,2 والغربية, والشرقية؛ ونالوا درجاتهم العليا من جامعات عربية أو 
أجنبية, ثم جاءوا للعمل ‏ كليات منطقة عسير وغيرهاء وجذور بعضهم من بلاد 
السروات وتهامة؛ وآخرون ولدوا وتعلموا تعليمهم المبكر ب مناطق أخرى من مدن 
وخواطيو المملكة العربية السعودية !2 


اتضح لي خلال العقد الشاني من القرن (9٠١ه/‏ ١'م)‏ ٠اتساع‏ قاعدة التعليم 
الجائعي © أرجاء السروات وتهامة: فبقيت حاضرة أبها هي المركز الرئيسي 
الذي انتشر منها اشعاع التعليم الجامعي إلى كل مكان: لآن طالبات وطلاب كليات 
أبها اللبنات والبنين من جميع قرى وحواضر ومناطق جنوب المملكة خلال الفترة 
(15195-1597ه//19948-15177م)؛ وبعد تخرجهم 2# أقسامهم وكلياتهم عادوا إلى 


6 لخصت بإيجاز وضع أعضاء هيئّة التدريس السعوديين ‏ كليات جنوب المملكة ويخاصة منطقة عسير 


خلال العقدين الأوليين من هذا القرن (9١ه/‏ ٠م‏ )؛ لأنني درست مع بعضهم مرحلة البكالوريوس, ثم 

زاملتهم # العمل الوظيفي. ومنهم الأكبر مني سناء ودرسوا المرحلة الجامعية.ك# جامعات الرياض أو 
المنطقة الغربية» ثم تعينوا معيدين 2# كليات عسيرء وواصلوا دراساتهم العليا داخل المملكة وخارجهاء 

وعشنا يك ميدان الوظيفية خلال العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)؛‏ وكانوا جميعهم على قدر 
كبير من الانضباطء والاجتهاد. وخدمة المسيرة العلمية التعليمية الجامعية 4 جنوب البلاد السعودية. 
ناهيك عن الأساتذة المتعاقدين من بلدان عربية وأجنبية فكانوا الآخرين العمود الفقري الرئيسي للتعليم 
الجامعي.# بلاد السراة وتهامة: وكان بعضهم من كبار العلماء 4 علومهم وتخصصاتهم . حبذا أن نرى 
باحثا جادا يدرس جهود أولئك الكوادر البشرية الجامعية: فقد قدموا الكثير من الجهود الإيجابية لخدمة 
الكتاب والقلم ب هزه الديار الجنوبية السعودية. 
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بلدائهم ومواطنهم الرئيسية يقودون عجلة التعليم 4 المدارسء ومكاتب الإشراف, 
وإدارات التعليم: وي كل المجالات!'. 

مو تع لقيلف الحا معو طالب ركنة هوا طعا كن ا لاقم امعان عفن يلزن 
وعرفت الكثير من طالبات وطلاب السروات وتهامة الذين درسوا المرحلة الجامعية 2 
أبها خلل العقدين الأولين من هذا القرن (0١ه/‏ ١7م),‏ ثم التحقوا بالكثير من الوزارات 
المدنية والعسكرية؛ وتدرجوا ب السلم الوظيفي حتى وصلوا اعلى المراتب الرئيسية 
والقيادية ب الكثير من المؤسسات الحكومية والاهلية. ومن بينهم اعداد غير قليلة عملوا 
لش خدمة القلم والكتاب, أو التعليم بشكل عام؛ وصار منهم وزراء. ووكلاء وزارات؛ 
ومديري ووكلاء جامعات,. اما عمداء الكليات ووكلائهاء ورؤساء الاقسام الاكاديمية, 
والأساتذة المعلمين # قطاعات التعليم العام والعالي فأعدادهم بالألاف!"!). 


باشرت وظيفتي العلمية بعد مرحلة الدكتوراه. وتعاونت مع زملائي 2# قسم 
التاريخ على تعليم الطلاب وتكليفهم بأعمال لها صلة بالقراءة: والبحث من 
خلال المكتبات الجامعية والعامة ‏ حاضرتي أبها وخميس مشيطء وكانت نوعية 
الطلاب آنذاك (١141١-1414ه/1948-1490م)‏ على قدر جيد من الاهتمام 
وتحمل المسؤولية. وأثناء سيري 4# أرجاء السروات وتهامة سائحا ودارسا من 
عام (1811-197ه//197 1540م)؛ رأيت أن هذه الاك غتنة هد ا باخاوها 
وتراثهاء وتاريخهاء وحضارة إنسانها. عندئذ قررنا ان تكون مادة البحث التاريخي 
السنة الرابعة من الجامعة فرصة جيدة لتّكليف الطلاب ف هيئة مجموعات على 
إنجاز دراسات علمية ميدانية عن قراهم ومواطنهم الرئيسية:؛ والجميل آنذاك 
أن طلاب قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها تقدر أعدادهم 
بالمكات. وبدأت تلك الرحلة العلمية البحثية: وخلال عشر سنوات تقريبا -١41١(‏ 
ه/1599-1530م): أنجز طلابنا عشرات البحوث الميدانية الجيدة؛ ولا 
يخلو أي بحث من مادة علمية جديدة عن الناحية المدروسة؛ بالإضافة إلى احتوائها 
على الصو الموتوغرافية, والوكاتق: الك رويخية الى لم سيق تشرها من قبل يعض 


خلال العقدين الأوليين من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ التعليم العالي ‏ أبهاء ثم توسع التعليم الجامعي 
(للبنات والبنين ) إلى بقية مناطق جنوب المملكة العربية السعودية؛ وبقيت حاضرة أبها هي القاعدة الرئيسية 
للتجارب والخبرات العملية والعلمية الجامعية. حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون مسيرة التعليم العالي 
أبهاء ثم تمدد هذا القطاع إلى مناطق الباحة؛ وجازان؛ ونجران وغيرها خلال العشرين سنة الأولى من 
القرن (9١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهذا الموضوع جدير بالاهتمام والتوثيق 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية. 

ليس حديثي عن هذه الشريحة # محيط السروات وتهامة؛ لكن 2# أرجاء الوطن؛ ومن يدرس هذا الموضوع 
ويحصر الآسماء 4 القطاعات المذكورة 2# المتن فسوف يجد أعدادا كثيرة من هؤلاء الأعلام: والكثير 
منهم لهم إسهامات وإبداعات كبيرة ومتنوعة على مستوى البلاد ( المملكة العربية السعودية) . 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس ا 
43 نتف تتتةتنائضت تت ظتددفت دنا ننفت نات لطت ص تتضطغ تت تت تت لل 


الدراسات اشتملت على مقابلات جديدة مع أعلام عاشوا وعاصروا الكثير من 
الأحداث والتواريخ 2# بلادهم خلال القرن (4١ه/‏ م0 ''. ولحسن الحظ أنني 
احتفظت بنسخة من جميع تلك البحوث التي رعيتها وأشرفت عليها ب عصر فرع 
جامعة الملك سعود بأبهاء و4 سنوات ت أخرى متأخرة خلال العشرينيات والثلاثينيات 
من هذا القرن(5١ه/١5م)‏ 7". 


زرت وشاهمدت العديد من أقسام كليات الطب والتربية, والشريعة وأصول الدين» 


واللغة العربية والعلوم الاجتماعية من عام (١41١-١147ه/1944-19950م)»‏ ورأيت 
الكثير من المنجزات العلمية المكتوبة. بعضها من إعداد وجهود الطلاب: وأخرى قام بها 
بعض أعضاء هيئة التدريس ي تلك الكليات. وللأسف بحثت عن بعضها بعد قيام جامعة 
المللك خالد -١519(‏ 1ه/1455م): فلم أجد منها أي شيءء لا مكتبات الكليات 
والأقسام. ولاخ المكتبة المركزية» التي قيل لي أنها نقلت إلى قاعات ومستودعات هذه 
المككدة الور قئسة الأحودة: 
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أرى أن هذا العمل له صلة مباشرة بالتطور الذي جرى على التعليم؛ أو القلم والكتاب # بلدان السروات 
وتهامية. وهذا مثال صغير ومحدودء ولوتوقفنا مع كل مدرسة:؛ أو كلية, أوإدارة تعليم # المنطقة فإننا 
حتما سوف نجد أساليب وطرق أخرى لها علاقة بالقلم والكتاب واستخدامهما وتسخيرهما 4 الارتقاء 
بفكر وثقافة ومستوى النامس التعليمي 2# أرجاء البلاد. وقد لا يتفق معي بعض القراء أو الباحثين فيما تم 
رصده وتوثيقه؛ لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أو يتغافل عن الآثار الإيجابية الكثيرة التي حققها التعليم العام 
والجامعي من خلال القراءة والكتابة التي عمادهما الكتاب والقلم .وما تم طرحه 4 هذا المبحث؛ آمل أن 
يظهر من الباحثات والباحثين الجادين من يدرس هذا الوضوع ‏ اعمال بطلنية عميقة واد ويتحققوا نما 
لم نستطع إنجازه وتحقيقه # هذا العمل العلمي المتواضع / 

تجاوزت هذه البجوث أكثر من ( 2 بحثا ٠‏ ويوجد منها حاليا نسخة4 مكتبتي الخاصة: آمل أن أجن 
الوقت والصحة حتى أفحصها مرة ثانية؛ ثم أنشرها رقمياء ؛ حتى تكون 2# متناول الباحثات والباحثين. ومن 
يقرأ عناوينهاء ويدرس مادتها يجدها تناقش الكثير من الموضوعات التاريخية: والاجتماعية؛ والاقتصادية, 
والأدبية واللغوية والسياحية:؛ والجغرافية؛ والصحية؛ واللهجات والفنون الرياضية والطربية 4# معظم 
مدن وقرى ومناطق السروات وتهامة. وارى أن هذه الأعمال: وإن كانت بجهود طلابية جامعية: إلا أنها 
تحتوي على ثقافات ومعارف وتوثيقات تاريخية حضارية خلال القرنين -١7(‏ 5١ه//19-١7م):‏ يصعب 
أن نجدها يذ أي كتاب أومصدر أو مرجع مطبوع ومنشور. وأشكر الأخ العزيز الباحث الأستاذ محمد 
ابن أحمد مُعَبر الذي اطلع عليهاء ثم أصدر عنها دراسة علمية. موسعة بعنوان: دليل البحوث الجامعية 
:غ4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية: بيليوجر افيا مشروحة (1١14-0١لآ15470١ه/ ١94١‏ 14١5م)‏ 
(الرياض: مطابع الحميضيء 577١ه/ ١9‏ م( 00 صفحة) ٠‏ 

لا أدون هذه المعلومات من الخيال, إنما هي حياة عشتها وعاصرتها مع المصادر والمراجع الورقية خلال 
العشرين عاما الأولى من هذا القرن(5١ه/‏ ١7م).‏ وأقول أن كليات تهامة والسراة خلال العقدين الأوليين 
من هذا القرن» كانت مثمرة: ومليكة بمخزونها الثقاك والعلمي: فقد أسست وأنجرت معارف وحضارة 
متنوعة الرؤى والآثار. واستطاعت أن تخرج أجيال علمية وتعليمية سروية وتهامية جيدة؛ وما نراه اليوم 
من تطورات وإبداعات معرفية؛ يعود فضلها بنسبة كبيرة إلى تلك الكليات الجامعية الأولى .4# حاضرة أبها 
وغيرها من عام (1597- ١1147ه/910١-‏ 1955م) ٠‏ 
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يعد العقد الثاني من القرن (0١اه/‏ 5ن) متضتلا وفيا ف تازية التعلية ؛ أو القلم 
والكتابي# مناكب السروات وتهامة . فتلك الجهود الكثيرة والكبيرة التي بذلها 
وحققها المعلمون والمتعلمون الأوائل خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
قد ا مكرجا ها وتمارها ا الحيدة 2 هيدا القرن (ه اهدر ١٠م‏ )ء عندما تتلاقت 
وصارت الكليات ترد الجميل لمراحل التعليم العامة فتخرج لهم الكوادر البقرة 
اليو التعاضة اسيك ب ترز و دوه هاديدة لي 
قطاعات التربية والتعليم: أو الخدمات الصحية اوالمجالات الإدارية, او 
القضائية؛ او الدينية والدعوية: أو المجالات السياحية:» والاجتماعية: والاقتصادية, 
والأمنية؛ والعسكرية وغيرها من الميادين الخدماتية ية التي لها صلة مباشرة أو غير 
مباشرة ييناء الأرض أو العقل البشري, وخلامعه ة التطوير أو التنمية التي تصب 2 
مصلحة الإنسان التهامي والسروي سواءً ء كان مقر استيطايه الرئيسي. أو بذ 
أي ناحية من بلدان المملكة العربية السعودية"". وإنما أيضا اجتهدت 2# تعليم 
وتوجيه ودعم عناصر بشرية منتجة مبدعة 4# مجال البحوث العلمية؛ والمساهمة 
خدمة بلادها من خلال تخصصاتها والعلوم التي ارتحلت # طلبها ونالت 
عليها أعلى الشهادات والدرجات العلمية. لقد رأيت اد هده الثمار الإيجابية بعد 
عودتي بدرجة الدكتوراه. حيث أصبحت الأقسام العلمية ثُ الكليات الأبهاوية خلال 
العقد الثاني من القرن (0١ه/‏ ١٠“م)‏ تتزين ببعضشر الأساتذة السعوديين العاملين 
المنتجين # العديد من العلوم الطبية؛ والشرعية: واللغوية, والأدبية» والتاريخية, 
والجغرافية؛ والاجتماعية, والادارية والاقتضادية: والتريوية وقيرها]!'': 


إن أساتذة كليات أبها المتعاقدين والسعوديين ) ١5-1٠٠‏ غاه/1585-/55ام)ء 
كانوا على صلات اجتماعية ية وعلمية جيدة: فتراهم يتقابلون 4# مناسباتهم 


وثقت بعض الأقوال والآراء العامة التى انعكست آثارها الإيجابية على العباد والبلاد. وكل مجال أشرت 
إليه مهم لما صدر عنه من تطورات تنموية. وأعتقد أن أهم ميدان كان له السبق والأثر الكبيرء هو قطاع 
التعليم الذي أعتنى بالعقول؛ وحولها من الحياة الأمية المتواضعة # أفكارها وثقافتها إلى مجتمعات تقراً 
وتكتبء ثم ترقت ي سلم العلوم والمعارف حتى صارت البلاد مليئة بالأساتذة الجامعيين المتخصصين ب 
الكثير من العلوم الدينية والدنيوية. وقد عشت وعاصرت هذه الفترة الذهبية التي جرى خلالها الكثير من 
التحولات التاريخية الحضارية لعموم أرض وسكان المملكة العربية السعودية: وبلاد السراة وتهامة جزء 
من هذه المنظومة الحضارية الكبيرة. 

أوجزت الكتابة فيما عرفته من إسهامات ونشاطات أساتنة كليات أبها الجامعية (١٠5١-15415ه/945١1-‏ 
4م ). قفي تلك الفترة شاهدت وعاصرت الكثير من الأساتذة المتعاقدين والسعوديين الذين كان لهم 
نتاج علمي مطبوع ومنشور. وذلك العقد جدير أن يوثق # منطقة عسير وبخاصة # ميدان التنمية والتطور 
العلمي والثقاخ والمعر.. آمل أن يُتخذ هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس ا 
.١‏ لمْلَكجِصِ َِْ َْْظٍ _9_كشسشسشأك#ب“/:<[آ<آ 01١10و‏ 


ياج 


010 


الاجتماعية. ونشاطاتهم ولقاء عاتهم العلمية, وكان للأمير خالد الفيصل» أمير 
منطقة عسير آنذاك: دور كبير 2 دعم الأنشطِة الثقافية والعلمية والمعرفي 
ومنها جاكزة أبها الثقافية التي يدعمها ماديا ومعنوياء وتشمل كل الشرائح 
التعليفية 3 منطقة عسير لز الظالنات: والظتلاب» والكتات :وا مؤلقين د ا 
عديدة: والإبداعات والاختراعات العلمية) ويقام لها حفل سنوي توزع الجوائز 
على الفائزين تحت رعاية سمو الأمير. كما أن نادي أبها الأدبي, الذي كان يتولى 
إدارية والإشراف عليه الأستاذ الأديب القو ون مين بن عبداللّه دن حمين: كان 
كا جر عدا لقد كانت هذه المؤسسة الثقافية جامعة مصغرة: وتجد 
عم والرعاية الجيدة من أمير المنطقة: وصدر عتها الكثير من المناشط المنبرية: 
د العلمية الجيدة المطبوعة والمنشورة. بالإضافة إلى الأنشطة التي يدعمها 
ويعقدها النادي 2 الاحتفالات أو المناسبات الوطنية داخل مدينة أبهاء أو .4 المدن 


والحافظات السبيرية السووية والقناهية 20 
عرفت وزاملت شباباً ب مرحلة الطلب الجامعي ب كليات فرعي جامعتي الإمام 
والملك سعود # السنوات الآخيرة من القرن الهجري الماضيء وعند عودتي من 
بريطانيا وعملي أستاذا مساعدا 4 قسم التاريخ بأبهاء و بضع سنوات من العقد 
الثاني .4 هذا القرن (65١ه/‏ ٠م)ء‏ إلا والبعضن من أولئك الطلاب السرويين 
والتهاميين الذين تخرجوا 2# كلياتهم # مطلع هذا القرن, وإذا بهم # العقد الثاني 
من القرن نفسه صاروا أساتذة مساعدين ثم مشاركين: وبعضهم حصلوا على 
درجة 3 الأستاذية بذ تخصصات علمية ونظرية عديدة! ّ( . وجميع هؤلاء الأساتذة لم 
يتقاعسوا # خدمة أنفسهم وبلادهم علميا ٠‏ كونهم يعملون 2# أقسام وكليات فرعية: 
وينقصه م بعضص الإمكانات المادية والمعنوية التي تساعدهم 4 إنجاز دراساتهم 
العلمية؛ وأكثرهم تغلبوا على كل العقبات وحصلوا على درجات الأستاذ مشارك,» 
ثم الأستاذ غ4 فترات قياسية؛ وهذا يعكس الهمم العالية عند هذه الشريحة من 


إنها مجالات مهمة خدمت الكتاب والعلم والتعلم 4 منطقة عسير وغيرها. فالأمير خالد الفيصل كان 
لايتوانى 4# خدمة القلم والكتاب بشتى الطرق والوسائل؛ ودائما يتابع ويوجه ويشرف على كل منشط أو 
عمل له علاقة بالثقافة والمعرفة. وإذا كان أصدر كتابه: مسافة التنمية 2 منطقة عسيرء وأشار إلى بعض 
المنجزات التي تمت ي عصره. إلا أن الفترة التي قضاها ب منطقة عسير. وتزيد عن ثلاثة عقود تستحق 
أن يُكتب عنها العديد من الكتب والرسائل الجامعية. أمانادي أبها الأدبي, ورئيسة الأستاذ محمد الحميّد 
خلال ال (550) سنة الأولى من هذا القرن (16١ه/ ٠١‏ ١5م)ء‏ فذلك ميدان آخر كبير لخدمة الكتاب 
والقلم, وجدير أن يكتب تاريخه 4 بضعة كتاب وبحوث علمية ٠‏ 

هذا الذي وقفت عليه وعرفته 2# أقسام عديدة بكليات الطب. ؛ والشريعة وأصول الدين واللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية والتربية. وبعض أولكّك الأساتذة بدأوا مع كليات أبها © عقدها الأول .ثم ذهبوا إلى 
جامعات عربية أو أجنبية وحصلوا على شهادة الدكتوراه. وعند رجوعهم إلى كلياتهم واصلوا مشوارهم 
العلمي حتى نالوا أعلى الدرجات. 
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الناس: وكذلك المستوى الجيد الذي وصل إليه بنات وأبناء السروات وتهامة (' 


- عكفت خلال العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ على بعض البحوث العلمية, 
وكان منها كتاب: تاريخ التعليم # منطقة عسير ( ١104‏ -ت4؟اه/ :13575 تتكام) 
) الجزء الأوز ( .وكتاب: أبها حاضر عسير (دراسة وثائقية ) واتضح لي أثناء 
دراسة وتوثيق مادة هذين الكتابين بعض الخلاصات التي لها علاقة بالعلم والتعلم 
وك مقدمتها القلم والكتب؛ وأشير إلى بعضها # المحاور الآتية : 


أ 


الجهود الكبيرة والرائدة التي بذلها رواد التعليم النظامي الأوائل: وصبرهم 
(السيعرتييات مين القرن الهجري الماضيء يوم كانت حياة الناس بدائية 
ومتواضعة 2 ث شتى مناحي الحياة. 


صعوبة الطرق والمواصلات بين مكة. مقر مديرية المعارف؛ وبين قرى وسهول 
ومرتفعات جنوب المملكة العربية السعودية. والمعاناة الكبيرة 4# ذهاب 
المعلمين ورجوعهم بين الحجاز والسروات» ونقل المواد الدراسية:» الكتب 
والأقلام وغيرهاء من مدينة مكة إلى مناطق الطائف,. والقنفذة» والبياحة؛ 
وبيشة: وأبها ٠‏ ونجرانء وجازان وغيرها . وهذا التاريخ المليء بالتحديات 
والعراقيل أنتج 1 ج أجيالا ماجدة مبدعة 2# أخلاقياتهاء وسلوكياتها. ونجاحاتها 
اا اد أعمالها ورسالتها العلمية والتعليمية والتربوية! ك . ومن ثم 
ساد التعليم الحديث وانتة نتشر إلى كل ناحية 2# البلاد؛ وتطور أكثر فأكثر حتى 
تأسيس الأقسام والكليات الجامعية؛ وأصبح فيها علماء: وأطباء؛ وأدباء. 
وأساتنة كبار يقودون مسيرة ة العلم والبناء 2 أرجاء اليلاد. 


وجكدت أثناء توثيق تاريخ المؤسسات الإدارية الحكومية والآهلية ب حاضرة 
أبها الجهود الجبارة التي بذلها الأساتذة المكيين 4 نشأة وتأسيس معظم 
الإدارات_2 أرحاء السروات وتهامة خلال الخمسينيات والسبعينيات من 
القرن (54١ه/١٠م).؛‏ ثم ظهور أجيال جادة تخرجت 4# مدرسة أولئك 


)١(‏ إن ترقي طالبات وطلاب تهامة والسراة 4# سلم العلم: والاجتهاد 4 تطوير أنفسهم ثقافيا ومعرفيا داخل 
المملكة العربية السعودية وخارجها من تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ إلى الآن (445١1ه/77١٠م)‏ 
موضوعء .حسب علميء لم يدرمس تاريخيا وتوثيقياء آمل أن نرى باحثين جادين يعكفون على دراسته آذ 
أعمال علمية رصينة. 

هذا الذي رواه الرواد الأوائل # ميادين التعليم وغيره. كذلك وثقته بعض الوثائق والسجلات الصادرة عن 
مؤسسات الدولة السعودية الحديثة» مثل: مديرية المعارف 4# مكة ومعتمدياتها ث4 عسير وجازان وبيشة 
والباحة. وأشارت إلى ذلك بعض الكتب والبحوث العلمية التي صدرت # هذا الباب٠‏ 


ف 
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الرواد الأوائل: وواصلوا خدمة الآأرض والإنسان: والكثير من هذه الشريحة 
الأخيرة درسوا وتخرجوا 4# المدارس النظامية الحديثة خلال السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الهجري الماضيء ثم جاءت الكليات الجامعية 
نف المسعيتيناته والععد بن الأولين مر شن | المزق اعد 3 م) فعلمت 
وخططت وطورت الكثير من العناصر البشرية ( الذكور, والإناتٌ) الذين 
واصلوا مسيرة من سبقهم 4 خدمة دينهم وبلادهم: وأهلهم؛ ومازال 
بعضهم حتى الآن (1444١ه/77١7م)‏ يشتغلون 2# مناصب وظيفية وتعليمية 
وقتفوية كثيزة ف أرجاء البلاذ الخربية السهودية! 2 


رابعا: آشرالقلم والكتاب على حياة الناس 4# جنوب المملكة العربية السعودية 
(1444-1410اشرةةفا 18١1م‏ 


أكثر من ) 006 عاماً مند بدايات التعليم النظامي الحديث 2 بلاد تهامة والسراةء 
ورحلة القلم والكتاب تجوب أرجاء هده الديار, فهناك او عت ؛ ومعلمون سعوديون 
وغير سعوديين يفدون إلى هذه الآوطان لتنوير وتدريس الناس ذكورا وإناثاء وبدأت ثمار 
جهودهم تأي أكلها رويتخريجون الطلاب والطالبات به فده [للوسسابة التعليمية, ثم 
يواصل الكثير منهم مراحل تعليمهم: .ويحققون شهادات أعلى 4 تخصصات عديدة: 
ثم يعودون لخدمة مسيرة القراءة والكتابة 2 مدنهم وقراهم. ومناطقهم, ٠‏ ويصبح 
اا رد والطبيب, والمهندسسن» والإداري» والموظف, والعسكري الناجح 2 سلم 
العسكرية!" 


تلك الجهود الحضارية # جنوب البلاد السعودية: أو غيرها من مناطق ومدن 
وحواضر وأرياف المملكة العربية السعودية, تحفة تسمقتت ينتضل الله عز وجل - ثم رعاية 
وخدمة الدولة السعودية الحديثة التي جعلت خدمة الإنسان هدفها الأساسي. فعلمته 
وطورته وصقلته 4 شتى الميادين الأهلية والرسمية: المدنية والعسكرية. وبذلت أقصى 
مالديها من جهود مادية ومعنوية 2 تربيته وخدمته 2# شتى صنوف المعرفة. ولم تقف 
بلاد السروات وتهامة عند تلك المدارس الحكومية ثم الأهلية العامة التي بدأت قليلة 
ومحدودة 4# خمسينيات القرن (5أ١ه/ ٠‏ 9 6 ؛ لكنها وصلت 4# أعدادها # نهاية القرن 
سه اح متاك رالقة ليات والسناوق اله ارسق عدا ل ططوات الآلاف. ناهيك عن 


)١(‏ كل الذي أشرت إليه حقائق تاريخية قرأتها ‏ الكثير من المصادر الأصلية؛ وعاصرتها وسمعت بعضها من 
بعضى الرواة والأعلام الرواد الأوائل من هذا القرن (15١ه/‏ ١٠م).‏ والموضوعات المطروحة ف الصفحات 
السابقة مازالت عناوين مهمة وجديدة جديرة بالدراسات التوثيقية الجادة. 

فم هذا الذي قرأت عنه » وسمعته وشاهدته خلال الستين سنة الماضية ( ١514 /ه١ 44 ١584‏ كلكم)ء 
وهذا التاريخ التنموي 4 جنوب البلاد السعودية يستحق أن يدرس ويوثق 4# كتب وبحوث عديدة. 
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الموظفات والموظفين والمعلمات والمعلمين فأصبحت أعد ادهم بالآلاف. ثم أنشئت الكليات 
الجامعية مع مطلع هذا القرن (9٠ه/‏ ٠'م)ء‏ وانتشرت محامدها وآثارها الطيبة ال 
كل ناحية # البلاد. .ومن ثم أصبحت الديار يحاجة إلى جامية. أو جامعات مستقلة 
تخدم الأرسن والقاش ماما وتعرفيا وايك اعياء ونعاضا ونتسوي0!: 


اك نهاية العقد الثاني من هذا القرن (60١ه/‏ ١'م)ء‏ ٠وبداية‏ العشرينيات من القرن 
نفسك كان للكتاب والقلم #ُ بلدان تهامة والسراة تقدما ونجاحا أعمق وأوسع؛ بعد صدور 
القرار السا مي الكريم بتوحيد فرعي جامعتي الإمام والملك سعود 2 أبها 4 جامعة مستقلة: 
أطلق عليها ١‏ ايه الملك خالد ): ولست 2 هذا المقام معنيا بكتابة تاريخ تفصيلي لنشأة 
هذه الجامعة؛ ثم تطورها من عام (415١1-غغغ١اه/رداكذاط_‏ ؟5. ٠م‏ )ء فذلك موضوع كبير 
جدا يستحق أن يوثق ويدرس 2 عشرات الكتب والبحوث العلمية؛ وكان لي محاولة محدودة, 
فآنجزت بعض الدراسات القليلة المتواضعة عن هذه الجامعة 0 
بعض أعلامها ورموزها الذين خدموا التعليم العام والعالي 4 منطقة عسير وما 0000 

لج الصفحات التالية أذون نغها مها مره وعاصرته عن آثار الكتاب والقلم؛ أو 
التعليم على جنوب المملكة العربية السعودية من خلال هذه الجامعة الأولى 2 بلاد تهامة 
والسراة ( جامعة الملك خالد )؛ ولا أدعي أنني سوف أوثق كل شيء لي هذا الباب؛ لكنني 
حاولت أن أشير إلى قضايا وموضوعات عديدة تستحق أن تكون ميدانا بكرا لإجراء عدد 
من المشاريع والدراسات البحثية الجديدة الجديرة بالاهتمام, وهي على النحو الآتي : 
-١‏ كانت بداية إنشاء جامعة مستقلة 4 جنوب البلاد السعودية؛ من المشاريع التنموية 

الحديثة الكن يدها الظروفي. فالقاعدة العريضة 4 مجال التعليم والتعلم 

أصبحت كبيرة جدا كما وكيفاء وتستوجب مؤسسة ( جامعة ) كبيرة تستوعب 

هذه التطورات الحضارية الحديثة والمعاصرة, وإذا كانت أنشئت هذه المؤسسة 3 

أبهاء فذلك المكان المناسب لتجربة كليات التعليم العالي الطويلة 4 هذه الحاضرة 


)١(‏ من يدرمس كل قطاع تنموي 2# بلاد السروات وتهامة خلال الميّة سنة الماضية (1544-1741ه/1974- 
رف ٠"م)»؛‏ يجده بدأ صغيرا متواضعاء ثم كبر وتطور رأسيا وأفقيا حتى شملت خدماته أرجاء البلاد. وهذا 
الذي جرى مع ميدان التربية والثقافية والتعليم » الذي يعد من أهم المجالات: فقد بدأ بسيطاء ثم زاد 
وتوسع حتى شمل التعليم العام والعالي» والتقنيء والعلمي؛ والنظريء. والصحي وغيره. والكتاب. والقلم؛ 
والمدرسة. والكلية؛ والمدرسء والأستاذ الجامعي جميعهم كانوا المصنع الأساسي لرعاية ومسيرة مراحل 
التعليم من الروضة والابتداثية إلى الجامعة وما تشتمل عليه من كوادر بشرية؛ وخدمات علمية ومعرفية 
وإبداعية ٠‏ 

(") للمزيد انظر غيثان بن علي بن جريس. جامعة الملك خالد [515١-457١ه/15548-١7١5م)‏ ( الرياض: 
مطابع الحميضيء 447١1ه/77١٠م).‏ الجزء الأول؛ الدراسات ( 070 صفحة. الجزء الثاني: الشهادات, 
(444صفحة). المؤلف نفسه. شهادات على مسيرة التعليم العالي .4 منطقة عسير (1447-1797ه/19177- 
١٠5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضيء 1444ه/”7١٠م) ٠0(‏ 7 صفحة). (الجزء الأول) ٠‏ 
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6 لمكٍِْحٍ_“-فحٍحَْ َ ٍفِلهجه ش(س” ك سسشعحعواوالودودل[650ةا#ة#ة|ة“|“١|١“١-“]‏ ]| |ل.5..-0) 
السروية؛ وليس الهدف من تأسيس هذه الجامعة الجديدة خدمة بلاد عسير فقط» 
لكن الدولة ووزارة اليم العالي أرادت أن تؤسس منطلقات وركائز رئيسية 3 للتعليم 
الجامعي # مدينة أبهاء ثم تنتشر مسيرة التعليم العالي المؤسسي إلى بقية مناطق 
جنوب المملحة العربية اله و فعلا 0 حدث» ضفي الأمنبن القريب كانت 
اا من جميع قرف 0 السروات وتهامة: : وبعد تأميلهم يا 
ومعرفيا ينتشرون 2 أرجاء الوطن لخدمة الأرض والناس. وحازت بلاد تهامة 
والسروات على النسبة الكبرى من خريجي تلك الكليات ( 1514-1797ه/14171- 
م ). وعلى هذه الجامعة الجديدة ااي الملك خالد) أن تبداً من أبهاء ثم 
في وآثارها الإيجابية إلى بقية المدن والحواضر والبلدان_2 ا 
فس وهار ان هر نوديري 


7 عاضترةة ا المليع العا نح الج الج الو اي 0 
كامسيفان ا مراحل النشأة والقاء لهذه الجامعة الوليدة هم أولئتك الطلاب 
ثم الموظفون والفنيون والأساتذة وغيرهم الذين تعلموا القراءة والكتابة. ثم الترقي 
كو سار افد وكليات السروات وتهامة. نعم إن هناك بعض الأعلام 
والرواد الذين جاءوا من خارج مناطق الجنوب السعودي خلال النهضة التعليمية 
الحديثة (غ:170 غغ1ه/ ه5-1955١١5‏ م .من مديرين؛ وأكاديميين ٠‏ وموظفين؛ 
وتصيحين ا ما فنع وتاك التهاميين والسروييين لتاسيس 


و كر لعن يفجن زر رز ررك رطانيوها لفكي دل 
قاموا على رحلة الكتاب والقلم ؛ وتأسيس مؤسسات التعليم العام والعالي 4# البلاد 


(1) انني فقط أشرت إلى نقاط عامة عن الكليات الفرعية القديمة # أبها. ؛ ثم مجيئ جامعة الملك خالد لتحل 
محل تلك الكليات؛ وتقوم بأعمال شاملة لتأسيس وخدمة إدارات؛ وعمادات: وكليات, وأقسام علمية كبيرة 
لسن ف حاضزة أنينا وائما تبدأ من هذه المدينة العسيرية؛ ثم تتحمل المسؤولية العظيمة 4 تأسيس وتطوير 
التعليم الجامعي 2# أرجاء البلدان الجنوبية السعودية. 

68 أخي القارئ الكريم: إنني أنقل لك بعضا مما عشته وعاصرته مع مسيرة التعليم الجامعي ‏ بلاد 
المجرو اك وتياك مر كلم 11 44 اه/ 19177 077ام) .واعلم ‏ بارك اللّه فيك أن هذه النقاط 
العامة المذكورة 2# المتن 3 تستحق أن تدرس وتوثق 4 عشرات الكتب والرسائل الجامعية: انطلاقا من كليات 
البنات والبئين # أرجاء البلاد من التسعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى عام (1415ه/1558م)؛ ثم 
تاريخ الجامعات يك مناطق الطائف, والباحة؛ والقنفدة» وبيشة» وسراة وتهامة عسيرء وجازان ونجران 
من عام -١55١(‏ 45 اه/ركحكخا_ 579 أكم). 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


السعودية الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران (1705- 5445١1ه/‏ ه970١‏ 
-1075م) ('". وكانواي السابق من خارج هذه البلاد السرورية والتهامية, 
فمنهم من جاء من داخل المملكة: .ومن نجد والحجاز على وجه التحديد, و ومنهم 
أساتذة كثيرون متعاقدون قدموا من بلدان عربية عديدة للعمل # المد ارس العامة, 
والمعاهد والكليات النظرية والعلمية؛ وكان أغلبهم من الذكور وهناك أعداد غير 
قليلة من النساء . ثم بدأت أعداد المتعاقدات والمتعاقدين تتراجع حتى اختفوا 
سن الدارسى الحكوفيةه العامة؛ ومازال منهم بعض الأعداد يذ الكليات والأقسام 
الجامعية . وتتفاوت نسبهم من جامعة أو مكان لآخر. ففي الجامعات الناشكئة 
الحديثة مثل: الطائف,. وبيشة؛ والباحة؛ ونجران وغيرهاء .مازالت أعدادهم أكثر 
مقارنة بجامعة الملك خالد . كذلك وجودهم 2# كليات المحافظ ات والأرياف أكثر 
من الكليات الرئيسية # الجامعات الأم بمدن أبهاء وبيشة:؛ والطائف. والباحة: 
وجازان:وتحزان0) . وعند تأسيس جامعة الملك خالد» ثم الجامعات التي تلتها 
بلدان تهامة والسراة؛ كان أبناء وبنات هذه البلاد هم من تحمل أكثر الأعمال 
والمسؤوليات أذناء النشأة واليناء . وهذا الجانب ,الإيجابي نتيجة للجهود الكبيرة 
التي قضوها # تطوير أنفسهم حضاريا وتعليمياء حتى أصبحوا من صناع القرار 
لخ أوطان نهم الرئيسية و مجتمعاتهم ٠‏ وجامعاتهم ٠‏ وكلياتهم وأقسامهم العلمية, 
ا المساندة: وإداراتهم, ؛ وندواتهم و ام المالية والفنية, 
والتقنية. والأكاديمية: والاجتماعية وغيرها 


إنها حوالي (20) ا (119-غ2غ22١هاردةةا؟”‏ ١“م)‏ عشت وعملت خلالها 
أستاذا 4 جامعة الملك خالد: وكانت مهنتي الرئيسية التدرييس والإشراقف على 


(1) معظم هذه الفترة عشتهاء وعملت طالباً ثم أستاذاً جامعياً (44؟1 - 1444ه/75-1914١/م):‏ ومازال 


عندي الكثير من السجلات والوثائق الخاصة بالحياة العلمية والتعليمية والثقافية التي تعود إلى تلك 
لمر الفاريحية ولديّ أيضا الكتزروسن الذكر يات وألا ختادو المشاهد احوالتكارب جد الجر ونقييها آمل 


6 رين إلى هذه المناطق والجامعات 2 ري السروات رنانة خلال العشرين سنة الماضية 


(51475 اهارا 05ام) .كما شاهدت أحوال المدارسس وإدارات التعليم 4 عموم المنطقة 
الجنوبية (0١595١-١55اه/‏ ا -1555ام) . وللأسف أن هذا القطاع التنموي المهم يفتقد إلى دراسات 
علمية توثيقية رصينة: آمل من كليات وأقسام وأساتذة هذه الجامعات الجنوبية السعودية أن تدعم مراكز 
بحوثها ا 0 الا المهمة ب العفل من وإيياته لز يديه : 


السعودية. نا شافيك عر مكراد ساد ر اسان لسري رعسدمة الذين عملوا وأخلصوا ب 
خدمة جامعات وكليات السروات وتهامة منذ عام (11؟١‏ خخ هركا 055كم) . وأقول أن هناك 
الكثير من النساء والرجال # هذا المجال؛ ٠‏ يستحقون أن توثق سيرهم .وما قدموا لدينهم وبلادهم وأهلهم, 
آمل أن نرى بعضن طالبات أو طلاب الدراسات العليا هذه الجامعات التهامية والسروية فيدرسون 
منجزات أولئك الأعلام خلال العقود الخمسة الماضية ٠‏ 
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رسائل وبرامج الدراسات العليا بقسم التاريخ ث كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية والإدارية: ثم كلية العلوم الإنسانية: ورأست ا 
ونصف (27552-1:50١اه/9955١1_ ٠"‏ ٠م)ء‏ وشاركت.» أوأشكن كت ب# مجالسن 
ولجان علمية وإدارية عديدة؛ واتصلت ببعضي الكليات؛ والآقسام. والجامعات 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .وقدمت العديد من الأوراق العلمية 
لقا وات وخدوات. ومؤتمسرات مخليسة, وإقليمية؛ وعالمية. واتضلعه بالمجدع 
ولتشكرمة هداسية: . وكقك فقت راق الكدن والبعتوة تسد ميفة ملفات ار 
دراسات 4 مجلات علمية وثقافية داخلية وخارجية:؛ كما ذهبت داخل المملكة 
وخارجها لمدة ثلاث سئوات متفرقة أ ميدان التفرغ العلمي ٠‏ وغيرها من الحياة 
العلمية التي يصعب حصرها 4# سطور قليلة :ومن هذه الرحلات والتجاري رأيت 
أثر الكتاب والقلم على حياة أهلي وقومي 2# بلدان السروات وتهامة؛ وأشير إلى 
شىء من ذلك # الينود التالية: 


أ- زادت الهمم وتطورت عند بنات وأبنا ء مناطق جنوب المملكة العربية 
السعوديةٍ فكنت أثتاء تدريس طالبات وطلاب اليكالوريويسن أجد الكثير 
منهم يسأل عن كيفية مواصلة الدراسات العلياء ومنهم من يستفسر أيهما 
أفضل الدراسة داخل المملكة أو خارجهاء وحوارات وتساؤلات كثيرة لها صلة 
بالعلم والتعلم؛ ورحلة الطلب. والأمور نفسها تجري مع زملائي الأساتذة 2 
الأقسام الأخرى. وهذه الثقافات والسلوكيات تعكس مستوى الوعى المعر_ةه 
الذي صار عند الطالبات والطلاب. كذلك وزارة التبليم العالي والجامفاتة 
الجنوب السعوديء وك مقدمتها جامعة الملك خالد استشعرت هذا المستوى 
التعليمي والثقااك الجيدين ٠فهيأت‏ الظروف للطالبات والطالاب المتفوقين, 
ومنحتهم الفرص لمواصلة دراساتهم العليا ولم يمر عقد واحد من تأسيس 
حافة للك حادد, الإصار 2 كياك الجايدة نم كلينات يجامفى بجاران 
ونجران عشرات المعيداتء والمعيدين» والمحاضرات» والمحاضرين, والبعض 

منهم نالوا درجة 3 الدكتوراه. وعادوا إلى العمل والبناء 2 أقسامهم وكلياتهم 
العلمية .'واقسحتع برامج الناراسات العليا بة يمحم الأشتناح بجامعة الملك 
خالد من بداية العشريئيات © هذا القرن (16هراكم) .ثم زادت وتطورت 
2 الحامية كين وجامنات السروات وتهامة الأخرى ترف برامج 
والطلاب 2 عدد من اعسات وحصلوا غلن درجة الا حي نم ور 
الموازين وزادت أعداد المقبولين 4 البرامج > الرئيسية؛ وبعضب الطالبات 
والطلاب السرويين والتهاميين جد الى جافمات سهدي رحرية رادي 
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سم (برنامِج خادِم الحرمين الشريفيخ للايتفات ): ٠‏ وتم ابتعاث عشرات 
0 وإناثا لجميع المراحل» » من درجه 3 الدبلوم والبكالوريوس إلى 
درحجهةه 3 الدكتوراه, والتحق بهذا البرنامج آللاف الطالبات والطلاب التهاميين 
والسرويين: وعاد أغلبهم بشهاداتهم الجامعية والعلياء وعملوا ‏ قطاعات 
كثيرة حكومية وأهليةا"". 

ب من يدرسس تاريخ كل قسم, أو كلية 4 جامعة الملك خالد أو الجامعات 
الأخرى ةك السروات وتهامة, فسوف يجد آللاف الطالبات والطلاب الذين 
حصلوا على شهاداتهم الجامعية: ثم انخرطوا # رعاية وبناء حضارتهم 
المحلية كل القطاعات الاهلية والرسمية على مستوى المملكة العربية 
السعودية. والأهم من ذلك سيجد بعضن أولئّك الطلاب لم يتوقفوا عن 
مواصلة دراساتهم العليا أو إسهاماتهم 2 الجياة العلمية والثقافية من 
خلال إبداعاتهم وأعمالهم الوظيفية؛ فأحيناً ترى من يكتب الشعرء أو 
الرواية والقصة ؛ أو يكتب كتابا أو يبتكر ميادرة معرفية أو ثقافية أو علمية أو 
مجتمعية "أ . أما أعضاء هيئة التدريسس # كل تخصص علمي فلو توقفت 
مع كل أستاذ سعودي أوغير سعودي 2# كليات الجامعات الجنوبية السعودية, 
فسوف أجد آلاف البحوث العلمية المختلفة التي تتفاوت 2# عناوينها. 
ونتائجها. وبعض الأعلام المتخصصين #2 كثير من الأقسام حققوا نجاحات 
وبراءات واختراعات ومنجزات محلية:؛ أو إقليمية, أوهالية جين . 


التعليم اام العا 3 جوت المملكة, اشر تود معطاودة تلود علد وتطورت مكانة القلم والكتاب 
بين الناسن» حتى أصبح معظم الناس يقرأون ويكتبون؛ بل ترقوا ب سلم المعرفة حتى صارت أعداد 
الجامساك والجايين: وحملة الاحشتين والدكتوراوهالالاق. وهذا فصل كتير من اللعمر وجل على هدم 
الديار التهامية والسروية, د ثم الجهود العظيمة التي بذلتها الدولة 4 تنمية الإنسان معنويا وماديا ثقافيا 
وحضاريا. 

(؟) أشاهد هذا النوع من الطلاب الجادين المبدعين منن بداية هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وكوني أدرس وأعمل 
4 الجامعة من تسعينيات القرن (5١اه/‏ ٠٠م)‏ حتى عام (554١ه/‏ 77 ١٠م‏ )؛ فقد عرفت وسمعت منّات 
الأساتبذة من خريجي جامعات وكليات السروات وتهامة الذين لهم نتاج علمي ومعر.4؛ وبعضهم صاروا 
أعلاما معروفين على مستوى البلاد السعودية. 

(؟) اطلعت على مئات البحوث العلمية #ْ مجالات متنوعة؛ من خلال زياراتي لعشرات الأقسام الأكاديمية ب جامعات 
الطائف. والباحة؛ وبيشة: والملك خالد ؛ وجازان؛ ونجران من عام ( ١57١-1544ه/77-119353١1م).‏ وحصلت 
أيضا على عشرات السجلات والوثائقء والتقارير السنوية عن هذه المؤسسات التعليمية العالية. وهذا التطور 
والازدهار البحثي والمعرك لم يبدأ بشكل عملي وجاد إلا منذ نشأة جامعة الملك خالد (1515ه//113م): ثم 
تطورت وزادت الأعداد خلال العشرين عاما الماضية (0؟5١‏ -غغؤاه/؛٠‏ مسرم ١كم).‏ 
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ج- بحثت 4# سجلات وتقارير جامعات الملك خالد؛ وجازان: والباحة: والطائف. 
سنة الماضية(1570- 444١ه/ ٠4‏ 2 حرص م بمرصس ا م ده 
الخلاصات التي أذكر بعضها 2# الفقرات الآتية: 


١‏ - أسماء ممات البحوث العلمية التي أنجزها الكثير من الأساتذة التهاميين 
والسرويينء. وحصلوا من خلالها على جوائز إقليمية وعالمية ٠‏ أوإترقوا إلى 
ورجتي إلأستاذ مشارك والأستاذية ب تخصصاتهم الد لدفيقة. ود 
طبعت ونشرت أطروحاتهم العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه! 0 

7 الككيرمن اغضاء شيكة الترؤيين خصياوا على سستوات التقرع المي ثم 
ذهيوا إلى جامعات عربية: أوإسلامية؛ أو أجنبية وقضوا فيها ب بعض الوقت 
لإنجاز مشاريعهم البحثية, وبعضهم اشتغلوا ب كليات وأقسام الجامعات 
التي ذهبوا إليها. وحققوا نجاحات معرفية؛ وتجارب وخبرات متنوعة. 
وعند عودتهم إلى كليات تهم الأساسية. نقلوا شيئا مما تعلموه إلى طالباتهم 
وطلابهم ارما ته 2 امسامهة الأكاديمية!". 

؟:- يعد أن صارخ بلاد تهامة والسراة العناوق من الجامعات الحكومية: 
وجدت الكثير من المصادر والوثائق التى رصدت العديد من الشركات, 
والاتفاقيات» والتبادلات المعرفية 0 وإدارات» أووزارات؛ أو 
مؤسسات وشركات محلية, واقليمية: وعالمية. الالح على الكل ومن 
تلك الاتفاقيات المتنوعة # أهد افهاء ومخرجاته. لكنها غالبا تحتوي على 
قدر كبير له صلة بالأوضاع الثقافية:؛ والعلمية والتمليمية:والبحفية.واذًا 
عرجنا على مجدان ل اللقاءات؛: والندوات»؛ والمؤنمرات العلمية الحضارية: 
فذلك مجال كبير حققت فيه جامعات الجنوب السعودي نجاحات كبيرة 
وكثيرة: أكثرها عقدت 4# مقرات الجامعات الرئيسية؛ وأحيانا ب بعض 
أقسامهاء أو كلياتها الفرعية"". 


منأزالنك حاضعاضا السكودية مقصوة ته أ ف طناعئة الرييائل الحلمية انتقيدة العزيية والأحثنية وهنا 
المشروع يستحق الدعم المادي والمعنوي من إدارات الجامعات الرئيسية؛ ومن مراكز بحوثها العلمية ٠‏ 

لا يتسع المجال لذكر أسماء مشاريع الأساتذة السرويين والتهاميين الذين عرفتهم وعاصرتهم: واطلعت 
على منجزاتهم وجهودهم 2# سئوات تفرغهم العلمي من خلال مجالس الجامعات المحلية وتقاريرها 
السنوية ووثائقها الرسمية. وهذا الموضوعء ؛ وموضوعات عديدة أشرت إليها ث متون وحواشي صفحات 
سابقة بقة أخرى تعد مجالات بحثية جيدة؛ حبذا أن نرى بعض أساتذة أقسام التاريخ والتربية فيدرسونها بخ 
هيئة كتب أو بحوث علمية محكمة. 

أكثر من عشرين سنة ١47١(‏ 47 15ه/0٠٠71-7١1م)»‏ وأنا أشاهد وأقرأ واحضرت العديد من الاتفاقيات, 
أو الندوات والمؤتمرات التي عقدتها جامعات عسيرء وجازان» ونجران. وصدر عنها الكثير من المذكرات 
أو المجهودات العلمية التي قدمت أذ بعض اللقا ءات والندوات المحلية:؛ أو العالمية. وموضوعات الشركات 
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غ- أما الجهود التقنية وتوظيفها د خدمة المسيرة التعليمية؛ وتحقيق بعض 
التصنيفات العلمية العالمية للية؛ وأعمال الجودة والتدريبات والاعتمادات 
الأذارية واكاليية والأكا ذيمية افق بدأت وبخطوات محدودة وبطيئة خلال 
السنوات الأولى من تأسيمس جامعة الملك خالدء ثم بذلت وزارة التعليم 
العالي جهودا كبيرة 2 دعم وتطوير هذا الميدان المهم؛ ولم تصل جامعات 
السروات وتهامة إلى بداية الثلاثينيات من هذا القرن (9١ه/١5م)‏ إلا 
تطورت الآليات المادية؛ والكوادر البشرية: وأسست ودعمت الإدارات, 
والمراكزء والعمادات المساندة المتخصصة 4# الأعمال الرقمية. وعند حلول 
جائحة كورونا # بداية الأربعينيات كانت الفرصة جيدة لاستمرار الدراسة 
والأعمال الجامعية عن بعد وعند انقشاع هذه الغمة واصلت جميع مؤسسات 
الدولة 3 نعودها الجامعات بد تطوير كل الخوانت والظرق الى تحار الرقع 
من قدرات ومستوى التعليم والتدريب التقني الإلكترونى 

م_- توثيقاتي 4# الورقات السابقة قفن الطالب: الأنيكاة .نوسيات 
التعليم؛ وهذه البيئات الرئيسية لمنجزات القلم والكتاب. لكن التدريب 
والتعليم للأغراد والجماعات, أو الإدارات الحكومية والآهلية البعيدة عن 
وزارات وقطاعات التعليم. حظيت هي الأخرى بالاهتمام العلمي والمعرذ. 
وعرفت وشاهدت وسمعت عن آلاف الأفراد 4# أرجاء السروات وتهامة 
الذين نالوا تعليمهم # المعاهد والكليات الداخلية والخارجية: وبعد 
التحاقهم بالأعمال والوظائف الرسمية والخاصة. حصلوا أيضا على 
دورات تعليمة وتثقيفية وتدريبية 4 مجالاتهم الوظيفية. بعضها 4# مقرات 
الجامعات والمعاهد المحلية؛. وأخرى بمؤسسات أكاديمية وعلمية 4# بلدان 
عربية ة وإسلامية وأجنبية جبية1: 


والتبادلات والمؤتمرات 4# بلدان السروات وتهامة خلال الأربعين سنة الماضية (5١4١-5447١ه/9/7١-‏ 
١5م‏ ) جديرة بالاهتمام والتوثيق التاريخي من قبل أساتذة باحثين متخصصين ٠‏ 

أجملت الحديث عن تاريخ التعليم الرقمي الإلكتروني 2 بلاد السراة وتهامة. حبذا أن نرى باحثين 
جادين يدرسون بدايات التعليم التقليدي 2# جنوب البلاد السعوديء ثم تطوره حتى صار التعليم والتدريب 
الإلكتروني من الضروريات 4# جميع المدارسء والكليات؛ والجامعات؛ والإدارات الرسمية والأهلية. وكذلك 
الجهود التي حققتها الجامعات المحلية ب ميدان التصنيفات والاعتمادات الأكاديمية ٠‏ 

هذا الذي عاصرته وعرفته 4# إدارات حكومية وأهلية # طول وعرض البلاد السروية والتهامية. وكانت 
كليات فرعي جامعتي الإمام والملك سعود 2 أبهاء ثم جامعة الملك خالد تقدم طوال العام الكثير من 
البرامج والدورات المتنوعة لمنسوبي الإدارات الحكومية 4 مناطق عسيرء وجازان: ونجران خلال الفترة 
من -١4٠0(‏ 2560 اه/ ٠ )م5١ ١5 ١9580‏ 
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لي تجارب شخصية مع دور الكتاب والقلم؛ وتطوير المستوى العلمي والثقاك والأدبي 
والفكري والحضاري عند الإنسان التهامي والسروي. كان ذلك من خلال طلابي 2 مرحلة 
البكالوريوس عندما كنت أكلفهم بإنجاز بحوث تخرج لها صلة ببلدانهم (أرضا وسكانا)؛ 
وقد أشرت إلى شيء من ذلك 4# صفحات سابقة من هذا البحث. ثم تطور الوضع 4 
برامج الدراسات العلياء ورشحت العديد من العناوين المحلية لطالباتي وطلابي 2 
درجتي الماجستير والدكتوراه. وأنجز بعضهم بحوث علمية قيمة عن موضوعات تاريخية 
وحضارية عديدة 4 جنوب البلاد السعودية خلال العصور التاريخية المختلفة'''. كما 
اكتشفت الآثار الايجابية للتعليم والقلم والكتاب على الناس من خلال جمع مواد علمية 
كثيرة؛ ثم طباعتها ونشرها يك عدد من مؤلفاتي ٠‏ ولايتسع لمقام هنا إلى سردها أو الاشارة 
إليها. لكنني أذكر نموذجين فط من خلال عملين علميين رئيسيين؛ هما : 


لك موسوعة وكاكق قيكان ين جريسن الخاصة [11 مجلذا ): :التي قام بفررهاء 
وترقيمهاء وكتابة مقدمتها الاستاذ محمد بن أحمد معبّر.ومن يطلع على 
محتوياتهاء وفروعها يتاكد له صور كثيرة من جهود وإسهامات العديد من الرموز 
والآعلام التهامية والسروية: التي أصبحت مستوياتهم التعليمية والمعرفية على 
ار شير عل الل والسؤولية الثعاقية التتووينية" : 

ب - موسوعة القول المكتوب 4 تاريخ الجنوبء التي استغرق إنجازها أكثر من عشرين 
عاما وبلغت حتى الان (11) مجلداء وعدد صفحاته حوالي ( ٠‏ ) صفحة: 
وهذا المشروع العلمي كشف لي أمورا كثيرة منها: 

1 القندوة العلمية التاركينة و المضارية الفى اشصليه عانييا باأدقا الؤاقية بين 
حواضر الحجاز واليمن الرئيسية ( تهامة وسراة )؛ ومادة هذه الموسوعة 
تشمل عصرر التاريخ القديمء والإسلامي المبكرء والوسيطء والحديث, 
والمعاصر. وهناك من قال إن هذه البلاد ليس لها تاريخ. لكن ما تم جمعه 


)١(‏ لم تكن هذه الشريحة من الطالبات والطلاب محصورة على طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 جامعات 
السروات وتهامة إنما هناك طلاب آخرون # جامعات سعودية وعربية وأجنبية أنجزوا دراسات علمية 
عالية: ».وقد رشحت لكثير منهم عناوين جديرة بالدراسة والبحث العلمي ٠ونالت‏ القبول 4# كلياتهم 
وأقسامهم الأكاديمية. ..وسوف أسرد اتا هؤلاء الطلاب وعناوين رسائلهم الجامعية # عمل علمي 
مستقل 4# قادم الأيام ( بإذن اللّه تعالى). ' 

00( لمزيد من الإيضاح انظر هذه الموسوعة )1١(‏ مجلداً ب أكثر من ٠(‏ ) صفحة:؛ مطبوعة ورقيا ورقمياً 
على عدد من القنوات والروابط المحلية والإقليمية والعالمية. وانظر أيضا دراسة عن هذه الموسوعة للأستاذ 
عبد الكريم عوِك.» قراءة 4 موسوعة غيثان بن جريس الخاصة (المراسلات والوثائق)». منشورة 2 
كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضيء غ414١ه/”7١٠م)‏ ( الجزء الثامن 
والعشرون). ص ٠ 9١-5١‏ 
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وطباعته ونشره أثبت العكمسء فالأوطان السروية والتهامية لها حضارة 
ماجدة:. لكن تاريخها ضاع واندثر مع مرور الازمان:ء ارجوان يظهر 4# قادم 
يقوم بذلك؛ واتمنى ان تكون مؤسسة أو مؤسسات عليمة بحثية؛ فقد نطلع على 
كميات كبيرة من موروث وتراث وحضارة هذه الديار العربية الاصيلة. 


لست وحدي الذي أنجز هذا العمل العلمي التوثيقيء إنميا شاركني عشرات 
الأعلام التهاميين والسرويين: من الذكور والإناث, أيضا تكرم علينا بعض 
الاساتذة السعوديين وغير السعوديين الذين صويوا بعض اخطائناء اواستكملوا 
نواقصنا العلمية؛ أو بحثوا ب موضوعات وعناوين جديدة: ومن ثم خرج لنا 
الكشير من الأعمال العلمية المتباينة وأحيانا المختلفة 4 الرؤى والأطروحات 
الثقاطية والمعرفية ضة2"0, 


الناظر 4# عناوين ومحتويات هذه الموسوعة؛ يجد الكثير من الباحثات والباحثين 
السرويين والتهاميين. المتفاوتين 4 سنين أعمارهم. قد أدلوا بدلائهم, 
وشاركوا بالعديد من الموضوعات التاريخية: والآثرية» والإدارية: والاجتماعية: 
والاقتصادية:, والثقافية والعلمية والتعليمية والفكرية:؛ والجغرافية؛ والسير 
والتراجم وغيرها. وهذا وأيم الله من بركات الله عز وجل ثم آثار القلم 
والكتاب والتعليم الذي حظيت به بلدان جنوب المملكة العربية السعودية منذ 
القرن الهجري الماضي إلى وقتنا الحاضر ( :١ه‏ / 97١7م)رٍ‏ 
وعندما وجدت هذه الشريحة من الباحثين والمثقفين وعاءً ثقافيا علميا معرفيا 
يحتوي شيئًا من معارفهم وعلومهم وإبداعاتهم؛ فلم يتأخروا من المشاركة 
والستاهيياث العملية الفكلية: لاي تخا كيه لقن ينه ياؤدنا و أهلنا :هي النية؛ 

ثم العزيمة والجد والاجتهاد. ولا يجب أن نبحث عن الكمالء أو الخوف من 
الوموع ي الزئل والأخطاء. فذلك وارد. لأن عمل بني آدم يشويه النقص,» 
والكمال للّه الواحد القهارا". 


60 لمزيد من التوضيحات عن مباحث هذه الموسوعة, انظر محمد بن أحمد معبر. ذ فهرس القول المكتوب 2 
تاريخ الجنوب (الأجزاء: | ١‏ نه ) الرياض: 0 1 010 0 
اشة ا تعن حجةل لا حجة علن بم امرض لمر ع و عوك 
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خامسا: مقتطفات مما عرفته وسمعت عنه؛ وعاصرته عن أشر الكتاب والقلم على 
السرويين والتهاميين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها: 

كان للتعليم 4# جنوب المملكة العربية السعودية أثر كبير على الفرد والمجتمع؛ 
فالاهتمام بالذكور سبق الإناث. وافتتحت مدارس الأولاد النظامية 4# منتصف القرن 
الهجري الماضيء تبع ذلك افتتاح المعاهد العلمية والصناعية والكليات الجامعية. ومن 
بداية الثمانيئيات# القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ افتتحت فتتحت مدارس البنات,ء تلا ذلك تأسيس 
مؤسسات تعليمية نسائية أخرى 2# أرجاء السروات وتهامة. وأصبح الجميع: الطالبات 

والطلاب. ينهلون العلم من مصادر كثيرة؛ وتدرج معظمهم إلى المرحلة الجامعي, 

وما بعدها من شهادات عالية. والكتابة عن تاريخ الكتاب والقلم أو التعليم 4 مناطق 

جنوب المملكة خلال المئّة عام الماضية (1740 1444ه/1171 -77١7م)‏ يستحق أن 
يدون بك عشسرانث الكتب والرسائل الجامعية؛ ومن خلال مسيرتي العلمية داخل المملكة 
العربية وخارجها (584١-1454ه/75-1574١1م)»:‏ هناك بعض الإشارات المختصر 
الناتجة عن أثر وتآثير القراءة والكتابة: أو التعليم على شرائح تهامية وسروية عديد 

داخل البلاد وخارجهاء ومئها : 

-١‏ لم تغفل الدولة والمؤسسات التعليمية والحضارية من عنصر المرأة وأهميتها ب 
الملجتمعء لذا فتحت لها المجال.# ميدان التعليم؛ وأخذ ذلك عقودا عديدة حتى 
أصبحنا نرى المرأة السعودية المتعلمة؛ والمتخصصة 4# مجالات علمية كثيرة: 
وصارت تساهم كذ بناء بلدها داخليا وخارجيا. و العشرين سنة الأخيرة -١474(‏ 
4 ه/”0٠-77١1م)‏ سمعت وقرأت وشاهدت مئات الأعلام من النساء اللاتي 
تقلدنا الكشير من الأعمال والمناصب الرفيعة أو القيادية التعليمية, والإدارية, 
والاجتماعية:؛ والصحية وغيرها. وأثبتن جدارتهن وتميزهن 2# أداء أعمالهن 
بصور جيدة ومشرقة"'". ريما يقول قائل: إن المرأة يجب أن لا تختلط بالرجال 
4 ميدان العملء أو أن هناك بعض الأعمال والوظائف التي هي من اختصاص 
الرجال. وأقول أن هذا الكلام حقيقة حقيقة؛ لكن المرأة السعودية الناجحة:؛ والمسلمة 
الصادقة تستطيع أن تشارك وتتميز ب مجالات علمية وتعليمية كثيرة مع الحفاظ 
على حجابها الإسلاميء وقربها من ربها # أعمالها الباطنية والظاهرية؛ وإذا 
فعلت ذلك فإنها سوف تفوز بكسب رزقها الحلال ف الدنياء وخدمة دينها وبلادهاء 


5 
5 


)01 لما عه الا يكز الدكتور امه امريكا وتريظانيا به العقد الأول من هذا القرن (19ه/ ا 


وبعد رجوعي وعملي 2# ميدان التعليم الجامعي أكثر من ثلاثين عاما (- 1 444 اهم ةا/ة 1 -1 م) 
عرفت ورأيت الكثير من النساء والمبدعات 4 تخصصاتهن النظرية والعلمية ٠‏ 
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كما أنها استشعرت وجودها ‏ هذه الحياةء فأصبحت كوا فافع .ف وملنيا 
محافظة على قيمها ومبادتها الإسلامية الصحيحة(!". 


إن الأطفال شريحة رئيسية 4# المجتمع: فقد أنشئّت رياض للأطفالء وحلق لتعليم 
القرآن من ثمانينيات وت تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). شاهدت ذلك 4# كثير من 
مدن وحواضر السروات وتهامة. وتخرج ش تلك المحاضن المعرفية والتعليمية شباب 
كثيرون (ذكورا واناثا )وصاروا خلال هذا القرن (16اه/١'ام)‏ أعضاء ناجحون 
فاعلون خادمون لدينهم؛ ووطنهم: وأهلهم'". 

لم تكن آثار الكتاب والقلم الإيجابية محصورة على الطالبات والطلاب الصغار 
والكبار الأصحاء جسدياء وعقلياء واجتماعيا. فقد كانوا ومازالوا هم الميدان 
الرحبء والقاعدة العريضة المخدومة والمعتثنى بها حكوميا واهليا. لكن هناك 
شرائح بشرية صغفيرة حظيت هي الأخرى بالاهتمام الكبير تعليميا وصحيا 
واجتماعيا. أنهم الشابات والشباب أصحاب الاحتياجات أو الظروف الخاصة. وقد 
زرت وشإاهدت الكثير من مدارسهم, والخدمات المقدمة لهم ماديا ومعتويا. معرفيا 
وتعليمياء اجتماعيا ونفسيا ‏ مدن وحواضر عديدة 4 جنوب المملكة منن العقد 
الآأخيرخ القرن(:١ه/١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (444١ه/‏ 75١٠م)7".‏ وقد 
رأيت العديد منهم أبدعوا وتفوقوا 4 مستوياتهم التعليمية» وحصلوا على شهادات 
جامعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ومنهم من تولى مناصب إدارية 
وتربوية وتعليمية متقدمة 2# أرجاء الوطن!'). 


)١(‏ لم تقفصر حكومتنا الرشيدة 4# رعاية المرأة وخدمتها 4# شتى الميادين: وعلى المرأة السعودية أن تستشعر 


هذا الاهتمام الرسميء والاجتماعي الأهلي من الآباء والإخوان والأسرة والمجتمع؛ وتبذل قصارى جهودها 
أ الحفاظ على دينها وقيمها وشرفها وقيمتها كإنسانة مسلمة تنتمي وتنتسب إلى بلاد الحرمين؛ ثم تسير 
حققتها #ش رحلتها العلمية ٠‏ 


6 عاصرت وسمعت ورأيت آللاف الطاليات والطلاب المميزين» الذين بدأوا تعليمهم الأول _ذ هذه المؤسسات 


التعليمية النظامية. وحسب علمى لا يوجد هناك بحوث تاريخية جادة عن تاريخهم وما قدموا لبلادهم 
ث4 بلدان السروات وتهامة: أو أرجاء المملكة العربية السعودية خلال العقود الستة الماضية ( ١7/60‏ 
44ه/ ه197 77١5م)ء‏ آمل أن نرى مؤرخين منصفين يدرسون هذا المجال الحضاري المهم. 


(؟) يقوم على رعاية هذه الفئّة وزارة الشؤون الاجتماعية بجميع إداراتها وفروعهاء وتتعاون 2# تعليمهم مع 


وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم الينات سابقاء وحاليا مع وزارة التعليم. وهذه الشريحة البشرية 
جديرة بالكثير من الدراسات العلمية التوثيقية ٠‏ 


لع أرصد هده المعلومات من خلال المعاصرة والمشاهدة والمعرفة لنماذج كثيرة من هذه الشريحة. بل إن 


بعضهم عرفتهم عن قرب بحكم إقامتي 4# مدنهم وقراهم الجنوبية السعودية. وجمعت مادة علمية عنهم 
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ذهب طلابنا إلى خارج بلادنا لمواصلة دراساتهم العلياء وأكثرهم معهم أسرهم, 
وكان على بناتهم وأبنائهم أن يلتحقوا بالمدارس العربية أو الأجنبية 4# البلدان 
التي رحلوا إليها.ومما شاهدته وعرفته 2# أمريكا وبريطانيا إن الطلاب المبتعثين 
اتصلوا وتعاونوا مع السفارة والملحقية السعودية وأنشأوا بجهود ذاتية مدراس عربية 
المدن التي يعيشون ويدرسون فيها حتى يتعلموا أبناتهم المقررات الإسلامية 
واللغة العربية؛ فكانوا يدرسون الأبناء الصباح # المدارس النظامية الأجنبية و 
آخر النهارء أو بعض أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلة الآسبوعية يذهبون إلى 
تلك المدارمس الأهلية العربية التي مناهجها هي نفس مناهج المدارس السعودية 
الداخلية. وكان هناك مدرسة سعودية معتمدة تحت مظلة السفارة السعودية: 
يدرس فيها بنات وأبناء الموظفين # السفارة والملحقين العسكري والتعليمي: وبعض 
أولاة المنتعخاث والمبتفكين القرييين م فقر خلك المدرسة الشعودية01. 


إن التعليم المهني والفني والتقني أحد اهتمامات الدولة» فلم تكن بلاد السروات 
وتهامة تخلومن هذا النوع من التعليم الذي بدأ 4 بعض مدن مناطق الجنوب 
السعودي من العقود الأخيرة 4# القرن (14١ه/١٠م)؛‏ وكانت بداية هذا القطاع 
بالمعاهد المهنية» يلتحق بها من ينتهي من المرحلة الابتدائية. ويتخصص الطالب 
ا ريشت كل ظالت نكاما و شورينة, واحيانا 
ل اشح متي ره عاط وسار 3 اسائوة الكانوية: وبعد ضتم الكليات 
التقنية للبئات والبئين 4 انحاء البلاد (سراة وتهامة). صار الكثير من الطالبات 
والطلاب يلتحقون بها «ومن بتخرج فيها بدرجات عالية يمبتطيع مواصلة درانباته 
العليا ‏ كليات وجامعات عربية وأجنبية!"). 


4 منطقتي عسير وجازان خلال العقود الأولى من هذا القرن (٠٠4١-1570ه/04-1980٠7م):‏ آمل أن 


أتمكن 4# قادم الأيام الرجوع إلى هذه المادة التوثيقية ل كتاب أو بحث علمي. 
هذا الذى شاهدته كك كثير من الولايات المتحدة الأمريكية والمدن البريطانية. أما المدرسة السعودية 
التابعة للسفارة السعودية فمقرها # واشنطن:؛ ولندنء العاصمتان الرئيسيتان لذينك البلدين الغربيين. 
كما قرأت عن الوضع نفسه # بقية دول العالم التي لغتها ومناهجها بلغات أجنبية. ويتضح من ذلك أن 
خدمة الكتاب والتعليم لم تكن محضورة على طالبات وظلاب المملكة 4 الداخلء وإنما طلاب موظفي 
الدولة وأبناتها خارج البلاد هم محل الاهتمام والرعية ب شتى الجوانبء والخدمات التعليمية الخاصة 
بلغتنا وتراثنا وتعليم الدين الإسلامي من اهتمامات الدولة الرئيسية ٠‏ 

عاصرت المعاهد والثانويات الصناعية 4 مناطق عسيرء وجازان: ونجران من تسعينيات القرن 
(15١ه/‏ 70م):؛ وتخرج من هذه المؤسسات الفنية والتقنية آلاف الطالبات والطلاب. ثم أشئئّت 
الكليات التقنية خلال هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وقد قمت بجولة على معظم بلاد السراة وتهامة عام 
(847١1ه/١7١7م)‏ فوجدت الكليات التقنية ( للبئين والبنات) منتشرة # كل مكانء وفيها آلاف المسجلين 
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ا 


بدأت بعض المدارسس العسكرية 4 منطقة عسير وما حولها من النصف الثاني 
مشيط # بداية التسعينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ أنشئت العديد من المدارس 
ومراكز التدريب العسكرية؛ ويوجد اليوم الكثير من المؤسسات التعليمية العسكرية 
(الحربية؛ والآمنية؛ والحرمس الوطني) 2# مناطق نجران: وجازان: وعسيرء 
والباحة, والطائف. وكل هذه القطاعات لها تاريخ يمتد لعقود. وخدماتها تدور 2 
فلك التعليم العسكريء ولا تخلو من مقررات علمية ونظرية متنوعة (). 


عرفت بلاد تهامة والسيراة التعليم الأهلي منذ وقت مبكرء فالكتاتيب والتعليم 
4 المساجد كان موجودا ومعروفا 4 بعضن قرى المناطق الجنوبية السعودية من 
قبل بداية التعليم النظامي. وكان معظم القائمين على ذلك التعليم من الفقها 
والمطاوعة المحتسبين الذين عندهم شيء من القراءة والكتابة. وعند نشأة التعليم 
النظامي الحديث تراجعت أهمية الكتاتيب: وبعضها كانت النواة الأولى لتأسيس 
العديد من المدارمس النظامية ؛ وبقي التعليم الرسمي هو السائد 2# أرجاء البلاد: 
ومع مطلع هذا القرن(6١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت المدارس الأهلية الربحية تظهر يْ بعض 
المدن السروية الرئيسية مثل الطاكفء وأبها وغيرهماء ثم زادت هذه المؤسسات 
التعليمية حتى صارت منتشرة 2# أنحاء البلاد وأصبح هناك مدارمس أجنبية 
يدرس فيها بنات وآبناء بعض الجاليات العربية: والإسلامية, والأجنبية. ثم تطور 
هذا النوع من التعليم: وأنشئت كليات أهلية متخصصة ي بعض المعارف والعلوم 
المختلفة مثل المجالات السياحية؛ والإدارية. والصحية وغيرها!". 


من الطلاب والطالبات: ومعظم الذين يشرفون على تدريسهم وتدريبهم سعوديات وسعوديين؛ وتتراوح 
درجاتهم العلمية من البكالوريوشى إلى الدكتوراه, بل 2 بعصى الكليات من يحمل درجّة الأستادية من 
السعوديين وغير السعوديين ٠‏ 

حبذا ان نرى باحثين جادين يدرسون نشأة وتطور التعليم العسكري يْ عموم السروات وتهامة من ستينيات 
القرن (5١ه/١5م)‏ إلى وقتنا الحاضر (545١ه/”7١5م):‏ وحسب علمي واطلاعي فهذا الموضوع لم 

يوثق 2 أي عمل بحثي جاد ورصين. 

هذا الذى قرأته 4 بعض الوثاكق التاريخية والسجلات الرسمية؛ وسمعت الكشير من الأخبار والروايات 
التي أشارت إلى بعض الكتاتيب# تهامة والسراة خلال النصف الأول من القرن (5١ه/‏ ١7م).‏ أما معظم 
المدارسس والكليات الأهلية الربحية فقد شاهدت الكثير منها. وزرت بعضها خلال العشرين سنة الماضية 
(غ5غ١‏ خخخ ١اه/‏ ”7 م) . وكتبت شذرات عنها وبخاصة الموجودة 4# منطقة عسير. وهذا القطاع 
الخاصء. حسب علميء لم يدرس 4# أي عمل علمي تاريخي توثيقي: آمل أن نرى بعضن طالبات وطلاب 
الدراسات العليا 4 جامعات السروات وتهامة يدرسون هذا الموضوع 4 عدد من البحوث التوثيقية. 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات, والقلم والكتاب والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي 2 حياة الناس 09 
نتف تتتطقتنائضت أتدظتةتددفت دنا ننفت هن تتا :طنط ص تتطا تت تت 2 
سادسا: مدونة عن القلم والكتاب لأحد الباحثين السرويين. بقلم أ. محمد بن 
ار ررس ل مو 
أحمد بن معبر القحطاني'". 

رأيت أن استعين ببعضب الباحثين وأساتذة الجامعات .4# جنوب المملكة العربية 
السعودية للمساهمة معي بشيء مما عرفوه عن مسيرة القلم والكتاب 4 بلاد السروات 
وتهامة خلال مئّة عام ال سس ره اللاي ا اتصلت بحوالى (0؟) 
كارن لسو ار عدا محفة وك ناركن أخد ا متهم .١‏ و2 


0 


إحدى المرات التقيت بالأستاذ والباحث الكريم الأستاذ محمد بن أحمد بن مَعَبّر 
القحطانيء. وذكرت له مشافهة الرغبة 4# التعاون معي 2 هذا المشروعء فاستحسن 
الفكرة:؛ ولكن كعادته لم يوافق معي مباشرة: وي لقاءين آخرين كررت طلبيء فقال: 
سوف أنظر # ذلك" ؛ وعندما سمعت منه هذه الإجابة رجعت إلى البيت؛ وكتبت له 
خطاب 4# سبع صفحات بخط اليد" بدأته بالآتي: ( أخي المفضال الأستاذ القدير 
محمد ين أحمد 2 الموقر. السلام عليكم ورحمة الله ويركاته: ويعد: أثناء الحديث 
مع سعادتكم يوم الإثنين (544/4/71١ه)‏ بخصوص مشروع بحثي الموسوم ب : القلم 
والكتاب ف حياةالنامس (1444-1780ه/75-1570١7م))‏ والذي سبق أن سجلت لي 
بعضن النقاط الرئيسية 4 هذا المبحث. ومازلت أرجو من جنابكم الكريم: إن تساهم 
وتكتب لي الذي تستطيع 4 هذا الجانب؛ وحبذا أن تكون مشاركتك 2 عدد جيد من 
الصفحات حتى أضعها 4 محور مستقلء أو ملحق # نهاية هذه الدراسة. و4 النقاط 
التالية. أذكر لك بعض ال محاور التي قد تساعد # الاستذكارء وتوارد الأفكار. وهي على 
النحو الآتي:!"). ثم دونت سبع فقرات 4 سبع صفحات. وكل فقرة تحتوي على بنود 


)١(‏ الأستاذ محمد مَعَبّر أرسل هذه المشاركة بدون عنوان: فوضعت لها العنوان الموثق أعلاه. 

6 رحلتي مع جمع مواد علمية من الرواد والأعلام 2 : شت الجسالأت تريد عن أريعين هاف ا 1 
44 اه/ 1147 75١7م‏ )؛ ونجحت أحيانا وأخفقت مرات عديدة # تحقيق مطلبي. وكنت دائما لا أتصل 
إلا بكل من أعلم أن عنده تجارب وخبرات ومعارف 2# موضوعات أو مجالات محددة. وغالبا أجس النبمض 
عند من أرغب مساعدته؛ والبعض منهم يرفض التعاون من أول محاولة؛ وآخرون يحتاجون إلى تردد بذ 
الطلب وفكة ثالثة يتجاوبون من أول محاولة . و مكتبتي العلمية آلاف الخطايات والمدونات التي تدور ب 
فلك هذا المنهج وهذه الطريقة؛ آمل أن يمد الله العمل حتى أغربلها ثم أنشرها يْ بضعة مجلدات. 
(واللّه من وراء القصد ) . 

6 جميع تلك اللقاءات كانت بذ الشهور الأولى من عام (445١ه/77١7م) ٠‏ 900000 

(؛:) هناك العديد من الخطابات والرسائل المتبادلة بينى وبين الأستاذ محمد بن مَعَبَّره آمل أن أدرسها 
وأصدرها ‏ عمل علمي مستقل ذ قادم الأيام (بإذن الله تعالى ) . 

(5) رأيت النجاح 2 تحقيق طلباتي العلمية من بعض المعاصرين؛ ومن خلال التجاربء وما تستوعبه الذاكرة 
من معارف أو خبراتء أن أتواصل معهم من خلال المدونات والرسائل المطبوعة: أو المكتوبة بخط اليدء 
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ونقاط عديدة لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالكتاب والقلم7". 


وقد تجاوب معي الأستاذ و فأرسس لي مذكرة بخط يده تتكون 
ف ( ١1‏ ):صفنة: واويعة ملا حق!", فأخذت ملحقين لصلتها الجيدة بالكتاب والقلم: 
ومن علمين تربويين قديرين: هما : )١(‏ الأستاذ محمد أحمد أنور. (؟) الأستاذ علي 
بن حسن الأسمري'*'. وهذه المشاركة أنشرهما كما وصلتني 2# الصفحات التالية : 
وميه الله الورحمن الرلجيم» الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وبعد: فقد قدحت 4# ذهن الدكتور غيثان بن علي جريس فكرة لموضوع 
بعنوان: القلم والكتاب 4 حياة النامى (17/0- 540١ه‏ )؛ واستكتبني عن الذكريات 
فيما يتعلق بذلك, ولآن دأبه الاستحثاث والاستعجال فلم يترك لي المجال 2# الانطلاق 
بالكتابة فكانت هذه الصفحات التي لم أشف فيها غليلي. وأبداً بقول أبي الفتح البستي : 


إذا أقسم الآبطال عيفا بسيفهم وعدوه مما يُكُسبٌ المجد والكرم 
كفى قلَّمالكتّاب مسلا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسّم بالقَلمم 


كانت بداية الشغف بالقلم والدقاتر حين اصطحبني عمي ( عون بن محمد معبّر) 
معه عام (11/5١ه/3590ام)‏ !0. إلى ( المدرسة المحمدية) بمدينة أبهاء إذ كان من 
المعلمين فيهاء وعمري إذ ذاك أربع سنوات؛ وأعطاني نصف قلم رصاص مع دفتر وكتب 
دراسية للمرحلة الأولى الابتدائية» وحين عدت إلى المنزل بهذا الصيد الرائع بدأت ذخ 
(الشخبطة ) التي انتهت بتعلم الحروف ثم الكتابة والقراءة: ولم أدخل إلى الصف 
الأول الابتدائي إلا وأنا اقراً وأكتب!. 


ولي تجربة طويلة 4# هذا الباب تزيد عن أربعة عقود؛ آمل أن أجمع كل هذه المراسلات وأنشرها # عمل 
مستقلء وقد أذكر بعضها يْ كتابي الذي أعمل عليه منذ زمن؛ والموسوم ب : معاناة ابن جريس 2 جمع 
شيء من تراث جنوب شبه الجزيرة العربية. 

١7١ توجد هذه المدونة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق6١ه/ج7١٠7): ص‎ )١( 
٠ 37-١17 وضمن الوثائق الخاصة,؛ ج١"؛ عام (545١ه)؛: ص‎ . ٠ 

(؟) الأستاذ محمد بن مُعَبّر باحث قدير وكبيرء وقد نشرت له عشرات البحوث العلمية # موسوعة ( القول 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب)؛ كما طبع ونشر عشرات المؤلفات 4 مجالات علمية عديدة. ( ابن جريس ) . 

(؟) هذه المذكرات محفوظة 4# مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية» الوثائق العامة (ق0١ه/ج7١7):‏ ص ١58‏ 
٠ 87‏ وضمن الوثائق فاعض ع1" »عام (غ54١ه)؛‏ ص 5/1574 ٠‏ 

(4:) هذان الأستاذان عملا بضعة عقود 4 التربية والتعليم: ومعظمها كانت # بلاد السروات من الطائف إلى 
نجران خلال القرنين ([4١-60١ه/‏ ٠م)‏ وصدر عنهما العديد من البحوث والدراسات العلمية. ومازال 
لش بلادنا (سراة وتهامة ) مئات الأعلام الذين خدموا بلادهم # شتى الجوانب؛ ويستحقون أن تكتب 
سيرهم وما قدموا من منجزات حضارية لدينهم ووطنهم وأهلهم 

(4) تاريخ ميلادي (585 اهرك ذام) ٠‏ 

(1) غفر الله لعمك الأستاذ عون يا أخي محمد. وقد سمعت وقرأت وعرفت الكثير من الأعلام الذين بذلوا 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 5 
حلا ث7 222222222222229 #13 


وبما أن الحديث عن أثر القلم والكتاب؛# المدة الواقعة بين عامي ( 1١780‏ 
4ه ) فإن ذلك يحصر الكلام عن الآقلام المعتادة المعروفة كقلم الرصاصء وقلم 
الحبرء والقلم الناشفء فقد انتهى استعمال الوسائل القديمة للكتابة''". والمحاكم 

من أكثر الجهات الرسمية التي تتم فيها الكتابة بالقلم الحبر؛ فسجلات الضبط»؛ 
والمتكدوك وخيرها لا دقف الاايقلم لسر الفاك ل :"أ روكان]القلم من ماركة ( وزكر 
)4١‏ هوالأآكثر حضوراء يليه ( باركر ١؟)؛‏ ثم غيرهما من الأقلام؛ وكم كان الكاتب 
يتعب 2# التصحيح للخطأ ؛ فليس أمامه إلا استخدام ( رأس دبومن ) أو ( الموسى) 
لكشط الخطأء وقد يؤدى الكشط إلى تلف ألياف الورق . لأن الحبر السائل يتغلفل ا 
تلك الألياف. ولذلك لا تخلوثنية ( الكوت ) من وجود بعضن الدبابيس لاستعمالها ب 
الكشط. وبلغ من اعتداد البعض بالقلم كدلالة على العلم بالقراءة والكتابة أن يضع قلما 

- أو أكشر 4 جيبه وإن لم يعرف القراءة والكتابة أصلا9). 


تعد المرحلة الزمنية (158- 1590ه/ 195 1970م) غارقة قة # الأمية؛ ولاسيما 
لمن كانت أعمارهم حينذاك فوق الخمسين؛ ؛ لكنها شهدت أيضا الإقبال ممن أصبحوا 

مو العرا ء بل الكتاب 4 بعض الصحف والمجلات؛ ومنهم على سبيل المثالث لا الحصر: 
)١(‏ عبدالله بن علي بن حميّد )٠٠‏ حسين بن ظافر الأشول. (؟) علي بن حسن 
الأسمري. (4) يحيى بن إبراهيم الألمعي!". 


جهوداً كثيرة 2 تعليم أبنا ء بلدانهم وقراهم 2# أرجاء السروات وتهامة خلال القرن (4١ه/‏ ٠"'م)ء‏ حبذا 
أن نرى باحثات وباحثين يدرسون تاريخ أولئك الرجال الأفذاذ؛ وماقدموا لديارهم وأهلها من أعمال علمية 
وتعليمية وتنويرية.( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ منهده الوسائل: طحن الفحم ثم خلطه بالماء والصمغ ليكون كالحبر. أو استخدام ( الهبّاب) وهو 
المادة الناعمة التي تلصق # سقوف المطاب بخ التي يستعمل فيها الحطب كوقود. فيتصاعد الدخان ليكون 
(الهيّاب) ( ابن معبر ) ٠‏ 

(؟) تاريخ المحاكم الشرعية وكتابات العدل ي جنوب المملكة العربية السعودية؛ من الإدارات المهمة التي تحتوي 
أوراقها وسجلاتها ووثائقها مواد علمية تاريخية جديدة تعكس جزئيات كثيرة من حياة الناس 2 السروات 
وتهامة. آمل أن نرى مؤرخين جادين يدرسون دور هذه المؤسسات 2 حفظ شيء من تاريخنا وحضارتنا بذ 
العصر الحديث والمعاصر(557١-1544ه/غ775-137١5م).‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) أشكرك يا أستاذ محمد على إشارتك إلى بعض أنواع الأقلام الموجودة عند الأوائل. وتاريخ الخبر والأقلام 
4 السروات وتهامة مواضيع مهمة 2# بابها خلال القرون الإسلامية المبكرة, والوسيطة:, والحديثة, 
والمعاصرة. أرجومن كلياتنا وجامعاتنا وأقسامها العلمية أن تدعم وتشجع مثل هذه العناوين الجديدة ب 
موضوعاتها. ( ابن جريس ) . 

بتع هؤلاء نموذج من الكتّاب والمتعلمين 2 منطقة عسير خلال النصف الثاني من القرن (54١ه/‏ ١٠'م)ء‏ 
ومازالهناك العشرات أمثالهم # عموم بلاد السروات وتهامة. من مكة والطائف إلى جازان ونجران, 
وهم جديرون أن تكتب سيرهم ومنجزاتهم # كتب وبحوث ورسائل جامعية عديدة. (ابن جريس) . 


08 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

ارتبط القلم بحياة الناس # عدة اتجاهات: هي: (أ ) التعليم : فمن هنا تبدأ علاقة 
الطالب بالقلم؛ فهو يكتب داخل المدرسة؛ وي المنزل: وهكذا حتى حصوله على الشهادة. 
(ب)العم ل الوظيفى: ويتطلب القدرة على الكتابة والقراءة. (ج) العمل التجاري: 
لاسيما بعد تعدد السلع وكثرتهاء فما يحتاج ضبط عمليات دخولها وخروجها إلى القلم'"١‏ 


كان لصاحب القلم المكانة المهمة بين أهله وقبيلته وجيرانه؛ فهو الذي يكتب الرسائل 
الصادرة, ويقرأ الواردة؛ ويدون الوثاكق المتعلقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد يأخن أجرا على ذلك . بل بلغ الأمر يبعض هؤلاء الكتاب المطالبة بمبالغ كبيرة: 
ولاسيما يذ العرائضص التي تَرّضع لولي الأمر أو للوزراء؛ وفيها يستعرضص هذا الكاتب 
مواهبة وقدراته 4# استحضار الآيات الكريمة: والأحاديث الشريفة والأشعارء والعبارات 
الطتانة 00 


بداية التسعينيات من القرن الرابع عشر الهجري كانت بعض الوثائق الصادرة 
من ( إدارة الجوازات والجنسية بأبها) '"". بخط اليد؛ وعلى الورق الذي يسمى ( الورق 
الحجازي) أو ( الفرخ ) وكل معلومات الوثائق واضحة ولا غموض فيها. ولعل خط 
( الرّقمة ) أوسع انتشارا ٠‏ ويليه خط ( النسخ ) فإن لم يكن الخط قريبا من هذين 
الخطين فيكون ‏ أدنى حالاته خطا مقروءا: وي هذا الكفاف ). 


من أبرز من التزم بخط الرقعة ( محمد أحمد أنور) و( علي بن حسن الأسمري) ‏ 
( مرفق نماذج من خطهما) . وقلما يخلو جيب من يكتب من قلم حبر أو قلم الحبر 


)01 غفر الله لك يا أستاذ محمد فقد أشرت إلى ثلاثة مجالات حضارية مهمة ؛ كانت ومازالت من القطاعات 
التي أثر. كب بناء الأرض والثاس > متاطق جنوب الملكة المربية السعودية مر أريعيتياتالقرين الويجزي 
الماضي حتى الآن (544١ه/‏ 77 ٠"م)؛‏ وهي غير مخدومة 4 ميدان البحث التاريخي والتوثيقي أرجو أن 
نرى من طالباتنا وطلاينا؛ والمتخصصين 2 جامعاتنا المحلية من يعكف على بحثها ودراستها ب عدد من 
البحوث العلمية الجيدة. (ابن جريس ). 

(؟) الذي أشرت إليه # المتن موضوع مهم وجديد # بابه» آمل أن يدرمس # هيئة كتاب: أو رسالة علمية من 
أحد طلاب أقسام التاريخ فك جنوب المملكة ( ابن جريس ). 

(؟) كان هذا هو الاسم لإدارة الأحوال المدنية ٠‏ 

(:) يا أخي العزيز إنها أكثر من ثلاثة عقودء اتنقل 2# أرجاء السروات وتهامة؛ وذهبت إلى مكتبات جامعية 
وعامة ؤ أرجاء البلاد السعودية؛ والتقيت بالعشرات من الباحثين؛ ومن لهم صلة بالعلم والتعلم. وزرت 
عشرات المؤسسات الإدارية: واطلعت على بعض أراشيفها خلال المئة سنة الماضية ( ١745‏ -445اه/غ”197- 
57١1م‏ )؛ ورأيت آلاف الأوراق والسجلات والمدونات المكتوبة بخط اليد ثم بدأت الطابعة تُستخدم بخ 
بعض الإدارات من ستينيات وسبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)»؛‏ وزاد استخدامها من نهاية القرن الهجري 
الماضيء ثم دخلت الحاسبات الآلية. وكل هذا النوع من التاريخ والتراث جدير بالاهتمام 4 أرجاء المملكة 
العربية السعودية. حفظا. ودراسة, وتوثيقا. (ابن جريس) ٠‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس ا 
" ادف تدتطقتنائضت عدت ةتتددفت تدا" تدان فته تتا تنص تت تتم تت ل 


عدا أيام حج أوعمرة .ودخل القلم يك عالم ( الأناقة ) أو( الموضة) منن بداية هذا 
القرن (16١ه/‏ ١٠م)؛‏ فيحرص أحدهم على شراء ( طقم ) يتكون من قلم الحبر. وقلم 
الحبر الناشف. ليضعهما 4 جيبه؛ وإن لم يستعملهماء وربما اكتفى بقلم واحد . وأختم 
الحديث عن القلم بهده الأبيات : 


إن يخدم المَلمٌ السَيْفٌ الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم 


فانتوف:..واكوة لا شيء يغالبه مازال يتبع ما يجري به القلم 
كذا قضى الله للأقلام من بريت أن السيوف لهاء مَنْ أرهفت, خدة". 


ندلف إلى الواحة الغيناء. واحة ( الكتاب) والكتابة التى تَعَدُ من أعظم الاكتشافات 
والمخترعات؛ التي حفظت لنا العلوم والتأريخ: وقد أحسن الشاعر # قوله : 


مامات قومٌإذا أبقوا كناأديا وعَلم دين وله انوا وله "ذهيوا 
والكلام عن الكتابوما يتعلق بهيدورفيما بينعامي ( ٠178١-545١ه/7077-157م)‏ 
أما المكان ففي مدينتي أبها وخميس مشيط وأحوازهما. كانت لوالدي ( حفظه اللّه 
تعالى ) مكتبة متواضعة 4# عدد كتبها. عظيمة 4 نظرى منن تعرفت عليها. وقلبت 
صفحات كتبها؛ ‏ نحو عام (1784ه/ 1574م )؛ وقد قيد على بعضهما تاريخ الاقتناء. 
منها ‏ عام (114هارغ155م)؛ (1517ه/15017م)؛ (1174ه//1505م) ؛ ولازالت 
تلك المكتبة الصغيرة ضمن مكتبتى الخاصة:؛ بل هى النواة الأولى لمكتبتى. وبعد الانتقال 
من مكينة ايها إلى مدينة خميس مشيط ‏ عام (170ها/اتخام) داك كا 
المفعمة بعبق الكتب والمجلات. سواءً ب المكتبات الخاصة أم # المكتبات التجارية؛ أما 
المكتبات الخاصة فمنها : )١(‏ مكتبة عمي عبد اللّه بن محمد معبرء ( كاتب العدل 
بخميس مشيط) . )١(‏ مكتبة الشيخ سعيد بن عياش ( رئيس المحكمة الشرعية بخميس 
مشيط). (؟) مكتبة الشيخ أحمد الأسمري ( القاضي بمحكمة خميس مشيط ) !". 


6 أشكرك يا أستاذ محمد على الذي ذكرت عن القلم وأهميته .وكنت أتمنى أنك أسهبت الحديث عنه من خلال 
الحياة والمعاصرة لرحلة الطلب. وموضوع القلم يستحق أن يدرس 4# عشرات البحوث العلمية » لكن الذي أشرنا 
إليه # هذا المبحث: لعله يحرك العقول والشجون غند بعض المؤرخين والباحثين الجادين فيدسون رحلة القلم 
وآثاره الإيجابية # حياة السرويين والتهاميين منذ قرون إسلامية بعيدة إلى وقتنا الحاضر. ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) اشكرك إن ذكرت نماذج من المكتبات الخاصة خا نهاية القرن الهجري الماضي: وهذا القرن 
(15ه/١7١1م).‏ ومن يدرس تاريخ المكتبات الأهلية أو الخاصة 4# بلاد السروات وتهامة من جازان 
ونجران إلى حواضر الحجاز الكبرى خلال العصور الإسلامية المختلفة فإنه سيجد الكثير منهاء 
ومحتوياتها وأصحابها. وبعض النواحي © هذه الديار كان فيها مكتبات ثم ضاعت,. ولم يكتب عنهاء آمل 
من طلاب البحث العلمي .4# مناطق الطائفء والباحة؛ وعسيرء وجازان:؛ ونجران أن يعكفوا على إصدار 
بحوث علمية عن المكتبات الخاصة خلال القرون الثلاثة الماضية (7١-5١ه/رق16١-‏ ١7م).(‏ ابن جريس) . 
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ومن المكتبات التجارية ث4 مدينة خميس مشيط ما يلي: )١(‏ مكتبة الكواكب؛ وكانت 
تهتم بالمجلات. (1) مكتبة حسنون. (؟) مكتبة باوزير. (؛) مكتبة الأندلس؛ لصاحبها 
الصحفي بصحيفة ( الجزيرة) ثم رجل الأعمال ( ظافر بن نملان) حيث افتتحها عام 
1554 ه//ثاكام) تقريبا. ( ا مكنية الرضي الاببلامسي (1) مكتبة الأزهرء. وكانت 

من أهم واوسع المكتبات التي تهتم بالكتب. 17 تمكقة العفيفه. والغالب # القراءة 
حينذاك كتب العلوم اب عوك ل يم ثم التاريخ (2. 


لآ عام (1594اه/:57ام) بدأت علاقتي بمدينة أبها مرة أخرى حيث التحقت 
بالمعجهد العلمي, وك تلك المدينة تنشط حركة ( الكتّاب) فهناك العلماء والأدباء. 
وبمعنى أوسع تزدهر الحياة العلمية # جميع الفنون؛ ويعتلي ( الكتاب ) المنصّة؛ فهو 
المصدر الأساسي للعلم والثقافة» وتشاركه 2 ذلك الصحافة من مجلات وصحف, مع 
الندوات واللقاءات العلمية والثقافية؛ ومن هنا وَجدت المكتبات الخاصة:؛ ولكونها بخ 
داخل المنازل فقد اقتصرت فائدتها على أصحابها ٠‏ ومن يتصل بهم 3 أضيق نطاق. ! الا 
أن تلك المكتبات أخرجت الكثير من العلماء والأدياء والمثقفين الذين شاركوا # المسيرة 
العلمية والثقافية بإنتاجهم من الكتب والمقالات. ومنهم على سبيل المثال, : (١)زاهر‏ 
بن عواض الألمعي. )١(‏ عبدالله بن محمد أبوداهش (؟) أحمد نن عبد الله التيهائق 
(4) غيثان بن علي بن جريس. (0) عائض بن عبد الله القرني ١‏ تيون ماده 
آل ؤلقة: (0):فعمد يوعبدالله ين حويه (4) صالح بن علي أبوعرّاد. (9) علي آل 
عكر 11 لون عبد الوكين لمرو 17 


وأخذت دائرة (الكتاب) تتسع بظهور المكتبات العامة والمكتبات الجامعية . ومكتبات 
المدارس ؛ فمن عام ( ١ه‏ / 19170م) تقريبا بدأت وزارة المعارف 4# انشاء المكتبات 
داخل المدارس واستمرت 4# تزويدها بالكتب والدوريات » وبلغ عدد الكتب 4# بعض 
مكتبات المدارس أكثر من ( 20٠١‏ ) الآف من الكتب وك عام (94؟١ه‏ / 1974م) أنشئت 
المكتبة العامة بأبها . تلتها المكتبة العامة ب خميس مشيط عام (1559ه/15175م) ؛ ثم 


)١(‏ المكتبات التجارية حديثة عهدء وإن وجيد خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة من عمل 2# تجارة 
الكتب 2 السراة وتهامة؛ فهم قليلون جدا. ( ابن جريس ) . 

(؟) مازال4 أرجاء السروات وتهامة عشرات المكتبات الخاصة التي عُرفت من سبعينيات وثمانينيات القرن 
(5١ه/١٠م)‏ إلى نهاية العقد الثاني من هذا القرن (6١ه/‏ ١7م)‏ ؛ وعند انتشار التعليم العالي # البلاد؛ 
ثم تأسيمس إلجامعات 4# عسير؛ وجازان: ونجران: والباحة؛ والطائف. عندئذ أصبحت المكتبات عند 
الناس ( ذكورا واناثا) . تقدر بالمئكات. ود العشرينيات وما بعدها من هذا القرن (6اهاراكم) بدا الكتاب 
والمكتبات الرقمية تغزو العالم» وأصبح الوصول إلى الكتب سهلا ء وبدأت الكتب الورقية تتراجع. وأقول إن 
تاريخ الكتاب # المملكة بشكل عام ياد الس كاز تهامة يشصل خاض من واي القرن (4١ه/35ام)‏ 
إلى الآن من الموضوعات الكبيرة جدا اتويب الالتماك لوا ودراستيا نع إتبام الحارع ومراكز البحوث 
العلمية 4 وزارتنا وجامعاتنا المحلية. ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 0 
5 43ل1595959597يب 7 777777 سس ام 


أكبر مكتبة شهدتها المنطقة فهي المكتبة المركزية لفرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
4 أابها ء كانت تحتوي على اكثر من ( )4١٠ 5٠٠١‏ الفا من العناوين . كما تضم بعض 
المكتبات الخاصة ؛ ومنها: )١(‏ مكتبة محمد علي مُحَلي )١(.‏ مكتبة أحمد عبيد. 


أصبحت المكتبة المركزية الآنف ذكرها ضمن المكتبة المركزية لجامعة الملك خالد 
4 أبها مننذ عام (1515ه/1598م). ولا ننسى مكتبات المعاهد العلمية التابعة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي كانت عامرة بالكتب التى صقلت عقول الكثير 
من خريجي هذه المعاهد, الذين أصبحوا 4 عداد العلماء والأدياء7©. 


أما المكتبات التجارية فلها الدور الهام #ْ سيرورة الكتاب؛ إذ تتيح لعشاق الكتاب 
الاقتناء» بل نجد بعضى أصحابها يتلمسون حاجة القارئٌ وميوله العلمية والآدبية؛ 
فيحرصون على استيراد ما يرغب فيه هذا القارئّ أو ذاك؛ ومن هذه المكتبات: )١(‏ 
مكتبة دار العلوم» لابن ميمشس..(") مكتبة الفاروق» للنعمي. (؟) مكتبة تهامة. (1) 
مكتبة المؤيد.(0) مكتبة العبيكان. (1) مكتبة جريرا". 


لا ننسى الدور الرائد لنادي أبها الأدبي بذ اثراء الساحة بالكتب» واثارة الحراك العلمي 
والثقلك منذ عام ( ٠‏ ئاه/ 114م)ء مع تلك المكتبة التي أفرد لها النادي ذلك المبني الرائع 


وأصبحت تحمل اسم ( مكتبة الملك عبد اللّه بن عبد العزيز ) . وكنت آمل أن أدون أكثر من 
هذه الصفحات:» وأستمطر الذاكرة, فحال دون ذلك استحثاث الدكتور غيثان,» واسال] لله 


التوفيق والسدادء ( محمد بن أحمد مَعَبّر )؛ (١٠/545/0١ه‏ الموافق 5077/17/4م) 7" 


)١(‏ أشكرك يا أستاذ محمد أن أشرت إلى مكتبات المعاهد العلمية ولا أعلم ما الذي حصل لها بعد ضم هذه 
المعاهد إلى مدارسس التعليم العام 4# الوزارة. كذلك بقية المكتبات الورقية الرسمية والأهلية # أرجاء 
السروات وتهامة؛ لأنني زرت بعضها 4 مناطق الباعة سنن والقنفذة» وجازان» وبيشة. ونجران خلال 
التسع سنوات الماضية( 470١51545١اه/ ١١4‏ كين "'م) ؛ فوجدت أكثرها 4 وضع غير جيد من حيث 
التصنيفء والترتيب وخدمة الدارسين والباحثين: والآدهى والأمر أن بعض الوزارات والجامعات أصدرت 
العديد من القرارات التي تنص على إلغاء عدد من المكتبات المركزية والعامة. وتجميع محتوياتهاء أو 
توزيعها على مؤسسات وأمكنة أخرى.( ابن جريس) ٠‏ 

6 جميع هذه المكتبات يا أستاذ محمد وغيرها عرفناها وعاصرناها # مناطق جنوب المملكة خلال العقود 
الأولى من هذا القرن (4١ه/‏ 51م) . ولكل مكتبة تجارية كبيرة 4 طول البلاد وعرضها خدمات وآثار 
إيجابية على الناسء. وتستحق أن يفرد لها دراسات علمية توثيقية عديدة. أرجويا أستاذ محمد أن تؤرخ 
4 إحدى دراساتك القادمة للمكتبات التجارية. ومعارض الكتب ك4 حاضرتى أبها وخحين متبط من عام 
اهم م )إلى وتنا الحاضرء فهي جديرة بالخدمة البحثية العلمية (٠.‏ ابن جريس ) ٠‏ 

)0 أشكرك يا أخي العزيز الأستاذ محمد بن مَعَبَّر عندما تجاوبت معي ؛ وشاركتني هذا العمل المختصر. مع أنني بذلت 
قصارى جهودي مع أساتذة متخصصين خ الجامعات؛ وبعض الباحثين على أن يتعاونوا معي هذا المشروع؛ وجميعهم 
اعتذرواء ونسأل الله أن يصلح لنا القول والعمل: والظاهر والباطن؛ وصلى الله وسلم على رسول اللّه . ( ابن جريس ). 
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لاطت الما ميسن ١‏ 


سى | ددستاذ ١‏ ينين وبين المروشر لز اربيره لوث له ولر 2 : 
ديا جنا . طىا ردت تدكا ا , 

1 0 ان ف ا ابه روب . بعس لشبات طهرعا ميمه . 

“ل مستا" لطي قييم؛ مخز ملرير يدفم لان الممن دين نيا نذا تين .وان 
0ه رسيي ا لابين ربية ناما فط ددينا تن م كيالا ليب زيل تم | 
سوعايمم لب ارم يدنه فا لس ١‏ لذ وم رصنا لدطه ثفان زد ناو على رطب 

| لاديمئط قاب ١‏ لم ماله امام نتواع ا فزرمالعرق مل جد لالش مه وترعر المي لشاهئ | 
بعلم مم٠‏ لله مثيم «نشاض ع٠‏ ذناسس م هوقلا ١‏ :را ذضر اليا يمره سم | 
ميا عه عاط يبا عنس جر لجممرب الى مرإسعد ى رعس والوستاز #- 
ظ ١‏ لمترى وهات مولف سر. «الرسواق رغب و دلواي با لتررئس وان لله جد ,كيل عاملاو 
| فرصمت وم طلم را لبارك نط الوستاز تايرع رز الى طروي دارط وجادت 
|المرائة. عباستراعالى متنا مهنا مرة لمستتوبا الطريله ٠‏ وان لم ١‏ جخمرو سكي :ولد مسا هرة | 
بغار جيك من عع ستتعيبظ اللراسق ريال ريركت ١‏ طر ديمورا ردرسنزات رفشلا 
مرصس ١د‏ لناعم يبلي عاية عب لومز ب كير شاهز_.قلصم عم لاز صلدىبن 

| ديك خا ديم كسلا ليا . عب تهبن #ردان ١‏ ع ل ريسم ميرك سوسم را ليرت 
| دفي كلتل وند لات « راف رما يدض هربا واعطلا. ا ممه لاد قزر سرغلق 
| ءانشدس يريم عطبة “طني بغترا لشاء - ذم المنانك مصلل ادهرى .اليبو طر ءاه 
3 براشى مبراية 1 دا دمزين؛ سملتي ع الس ءم ستيان انا طان يزور مالمر 

| رهراب ددرا يرك ان عيره سخ ب حدمل لان بطع لرنارة عائرة نا لزاه وكنتماءا ولو 
| م تيمم ١‏ لسن ونيا دول «تى ١‏ درعامات ما لتطلعات ١‏ طايه تانتروودسزر' الفا 
أويدين قا ضيابا للإمى نم ريا لاطا لزاه لتادم لى . وبشربراددران ١‏ عهابف يكلم ورا نه 
أرانتتات د ناكل صريس زيث ١‏ لمير ا لعاريك 1ه عاماء وكزلدار لش راص ١طريق‏ زترفعينا 
أمرة با ليزاض ايام مان ا يا وكنت مرا لدرسى ركنت «هيكاف دحام ١‏ ددتصال وعرهًا نزي حاله 
أ نتنت ١لا‏ فنى ونتإنسى الل التديئره وصدئا كا ىال ار درانت ندع فى ١‏ دشيا._سبيى] جلردمل» 
أويشى تكر على اشه١‏ ذا فشدسته با يكم لاما له وررى دمريا؟ ١‏ طزالى ,ا لياص برلسى للى رطرى تمأ عد 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات, والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس 2 
الى ة14ى 21‏ ِِْك“ت كتكئتحح© ْ © ك© © ككف 233/17[ و 807 
3 ه> 


اليه ن ا 50 -. حي ١‏ حثل ذلفْيرَة ند يكيان ملا 
لرى مَطاع واس ع كبيس ١لْسْمَين‏ نفك ١‏ لعيين ٠‏ و تسريه الشاكرة 

صرق ١‏ ا . إث ل مان رار «زصرارة اوضر نوزغ هترم كنم دروا لحطات 
الكريئه. ودعنى كمزه المَيرَهُ تمرساعن يراءة الوَّرن المممررى الآلى إلى غيبد 
درب - ولسلنا يعيرد جعي ههذه « اطراكيز ,, و تعييرع «. اهرما ٠‏ وار 
« عيمرزره .» و لز سرفاد ها » ثر عْسَمَا ربا لعنامس الر عاط رعلا لوف 
والعمى . بح كيزا المومتوم ٠‏ عثر أننا سمه را فريس عن اللضات . واحوال 
والمضات . الى ١‏ ممعت كلاش أقطاب عز ب . * لمونر, الْمُموبوع . ١‏ سمتطاعت 
أن مُطرصم م المركاش » لرهيى عون اير ل تمزه !الفرسة ٠.‏ عر ا لمّراعر ال أنطلىم 
ميا حرا ٠‏ واديناا لعرف الطعامر . لبسئ #رد زعام ٠‏ وكا كرة إدطمرو ,كسب 
بل وعدت للرعرم العافت ووسِطن ل عنم الظمرل . عل نايا وأنعار ٠‏ ومضاعس م 
هذا الدُدب ٠‏ لم كاكيير عىم رسا نا اكه الت وال . فادصنا ضفن .إن 
لى دهْقَ » صطنة . الناقة. والدمن . وام د طفزل . لري قار 5ع نا العرف 
اجاهك الضعخ ع 2 مع ان . تحّاودول لما طن« لاز 
أعد هزه المومات . الى نطب مط كار ٠.‏ وانرارب . والمرع .ئى عكعرتا 
الراصن . ؟ راح العواعل الرئيسيه” عت تَغْيِي رطا اه” انئاسن العاعة . 
هي أميع اأعرمناير ادرالى العمر الحاعلر لف ٠‏ قراليه .و شلار .وتوعلاية 
ديُمَّودنا شزعه ١‏ لمكهول . ولوجرع عإب تسطيط (نضوه الناضفٌ ‏ عير نف مَمُمَصْبهَ عاطم * 
الى تمر حمَّيمّه مرو مد المركائط » لظاههرة عامم مق عملا وه اننا سى م لوس" .. فك 
بيع تاه مطنناالعرف انكر . امم ف المره . دعن الذظن (ختمرف وظائئه 
ومالنط بين كم واعز نيبىه' لتَخوات . وافزرازاس المناع المأ) . دكل وعوهه 
الما سمةٌ _ والر صما عرة . و! لْسَّهَا عه . العميت لويس غمرلط العَالب المعيى لجسا 
هذا المع . ١أى‏ ؤاك -. عيرانعرصمنا السرير عاق طافه" المارف“ - الث همل . 
والزمشة مورصم عشييًا نب ما صه ١‏ لسردعات . وا لسعب  .‏ ثمذا الموصنوع 
1ت قستدهى مريدئء عن «داطركاء ا معرت ه راد دمّودنا م «نر جما ركسب » 
اف اعت اد د > على هذا الوال . !49 


علي نا الطلرك 


القول المكتوب فى تاريخ الحنوب - الجزء التاسع والعشرون 
م لقول لكتوب في تاريخ لجنوب - الجزء سع والعشرون 
رابعا: لمحة من تاريخ المواصلات؛ والاتصالات. ووسائل التواصل ‏ تهامة والسراة. 
(قراءات؛ وذكريات: وانطباعات). بقلم. أ. د.غيثان ابن علي بن جريس. 


مم الموضوع الصفحهة 
أولا: ورقات من تاريخ المواصلات. هض 
ثانيا : وقفات مع الاتصالات السلكية واللاسلكية. 27 
ثالث : لحة عن وسائل التواصل الحديثة والمعاصرة. 0 


إن كل المحاور الثلاثة المشار إليها # الفهرست أعلاه. موضوعات كبيرة جداء 
وعنها دراءسات محلية واقليمية وعالمية؛ لكن الذي سوف اوثتقه بعضا مما قراته 
أو سمعتها وشاهدته # بلاد السروات وتهامة خلال المكة سنة الماضية -١545(‏ 
4ه/77-197١٠م‏ ): ولن أت على كل شيء حصل 4 هذه البلاد عن هذه 
مستقليق يدوسون هذه الجالافيق أغمال قصيلية وشاملة 7 
أولا: ورقات من تاريخ المواصلات : 

تجولت # ربوع السروات وتهامة؛ ووقفت على كثير من جبالهاء ووهادهاء وأوديتها. 
ومدنهاء وقراهاء وبواديهاء وسهولهاء وسواحلهاء ومرتفعاتها. كما قرات عنها ى الكثير 
من المصادر والمراجع؛ وعرفت مقتطفات من حضارتها الاجتماعية والاقتصادية؛ وبعض 
أسواقها الآسبوعية. وطرقها ومسالكها الصغيرة والكبيرة. وكانت جميع دروبها قديما 
صغيرة ومحدودة ‏ مساحاتهاء واطوالهاء واهدافها. فهناك طرق طويلة تربط بين 
أجزائها الكبيرة وتصلها بالبلدان التي حولهاء وهذا الصنف من الطرق ذكرت بعضها 
عند الرحالة والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين2"0. أما الطرق الثانوية أو الفرعية التى 
تربط بين منازل القرية الواحدة: أو القرى أو المناطق المجاورة. أو العقبات ( الطرق) 
التي تصل بين أعالي السروات وسهول وسواحل تهامة فهي كثيرة جداء واهل البلاد هم 


)١(‏ إن الميادين المذكورة كش هذا المحور موضوعات حديثة؛ تؤرخ لبلاد عاشت قرون عديدة غير مخدومة من 
حيث حفظ تاريخها وتراثها وموروثها الحضاري. وإذا كانت قد حظيت بالرعاية التنموية الحديثة: إلا أنها 
عانت 4# البداية لصعوبة تضاريسها. وتنوع تركيبتها البشرية ٠‏ وتباينٍ مواردها الطبيعية. 

(9) مخ يطعم على كنب الجقر اقاء واترحيلاتهوالتاري قديما ويحديكا فإنه يد فيها ذكنرا تعض الطرق 
الرئيسية التي تخرج من اليمن والحجازء وجميعها تجتاز بلاد السراة وتهامة. كما يسمع عن طرق تصل 
شرق ووسط شبه الجزيرة العربية مع سواحل البحر الأحمر الشرقية: وغيرها من الدروب التي تربط 
المدن الكبيرة بما حولها ٠‏ 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 
10" نتتفتتتطةتتائضدت نظت تتفت دنا" دنفت ددنت فت لطت ص تتا ئط تت تت لو 


من سلكهاء وقام على ترسيمها وصيانتها!". 


منذذالعقددالأخيرخ القرن الهجري الماضيء والعقود الأولى من هذا القرن 
(١١ه/١٠-١1م)‏ قرأت مئات الوثائق المحلية التي أرخت لقبائل؛ وقرى, ومدن عديدة 
تهامة والسراة, وسرت مناكب جبال السروات وسفوحها الشرقية والغربية؛ وتنقلت 
بلدان عديدة كك سهول وسواحل تهامة؛ وخرجت بالعديد من المشاهدات والانطباعات 
التي لها صلة بالطرق ووسائل النقل بي هذه الأوطان؛ أذكر بعضها 2 الصفحات الآتية : 
1ل كانت جميع الطرق قديما معدودةة كل إمكاناتها تسيلكها الناننمشيا على الأقدام: 
ووتباكل نقلهم الركيئنية الحمير» والبعال والجمال: وفليلة جد من ينوت الخيول »وه 
توجد غالبا إلا عند الآمراء. والاغنياء»؛ والوجهاء؛ وبعض شيوخ القبائل واعيانها. 
وحياة النامس # الحواضر الكبيرة افضل من القرى والارياف والبوادي. والجمال 
التي هي عماد نقل الأحمال بجميع أنواعها توجد # كل مكان؛ لكنها تكثر لي الأجزاء 
الشرقية لبلاد السروات: الممتدة من نجران وقحطان إلى بيشة وتربة والطائف"" 


-١‏ قرأت+# الكثير من وثائق القرن (5١ه/١٠م).:‏ ورأيت التجار وأبناء البوادي 
والقرى والقبائل الذين كانوا يذهبون + طرقهم البرية المتواضعة إلى مزارعهم 
أو أسواقهم الشعبية» أو ينتقلون من مكان لآخر لممارسة بعض الحرف المحلية مثل: 
الرعيء أو الزراعة: أو الصيد.ء أو الجمع والالتقاط. وكان هناك تجار يجلبون 


00( مسن يكتهوة مع يع التواريع والتعسيلاه عن ارض وسكان السروات وتياضة مه غصووهنا فيل 
الإسلام إلى ف القرن ([4١ه/‏ ٠٠م‏ )؛ يجد أن كل البلاد كانت تحت هيمنة قبائلها وعلى رأسها 
الشيوخ والأعيان ‏ كل قبيلة أو عشيرة؛ فهم أصحاب الحل والعقد ‏ قراهم وأريافهم وبواديهم. وإن 
كانت ظهرت حكومات وإمارات 4# بعض النواحيء فالقبيلة هي الأساس ع حماية واستمرارية تلك القوى 
السياسية والإدارية. ونقرأ ٍ كتب التراث والمخطوطات والوثائق والمراجع بعضض الحروب والصراعات 
التي جرت + هذه الديار, وكيف كانت طرقهم وعرة وبدائية وغير أمنة؛ لما يقع عليها من اعتداء ءات لعدم 
وجود سلطة عامة تفرضى حياة الأمن والاستقرار# أرجاء البلاد. وتاريخ الفوضى وصراعات القبائل 
والاعتداءات المستمرة خلال القرون الإسلامية المبكرة» والوسيطة:, والحديثة حتى بداية النصف الثاني 
من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات المهمة والكبيرة والجديرة بالدارسة 4 عشرات البحوث العلمية. 

(؟) هذا الذي أشارت إليه بعض المصادر التاريخية وذكرته بعضي الأقوال والروايات الشفهية المحلية.كما 
شاهدت ذلك خلال العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/‏ :”م )» فكان أهل البوادي الشرقية للسروات 
يملكون آلاف اليجمال؛ مع عشرات الآلإف من الضأن: وأحيانا تقل الأمطار بذ بلادهم فيرحلون إلى أعالي 
السروات بحثا عن الكلاً والماء؛ وغالبا يحدث الكثير من الصراعات والخصومات بين أولتك البدو وأهل 
السراة المستوطنين © مزارعهم وقراهم بالمناطق الممتدة من أبها وخميس مشيط إلى تنومة؛ فالنماص. 
ثم الباحة حتى الطائف. ومن يقوم على دراسة تلك الرحلات البدوية وصد اماتهم مع السرويين أصحاب 
الحرث والعقار خلال القرنين (7١14-1ه/95١-‏ ٠"م)‏ فإنه سوف يحرج لنا دراسة علمية جديدة 2# أبوابها 
ومعلوماتها. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


بعض التجارات من قراهم وبواديهم إلى الأسواق الأسبوعية المنتشرة ‏ كل مكان. 
وبعض التجار الآخرين يذهبون إلى مدن الحجاز الكبيرة: أو سواحل البحر الأحمر 
الممتدة من جدة والقنفذة إلى عدن لجلب بعض السلع المطلوبة 4# أسواق السرويين 
والتهاميين. وكانت جميع الطرق صعبة المسالك لوعورة تضاريسهاء ودوابهم 
ووسائل نقلهم ليست أحسن حالا من دروبهم البدائية!"2. 


لو سوم تا راط يحضي الشورظبى:لرقيصية تف لشو #ونيافة تدان لخر ان 
وخميس مشيطء وبيشة؛ والطائف. وسروات زهران وغامد وتهائمهاء والقنفذة, 
ومحايل عسيرء ورجال ألمع؛ وأبهاء وصبياء وجازان: وأبوعريش وغيرها نجد ضمن 
جغرافيتها أسواق شعبية أسبوعية كبيرة» وبين هذه المدن وما حولها من قرى 
وأرياف تبادلات تجارية وصلات حضارية؛ وطرق المواصلات القديمة هي القاعدة 
الأساسية التي يجويها النامس خ ذهابهم وإيابهم من وإلى تلك المدن والقرى 
والمستوطنات البشرية0". 


قضيت معظم حياتي يذ بلاد السرا و وتفوفة قينا سد اعسات ين السروفة 
والأجزاء البدوية الشرقية:؛ والنواحي السهلية الساحلية التهامية. وكانت الطرق 
بين هذه المناطق الشلاث صعبة جدا؛ وهي إلى المناطق التهامية أشد وعورة؛ وكل 
من يذهب ,من السراة إلى تلك المناطق؛ أو من يفد إلى السروات: ومن كل الجهات 
يسير مشيا على الأقدام: وتستخدم الدواب ف الركوب وحمل الأثقال. وقد مشيت 
مع بعض الطرق القديمة إلى الشرق أو الغرب # تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
فكانت الطرق بين تهامة والسراة شديدة الانحدار ومن يسير على قدميه فعليه أن 
يمشي ببطء ويكون حذرا من السقوطء أو يتعرض لبعض الأذى الجسدي لصعوبة 
الممسالك ووعورتها'"'. أما الطرق بين السراة والنواحي الشرقية: فهي لا تخلومن 


هناك بعض طالباتي وطلابي 2# دراسة الماجستير والدكتوراه أنجزوا أطروحاتهم العلمية 4 تاريخ التجارة 
© اليمن» أو الحجازء أو السروات وتهامة, أو موان نيّ البحر الأحمر الشرقية والغربية وذ كروا د بعض الطرق 
الرئيسية التي تربط بين هذه اليلدان »ووسائل النقل القديمة التي كانت سائدة # قرون ماضية. ٠.‏ وبعضص 
هذه الرسائل جديرة بالطباعة والنشر ٠‏ 1 

عملت 4# وظيفة أستاذ جامعي (4) عاما؛ ودرست وأشرفت على عشرات البحوث والرسائل العلمية, 
وأجد أن هذه المستوطنات البشرية المتناثرة # بلدان السروات وتهامة لها تاريخ قديم ووسيط وحديث, 
لكنها لم تخدم بشكل جيد حتى الآن (14140ه/7” ١٠م‏ ) # ميدان الدراسات التاريخية الحضارية 
الجيدة. آمل من المؤرخين والباحثين السرويين والتهاميين ين أن يخدموا أوطانهم من خلال أعمالهم 
البحثية الجادة. 

أتحدث عن تسعينيات القرن (4١اه/‏ ١٠م)ء‏ .وكانت السيارات وطرقها قد وصلت إلى أماكن كثيرة 3 
السروات وتهامة. أما المنحدرات الغربية للسروات فمازالت معظم البلدان بين السراة وتهامة مسلوكة 
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الصعوبة؛ وبدأت السيارات تصل من الطائف وبيشة إلى حواضر السروات ومدنهاء 

مثل: الباحة؛ والعلاية: والنماصء وأبهاء وخميس مشيط وغيرها""". 

الكتابة التاريخية التوثيقية عن طرق المواصلات ووسائل النقل القديمة ث بلدان 
السروات وتهامة موضوع كبير وطويل؛ وحسب علمي لا يوجد عنه بحوث علمية مطبوعة 
ومنشورة. لا قبل الإسلام. او خلال القرون الإسلامية المبكرة» والوسيطة: والحديثة حتى 
بدايات القرن (16١ه/‏ ١٠م).‏ وإذا كانت بعض الكتب والرسائل الجامعية أشارت إلى سطور 
أوفقرات محدودة 4# الزمان والمكان: فتلك جهود طيبة مباركة؛ لكننا نتطلع إلى دراسات 
موسوعية تفصيلية ي هذا الميدان: ومن يقوم بذلك فسوف يجد مواد علمية حضارية متنوعة 
عن حياة الناس 2# هذه البلاد القديمة الغنية بتاريخها وحضارتها الطبيعية والبشرية!") 


آنا امواضبلات الحديكة (طرقا: ووشاشل تقل )تدك يمظن الوثائق والسجلات 
العربية والعثمانية إلى أن الإمبراطورية العثمانية مدت نفوذها إلى شبه الجزيرة العربية 
منذ القرن (١٠ه/17م):‏ :وغالسا عانك إلى الحساز ويف لدان الينالركسة: 
والكثير من وسائل نقلها آنذاك ١١(‏ اا ١٠م)‏ السواعي والسفن البحرية 
المتنوعة 4# أحجامهاء ومواد صنعهاء وأهدافها!"'.وعغرفت العديد من موانيٌ البحر 
الآحمر الشرقية القديمة:؛ الممتدة من أقصى الشمال إلى الجنوب: ومنها جدة:؛ والشعيبة: 
والليث. والقنفذة, والبرك؛ والقحمة. والشقيق: والدرب؛ وبيشء وجازان وغيرها!". 


بطرق بداية؛ يسير الناس فيها مشيا على الأقدام؛ ما عدا عقبة ضلع # أبهاء وعقبة شعار؛ وعقبة المخواة 
كانت تحت التخطيط والعمران. 

)١(‏ تاريخ طرق المواصلات # هذه البلدان وصلاتها ببلاد بيشة وحواضر الحجاز الكبرى ( الطائفء ومكة 
المكرمة؛ وجدة) خلال النصف الثاني من القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوعات جديدة 4# عناوينها. وتستحق 
أن تدرس 4# عدد من الكتب والرسائل الجامعية ٠‏ 

69 حديشي ‏ هذه الورقات عن وسال النقل التقليدية؛ وطرق المواصلات القديمة ‏ أجزاء من جنوب شبه 
الجزيرة العربية» ألا وهي بلاد السروات وتهامة الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الرئيسية. ومعظم 
هذه الديار من البلدان المنسية أو الشحيحة # موادها التاريخية الحضارية المكتوية منذ عصور ما قبل 
الإسلام إلى القرن (5١ه/18ام)‏ وبعد ذلك التاريخ. نجد بعضي العلم والتراث المدون» ومازال هناك 2 
مجالات كثيرة تستحق الاهتمام العلمي البحثي. 

6 هناك عشرات الكتب والبحوث العربية والآجنبية التي أرخت للطرق البحرية: والسفن الحربية: والتجارية: 
والسياحية منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. والبحر الأحمر من الممرات المائية العالمية التي 
تربط بين الشرق والغرب. وله تاريخ طويل ومتنوع وبخاصة 2# الأنشطة التجارية؛ وأنواع البوا+ خر العربية 
والإسلامية والأجنبة التي تسير من خلاله؛ وترسو على بعض موانيٌ تهامة مثل: جدة؛ والشعيبة: والليث. 
والقنفذة؛ والبرك؛ والشقيق» وبيشء: وجازان وغيرها ٠‏ 

(4) صدرت بعض البحوث. والكتبء والرسائل الجامعية التي أشارت إلى شيء من تاريخ هذه الموان وحضارتها 
قبل الإسلام وبعده. وكانت الكثير من السفن الشرقية والغربية ترسوا يك هذه الموانيّ؛ ومتها اليواخر 
التجارية الاقتصادية؛ وأخرى حربية وعسكرية. وقد قضيت بضعة شهور أبحث وأجمع كل الدراسات 
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الحديث عن موانىٌ تهامة من جدة إلى جازان ليس مجال اهتمامنا ي هذه 
الصفحات. إلا أنها معروفة ومستخدمة من قبل التجار والسفن المتنوعة التي ترسو 
على شواطتها منذ عصور قديمة. وتذكر بعض المصيادر والمراجع إلى أن الوافدين 
إليها 4# العصر القديم والإسلامي كانوا يتصلون أحيانا بالسكان التهاميين الساحليين 
المحليين: ويتبادلون معهم بعض المناشط الاجتماعية والاقتصادية؛ وأحيانا كانت تصل 
إلى هذه السواحل قوى سياسية وعسكرية عربية؛ أو إسلامية: او اجنبية. وتحدث بعض 
الصدامات أو الصلات السلبية أو الإيجابية. وهناك لفيف من الأخبار والروايات التي 
أشارت إلى وصول كثير من القوى أو الجيوش الخارجية التي نزلت # عدد من تلك 
الموانئ» ثم سلكت بعض الطرق البرية؛ وواصلت حروبها واعتداءاتها على أرض وسكان 
متاطق :داخلية عدين ةق اليلد ان السروية والتمافية: 


البااحثة# مصادر ومراجع التاريخ العربي الإسلامي المبكر؛ والوسيط؛ والحديث. 
يجن أن كل:القوى المياسية الخارجية التي وصلث إلى شواطج البسر الأحمر الشرقية: 
ممق الشعيية الى هنا زان كانت لا لفل كوا نك بالا د نهامعة والستراة: هالمضاد: لا تشيو 
إلى شيء من ذلك منذ عصر الدولة الأموية إلى فترة العهد المملوكيء وإن كانت تلك 
الحكومات دول إسلامية كبيرة ترى من حقها أن تدخل الحجازء والسروات وتهامة: واليمن 
تحت سيطرتهاء والذي يهمها بالدرجة الأولى المدن المقدسة (مكة والمدينة)؛ والموانن 
البحرية لما تجنيه من هذه النواحي من فوائد مادية ومعنوية؛ وتركت الداخل ( السروي 
والتهامية) لأهله من العشائر والقبائل الكثيرة التي هي الحاكم الفعلي لبلادها". 


عصر الدولة العثمانية. وبخاصة # القرنين (14-17ه/9١١1م)؛‏ اختلف 
الأمر بالنسبة للسروات وتهامة؛ وبعد قيام الدولة السعودية الأولى د نجد -١1517(‏ 


العربية وغير العربية التي وثقت شيئًا من تاريخ وحضارة هذه البلدان: وغيرها على شاطي البحر الأحمر 
الشرقىء ووجدت بعضا من هذه الأعمال العلمية على مستوى جيد توثيقيا وتحليلياء لكن الموانىٌ الممتدة 
من الشعيبة إلى جازان والطوال ( الموسم) مازالت بحاجة كبيرة إلى دراسات علمية عميقة ورصينة خلال 
العصر القديم؛ والقرون الإسلامية المختلفة. ومعظم البحوث التي صدرت حتى الآن عن هذه النواحي تدور 
4 فلك التاريخ الحديث وبخاصة 2# القرنين (5١-14اه/5١-١75م) ٠‏ 

)١(‏ أخي الباحث أو القارئ أنني فقط أشرت إلى نقاط مهمة ورئيسية عن موانيٌ البحر الأحمر الشرقية من 
جدة والشعيبة إلى جازان والموسم. لكن الذي نتطلع إليه هوصدور دراسات تاريخية جادة وجيدة عن 
الأثر والصلات السلبية والإيجابية بين هذه الموانيْ وبلدان السروات وتهامة الداخلية؛ وليس هناك. حسب 
علمي. أعمال توثيقية رصينة 4# هذا الباب خلال القرون الإسلامية المختلفة (ق١‏ ق4١ه/رق/ق١5م)‏ . 

(؟) هذه خلاصة تاريخ وحياة الناس السياسية# البلاد السروية والتهامية من القرن الهجري الأول إلى 
القرن الشاني عشر. ومن المؤكد أن الحياة التاريخية والحضارية لسكان هذه البلاد الداخلية مليئّة بالأخبار 
والأحدات (الاجتماعية:؛ والاقتصادية:. والمعرفية: والصراعات والجروب الأهلية). إلا أن مدوني التراث 
العربي والإسلامي الأوائل لم يصلوا إلى هذه الأوطان؛ ولم يوثقوا شيئًا من تراثهاء وتاريخهاء وحضارتها. 
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3٠ه/::١1-‏ 1418م)ء وإمارة المتاحمة 4 عسير( 15١0‏ 1777اه/ 1١80١‏ 
1414م ): عندئن قررت الامبراطورية العثمانية أن تمد نفوذها على الأجزاء الداخلية 
التهامية والسروية؛ وبقيت ‏ حروب وصراعات طويلة من بداية القرن (5١ه/9١ام)‏ 
إلى ثلا ثينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ وصدرت بعض الأعمال العلمية المحدودة عن تلك 
الفترة وأحداثها التاريخية؛ ومازال هناك الكثير من المخطوطات والوثائق العثمانية 
والآجنبية الجديدة التي تشتمل على مواد تاريخية وحضارية متنوعة لها صلة بتلك 
الحقبة: وما جرى على البلاد السروية والتهامية من تحولات سياسية وحضارية (". 


4 النقاط التالية أذكر بعض المدونات والحقائق التي لها علاقة بموضوع المواصلات البرية 
خلال القرن (١ه/19م)‏ والنصف الأول من القرن (15١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهي على النحو الآتي: 
أ- مازالت الطرق الداخلية # أرجاء تهامة والسراة بدائية تقليدية #ْ حزونها. 

ومحطاتهاء ومسالكهاء إلا أن الجيوش العثمانية جلبت معها الكثير من المدافع: 

والآلات المختلفة التي استخدمتها بِْ حربها ضد السرويين والتهاميين. وكان 

القادة والجيش العثماني يعاني كثيرا ْ نقلها أو سحبها ببعض الدواب وبخاصة 

الجمال!". 


ب- أثناء رحلاتي.ك# السروات وتهامة خلال هذا القرن (6١ه/١7-١1م)‏ شاهدت 
ووقفت على دروب وطرق 2# تهامة:؛ أو السراة؛ أوعقبات [طرق) تصل بين 
المرتفعات السروية,. والبلدان السهلية والساحلية التهامية, ومعظمها من اعمال 
العثمانيين؛ أثناء حروبهم وسيطرتهم على حواضر وبلدان عديدة 4 تهامة 
الأعلام أو القادة العثمانيين الذين بذلوا جهودا كبيرة ‏ إصلاحها وصيانتها!". 


ج- سمعهت الكثير من الروايات, وقرأت 4# بعض الكتب أو الوثائكق المنشورة وغير 
المنشورة. أن العثمانيين كانوا يستعينون ببعضب السرويين والتهاميين الذين 
يساعدونهم ويدلونهم على الاماكن والمسالك السهلة التي تستطيع من خلالها ان 


)١(‏ آمل أن تجمع وثائق تلك الفترة من الأرشيف العثماني؛ ومن دور الوثائق العربية: والإسلامية؛ والأجنبية التي 
كان لها صلات مع بلدان تهامة والسراة خلال القرنين (14-17ه/15-١75م)؛‏ ثم تترجم وتدرس وتطبع وتنشر. 

6 هناك العديد من الدراسات والكتب التي صدرت عن تاريخ الحياة العسكرية والجيوشن العثمانية ش العالم 
الإسلامي وغيره من البلدان الأخرى الأجنبية. وحسب علمي أن التاريخ العسكري للعثمانيين # تهامة والسراة, 
وأنواع معداتهم, وآلاتهم وأسلحتهم غير مدروسة. وتستحق أن توثق 4 عدد من الكتب والرسائل الجامعية ٠.‏ 

(؟) هذا الذي شاهدته وعرفته أتناء جولاتي 4# مناطق الطائف, والباحة؛ وعسيرء وجازان. وبعض هذه العقبات 
أو الطرق التي أسسها العثمانيين # القرن (17ه/15م) وبدايات هذا القرن (14ه/15-١٠م)‏ تستحق أن 
تدرس 4 عدد من البحوث العلمية ٠‏ 
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تسير جيوشهم؛ ودوابهم؛ ومعداتهم العسكرية وغيرها. وكانوا يشترون أو يؤجرون 
الكثير من الحمير والجمال المحلية التي يستخدمونها 4 نقل بضائعهم. او اغراضهم 
وادواتهم المدنية والعسكرية؛ وكانوا يبذلون قصارى جهودهم # تامين حماية الطرق 
التي يسلكونها من سواحل البحر الأحمر إلى اعالي السروات, او الممرات والدروب 
الجبلية الممتدة من اليمن والحجاز إلى مقراتهم الإدارية والعسكرية 4 مرتفعات 
الطائف, والباحة؛ وعسير وغيرها"") 


نجد مكة المكرمة من أكثر البلدان التى وصلتها معارف وثقافات وحضارات مختلفة 
ثناء سيطرة الدولة العثمانية على الحجاز خلال القرن (17١ه/15م)‏ ؛ والعقود الأولي 
من القِرن (4١ه/19-١1م).‏ والأشراف الحكام المحليين للحجازء يتبعون سياسيا 
وإداريا للسلطات العثمانيء لكن عند تراجع الإمبراطورية العثمانية, ثم هزيمتها 
مع ألمانيا وغيرها ْ الحرب العالمية الأولى (17717-1777ه/ 1518-1914 م)» تغير 
الحال.# الحجاز وعموم الجزيرة العربية: وكان الشريف الأمير حسين بن علي هو 
الحاكم لبلاد الحجازء وي الوقت نفسه هناك عدد من الحكام 4# أجزاء عديدة من 
شبه الجزيرة العربية؛ أحدهم الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل الذي ظهر 
4 نجد ومد نفوذه على مناطق أخرى 4 وسط. وشرقء وجنوب الجزيرة العربية: 
وأخيرا استولى على الحجاز وأعلن اسم دولته ( المملكة العربية السعودية ) 4 بداية 
الخمسينيات من القرن (4١ه/١٠م)‏ (. 


كون مكة المكرمة قلب الحجاز, قبل وبعد توحيد المملكة العربية السعودية منطلق 
التمدن والنهضة الحديثة وبخاصة 4 عصر الدولة السعودية الثالثة: وهذا مما أثر على 

تطور طرق المواصلات ووسائل النقل؛وسوف أشرح ذلك 2 عدد من الفقرات الآتية : 

-١‏ ظهرت السيارات # الحجاز 2# العقود الأولى من القرن(5١ه/5١-١٠م):‏ وعندما 
دخلت الحجاز تحت نفوذ الإمام عبد العزيز بن سعود # بدايات الأربعينيات من 
القرن الهجري الماضيء أدرك ذلك الإمام تقدم مظاهر الحضارة الحديثة ب 
الحجاز مقارنة بالبلدان والمناطق الأخرى التي صارت تحت نفوذه؛ عندئذ قرر أن 
تكون مدينة مكة المكرمة العاصمة الإدارية الرئيسية التى تنطلق منها عجلة التنوير 


-١7( تلك الطرق الجبلية من الطائف إلى نجران: ومقرات ومراكز العثمانيين فيها خلال القرنين‎ )١( 
غاهمرذام ١٠م) من المجالات المهمة الجديدة # بابها. وتستحق تستحق أن يفرد لها بضعة كتب أو دراسات علمية‎ 
الستوان ناريح اط ره‎ ١ حامفية: ل وات هده ادنار أن سد موا قد‎ 

(؟) كل هذه الإشارات المدونة 4 المتن موثقة ومشروحة # عدد من البحوث والكتب المطبوعة والمنشورة باللغة 
العربية ولغات أخرى عديدة. 
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والتطوير الحضاري # أنحاء دولته. ووجد 2 هذه المدينة المقدسة الكثير من 
الأعلام المتعلمين؛ والمثقفين: والمخططين. والمبدعين الذين رسموا الخطط الأولى 
لبناء الدولة السعودية المعاصرة وتطويرها. وبقيت هذه الحاضرة أكثر من ربع قرن 
وهي المبطخ الرئيسي للبناء والرعاية والإشراف على تنمية الديار السعودية 4 شتى 
المجالات العسكرية والمدنية: الحكومية والأهلية ". 


؟"- نجد بعض الدراسات الحديثة. وكذلك الروايات الشفهية تختلف +2 تحديد دخول 
السيارة إلى نجد والحجازء فهناك رواية تشير إلى دخولها مع عصر اكتشاف النفط 
4 الخمسينيات الهجرية من القرن (4١اه/‏ ٠'م)ء‏ ؛ لكن هذه الرواية ضعيفة؛ لآن 
هناك مصادر أخرى تذكر وجودها #ِ الحجاز من الثلاثينيات الهجرية؛ ثم بدأت تزيد 
وتتنوع # أشكالها ومصادر صنعها 4 الأربعينيات. وعندما أصبحت الحجاز تحت 
نفوذ الإمام عبد العزيز آل سعود صارت هناك بضع سيارات 4# نجد والحجازء ويدكر 
أن تكسن الزعماء الغربيين أهدوا الملك عبد العزيز سيارات عديدة. و2 الأربعينيات 
ثم الخمسينيات صار هناك عدد من الطرق التي تصل بين جدة ومكة. ومكة والمدينة, 
وكانت الدواب دلت الوفت وحتى الستيئيات والسبعيئيات هي الوسائل الرئيسية 
لنقل الناس وأمة متعتهم 2 معظم مناطق المملكة العربية السعودية» لكن الطرق زادت 
والسيارات دكائرت حش متو جتيال البمتباح ووسيائل تقاقيم عن اتخول ويكة وال عن 
المقدسة #4 نهاية الستينيات وبداية السبعيئنيات, وحلت السيارات محل الدواب7") ٠.‏ 
ونستطيع القول أن الفترة الممتدة من عام -١770(‏ 1ه/19510-1511م) هي 
الحقية الرئيسية الأولى التي ظهرت فيها الكثير من أنواع السيارات» وشقت الطرق 
شكفرسن امون الرئيسئة يك اليلد 


"- الذى يهمنا 4 هذه الدراسة بلدان السراة وتهامة من جنوب مكة والطائف إلى 
جازان ونجران: فشق طرق السيارات تآخر 4# معظمها مقارنة ببلاد الحجاز ونجد: 


(1) ما تم رصده المتن مفصل بشكل عام # العديد من الكتب والدراسات العلمية.وإذا توقفنا مع كل ناحية أو 
منطقة 2# ارجاء البلاد السعودية» وجدنا انها تأثرت إيجابيا وتنمويا مما بذلته تلك الإدارة المكية السعودية 
التطويرية من الأربعينيات إلى سبعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م).‏ وهذا التاريخ الحضاري الإيجابي مازال 

يستحق أن يدرس ويوثق 2 عشرات البحوث العلمية: آمل أن نرى المؤرخين المحليين 2 كل ناحية أوجهة من 
حهات الملكة يتولون درابنة هنذا المتدان 4 عدد امن النحوث الترفيفية : 

(؟) ربماهذا المنع اقتصر على المشاعر. والمسجد الحرام وما حوله. لكن حتى هذا التاريخ كانت الجمال 
والحمير هي وسائل النقل الرئيسية 4 أنحاء البلاد السعودية . حبذا أن نرى مؤرخين جادين يدرسون 
وسائل النقلٍ التقليدية # الحجاز والسروات وتهامة خلال القرنين (14-17ه/19-١7م)؛‏ وهذا العنوان 
مازال جديدا 4 بابه ٠‏ 

6 هناك إشارات وبحوث قليلة ومحدودة وثقت تاريخ خ المواصلات والسيارات # البلاد السعودية خلال العقود 
الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ وهذا الموضوع مازال بحاجة إلى دراسات علمية توثيقية جادة. 
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لصعوبة تضاريسها ومسالكهاء لكن الأجزاء الشمالية منها مثل الليث والقنفذة ‏ 
تهامة؛ والطاكف حتى بيشة ف السروات وصلت إليها السيارات بشكل ضئيل جدا 
4 الخمسينيات والستينيات من القرن الهجري الماضي. ثم تسهلت الطرق بعض 
الشيء. وزادت السيارات # السبعينيات حتى وصلت الكثير من المدن والحواضر 
والقرى الكبيرة # الأجزاء التهامية: والبلدان السروية وبخاصة نواحيها الشرقية!"". 
كانت الفترة الممتدة من -١5170(‏ 414١ه/‏ 77-1500 ١1م),‏ هي الحقبة النشطة 
التي امتدت فيها عجلة التنمية إلى كل مكان 2# السروات وتهامة. ومن أهمها 
الطرق البرية التهامية والسروية الترابية ثم المسفلتة؛ ومنها : 


أ- الطرق الساحلية والسهلية التي تربط بين حواضر اليمن والحجازء وتسير 
على الكشير من الحواضر. والمدن؛ والقرى المتناثرة 4 أرجاء تهامة من 
مدينتي جدة ومكة المكرمة إلى مدن منطقة جازان الرئيسية؛ ثم يستمر 
الطريق الرئيسي حتى بلاد اليمن'”"2. وقد عاصرت فتح الطرق الترابية, 
ثم تلتها الطرق المعبدة التي تربط بين مدن تهامة وقراها. وكانت 4 
البداية صغيرة ومحدودة # مساحاتها وخدماتها. ومند العقد الثانى 27 
القرن(10ه/١٠م)‏ حتى الآن(1444ه/ 77١٠م‏ ) تطورت شبكة الطرق 
المسفلتة المتفاوتة 4# أُطوالهاء وأهميتهاء والخدمات الموجودة على جوانيها 
حتى وصلت كل ناحية صغيرة أو كبيرة # جميع البلدان الساحلية والسهلية 
التهامية 0 


وجدت بعض الروايات والمدونات تشير إلى وصول سيارات محدودة لاتزيد عن سيارتين ين أو ثلاث إلى 
أنهمًا وحويمسن مقيظ؛ وصبيا وجازان خلال الخمسينيات والستينيات من القرن (5١ه/‏ ١٠'م)ء‏ أما 
4 السبعينيات فالكثير من الأفراد والجماعات القبلية 4 عموم السروات وتهامة تعاونوا 4 فتح بعض 
الطرق الترابية 4 سروات الياحة. وعسير: وبعض التواحى ي التهامية» وصارت العديد من السيارات القوية 
والكبيرة تصل إلى تلك الأوطان. 

إن الحياة البشرية# بلاد تهامة عانت خلال القرون الإسلامية المختلفة من صعوبة الأحوال الجوية: 
والتضاريمس الجغرافية: ونتج عن ذلك انتشار الأمية؛ والفقرء والأمراض. . وبعد قيام الدولة السعودية 
الحديثة بدأت الأحوال تتحسنء ولم يأت نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م).‏ إلا الكثير من تلك العقبات قلت 
واختفى بعضها. وكان لطرق المواصلات الحديثة؛ والسيارات دور إيجابي كبير 4 تطور البلاد والناس ب 
كثير من المجالات* 

أدون مشاهداتي وانطباعاتي باختصار شديد على طرق المواصلات من تمانينيات القرن الهجري الماضي 
إلى الآن. وكانت الطرق حتى التسعيئيات من القرن (1١اه/‏ ا ا ا 
(6اه/ ٠م)‏ ك عصور الملوك السعوديين ( خالد, وفهد.ء وعبداللّه. وسلمان) حصل طفرات تنموي 
كبيرة؛ امتدت إلى كل قطاع حضاري ١الصرى‏ السرئة من رودت لح رمت يا ارح اع 
كل قرية: أو بلدة» أومدينة:؛ أوناحية؛ أومنطقة متصلة ببعضها من خلال شبكة طرق معبدة: ومخدومة 
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ب- ا الشرقية من الطائف إلى بيشة؛ فقد 
اكتهحتت واليتخوست حكن السيازاكامن كسيتيات وسفتات القرن 
الهجري الماضيء ثم بدأت تمتد #ْ المرتفعات من الطائف إلى سروات الباحة 
وعسير 2# السبعينيات وكانت هذه الطريق وعرة جداء وبقيت معظمها ترابية 
إلى بداية التسعينيات: ثم امتدت واكتملت طريق الطائفء الباحة؛ النماص, 
أبها المسفلتة 4 نهاية ذلك العقد؛ وكانت طرق الأسفلت # مطلع هذا القرن 
(15ه/١٠م)‏ غير مزدوجة:؛ وجميعها الرئيسية والفرعية مسار واحدا". 


وإذا قارنا طرق السروات مع تهامة؛ وجدنا أرض تهامة السهلية والساحلية سهلة, 
وشق الطرق فيها احسن وايسر من المرتفعات الجبلية الوعرة جدا ‏ تضاريسها 
ومعالمها الجغرافية؛ فالطريق السروي من الطائف إلى أبها وما جاورها من الناحية 
الجنوبية أخذن زمنا طويلا ب شقه واكتماله؛ وبقي غير مزدوج حتى عشرينيات هذا 
القرن(15ه/١١م).؛‏ ثم بدأت العديد من الشركات المحلية والعالمية على توسعته إلى 
طريقين من عدة مسارات: وأصبح الآن شبه كاملء إلا أنه مازال هناك مواضع قليلة 
ومحدودة جدا ة محافظة النماص غير مكتملة؛ والعمل حاليا (9غغ١-غغ52١اه)‏ 
مستمراخ الانتهاء منها هذا العام: أو العام القادم(غ44١ه/7”5١٠م)'".‏ كذلك 
مستخدمة ببعض السيارات 2 التاريخ نفسة: لكنها طريق وعرة: وعانت فيها السيارات 
والمسافرون كثيراء بعكس الطريق التي تخرج من رنية وبيشة إلى تثليث ووادي الدواسر 
حتى الرياضن فكانت أيسر وأسهل"'". والطرق الفرعية أو الثانوية 2# المرتفعات 


من شتى الجوانب. وتاريخ الطرق البرية 4 تهامة من مكة إلى جازان خلال السبعين سنة الماضية -١710(‏ 
4غ ١ه/‏ 77-1900 ١5م)‏ تستحق الدراسة التاريخية 4 عدد من البحوث العلمية الجادة ٠‏ 
)١(‏ هذا الذي عرفته وشاهدته وسرت # مناكب السروات من أبها إلى الطائف خلال الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن (4١ه/١٠م).‏ وهناك عشرات القصص والروايات المحلية التي ذكرت الصعوبات والمشاكل 
التي كانت تقابل الحجاج والمسافرين على تلك الطرق السروية من منتصف القرن الهجري الماضي إلى 
تسعينيات القرن نفسه. آمل أن يتخذ هذا الموضوع عنوانا لكتاب أو رسالة جامعية. 

)١(‏ تاريخ طريق أو طرق السروات عبر عصور التاريخ جديرة بالدراسة لأنه لا يوجد عنها أي بحث علمي 
حتى وقتنا الحاضر. وتاريخ طرق السيارات الترابية والمسفلتة خلال العصر الحديث والمعاصر ( ١50٠‏ 
5ه/١75-147١٠م)‏ من العناوين الجديدة # بابها ء وتستحق أن تدرس # عدد من الكتب: والبحوث, 
والرسائل الجامعية 

(؟) هذه الطرق من بيشة إلى حاضرة أبها وسراة قحطان ثم نجران: أومن بيشة إلى رنية والطائف. أومن 
بيشة تجاه الشرق إلى وادي الدواسر والرياض موضوعات تاريخية حضارية لم تدرس # عهد الدولة 
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ج- الطرق العرضية التي تربط بين أعالي السروات ومناطق تهامة ب 


الناحية الغربية:؛ أو البوادي والأرياف والمدن 2# الأجزاء الشرقية. 
فتاريخ الدروب البرية فيها تختلف من ناحية إلى أخرى. فالطرق بين 
البلدان الشرقية والمرتفعات كانت مسلوكة بالدواب والمشي على الأقدام 
خلال العقود الوسطى من القرن (5١ه/١٠م)؛‏ وبدأت بعضن السيارات 
تصل إلى القرى والمدن # أعالي الجبال منذ السبعينيات: لكنها كانت 
تسير بصعوبة كبيرة: لوعورة البلادء وغالبا تصل السيارة إلى بيشة ثم 
تنقل السلع والمسافرين على الجمال والحميرء وكان هناك بعض الجهود 
الفردية التي تعاونت مع القبائل 2# السراة حتى وصلت بضع المركبات إلى 
النماصصء وتنومة؛ وأبها وغيرها. وي الثمانينيات تحسنت الطرق الترابية 
نوها هتلوادت إعحد اذ السياوات التي تصل إلى قمم السروات ولم يأت 
بداية العقد التاسع من القرن الهجري الماضي إلا صار هناك أكثر من 
طريق ترابي يربط بين القرى والمدن والبوادي الشرقية مع مدن وقرى 
المرتفعات من الطائف حتى أبها وخميس مشيط وما والاها جنوبا. ثم 
تطورت وزادت الطرق خلال هذا القرن (10ه/١٠-١1م)؛:‏ حتى أصبحت 
اليوم مرتبطة بعشرات الطرق المسفلتة الصغيرة والكبيرة؛ ومعظمها غير 
مزدوجة؛, وشاهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة(١44١‏ -1444ه/19١٠‏ 
-75١5م)‏ عدد من الطرق القديمة التي يجري إصلاحها وتوسعتها حتى 
تصبح مزدوجة:؛ وأعتقد ب غضون ثلاث أو أربع سنوات سنرى الكثير من 


السعودية الحديثة (1574آ1444ه/75-1515١1م).‏ آمل أن نرى بعض طالباتنا وطلابنا # أقسام 
التاريخ بجامعات الملك خالد» وبيشة» والباحة وغيرها فيدرسون هذه الدروب ووسائل التنقل فيها مند 
دخول السروات تحت الحكم السعودي المعاصر إلى وقتنا الحاضر (445اه/؟؟١5م).‏ 

كانت جميع الطرق البرية 4 أرجاء المملكة حتى العشرينيات من القرن الحالي جيدة وتصل إلى كل مكان؛ 
ا 0 0 "١‏ الخد ودر مير 
ل ٠‏ وبلدان» »ؤمدن» ومناطق جنوب 0 لوده وح كسس 
الطرق الكبيرة والرئيسية: » وشقت شوارع كثيرة 2 كل منطقة ومدينة: ومجمعات سكنية . وهذه السئوات 
العشر التي حكمها الملك عبداللّه جديرة ان يكتب عنها مئات الدراسات العلمية التوثيقية الجادة. 
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الشرقية من تربة ورنية شمالا إلى بيشة؛ وطريب وغيرها جنويا '') 


د - أما الطرق بين أعالي السروات والنواحي الغربية التهامية, فقد كانت 
مسالك بدائية صغيرة لود اذه الدواب وبعض الأفغراد الذين 
ينزلون إلى مناطق الأصدارء أو الديار التهامية السهلية والساحلية. كان 
السفر ‏ هذه الدروب قليل جدا لصعوبة التضاريسء وخطورتها من السباع 
والزواحف وغيرها. وكان لبعضن القبائل السروية مستوطنات محدودة 
وقليلة # منحدرات السروات الغربية؛ ينزلون إليها ش اوقات من السنة؛ 
ومعهم مواشيهم بحثا عن المرعى!". ومنذ نهاية القرن الهجري الماضي, 
وبداية هذا القرن (95٠١ه/‏ ١5م)‏ بدأت القباكئل السروية تجتهد 4 فتح 
طرق( عقبات) تصل أعالي السروات بأسافل المنحدرات الغربية؛ ونجحت 
يفكين القناك ل بفتسدية ذلك كما كمه الدولة بشق طرق تنحدر من 
السراة إلى تهامة؛ ومن أوائل تلك الطرق: )١(‏ عقبة المخواة التي تنزل من 
سراة الباحة إلى بلدة المخواة. (؟) عقبة سنان النازلة من بلدة النماص 
إلى خاط والمجاردة. (؟) عقبة شعار من سروات بني مالك عسير إلى 
مدينة محايل. (4) عقبة ضلع من مدينة أبها إلى بلدة الدرب # منطقة 
جازان '"". وك الثلاثين سنة الأخيرة ١410(‏ 444١اه//‏ 195955 77١5م)‏ 
أصبح هناك عشرات الطرق ( العقبات) من قمم السروات إلى سهولة 


مننبدايةهناالقرن(0١ه/‏ ١كم)ء‏ وأنا أسافر وأشاهد التنمية الحديثة 2# القرى والمدن السروية؛ 
وصلاتها بالديار الشرقية من نحران إلى بيشة ورنية وتربة وبوادي محافظة الطائف. وقرأت وسمعت 
ورأيت اهتمامات الدولة الكبيرة 4# ربط هذه الأوطان بطرق برية ترابية ثم مسفلتة, ؛ وكيف أثرت هذه 
المشاريع الميدانية على تطوير الأرضي والناس # شتى المجالات. وتاريخ أثر الطرق البرية على هذه البلادٍ 
خلال هذا القرن (15441400ه/ 77-1980 ١5م)‏ موضوع جديد كذ بابه» ويستحق أن يكون عنوانا 
لكتاب:أورسالة جامغية: 

هده المستوطنات يطلق عليها ) جلال: ومفردها حلة ) ؛ وتوجد 4# مناطق الأصدار من تهامة الطائف 
إلى تهامة قحطان. وهناك مستوطنات أخرى عند سفوح السروات الشرقية من بلاد تربة والطائف إلى 
سروات شهران وقحطان. وأصحاب تلك المقرات السكنية الغربية والشرقية من أهل السراة» يأتون إليها 
ويمكثون فيها أثتناء رعي مواشيهم. وكل هذه المستوطنات صارت اليوم مهجورة وأغلبها أندثرت 2# الغرب, 
أما التي.# الشرق فبعضها تحولت إلى مستوطنات جديدة: وفيها الكثير من الخدمات الحضارية الحديثة. 
جميع هذه العقبات ( الطرق) كانت طريق مشاة © القرون السابقة. وي عهد الدولة السعودية الحديثة, 
حظيت باهتمامات عديدة من قبل الحكومة وأهل المنطقة: وهي اليوم من الطرق المهمة الرئيسية التي 
تربط بين السراةوتهامة؛ وتنزل مع عقبتي شعار والمخواة جميع السيارات: أما عقبة سنان .4 النماص فقد 
استبدلت مؤخرا بعقبة التوحيد» وعقبة ضلع غير مزدوجة ونزول السيارات الكبيرة ( التريلات ) معها 
خطير جدا ٠‏ 
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تهامة؛ ب الديار الممتدة من شعف الطائف إلى سروات ظهران الجنوب 2 
منطقة عسير. وقد وقفت على الكثير منها خلال العقدين الماضيين ١570(‏ 
-1445ه/0١٠77-7١1م):‏ ومشيت 4# بعضهاء وأغلبها مسفلتة: لكنها 
تتفاوت 4# السهولة والصعوبة؛ و الطول والعرضء و الآهمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياحية التي يحتاجها الناس.ومعظم السيارات التي تسلكها 
صغيرة الحجم»؛ وبعضها تنزل وتصعد معها كل السيارات الصغيرة: وأخرى 
لا يستخدمها إلا السيارات القوية ذات الدفع الرباعي, والسيارات الكبيرة 
( التريلات) لا تسلكها لصعوبة مسالكها ومعالمها الطبيعية!". 


لاحظت وسائل النقل الأولى من الحيوانات بدأت تتراجع 4 البوادي 
والآأرياف والقرى من نهاية التسعينيات القرن(4١ه/‏ ١٠م).؛‏ ولم نصل 
إلى نهاية العقد الثاني # هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلا اختفت معظمها؛ 
وأصبحنا لا نرى إلا نماذج قليلة جدا من الإبل والحميرء ثم غابت تماما 
4 العشرينيات0". أما وسائل اللقريين الما راك والعد كاد الاك قد 
كانت بسيطة ومحدودة 4 اإعدادها وصناعتهاء لكنه يشترط أن تكون قوية 
4 عزمها عندما كانت تسير ش بلاد وعرة 4 ها يا ووهاده. 
ثم إن الورش الخاصة بخدمتها وصيانتها كانت أيضا قليلة وأحيانا نادرة 
من الأربعينيات إلى ثمانينيات القرن الهجري الماضيء ثم بدأت تزيد ب 
أعدادهاء وأنواعهاء وموديلاتهاء وأحجامهاء والأمداف من استخداماتها 
من التسعينيات؛ ومنذ مطلع هذا القرن (60١ه/‏ ١٠م)‏ تكاثرت بشكل كبيرء 
وتعددت معارضهاء وورشها ومجلات إصلاحها وصيانتها. ومصادر صنعها 
واستيرادها. و الأربعين عاما الماضية(4١5١-544١ه‏ / 77-1984 ١ام),‏ 
تعددت موديلاتهاء وأحجامهاء وأشكالهاء وألوانها. وأدخل عليها الكثير 
من التطويرات الصناعية والتقنية, # أجزائها الداخلية والخارجية: و 
نوعية هياكلها ومواد صنعها الأخرى من حديدء وكهرباء؛ وزجاجء وإطارات, 
ومقاعد. وكماليات: كالراديوء والتلفزيونء والهاتف العادي ثم النقال» 


)١(‏ أثناء زيارتي للكثير من هذه الطرق؛ رأيت 4 بعض المحافظات السروية مجموعة عقبات تربط السراة 
بتهامة؛ والكثير منها قامت بجهود ذاتية من افراد وبطون بعض العشائر التهامية والسروية. وكل الطرق 
( العقبات ) من الطائف إلى سروات وادعة وقحطان جديرة. أن تدرس 2# بحوث علمية عديدة:؛ مع الإشارة 
إلى الآثار السلبية والإيجابية التي نجمت من شق هذه الدروب الحديثة. كما رأيت بعضي الاتفاقيات 
والوثائق الخاصة ببعض العقبات منذ كانت مسلوكة بالقدم؛ حتى أصبحت طرق مسفلتة للسيارات. 

6 تاريخ وسائل النقل # القرون الماضية »ثم تراجعها وانقراضها 4# هذا القرن [169١ه‏ / 57١‏ -١5م)‏ 
موضوع جديد لم يدرس ويستحق أن يكون عنوانا لدراسة علمية تفصيلية . 
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وأجهزة حساسة تقنية وكهرباتية أخرى. كما صارت معارضن. ومصانع 
السيارات تراعى أذواق النامسى من الكبار والصغارء النساء والرجال؛ 
الأعنياح ولتق ا+:ؤغهرها سم السعوياف: كادية والاحمافيية والتقاقية 
والإعلامية والاقتصادية(". 


نجد 4 بعض الوثائق والمدونات إن إدارات الطرق البرية 4 جنوب البلاد السعودية 
كانت تتبع ف البداية إداريا وماليا إلى إدارة الطرق الرئيسية ف مكة("؛ وأول إدارة 
أنشئت # السروات وتهامة بمدينة أبها عام (157لئ-1147ه/1537-477م)؛ وأول 


فخ قولى إذارتها الأستاذ سالم باعشن :ثم تبعه عدد من المديرينا النو تمن يفطن 


الإحصائيات والدراسات الوثاكة ثقية الى أنإدارة الطرق كك أبها بقيت المشرفة على الطرق 
البرية 4# مناطق عسيرء وجازان: ونجران: وأحيانا منطقة الباحة حتى عشرينيات 
القرن الحالي (16/١كم).‏ ويذكر ان ميزانية تلك الإدارة عام (405-1 اه اخدام) 
بلغت )70:5971:1٠١0(‏ خمسة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة وتسعين الفا وستمائة ريال» 
وكان عدد موظفي تلك الإدارة 4# سنة التأسيس عام (1787ه/1557م) ستين موظفاء 
وأصبحوا 4 عام (415١ه/1550م) )27١(‏ موظفاء وتم إنجاز ما يقارب (١٠٠٠كم)‏ من 
الطرق الترابية خلال الخطط الخمسية الأربع الأولى ([ 179 ١151ه/ ١9170‏ 1590م), 
وسَفلت حوالي (١77”؛كم‏ ( بتكلفة !إ جمالية وقدرها ا 60 ستة مليارات ريال 9) 


وكوف سق الاعحةاكتاهة ا لحدودة الأنف كرفا فق أولث الذولنة افتماها كيرا 


)01 تاريخ تطور أنواع السيارات وطرق استخدامها ب بلاد السروات وتهامة من خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١م)‏ 
إلى الآن (444١ه/77١٠م)‏ من الموضوعات الجديدة #ْ ميادين والدراسات التاريخية الحضارية: آمل أن 
نرى باحثين يدرسون هذا المجال 4 عدد من البحوث العلمية التوثيقية ٠‏ 

(؟) جميع الإدارات الحكومية 4# أرجاء السروات وتهامة بدأت بسيطة ومتواضعة: وتتبع 4# سنواتها الأولى 
إلى المديريات. ثم الإدارات العامة 4# مكة المكرمة: وبعد تأسييس أغلب الوزارات 4# سبعينيات القرن 
(14١ه/‏ ١٠م‏ ).: ثم انتقالها إلى الرياضء بقيت الكثير من المؤسسات الإدارية © منٍاطق الطائف. والباحة, 
والليث والقنفنة: وعسيرء وجازان: ونجران.لبعض الوقت تابعة ماليا وإداريا إلى الإدارات العامة أ 
المناطق الغربية ( مكة؛ وجدة). وهذا التاريخ الإداري # الجنوب السعودي وصلاته بالمنطقة الغربية: أو 
الرياض جدير بالعديد من الدراسات العلمية ٠‏ 

(؟) منهم : محمد علي الحجيلي: وعبد الحميد طاشكنديء وأحمد الدبيان: وعبد الرحمن أبوملحة: وعلي بن 
سعيد بن مسفر وغيرهم. . المصدر: بوكر من الوندس ل بسع ه1017 ككلم وتوجد 
ضمن مكتبتي العلمية. للمزيد انظر غيثان بن جريمس. أبها حاضرة أبها (دراسة وثائقية). ( الرياض: 
مطابع الفرزدق؛ /1411ه/14417م): صن -47١‏ 2571 41/7: 41/7. وتاريخ الطرق وإدارتها ب جنوب المملكة 
موضوع جديد حبذا أن يدرس 2# عدد من الرسائل الجامعية من عام ( ١١580‏ 445اه/ 1470 77١٠5م) ٠‏ 

(4:) وجدت هذه الإحصائيات ضمن وثائق ومدونات متنوعة 4# إدارة طرق أبهاء ويوجد منها نسخة ضمن 
مكتبتي العلمية؛ وأشرت إلى شيء من ذلك ب محور ( المواصلات بأنواعها )؛ المنشور يذ كتاب ( أبها 
حاضرة عسير/ الطبعة الاولى/ 1١141ه/1551١م)‏ ص 5١؛‏ وما بعدها. 
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لطرق المواصلات البرية # بلدان السروات وتهامة حتى نهاية العقد الأول من هذا 
انقرن(8١ه/‏ ١1م‏ ) :ومن يدرس المتجزات الحديثة والمعاصرة كك هنذا الميدان خلال 
العقود الثلاثة الماضية (417١-1444ه/775-1955١7م)‏ فإنه سيجد مشاريع كبيرة تم 
سفلتها وتشييدها د جميع مناطق: وحواضرء ومدن: وقرىء وأرياف الأوطان التهامية 
والسروية. وهناك مئات المليارات من الريالات التى صرفت على هذه المشروعات المعمارية 
الكارة ووعان شوره] الكبير عل كي:ة الكتفية الماحة واتخاصية الصغيرة و الف 0 


حاولت الحصول على وثائق ومصادر أولية وسجلات توثيقية ترصد شيئًا من تاريخ 
موانئ تهامة من بلاد الشعيبة إلى جازان 2 العصر الحديث والمعاصر الكنني لم أحصل 
على تطلعاتي وامنئياتي البحثية حول هذه البلدان؛ وقد أشرت 2# صفحات ساد بقة إلى 
لمحة مختصرة عن ساحل البحر الأحمر الشرقيء, وأهميته عير عصور التاريخ القديمة 
والإسلامية . وهذا الشريط الساحلي يستحق أن يدرمس أثريا وتاريخيا وحضاريا . آمل 
من جامعات الملك عبد العزيزء وأ ل 
العلمية لإصدار أعمال علمية جادة وعميقة عنه! 


فق :2 المدي ]اصطرية والماعيعو اا ستقاء جا ادمية من المواني القديمة جدا. 
لكن تشييده ثم افتتاحه 4 العهد السعودي الحاضر كان 2 من السبعينيات من 
القرن(5١ه/‏ ٠"م)‏ ؛ وشهد تطويره ثلاث مراحل عمرانية: .شملت العديد من التأسيسات 

ثم التطويرات لأرصفة؛ وحواجز الأمواج ج البحرية حوله: وأبنية أخرى من برج مراقبة: 
ا ومحطات كهرباء ووقود. وتحلية مياه.ومق رات إدارية وسكينة وغيرها. 
ولهذا الميناء آثار وخدمات كثير على سكان المناطق السعودية الجنوبية» وقد زرت مقره 
4 حاضرة جازان أكثر من مرة من بداية الثلاثينيات 2 هذا القرن (16اهراكم)ء 
ووجدته موّسسةه 3 حكومية عملاقة آمل من كليات وميراكز بجوث ك جامعية جازان أن 
تشكل فريق علم علمي متخصص يقوم بدراسته جغرافياء وأثرياء وتاريخياء وحضارياء 
وتنمويا منذ بداية عصر الإسلام إلى وقتنا الحاصر ( 444١ه/77١٠م).؛‏ مع الإشارة 
الى آثاوة العصضادة علق الليان الداخلية الذهامية والشروية: 


)١(‏ آمل أن نرى مؤرخين جادين يؤرخون لطرق المواصلات البرية 4 مناطق جنوب المملكة العربية السعودية 
(سراة وتهامة )؛ ومن يعكف على دراسة هذا الموضوع 4 مناطق ( الباحة؛ وعسيرء وجازان» ونجران؛ 
ومحافظات الطائف, والليثء والقنفذة ) فإنه سوف يجد الكثير من المصادر والوثائق غير المنشورة ف 
هذا الميدان, كما هناك معاصرين كثيرون عاشوا خلال العقود الستة الماضية (5/7١-444١اه/9537١-‏ 
١٠م‏ ).؛ وعندهم الكثير من الأخبار والروايات والمشاهدات #ْ هذا المجال ٠‏ 

(؟) هذا النداء ذكرته سابقاء والآن: وأقول إن هذه البلاد الساحلية التهامية لها تاريخ وحضارة قديمة وطويلة, 
لكنها لم تخدم بحثيا وبخاصة + العصور السابقة للإسلام؛ وخلال القرون الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة؛ 
والحديثة .وإذا صدرت بعض البحيث © هيذا الشأن فهي تدرس تاريخ خ البحرء لكنها لا تذكر تاريخا جيدا 
ورصينا عن ساحله الشرقي ( سكانا وأرضا ). 
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بدأت المواصلات الجوية 4 جنوب البلاد السعودية من بداية السبعينيات: وكانت 
بيشة والطائف وأبها من أوائل المناطق التي وصلت إليها بعض الطائرات. فتذكر بعض 
الروايات زيارة المللك سعود بن عبد العزيز لبعضر المناطق الجنوبية عام (11175ه/ 
107م)؛ وقد بذلت وزارة الدفاع آنذاك جهودا جيدة 4 إصلاح مهبط لطائرته 2 
منطقة عسيرء فارسل بعض الخبراء لتحديد مكان محدد لذلك. ومسحوا بضعة مواقع 2 
ناحيتي ابها وخميس مشيطء وتحديدا ث4 شعار. وحجلا. والمحالة. وشرف بلاد شهران. 
وتم اختيار الآخير ليكون أول مطارء وهو مقر مطار خميس مشيط العسكري حاليا '". 


إن فكرة المواصلات الجوية 4# السراة وتهامة بدأت 4# ستينيات القرن 
(15ه/ ١7م‏ )ء لكن أول مطارات ترابية أنشئت 2# أبها. وبيشة: والطائف؛ وجازان 
الفترة من (17177آ-/1517ه/1508-1907م)؛ ولكل مطار تاريخ وقصة"". و 
الفقرات التالية أدون بعضن التفصيلات عن مطارات أيها وخميس مشيط العسكرية 
والمدنية؛ كونها من أكبر ومن أكثر مطارات المملكة حركة خلال العقود السبعة الماضية 
11375 44 (ه/ 1١507‏ 1077م). 


نزلت طائرة الملك سعود ب مهبطٍ مؤقت 2# القرعاء عام (1517ه/1507م) 7. 
أما الأرض التي تم اختيارها مطارا 4 منطقة عسيرء فكانت ‏ شرف شهران شرق 
بلدة خميمس مشيط؛ ونزلت أول طائرة (البرستول) © المهبط الترابي هناك عام 
(17177ه/5057ام). وك عام (1778ه/1505م) بدأت مؤسسة بن لادن بتشييد مقرات 
عمرانية للمطار؛ وي العام نفسه هبطت فيه طائرة الكونفير ثم طائرة الداكوتا. و 
عام (11175ه/1509م) صاري المطار م درج ترابي لنزول الطائرات: بالإضافة إلى 
بعض الأبنية المتواضعة لسفر الركاب وخدمتههم”') 


)١(‏ أجريت مقابلات مع عدد من الأعلام # العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ : وأخبروني بهذه الأخبار, 
وذكرت ذلك 4# بعض كتبي المطبوعة والمنشورة. ومازال عندي العديد من المدونات عن موضوعات متنوعة 
لجنا 5 در ١‏ الح يه ب لسك حي رح ا 

(؟) جميع مطارات السروات وتهامة؛ من الطائف إلى جازان ونجران تستحق أن يفرد لكل مطار دراسات توثيقية 
جادة. آمل من جامعات الجنوب السعودي أن تدعم وتشجع إنجاز 0 هذه 0 العلمية التوثيقية ٠‏ 

6 زيارات الملك سعود لمناطق عديدة 2# السراة وتهامة عام (11175ه/1505م)؛ وآثارها الإيجابية على 
الأرض والناس من الموضوعات التاريخية الحديثة التي تستحق تحق أن يصدر عنها عدد من الرسائل الجامعية 
والكتب العلمية ٠‏ 

لدع حصلت على مدونة مكتوبة عام (1517ه/1947م) من مدير الخطوط الجوية السعودية # أبهاء ذكر فيها 
شيئًا مما وثقته + المتن ؛وأشار إلى أن خدمة المطار الذي تأسس # خميس مشيط عام (15171ه/15601م) 
لخدمة المسافرين والبريد الجوي أوكلت إدارته إلى قيادة المدرسة الحربية # أبها لكن هذه المؤسسة 
العسكرية ثقلت 2# نفس العام إلى مدينة الطائف. فتولى مسؤولية نقل وخدمة الركاب المسافرين 2 عسير 
وما جاورها الخد أعلام مدينة أبها ءوعند وفاته عام (1541ه/ 1511م تولى ابنه العمل بعدهء ثم جاء بعده 
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دفي ننه الفذا نوات مرق لقيو اليضرى ماضن كان نوزاما على الفرلة أن تطوو 
مطارها 4 خميس مشيط إلى مطار عسكريء خصوصا بعد حرب مصر على اليمن 
عام (1785ه/1937م): ثم اعتداء بعض الطائرات المصرية على مدينتي أبها 
وخمييس مشيط وما حولهما!'". و ذلك العام بدأ العمل الجاد لبناء مطار الخميس, 
وافتتح 4# الشهور الأخيرة من عام (87١1ه‏ /1577م)؛ وصار جاهزا لاستقبال 
العديد من الطائرات الصغيرة والكبيرة. وعقدت الحكومة السعودية بعض الاتفاقيات 
مع شركات أمريكية وبريطانية استوردت منها أنواع عديدة من الطائرات. و عام 
(1784ه/1518م) تم اعتماد قاعدة الملك خالد الجوية كقاعدة حربية بخميس مشيط: 
وإشرافها يمتد على مناطق عسيرء وجازان: ونجران. وكانت أول مساهمة حربية لتلك 
القاعدة 4 حرب الوديعة مع اليمن عام (1744١ه/559ام)‏ /. 


كان مطار خميس مشيط العسكريء هو الوحيد 4 سروات عسيرء ومهمته الرئيسية 
تتصل بالحياة العسكرية, الا انه كان يستخدم لنقل المسافرين» والبريد الجوي. وبعض 
البضائع. و عام (155ه/1575م)ء صار ينزل 2 هذا المطار طائرة حمل ركاب نفاقثة, 
من نوع دي سي-_ (1(0-9): حمولتها حوالي )٠٠١(‏ راكب وأصبحت تنقل الركاب والمسافرين 
إلى مدن عديدة 2# المملكة. وتذكر بعض الإحصائيات .4# عام (94؟١ه/1974م)‏ أنه تم نقل 
)60٠0(‏ مسافرء ورواية أخرى ذكرت أكثر من ذلك بستة أضعاف2") 


اطلعت على بعضن التقارير التى أشارت إلى بعض المنشآت العمرانية والمصروفات 
اكالينة نقتي اندقف فاو نمطا هيسن مقط المركون بختلا ل التضيت الد لق اليقد 
التاسع يك القرن الهجري الماضئ”". ولم يعد هذا المطار كل لنقل البضائع والمساهرين: 
عندئن بدأت الدولة بإنشاء مطار أبها المدني بين مدينتي أبها وخمييس مشيط عام 


وكيل آخر عام (1787ه/5577ام), »وكانت أعداد الركاب # البداية للرحلة الواحدة لا يتجاوزون )١0(‏ 
شخصا. للمزيد انظرء غيثان بن جريس. أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية) ص”57؛ وما بعدها. 

)١(‏ تاريخ اعتدا وات مصر على جنوب البلاد السعودية لم يدرس #ي عمل علمي وثائقي؛ آمل أن نرى باحثاً جاداً 
يتخذه عنوانا لأطروحة ماجستير أو دكتوراه. 

(؟) القطاعات العسكرية# محافظة خميس مشيط المطارء والقاعدة الجوية؛ والمدينة العسكرية وما تشتمل 
عليه من إدارات: ومدارس.ء وألوية عسكرية جديرة بالعديد من الدراسات التاريخية من ستينيات القرن 
(14١ه/‏ ١7م)‏ إلى وقتنا الحاضر (454١1ه/77١٠م)‏ ؛ وهناك الكثير من السجلات. والوثائق» والتقارير 
المليئة بالمعلومات الجيدة والجديدة: وجميعها لها صلة بهذه المؤسسات العسكرية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 

(9) هذا الذي أشارت إليه بعض الإحصائيات والتقارير الصادرة من وحدة البحوث بوزارة الدفاع والطيران 
والمفتشية العامة ٠‏ 

(4) تاريخ مطار خميس مشيط المدني العسكري جدير أن يكتب تاريخه خلال السبعين سنة الماضية يخ عمل 
علمي كبير وموسوعي . 
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(17517ه/1917م) ؛ وافتتح عام (/159ه/1978م)؛ وأدخلت طائرة البوينج (7010) , 
وكان عدد المسافرين ْ عام (15517ه/1577م) )١110(‏ آلف راكب سنوياء ثم ارتفع 
عددهم عام (/155ه/19178م) إلى )١0١(‏ ألف مسافرا سنويا". 


كانت مؤسسة الخطوط الجوية السعودية التى تتولى الإشراف على المطارات 
المدنية 4 أرجاء البلاد السعودية(". بدأ توسعها آي تسعينيات القرن الهجري الماضي, 
فافتتح العديد من مكاتب الحجز والمبيعات 2# أبها وخميس مشيطء ثم توسعت أكثر 
4 مناطق جنوب المملكة خلال العقدين الأولين من هذا القرن(0١ه/‏ ١٠م).‏ وِك عام 
(60اه/١6ذام).‏ 
أدخلت طائرات (الترايستار) العملاقة:؛ ثم اتبعت بطائرات (الإيرباص) عام 
(1407ه/1587م)؛ وبلغ عدد المسافرين من مطار أبها # ذلك العام أكثر من (50؟) 
ألف مسافر. وخلال العقد الأول من هذا القرن(0١ه/‏ ١٠م)‏ أدخلت خدمة الكمبيوتر ب 
مكاتب الحجز والمبيعات. وتشير بعض الإحصائيات إلى انه تم نقل حوالي اربعة ملايين 
راكب 4# الفترة من (404١-405١1ه/1984-1984م)؛‏ ونقل من الأغراض والبضائع أكثر 
من ( ١74870٠٠١‏ كجم). وبين عامي (١5١-1510ه/1990-1950م)‏ تم نقل أكثر من 
مليونين ونصف مسافر. ويذكر أن عدد الرحلات من وإلى أبها عام (515١ه/‏ 1554م) 
(177) رحلة أسبوعياء مع أن عددها عام (١٠4١ه/1550م)‏ لم تزد عن (50) رحلة7") 


4# الثلاثين عاما الماضية (417١-1444ه/77-1997١5م)‏ نلحظ تطور مطارات 
السروات وتهامة؛ ومن أنشطها وأكثرها حركة مطار أيهاء تليه مطارات الطائف:؛ وجازان 
ونجران. ثم الباحة وبيشة. ومن يسير 4# مناكب هذه البلاد ويطلع على الإحصائيات 
والتقارير السنوية لهذه المنشآت الحضارية: وعدد الرحالات والمسافرين منها أسبوعياء 
أوشهرياء أوسنويا فإنه سيجد القفزات الهائلة ‏ هذا القطاع الحيويء وهذا التطوير 


)0 كنت أثناء تأسيس ثم افتتاح مطار أبها طالبا ‏ الجامعة بكلية التربية بأبها؛ وكان عندي آنذاك سيارة 
تاكسي وأتردد على المطار لنقل بعضي العمال إلى أبها أو تحميس مشيط: ؛ وأغلبهم آسيويون .وتحديدا من 
كوريا والصين. وعند افتتاح المطار بقيت أعمل # نفس المهنة من عام -١594(‏ ١١اه/ملاة١‏ 45كام)ء 
وأشاهد مئات المسافرينٍ الذين يأتون أو يسافرون من هذا المطار المدني. وكان لي صديق يعمل 2# المطارء 
و برج المراقبة تحديداء ؛ فكنت أزوره 4 عمله من وقت لآخرء وأرقالحركة النشطة للمطار ويخامه + 
فصل الصيفء أو أثناء بداية الدراسة؛ أونهاية العام الدراسي 

6 كان تأسيس الخطوط الجوية السغودية نك ستيئيات الفرن 4ه / ٠"م)‏ ؛ وتوسعت 2# العقود التالية حتى 
صارت من أكبر الأساطيل الجوية # العالم » آمل إن نرى عنها دراسات علمية جادة وتفصيلية . 

(؟) كل هذه المعلومات وصلتني من مدير الخطوط السعودية ‏ أبها عام (1417ه/7كةام), » انظر أكثر غيثان 
بن جريسء ابها حاضرة عسيرء ط١.‏ ص 470- 23717 ٠‏ 
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والرعاية التنموية عادت بالخير الكبير والفوائد المتنوعة على حياة الناس واستقرارهم 
ماديا ومعنويا!". 


ثانيا: وقفات مع الاتصالات السلكية واللاسلكية : 


مرت الاتصالات الحديثة بمراحل تاريخية عديدة من مقرات اختراعها ثم 
تطويرهاء وأخيرا انتشارها # أصقاع الكرة الأرضية. وهذا التسلسل التاريخي 
العام لا يهمني 4# هذه الورقات:؛ لأن هناك عشرات الدراسات المكتوبة بلغات عديدة 
ساهمت 4# توثيق بحوث لأعمال علمية كثيرة 2 هذا الميدان'"2.وتعد الاتصالات ميدان 
حضاري كبيرء حققت الترابط والتقارب الاجتماعيء والاقتصاديء والثقالك؛ والعلمي. 
والإعلامي. والمعر وغيرهال". 


كون امجامات. محضخورة باد 00 وتهامة؛ 0 00 انندي 0 أكتب 
اع باد كن ل ا ا ا 
ونجران وغيرها من الآوطان التهامية والسروية. ومادتي العلمية 4# هذا البحث الموجز 
مستقاة من بعضن الوثائق والسجلات والمدونة الرسمية؛ ومما سمعته أو شاهدته وأنا 
أسيرك# أنحاء هذه الديار الجنوبية السعودية منذ العقود الأخيرة 4 القرن الهجري 
الماضي إلى وقتنا الحاضر (545١ه‏ /77١7م)‏ 7). 


)١(‏ الحديث عن النقل الجوي # بلدان جنوب المملكة متعدد الجوانب. وكل الذي أشرت إليه 4 الصفحات 
السابقة مقتطفات قليلة. وهذا الميدان يحتاج إلى دراسات عميقة وتفصيلية. والواجب على جامعاتنا 
وكلياته] وأقسامها ومراكز بحوثها فتدرس وتوثق تطورهذا الميدان المهم » وغيره من المجالات الحضارية التي 
تعيشها هذه الأوطان السروية من منتصف القرن (5١ه/١5م)‏ إلى وقتنا الحاضر (455اه/؟7١5م).‏ 
( واللّه من وراء القصد) ٠‏ 

(؟) من يطلع على فهارس المكتبات الورقية والرقمية المحلية؛ والإقليمية: والعالمية يجد بغيته من الدراسات 
المتنوعة والمتفاوتة 4 أحجامها عن عالم الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ والأعمال البريدية وغيرها من 
المجالات الاتصالية. 

(؟) لوعكفنا على دراسة تاريخ وآثار الاتصالات الإيجابية والسلبية على أي دولة: أو حاضرة: أو منطقة, 
أومدينة #4 أي ناحية من نواحي العالم العربي, أو الإسلامي. أو الأجنبي فإن ذلك يحتاج إلى آلاف 
الدراسات, لاتساع هذا المجال وماله من آثار على الأرض والناس 4# أي مكان. 

لدع عشت أكثر من ستين عاما ب هذه الديار. ومعظمها اشتغل بك مهنتي البحث والتدريس الجامعي وجمعت 
الكثير من المواد العلمية المتنوعة عن تاريخ وحضارة وتنمية هذه البلاد. وطيعت ونشرت بعضهاء ومازال 2 
مكتبي الكثير جدا من المصادر الأولية والرئيسية التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالأرض والناس من 
منتصف القرن (15ه/ ١٠م)‏ إلى الوقت الحالي آمل أن يمد الله 4 العمر حتى أفرزهاء وأدرسها وأشرح 
مظانها ثم أطبعها وأنشرها. 
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لا تخلوشبه الجزيرة العربية من بعض الاتصالات البدائية الأرضية والفضائية 
قبل قيام الدولة السعودية الحالية!''. وبعد توحيد المملكة العربية السعودية؛ واتساع 
رقعتهاء وتعدد حواضرها ومناطقهاء كانت الحاجة ماسة لإنشاء وسائل اتصال تناسب 
قيام الدولة الحديثة: وتساهم # خدمتها أمنيا وحضاريا. وتشير بعض الوثائق إلى بداية 
الاتصالات .4# بعض مناصطق المملكة من منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ ومنذ عام -١500(‏ 
١0ه/ه155-١1541م)‏ نجد بعض الميزانيات الخاصة بمدن ومناطق السراة وتهامة: 
وضمنها إدارات البرق والبريد» واللاسلكي 2# بيشة:؛ وأبهاء والقنفذة: والطائف وغيرها"" 


وهناك الكثير من الوثائق التاريخية الحضارية التي صدرت من مالية أبها أو 
الجنوب خلال الخمسينيات والستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وفيها تفصيلات 
عن أسماء العديد من الموظفين 4# إدارات البريد.والبرق: واللاسلكي وغيرهاء ومقدار 
رواتبهم الشهرية والسنوية. وهذا النوع من المصادر الرئيسية جديرة بالجمع ثم 
الدراسة والتحليل 0" . 


منتصف العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ 7*. وذكر كل منهما الكثير من 


3 هناك بعضن الإشارات المختصرة عن الاتصالات .4# الحجاز ومناطق أخرى 2# الجزيرة العربية‎ )١( 
العقود الأولى من القرن (5١ه/14-١٠م)؛ وهذا الموضوع جدير بالبحث العلمي الجاد .ف عدد من الكتب‎ 
٠ والدراسات التاريخية الحضارية الرصينة‎ 

(؟) كان من ضمن تلك الميزانيات مراقبين لاسلكي # أبها وبيشة . وكان اليراتب الشهري للواحد منهيم 
)٠٠١(‏ قرش شهرياء و (200؟1) سنويا. ومهندس لاسلكي( 535١‏ ) قرشا شهريا و )١11880(‏ سنويا. 
ومعاون للمهندس )4١(‏ قرشا شهريا. وموزع لاسلكي (70؟) قرشا شهريا. ومتعهد البريد من بيشة إلى 
الظفير # بلاد غامد (114؟) قرشا. . ومتعهد البريد من بيشة الى الظفير 4 بلاد غامد (514؟) قرشا. 
وؤذوثيقة أخرى عن ميزانية المؤسسات الإدارية ِ القنفذة عام (11١هي/1141م)‏ تذكر إدارة اليرق 
والبريد. فالمدير راتبه الشهري )26١١(‏ قروش شهريا و (9770) قرِشا سنويا. ومأمور للمخابرات )5٠١(‏ 
قروشي و(١117)‏ قرشا سنويا. ومدير آخِر للمركز )720١0(‏ قرشا شهريا. وموزع وفراش (147) قرشا 
شهريا. ومتعهد بريد محايل (770) قرشا شهريا. ومتعهد بريد القحمة ( )3٠١‏ قرشإ. والمجموع الشهري 
لجمييع موظفي تلك الإدارة بما فيها الأدوات القرطاسية والمتفرقات )7١77(‏ قرشا شهريا و(51444؟) 
قرشا سنويا. المصدر: مجموعة وثائق من مالية أيهاء وصورها ضمن مكتية د. غيثان بن جريس العلمية 
) خْ 3 قمة) 5 

(؟) رأيت آلاف السجلات والوثائق التاريخية غير المنشورة #ْ عدد من الإدارات الحكومية ‏ مناطق 
الباحة؛ وعسيرء وجازان؛ ونجران. وأكثرها خلال العقود الوسطى من القرن الهجري الماضي ( ١74١‏ 

هذ ١55ام)‏ . آمل أن تجمع من قبل كليات وأقسام الجامعات المحلية؛ ثم يبتخصص لها فريق 
عمل بحثي يقوم بدراستها.ء وتحقيقهاء ثم طباعتها ونشرها ٠‏ 

(4) المديران هما: )١(‏ الأستاذ جمال مصطفى السحلى مدير الاتصالات بمنطقة عسيرء ووصلتنى مدونته ب 

شهر رجب عام (410١هت/‏ 1940م ) بناءٌ على خطاب أرسلته له بهذا الخصوص بتاريخ (815/7/11١ه)‏ . 
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التفصيلات الموثقة من إرشيف تلك الإدارتين الموجودتين 4 مدينة أبها والمسؤوليتين 
عن قطاع الاتصالات 2# جنوب المملكة العربية السعودية؛ وسبق أن نشرت تلك المدونتين 
غ4 كتاب: أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية )''2. لكنني # هذا المحور أشير إلى 
النقاط الرئيسية 4 تلك المذكرتين: وهي على النحو الآتي : ' 

بدأت الخدمات البرقية عام (17057ه/7؟15م) بإنشاء محطتين لاسلكيتين ب مكة 
المكرمة؛ والرياض. وي عام (11777ه/1107م) أنشئت أربع محطات أخرى حديثة 4 جدة: 
والمدينة المنورة: والرياض؛ والدمام؛ بالإضافة لأنظمة الخطوط الحاملة (08111615) لتعمل 
سوحن :و العا قق: .ؤمكة اللكومة وفرئ امتتهفن ال لجز فاكندن مطل اع اللو 
وك الستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأ استخدام الهاتف اليدوي نظام (الماجنيتو) 4 
المدن الكبيرة؛ مثل جدة؛ والرياضء ومكة المكرمة. ولم اجد أي مصدر يذكر وصول الهاتف 
اليدوي أو الآلي إلى أي ناحية 2# السروات وتهامة قبل سبعينيات القرن الهجري الماضيا" 


أنشئت وزارة المواصلات 2# سبعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)»‏ وأسند إليها الإشراف 
على خدمات الاتصالات ممثلة 4# إدارة البرقيات. أو اللاسلكى. وتشير بعض الوثائق 
إلى بداية الخدمة اللاسلكية # مدينة أبها عام (176-0ه/ ١157م‏ )؛ وكانت متربطة 
بمركز لاسلكي مكة المكرمة!*!. وك عام (1177ه/1907م) بدأت الخدمة الهاتفية ب 
أبها بمقسم يدوي سعة (50) خطاء وأصبحت )٠٠١(‏ خط كذ عام (1794همرةلاكام), 
وجميعها تعمل على شبكة هوائية كثيرة الأعطالء وصعبة الصيانة. و4 نفس العام 
استبدلت المقسمات اليدوية بوحدتين آليتين من نوع ( هيتاشي ) سعة كل واحدة )6٠١(‏ 
خطء أحدهما 4# أبهاء والأخرى 4 خميس مشيط !". 


)١(‏ المهندمس عبد الرحمن اليامي مدير عام الاتصالات بالمنطقة الجنوبية (عسيرء وجازان: ونجران). 
ولم تستمر هذه الإدارة طويلاء وأنشئ 4 كل منطقة إدارة مستقلة تراجع الوزارة. المصدر: عاصرت هذه 
التطورات والتحولات الإدارية 2 منطقة عسير وغيرهاء ومازال عندي الكثير من الذكريات والمشاهدات عن 
التنمية الحضارية 4# بلاد السراة وتهامة؛ أمل أن أصدرها 2# عمل علمي مطبوع ومنشور. 

)١(‏ صدر من هذا الكتاب طبعتين: انظر الطبعة الأولى ( الرياضر: مطابع الفرزدق: 1411ه/1997م) .ص 
اا لل الع لاك ١‏ 

(؟) يوجد 4# مكتبتي العلمية مات الوثائق 2# هيئة برقيات كانت ترسل من الملك عبد العزيز وبعض رجال 
الدولة إلى عدد من الأمراء والأعيان والشيوخ # بلدان جازان. ونجران. وعسير. والقنفذة: والطاكف 
وغيرها 4# الخمسينيات والستينيات من القرن الهجري الماضي. 

(؟) انظر مذكرة الأستاذ جمال السحلي المنشورة 4 كتاب: أبها حاضرة عسير؛ ص ٠ 17١‏ 

(4) يذكر أن تلك الخدمة اللاسلكية كانت بواسطة جهاز مورس من نوع ( هيلكرفترز) #وكاق بسيظا وَمتواضها 
من الناحية العملية ٠‏ 

(4) كنتي# الفترة من [1534-/751اه/ 4 1917-/11/1ام) . أعيش 4 سروات منطقة عسيرء وبخاصة كك البلاد 
الممتدة من أبها وخميس مشيط إلى تنومة والنماص. وشاهدت عند بعض الأعيان 4 بلدة النماص بعض 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب, والمواصلات؛ والاتصالات: ووسائل التواصل الاجتماعي ب حياة الناس 0 

تأسست وزارة البرق والبريد والهاتف ف منت التسعينيات من القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )؛ وبدأت بشكل جاد 4# تطوير الاتصالات من برق؛ وهاتف. وتلكسء وبريد» 
وبخاصة بعد نشأة هذه الإدارة الحديثة؛ وانفصال مؤسساتها عن وزارة المواصلات7". 
و عام (1594ه/1978م) بدا عصر العمل الإلكتروني الحديث بتشغيل مقسم من 
طراز ( بي. آر. أكس) سعته ٠(‏ 90) خط يك مدينة خميس مشيط. وتشغيل وحدتين 2 
مدينة أبها من مقاس ( الهيتاشي) سعته )٠٠٠١(‏ خط. ونقلت الوحدة الاولى من ابها 
إلى بيشة بدلا من مقسمها اليدوي, وك نفس العام استبدلت محطة الأقمار الصناعية 
بأخرى أكثر تطورا من طراز ( هاريمس): تعمل بها (5؟) دائرة للإرسال.ومثلها 
للاستقبال؛ إضافة إلى عدة دوائر لبرامج التلفزيون وخطوط التلكس!". 


4 عام (1799ه/1975م) تم تشغيل مقسم (بي. ار. اكس) سعة )26٠١(‏ خط أبها. 
والغيت محطة الاقمار الصناعية لتشغيل محطات الميكروويف بدلا منها. وجرى تشغيل 
مقسم ( ايه. أكس) بسعة )3٠٠١(‏ خط لربط جميع أجزاء المنطقة الجنوبية مع مناطق 
المملكة ومعظم دول ومدن العالم بشكل مباشر. ويعد عام (15955- هم/ةاام 11م)ء 
من التواريخ المهمة 4# ميدان التطوير والتقدم الذي شهده قطاع الاتصالات 2# المملكة من 
حيث جودة الخدمات وتوسعها ونوعية الأجهزة الحديثة. وزيادة أعداد المشتركين7") 

تحتوي مدونة الأستاذ جمال السحلي على تفصيلات كثيرة وجيدة عن التطورات 
التي شهدتها إدارة الاتصالات يك عسير وما جاورها من عام ( ٠‏ ١-60١ؤاه/١18١-‏ 
564م)7) . ويآتي الأستاذ اليامي؛ مدير عام الاتصالات بالمنطقة الجنوبية فيذكر المقر 


الهواتف اليدوية. كما رأيت# عدد من الإدارات الحكومية # النماص؛ وأبها. وخميس مشيط عدداً من 
الهواتف الآلية. لكنها مازالت قليلة: وبدأت الهواتف اليدوية تختفى وتحل محلها الهواتف الآلية الحديثة. 
المصدر: مشاهدات الباحث 4# السنوات الوسطى من العقد التاسع 4 القرن الهجري الماضي ٠‏ 

6 الكتابة عن منجزات وزارة المواصلاتء ووزارة البرق والبريد والهاتف 4 عموم السروات وتهامة من عام 
(1484-1177ه/77-1907١1م)‏ : موضوعات جديدة # الدراسات التاريخية الحضارية التنموية. وكل 
قطاع أووزارة تستحق أن يفرد لها عدد من الكتب أو الرسائل الجامعية. آمل من الباحثين والمؤرخين 3 
الجنوب السعودي أن يخدموا هذه المجالات بحثيا وتوثيقيا. 

6 انظر مذكرة جمال السحلي المنشورة 4 كتاب: أبها حاضرة عسير: ص 5١‏ ا فوت وعرف مكنا 
مما ذكر الأستاذ السحليء وأنا أعمل طالبا 4# كلية التربية بفرع جامعة الملك سعود #ذ أبها ١591/(‏ 

٠ ه/لالاة5801ام)‎ 

(؟) كان الأستاذ جمال السحلي زميل دراسة # الكلية (/1791١-2١1401١ه/511١‏ -1541ام)ء ؛ ويعمل وقتها موظفاً 
إدارة الاتصالات بأبهاء وأخوه عباس السحلى مدير إدارة الاتصالات.# منطقة عسير وماجاورها. 
وكنت أتردد على الأستاذ جمال ب الكبائن التليفونية التي يعمل فيها بوسط مدينة أبهاء وأشاهد تطور 
الاتصالات بشكل جيد وملحوظ ٠‏ 1 

(:) انظر تفصيلات هذه المذكرة منشورة 4 كتاب : أيها حاضرة عسير (دراسة وثائقية ثقية ). ص؟57غ- /ا” ٠‏ 
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الأول لإدارة المنطقة الجنوبية بأبها عام (!179ه/١19171م)»؛‏ وكان عدد الموظفين عند 
افتتاح الإدارة لايزيدون عن عشرين موظفاء معظمهم منتد بين أو منقولين من الوزارة, 
ومنهم من تم الاستعانة بهم من مركز لاسلكي وبريد أبههيا وجازان!''. وكانت جميع مراكز 
الاتصالات 4# مناطق عسيرء ونجران: وجازان تتبع ماليا وإداريا لمكة المكرمة للمواصلات 
السلكية واللاسلكية والبريدية. و عام (179:7ه/1577م) تغير الاسم إلى منطقة الجنوب 
للمواصلات السلكية واللاسلكية. و عام (1191ه/ 19377م) أسست منطقة الجنوب 
للهاتف الآلي؛ وفصل قطاع العرق عن الهاتي وكيما يس تشكل قطداع الاقف بالمتطعة 
الجنوبية للهاتف السعودي. وأصبحت المنطقة # عام (401١ه/1981م)‏ تتبع للمنطقة 
الغربية للاتصالات"'". و عام (1405ه/1985م) تم جمع قطاع البرق مع منطقة 
الجنوب للهاتف السعودي ليشكلا معا منطقة الجنوب للاتصالات: وتتبع إداريا وماليا 
وفنيا للمنطقة الغربية للاتصالات.واستمرت تلك التبعية حتى عام (507١ه/1987م):‏ 
شم صدر قرار وزير البرق والبريد والهاتف بفصل منطقة الجنوب للاتصالات. وتسميتها 
المنطقة الجنوبية للاتصالات: وتحولت التبعية الإدارية إلى الوزارة # الرياض '” 


الجميل #4 مذكرة المهند سن عبد الرحمن اليامي. مدير عام المنطقةالجنوبية 
للاتصالات التي وصلتني بتاريخ (١417/1/1١ه)‏ أن ذكر أسماء المدتريق الذي كولوا 
إدارة قطا الاتصالات # الجنوب: وكان مقرهم 2 مدينة أبها ؛ وأولهم عباس مصطفى 
المعاد ' .وذكر أن الميزانيات التيصّرفت على هذا الميدان من (1414-1790ه// 15170 
4م) تقدر ب (000 110,000 ١‏ ادس لاك حبك ل عرايت الراهةا ا" 
والشبكات المشتركة؛ والمصاريف التشغيلية!". و الجدول التالي توثيق معلومات 
إحصائية جيدة عن إدارة الاتصالات عام (1519-1515هار1944- 1450م ال" 


٠ 458 المرجع نفسه. ص‎ )١( 

6 عاصرت هذه التطورات والتحولات الإدارية # مطلع هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)ء‏ عَنوفنا كنت أعمل عيذ ف 
قسم التاريخ بفرع جامعة الملك سعود بأبها. ,5 

(؟) إن تاريخ ارتباط المناطق الجنوبية إداريا وماليا بالمنطقة الغربية؛ أو الرياض #2 المنطقة الوسطى خلال 
المثة عام الماضية ( ١5417‏ 1444ه/77-1974١7م)‏ موضوع تاريخي حضاري كبير جدا ؛ يستحق أن يوثق ب 
عشرات البحوث العلمية, أمل من جامعات الطائف والباحة, وبيشة: والملك خالد .وجازان ونجران أن تدعم 
مراكز بحوتها العلمية؛ وأقسامها الأكاديمية على دعم ودراسة هذا المجال الحضاري الحديث والمعاصر المهم. 

(4) للمزيد انظر مذكرة المهندس اليامي منشورة # كتاب :أبها حاضرة عسير (دراسة وثائقية): ص 159غت ٠ 46٠‏ 

(5) المصدر نفسه. وقد حصلت على العديد من الوثائق والسجلات الخاصة بميادين البرق والبريد والهاتف 
من تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ إلى عشرينيات القرن الحالي (5١ه/‏ ١٠م)‏ . أمل أن أجد الوقت 
لدراساتها ثم طباعتها ونشرها. 

(3) غثيان بن جريسء أبها حاضرة عسير. ص 5٠‏ ؛ ٠‏ آمل أن تكون هذه المذكرة التي دونها اليامي؛ وقبله 
السحلي مفاتيح لموضوعات علمية كبيرة توثيقية وتحليلية عن قطاع الاتصالات ف المنطقة الجنوبية من 
سبعينيات القرن الرابع عشر الهجري إلى وقتنا الحاضر (4545١ه/”7١٠5م)‏ . 
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ها 


جدول رقم :)1١(‏ إجمالي عدد الموظفين والميزانية 4 منطقة عسير والمناطق الجنوبية 


عام(4١41١56-1١1؛اه)‏ 
7 عدد الموظفين 
الموضوعا 5 
د والميزانية 
إجمالي اليد العامة بمنطقة عسير (*9ه) موظفا 
إجمالي اليد العاملة بالمنطقةالجنوبية( عسير» )١1"79(‏ موظفا 


وجازان» ونجران ). 
ميزانية المنطقة الجنوبية ( عسيرء وجازان: ونجران). ١‏ (0"056.600) ريال 
ميزانية منطقة عسير (0٠6مه987١)‏ ريال 


رأيت التطورات الكبيرة التي عاصرتها الاتصالات من العقد الثاني 24 هذا القرن 


ه/١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر(4144١1ه/*7١١م).‏ واذكرك الصفحات التالية بعضا 
مما عرفته أو سمعت عنه 2# هذا الميدان الحيوي المهم: وهي على النحو الآتي : 


-١ 


عشت 4# القرى والأرياف حتى السنوات الأخيرة من القرن الهجري الماضيء وأسمع 
عن بعض وسائل الاتصال 4# بلدة النماص؛ وعندما انتقلت للدراسة # كلية التربية 
بأبها بدأت اشاهد الهواتف اليدوية والآلية . واسمع عن التلكس والبرقية لكنني لم 
ارها. وغالبية الناس لا توجد عندهم وسائل اتصال حديثة؛ إنما هي 24 حوزة 
المسؤولين؛ وبعض الأعيان: والوجهاء. والمقتدرين ماديا عندهم هواتف + منازلهم: 
ومكاتبهم. ورايت بعض الطلاب من ابناء التجار جح مدينتي ابها وخميس مشيط 
لديهم سيارات فارهة. يوجد 4 بعضها هواتف. واذكر انئي سالت احدهم. وهومن 
طلابي عام (1407-1405ه/40ل 1981 م): عن سعر هاتف السيارة فأخبرني أنه 
يكلف ( 00٠٠١‏ ) ريالاء وقال: ( إن بعض الهواتف تكلف أكثر من هذا المبلغ؛ وريما 
وصلت أسعارها إلى الثمانين ومئة آلف ريال ). وكانت هواتف السيارات آنذاك قليلة 


ومحدودة جد |1 

لا أحد ينكر أهمية للاتصالات 4# حياة الناسء؛ وما يعود عليهم من خيرها وفوائدها. 
وكنت أرى الكثير من الأسر والأشخاصص 4# مدن السيروات وتهامة خلال العقدين 
الأوليين من هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ يبذلون جهودا كبيرة لإيصال الهواتف إلى 


)١(‏ يوجد # مكتبتي العلمية الكثير من القصاصات والمدونات عن موضوعات كثيرة 4 أرجاء السروات وتهامة. 


بدأت أجمعها من بداية هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)؛‏ ومازالت 4# مادتها الأولية؛ ومختلطة بيعضها. آمل أن 
اجد الوقت والصحة والعزيمة الكافية حتى اعود اليهاء واستخلص منها بعص التوثيقات الجديدة التي 
دونتها من الميدان أثناء رحلاتيء ولقاءاتي بالكثير من الأفراد والجماعات. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ف 


فرق 
)0 


منازلهم: والبعض منهم ‏ الحواضر الكبيرة ب يتحقق لهم مطلبهم: لكنه ليس بالأمر 
اليسير لمحدودية الخطوط والإمكانات (") ا القاطنون # المدن الصغيرة: أو 
القرى والأرياف فلا يقدرون على ذلك؛ لعدم وجود البنية التحتية الكافية لإيصال 
التليفونات إلى كل مكان!"". 

كنت أثناء دراستي # أمريكا وبريطانيا (١50١-1405ه/1985-1981م).؛‏ أعود 
كل إجازة صيفية إلى الجنوب السعوديء وأشاهد الكثير من كبائن ال مكالمات 
المحلية والدولية منتشرة ف كل حاضرة ومدينة # السراة وتهامة. كما رأيت خلال 
ذلك العقدء والعقد الثاني من هذا القرن(9٠١ه/‏ ١٠م)‏ وجود ثم تزايد كبائن 
العملة النقدية 4# الشارع: و بعض الكبائن الموجودة داخل مقرات الاتصالات: ثم 
بعض الكبائن التي يؤسسها ويشرف عليها بعض التجار بعد إجراء بعض الاتفاقيات 
والعقود مع إدارة الاتصالات. أما مقرات الاتصالات.# طول البلاد وعرضهاء ففي 
المدن الكبيرة وبعض المتوسطة يوجد أبنية خاصة بالاتصالات. وهناك أمكنة أخرى 
مستأجرة: إلا أن وزارة البرق والبريد والهاتف ثم الاتصالات فيما بعد توسعت 
4 تشييد مقرات خاصة لمعظم قطاعاتهاء وأصبحت مقرات الاتصالات المستأجرة 
قليلة جدا من عشرينيات هذا القرن (15ه/١1م)7".‏ والذي لفت نظري كثرة 
الموظفين السعوديين # قطاع الاتصالات. وأغلبهم من الشباب. وي العقد والنصف 
الأخير( 147 544١ه/١٠77-70١1م)‏ أصبح يعمل 4# ميدان الاتصالات الكثير 
من النساءٍ والرجال السعوديين: وهو من الميادين الوظيفية الجيدة معرفياء ومالياء 
واجتماعياء واقتصاديا!". 


أذكر أنني عدت من بريطانيا بعد مرحلة الدكتوراه 4 نهاية العقد الأول من هذا القرن(0١ه/‏ 'م) 
وسكنت وسط مدينة أبها ..وحصلت على هاتف منزلي بسهولة . وعندما انتقلت إلى حي المنسك شرق المدينة 
عام (15415-1517ه/55 1194م): عانيت كثيرا حتى حصلت على رقم هاتف 4# منزلي الخاص ؛ ومثلي 
كثير كك المدن الكبيرة والمتوسطة # بلاد تهامة والسراة ٠‏ 

أخي العزيز القارئٌ والباحث قرأت 2# مذكرتي الأستاذين السحلي واليامي تفصيلات قيمة عن 
بدايات وتطورات قطاع الاتصالات ‏ جنوب المملكة من السبعينيات 2# القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ إلى عام 
(1416همه159م): ورأيت بعض المبالغ الكبيرة التي صّرفت على هذا المجال المهم . و تلك الفترة حتى 
نهاية العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/‏ ٠م)‏ كنت أتجول 2# أنحاء البلاد من الطائف ومكة إلى جازان 
ونجران: وأشاهد عجلة التنمية ت تسير ‏ كل مكان؛ وعلى كل القطاعات. وميدان الاتصالات من المجالات 
المرعية بشكل كبيرء إدراكا من هذه الدولة المباركة( المملكة العربية السعودية) بأهميته على المستوى 
المحليء والإقليمي. والعالمي. ومن العشرينيات بدأت آثار هذا القطاع تدخل وتصل إلى كل مدينة؛ وقرية: 
وفردء وأسرة 4 أنحاء البلاد. 

هذا الذي عاصرته وشاهدته خلال العشرين سنة الأولى من هذا القرن (6١ه/‏ ١7م) ٠‏ 

إن الآشار الإيجابية لقطاع الاتصالات# المملكة العربية السعودية لا يمكن توثيقها #ْ سطور أو صفحات 
محدودة. لأن هذا الميدان الحيوي الحديث أثر على جميع القطاعات العامة والخاصة:؛ الحكومية والأهلية, 
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3 يصعب حصر الأجهزة والآدوات والوسائل التي دخلت عالم الاتصالات. لكنني 
قرأت عن بعضها أوشاهدتها 4 بلدان السروات وتهامة خلال العقد الثاني من 
هذا القرن (19١ه/‏ ١٠م):؛‏ مثل جهاز البيجر الذي تهافت الناس على شرائه؛ وليس 
وسيلة اتصال» ؛ لكن له رقم يتم الاتصال عليه من رقم هاتف ثابت: وعندما يظهر 
رقم الهاتف # أداة البيجر يقوم حامله بالاتصال على رقم الهاتف الذي وصله. ولم 
يستمر استخدامه طويلاء فربما لم يتجاوز العام أو العامين '". ثم بدأ استخدام 
الهاتف النقال( الجوال) ويد تأسيسه ثم انتشاره # المملكة على مراحل عديدة: 
وبداية أول مرحلة كانت # العقد الثاني من هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م).‏ وكان غالي 
السعرء ففي البداية كان على من يرغب الحصول عليه؛ دفع رسوم تأسيس مبلغ 
عشرة آلافٍ ريال لوزارة البرق والبريد والهائقه غير سعر جهاز الجوال الذي كان 
أيضا غالياً . وخدمة هذه الوسيلة جيدة:؛ لأنها د تعتمد على التقنية الرقمية بالكامل» 
ولام المعتمد استخدامه 4 المملكة. هو نظام (654): أي ( النظام العالمي 
للهواتف المتنقلة ).؛ وله الكثير من المميزات منن نزوله الأسواق. وبادر الكثير من 
النامس بدفع رسوم التأسيسء واشتروا جهاز الجوال: وكانت كمياتها # البداية 
قليلة؛ لكن مع تطور الاتصالات واستخدام الفضاء عا مياء صار الجوال ومازال من 
وسائل الاتصالات الرئيسية عند جميع طبقات المجتمع. ليس # السروات وتهامة: 
لكن # أنحاء العالم؛ حتى البلدان؛ والمدن: والقرىء والأفراد. والجماعات الفقيرة 
صاروا يمتلكون الجوالات المتنوعة ب مصادر صنعها. وأنواعهاء وموديلاتها. 
وأصبحت من أعظم التجارات العالمية؛ وهناك العديد من الشركات العملاقة التي 
تعمل 4# مجال الاتصالات: وأجهزة الجوالات وماشابهها من أكثر السلع الرائجة 
وذات أرباح عالية عالمياء وإقليمياء ومحليا". 


المدنية والعسكرية: الفردية والجماعية. والطاقة البشرية العاملة 4 مجال الاتصالات: سعوديين وغير 
سعوديين: ذكورا وإناثاء ومستوياتهم الدراسية والوظيفية؛ وصلاتهم بأعمالهم وبالمجتمع كلها موضوعات 
حضارية جديرة بالدراسات العلمية التاريخية التوثيقية ٠‏ 

)١(‏ كان البيجر أداة صغيرة: وسعرها رخيصء فلا يتجاوز عشرات الريالات» لكنه لم يكن عملي: لهذا لم 
يستمر استخدامه. واذكر فرحة الناس 2 تهامة والسراة عند نزوله الاسواق» وصار الكثير يشترونه, لكن 
استخدامه مرتبط برقم هاتف حقيقي. حبذا أن يدرس تاريخ هذه الوسيلة 4# جنوب المملكة؛ مع توضيح 
أكرمعلي حياة الثالين '- 

)١(‏ فقط أشرت إلى دخول الجوال إلى بلاد السرويين والتهاميين. وهناك جهود كثيرة وكبيرة بذلتها إدارات 
الاتصالات 4# هذه البلاد حتى صارت هذه الوسيلة متوفرة عند كل الناس: واصبح لها منّات المحلات 
التجارية التي تقوم على جلبها وبيعها وصيانتها . والكتابة عن تاريخ الهواتف النقالة ( الجوالات) 4 جنوب 
البلاد السعودية من العقد الثاني 24 هذا القرن (0١ه/‏ ٠'م)‏ إلى الآن (غغغ١اه/؟؟‏ ٠م)‏ موضوع كبير 
جدا يستحق أن يدرس دراسة علمية جادة من حيث نوعها ومميزاتهاء ثم وصولها وانتشارها # أرجاء 
البلاد وآثارها السلبية والإيجابية على حياة الناس 2 أنكاء البلاد 5 
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ه- رأيت وعرفت العشرات من طلابي الجامعيين الذين كانوا يدرسون ويعملون 2 
قطاع الاتصالات 4 منطقة عسير وغيرها. ومنهم من استمر عملهم 2# هذا المجال 
بعد تخرجهم, وفتّة أخرى تركوا الدراسة؛ وواصلوا عملهم # إدارات ومراكز 
وشعب الاتصالات # بلدان عسيرء وجازان ونجرانء والباحة. ومنهم من ترفوا 
أعمالهم حتي صاروا # مراكز متقد متقدمة وقيادية. وقد اتصلت ببعضهم لعلهم 
يكتبون لي شيئًا من مشاهداتهم وذكرياتهم ؛ وانطباعاتهم ب ميدان الاتصالات, 
لكنني لم أحصل على مادة جديرة بالنشرء مع أن بعضهم زودوني ببعض المادة 
القليلة والناقصة""'"'. 


5- إن المتأمل 4# عالم الاتصالات اليوم (444١ه/75١٠م)‏ 2# بلاد تهامة والسراة: أو 
!4# أي ناحية من المملكة العربية السعودية» أو أي بلد عربي وإسلاميء: وأجنبي فإنه 
يلحظ الانفجار الكبير للاتصالات الفضائية؛ 4 مجالات البرقء والبريد التقليدي 
والإلكتروني. او التليفون ووسائل الاتصالات. المختلفة. وهذا التطور الهائل حدث 
خلال العقود الثلاثة الماضية المتآخرة: وأصبح الباحث أو الإنسان العادي 4 حيرة 
من امره على كمية الأخبار والمعلومات الكثيرة عن هذا المجال واثره الإيجابي 
والسلبى على كل القطاعات الحضارية الداخلية والخارجية: المادية والمعنوية, 
الفردية والجماعية. ومن يقوم على دراسة هده الآثار بذ أي أشكرة: أوقرية, أو 
مجتمع أو فديتة: أو منطقة 4 جنوب اليلاد السعودية, فسوف يجد الكثير من 
المعمارف والأحداث والروايات التي لها صلة مياشرة وغير مباشيرة بالاتصالات 
الفضائية على جميع المستويات؛ و كل الاتجاهات داخليا وخارجيا (. 


ثالثا: لمحة عن وسائل التواصل الحديثة والمعاصرة: 

نرى# الصفحات السابقة العديد من الأدوات ووسائل التواصل البشري ابتداءً 
بالقلم والكتابء ثم المواصلات البرية والبحرية والجوية ووسائلهاء وأخيرا عالم 
الاتصالات الذي تندرج تحت مظلته وسائل التواصل الحديثة والمعاصرة. وقبل أن 
أتحدث عن هذا المجال 4# بلاد السروات وتهامة وأثره على الأرض والناسء أورد نبذة 
مختصرة عن وسائل وطرق التواصل بين الناس منذ عصور قديمة. 


)١(‏ آمل أن نرى بعض الأعلام الذين عملوا 4 إدارات وأقسام الاتصالات 4# السراة وتهامة؛ ويستطيعون 
تزويدي بمادة علمية جيدة مكتوبة مما عرفوه وعاصروة مع مراعاة الدقة والشفافية فيما يوثق. 

68 دراسة مثل هذا الميدان الواسع من مسؤوليات الجامعات والكليات والأقسام العلمية المحلية . كما أن الباحث 
والمؤرخين يتحملون نسبة كبيرة من هذه المسؤولية. آمل أن تقو م المؤسسات التعليمية العامة والعالية بدعم 
وتفحيت الاقتراد واتترى العامة علق التجار بوث لها صلكة مناشرة بهذا لهال مع التركيز على آثاره 
السلبية والإيجابية على جميع شرائح المجتمع؛ والخروج بآراء وتوصيات علمية عملية تخدم البلاد والعباد ٠‏ 
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خفي عصر ما قبل الميلاد؛ كانت النقوش والرسومات الصخرية من أوائل وسائل 
التواصلء ثم اخترعت الكتابة عند السومريين ومن عاصرهم أو جاء بعدهم # مشارق 
الأرضن ومغاربهاء و4 ذلك الزمن عرف البريد.ء وكان الحمام الزاجل إحدى الوسائل 
القديمة التي استخدمت #ة نقل الرسائل والبريد المكتوب, ثم ظهر ورق البردي الذي 

استخدم # الكتابة ومجالات معرفية وحضارية أخرى عديدة!". 
استمرت عملية الابتكارات والمخترعات, ففي القرون الميلادية السابقة للعصر 

الميلادي نجد أن الرومان عام (11م) استخدمو المرايا ‏ جهازصمم لإرسال الرسائل؛ 

ثم بدأ عصر الورق. وك عام (5١1م)‏ اخترع الصينيون الورق الذي نعرفه حالياء وأول 

مطبعة خشبية كانت الصين عام (045١٠م),‏ وك القرن (49ه/ 50١م)‏ ظهرت الصحف 
الورقية 2# أوربا للمرة الأولى؛ و القرون الإسلامية (11-1ه/19-150م) نجد العديد 

من الاختراعات الغربية التي لها علاقة بالاتصالات والتواصل؛ ومنها : 

-١‏ اخترع جوناس جوتنبرج الآناني فك منتصف القرن الخامس عشر الميلادي أول 
طابعة معدنية قابلة لتغير الأحرف. وي الستينيات من القرن (7١م)‏ ظهرت أول 
كاميرا تعمل بتقنية الغرفة المظلمة التي أسماها ابن الهيثم ( القمرة). وي عام 
(0١٠ه/‏ 1700م) بدأت الصحف تصدر حي بعض بلدان أوربا يوميا وخلال العقد 
الشاني من القرن (16م) اخترع هنري مل الإنجليزي أول آلة كاتبة. وي بداية 
القرن (19م) نجح جوزيف نيبسي الفرنسي التقاط أول صورة ضوئية. وِْ عام 
(1777ه/١1871م)‏ ؛ نجح كارلوس ويتستون الإنجليزي اخترع ميكرفون أولي7". 


؟- ظهر بعضر العلماء الغربيين الآوائل خلال العقود الوسطى من القرن (15م) . 
الذين أنجزوا عددا من الاختراعات الخاصة بالتلغراف العادي ثم الكهربائي. 
وكان من أشهرهم صامويل مورس ٠‏ وتوماس أديسون الآمريكيين. وحاز ألكسندر 
جراهام بيل الاسكتلندي على براءة اختراع الهاتف'". وتذكر المصادر أن 
العالم الإيطالي جاليلمو ماركوني طور التلغراف ليعمل أول مرة لاسلكيا. وأرسل 
أول موجات راديو عبر المحيط الآطلسي خلال العقد الأخير من القرن (19١م):‏ 


)١(‏ هناك عشرات الكتب والبحوث العلمية العربية والأجنبية التى أرخت للكثير من وسائل الاتصالات والتواصل 
عصور ما قبل الميلاد؛ والذي أشرت إليه أعلاه فقط لمحات قليلة؛ لنعلم أن هناك بعض وسائل التواصل 
الإنساني منذ زمن بعيد ٠‏ 

(؟) جميع هذ المعلومات موثقة # الكثير من الكتب والبحوث العلمية العربية والأجنبية:؛ الورقية والرقمية. 

(؟) من يدرس كل اختراع بشكل منفصل نجده مر ببعض المراحل؛ وهناك العديد من العلماء المخترعين الذين 
لهم أفضال كثيرة على البشرية لجهودهم وريادتهم» لكنهم لم يشتهروا مثل غيرهم من العلماء المبتكرين. 
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والعقد الأول من القرن (١٠م).‏ و العقدين الأوليين من القرن العشرين الميلادي 
تمكن توماس اديسون من إرفاق الصوت مع الصورة المتحركة, واجرى اول اتصال 
هاتفي عبر القارات: واستخدام الراديو متغير الموجات '"). 


".بدأ عصر الرائي (التلفاز) ْ عشرينيات القرن العشرين؛ وكان أول بث تلفزيوني 
4 أوربا عام (457؟١ه/1977م).‏ ومنذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري؛. 
الثلاثينيات الميلادي انتشر الراديوك العالم. وكانت بداية عصر تكنولوجيا 
المعلومات باستخدام أول جهاز كمبيوتر 2# الولايات المتحدة الأمريكية 2# أربعينيات 
القرن الميلادي الماضيء ثم بدأ بيع أجهزة الكمبيوتر 4 مطلع الخمسينيات من 
القرن نفسه؛ وتتالت الاختراعات الخاصة بتطوير الحاسب الآلي؛ وإطلاق العنان 
لشبكة الإنترنت العالمية؛ ولم نصل إلى العقد الآخير من القرن العشرين الميلادي؛ 
إلا مستخدمى الإنترنت يقدرون بالملايين. أما شبكة الهاتف النقال ( الجوال ) 
فقد بدأت 2ج اليابان .© نهاية القرن الهجري الماضي (السبعينيات الميلادي)7". 


نجد القرنين العشرين والحادي والعشرين عصر تطور الاتصالات. وتسخير الفضاء 
لاختراع الكثير من المخترعات الحديثة والمعاصرة. ابتداً بالراديوثم التلفاز وأخيرا 
الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) وشبكة الإنترنت التي سيطرت على عالم الاتصالات. حتى 
صار التواصل بين الأفراد شبه مجاني 2# كثير من الأحيان: ولا يتطلب ذلك أي جهد. 
وجميع أجزاء العالم أصبحت كأنها قرية صغيرة يعيش فيها سكان الكرة الأرضية. 

كانت طرق المواصلات, ووسائل الاتصالات الأرضية والفضائية كديا محدودة 
جدا. وإذا كان هناك بعضي المنجزات والاختراعات 2# أي ناحية من نواحي الكرة 
العلمية لتى تصب 4# خدمة الإنسانية تظهر 4# بلدان عديدة: شرق العالم وغربه. 
و القرنين الآخيرين (10-15١ه/١٠1-١1م).‏ جرى 4# العالم الكثير من التحولات 
الحضارية # الجوء والبرء والبحر. ومن أعظم هذه التغيرات المواصلات والاتصالات 


)١(‏ من يدرس تاريخ البشرية عبر العصور التاريخية يجد الكثير من العلماء المبدعين العاملين الذين سخروا 
حياتهم لخدمة الناس. بصرف النظر عن مواطنهم الرئيسية: أو جنسياتهم, أو معتقداتهم, أو أشكالهم. 
وِي المتن البعض من تلك النماذج. وهناك الكثير من الأعمال العلمية المطبوعة والمنشورة التي أرخت 
للمنجزات العلمية والمعرفية على مر التاريخ. 

(؟) اعلم أن كل المعلومات الواردة # الفقرات السابقة ليست جديدة: لأنها موثقة # الكثير من الدراسات 
العلمية العربية والأجنيية. وذكرتها ب هذا المحور حتى نرى كيف بد أت وتطورت الاتصالات ووسائل 
التواصل محلياء وإقليمياء وعالميا ٠‏ 
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ولهما صلة ببعضها"''. لكن قطاع المواصلات يركز على نقل البشر( براء وبحراء وجوا) 
عل ره اجاس لمي ل الارض' اما الانضادات انها الرئيسي 
وترلظاهم تطضهن هونا . ا وطكارالقضاء مكرك بإن شكان الأرطن: 
أفراداء وأسشرا: ومجتمعات. ودول» وقارات””) 


لايتسع الحديت عن وساكل التواصل الحديثة والمعاضرة ف المملكة العربية السعودية: 
أو بلاد السروات وتهامة 4 ورقات معدودات؛ لآن ذلك موضوع كبير يستحق أن يوثق 
ل كتاب ورسائل علمية جامعية عديدة: وهذا العمل من مسؤوليات جامعاتنا ومراكز 
البحوث العلمية المحلية. والذى أوثقه 4 هذه المدونة فقط لمحات يسيرة مما عاصرته 
وعرفته وشاهدته 2 جنوب البلاد السعودية خلال هذا القرن (16١ه/١”-‏ ١1م) ٠‏ 


كانت بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ خير وبركة على الآأوطان السعودية. بسبب 
الأمن والنماء والتطور والاستقرار الذي وصل كل مكان؛ وشمل كل القطاعات الحضارية 
فى متونكينا الكمرة الملشية الماسة والعاليكة الاتفنانية والعلفة#:ويدتوت الملعة 
حظيت بالكثير من الدعم والرعاية 4 هذا الميدان الحيوي المهم: وقد أشرت إلى ذلك 
صفحات سابيقة من هذا قساف وده عد آخر من كتبي وبحوثي المطبوعة والمنشورة 
التي صدرت خلال العقود الثلاثة الماضية!". 


رأيت خلال هن القرن (15ه/١7١1م)»‏ وأنا أعيش وأرتحل 2# ربوع السروات 
وتهامة الكثير من التطورات الحديثة التي استفاد منها جميع الأفرادء والآأسرء والقرى, 
والمدن؛ والمجتمعات التهامية والسروية. وتاريخ التنمية الحديثة 4 مناطق جنوب المملكة 
العربية السعودية جديرة أن تدرس دراسات علمية تاريخية حضارية؛ مع توثيق حياة 
الأرضى والناس 2# القرون الماضية؛ وما عاصرها من أحداث سياسية:؛ واجتماعية: 


)١(‏ هناك دراسات عامة تشير إلى الاتصالات والتقارب الذين بين هذين القطاعين. لكن بحوث على مستوى 
صغير ومحدودة 4 الزمان والمكان غير موجودة بشكل جيد وواضح. 

(؟) سبحانك ليا اللّه. من يقرأ التاريخ على مر العصور يجد أن الحضارة المادية والمعنوية التي يعيشها العالم 
اليومء لم يسبق لها مثيل: وفيها من السلبيات والإيجابيات الشيء الكثير الذي يكتب #2 آلاف الكتب 
والدراسات العلمية ٠وإذا‏ توقفنا مع المخترعات الحديثة خلال القرنين .١4(‏ ١ه‏ / ١7-١5م)ء‏ فإن لها 
الكثير من الفوائد التي خدمت اليشرية 4 مجالات كثيرة جداء لكن لها أيضنا سلبيات عديدة. وهذه قدرة 
الله - عزوجل..؛ فهو الذي خلق الكون وسخر له وفيه الكثير من المخلوقات والعجائب التي لا يعرفه ولا 
يدركها الناس مهما عملوا ووصلوا إليه من اكتشافات أو إبداعات بشرية ٠‏ 

(؟) انظر بعض الدراسات الخاصة بالعلم والتعليم 2# بلاد السراة وتهامة منشورة # موسوعة ( القول المكتوب 
تاريخ الجنوب) (75 مجلدا). وك بحوث وكتب أخرى عديدة ٠‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
فى تاي ِ 
واقتصادية؛ وعلمية وتعليمية» وتقافية ومعرفية؛ ثم مقارنة تلك العهود مع العقود 
الماضيةمنهذاالقرن(١1:0١-555١ه/9581١-55.‏ *'م))ء وإذا تمت هذه الأعمال 
العلمية التوثيقية ية فسوف تتضح لنا الصورة؛ ونعرفء وتعرف أجيال المستقبل صفحات 
مشرقة من حياة الناس 2 هذه الديار السروية والتهامية؟"). 


وفسودة إلى رجه هنظ الجااد (توامنة وفراة )وتم الاتالات ووساتل التواضيل 
الحديثشة. فهي جزء صغير من هذا الكيان الكبير ( المملكة العربية السعودية ). ولا 
نئنسى فضل اللّه -عز وجل على هذه الديار؛. عندما دخلت تحت نفود جكام هده 
البلاد؛ مئن عهد المؤسسة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل ( رحمه اللّه ) : ٠م‏ 
جاء أبناؤه الملوك من بعده ( سعود. وفيصلء وخالدء وفهد,. وعوداللق وسلمان) فشاع 
الأمن والرخاء والتطوير ل كل مكان؛ ودخلت حياة المدنية والتمدن( المادية والمعنوية) : 
واستفادت منها جميع شرائح المجتمع؛ وصارت بلدان السراة وتهامة جزء من المملكة 
العربية السعودية التي أصبحت جزءا وعضواء رئيسيا وفاعلا 2 المنظومة العربية: 
والإسلامية؛ والعالمية!*. 


ونجد عجلة المخترعات والتحديث الحضارى الحديث المعاصر بدا 4 الدول 
الصناعية الحديثة الغربية والشرقية؛ ثم سرى انتشاره إلى كل جزء # الكرة الأرضية. 
ومجال الاتصالات وتسخير الفضاء لعبور القارات: والتواصل مع شعوب الأرض بدأ 
منذ بضعة قرونء لكن القرن الماضيء وهذا القرن (5١5١ه/‏ ١7-١1م).»‏ كانا أكثر 
إبداعا واختراعا ‏ مجال التطور الصناعيء واكتشفت أجهزة كثيرة لخدمة البشرية؛ 
مثل: الراديوء واللاسلكي؛ والهواتف بأنوإعهاء والتلفزيونات: ثم الكمبيوترات: وأخيرا 
الإنترنت الذي يعد اكتشافا رائدا عظيما شّ الوصول إلى كل مكان؛ وإلى جميع شرائح 
المجتمعات 4 أرجاء الكرة الأرضية؛ ونسمع حاليا ما يسمى ب ( الذكاء الاصطناعي ): 
وتقنية النانووغيرها التي وصلت إلى بلدان كثيرة 2 العالم» وسوف نسمع 3 المستقبل 
مكتشفات أخرى عديدة تقوم على قطاع أو شبكات الإنترنت ( أعمتعام) للك 


لدع إنني منذ أزمفتق انا ٠وأنا‏ أنادي بضرورة دراسة وتوثيق تاريخ وحضارة بلادنا ) السراة وتهامة )؛ ٠‏ مع توخي 
الانصاف والحياد والمصداقية والشفافية فيما يدرس ويكتب ثم يطبع وينشر. ( واللّه من وراء القصد ). 

(5) بداية توحيد المملكة ثم تطورها حتى صارت من الدول الرئيسية والمهمة يْ العالم؛ وك شتى المجالات. موضوع 
كبير صدر عنه مئات البحوث والدراسات العربية والأجنبية لكن دراسة بعض أجزاء المملكة مثل السروات وتهامة 
وغيرهاء ودورها المحلي, والإقليمي؛ والعالمي مازالت من المجالات الجديرة بدراسات علمية عميقة ورصينة. 

(1) الإنترنت: يعرف بشبكة المعلومات, أو الشبكة العالمية؛ أو الشبكة العنكبوتية. وهو نظام عالمي يسمح بتبادل 
المعلومات ويدخل 2 خدمة الكثير من المجالات والقطاعات البشرية الصغيرة والكبيرة ٠‏ 
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حتى بداية هذا القرن (15١ه/١7م)‏ وصلت طلائع الإنترنت إلى بعض القطاعات 
والوزارات# المملكة العربية السعودية. وي العقد الثاني من القرن نفسه بدأ انتشاره 
الناس به!'". ثم تطور حت صاراليوم (1544ه/ 77١٠م‏ ) معروفا ومستخدما عند كل الناس 
السراة وتهامة: أذكر بعضا من ذلك 4 البنود الآتية: 


كون لي صلة بالقراءة والكتابة ( الطباعة والنشر) منذ زمن بعيد فقد سمعت ثم 
شاهدت من عشرينيات هذا القرن (19ه/١1م)‏ بدايية تحول الكتب والصحف 
من ورقية إلى رقمية؛ وصار بعضن الناس تدريجيا لا يفضلون الرجوع إلى 
الصحف والكتب الورقية؛ ويبحثون عنها رقميا عن طريق مواقع الإنترنت العامة 
أو التشاهسة: الرسمية أو الأهلية! ".ومن بخلؤن سيو 3ق متاكب السؤاة وتهامة. 
رأيت مكتباتها الجامعية تشتمل على آلاف الكتب الورقية؛ لكنها أصبحت تشترك 
العديد من مجموعات الكتب الرقمية المحلية, والإقليمية: والعالمية.واطلعت على 
بعضن تقارير جامعات الملك خالد؛ والطائف, وبيشة؛ ونجران: وجازان فوجدتها 
ل العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ كانت جميع محتوياتها ورفية؛ و 
الثلاثينيات من القرن نفسه: أصبح عندها اشتراكات كشيرة مع مكتبات رقمية 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . وهذه الظاهرة امتدت إلى كل المكتبات 
العامة والخاصة فأصبح ارتيادها قليلا أونادرا (. كذلك قطاعات التعليم 
العام والعالي والتقني؛ والإدارات والمؤسسات الحكومية والرسمية بذلت قصارى 


)01 قرأت وسمعت خلال العقدين الثاني والثالث من هذا القرن (١١ه/‏ -1١5م)‏ حديث الناس عن ( النت) 
او الإنترنت؛ وخدمته # التواصل مع الناس كتابيا ثم كلاميا . وقد التقيت بالعديد من العرب والأجانب 
بعض مدن تهامة والسراة» وأخبروني عن استخدام الإيميلات من خلال النت:وكذلك الاتصالات 
والمحادثات بالصوت والصوة مع أشخاص آخرين 2# بلدان عديدة من العالم. لكن الصورة الكاملة عن 
النت مازالت وقتها # البدايات من أول العقد الثاني من هذا القرن (69١ه/١٠م) ٠‏ 

(؟) تم تسخير النت علميا ومعرفيا. وصار# مواضع الإنترنت ( الشبكة العالمية) الكثير من العلوم والمعارف, 
والرجوع إليها سهلا . والكثير من الباحثين: أو من يريد معرفة معلومة ما فإنه يطلع عليها ك الإنترنت. 
وهذا أثر كثيرا على العلوم والمعارف الورقية. بل إن الوزارات ومؤسسات الدول أصبحت تتجه إلى توظيف 
الإنترنت ف كل الأعمال والقطاعات التعليمية والعلمية: والخدماتية: بجميع أنواعها. والمصادر الورقية اليوم 
( الكتبء والمجلات: والصحف. والتقارير وغيرها ) تراجعت كثيراء وأصبح شع مسجو ان ال 
العنكبوتية أسهل وأسرع ٠‏ 

69 شاهدت معظم المكتيات العامة 2 عموم السروات وتهامة ألغيت ولم تصبح لها أي دورة حياة الناس: 
وسمعت أن وزارة الثقافة السعودية تسعى إلى تصميم طريقة تفعيل الإنترنت # حياة الناس ثقافيا 
ومعرفيا . وبخاصة 4 مجال المعرفة مثل المكتبات وغيرها ٠‏ 
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ف 


جهودها خلال العشرين سنة الأخيرة إلى تفعيل الإنترنت 4 حياة الناس» وصارت 
الكثير من الأعمال اليوم (444١ه/‏ 77١٠م)‏ يتم إنجازها عن بعد من خلال 
شبكة الإنترنت العالمية(". 


أدركت الجامعات: والكليات: والأقسام الأكاديمية: وإدارات التعليم ومؤسساتهاء 
والقطاعات العامة والخاصة: الرسمية والأهلية 4 أرجاء السروات وتهامة بأهمية 
التقنية وتوظيف الإنترنت 2 أعمالها الإدارية: والمالية» والمعرفية: والعلمية 
والتعليمية عندئذ أنشات شعت أو شراكر اللي والشاريية التقني. وكانت جامعة 
الملك خالد 4 أبّهاء ثم تلتها جامعات السروات وتهامة سباقة # ذلك من أجل 
تدريب موظفيها أولاء ثم فتحت أقساما وكليات تخصصية لتدريس الطالبات 
والطلاب 4# مجالات التقنية المختلفة التي تقوم على قطاع الشبكة العالمية ( 
الإنترنت)» كما أنشئّت مراكز وإدارات ثم عمادات للتعليم الإلكتروني. وأصبح 
هناك وكالات جامعية للجودة والتطوير وخدمة المجتمع, ٠‏ ومن أهم أعمالها تطوير 
الممسيرة الوظيفية التعليمية على جميع المستويات:؛ وكان للجانب التقني وتسخير 
الإتكونت التعتريدت الأكدر شريه بقلط ين : ٠‏ وإنجاز أعمالها. ومن خلال (54) 
سنة قضيتها 4# التعليم الجامعيء شاهدت الكثير من التطورات والمنجزات 
الفردية,ء والجماعية:؛ الرسمية والأهلية؛ العامة والخاصة. ولكل عقد -١540١(‏ 
14ه/ 77-1984١٠م)‏ إنجازات ومواصفات: لكن العقدين الأآخيرين -١575(‏ 
4غ ١ه‏ ١٠-75١٠م)‏ مختلفان تماما # نوع التطورات: والآنشطة:؛ والسلبيات 
والإيجابيات الحضارية المتنوعة.والسبب الرئيسي يعود للانتشار التقني الذي 
ساد العالم. وهذه البلاد (تهامة وسراة) جزء صغير من الوطن ( المملكة العربية 
السعودية) : ومن كوكب الأرض بشكل عام 7. 


والتهامية: وادارات التعليم العامة وعدد من الإدارات والقطاعات الصحية: 


أوجزت الحديث عن تراجع العملية التقليدية # الحياة التعليمية وقطاعات الدولة الرسمية والأهلية» وآثار 
الشبكة العالمية على حياة الناس # تعليمهم: وقضاء الكثير من مصالحهم.وكيف التوجه المحلي والإقليمي 
والعالمي على توفير ( النت ) لكل شرائح المجتمع؛ وتوجيههم على توظيف الإنترنت 4# تواصلهم العلمي؛ 
والمعرك. والوظيفيء وجميع المجالات الصغيرة والكبيرة. وهذه الطفرة الحياتية حدثت فقط خلال 
العقدين الأخيرين ١470(‏ 5454١1ه/04١٠77-7١1م‏ )؛ وأعتقد خلال العشر أو العشرين سنة القادة 
سوف يكون الإنترنت هو السائد والفاعل ‏ حياة البشر على كل المستويات ٠‏ 

الذي وثقته أعلاه ليمس مبالغا فيه. فمن يقرأ ويكتبٍ تاريخ حياة الناس ‏ السروات وتهامة قبل سنة 
(15475١هر؛١٠٠م)»:‏ وبعدهاء يجد الاختلاف واضحاء بسبب الطفرة التقنية: والانفجار المعلوماتي الذي 
يعيشه العالم عبر الفضاء عن طريق توظيف وتسخير شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) 
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ف 


والاجتماعية؛ والاقتصادية؛ والسياحية:؛ والمدنية والعسكرية: والحكومية والأهلية 
فوجدت الكثير من الميزانيات والجهود التي بذلت 2# التدريب التقني والبشري 
فحن أجدل تعمل الاتمر فت نف فض العالات -ى هوم الؤتساتك: جل رايت العديد 
من الاتفاقيات والشراكات الداخلية والخارجية للهدف نفسه؛ وقد أثمرت هذه 
الجهود المباركة, معندما تذهب إلى أي قسم, اوادارة. أو كلية أو شعبة, أومؤسسة 
تجد الكثير من الكوادر البشرية ( ذكورا وإناثا ) يقومون على إنجاز وظائفهم 
وواجباتهم, وشبكة المعلومات ( الإنترنت ) من الآسس الرئيسية # أداء أعمالهم 
وخدمة من يتردد عليهم أو يتصل بهم لمصالح متنوعة!". 

لاحظت أن الميدان الاقتصادي وبخاصة #ْ التجارة والحرف والمهن المختلفة 
امتسانت وريس كقيرا مماربية أغمالها الينهدة .في الشاهواث الشحهية 
قامت آلاف المحلات الاقتصادية والحرفية والصناعية خلال العقد والنصف 
الماضي (١47١-1545ه/09١٠77-7١1م)؛‏ وعمل فيها آلاف البشر من السعوديين 
وغير السعوديين؛ والكثير من هذه القطاع سخرت ( الإنترنت) 2 إنجاز أشغال؛ 
بل إن بعضي المحلات التجارية والحرفية والصناعية تقوم منجزاتها بنسبة 
(١٠٠غ“)‏ على شبكة المعلومات ( الإنترنت). وهذا مما يؤكد على الأساليب 
القديمة والتقليدية 4 ممارسة كثير من الاقتصاديات تراجعت وبعضها اندثرت 
ولم نعد نراها # الميدان العملي!". 

إذا توقفنا مع الحياة الثقافية والإعلامية 4 بلاد تهامة والسراة خلال العقدين 
الأخيرين:ء نجد أنها تأثرت كثيرا؛ مثلها مثل غيرها من القطاعات المذكورة 3 
الفقرات السابقة وكون الراديوء والتلفزيون. والصحافة وغيرها من الوسائل 
قديمة ث تاريخهاء لكن مع ظهور شبكة المعلومات ( الإنترنت ) جرى عليها 
الكشير من التغيرات: وكان للتقنية الحديثة الأثر الأكبر على هذه المصادر 
الثقافية والإعلامية. فالتلفزيون مثلا لم يعد محدودا كي قناة أوقناتين: إنما 
صار هناك العديد من الأقمار الصناعية التي تبث مئات وأحيانا آلاف القنوات 


كل النقاط التي أشرت إليها 2# المتن عرفتها وشاهدتهاء ومازلت أعاصرها من عشرينيات القرن الهجري 
الحالي(9١ه/١ام).‏ وحسب علمي فهي غير مدروسة # أعمال علمية تاريخية حضارية تنموية؛ آمل من 
الباحشين والمؤرخين ش بلدان السروات وتهامة أن يلتفتوا إلى هذا الميدان الكبير فيدرس ويوثق 2# اعمال 
علمية جادة رصينة ٠‏ 

هذه التحولات التاريخية الحضارية الحديثة والمعاصرة جديرة بالبحث والدراسة. مع الإشارة إلى حياة 
السرويين والتهاميين الاقتصادية قديماء ثم الظروف والعوامل التي جرت على هذا القطاع خلال العشرين 
سنة الماضية (550١-555١ه/ر؛١٠575-5١50م) ٠‏ 
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العربية والإسلامية والأجنبية"'". كما وصل # العشرين سنة الأخيرة الكثير 
من الأجهزة التقنية الذكية:؛ والبرامج القائمة على الإنترنت؛ ومن خلالها تبث 
آلاف الموضوعات والمقاطع ( السلبية والإيجابية) المختلفة بالصوت والصورة, 
ومن الصعب حصرها وتفصيل الحديث عنها. مثل: الواتساب (مم119]508 ) , 
وفيسبوك (18065001) .وانستفرام (متهنعءاذم1 ): والإيميلات بأنواعهاء. 
وتيك توك (111'101'). وجوجل درايف ( 101176 عاع600©) ومايكروسوفت 
( 163125 ]211610501 ) ؛ وبنترست (]212]615) .وغيرها (. وتطور استخدام هذه 
البرامج عند السرويين والتهاميين منذ نهاية العشرينيات وخاصة الفيسبوك, 
والواتساب؛ ثم التيك توك7. 


مما عرقته وعاصرته مع الإنترنت وآثاره على أرض وسكان السراة وتهامة ظهور 
المنتديات الفضائية #ْ السنوات الأولى من عشرينيات هذا القرن (10١ه/١١م):‏ 
وصار يكتب فيها الكثير من الأفراد بأسماء مستعارة. و موضوعات متنوعة: و2 
نهاية العقد نفسه تطورت الكثير من المنتديات؛: وأصبح المشاركون فيها يكتبون 
بأسمائهم الصريحة:. ولم تكن المشاركة 4# هذا المجال محص ورة على الكتابة 
فقطء بل على الصوت والصورة. ولاحظت تلك المنتديات من عام -١47١(‏ 
89اه/8-000١٠٠م)‏ متنوعة ي أهدافهاء واصحابهاء والموضوعات التي 
تناقشها.وبعضه! معرفية وأدبية وعلمية وثقافية؛ وقد تكون خاصة لأسرة:؛ أو 
جماعة:؛ واحيانا لشخص او شخصين اوثلاثة. و هذه الفترة كانت الصحافة 
الورقية نشطة؛ لكنها بدأت تتراجع بسبب نشاط الإنترنت وانتشاره””*. ومن بداية 


)١(‏ أرجو أن نرى مؤرخين جادين يدرسون تاريخ الرائي ( التلفاز) # السروات وتهامة وآثاره الإيجابية 


فيه 


(؟) ب 


والسلبية: وما حرق لثمن تخولات حصارية من ثهاية القرن [14ه/ ٠م‏ ) إلى وقتنا الحاضر 
هذه الأجهزة والبرامج وغيرها تعتمد تعتمد بشكل كلي على شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت) ؛ ولكل واحد منها 
تاريخ وآثار إيجابية؛ وسلبية على حياة الناس 2# أرجاء الكرة الأرضية؛ وصارت من الشغل الشاغل عند كل 
البشر وسوف نرى # قادم الأيام برامج وأجهزة أخرى أكثر دقة وتأثيرا على الأرض والناس ٠‏ 
يصعب أن أورد ‏ هذه الصفحات شروحات كاملة عن هذه البرامج وأثرها على الناس 2# جنوب البلاد 
السعودية:؛ لكنها تعد وسائل التواصل الأخيرة والحديثة المستخدمة على نطاق واسع؛ وعند كل الشرائح 
والفكات. ولها إيجابيات وسلبيات كثيرة على حياة ووقت وصحة وأخلاقيات وقيم البشر ليس © تهامة 
والسراة؛ لكن ب كل مكان من الكرة الأرضية. آمل من جامعاتنا المحلية 4 جنوب المملكة العربية السعودية 
أن تشجع وتدعم دراسة تاريخ وآثار هذه البرامج على البلاد والعباد. وهذا العمل يعد من الواجبات على 
هذه المؤسسات ا لتعليمية العالية. 
أرمكنو أن نرى باحثين جادين يدرسون مسيرة الإنترنت وعلاقته بالمنتديات الافتراضية الخاصة والعامة, 
لس ال و ل 1 1 11 58 14هم/رةةةا_ 
00) . وسمعت عن بعض الدارسين الذين كتبوا 4 هذا المجال وتلك الفترة: لكنني لم أجد حتى الآن 
دراسة علمية وافية ودفيقة. وقد التقيت ببعض مخ أفتسوا أو عملوا 4 هذه المنتديات: وزودوني بمعلومات 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 1 
"١‏ لل ٍْ ج ِصِْص_._"_غظ_+_خ#شعض(ٌُِْْةٌسة<ععسٍع 0000-0-0١ ١|101‏ 


ثلاثينيات هذا القرن (15ه/١؟م)‏ اتسع استخدام الإنترنت هذ كل شيء: علمياء 
ومعرفياء وثقافياء واجتماعيا. واقتصاديا.ودخلت الكثير من وسائل التواصل 
الاجتماعي كالواتساب وغيره. وأصبحت هده البرامج عند المؤسسات الحكومية 
والآهلية:؛ ذكورا وإناثاء وصارت من ضروريات الناس 2 جميع الآمكنة: وعند كل 
الفئّاتء وموجودة # كل مكان: داخل البلاد وخارجهاء وأصبح الفضاء من خلال 
هذه الأجهزة والبرامج يربط أجزاء العالم بعضه ببعضص.ء ونتج عن ذلك الكثير 
من الإيجابيات والسلبيات على جميع شعوب الأرضء ومما رأيته هذا الباب 
بالبلدان التهامية والسروية؛ أدرج شيئًا من ذلك 2# الفقرات التالية : 


ات إن الفواكه الماك دفن شبتيخة المعلؤمات العالية ( الإتفرنت ) كثيرة جداء 
ومتنوعة 4 أغراضها غلتئى الأرض والنامسن. ولا نستطيع حصرها لتعدد 
إيجابياتها. ومكاسب الإنترنت سائدة 2# أرجاء العالمء: والسرويون 
والتهاميون ليسوا إلا شريحة صغيرة ( أرضا وإنسانا ) من هذا العالم 

لل 

الكبير' '. 


ما الأ هسؤانوالسانيات ين الانترذك فسن أيضا مغرو لعن من أهميا: 
ضياع وقت الإنسان؛ فقد يقضي فترة زمنية طويلة» تصل إلى ساعات خلال 
اليوم الواحد؛ وهو يشاهد الكثير من الموضوعات والمشاهدات المحلية؛ أو 
الإقليمية, أوالعالمية. وجميعها أو بعضها غير نافعة ولا مفيدة عقليا ونفسيا 
وجسديا١‏ وأحيانا تجعل الإنسان 2غ عزلة عن عالمه؛ وقد ينتج عن ذلك 
بعضن الأمراض النفسية؛ أو الجسدية: كالكسل والخمولء وما ينتج عنهما 
من سلبيات عديدة. أيضا مشاهدات الكثير من الصور أو الأغلام أو الأخبار 
الإباحية التي تضر الإنسان المسلم # دينه وقيمه وصلته مع اللّه ( عز 
وجل). وقد يتعلم الشخص مما يراه من سلبيات بعض.ى العادات والتقاليد 
أو الأفكار والمعتقدات الضارة للإنسان نفسه ولأهله وبلاده. وللأسف إن 
وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإنترنت أصبحت منبرا سيئا لهدم 


عامة وسطحية؛ وطلبت منهم تزويدي ببعض السجلات أو الوثائق التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة 
بهذا الميدان المعر.. لكنهم لم يتمكنوا من موافاتي بشيء» وقال بعضهم: هناك بعضن المصادر المدونة 
من يدرمس فوائد الإنترنت ووسائله وبرامجه على الإنسانية يحتاج إلى سنوات طويلية؛ وأعمال علمية 
كثيرة. وجنوب البلاد السعودية ( من مكة والطائف إلى جازان ونجران ) استفادت كثيرا من هذا القطاع 
الفضائي الإلكتروني» و مدة قصيرة لا تزيد عن عقدين من الزمن ( 1غ اهار ٠‏ 57ءكم). 
آمل أن يقوم بعض المؤرخين بدارسة تاريخ الإنترنت وأثاره الإيجابية على هذه البلاد السعودية ٠‏ 
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الأخلاقيات. ونشر الرذيلة؛ وتدمير العلاقات الزوجية. وتفكك الأسر 
وتدهور العلاقات الحميدة بين أفرادها. وكم قرأت وشاهدت وسمعت 
الكثير من الوقائع والقصصى الاجتماعية السلبية؛ التي كان للإنترنت 
ووسائل التواصل الفضائي الدور الأساسي 4# هذه المثالب التي يعود شرها 
على الدين أولاء ثم على الحياة الإنسانية النظيفة والكريمة. 


إذا كنا قد عرفنا وقرأنا أساليب أعداء الدين الإسلامي من القدم؛ وكيف تفننوا 
وبذلوا ما 4 وسعهم لمحاربتنا 4# ديننا وعقيدتنا الإسلامية: فلم يتركوا وسيلة أو طريقة 
إلا سلطوها علينا وعلى بلادنا ومقدراتنا ابتداءً بالحروب الصليبية 4 العصور الوسطى؛ 
وما تلا ذلك من قرون: حتى جاء الاحتلال لكثير من بلاد المسلمين عسكريا وسياسيا 
وحربيا خلال العصر الحديث؛ ثم رأوا أن الغزو الفكري والثقالي والفكري هو الأفضل 
والأكثر نجاحا 4 تحقيق أهدافهم. فسلكوا الكثير من السبل للوصول إلى غاياتهم: وقد 
نجحوا. وبعد انتشار عالم الإنترنت صاروا أكثر اجتهادا # تحقيق سياساتهم الخبيثة 
تجاه معتقداتناء وقيمناء وعاداتناء وأعرافنا العربية والإسلامية. ووجدوا من بني جلدتنا 
من تعاون معهم وحقق لهم رغباتهم. ولم يتورعوا 2# استهداف ثوابتنا. وصلاتنا ببعضنا. 
وأصبح الكثير من المسلمين و مقدمتهم الأطفال والنساء من الشرائح المستهدفة ب 
ادام وإبعادهم عن دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 0 


خافن رأي وتعليق : 

إن الناظر #ْ موضوعات هذا القتسم يجدها مجالات حضارية كثيرة وكبيرة 
( كلمة.# باب الرحلات. والقلم والكتاب؛ والمواصلات: والاتصالات: ووسائل التواصل 
الحديثة). وقد يقول قائل: إنني أتحدث عن قطاعات لها صلة ببلاد السروات وتهامة, 
تال الفه ا الحديتت والها سن "ركز هداق كع هشه عر اه الكسه ر الحو 
اللفية وهة] كلاه لآ أمدرطر هليه أبنأ وى الحقيعة: لكن الذي سعيت وأسعى إلى 
تحقيقه أن أكتب عن عناوين عديدة وواسعة # هذه البلاد الجنوبية العربية السعودية 
التي لها تاريخ قديم وطويل ومتشعب وعريقء ولا أدعي الكمال 4# كل عمل أنجزته عن 
هذه البلدان التهامية والسروية'". آمل أن كل موضوع أو دراسة علمية طبعتها ونشرتها 


6 إن الحديث عن الغزو الثقالك والفكري ضد الإسلام والمسلمين # وفتنا الحاضر أكبر وأشد من أي زمن 
سبق. وعلى المسلمين بجميع مؤسساتهم الرسمية والأهلية أن ينتيهوا لهذا الخطر المحدق, ويعلمون أن 
الصراع بين الشر والخيرء والحق والباطل» ٠.معروف‏ منذ القدم ٠.وسوف‏ يستمر حتى تقوم الساعة . واللّه 
الهادي إلى سواء السبيل ٠‏ 

6 أريخوان لاايسظري احدا اتنا مات التلدية والسقة ريلد تهامة والسواء ؛ فهي الأرض التي ولدت فيهاء 
وتربيت على ثراها وعشت أكثر من ستين عاما . والأهم من ذلك أنها ذات تاريخ وحضارة قديمة ومتنوعة 


القسم الثالث: من تاريخ أدب الرحلات؛ والقلم والكتاب. والمواصلات؛ والاتصالات؛ ووسائل التواصل الاجتماعي آذ حياة الناس 2 
خلال العقود الأربعة الماضية عن الأرض والنامس 4 هذه البلاد ألا تخلومن جديد 
وفائدة تصب ف خدمة البحث العلمي المثمر والنافع. وقلت سابقا وأكرر قولي الآن؛ 
أن هذه القواحى ر سراة وديانة )امار ااحث كرامظ مياذين الدواسات الملدية الحكلفة: 
ودورنا نحن معاشر الباحثات والباحثين من أبنائها أن نجتهد: ونبذل كل طاقاتنا المادية 
والمعنوية # خدمتها علميا ومعرفياء وإن فعلنا ذلك فسوف نؤدي الأمانة تجاه دينناء 
وبلادناء وأهلنا ٠‏ ونحن اليوم دولله لحمل - أفضل بكثير من قبل 4 مقدراتنا المادية, 
و حضارتنا العلمية؛ والمعرفية: والأدبية: والثقافية؛ والتعليمية!"". 


من يقرأ الكثير من المتون والحواشي المنتشرة 4# هذا القسمء وغيره من الكتب 
والبحوث والأقسام العلمية الطبوعة واللتشووة مذ ين اتناك فين القرن ناهد ٠م)‏ 
إلى الآن (4غ4١ه//؟”‏ ٠"م)‏ فإنه سيجد الكثير من الآراء؛ والتعليقات,؛ وإلتوصيات 
العلمية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة ببلاد السروات وتهامة ( أرضا وسكانا) 
عبر أطوار التاريخ “وكل'توفيية وطيداتها لم در: ثق إلا بعد قرا ءات وتأملات كثيرة ب 
تراث وموروث هذه الديار التهامية والسروية:» لكن الكثير من هذا التاريخ والحضارة 
مازال غير موثق, ؛ بل الكثير منه قبل الإسلام وبعده ضاع ولا نعرف عنه شيئًا حتى هذه 
اللحظة. وأملنا # الله عزوجل - أن يسخر لآثار هذه البلاد المدفونة والسطحية, 
المادية والمعنوية من ينقب عنها عبر العصور التاريخية؛ ثم تدرس وتحلل؛ وإن تم ذلك 
بطريقة جادة ومنهجية علمية رصينة ومتخصصة:. فقد نطلع على شيء من التاريخ 
والموروث الذي لم يعرف ولم يكتشف حتى الآن/". 


منن العصر الحجري إلى وقتنا الحاضر ( غ51 ١ه/77١٠م):‏ ومهما بذلنا من مال ووقت وجهد 4 خدمتها 
بحثيا وتوثيقياء فلن نوفيها حقهاء ولن نقدر على استكمال جوانبها التاريخية والأدبية والحضارية الكثيرة. 

آمل إن كل عمل قدمته نحوهذه الديار يكون خالصا لوجهه الكريم؛ ؛وأن يكون من العلم النافع الذي أجد 
أجره وثوابه عند اللّه ( عز وجل ) ٠‏ 

)١(‏ نعم بلاد السروات وتهامة تحت حكم هذه الدولة المباركة ( المملكة العربية السعودية ) تعيش أجمل 
عصورها 4 شتى المجالات. والمسيرة العلمية والتعليمية 4 مقدمة القطاعات الحضارية التنموية الحديثة 
والمعاصرة 4 

(؟) لاننكر أنهناك بعض الجهود الطيبة المتعلقة بدراسة بعض الآثار المادية 4# أرجاء السروات وتهامة, 
لكنها مازالت محدودة وفردية وغير مدعومة . والذي نتطلع إليه أن تقوم مؤسسات علمية كبيرة لديها 
الدعم المادي والمعنوي,فترسم الخطط العلمية العميقة والقوية لتحديد أماكن الآثار ‏ أنحاء الديار؛ ثم 
ترسل لها فرق عمل بارعة ومتخصصة. ( بإذن الله تعالى ) ٠‏ 
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مكة المكرمة ذ عين رجل 
من أهل السراة (قراءات, 
وذكريات؛ ومشاهدات) 
(؟39١.444اه/‏ 
7-1 ١٠آم)‏ 
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القسم الرابع 


مكة المكرمة 4 عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات. ومشاهدات). 
(؟1444-19ه/79-1971١1م)‏ بقلم. أ.د غيثان بن علي بن جريس 


0 الموضوع الصفحة 

اولا: | تمهيد لون 

ثانيا: | التركيبة الجغرافية والبشرية لمكة المكرمة والسراة ا 

١-لمحة‏ عن طبيعة مكة جغرافيا وبشريا ١‏ 

"١‏ وقفة مع طبيعة السراة وسكانها. لقن 

نبذة عن الصلاة الجغرافية والتاريخية الحضارية بين مكة المكرمة والسروات. مض 

ثالثا: | صفحات من تاريخ مكة الاجتماعي والاداري خلال الخمسين سنة |1 "8٠‏ 
الماضية (917*١1414151اها‏ /1/ا9١_‏ 177 ١50م).‏ 

١الأوضاع‏ الاجتماعية 1 

أ.الفرد؛ والأسرة» والمجتمع. ان 

ب العمارة بأنواعها. مم 

ج وقفة مع اللباس والطعام. للق 

د الأعراف والعادات» والتقاليد. فت 

ها لمحة عن الفنون الشعبية والألعاب الرياضية 29 

و نماذج من الأمثال الشعبية:» والمفردات والاصطلا حات اللغوية. شرق 

"' نبذة عن الحياة الادارية والمالية. 14 

رابعا: | فصول من تاريخ مكة الاقتصادي 5 

١‏ للمحات من تاريخ الصيدء والجمع والالتقاط»؛ والرعي» والزراعة. الحقاق 

" الحرف والصناعات القديمة والحديثة. 16 

“". شذرات التاريخ التجاري. 15 

أ الطرق . فت 

ب الأسواق. 1 

ج-الصادرات والواردات. هنظ 

د الأسعار والأجور. ايلك 

خامسا: | وقفات مع التعليم والتعلم؛ والثقافة: والاعلام. .6.06 

6.1 التعليم والتعلم.‎ ١ 

" لمحة عن الحياة الثقافية والعلمية والاعلاميكة. هه 

سادسا:| نتائج وتوصيات الدراسة. 0 

سابعا: | ملحق الصور الفوتوغرافية الخاص بالقسم الرابع ((حاضرة مكة). 6:١‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات ومشاهدات) (1444.197اه/111917١1م)‏ 5 
أولا: تمهيد: 

إن مكة المكرمة ليست كفيرها من مدن العالم .فهي مذكورة ومرعية عند اللّه 
(عز وجل). لآنها مقر الكعبة المشرفة.وفيها بدأت وتتابعت أحداث دينية عظيمة وكثيرة, 
وأكبرها أثرا وتأثيرا # الكرة الأرضية مولد الرسول الكريم محمد رسول اللّه. خاتم 
الآنبياء وسيد المرسلين؛ ثم نزول الوحي ( القرآن الكريم) عليه فيها حوالي ثلاثة عشر 
عاما. ولهذه القدسية العظيمة: كونها حرم الله ثم قبلة المسلمين 2 أرجاء المعمورة 
أصيحت مذكورة 2 جميع الكتب السماوية.ولها تاريخ وتوثيق # جميع الحضارات وعند 
الكتاب والمؤلفين وأرباب العلم والمعرفة والثقافة بجميع اللغات # أنحاء العالم. وأثناء 
سيري # الأرضء وارتيادي جامعات ومكتبات عربية وإسلامية وأجنبية شرقية وغربية 
كشيرة اطلعت على آلاف المصادر والمراجع؛ وحضوري مئات المؤتمرات: والندوات, 
والمحاضرات,؛ والنقاشات فوجدت مكة المكرمة حاضرة باستمرار .4 أى عمل معرب 
له علاقة بالإسلام وحضارته؛ كما صدر عنها آلاف البحوث والدراسات الدينية, 
وال يحيية و الجير كيده او لسكا وده مرا ولست #2 هذا المقام بصدد حصر ما 
متصبرصنها “فذالك :قن د ومن ووكق نك العديد :فق الققي والأغيان العلدنة لتر ا 


إذا توقفت مع شريحة الرحالة والعلماء الذين زاروا مكة المكرمة خلال القرون 
الإسلامية المختلقة ( ق١.ق5١اه/‏ قلق ١١م).:‏ وجدناهم يقدرون بالعشرات, ولو قلت 

أن أعدادهم تجاوزت ذلك إلى خانة المثات فريما ذلك الصواب. والمقصود بهؤلاء الأعلام, 

أي من زارمكة ووثق شيئا من تاريخها وحضارة أهلها. وأثناء اطلاعي على عشرات الكتب 

والبحوث التي وصلتنا من هؤلاء العلماء والمدونين» خرجت ببعض الخلاصات والرؤى التي 

أرصد بعضها 24 النقاط الآتية: 

-١‏ لاايدخل ضمن هؤلاء الشريحة العلماء ْ شتى مجالات العلوم والمعرفة الإسلامية 
أو الإنسانية (الشرعية, واللغوية, والأدبية؛ والتاريخية:؛ والجغرافية» والتراجم, 
كي كو الطبيعة والنبيات: وثقافات ومعارف أخرى عديدة ) : فذلك ميدان 

عليه تقب عر نعلي اك لول الت إنما قصدت كل عالم أورحالة جاء إلى مكة 
0 ثم دون شيئًا مما شاهده وعاصره أثناء إقامته # هذا البلد الحراه!" . 


)١(‏ منيرغب معرقة المزيد يطلع على قوائم المكتبات العلمية المحلية والإقليمية والعالمية فهي مليئّة بالمصادر 
والمراجع الخاصة بمكة المكرمة. ومن بحث 2# المواقع والمنصات الرقمية فسوف يجد أيضا مئات الدراسات 
4 الموضوع نفسه. 

(؟) يوجد هناك الكثير من الكتب والبحوث التي رصدت الكثير من حياة وتوثيقات رحالة 
وجغرافيين ومدونين قدموا إلى مكة عبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث 
والمعاصرء ومعظم هذا التراث مطبوع ومنشور ومازال هناك بعضن المخطوط الذي ينتظر 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


؟ا- معظم الرحالة الذين وفدوا إلى مكة. جاءوا لأهداف دينية: هي أدا ء مناسك الحج 
والعمرة, وكانت جميع مدوناتهم وتوثيقاتهم عن هيئة المسجد الحرام: »وما شاهدوا 
عليه وفيه من تاريخ مادي ومعنويء وما يتعلق بالقائمين على خدمة الحرم وزواره؛ 
اوحياة الوافدين من الحجاج والمعتمرين اثناء أداء صلواتهم ومناسكهم 4 محيط 
المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ وقليل جدا من الرحالة من تحدث عن حياة 
إقدل فكي العام والخاحة . وقد كان هناك رحالون وصلوا إلى مكة؛ وبقوا فيها 

بعضن الوقت. وكان لهم أهداف أخرى علمية؛ أوتجارية:؛ أو سياحية: أو سياسية 
وأمنية ودبلوماسية؛ أو مآرب أخرىء, ومنهم من كان يجمع بين أكثر من هدف. لكن 
الأساسي والمعلن عنه هو السبب الديني'!'. 


"- تفوع الرحالة الذين زاروا مكة ووثقوا صفحات من تاريخها خلال القرون الإسلامية 
المختلفة. غفيهم رحالون عديدون من شبه الجزيرة العربية. وك مقدمتهم بعض 
المكيين والمدنيين والطائفيين: ومنهم أعداد جيدة أرخوا لهذه البلدان الثلاثة (مكة: 
والمدينة؛ والطاكئف)ءوإذا اعتبرنا مؤلفاتهم التي وصلنا أولها 2# القرن الثالث 
الهجري( التاسع الميلادي): ثم تتابعت حتى هذا القرن (6اه/راام) من ضنّة 
المصادر التاريخية المحلية. فذلك تصنيف حميد ؛ لكن من يفحص دراساتهم يجد 
الكثير من مادتها تدخل 4 باب الرحلات والمشاهدات التي عاصروها # بلدانهم. 
وكانت مكة المكرمة محظوظة أن ظهر فيها مؤرخون محليون كبار فصلوا الحديث 
4 جوانب عديدة من تاريخ أرضها وأهلها مشل: الأزرقي. والفاكهيء وابن ظهيرة, 
والفاسيء وبعض.س العلماء من أسرة آل فهد , ثم جاء ‏ قرون متأخرة حتى وقتنا 
الحاضر بعض الأعلام الآخرين فوثقوا جزئيات كشيرة من حضارة هذا البلد 
المبارك؛ مكة المكرمة؛ وقلبها النابض المسجد الحرام والمشاعر المقدسة!". 


الدراسة والتحقيق ثم الطباعة والنشر. 

)١(‏ من يستقرئ الحياة السياسية ك شبه الجزيرة العربية: والعالم الإسلامي؛ أو البلدان الأجنبية الشرقية 
والعربية: بد أن الفاريع الشياسى قو اماع ف حياة الكاس جه أى رما ن وماق وكون سك المكرية 
بلد حرام وقبلة جميع المسلمين: فقد كانت ضمن اهتمامات الكثير من رجال السياسة والقلم. لهذا 
زارها وتجول + أرجائها وكتب عِنها الكثير من الأعلام العرب والمسلمين؛ بل تسلل إليها العديد من غير 
المسلمين الذين أسلم بعضهم فعلاًء وآخرون تظاهروا بالإسلام من أجل الولوج إليهاء والكتابة عن حرمها 
ومشاعرها المقدسة وسكانها المحليين أو الوافدين الزائرين. وهناك الكثير من الدراسات التي كتبت عن 
هؤلاء الرحالة. وبعض مدوناتهم وكتبهم التي وثقوها عن مكة أثناء زيارتهم لها. 

(؟) قضيت سنوات عديدة أبحث وأقرأ أ المصادر والمراجع التاريخية التي أرخت لشبه الجزيرة العربية, 
ووجدت بلاد الحجاز (مكة. والمدينة» والطائف) حظيت بخدمات جيدة جدا عند المؤرخين وغيرهم من 
أرباب القلم الدين دونوا لنا الكشير من تراث وحضارة وفكر وأدب البلاد الحجازية. وبعض الحجازيين 
كانوا ضمن هذه الشريحة الكبيرة التي أرخت لهذه الحواضر المقدسة (مكة المكرمة: والمدينة المنورة ). 


القسم الرابع: مكة المكرمة لك عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (11444.1147ه/171911١1م)‏ 09 
2---2-55259555525215292922يي بير 4 ساي 

والكشير من المؤرخين والرحالة اليمنيين أفادونا كثيراً بكتابة صفحات من تاريخ 
وحضارة أهل الحجانء ويبخاصة اللمسجد الحرامء .والمسجد النبوي وما يحيط بهما من 
تاريخ وحضارة . ولا تخلو بلاد نجد وشرق الجزيرة العربية من مؤلفين ورحالة وصلوا 
إلى مكة المكرمة ووثقوا لمحات من تاريخ الأرض والناس وما يتعلق بالمشاعر المقدسة!". 


امنا الرحالة الذين جاءوا من خارج شبه الجزيرة العربية. ووصلوا مكة وكتيوا عن 
أرضها وسكانها فأعدادهم كثيرة. ومنهم العرب وبعضر المسلمين الذين قدموا من مصر 
والمغرب والآندلسء أومن بلدان إفريقية أخرى. وآخرون من بلاد الشام: ٠والعراق.‏ وبعض 
بلدان المشرق الإسلامي. ورحالون آخرون من شرق وجنوب شرق آسيا كشبه القارة الهندية: 
وبلدان أرخبيل الملايووغيرها .كما وصل إلى الحجاز خلال العصر الحديث ز(ق ٠١ ٠»‏ -ق6 ١ه/‏ 
ق7١1ق١11م):‏ بعضل الرحالين الغربيين من دول أوربا وكندا وأمريكاء أومن بلدان شرقية 
كالاتحاد السوفييتي سابقاء والصين: وكورياء واليابان» واستراليا وغيرها" 


(*) هناك أسباب عديدة جعلتني أوثق صفحات تاريخية حضارية 4 هذا الموضوع؛ 
أذكر أهمها 2 النقاط الآتية: 


5 أنا ابن السروات أبأ عن جد. عشت بذ ديرتي سروات الحجر (محافظة النماص) 
العشرين سنة الأخيرة من القرن (5١ه/ ٠‏ 3 6 ؛وكنت أسمع وأشاهد بعض الأفراد 
من يلادنا يبون نحو الامجاز (الطاتت: رمكد المكرمة) إما للحج والعمرة, أو 
بحشا عن عمل وكسب رزق؛ وعند عودتهم ترى أحوالهم الاقتصادية أفضل من 
أهلهم 2 مواطنهم الرئيسية كنسية 7 . دخلت المدرسة الابتدائية وبدأت أشاهد البضائع 


التي تستورد 530008 وغيرهما وتباع 2 أسوقانا الأسبوعية, واصلت دراستي 


)١(‏ المؤرخون والرحالة ‏ وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها لا يصلون إلى الأعداد والمستوى التوثيقي الذي 
حظيت به مكة وغيرها من حواضر الحجاز عند الرحالة والمؤرخين اليمنيين المتقدمين والمتأخرين. ومن 
خلال اطلاعي على موروث الرحلات التى ذكرت الأماكن المقدسة:؛ أقول إن هناك العديد من الرحالة 
اليمنيين الجيدين الذين كتبوا معارف جيدة عن بلاد الحجاز وبخاصة مكة المكرمة وما حولها. ويخ 
مقدمتهم أبو محمد الحسن الهمداني من أهل القرنين (5' 4ه/هك-١1م).‏ 

68 جاء العشرات بل مات الكتاب والرحالة من كل هذه البلد ان العربية والإسلامية والأجنبية عبر العصور 
الإسلامية (ق" ق5١ه/ق/‏ ق١1م)‏ إلى الديار الحجازية: وكتبوا عن جزئيات من تاريخها ٠‏ وأغلبهم 
دخلوا مكة المكرمة وسجلوا صفحات من حضارتها خلال التواريخ والأزمنة التي جاءوا فيها ٠‏ 

[69 إن رحلة التهاميين والسرويين إلى الحجاز خلال العصر الحديث (ق ٠‏ ق6١هرقة١‏ -ق11م) من أجل 
كسب الرزقء أوطلب العلم: أو أداء مناسك الحج والعمرة؛ أو الإقامة والمجاورة موضوعات جديدة ب 
أبوابها تستحق أن تدرس 4 عشرات اليحوث العلمية .ومن يبحث #4 هذا الميدان فقد يعثر على وثائق 
تاريخية:؛ وريما كتب ومخطوطات حجازية تحتوي على شيء من ذلك. بالإضافة إلى القصص والروايات 
الشفهية التي تناقلها الخلف عن السلف. وهذه العناوين ليست سهلة الإنجاز والتحقيق: لكن من يعمل 
ويجتهد فقد ينجز شيئا إيجابيا 4 هذا الميدان. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


(00 


(0 


إلى المرحلة المتوسطة؛ وعرفت معلومات أكثر عن الحجاز وبخاصة الأماكن المقدسة, 
وك عام (1551, أو1597ه/157719171م) أخذتني والدتي ( رحمها اللّه) مرافقا 
ومحرما لها لآداء مناسك الحج''!؛ فكانت أول مرة أشاهد مكة والمسجد الحرام: 
ثم انتهيت من الثانوية العامة عام (557١ه/1975م)؛‏ ودخلت كلية التربية: فرع 
جامعة الملك سعود بأبها؛ و عام (/1755ه//157م) ذهبت حاجا مع طلاب الكلية: 
وك العام التالي (95١1ه/1575م)؛‏ سافرت للحج مرة أخرى. و الفترة الممتدة 
من (1501-15917ه///إ1581-19م) كان عندي سيارة تاكسي؛ وأذهب من وقت 
لآخر إلى الطائف. ونادرا إلى مكة من أجل العمل 4# مهنة نقل الركاب بالتاكسى, 
وسافرت عام( ١15-0١ه/١13541ام)‏ لدراستي العليا ب أمريكاء وبقيت ب كل زيارة 
للسعودية ازور مكةوالمسجد الحرام لاداء مناسك العمرة, ومند حصولى على 
ثلاث مرات أخرىء اثنتان.# العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م).‏ والثالثة ب 
بداية العشرينيات من القرن نفسه. 

بدأت أعرف أكثر عن تاريخ وحضارة مكة والحجاز بشكل عام عندما عزمت على 
مواصلة الدكتوراه ‏ بريطانيا عام (400١1ه/15817م)؛‏ وبعد أن تحدد موضوع 
رسالتي لهذه الدرجة العلمية #: تاريخ الحجاز الاجتماعي» والحر4ء والتجاري 
خلال العصر العباسى الأول: كان على أن أتردد على الحجاز (مكة المكرمة, 
والمدينة المنورة) مرات عديدة من أجل جمع مادتي العلمية لهذا العنوان: واطلعت 
على الكثير من تاريخ وتراث الديار الحجازية خصوصا الأماكن المقدسة:؛ وبعد 
رجوعي للعمل # الجامعة عام (١٠41١ه/1110م)‏ عكفت على دراسة وإصدار 
الكثير من البحوث العلمية. وبعضها عن الحجاز ثُ موضوعات تاريخية وحضارية 
أنجزتة# عام (1447ه/75١٠م)‏ بحثا بعنوان: صفحات من الصلات 
التاريخية والحضارية بين أهل الحجاز والسرويين والتهاميين خلال مئة عا 

(14451540ه/77-1951١٠م)7"؛‏ وزادت معرفتي أكثر عن مكة المكرمة 2 


أشرت إلى بعضض هذه المعلومات 4# مدونة سابقة نشرت 2# أحد أجزاء موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ 
الجنوب ) . وكان الأوائل يعانوا متاعب ورزايا كثيرة جدا عندما يرغب الواحد منهم الذهاب للحج . والكثير 
منهم فقدوا حياتهم بسبب صعوية الطريق والفقر والجوع؛ ؛ وفقدان الأمن؛ رومشاكل أخرى كثيرة .ولا أجد 
دراسة علمية جادة تعالج هذا الموضوع, آمل أن نرى مؤرخا أو باحثا مجتهدا يعكف على دراسة هذا الميدان 
4 هيئّة كتاب علمي عميق رصين. 

انظر موسوعة: القول المكتوب يك تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضيء 144١ه/‏ 77١٠م‏ )؛ ج77 ص ٠107-١7‏ 
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العصر الحديث والمعاصرء والدور الحضاري والتنويري الذي ساهم بك المكيون 2 
بناء الدولة السعودية الحديثة ( المملكة العربية السعودية ). وهذا مما شجعنى 2 
الدراسة والبحث.# موضوعات تاريخية حضارية لها علاقة بمدن الحجاز الرئيسية, 
وك مقدمتها مكة المكرمة '' 

د - اطلعت على مات الدراسات والرحلات العربية والأجنبية التي أرخت لجوانب 
كشيرة من تاريخ وحضارة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال العصور الإسلامية 
المختلفة. ووجدت أن مؤرخي وعلماء وأعلام السراة وتهامة لم يكن لهم أثر يذ كر 
جور الرجالرن واازر خرن الاي بجاءوا رن أصهاء لمعمو د إلى بلاد الحرمين 
الشريفين, ثم وثقوا لنا تراثا تاريخيا متباينا ‏ الزمن والمحتوى/". 


لأن واحداً من السرويين المجاورين لأجزاء من البلد ان الحجازية فقد فضلت أن أكتب 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة الحديث والمعاصر (597؟١غ5غ214١اه/؟/9١‏ -5055كم) 
معتمدا على المشاهدات والذكريات التي عرفتها # هذا البلد الحرام خلال هذه العقود 
الخمسة. ولم أغفل عن الاستفادة من قراءتي 4# مصادر ومراجع كثيرة صدرت عن 
هذه الحاضرة. ولن يكون حديثي مقصورا على المسجد الحرام وما حوله كما فعل 
معظم الرحالة ؛ لكنني سوف أوثق جزئيات أخرى عن الحاضرة (مكة المكرمة) وحياة 
سكانهاء ولا أدعي أنني سوف آتي بشيء لم يسبقني به أحد. لكن حسبي أنني اجتهدت 
رصد أشياء مختلفة أو جديدة قد تفيد من يطلع عليها ؛ أو تهدي بعض الباحثين إلى 
تصحيح ما وقعت فيه من أخطاءء أو استكمال غموض أو نقص وقع. 


ثانيا: التركيبة الجغرافية والبشرية لكة المكرمة والسراة ؛ 

١للحة‏ عن طبيعة مكة جغرافيا وبشريا: 

تميل طبيعة مكة الجغرافية إلى تركيبة الآجزاء التهامية؛ فهي أرض منخفضة 
مقارنة بالمرتفعات السروية؛ وترتفع عن سطح البحر حوالي (١٠٠م)؛‏ ومناخها حار 


)01 أرج و أن يمد الله العمر وأنجز بحوثا أكثر عن بلدان الحجاز الكبرى وبخاصة مكة المكرمة.والمدينة 
المنورة؛ والطائف. وقريبا (بإذن الله ) يصدر الجزء الأول عن محافظة الطائف. كما آمل أن انتقل للعيش 
خش مكة المكرمة أو المدينة المثورة» وهذا مما سوف يساعدنى لإنجاز أعمال علمية موثقة عن هذه اليلاد 
المقدسة المباركة. 1 

(؟) يوجد # مكة المكرمة وغيرها من حواضر الحجاز ومدن المملكة الأخرى مثّات الباحثين وأساتذة الجامعات 
السرويين والتهاميين الذين لهم نتاج علمي كثير ومتنوع؛ وبعضه أ موضوع ات عديدة عن مكة وغيرها 
من الأوطان الحجازية . لكن جل هذه الدراسات قامت على الجمع والبحث والتحليل مع الاعتماد على كل 
مرجع أومصدور مكتوت: وإذا كان تاك عمل ميداني فتميته كليل والذي أقصده وأعنيه الأعمال التي 

تعتمد بالدرجة الأولى على الرحلة والمشاهدة: ولا بأس من الاطلاع على التراث المعرٍ المكتوب والموثق 
الذي يساعد 4# استكمال جزئيات متعددة لأي دراسة قامت على أدب الرحلات والانطباعات والمشاهدات. 


و القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


صيفاً. معتدل شتاءً. وأمطارها قليلة وأحياناً متوسطة لوقيب عليه غالبا الرياح الشمالية الغربية, 
أو الجنوبية الغربية. وأهميتها إلتاريخية جاءت من مكانتها الدينية؛ ففي وسطها المسجد الحرام 
والكهبة المشرفة: وكانت قديما بلدة صغيرة ومحدودة؛ وأشهر معالمها الجغرافية المسجد الحران 

5 أراة علوم . مويه 0 : ١‏ 
وما يتصل به من معالم أو مشاعر مقدسة كمنى؛ ومزدلفة؛ وعرفة (عرفات) وغيرها ' 

وق العتضيز الحديت والعاضبر :تمسر مكة المكومة العاضغة المقناسة :كا المتلكة العونية 
وعشرات المراكز الإدارية. ومحافظة مكة تتكون من بضعة مراكز ادارية: يحدها من 
ومن الغرب محافظتي جدة وبحرة !"". 

مدينة مكة الكثير من الجبال المتفاوتة ب الارتفاع .والمساحات,. والأشكال. وعن 
بعضها أخبار وروايات تاريخية فصلتها كتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة. ومن 
الجبال القريية من المسجد الحرام والمطلة عليه جبل أبي قبييس؛ ؛ وقيقعان: فالأول شرق 
الكعبة ويتصل بجبل خندمة . والثاني شمال غرب الحرم؛ وإلى شمال جبل قعيقان وجنوبه 
أوعلى مقربة منه مجموعة جبال أخرى مثل: جبل السيدة خديجة بنت خويلد ( رضي الله 
عنها ) ؛ وجبل أبي لهب. وجئوب المسجد الحرام مرتفعات أجياد ولها بضعة أسماء أجخرف: 
ل ل ا جبل ثور على بعد (0 0 جود السجد 
لا للحا ف وم 0 اع لاح احر مل اح د 

هناك شروحات مطولة عن هذه الجبال الآنف ذكرها.ء وقد قمت بجولات عديدة 
على بعضها يش نهاية عام (*غغ١اه/””؟‏ ٠"م)‏ فوجدت جميع الجبال القريبة من 
المسجد الحرام أو التي تطل عليه قد تغيرت معالمها خصارت مليئّة بالعمران الحديث, 
ار التنمية العمرانية قائمة فيها أما الجبال البعيدة عن المسجد الحرام 


)١(‏ هناك مثات البحوث والكتب والدراسات القديمة والحديثة التى فصلت الحديث عن جغرافية مكة المكرمة 
ومعالمها الطبيعية والدينية؛ مع ذكر حدودها الشرعية: والسياسية والإدارية عبر العصور التاريخية, 
ولست هذه الدراسة معنيا بهذا الموضوع؛ ومن رغب الاطلاع والاستزادة هذا الباب فينظر ذلك 
ضمن فهارس المكتبات العربية والأجنبية ورقيا والكترونيا ٠‏ 

(؟) للمزيد عن جغرافية محافظة مكة المكرمة وحدودها الإدارية 4 عصرنا الحديث انظر الكثير من البحوث 
والكتب والرسائل العلمية المطبوعة والمتوفرة # المكتبات الجامعية والعلمية الأخرى 4# المملكة العربية 
السعودية وغيرها. واذا نظرنا ب مدينة مكة »وليست المحافظة؛ فحدودها الرئيسية والجغرافية أقل مما 
تم الإشارة إليه ب المتن»؛ و4 الموضوع نفسه دراسات علمية كثيرة ٠‏ 

(؟) وقفت عند أسفل جبل ثور من ناحية حي الهجرة؛ وهناك طرق عديدة تؤدي إليه بعضها من حي كدي 
وأخرى من أحياء العزيزية: أو العواليء أو المسفلة ٠‏ 
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مثل : جبلي ثور والنور وغيرهماء فهما مازالا قائمين» لكن العمارة الحديثة صارت قريبة 

منهما وتحيط بهما من كل جانب!". 
لثْ حاضرة مكة العديد من الأودية الصغيرة والكبيرة؛ من أهمها : 

أ واديإبراهيمالخليل: رتأتي منابعه من الشمال الشرقي 2 حاضرة مكة: ؛والسلكل 
إلى الجنوب الغربي مارا بالمسجد الحرا م إلى أسفل مكة وطوله يزيد عن ( ٠“كم)‏ 
ويلتقي مع وادي عرنة الذي باى موعااً شرق مكة مرورا ببعض المشاعر المقدسة 
نحوالفرب. ووادي إبراهيم قلب مدينة مكة وتشرف عليه بعضن الجبال الآنف 
ذكرها مثل: أبوقبيسء وقيعقان. وخندمة, والكعبة, وعمر وغيرها. 

فت أوادي فخ: يسير من شمال شرق المدينة نحو الغربء من الأودية الكبيرة والرئيسية 
4# مديئنة مكة وله فروع عديدة: مثل: وادي الزاهرء ووادي جليل» ووادي أم الجود, 
ووادي العشر. 

ج- وادي سرف: يبعد عن وسط المدينة شمالاً بضعة أكيال .ويقع ‏ حي النوارية 
حالياء وي هذه الناحية قبر أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ( رضي الله عنها ). 

د وادي منى: كر اند يلط يلين السشرى إلى القرف: ووحجدر بزاجكال جب 
الشمالية والجتوبية: 

ه_ وادي محسر: من الأودية الرئيسية 4 مكة يمتد من عع افيض لير ا 
من بين مشعري منى ومزدلفة. 


المتأمل 4# جغرافية محافظة مكة يجد تعدد جبالهاء وهضابهاء وحزونهاء ويتخللها 
الكشير من الأودية المتفاوتة 4 مساحاتها طولا وعرضاء وقد تغيرت معالمها 4 وقتنا 
الحاضر نتيجة تزايد وتوسع العمارة الحديثة. وصارت معظم المرتفعات والوديان 


المعروف عن بلاد مكة ضعف الغطاء النباتيء: فأغلب جبالها وسهولها جرداء. 
وإنوجدت بعض النباتات فهى محدودة/"). وهذا مما أثر على الكائنات الحية من 
الطيور والحيوانات البرية؛ والزواحف فهي الأخرى قليلة. وأكثر ما رأيته حمام الحرم 
الذى يوجد بأعداد كثيرة؛ أما الحيوانات والطيور الأليفة فغالبا تجلب إلى أهل مكة من 


)١(‏ إذا كان هناك بعض الدراسات العلمية التاريخية والجغرافية والسكانية قد صدرت عن هذه الجبال فذلك 
أمر جيدء إلا أنني أنصح بأن يدرس كل جبل بشكل منفرد مع تتبع المراحل التاريخية والعمرانية لكل معلم 
منذ صدور الإسلام إلى وقتنا الحاضر (غ414اه/ 377١5م).‏ 

(؟) الحياة الزراعية والنباتية ضعيفة # مكة وما حولهاء منذ عهود قديمة وعبر أطوار التاريخ: وقد أشارت إلى 
ذلك الكثير من المصادر والمراجع العربية المتنوعة. 


/] القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
المناطق المجاورة مثل السروات وتهامة وغيرها '". 

كانت مكةك قديم الزمان بلاد جدب وقحط, ولم يكن فيها استيطان بشري؛ 
وإن وجد شيء من ذلك ففي أطرافها البعيدة. وعندما صارت مقرا للبيت العتيق؛ ثم 
تتابعت عليها الكرامات الإلهية حتى جاء مولد آخر الأنبياء والرسل. محمد بن عبد اللّه 
( عليه أفضل الصلاة والسلام ) ؛ وبعد نزول القرآن الكريم على الرسول المصطفى, 
وقامت الدولة الإسلامية» وانتشر نور الرسالة الإسلامية ع ارجاء الارضء وصار 
النامس من كل مكان يفدون إلى المدينة المقدسة والمسجد الحرام لأداء مناسك الحج 
والعمرة. وبذل خلفاء وسيلاطين وإمراء وملوك المسلمين ما ش وسعهم لحماية البيت 
الحرام وخدمته سياسيا وحضاريا. بل هاجر الكثير من العلماء وطلبة العلم وأفراد 
وجماعات آخرين إلى مكة المكرمة للمجاورة والإقامة الدائمة: وأبناء القبائل داخل 
شبه الجزيرة العربية أصبحوا يترددون دائما على المدن المقدسة # الحجاز لأسباب 
دينية واقتصادية وحضارية؛ ومنهم من فضل الاستقرار والعيش فيها. وأبناء قبائل 
الحجاز الرئيسية و4 مقدمتهم فريش ومن عاصرهاء وتعايشوا مع كل الوافدين الذين 
قدموا إلى بلادهم (مكة المكرمة)7''. وهناك ظروف واسباب كثيرة أثرت على التركيبة 
السكانية 4 حاضرة مكة المكرمة: أذكر بعضها 3# البنود الآتية : 


-١‏ إن العامل الديني من أهم الجوانب الحضارية التي جعلت الكثير من الأجناس البشرية 
ياتون الى الحجازلاداء شعيرة الحج, ومنهم من اقام # مكة لبعض الوقت ثم عادوا 
إلى أوطانهم؛ وآخرون عاشوا فيها وماتوا. وهذا الحراك البشري أثر # تنوع عناصر 
المجتمع المكي؛ فتداخلوا وتقاربوا وانصهروا # بيئّة واحدة تجمعهم إخوة الإسلاه”") 


)١(‏ تصدير الحبوب والمواشي وغيرها من بلاد تهامة والسراة إلى مكة المكرمة مدون # الكثير من المصادر 
المحلية الحجازية واليمنية؛ كما وثق ذلك العديد من الرحالة العرب والمسلمين خلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة. 

(؟) أشرت فقط إلى نقاط رئيسية عن التطور التاريخي البشري الذى عاصرته مكة المكرمة منذ اتخذت مقرأ 
للكعبة المشرفة: ثم بداية نزول القرآن فيها حتى أصبحت قبلة المسلمين # أرجاء الكرة الأرضية. ولهذه 
المدينة الدينية تاريخ سياسي وإداري وحضاري طويل خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة 
والمعاصرة:. وتزامن مع ذلك نموبشري متنوع # أعراقه؛ وثقافته. وحضارته.وهناك الكثير من الكتب 
والتراث المكتوب عن هذه التحولات التاريخية الحضارية والبشرية. 

(؟) قرأت عشرات البحوث العربية والإسلامية التي تحتوي على تفصيلات عن تاريخ مكة الحضاري خلال 
القرون الإسلامية المختلفة. واتضح لي حجم الانصهار الاجتماعي الذي عرفه المجتمع المكي؛ وكيف لعب 
الدين الإسلامي دوراً كبيرا ‏ تلاقي أجناس البشر الذين جاءوا من بلدان عديدة ‏ مشارق الأرض 
ومغاربها.كما اطلعت على كتب الطبقات والسير والتراجم التي أرخت للأعلام المكيين منذ القرون 
الإسلامية الأولى إلى الآن: فوجدت تعدد وتباين أصولهم الأولى, ؛ لكنهم 2# نهاية الأمرقضوا حياتهم 2 
أرض الحرمين الشريفين: ومات الكثير منهم فيها ٠‏ 
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الحياة السياسية لا تقل عن الحياة الدينية من حيث التأثير 2# التركيبة الاجتماعية. 
فالآمم والدول والإمارات التي مدت نفوذها السياسي على أرض الحرمين جلبت 
معها الكثير من العناصر البشرية الموالية لهاء ومكنتها من العيش ضمن الطبقة 
الحاكمة اوالمتنئفذة 4# إدارة البلاد. وهذا الذى ذكرته صدر عنه الكثير من 
الكمناب ومصادوومراجع تاريخينة وخضارية عديدة أثناء عكر الدولة الأموية 
4 الشام. والدولتين العباسية والفاطمية أ العراق ومصر. وي عصور الدولة 
الأيوبية:, والمملوكية؛ والعثمانية, وأخيرا الدولة السعودية الحالية (المملكة العربية 
السعودية) ''. ونجد أن طبقات الأمراء الأشراف هم من حكم أرض الحرمين 
لتلك الدول الكبرى التي قامت خارج شبه الجزيرة العربية منذ القرن (غ-4١ه/‏ 
ق ١٠١٠م‏ )ء وتزامن مع ذلك أوقات سلم وحرب عرفتها أراضي الحجاز. والكثين 
من الصدامات العسكرية بين قوى خارجية وداخلية على بلاد الحرمين: وقد أثر 
ذلك # الحياة الديموغرافية التي عاشتها البلاد خلال هذه القرون العشرة (. 
إن الحياة الاقتصادية والفلمية والثقافية والفكرية أكرت حتنا ب بناء وضوع اشع 
المكي» فهناك الكثير من التجارات الداخلية والخارجية التي تصل إلى أسواق المدينة 
وتنشط أثناء فواسم الحج والعمرة: ويشارك فيها الكثير من التجار المحليين, 
والإقليميين: والعالميين. كما جاء الكثير من العلماء وطلبة العلم الذين شكلوا شريحة 
واسعة 4# المجتمع. وكان لتجارة الرقيق # العصور الإسلامية الأولى والوسيطة 
والحديثة حتى سبعينيات القرن (5١ه/١٠م)‏ أثر كبير # المجتمع المكي /". 


وحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أجزاء المملكة العربية السعودية 
تحت راية التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه ) : وأصبحت مكة هى منطلق 
الثقافة والتنوير الحضاري الذي عم أرجاء البلاد. وأدرك الإمام ابن سعود التنوع 
البشري الموجود 4 الحجاز وبخاصة مكة فعمل جاهدا على صهر هذا المجتمع مع 


من يفحص تاريخ هذه الدول العربية والإسلامية يجدها كانت حريصة كل الحرص على مد نفوذها على 
أرض الحرمين؛ وتبع ذلك توظيف الكثير من البشر الموالين لسياسات هذه الحكومات التي تعمل على تطبق 
مارسم لها من خطط وبرامج لإدارة الأوضاع # المدينة المقدسة (مكة المكرمة) وما جاورها من بلاد 
الحجازء و4 الوقت نفسه خدمة زوار المسجد الحرام والمشاعر المقدسة. 

حبذا أن نرى باحثشين جادين يدرسون تاريخ المجتمع المكي خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة 
(قغ-4١هرق١٠-‏ ق١5م)؛‏ وما جرى له أو عليه مِن تحولات وتبدلات وانصهارات بشرية؛ وكيف كانت 
الحروب السياسية الداخلية والخارجية لاعبا رئيسيا 4 تشكيل المجتمع الحجازي. 

أرجو أن نرى بعض طالباتنا وطلابنا ب برامج الدراسات العليا 4 أقسام التاريخ بجامعاتنا المحلية 
فيعكفون على دراسة تأثير التجارة بشكل عام وتجارة الرقيق بشكل خاص على تشكيل المجتمعات الحجازية 
منذ صدر الإسلام إلى منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)ء‏ وهذا الموضوع مهم وجديد 2# بابه. 
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غيره من المجتمعات السعودية الأخرى. وبدأت معظم مؤسسات الدولة الحديثة ب 
مكة, وتولى إدارتها الكثير من المكيين مع غيرهم من الرجال السعوديين الذين 
ينتمون إلى اوطان متعددة الاماكن والاعراق. كما عينت الدولة اعلاما حجازيين 
كثيرين 2 أنحاء البلاد ( المملكة العربية السعودية ) حتى يؤسسوا ويبنوا أنظمة 
الدولة الحديثة وبدايات التنمية الحديثة!"'. 


عندما دخل الملك عبد العزيز الحجاز وجد ب مدنها الرئيسية عناصر بشرية كثيرة 
من دول عربية وإسلامية 4 مشارق الآرضص ومغاربها وبعضهم يقطنون فيها منذ 
عقود عديدة. و4 الوقت نفسه فيها قبائل وعشائر وبطون عربية يعيشون فيها مند 
العربية السعودية)؛ وصار الجميع من رعايا الدولة السعودية الحديثة: وعليهم أن 
ينخرطوا ي خدمة عموم البلاد امنياء وتعليمياء وفكرياء وثقافياء وتنمويا. وهذا 
التطور الاجتماعي والحضاري لم يسبق له مثيل # تاريخ الامم والدول التي حكمت 
شبه الجزيرة العربية منذ القرن الهجري الأول إلى منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ (). 


أزور مكة المكرمة منذ مطلع تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ إلى وقتنا 
الحاضر (1444١ه/75١٠م):‏ وشاهدت وتجولت 2# المنطقة المحيطة بالمسجد 
الحرام؛ وذهبت إلى أحياء أخرى عديدة كذ أنحاء المحافظة: ورأيت ب الكثير 
من الحارات القديمة عناصر بشرية من اصول غير عربية كالافارقة, والهنود, 
والبخاريينء والباكستانيين؛ والأففان: والبنجالء والإندونيسيين: (الجاويين ) : 
وهناك بعض العرب وي مقدمتهم اليمنيينء والمصريينء والسوريين وغيرهم 
من بلدان الشام؛ ومن بلاد المغرب العربي. وغيرها. ومعظمهم يعيشون أ مكة 
من قبل ظهور الدولة السعودية الحديثة؛ وبعضهم جاءوا وتكاثروا ‏ العصر 
السعودي الحالي. مثل الجنسية البرماوية والبخارية الذين خرجوا من بلادهم 
بسبب الاضطهاد والحروب التي جرت لهم على أيدي حكومات ودول كافرة معادية 
للإسلام والمسلمين!". 


)١(‏ لا أجد حتى الآن دراسات علمية جادة تؤرخ للأدوار الإيجابية التي ساهم بها المكيون 2# تأسيس وبناء 


مؤسسات الدولة الحديثة ‏ مناطق البلاد المختلفة. نعم هناك من دون تفصيلات عن جهودهم 4# نشأة كثير 
من الإدارات الحكومية # مكة؛ لكن نطمع أن نعرف آثارهم 2# أطراف البلاد ونواحيها المتفرقة والمتباعدة. 


6 هذا التطور الحضاري الذي عاشته الحجاز ب عصر الدولة السعودية الحالية جدير بالدراسة مع مقارنته 


بالعصور التاريخية السابقة منن القرن (4ه/ ١٠م)‏ إلى نهاية النصف الأول من القرن (5١ه/‏ ١7م).‏ 


(؟) إن كل جنسية من هذه الأجناس المذكورة # المتن لها تاريخ ب العصر الحديث,. ومن أقدمهم العناصر 


الهندية وبعض الأصول العربية. وهناك بعض الدراسات المختصرة التي ذكرت قدومهم إلى الحجاز: ثم 
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فض 
إن الناظر المتأمل # المجتمع المكي منذ عدة عقود يجد أن أبناء القبائل الحو من 
أتخناء المملكة العربية السعودية يعيشون 2 أنحاء المحافظة المكية ويتمتعور ن بحياة 
كريمة 2 ث شتى مناحي الحياة. ويعملون 2# الأعمال المختلفة الحكومية والأهلية, 
ويمتلكون الأموال والعقارات مثلهم مثل غيرهم من أهل مكة الذين جاءوا من خارج 
شبه الجزيرة العربية؛ بل صار هناك تداخل وتجاور وترابط ومصاهرات وصلات 
اجتماعية بين أبناء القبائل وغيرهم من أهل الحضر المكيين»: وهذه التداخل 
والتقارب الاجتماعي زاد بنسبة كبيرة خلال العقدين الأخيرين (574١-544١اه/‏ 
رشن لاد 


إن التطور الاقتصادى والأمنى الذى تمر به البلاد السعودية من ثمانينيات القرن 


١ه‏ ١كم)‏ حتى الآن (554١ه/‏ 77١7م‏ ) , جعلت الإدارات الحكومية؛ والمؤسسات 
الآهلية؛ والآفراد والجماعات يستقدمون عمالة خارجية من بلدان عربية وإسلامية 
وأجنبية؛ والذاهب 2# أرجاء حاضرة مكة منذ مطلع هذا القرن(0١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
الوقت الحالى يشاهد آلاف الأيدى العاملة التى تعمل .4 قطاعات تنموية كثيرة بشكل 
مؤقت. وهذه الفئّة جزء من التركيبة الاجتماعية المكية؛ فلهم تراثهم: وفنونهم, 
ولهجاتهم., وتقاليدهم وعاداتهم.كما أن الحجاج والزوار الداخليين والخارجيين 
لبيت الله الحرام كل عام؛ وإن كانت إقامتهم قصيرة ومحدودة, إلا أنهم يؤثرون 
ويتأثرون بالسكان المحليين. ولأهل مكة طقومس وعادات وأعراف حضارية متنوعة 
يستعدون لها ويعملون من أجلها بسبب موسم الحج والعمرة طوال العاه'". 


استمراريتهم 4# العيش والمساهمة 2# بناء المجتمع المكي الحدريث .ومازالت هذه النقاط موضوعات تستحق 
البحث والدراسات التفصيلية التوثيقية. وكما أشرت سابقاء .كان للكثير من رجالهم دور كبير وريادي 2 
بناء الدولة السعودية الحديثة, ومنهم بعص الأعلام الكبار الذين وثقفت صفحات من تاريخهم, ؛ ومازالوا 
جديرين 1 ث جادة وعميقة توضح إسهاماتهم الكبيرة خصوصا 4 خدمة بلاد الحجانء أو البلاد 
هذا الانصهار والتقارب الاجتماعي والمصاهرة كان قليلاً ل النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ م) وحتى 
العقدين الأولين من هذا القرن (4١ه/‏ 'م) ونتيجة 3 التعلم والتعليم, واتساع الثقافة الداخلية والخارجية 
وطول التجاور ساعد 4# التقارب بين أبناء القبائل أنفسهم » وبين أهل البادية والحاضرة . كما أن الدولة 
من خلال خطط التنمية والتطوير زادت من تداخل أبتشاء المجتمع السعودي مع بعضهم, ٠‏ وقللت من حدة 
العنصرية والعصبية .كما أصدرت الحكومة مؤخرا أنظمة وقوانين عديدة تعاقب من يؤذي الآخرين عرقياء 
وفرضت عقوبات مالية وجسدية صارمة على من يشجع العنصرية والعصبية ضد أي فردء أو جباعة: أو 
طبقة:؛ أو قبيلة» أو عشيرة؛ أوصاحب مهنة أو حرفة. وأقول أن تنمية البلاد وتطويرها تحتاج إلى مثل هذه 
هناك بعضن الدراسات الحديثة التي ذكرت شيئًا من استعدادات أهل الحجاز وطقوسهم وعاداتهم 
بمناسبية مواسم الحج والعمرة كل عام. وهذا الموضوع مازال يستحق مزيدا من البحث والتوثيق» مع دعم 
الدراسات # هذا الباب بالوثائق والصور الفوتوغرافية. 
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" وقفة مع طبيعة السراة وسكانها : 


السروات جبال متقاودة مترابطة من بلاد الطاكف إلى قعر اليمن. والجغرافيون 
والمؤرخون الأوائل كتبوا عنها تفصيلات كشيرة:؛ ومنهم من أطلق عليها السراة أو 
السروات, وآخرون ذكروها باسم (الحجاز)؛ أو مرتفعات الحجاز''". والسروات التي 
اعنيها ك4 هذه الدراسة؛ جزء من جبال الحجاز الممتدة من بلاد اليمن إلى الشام» 
لكنني حصرت توثيقاتي على الجبال السروية العالية الممتدة من الطائف إلى سروات 
نجران ووادعة وقحطان7". 

هذه الجبال تحجز بين المنحدرات والسهول التهامية الغربية:, والبوادي 
والمستوطنات البشرية الشرقية: مأهولة بالسكان. وجميع سكانها قبائل عربية قحطانية 
وعدنانية. استوطنتها منن الاف السنين, ولها اثار وتراث وتاريخ وحضارة متنوعة عبر 
أطوار التاريخ/"'. ولست 4# هذا المقام دارسا وموثقا لمسيرتها التاريخية والحضارية: 
لعنتى أحدها تناف ثماما ثى تركيبتها العغرافية والبشزية عن حاضنرة مكة المكرمة 
وما حولهاء فأرضها جبال عالية؛ لها منحدرات غربية حادة؛ وأجزائها الشرقية ذات 
انحدارات تدريجية:؛ وهى كثيفة الغطاء النباتى؛ ففيها من الأشجار والنباتات آلاف 
الأنواع المتفاوتة ب الأحجام. والأشكال؛ والاستخدامات. وكائناتها الحية من الطيور 
والحيوانات لا تقل 4# أعدادها وأنواعها عن مستوى الحياة النياتية. وتعد مصدرا جيدا 
للحوارة اكاتة العوفية والسطلجية. :وكل هيوق الؤملات قليلة هذا أوشية منقود ضيه 
مدينة مكة وما جاورها من البلدان التهامية الحجازية. 


لم تكن السروات ذات ثقل ديني مقارنة بمكة المكرمة: باستثناء بلاد نجران التي 
كان لها صلات قوية مع الديانتين اليهودية والنصرانية. وبعد ظهور الإسلام, ودخول 


)١(‏ هناك عشرات البحوث المطبوعة والمنشورة الحديثة, والكشير من المصادر الإسلامية المبكرة التي خصات 
الحديث عن حدود الحجاز ( السروات) . وعن جزئيات أخرى كثيرة عن جغرافيتها ومواردها الطبيعية. انظير 
هذه المصادر والمراجع ضمن فهارس المكتبات الجامعية والعامة الداخلية والخارجية؛ وهي متوفرة ورقيا ورقميا. 

(؟) أصدرت العديد من الدراسات الجغرافية: والتاريخية: والحضارية. انظرها ورقيا + الكثير من المكتبات 
المركزيةك البلاد السعودية وغيرها. وتوجد على موقعي الإلكتروني ( 14030.6010ماع-6005) ؛ وعلى 
قناتي على التلجرام ( مكتبة التاريخ العامة ). ' 

(؟) ربما يعارضني بعض الباحثين والقراء الكرام؛ ويقولون أين حضارتها وتاريخها الذي تدعي5 واتفق مع من 
يقول ذلك: فهذه البلاد ما من شك أن لها تراث وحضارة عريقة قيل الإسلام وبعده: لكنها لم تكن ذات 
حظ كبير عند المؤرخين ومدوني التاريخ والتراث الأوائل؛ فأغلب توثيقاتهم ركزت على حواضر اليمن 
والحجاز الكبيرة: ولم تلق بالا كبيرا لهذه الديار الواقعة 4 الوسطء والمعروفة باسم ( السروات وتهامة) » 
ومن يسير # مناكب هذه الأوطيان ويشاهد آثارها المادية والمعنوية السطحية والمدفونة فإنه يتأكد له 
أصالتها وعراقتها حضاريا وتراثيا وتاريخيا. 
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أهل مكة فيه. وتأسيس الدولة الإسلامية © المدينة 4 عهد الرسول محمد بن عبد اللّه 
(يَكةْ) ؛ ثم تتابع دول الإسلام وإمبراطورياته خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
والحديثة والمعاصرة؛ أصبحت مكة المكرمة المقر السياسي الرئيسي الذي يشرف إداريا 
وماليا على الأجزاء الجنوبية (تهامة وسراة) حتى بلاد جازان ونجران27. 


* نبذة عن الصلات الجغرافية والتاريخية الحضارية بين مكة المكرمة والسروات : 


تقع أجزاء من منطقة مكة عند سفوح سروات الطائف الغربية. وي مرتفعات 
الطائف وتهائمها قبائل عربية قديمة لها صلات تاريخية وحضارية مع قبائل مكة 
المكرمة وما حولهاء وبينهم من الصلات الحضارية والجغرافية ما وثقته الكثير من كتب 
التراث الإسلامي عبر القرون الإسلامية المختلفة(". وإذا كان أهل السروات ابتداءً 
من بلاد الطائف شمالا إلى جازان ونجران جنوبا على علاقات تاريخية متنوعة مع 
المكيين قبل الإسلام وبعده. فكذلك أهل حواضر الحجاز عموماء ومكة خصوصا كان 
لهم تواصل وترابط جيد مع السرويين سياسيا.ء وإدارياء واجتماعياء وثقافيا ومعرفياء 
واقتصاديا وسياحيا (". ومن يفحص المصادر الحجازية المحلية 4 العصر الإسلامي 
المبكر والوسيط. وكذلك الوثائق التاريخية الحديثة المنشورة وغير المنشورة فسيجد 
متعاق منا كر متتو ع تومن ركة تمعن فنعا مرق نالك الجلة كا الا نانج وال ريهية: 


خرجت بهذه الخلاصة بعد البحث والقراءات الكثيرة خلال سنوات عديدة. كما 
سمعت ذلك وشاهدته خلال الستين سنة الماضية (٠58١-555١ه/751550١5م)ء‏ 
وتأكد لي عمق العلاقات وقوتها بين الناحيتين # شتى المجالات: وكيف كان المكيون 


)١(‏ إن التاريخ الإداري والمالي غير واضح 2# بلاد السراة قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة والحديثة. ونجد 4 مصادر التاريخ المبكرة والكبيرة تفصيلات عن مسيرة التاريخ المالي 
والإداري ث4 عصور الدول الإسلامية التي ظهرت داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وكيف كانت 
سياستها الإدارية # اليمن والحجازء أما البلاد الواقعة ‏ الوسطء فلا نجد معلومات وافية وواضحة 
ترصد ذلك. وإن ذكرت بعض المصادر أو الوثائق صفحات محدودة؛ لكنها مازالت قليلة جدا وناقصة. 
ومما قرأته عن تاريخ مكة والطائف: أو جازان وبعض حواضر اليمن الكبرى فقد كانت حياة الناس المالية 
والإدارية قريبة الشبه مما هو جار .# حواضر العالم الإسلامي الأخرى. والسرويون لم يكونوا مخالفين لما 
هوموجود عند غيرهم, إلا أن شيوخ القبائل يحكمون قبائلهم وغالبا يكونون ‏ تواصل دائم مع الإمارات 
والقوى السياسية الموجودة 4 الحجاز وبخاصة خ مكة المكرمة أو المدينة المنورة. 

)١(‏ لا أجد كتبا وبحوثا علمية تاريخية مستقلة تناقش هذا الموضوع؛ وهو من الميادين البحثية الكبيرة التي 
تستحق أن تدرس 4 عشرات الدراسات العلمية الرصينة. 

(؟) حبذاآن نرى بعض طالباتنا وطلابنا ّ برامج الدراسات العليا بأقسام التاريخ 4 الجامعات السعودية 
يدرسون هذه المحاور# هيئّة بحوث أو رسائل علمية جامعية. كما ان اعضاء أقسام التاريخ 4 جامعات 
السروات وتهامة؛ و4 مدن الحجاز الرئيسية ( مكة المكرمة. وجدة. والمدينة المنورة) عليهم واجب 
ومسؤولية دراسة هذه الأوطان والصلات الحضارية بينها عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي. 
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أصحاب إبداع وريادة # نشر التنمية والحضارة الحديثة # ربوع السروات. ثم الجهود 
التي بذلها السرويون #ش تطوير بلادهم.؛ واتصالهم بغيرهم؛ وكانت مكة المكرمة 
وغيرها من حواضر الحجاز الكبرى# مقدمة البلدان السعودية التي هاجروا إليها. 
واستقروا 2# أرجائها؛ وأفادوا واستفادواء وأصبح لهم آثار إيجابية كثيرة ‏ تنمية البلاد 
الحجازية خصوصا #ْ الخمسين سنة الآخيرة (790١-1545ه/7719170١٠م)‏ »كما 
اندمجوا وتداخلوا ثقافياء واقتصادياء واجتماعياء وحضاريا مع المكيين وغيرهم من 
سكان الحجاذ؟". 


ثالثا؛: صفحات من تاريخ مكة الاجتماعي والإداري خلال الخمسين سنة الماضية 
(1ؤة؟١-؛؛؛اه/؟/11ل؟7١1م):‏ 


: الأوضاع الاجتماعية‎ -١ 

قضيت عدة شهور أقرأ ب المصادر والمراجع التي أرخت للمجتمع المكي خلال 
العصور الإسلامية المختلفة؛ ووجدت أن المسجد الحرام وما حوله هو العمود الفقري 
الذي تقوم عليه حياة النامس العامة والخاصة. والإدارة الحاكمة لمكة كانت إدارتها 
وجميع نشاطاتها قريبة ومشرفة على سير الحياة الدينية 4# الحرم وما حوله من 
مستوطنات بشرية. وكتب التاريخ المكي المبكرة فصلت الحديث عن الامكنة التي تحيط 
بالحرم؛ مسمياتهاء ومواقعها. وأزقتها. وأسواقهاء وأسماء بعض الآجناس والطبقات 
البشرية التي تسكنها. ثم جاءت مصادر ومراجع متاخرة فدونت تفصيلات اكثر واطول 
عن التطور الاجتماعي والسكاني الذي عاصرته مكة المكرمة بشكل عام.؛ والمسجد 
الحرام على وجه الخصوص"". ومما أتذكره وشاهدته وقرأت عنه؛ وله صلة بالتاريخ 
الاجتماعي خلال الخمسين عاما الماضية (597١-1444ه/77519177١1م)؛‏ أرصد 
بعضا منه 4 الورقات التالية : 


أ- الفرد والأسرة: والمجتمع : 
استكرت حياة الملجتفم المكىء أشيرا وأفرادا فنة كول العا ز تج نموة اذك 
عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصلء وعين ابنه الآمير فيصل نائبا عنه فك الحجاز. 


(7)1 كان [الملكة المرنية الشعودية يشيقون تاريعا اجسماعيا وتحضاريا عزهرا خلذل القديظة الأخيرة [2اد 
44 1ه/77-197١٠م)؛‏ ولا أرى بحوثا علمية جادة وعميقة تدرس هذا النمووالحراك المجتمعي. وعلى 
الجامعات السعودية بكلياتهاء وأقسامهاء وأساتذتها واجب عظيم تجاه هذه الحياة الحضارية الحديثة 
والمعاصرة فتدرسها وتوثقها ب كتب ودراسات علمية جادة وقيمة. 

(؟) هناك عشرات المصادر والمراجع التي وثقت صفحات كثيرة من تاريخ مكة الاجتماعي والإداري. وأكثرها 
وضوحا وتفصيلا الكتب والدراسات الخاصة بالعصر الحديث(ق7١-6١هارق11-19م).‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات, ومشاهدات) (1444.1897١ه/11141/1١1م)‏ 05209 
فعمل ماي وسعه على تنفيذ سياسة والده ونشر الأمن والاستقرار# البلاد مع الأخذ 
بوسائل النمو والبناء والتطويرء واتضح للفرد أو الآأسرة المكية عدل وهمة هذه الدولة 
الحديشة التي تسعى إلى تطوير الأرضن والإنسان على حد سواء؛ وكون المجتمع المكي 
صاحب تجارب وخبرة جيدة 4 خدمة الحجيج والزوار. فواصلوا سيرهم 4 خدمة 
أنفسهم اقتصادياء والعمل على تطبيق السياسات والأنظمة الرسمية التي نادت الدولة 
بتنفيذها ليس 2 بلاد مكة فحسب. وانما #4 أنحاء المملكة العربية السعودية؛ وهذا مما 
جعل حياة الناس تنمو وتزدهر 2# مناحي الحياة /. 


جاء ملوك آل سعود (سعود؛ وفيصلء وخالدء وفهد.ء وعبد اللّه. وسلمان) فساروا 
على سيرة والدهم الملك عبدالعزيزء وضاعفوا الجهود 4 خدمة وتطوير البلاد والعباد. 
وك تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ حججت ثلاث مرات. وشاهدت المجتمع المكي 
(صغارا وكبارا ) ينعمون بحياة هادئة 4# استقرارهم» ومزاولتهم الكثير من الأنشطة 
الاجتمتاعية والاقتصباناية: كان هنهم العافليق ( ذكورا وإنافا ) نذ وظائف حكومية. 
وأخرون يشتغلون ‏ حرف ومهن عديدة. ومع بدايات هذا القرن (6١ه/‏ ١7م)‏ وخلال 
العقود الاربعة الماضية صار المجتمع المكي كبيرا ثش تركيبته السكانية وتنوعه حسب 
أجناسهمء وأعمالهم: ومراكزهم الاجتماعية والحضارية المختلفة!"). 


ب العمارة بأنواعها : 

إن عمارة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة كانت ومازالت 4# مقدمة اهتمامات 
الدولة السعودية الحديثة. فأثناء حجي عام (1797ه/1977م) شاهدت اهتمام الدولة 
بصيانة المسجد الحرام ومرافقه. وتوثق العديد من الدراسات الجهود التي بذلها الملوك 
السعوديون (عبدالعزيز. وسعود. وفيصل) لخدمة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة. 
وبقيت الأمور تسير إلى الأحسن ‏ عصور الملوك خالدء وفهدء وعبد اللّه. وسلمان!". 


)١(‏ تنوع الأعراف # مكة, وجودة الحياة العلمية والثقافية والفكرية والدينية مقارنة بغيرها من بلدان كثيرة 
4 شبه الجزيرة العربية جعلت الأفراد والمجتمع المكي أكثر تحضرا 4# معايشهم العامة والخاصة. وهذا 
مما جعل الملك عبدالعزيز الفيصل يعتمد عليهم # كثير من مفاصل البناء والتطوير الحضاري #4 أنحاء 
البلاد (المملكة العربية السعودية). 

(؟) هناك عشرات الكتب التي درست المجتمع المكي خلال القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ والعقود الأولى من هذا 
القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )ء ومنها على سبيل المثال: )١(‏ عدد من الكتب والبحوث التاريخية لعبد اللطيف بن 
دهيش. . )١(‏ عبد الفتاح أبوعلية. الإصلاح الاجتماعي 4# عهد الملك عبد العزيز. (؟) بضع دراسات وكتب 
لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. (2) مؤلفات لأحمد السباعي. (4) بعض مؤلفات أحمد عبدالغفور 
عطار. (1) مؤلفات عديدة لمحمد علي مغربي؛ ومحمد طاهر كرديء واسماعيل خليل كتبخانة وعبد اللّه 
محمد أبكر وغيرهم. 

(؟) ذرت المكتبة المركزية بجامعة أم القرى, ومكتبة الحرم المكي فوجدت العديد من الرسائل الجامعية والكتب 
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وكانت الدولة حسب إمكاناتها المادية ب عصرى الملكين فيصل وخالد قد أجرت العديد 
من الإصلاحات. إلا أن الطرق التي كانت تصل إلى الحرم قليلة وصغيرة ومحدودة, 
وهناك الكثير من الأبنية والحارات الملاصقة للحرم كانت هي الأخرى عائقا لزوار 
البيت أثناء مواسم الحج. وي عهد الملك فهد (407١-1577ه/0-19/87١٠٠م)‏ أدركت 
الدولة الحاجة الماسة إلى توسعة الحرم؛ فسعت إلى نزع ملكيات بعض الامكنة والعقارات 
4 الجهة الجنوبية الغربية وأمر الملك فهد بزيادة مساحة الحرم حتى صار يتسع لمئّات 
الآلاف من الحجاج والمصلين: كما وجه بجر توسعات را حت أخرى داخل الحرم 
وفرافقة و اللشافر امقرسة" وك نهانة عصتر الملك فيو ).ثم عصر الملك عبد الله 
بن عبد العزيز (477١-1455١ه//ه ١7٠١0‏ ٠"م)‏ جرى تحقيق أكبر توسعة على المسجد 
الحرام و اتجاهات متعددة ور ديك كرت كايلة د الفاح الشمالية الشرقية, 


والشمالية:والفهالية الفرنيية: والتاحية الفزيية أيضا": وسو الأماكن التى أزيلك او 
أزيل معظمهاء حارات سوق الليل؛ والشامية؛ وشعب عامرء وشعب علي وأجزاء من جرول. 
وحارة الياب», والنقاء والقرارة. والجودرية, وجبال عمر, والكهبية. والشراشف., وشارع 
خالد بن الوليد. وجرهم وغيرها. ومن الناحية الجنوبية الشرقية للحرم., والجنوبية: 
ودحلة الرشدء والكنكارية؛ وأبو طبنجة:؛ والنكاسة؛ وحارة الأشراف. والكدوة وغيرها؟"'. 


والدراسات العلمية التي أرخت لتوسعة الحرمين الشريفين من صدر الإسلام إلى وقتنا الحاضر. ووجدت 
التوسعات السعودية الحديثة من عهد الملك عبدالعزيز آل سعود ا سلمان بن عبد العزيز 
من أكثر التوسعات وأكبرها على مر التاريخ. كما يوجد العديد من المواقع الإلكترونية الحديثة؛ التي فصلت 
الحديث عن توسعة الحرم المكي 4 العصر الحديث والمعاصر من منتصف القرن (4١ه/١٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر (154١ه/؟77١٠م)‏ .ومن هذه المواقع )١(‏ هيئّة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. (؟) 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. (؟) مصنع كسوة الكعبة. (4) مجموعة بن لادن 
السعودية. (0) بوابة الحرمين الشريفين وغيرها. 

)001 كنت أتردد على مكة المكرمة خلال النصف الثاني من العقد الأول هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وخلال 
العقد الثاني من القرن نفسه. وأشاهد عمليات إزالة بعض العقارات الخاصة 2# الناحية الجنوبية الغربية 
للحرم؛ ثم العمارة والتوسعة للمسجدء وي الوقت نفسه كانت تشيد بعض الأبراج السكنية من حول الحرم, 
لكن العشوائية 4# البناء والتخطيط مازالت هي السائدة آنذاك 2# جميع الحارات المحيطة بالمسجد 
الحرام؛ وإن كانت هذه المرافق تقوم على خدمة زوار البيت العتيق اجتماعيا واقتصادياء إلا أنها خلقت 
الكثير من المعوقات السكنية والمرورية وبخاصة 2 موسم الحج. 

(؟) © السنوات الأخيرة من عصر الملك فهد كان ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يباشر 
الإشراف على حكم البلاد بسبب مرض خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. 

(؟) تمد توسعة الملك عبد اللّه بن عبد العزيز أكبر توسعة للمسجد الحرام على مر التاريخ الإسلامي؛ وصدر 
عنها تفصيلات كثيرة مطبوعة ومنشورة ورقيا ورقميا. 

(:) كل الأحياء والحارات الآنف ذكرها # المتن لها تاريخ وتفصيلات 4# مصادر التاريخ الإسلامي المبكر, 
وبخاصة مصارر التاريخ المكي كالأزرقي؛ والفاكهي؛ وابن ظهيرة: والفاسيء وآل فهد. وكتب عنها بعض 


القسم الرابع: مكة المكرمة آ عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (141.؛144اه/ 7714171 ١1م)‏ 589 
مما شاهدته على توسعات المسجد الحرام وبعض المشاعر المقدساة خلال العقود 

الخمسة الماضية (1917--14414ه/7519177١١م).‏ أذكربعض الانطباعات والتحولات 

الحضارية 24 النقاط التالية : 

1ت توسع التتةالخرام دا كلا وخاوهيا متاك الامتحا هه يمه أروكان معدو ابه 
أدواره: وأبوابه؛ ومناراته؛ ومرافقه المعمارية المتنوعة؛ و4 الوقت نفسه توفرت 
مساحات شاسعة خارجية لخدمة زوار البيت العتيق. واذا كانت توسعة الملكين هد 
وعبداللّه ‏ الناحيتينٍ الجنوبية الغربية: والغربية» والشمالية الغربية: والشمالية, 
فمها نال ستاك اننا مسا سات ههياقابيفةنى الكيات الشماتبية الشوقة: 
والشمالية: والشمالية الغربية, وهي مواقع عدد من الحارات التي تم إزالتها بخ 
عهد الملك عبد الله 4 نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من هذا القرن 
(1ه/١"م).‏ وقد شاهدت شي مطلع عام (1444ه/77١٠م)‏ بعضر المنشآت 
الجديدة التي مازالت#ش طور البناء والتشييد. ومعظمها 4# الناحية الشمالية 
والشمالية الغربية من المسجد الحرام 


ا نتج عن توسعة الملكين فهد وعبد الله بناء مشاريع استثمارية عملاقة لخدمة المسجد 
الحرام وزواره من الحجاج والمعتمرين ومن هذه المنشآت المعمارية : 


أ - أبراج شركة مكة للإنشاء والتعميرء وفندق دار التوحيد ب عصر الملك فهدٍ 
ب - أبراج البيت؛ أو وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين؛ ويطلق عليه أيضا 
برج الساعة؛ ويتكون من عدة أبراج: وفنادق جبل عمر # عهد الملك عبد الله. 


جميع هذه المشاريع 4 الناحية الجنوبية والغربية من المسجد الحرام: وتتكون من 
آلاف الغرف والأجنحة. وعشرات المرافق الخدماتية المتنوعة!"'. 


_- تبات | دران لجا مقن تيا توبك مويو ةج كتازل الفااكان ننه الول تمر هذا 
القرن (15ه/١7-١1م)‏ وأشاهد تراكم منازل الحارات القديمة المحيطة بالحرم, 
وتداخل أزقتهاء ومحلاتها التجارية: وضيق الشوارع المؤدية إلى المسسجد الحرام, 


المؤرخين المكيين 2 العصر الحديث والمعاصر مثل: محمد طاهر كردي» ٠ومحمد‏ عمر رفيع؛ ومحمد مغربي» 
وعبداللّه محمد أبكرء ٠وإاسماعيل‏ خليل كتبخانة» وفوزي محمد الساعاتي وغيرهم . وأقول إن التاريخ 
الديموغراك لمدينة مكة خلال الستين سنة الماضية ( ١74‏ 544١ه/75-1910١5م)‏ جدير بالعديد من 
الدراسات الوصفية والتحليلية الدقيقة والرصينة؛ نأمل من مؤسسات مكة المكرمة البحثية أن تقوم بإنجاز 
هذا المقترح 4 عدد من الكتب والرسائل العلمية. 

6 اطلعت على دراسات ورقية ورقمية مختصرة عن هذه المشاريع الكبيرة» لكنها مازالت بحاجة إلى دراسات 
علمية توثيقية تاريخية جادة ورصينة: أرجو أن نرى من يدرسها 4 هيئة كتب أو رسائل علمية جامعية. 
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وهذا مما سبي الوحاة الشديدوغالباً عدم وجود التطافة: وزيادة أعذان اجاج 
والترواد كاصييين ا سيان الرعسيتة وين السك اشكل اعدو .ثم العمل على 
إزالة الآحياء والحارات المحيطة بالحرم. وعرفت من بعضر المسؤولين 2 أمانة 
العاصمة المقدسة 4# نهاية عام (5غ١ه/؟””؟‏ ١“م)‏ أن إزالة الحارات القديمة 
والعشوائية المجاورة للحرم. و أماكن متفرقة من مكة مستمرة؛ وقد رأيت 
وسمعت 4# التلفزيون السعودي اثناء تدوين هده السطور 4 شهر المحرم عام 
(1444ه/77١٠م)‏ أن العمل جار على إزالة أجزاء عديدة من حي المسفلة جنوب 
الحرم وحارات أخرى عديدة! . 


تشير بعض الدراسات والخرائط الجوية # النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
أن الحارات المحيطة بالمسجد الحرام؛ وقد تمت إزالة معظمها خلال العقدين 
الماضيين الأخيرين من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ هي مقر الكثافة السكانية 
المحلية الكبيرة .4 المدينة. وظهرت أحياء جديدة وتوسعت الحارات القريبة من 
الحرم خلال السبعة عقود الماضية (١717١-1544ه/١75-1901١5م)‏ (. وهناك 
عدد من الدراسات الحديثة التي حصرت ووثقت حارات مكة القديمة والرئيسية 
حول الحرم ب )١10-١7(‏ حارة 0 .وآثناء ترددي على مكة خلال العقود الخمسة 
الماضية: شاهدت معظمها من عام (1797ه/1577م) حتى العقد الثاني من هذا 
القرن (160١ه/‏ ١٠م).؛‏ ورأيت أيضا أحياء أخرى كثيرة 2 أماكن متفرقة من المدينة. 
وك نهاية عام (؟54١هء‏ وبداية عام 4:4 1ه/77١٠م)‏ تجولت 2# أرجاء الحاضرة 
حوالي )١15(‏ يوماء وسجلت بعض ذكرياتي ومشاهداتي على عمران المدينة: وأوثق 


زرت مكة المكرمة # نهاية عام (545١ه//‏ 77 ٠٠م‏ ) ءوقابلت بعض المهندسين 2# هيئّة تطوير مكة؛ والمشاعر 
المقدسة؛ وذكروا لي بضع حارات وأحياء متفرقة 2# مدينة مكة ف طريقها إلى الإزالة, وكثير منها تم نزع 
ملكيتها وتعويض أصحاب العقارات فيها. 
من يطالع الخرائط الجوية خلال المئّة عام الماضية 1١747(‏ 1555ه/77-1975١1م)؛‏ ويفحص بعض 
الدراسات والكتب المطبوعة يجد أن حاضرة مكة لا تخلومن مستوطنات ريفية أو بدوية بعيدة عن محيط 
الحرم منذ الخمسينيات والستينيات 2# القرن ( 5 ١ه/‏ ١'م)‏ ؛ ومع توفر الأمن والاستقرار خلال النصف 
الثاني من القرن نفسه. ثم زيادة الأموال ودخل المواطن السعودي من تسعينيات ذلك القرنء والعقود 
ا 0 7 د و تتوسع عمرانيا وسكنيا 4 كل الاتجاهات. 
شرت إلى بعض تلك الحارات 4# فقر ة سابقة؛ وأوثقها كما وردت.# بعض الخرائط والكتب والدراسات التي 
ع جد جام +(1) أجياد (؟) :الباب: (*) الشبيكة. (4)اللسفلة: (9) القرازة. 
(1) الشامية. (1) حارة شعب علي وسوق الليل؛ وأحيانا تذكر حارتين مستقلتين. (8) القشاشية. (9) 
شعب عامر. )٠١(‏ حارة النقا والفلق. وبعض الدراسات ذكرتها حارتين منفصلتين. )١١(‏ السليمانية. 
(؟١1١)المعابدة. )١7(‏ جرول. وأغلب هذه الحارات أزيلت: وصدر عنها بعضن الدراسات المحدودة: وكل 
حارة لها تاريخ طويل يستحق أن يفرد لكل واحدة رسالة جامعية أو كتاب توثيقي مستقل. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841ه/171911١1م)‏ 
كن 2# 2ه 503191 ----7772131322110012921512لسر #8 


لمحات من هذه الانطباعات والذكريات 3# النقاط الآتية: 


/ 


كانت السيارات ووسائل النقل الرئيسية. وطرق المواصلات تربط بين 
المشاعر المقدسة ( عرفة:؛ ومزدلفة؛ ومنى) وبين المسجد الحرام وغيره 
من احياء المدينة:ء لكنها كانت محدودة وضيقة حتى العقد الاول من 
هذا القرن (65١٠١ه/١١م).ء‏ ثم زادت وتوسعت 4# العقود الثلاثة الماضية 
(1444-1517ه/775-1935١1م)؛‏ فأنشئت عشرات الأنفاق 2# أرجاء 
المدينة:والطدرق الرئيسية والفرعية التي تربط أحياء الحاضرة مع بعضهاء 
ومع محيط المسجد الحرام. وأجريت تخطيطات حديثة؛ ونفذت أربعة شوارع 
دائرية للمدينة؛. حتى تسهل مسيرة الحجاج والمعتمرين بين الحرم والمشاعر 
المقدسة, وك الوقت نفسه يستطيع السكان المحليين ممارسة حياتهم اليومية 
بيسر وسهولة. والدائري الأول يحيط بجزء كبيرة من المسجد الحرام؛ وأثناء 
التوسعات الأخيرة تم إزالتيه؛ وإزالة معظم الأحياء التي كان يمر عليها. 
والدائري الثاني مازال قائما ويمر على عدد من الآحياء القريبة من الحرم: 
ولا يظهر عليه انه دائرى متصل. والدائرى الثالث بعد الدائرى الثاني»: ويمتد 
نفد جياة كقوة وضة نولا ووز عليه | يها أكنها لتذورامق أما الكاكري 
الرابع والأخيرء بعد الدائري الثالث: فهو طريق مكتمل الدوران 7 


أقناء تنقلي # عموم المدينة: وجدتها تشتمل على عشرات الأحياء وعندما 
سالت بعض المكيين العارفين بجغرافية المنطقة. ورجعت إلى العديد من 
الذكراحهو المبجلات والونائق والخراكط:والكفع الطبوعة والملشورة وحدت 
من وثقء أوذكر عدد الأحياء ك المدينة: فهناك قول يذكرها 2# خانة 
الستينيات. ورأي آخر يرفع عددها الى التسعيئنيات» ورأي ثالث أشار الى 
عددهافوق المئّة!'). ولست # هذه الخلاصة معني بدراسة هذه الأحياء 
تاريخيا وجغرافياء وحضارياء فهذه موضوعات كبيرة تستحق أن توثق 2 
بحوث كثيرة وكبيرة ودقيقة!"؛ لكني أذكر فقط بعضها.ء مع ربط توثيقي 


)١(‏ كل النقاط التي أشرت إليها ك# المتن ذكرتها باختصار شديد. مع أن هذه التنمية العمرانية الحديثة 
والمعاصرة تحتاج أن تدرس وتفصل 4# عشرات الكتب.ومادتها العلمية متوفرة 2 أمانة العاصمة المقدسة, 
وهيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة وغيرها من المكتبات والمراكز الحضارية الأخرى. 

(؟) معظم أحياء مكة الحديثة, ٠‏ بصرف النظر عن عددها شيدت خلال العقود الأربعة الماضية (0 ا 
14ه/7515480١7م).‏ وهذا النمو العمراني الذي عاشته مكة انتشر أيضا # أرجاء المملكة العربية السعودية. 

(؟) من هذه الأحياء أو النواحى 4 المدينة : )١(‏ المشاعر المقدسة ( منىء ومزدلفة: وعرفة). (؟) أجياد. (؟) 
التنعيم. (:) الخالدية. (0) الرصيفة. (1) الزاهر. )١(‏ السليمانية. (8) الشوقية. (5) العتيبية. )1١(‏ 
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بالطرق الدائرية الأربعة الآنف ذكرها. فمعظم الحارات الواقعة على 
الداثئري الأول دخلت 2 توسعات الحرم الجديدة: ومازالت بعض مواقعها 
تحت التخطيط بهدف العمارة والتشييد لصالح المسجد الحراه'''.وهناك 
أحياء مازالت قائمة بين الداثرين الأول والشاني؛ مثل: جبل الشرشف, 
والطند باويء والولاياء والمطبعة, وأجزاء من حارتي أجياد وجرولء وبين 
الدائرين الثاني والثالث أحياء العزيزية الشمالية والجنوبية!". ومخطط 
ستر اللحيانيء والهجرة: والروابيء وريع بخثشرء والمسفلة:؛ والخالدية. 
وأم قضب. والرصيفة: والنزهة؛ وشارع الستين: والهنداوية:؛ والزاهر, 
وأم الجود. والشهداء'". والأحياء الكبيرة بين الدائريين الثالث والرابع, 
والبداية من حي النسيم شرقا نحو الغرب إلى بطحاء قريشء والكعكية, 
والشوقية,؛ والمحمدية:؛ والسبهاني, والإسكان ( الملك فهد )؛ والحمراء؛ 
والبحيرات؛ والعمرة:؛ والتنعيم, ووادي جليلء والعدل» ومنىء ومزدلفة؛ 
حتى النسيم ”**. ومن الأحياء خارج الداثئري الرابع بعض مخططات ولي 
العهد جنوبا وتسير غربا إلى مخططات الزايدي؛ وزهرة العمرة: وأبومراغ, 
والنوارية: والشرائع: والراشدية:؛ والعوالي؛ والحسينية!". 


العدل. )١١(‏ العزيزية (حوضن البقر قديماً ). (؟١)‏ الكعكية. )١(‏ المعابدة. (4١)الحجون.‏ (10) 
المعيصم. )١5(‏ النزهة. )١17(‏ الملاوي. (148) شارع المنصور.(15١)‏ شارع الستين. )5١(‏ الفيصلية. 
)5١(‏ الشرائع. (؟؟) كدي. (5:9) الهجرة. )١4(‏ بطحاء قريش.(59) الاندلس. (51) التيسير.(17؟) 
الإسكان. ( حي الملك فهد ). (58) الجميزة. (51) الخنساء. )5١0(‏ الروابي. (١؟)‏ الروضة. (؟؟) 
الرصيفة. (؟5)العمرة.(5؟) التقوى. (60؟) وادي جليل. 5 ولي العهد. (7”)النسيم. (8؟) 
المرسلات. (59؟) العوالي؛ وغيرها. لم آت على كل الأحياء 4# أرجاء العاصمة المقدسة:؛ ومازال هناك 
أحياء أخرى كثيرة تقع بين الطرق الدائرية الثاني والثالث والرابع؛ وأخرى خارج الدائري الرابع. 

)١(‏ تجولت مرات عديدة # مطلع عام (444١ه/77١٠م)‏ حول المسجد الحرام:ورأيت الكثير من المنشآت 
العمرانية التي العمل فيها قائماء وبعضها ضمن توسعات المسجد كالمنارات؛ وباب الملك عبد العزيز, وعند 
صحن الطوافء ومحطه القطار الملاصق للحرم: وأبنية أخرى غرب المسجد الحرام وشماله. 

(؟) يبدأ الدوار الثالث من بداية منى ونهاية مزدلفة ويسير غربا إلى مخطط ستر اللحياني: ثم حي الهجرة: 
إلى الخالدية: والرصيفية:؛ والملك فهد ء وأم الجود إلى مسجد التنعيم. وأثناء تجوالي 2 المدينة وجدته 
يتوقف عند التنعيم:وإذا اكتمل فسوف يصل إلى شارع الحج. 

(؟) مازال# الكثير من هذه الأحياء أبنية شعبية يقطنها الكثير من الناس. وذكر لي أنها ب طريقها للإزالة 
بعد استكمال دراسة أوضاع سكانهاء وإنهاء إجراءاتها الإدارية والمالية والتخطيطية. 

(8) لاحظت أن الدائري الرابع يبدأ من حي العوالي ويسير إلى بطحاء قريش.ء ثم السبهاني, ثم الشوقية؛ ثم مخطط 
الهدى ويتقاطع مع طريق المدينة؛ ويواصل السير إلى العسيلة: ثم المعيصم؛ ويعود مرة أخرى إلى العوالي. 

(5) هذه الأحياء حديثة وأقدمها بدأت 2# العقد الأول .4# هذا القرن (10ه/١٠م)؛‏ وشاهدت حركة عمرانية 
جيدة فيهاء ومخططات أخرى مجاورة . 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.17841اه/171911١1م)‏ 
كنا 


خلال إقامتي 4# مكة ك نهاية عام (؟44١ه)‏ وبداية عام (444١ه/؟7١٠م)‏ 
سار معي الأستاذين الكريمين ناصر بن أحمد العماري: وأحمد بن معيض الزهراني 2 
اتح رضو ون مر اسدينة وركة ا روش عا لي الكفمر م لصي ااه مر نيك لتحي 
القديمة والجديدة؛ وتفصيلات حضارية أخرى عديدة: وأعلم أنني # أيام معدودة لن 
أستطيع الإلمام بكل شيء # ميدان العمارة والتعمير؛ لكنني أذكر صورا تاريخية حديثة 
ومعاصرة شاهدتها 4 رحلتي الآخيرة. او رحلات سابقة: اوقرات عنهاء او سمعتها من 
الأمتناايق الانف دكرهما از غيرهي 7 

فررهت أزومتظلضه التكوه» كيين كرو سا يعد :كانه تركنه بالأعياءوالضارات 
السكنية والتجارية المتنوعة 2# أسمائها. ومرافقهاء ونوعية عمرانها. ثم جرى عليها 
الإزالات والتوسعات العمرانية الحديثة والمعاصرة.ء وشيدت عمارات وابراج عالية 
متعددة الأحجام والمرافق والخدمات: وجميعها لخدمة زوار المسجد الحرام من الحجاج 
والمعتمرين والمصلين!". 


ذكرت المصادر التاريخية المبكرة والمتأخرة مصطلحى (المعلاة: والمسفلة ) ؛ ويقصد 
بالمعلاة أي الناحية التي تعلو الممسجد الحرا م؛ وتقع كذ الناحية الشجالية من الجرم ضفن 
جغرافية وادي إبراهيم الخليل؛ والكثير من الأحياء القريبة هذه الناحية تم إزالتها خلال 
ا ل ا بغ غغ اهارن 55-7 ٠م)‏ . أما لسك 


ث2 تقع أسفل المسجد اللعرام تخدويا »واكن جر اك واد براهيه يم الخليل أيضا؟) 


(1) الأستاذان العماري والزهراني يعيشان ‏ مكة منذ عدة عقودء ويعرفان الكثير عن التركيبة البشرية 
والجغرافية وتفصيلات أخرى من الحياة التنموية التي تعيشها مكة منن نهاية القرن (5١اه/‏ ١٠م)؛‏ فشكر 
الله لهما على ما قدما لي من عون وخدمات. 

(؟) كما التقيت بالعديد من الأساتذة الكرام الذين قدموا لي معلومات وتفصيلات متنوعة عن حاضرة مكة # العصر 
الحديث والمعاصر. مثل : )١(‏ الأستاذ ا )١(‏ الأستاذ إبراهيم بن منصور الهاشمي. (؟) 
الأستاذ عبدالمحسن بن عالي الشنبري. ع الأستاذ بدر بن ستير الحياني: فجزاهم الله عني كل خير. 

6 مازال حول الحرم بعض الأحياء القديمة نوعاً ماء ٠‏ وجميعها تقع 4 محيط الدائرين الأول والثاني وأعتقدٍ 
أنها جميعها 4 طريقها للإزالة: وسمعت من بعض المسؤولين 2 أمانة العاصمة المقدسة أن هناك توجها 
تسخير منطقة الحرم وما يحيط بها لخدمة زوار المسجد الحرام؛ ومعظم المشاريع الحديثة القائمة 
والمستقبلية سوف تكون استثمارية وأوقافا لخدمة الحرم وما يحيط به. والناظر اليوم (544١ه/57‏ 'م) 
4# العمارات القريبة من المسجد الحرام يجد أن معظمها فنادق وأبراج سكنية حديثة؛ ومازال هناك بعض 
الأبنية والأحياء القديمة غرب؛ وجنوب وشرق الحرم ويغلب عليها العشوائية ب تخطيطها العمراني وهي 
ضمن الإزالات والتطوير العمراني القادم الذي تعيشه المدينة. 

(4:) بعضن الأحياء هذه الناحية تم إزالتهاء والحارات الباقية ْ طريقها للإزالة. وهناك شروحات كثيرة 
عدد من المصادر والدراسات عن ناحيتي المعلاة: والمسفلة. ومازالت تحمل هذين الاسمين حتى الآن 
(غ::١ه/؟؟‏ 'م) . ففي الناحية الشمالية تقع مقبرة المعلاة ويقع على مقربة منها حارات عديدة مثل: 
الحجون .والجميزة. والسليمانية, والملاوي والمعايدة, والعدل وغيرها . وحارة المسفلة جنوب الحرم 
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والباحث + تاريخ الدروب التي تصل إلى مكة والحرم من أماكن عديدة: يجد أن كتب 
الجغرافيين والرحالة المتقدمين, والمؤرخين والباحثين المحدثين أشاروا إلى خمس طرق 
رئيسية تدخل إلى الحرم''' هي: 


51 طريق مكة جدة؛ وحاليا ثلاثة فروع. الطريق السريع من جدة إلى مكة وأطلق 
عليه مؤخرا اسم طريق الآمير محمد بن سلمان. وطريق من مكة إلى جدة عن 
طريق مدينة بحرة؛ وطريق آخر من مكة إلى جدة عن طريق عسفان. 

؟- طريق مكة المدينة المنورة. 

؟- طريق مكة الطائف عن طريق أحياء الشرائع ثم وادي السيل. 

غ- طريق مكة الطائف عن طريق جبل الهدا. 

4- طريق مكة الليث حتى القنفذة ثم جازان. 


البعض من هذه الطرق قديمة جداء وتعود إلى عصور ما قبل الإسلام؛ والجغرافيون 
المسلمون الأوائل فصلوا الحديث عنها وعن محطاتهاء وامتداداتها داخل شبه الجزيرة 
العربية وخارجها. وكانت قديما محدودة 4 مسالكها والخدمات الموجودة عليهاء وبعد 
ظهور السيارات»# الحجاز ةك النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ ثم تطورت البلاد 
4 عصر الدولة السعودية الحديثة. وشقت الطرق القديمة وتوسعت,؛. واستحدثت طرق 
حديثة؛ وأصبحت حاضرة مكة مرتبطة مع غيرها من المناطق والبلدان داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها من خلال هذه الطرق السريعة المزدوجة الانف ذكرها. 


عاصرت تاريخ هذه الطرق الرئيسية 4 تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ورأيتها 
كيف كانت محدودة 4 خدماتها ومساحاتهاء ٠‏ فكانت 2# البداية سيد واحد. ثم تطورت 


مئذ العقد الثاني 4 هذا القرن (60اه/ ٠م)‏ حتى أصبحت اليوم سريعةء ومتعددة 
المسارات» مقلييها وت الخدمات التي يحتاجها المسافرون والزوار الذين يرتادون 
مكة للحج والعمرة! ').شاهدت أجزاء هذه الطرق الواقعة ضمن حدود مديئة مكة 


مازالت معظم عمائرها قائمة؛ لكنها ضمن مشروع الإزالة الحديثة. هذا الذي سمعته وشاهدته 2# نهاية 
عام ( 5447١ه‏ وبداية عام غ44١ه/‏ 77١5م‏ ). 

6 معظم هذه الطرق قديمة؛ وترتبط بطرق الحجاج الرئيسية التي تسير 2# اتجاهات عديدة # شبه 
الجزيرة العربية حتى تصل إلى بلدان أخرى عديدة # العالمين العربي والإسلامي. والجغرافيون والرحالة 
الأوائل فصلوا الحديث عن دروب الحج القديمة التي تأّتي من بلدان عديدة حتى تصل المسجد الحرام 2 
مكة المكرمة . وهذه الطرق المذكورة # المتن كانت طرقا صغيرة فلا يسلكها إلا المثياه بدوابهم ع 
السيارة إلى الحجازيك النصف الأول من القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ .وتحولت تدريجيا طرق المشاه إلى طرق 
سيارات كما نشاهدها ث4 وقتنا الحاضر (444١ه/؟؟١5م).‏ 

6 إن هذه الطرق الخمس الآنف ذكرها جديرة أن يصدر عنها دراسات تفصيلية خلال المئّة عام الماضية 
(1745 شغ هاخا 055كم)ء ؛ أرجو أن نرى مؤرخين جادين يتخذونها موضوعات بحثية مدعومة 
بالوثائق والصور الفوتوغرافية. 
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والكبيرة, لكنها كانت ضيقة ومحدودة 4# المنطقة القريبة من المسجد الحرام,: 
لازدحامها بالحارات السكنية؛ وإحاطة منطقة الحرم بالجبال والمرتفعات العالية التي 
تحموق حركة وصول السيارات إلى الحرم. كما ان الشوارع التي تتفرع من هذه الطرق 
الرئيسية إلى أحياء المدينة كانت هي الأخرى قليلة. وصغيرة: ومحدودة. وقد أدركت 
الدولة هذه العقبات فبذلت كل ما 4 وسعها لفتح أنفاق عديدة تصل إلى منطقة 
الحره!", وتربط أحياء المديئة والمشاعر المقدسة (منى» ومزدلفة. وعرفه ( مع أجزاء 
الحاضرة المختلفة. 


وأثناء تجوالي .# مدينة مكة #ْ نهاية عام (1447ه/77١٠م)‏ رأيت مئات الطرق 
السريعة والمزدوجة التي تربط الأحياء ببعضهاء بل وجدت الحي الواحد ملي بالطرق 
المزدوجة والفردية. وإذا نظرت # المشاعر المقدسة ( عرفات؛ ومزدلفة؛ ومنى ) فهي 
مرتبطة بشبكة طرق كبيرة وعالية الجودة والإتقان من حيث رصفهاء وما يقع عليها من 
خدمات او جسور تسهل حركة الحجيج. ومن يطالع الخرائط الورفية والرقمية الحديثة 
فسوف يجد الكثير من التفصيلات عن أسماء شوارع المدينة» واتجاهاتها والكثير من 
الخدمات الموجودة عليها. ومما عرفته وسرت من خلاله الدوائر الثلاث التى تحيط 
بالمدينة (الدائري الثاني: والثالث: والرابع ): ومن الشوارع الداخلية الكبيرة الأخرى. 
)١(‏ شارع العزيزية العام الذي يربط مشعر عرفة بالحرم/"". )١(‏ شارع المنصور الذي 


6 رأيت مدينة مكة خلال العقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ١٠٠م)ء‏ روتجولت # بعض أجزائها ‏ مطلع عام 
(44١ه/””‏ ٠'م) ٠‏ فعرفت صعوبة الوصول إلى الحرم قديماء واليوم صارك أرجاء ال ري 
الأنفاق التي تسهل حركة المرور# كل ناحية؛ وبخاصة الوصول إلى منطقة الحرم والخروج منها. ومن 
الأنفاق التي سرت من خلالها وتوقفت عند بعضها: )١(‏ نفق السليمانية شمال الحرم يبدأ من حي جرول 
وينتهي عند مقبرة المعلاة من الناحية الشرقية. )١(‏ نفق بخش # الجهة الجنوبية من الحرم؛ يبدأ من 
ريع بخش وينتهي # شارع المنصور. (؟) نفق المعيصم يربط بين مشعر منى وحي المعيصم. (4) نفق 
المللك فهد يربط بين منى وحي الششة. (5) نفق الملاوي يصل بين الحرم( شعب عامر) وحي الششة؛ 
ويقال أنه أطول نفق 4 مكة )1٠‏ نفق المسخوطة يخرج من باب الملك عبد العزيز وبرج الساعة حتى مقر 
حجز السيارات 4# كدي. (7) نفق من مستشفى النور الدائري الثالث إلى حي العزيزية؛ ومن العزيزية 
يسير نفق آخر إلى منى ويسمى طريق الملك خالدء بعده عدة أنفاق تنفذ إلى المعيصم . وهذه الأنفاق تربط 
بين الدائري الثالث والدائري الرابع من جهة الشرق. (8) نفق محبس الجن الذي ينتهي عند شعب عامر 
حول الحرم. . (9) نفق عند الدائري الثالث يربط بين مسجد عائشة حتى حي أم الجود . ولم أستطع حصر 
الأنفاق 4 المدينة المقدسة؛ لكنها تقدر بالعشرات. وهناك من قال عددها أكثر من أربعين نفقاء وأنا غير 
متأكد من هذه الرواية. إلا أن جميع الأنفاق التي شاهدتها طريقين ذهابا واياباء ومخدومة بالإضاءة 
وخدمات أخرى عديدة. . وموضوع الأنفاق ‏ مكة يستحق أن يدرس # كتب ورسائل علمية جامعية. 

69 هذا الطريق سرت من خلاله مشيا على الأقدام أثناء ثلاث حجات» اثنتان ئ التسعينيات, من القرن 
(غ١اه/‏ ٠كم)ء‏ والثالثة ب بدايات العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ .كما مشيت فيه بالسيارة 
مرات عديدة:؛ ورأيتها قديما ضيقة ومتواضعة:؛ وك العقدين الأخيرين ( ١575‏ 444 اه/. 5055م) 
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يبدأ من حي جرهم جنوبا إلى حي البيبان شمالاً. (؟) شارع إبراهيم الخليل الذي يمتد 

من الحرم نحو الجنوب إلى مخططات ولي العهد. (5) شارع المسجد الحرام ينطلق من 

الحرم نح والشمال الشرقى مارا بمقبيرة المعلاة» ثم حي المعابدة إلى شارع الابطح © 
)00 1 1 

وى العو انار 


وأحمد الزهرانيء و أوقات متفرقة خلال الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة عام 
(555١ه)ء‏ والاسبوع الآول من عام (414١1ه/‏ 77١٠م‏ )؛ وجمعت مادة علمية عن بعض 
الأحياء. وأوثق هذا المبحث لمحات من التنمية التاريخية والعمرانية عن بعض هذه 
(الحارات)» أو النواحي!''؛: وهي كالآتي : 
١-المشاعر‏ المقدسة : 

الأماكن المقدسة # الناحية الشرقية من مدينة مكة المكرمة: منىء ومزدلفة: 
وعرفات (عرفة). ورد ذكرها 4 القرآن الكريم» والتفاسيرء وكتب الستن والفقه. 
واشتملت كتب التراث الإسلامي على تفصيلات تاريخية: وحضارية: وأدبية عن هذه 


أصبح شارع العزيزية الرئيسي شارعا مزدوجا وكبيرا وواسعا. 

60 يذكر أنه كان يطلق على شارع المسجد الحرام اسم (الأبطح) وي بعض المصادر المتقدمة والمتأخرة 
تفصيلات عن اسم الأبطح وتاريخه. واثتاء سيري د الطارى الرئيسية الث طخل لت شكة وجنات أنه 
طريق جدة مكة السريع يدخل إلى شارع الستين: ثم طريق أم القرى ويواصل السير # بعض الأنفاق حتى 
العزيزة والمشاعر المقدسة. وخط الليث مكة يصل إلى مخططات ولي العهد ثم يسير 4 بعض الأحياء 
حتى شارع إبراهيم الخليل 4 حي المسفلة. وخط المدينة المنورة مكة يدخل إلى حي النوارية ثم العمرة 
الجديدة ثم البحيرات. ثم الزاهر ثم يتفرع إلى فروع عديدة. خط الطائف مكة يسير أ وادي نعمان؛ ثم 
العوالي؛ فالعزيزية حتى الحرم ٠‏ وطريق الطائف من خلال وادي السيل إلى الشرائع ثم المعيصم؛ فالعدل؛ 
فالمعابدة» فالجميزة حتى الحرم ومشيت 2# طرق داخلية أخرى عديدة مثل: )١(‏ طريق الخواجات جنوب 
مكة قريبا من مخططات ولي العهد يسير خارج مكة حتى جدة أو الطائف. ومنه فروع تدخل إلى داخل 
المدينة.(؟) طريق عبد الله عريف يسير من حي النزهة حتى نهاية الطريق الدائري الثالث ب حي 
الرصيفة (؟) طريق عبد القادر كوشك يبدأ من تقناطع طريق الليث مع وادي إبراهيم الخليل ويتجه غربا 
إلى الدائري الرابع. (غ) طريق عمر قاضي يبدأ من طريق السيل ( الشرائع) إلى أحياء عديدة # منطقة 
الشرائع وما حولها وأقول: إن موضوع طرق مكة الداخلية والخارجية موضوع كبير يستحق أن يدرس ب 
بحوث علمية عديدة. ' 

(؟) إن أحياء مكة المكرمة القديمة والجديدة كشيرة جداء وبعض المؤرخين المكيين القدماء والمحدثين أشاروا 
إلى بعض التوثيقات عن الحارات القديمة. وأمانة العاصمة المقدسة وفروعهاء وهيئة تطوير مكة والمشاعر 
المقدسة:؛ وبعضى المراكز البحثية والأقسام العلمية ْ جامعة أم القرى أصدرت عددا من البحوث لبعض 
الحارات القديمة والحديثة: وهناك الكثير من الخرائط والسجلات والوثاكق والدراسات الهندسية عن 
مدينة مكة وتضاريسها ومستوطناتها البشرية ومخططاتها العمرانية. وأقول إن كل حي قديم أو جديد بذ 
حاضرة مكة يستحق أن يفرد له دراسة توثيقية تفصيلية. 
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النواحيء كونها من المشاعر الدينية التي يرتادها الحجاج أثناء أداء مناسك الركن 
الخاممس من أركان الإسلام: حج البيت الحرام لمن استطاع | انه سكيات ول أبنيلن 
الحديث عن تاريخها وحضارتها والآحداث السياسية والدينية التي جرت على أرضها 
لاخ تنك سوط ف وكات الوراسات القديية والعديقة, لكتنى فقمل اشير الب شىء 
من حهفزافينهها وقميتها الحهزاهة تخلا ل العقود الشيية الأخيره :تاه 
0177ام). 


فمشعر مئى واد تحيط به الجبال من الشمال والجتنوب ويبعد عن المسجد الحرام 
شرقا حوالي (1كم). يوجد فيه عدد من المساجد التاريخية مثل: مسجد الخيف؛ ومسجد 
البيعة . ومسجد المنحرء ومسجد الكبش. ومسجد المرسلات. ومسجد عائشة؛ ومسجد 
الكوثر. ومسجد الخيف المسجد الرئيسي لمشعر منى حتى الآن (454١ه/77١5م)1.‏ 
ويحد منى من الشمال الغربي جمرة العقبة؛ ومن الجنوب الشرقي وادي محسرء ومن 
الجنوب جبل القوسء ويطلق عليه جبل منى؛ ومن الشمال جبل ثبير, وتقدر مساحته 
الشرعية حوالي (8كم"). وقد رايت ناحية منى 2# التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 
والعقد الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م):‏ وهي أرض يستوطنها الحجاج من اليوم السابع 
إلى الثالث عشر من شهر ذي الحجة كل عام؛ وكانت الخيام المصنوعة من القماش 
تقام ف سهول وجبال هذا المكان طوال أيام الحج: والجبال المطلة على سهل منى 
مليئة بالآحجار الصغيرة والكبيرة» ورأيت الحجاج منتشرين # كل مكان بهذا الموقع 
خلال أيام احج .ولا يخلوهذا المشعر من عمارات حديثة لعدد من المؤسسات الأمنية 
والإدارية التي تشرف على خدمة الحجيج . ومنذ عشرينيات هذا القيرن(9١ه/١1"م)‏ 
حتى الآن بذلت الدولة جهودا عظيمة # تطوير مشعر منى عمرانيا وتنموياء وأزالت 
جميع الحجارة الموجودة 4 جبال منى لآنها كانت خطيرة على أمن الحجيج؛ ووسعت 
وطورت طرق المشعرء وشيدت العديد من المشاريع العمرانية التي تجعل الحجاج يرمون 
الجمرات بسهولة ويسرء وانشات العديد من العمارات متعددة الاآدوار حتى يستوطنها 
بعضن الحجاج أيام إقامتهم 4 مشعر منى من يوم التروية إلى ثالث أيام التشريق/!"!, 


)١(‏ عرفت منى هذه المساجد منذ أمد بعيد وأغلبها تأسست # القرون الإسلامية الأولى ولكل مسجد قصة 
وتاريخ, وقد صدر عتها العديد من الدراسات والتوثيقات المتقدمة والمتأخرة, ٠»‏ ومعظم هذه المساجد لم تعد 
موجودة حتى الآن (4144١ه/؟7‏ ١٠م)ء‏ ؛ وأشهرها وأكبرها حتى وقتنا الحاضر مسجد الخيف » ويتسع لمات 
المصلين وعمارته حديثة .ومن مرافقه أبنية خدماتية تصب # رعاية الممسجد ومن يرتاده من المصلين 
والحجاج. ومشعر منى ومسجد الخيف من الموضوعات التاريخية الحديثة التي يجب دراستها 4 أعمال 
علمية تاريخية توثيقية تفصيلية. 

(؟) للمزيد عن جغرافية وتاريخ منى انظرء الأزرقيء أخبار مكة. ج7. ص :5١ت‏ 1575؛ الكرديء التاريخ القويم: 
ج7:؟. الأمير شكيب أرسلان: الارتسامات اللطاف 4 خاطر الحاج على أقدس مطاف. وهي الرحلة 
الحجازية. ص 0-510 55 ٠‏ 


55 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


والمشروع الأعظم أن استبدلت الحكومة الخيام القماشية بخيام مصنوعة من الزجاج 
والبللاستيك مقاومة للحريق» وزودت ارجاء المشعر بكل الخدمات الامنية والحضارية 
التي يحتاجها الحاج أثناء أداء مناسك حجه"''. 


مشعر مزدلفة بين مشعري منى وعرفة؛ ومساحته أكثر من تسعة كيلومترات مربعة. 
يحده من الغرب وادي محسرء ومن الشرق عرفات؛ ومن الشمال والجنوب جبال متصلة 
تطل على مزدلفة. وارضص مزدلفة منبسطة:؛ وفيها مسجد المشعر الحرام. مساحته 
تقريبا (502240م) يتسع لأكثر من عشرة آلاف مصلء وله منارتان يزيد ارتفاعهما 
عن (١5م).»‏ وله ثلاثة مداخل من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية. ويربط بين 
الممسجد وعرفة طريق مشاه بعرض حوالي( 10م)7. 


تقع عرفة أوعرفات شرق مكة على طريق الطائف مكة عبر جبال الهداء وتبعد عن 
(يوم عرفة) 2# التاسع من شهر ذي الحجة كل عام. وك عرفات جبل الرحمة؛ ويعرف أيضا 
بأسماء القرين: والنابت » والإل. يحد مشعر عرفات من الغرب وادي نمرهء ومن الجهات 
الشلاث الأخرى مجموعة جبال تتفاوت 2# أشكالها وأحجامها. وعرفة أرض منبسطة, لا 
عمران فيها سوى مسجد نمرة 2# الناحية الفربية يتسع لمات الآلاف من المصلين؛ وبعض 
الأبنية الصحية والأمنية والخدماتية التي تستخدم أثناء موسم الحج. والطرق الواسعة 
المسفلتية تغطي عموم أرضر المشعر طولا وعرضا '".كما جرى تشجير مشعر عرفة منذ 
تقريبا ثلاثة عقود. وفيها اليوم مئات الاشجار المتفاوتة 4 احجامها. ومن اهم فوائدها 
تلطيف الجو على الحجاج يوم عرفة؛ واستخدامها أماكن ظل طوال يوم الوقفة . 


(1) مشعر منى أكثر المشاعر المقدسة (منىء؛ وعرفات:؛ ومزدلفة ) عمرانياء وهي خالية طوال السنة؛ ووقت 
الحجء المصدر: مشاهدات الباحث لمشعر منى مرات عديدة خلال سنوات متفرقة من عام (5557١ل‏ 
غ44١اه/5‏ 77151 ١5م).‏ 
الأزرقي؛ ج7: ص 175-177 145-190. الفاسيء شفاء الغرام؛ ج١:‏ ص 504 010:017: عبدالملك بن 
دهيشء حدود المشاعر المقدسة( منىء مزدلفةء عرفات ) (170١ه).‏ ص19_ 177 ٠‏ 

6 صدر الكثير من البحوث والدراسات القديمة والحديثة عن المشاعر المقدسة ومعظمها مطبيوعة ومنشورة 
ومنها.محمد الزركشي. إعلام الساجد بأحكام المساجد (القاهرة؛ ١47١ه/1599م‏ ص 77 77. أرسلان: 
الارتسامات اللطاف. ص 05/8 510؛ عبد الملك بن دهيشء حدود المشاعر المقدسة (منىء مزدلفة. عرفات) . 

(:) كانت الأشجار# مشعر عرفة قليلة ونادرة حتى العقد الأول من هذا القرن (19١ه/‏ ١"م)؛‏ ثم زادت 
عقود ١597(‏ 445 اه/ 751١917‏ :كم ). 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841ه/171911١1م)‏ 50 
من قراءتي ومشاهداتي للمشاعر المقدسة خلال العقود الخمسة الماضية 
(1444-196ه/ 1١7/1915‏ م)., وجدت أن الحكومة أدركت زيادة أعداد الحجاج 
سنويا, وكان عليها أن تقوم بالعديد من المشروعات العمرانية والتنموية 2 منى؛ ومزدلفة:, 

وعرفات, ومن أهمها ما يلي: 

أ- تطوير وتوسعة الجمرات: حيث كانت مكونة من ممرات وجسور متوسطة؛ لكنها 
لم تكن كافية؛ غبدات الدولة من نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات بالعديد من 
التوسعات الضخمة التى شملت الأبنية والجسور والأدوار والمصاعد المتعددة. وكان 
هناك بعضن. الطرق الرئيسية التي تربط بين المشاعر والحرم وأجزاء مكة مثل 
شارع الملك عبد العزيز. وجسري الملكين فيصل وخالد. وطريقي الملكين عبد العزيز. 
وفهد فجرى توسيعها وتزويدها بالإنارات والكثير من الاصلاحات والخدمات. 
كما نفذت طرق مشاة سهلة وواسعة من عرفات إلى جمرة العقبة ثم إلى الحرم. 
ومن أحدث المشروعات 4# مطلع الثلاثينيات من هذا القرن(15ه/١1م)‏ قطار 
المشاعر الذي يربط بين المشاعر المقدسة الثلاثة (منى؛ وعرفات, ومزدلفة ), 
وقد صمم بأعلى تقنيات هندسية ومعمارية؛ وحل مشكلات كبيرة بخصوص نقل 
الحجاج بين المشاعرا"؟. 


فت وويك ذا لعافو جاليا ثلاثة جوامع كبيرة» مسجد الخيف بمنى, ومسجد نمرة 
4 عرفات. ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة. وهذه المساجد حظيت بالرعاية 
العمرانية الكبيرة من عهد الملك عبد العزيز. ثم جرى توسعتها وتطويرها 2 
عصري الملكين خالد وفهد. ثم أدخل عليها تزويقات وترميمات متعددة خلال 
العقود الأربعة الماضية (404١-15455ه/‏ 198 -75١1م)»‏ ورأيتها ب رحلتي 
الآخيرة ْ مطلع هذا العام (144:4ه/77١٠م)‏ مزودة بالكثير من المراوح: 
والمكيفات: والسجاد. والمصاحفء وعشرات دورات المياه/". 


ج-- الصرف الصحي وتزويد المشاعر المقدسة بالمياه العذية من المشاكل الكبرى 
التي عانى منها الحجاج عبر عصور التاريخ. وكانت عين زبيدة من مصادر المياه 


)١(‏ المصدر: رحلات الباحث ومشاهداته منذ عام ( ١1٠١‏ 455١ه/77-1180١5م).‏ للمزيد انظر :حامد 
عبامس. قصة التوسعة الكبرى ( جدة:517١ه)‏ ؛: ص 4؛ أميرة علي مداح وآخرون. المشاعر المقدسة عبر 
العصور (دراسة تاريخية ) (مكة المكرمة. 4717١1ه)؛:‏ ص ”599-557. وأقول إن طرق المشاعرء وتطوير 
الجمراتء والقطار موضوعات مهمة تستحق أن تدرس 4 بضعة كتب ورسائل علمية جامعية. 

(؟) كل مسجد من هذه المساجد يستحق أن يفرد له دراسة مستقلة خلال المثّة عام الماضية (47؟١-‏ 
غ4 1ه 75-1974١7م)؛‏ أرجو أن نرى بعض المؤرخين الجادين يتولون هذه المعالم الدينية بالبحث 
والتوثيق الرصين. 
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ك- 


ف 
فرق 


الرئيسية وقد حظيت هذه العين بالكثير من الإصلاحات والترميمات.وكانت من 
اهتمامات الملك عبد العزيز الكبرى وأبناؤه الملوك من بعده('2. كما جلبت مياه 
الشرب 4# العصر الحديث من وادي نعمان: وبعض العيون الأخرى القريبة من 
مكة. وكان هناك بعض الآبار محيط المشاعر (عرفات. ومنىء ومزدلفة), 
لكنها لا تسد حاجة الحجاج. وي عصر الملك فهد (107١1475-1اه/987١-‏ 
(٠6‏ ) أدرك الحاجة الماسة إلى مصادر مياه كبيرة وكثيرة فأمر بإنشاء محطة 
تحلية المياهة ميناء الشعيبة:؛ ومر هذا المشروع بالعديد من المراحل(07٠4١-‏ 
1ه/11881585م) .وعند افتتاحه حل مشاكل كبيرة بخصوص مصادر 
مياه حاضرة مكة. ومن يسير 4# أرجاء المدينة والمشاعر المقدسة 4 وقتنا الحاضر 
يشاهد العديد من الخزانات السطحية الكبيرة التي تزود الحجيج وأهل مكة 
بالمياه المحلاة الكافية/". 


أما الصرف الصحي فهذه مشكلة أخرى كبيرة: وقد شاهدت الحجاج خلال 
حجاتي الأربع الأولى (997١-1515ه/1947-1977م)‏ فقد كان معظمهم 
يسكنون # العراء والخيام المتواضعة آي المشاعر المقدسة؛ ويقضون حاجاتهم 2 
الخلاء لعدم وجود دورات مياه كافية؛ ولم تكن الحمامات الداخلية موجودة إلا 
عند بعض المؤسسات الحكومية أو شركات الطوافة الكبيرة. وخلال الثلاثين سنة 
الأخيرة (1444-1517ه/79-19447١7م)‏ توفرت خدمات الصرف الصحي؛ 
وأصبح استخدام الخلاء حاليا نادراء فهناك الكثير جدا من دورات المياه الموزعة 
على أرضي المشاعر. وضمن مرافق الخيام المطورة والعمائر الموجودة 4 مشعر 
منىء ومازالت وزارة الشؤون البلدية والقروية تبذل قصارى جهودها 4# توفير 
ذوزاض فياه شق كل مكان من المشاعر المقوينة. 


الأضاحي # المشاعر المقدسة من الأعمال التي يقوم بها بعض الحجاج لاستكمال 
حجهم. وتوفر المواشي والمجازر من ضروريات ذبح الاضاحي. وشاهدت مجزرة 
منى خلال التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ »وكانت 4# مكان مكشوف شرق 


وجدت بعض البحوث المختصرة التي توثق صفحات من تاريخ مصادر المياه.# مكة والمشاعر المقدسة, 
لكن هذه الموضوع مازال بحاجة إلى دراسة تفصيلية توثيقية جادة. للمزيد انظرء أمل صلاح عبد الرحمن 
جمبي.مصادر مياه الشرب ومشكلاتها 4 مدينة مكة (دراسة جغرافية الموارد المائية ) رسالة ماجستير 
قسم الجغرافيا بجامعة أم القرى (؟47١ه/454١ه)‏ (؟١١)صفحة.‏ 

المرجع نفسه. 

تاريخ الصرف الصحي ش مكة والمشاعر المقدسة خلال المئّة سنة الماضية (545١-آ444١1ه/977١1‏ ل 
رف ٠م)‏ موضوع تاريخي مهم يستحق أن يدرس 2# عدد من الكتب العلمية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841اه/1911؟1١1م)‏ ا 
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المشعرء ومن أراد ذبح أضحيته يذهب إلي أصحاب المواة شى القريبة من المجزرة 
ويأخن ما يريد: ويذبح ذبيحته؛ وأحيانا يتركها بعد ذبحهاء وهناك من يسلخ 
أضحيته ثم يأخذ شيئا منها لنفسه ويترك الباقي 2# العراء. كانت هذه الطريقة 
تسبب تلوثا كبيرا للأرض والنامس''. و مطلع هذا القرن نقلت أماكن الجزارة 
إلى وادي محسر أ آخر مشعر مزدلفة من ناحية منى. وصار هناك مجموعة 
حظائر للحيوانات المعروضة للأضاحي. وإلى جانبه مجازر عديدة(". ومنذ 
عشرينيات هذا القرن (15ه/١1م)‏ أنشئت مجازر حديثة ب حي المعيصم, 
مزودة بكل الإمكانات اللازمة. وأصبحت لحوم الأضاحي مادة غذائية مهمة توزع 
على الفقراء داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.ء وتعاون البنك الإسلامي 
للتنمية مع الجهات الرسمية المسؤولة عن الأضاحي بهدف الاستفادة من لحومها 
وتوزيعها داخليا وخارجيا بطرق عملية وعلمية وصحية وإنسانية/". 


شاهدت خلال الحجات الست التى قمت بها من بداية التسعيئيات الى عشرينيات 
هذا القرن(10١ه/١٠م)‏ »وقرأت ورأيت وسمعت عن خدمات أخرى عديدة تقدم 
للحجاج كي المشاعر المقدسة. فهناك مقرات عديدة للأأجهزة الأمنية مثل: الدفاع 
بالكوادر البشرية العسكرية والمدنية الذين يسهرون على خدمة الحجاج وراحتهم. 
وهذه القطاعات الحكومية لها أبنية ثابتة تصان وتغلق طوال العام وتفتح ويجري 
استخدامها ايام الحج فقط. وك منثى والمشاعر الاخرى ابنية صحية»؛ ومستشفيات 
ومراكز رعاية طبية؛ ومواقع لتجميع النفايات والتخلص منهاء وشبكات ومقرات 
تقنية تعمل 2# مجالات عديدة لمراقبة سير الحجيج وتنقلاتهم وخدمتهم والإشراف 
على رعايتهه!". 


هذا الذي شاهدته ‏ الأعوام (117557١ه:‏ /79اه. 1155ه): وك بعض تلك السنوات شريت أضحيتي 
وذبحتها وتركتها لمن يريد لخن لحمها . ومعظم الناس يفعلون مثلما فعلت . وتاريخ المجازر #ة مكة والمشاعر 
المقدسة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة موضوع لم يدرس # هيئة بحوث علمية 
جادة: آمل أن نرى باحثين يقومون بدراسة هذا الموضوع # عدد من الدراسات العلمية. 

ذهبت للحج كذ النصف الأول من عشرينيات هذا القرن (5١ه/١١م)‏ وشاهدت تلك الحظائر والمجازر 
الموجودة © وادي محسر. 

تاريخ الأضاحي والمجازر 4 منى خلال الخمسين سنة الماضية ١757(‏ -1444ه/773-117١٠م)‏ موضوع 
يستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب أو رسالة علمية جامعية. 

أعلم أنني لم أث شر إلى كل المنشآت العمرانية والتنموية # المشاعر المقدسة؛ وهي كبيرة خلال أيام الحجء 
ومنها العسكرية والمدنية, والحكومية والأهلية. وشركات الطوافة:, أو المؤسسات الخيرية والاجتماعية 
والإعلامية والتوعوية وغيرهاء وجميعها موجودة 2# المشاعر وبخاصة 4# ناحية منىء وبعضها ليس لها 
مقرات ثابتة,. لكنها تؤسس لها مواقع مؤقتة أثناء موسم الحج. وكانت أغلب مواد بنائها من الخيام 
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"حي المعايدة : 

هذا الحي من الحارات المكية القديمة. يقعث الناحية الشمالية الشرقية 

من الحرم. لم يكن فيه استيطان بشري كبيرء لكنه توسع خلال العقود الستة 
الماضية (٠١٠8؟١‏ غ4 اه/ 11 ةا 55 ٠م)ء‏ .وأصبح يمتد من حي الحجون جنوبا 
إلى بداية المشاعر المقدسة عند أشفل مين : ويحتوي على عدد من الجبال والأحياء 
والشعاب وفيه بعضن الأبنية التاريخية الحديثة. مثل قصر السياف, الذي بئي عام 
(1714ه/1605م).ء واتخذه الملك عبدالعزيز زآل سعود مقراله.وجرى تجديده 
لتزميحه عام 11 :اها كقا). ٠‏ ويتبع حاليا الهيئة العامة للسياحة والتراث ث الوطني, 
ويوجد 4 هذه الحارة قصر الشيبي وكان الأمير فيصل بن عبد العزيز أثناء عمله نائيا 
تلمك على الججار يدول فيه كلسا زار مكة توغرييا من القضبية دكة املك غبهالغريز 
التي كان يجلمس فيها كل يوم بعد صلاة العصرء ثم تابعه. بعد ذلك ابنه فيصل!". 
كان مقرامارة ب و إلى مبناها الحالي 4 حي العدل 
المجاور لحي المعايدة. .ويوجد حاليا 4 المعابدة مقر أمانة العاصمة القديية ‏ حفن 
المؤسسات الإدارية الأخرى. وهذا الحي 4 الوقت الحاضر مكتظ بالعمائر الحديثة 
السكنية والتجارية متعددة الأدوار ويتخلله الكثير من الشوارع المتفاوتة 4 مساحاتهاء 
وأطوالهاء والخدمات الموجودة على جوانيها . والمعابدة من أقرب الأحياء إلى الحرم بعد 
هدم الكثير من حارات مكة الواقعة 4 الناحية الشمالية من المسجد الحراه!". 


ونجد عددا من الحارات القريبة من المعابدة: وكانت بعضها على صلات جوار جيدة مع 

حى المعايدة, أوجزء منه جغرافيا وحضاريا. .ومن هذه الحارات: الجميزة, والزهراء. والزاهر, 
والعقويعة (الأندلس حاليا) والعدل والختساءعء والجعفرية, وحي الشعبية ) شعية الضيع) ؛ 
وريع ذاخر. وجليل؛ وحي الفيصلية ويضم [ الروضة؛ والملاوي ؛ والششة؛ وريع المسكين) ؛ وحي 
شارع الحج, ٠‏ وحي العزيزية” وا مو للق اسم هده الاجيتاج ينها مكيظه بالمتكان 
والعمارات الحديثة؛ ولا تخلو بعضها من أبنية شعبية متفاوتة # مساحاتها وأحجامها!"". 


القماشية؛ ثم استبدلت بالخيام البلاستيك» ؛ أو الألمنيوم والمواد غير القابلة للاشتعال. . وكنت كل مرة أحج: 
وأثناء إقامتي 4 منى أيام التشريق أتجول 2 بعض اجزاء المشعرء واشاهد الكثير من المقرات الإدارية 
الأمنية والاقتصادية؛ والإعلامية والدعوية وغيرها. 

6 تم إزالة هذه الدكة 4 بداية الثلاثينيات من هذا القرن (169ه/١"م)‏ أثناء التوسعات العمرانية التي 
شهدتها المنطقة القريبة من المسجد الحرام. 

.)م'"١ المصدر: مشاهدات الاح وزبارتهتحي العايدة هضياية هام (1555ه] ويدابة ضام [55 اهدر‎ )١( 

69 هذا الذي سمعته من بعضن أعلام مكة أثناء زيارتي الأخيرة # نهاية عام (457١ه)‏ وبداية عام 
(غ:غ:١ه/؟؟‏ 'م) . وجميع هذه الحارات تحمل نفس الأسماء المذكورة أعلاه حتى وقتنا الحاضر 
(غغغ١ه/؟؟‏ م) . وكل حي من هذه الأحياء يستحق أن يفرد له دراسة مستقلة. 


لدع إن الذاهب 4# أرجاء حاضرة مكة يجد العمارة الحديثة أصبحت هى السائدة # كل مكان. وهناك أحياء 
وأبنية شعبية وعشوائية متناثرة ب مواضع عديدة من المدينة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة 'كْ عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (444.191١ه/1719171١1م)‏ 5 
حي العزيزية ( حوض البقر) : 

يقع هذا الحي 2 اعلوواكي المعايدة من الناحية الجنوبية الشرقية. إن هذه الناحية 
كانت جزءا من المعابدة؛ وقد شاهدتها ث4 تسعينيات القرن (4١ه/١"م)ء‏ ولا تعر 
آنذاك إلا باسم حوض البقرء ريما لآن الأبقار كانت توجد فيها بكشرة؛ وقد رأيت فيها 
أعدادا كثيرة من البقر .4# عام (1797ه/1977م). وكانت آنذاك خالية من العمران 
ومنذ نهاية القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ وبدايات هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ بدا العمران فيها 
وزاد؛. ثم صارت تعرف باسم حي العزيزية؛ وقسمت فيما بعد إلى العزيزية الجنوبية 
والشمالية. وأنشئت فيها العديد من المؤسسات الإدارية؛ وأهمها إدارة وكليات جامعة أم 
القرى. التي بقيت فيها سنوات عديدة قبل انتقالها إلى مقرها الجديد # العابدية شرق 
حي العوالي جنوب شرق محافظة مكة. ومازال 2# العزيزية حتى الآن بعض المراكز 
والمؤسسات الإدارية التابعة للجامعة: لكن الذى غلب على هذه الناحية خلال الثلاثين 
ببتةالأحهيرة أنها ساوكاي" أحراء بكة القرجة الكزيرة اللكنة نا تسواق التهارية: 
والفنادق والشقق المفروشة. وأصبحت الكثير من عماراتها الحديثة مخصصة للاستثمار 
التجاري أثناء موسم الحج. وهي مخدومة بطرق مواصلات حديثة؛ وخدمات أخرى 
كثيرة أمنية إدارية وحضارية؛ ويسكنها الكثير من السكان السعوديين وغير السعوديين, 
وتشاهد فيها حركة عمرانية واقتصادية كبيرة!". 


؛- أحياء ريع بخش, وكدي, والهجرة؛ والشوقية؛ والكعكية : 


كل هذه الأحياء تقع جنوب المسجد الحرام». وحارتي ريع بخثش.ء وكدي تلي حارة 
أجياد من الجنوب'. بل ريع بخثشس حلقة الوصل بين كدي وأجياد'"'. وقد شقت فيه 
العديد من الأنفاق التي تربط بين بعض أحياء مكة الشرقية والغربية. ويوجد 2# هذا 


)١(‏ إن الذي ساعد # نمووتطور حي العزيزية بشكل كبير موقعها الاستراتيجي؛ فهي تربط بين وسط المدينة 
وبخاصة المسجد الحرام؛ والمشاعر المقدسة. كما أصبحت من المناطق الحضارية والتجارية الكبيرة 
لمجاورتها لمشعر منى؛ ولحركتها الاقتصادية الكبيرة من قبل المستثمرين والحجاج وزوار البيت الحرام. 
وكوني من أرض السروات فهي من أول الأحياء التي أصل إليها عندما أزور مكة والحرم, ؛ وغالبا أسكنفيها 
أثناء إقامتي # المدينة المقدسة؛ وشاهدت فيها الكثير من الأسر السروية والتهامية التي تستوطنها منذ 
عقود. كما رأيت الكثير من تجار جنوب المملكة العربية السعودية الذين يمتلكون الكثير من الفنادق والشقق 
المفروشة المخصصة للاستثمار فترة الحج؛ ثم تقفل طوال السنة؛ وأغلبهم أجروا عقاراتهم على شركات 
داخلية وخارجية تقوم على نقل الحجيج وخدمتهم خلال رحلة حجهم. 

(؟) مشاهدات الباحث,. وزيارته لهذه المواقع مرات عديدة خلال العشرين سنة الماضية( 1477ل 
غغغاه/١١٠ل75١٠م).‏ 

(؟) يذكر أن هذا الريع أطلق على اسم شخص كان يملكه اسمه الدكتور محمد سعيد بخشء تم تبرع به للدولة 
خدمة للحرم وتوسعة ما يحيط به؛ فأطلق اسم المتبرع على المكان تقديرا له. 
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الريع الكثير من العمارات والفنادق الحديثة. ومازال فيه وعلى مقرية منه بعض البيوت 
العشوائية والشعبية!"'. 


يقع حي كدي بعدٍ ريع بخش جنوباء كان فيه إلى عهد قريب سوق مكة الدولي» ثم 
أزيل. ويوجد فيه حاليا مشروع تعبئّة زمزم" ؛ وفيه أيضا إحدى مواقف حجز السيارات 
للقادمين إلى المسجد الحرام من بلاد السراة وتهامة وما والاها. و هذا الحي بعض 
الفنادق الحديثة, والشقق المفروشة التي تستثمر أوقات الحج والعمرة: ويتخلله العديد 
من الشوارع الرئيسية والفرعية!". 


موقع حي الهجرة 4 الناحية الجنوبية من محيط المسجد الحرام » ويبعد عن 
الحرم حوالي (؛كم) ؛ وسمي بهذا الاسم لأن الرسول (55ةّ) سلك هذه الناحية عندما 
هاجر إلى المدينة المنورة. ومن أهم معالم هذا الحي جبل ثور الذي يوجد 4 قمته غار 
ثورء وارتفاع الجبل عن سطح البحر حوالي( ١٠٠٠م‏ ). وعمران الحي قام # هذا القرن 
العديد من المدارس الحكومية:؛ والمساجد المتفاوتة 4 أحجامها ومساحاتها؛ ولا يخلو 
من محلات تجارية صغيرة ومفوسطة . 

وحي الشوقية من الأحياء الحديثة. يحده من الشمال الكعكية وحي الإسكان 
الخدمات التنموية الجيدة؛ مثل الشوارع الصغيرة والكبيرة المسفلتة؛ ومأهول بالسكان, 
ويشتمل على الكثير من العمارات والمحلات التجارية والحرفية؛ ويسكنه لفيف من 
الأجتامن البشرية الستعوديين وير اللشعوديية: ولا يتغلو من عضن الأمعدة الترفيهية 
المحدودة. كالحدائق. وممرات للممشى والرياضة!". 


.)م٠١7؟/ه١444( هذا الذي شاهدته أثناء زيارتي الأخيرة لمكة مطلع هذا العام‎ )١( 

)١(‏ تم تعمير مشروع تعبئة زمزم الموجود # حي كدي يْ عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عام 
(1416ه/:159م). وهذا مما ساعد الحجاج والمعتمرين وغيرهم 2# الحصول على مياه زمزم بسهولة. 
وهناك العديد من الدراسات الحديثة عن بثّر زمزم وتوزيع مياههاء وبعضها مطبوع ومنشور. 

(؟) مشاهدات 1 العديد من المنشآت العمرانية الحديثة ب حي كدي خلال العقدين 
الماضيين (5557١-5445١اه/‏ ١755-500١5م).‏ 

لدع لا الأخيرة من شهر ذي الحجة عام (7غ١ه/؟؟‏ ٠م)‏ . وهذا الحي 
وغيرهمن النيارمكة العديت جديرة أن توثق جذ دراسات تاريخية جادة مع دعمها العو الك راف 
(غغغ١ه/؟؟‏ 57 والحى ستكدق أن مطرد ركقه وراسة تركيقية منصيلية 
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اوناخ لكيه توس كلا ا المتروة ممحظا عد الناحية الطريق 
والقنفذة: وجازان. لششكر ا ج الس م دا الابعم شنية إلى عبد الله الكمكي الذي 
كان يملك 2 هذه الناحية مخطط عمراني باسمه:؛ ويوجد حاليا (غ44١ه/؟7١٠م)‏ 2 
الحي شارع باسمه. وك الكعكية سوق حلقة الفواكه والخضروات:؛ وحراج لأنواع الطيور. 
وكان فيها إلى وقت قريب حراج بيع المواشي والإبل ثم نقل مكانه إلى كيلو عشرة: على 
طريق مكة الليث؛ قريبا من مواقف حجز السيارات'') 


0 أحياء بطحاء فريش, والعوالي؛ والنسيم: 


حي بطحاء قريش من أحياء مكة الحديثة؛ يبعد عن الحرم جنوبا بحوالي (١١كم)؛‏ 
ويطل جبل ثور على هذا الحي من الجهة الشرقية. ويمر الطريق الدائري الرابع من خلال 
الحيء ويسير شرقا نحو المشاعر المقدسة؛ وغربا إلى طريق جدة مكة السريع. والحي 
متطور ب خدماته وتنميته الحديثة: وفيه أنواع العمارات الحديثة الصغيرة والكبيرة: 
السكنية والتجارية؛ وشوارعه كثيرة وحديثة ومتفاوتة 4 أطوالها ومساحاتها. وشاهدت 
الحي يك نهاية عام (447١ه/77١٠م)‏ العديد من مقرات المؤسسة الإدارية الحكومية, 
وأغلبها مستأجرة:؛ مثل: )١(‏ مكتبة الحرم المكي.(7) الإدارة العامة للمساجد والدعوة 
والإرشاد.(؟) فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة. (4) فرع 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة مكة. (0) فرع وزارة العدل بمنطقة 
مكة. (1) المحكمة العمالية. (1) المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقا). (6) النيابة 
العامة (هيئّة التحقيق والادعاء العام سابقا) فرع منطقة مكة المكرمة. (9) محكمة 
الاستئناف فرع منطقة مكة. (١٠)المحكمة‏ الجزائية. )١١(‏ أبنية مدارس حكومية 
عديدة7) ٠‏ ويسكن الحي الكثير من السكان السعوديين ريه 
المملكة إلى مكة واستقروا فيها خلال العشرين عاما الماضية (؟475١-544١ه//١ ٠٠‏ 
5دقم)ء وغيهم نسبة كبيرة من التهاميين والسرويين» وأكثرهم يمتلكون بيوتا 0 
ومنهم من لديه عقارات تجارية متعددة. ومعظمها شقق للإيجار!". 


6 هده المعلومات وصلتني بالهاتف من الأستاذ تاصتو تخ أحند العماري يوم الإثنين ("/صفر/؛غ؛44اه 
الموافق 79 /أغسطمسى/ 77 ٠'م)‏ . وكل الذي دونته عن هذا الحي وغيره مين أحياء مكة تعد شذرات 
محدودة شاهدتها أو سمعتها من بعض المكيين. وكل حي 4 محافظة مكة قديما أو نيا يُمتتحق أن يدزمن 
4# دراسة تاريخية توثيقية مستقلة ورصينة. 

(؟) زرت هذا الحي مرات عديدة من عشرينيات هذا القرن (19١ه/١1م)‏ حتى مطلع هذا العام 
غاه/؟؟١كم).‏ 

6 أعرف أفرادا وأسرا كثيرة من جنوب المملكة العربية السعودية يسكنون 4# هذا الحيء وبعضهم شروا أراض 
خلال العقدين الثاني والثالث من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠7م).ء‏ ثم شيدوهاء وعند تقاعدهم من وظائفهم انتقلوا 
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حي العوالي شرق المدينة؛ يبعد عن الحرم حوالي( 7”"كم): يحده من الشمال 
الحى بالعوالى لوقوعه 3# الأجزاء الشرقية المرتفغة من المدينة. وأثناء ترددي على 
كله خلال العد الأوليمن هد الزن زه اغتار' الا كحك والناتير لكك ود جنا 
م المقند الثاني القرن عالط “كه مارو تعلور حفيصتان من أفغئل أحياء مكة 
المكرمة . ويحتوي على الكثير من المنازل والقصور الفخمة: ٠‏ ويسكنه صفوة المجتمع المكي 
بين دور ودورين واحيانا ثلاثة طوايق داخل الحي, وتزيد إلى اربعة وخمسة على الشوارع 
التجارية. ويشتمل على جميع الخدمات التجارية:» والبترولية» والتقنية: والحرفية. وله 
ويقعلية أكثر التمركة الاقتتصادية والحضارد يةأ". 


وحن التنيم يقع إلنع اهمال مرو ع العوات وهومن الأخحياء الحديئثة عيرانيا 
الراجحيء وتشرف عليه شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة. وشيد الجامع على 
ومساحته تزيد عن ستين الف متر مريع؛ ويتسع لخمسين ألف مصل. وبدات الصلاة 
فيه من منتصف الثلاثينيات #ْ هذا القرن (6٠ه/١1م)؛‏ ويعد أكبر مسجد 4 مكة 
الكوية بحن انفد دا 


ا ا 2 ا 59 
وبطحاء قريش) أحياء جديدة شيدت وتطورت 2# شتى المجالات العمرانية والتنموية 
خلال الثلاثين سنة الماضية (515١-544١ه//؛ة9١-779١5م)‏ /. 


للعيش ‏ مكة. ويوجد 2 الحي سكان آخرين من مدن ومناطق أخرى # المملكة. وهناك من لديهم استثمارات 
الحي ويسكنون 2# أحياء أخرى 2# مكة؛ أو مدن أو مناطق # الحجاز وغيرها من بلدان المملكة. 

)١(‏ هذا الذى عاصرته أثناء دراسة الدكتوراه الذى كان موضوعها عن الحجازء وكنت أزور مكتبات مكة 
المكرمة خلال العقد الأول من هذا القرن (9١ه/‏ ١"م).‏ 

(؟) مشاهدات الباحث لتطور هذا الحي من عام (514١ه/19595م)‏ حتى الآن (1444ه/77١7م).‏ 

(؟) شاهدت نشأة هذه الأحياء وتطورها عمرانيا وحضاريا منذ العقد الثاني في هذا القرن (16١ه/‏ ١٠م)‏ 
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5-أحياء مخططات الشرائع : 


تقع حي الشرائع 4 الناحية الشمالية الشرقية للحرم المكي الشريف, وتبعد عنه 
حوالي (18- ١٠كم).‏ ويحدها من الشرق المغمسء ومن الغرب حي المعيصم؛ ومن 
الجنوب جبل الطارقي وجزء من المغمسء. ومن الشمال الجعرانة والمسيلة. ومصطلح 
الشرائع ليس اسما قديما فريما لا يزيد تاريخه عن مئّة عام وربما زاد قليلا. وهي حاليا 
تتحطلقية مكتية كبوارة تشكمل على | العذيه | التحطلما بن العوير افينة اللسديكة دوهن يقرا 
4 كتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة يجد أنها البلاد التي خرج الرسول (6ة) 
من خلالها إلى بلدة الطائف, لعله يجد من يحميه وينصره لنشر دعوة الإمتادم. كما 
جاء من خلالها أبرهة الحبشي الذي أراد هدم العف كل الإسلام: وعلى أجزاء من 
هذه البلاد عرف سوق ذو المجاز. ووقعت معركة حنين وضمن حدودها وادي الجعرانة 
الذي نزل فيه الرسول (255) بعد عودته من غزوة حنين؛ ووزع فيه الغنائم على بعض 
الصحابة ( رضوان اللّه عليهم )»وبنى # هذه الناحية مسجد الجعرانة الذى ي أحرم 
منه الرسول (مَلكنٌ ) لعمرته الثالثة0"". 


لهذه البلاد تاريخ قديم؛ وجرى على أرضها الكشير من الأحداث: وهي البوابة 
الرئيسية للحجاج والمسافرين الذين يخرجون من بلاد الطائف عبر وادي السيل إلى 
مكة؛ وقد سلكها الخلفاء؛ والسلاطين: والملوك؛ والأمراءء والوزراء؛ والعلماء: والكثير 
من البشر خلال القرون الإسلامية المختلفة/''؛ وربما ترسخ اسم ( شرائع المجاهدين) 
أو (الشرائع) وزاد استعماله وانتشر منذ أربعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ عندما 
وصلتها بعض جيوش الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء وأقامت فيها بعض 
الوقت؛ واستخدمت الخيام والأشرعة لتقيهم من حرارة الشمس والمطر وغيرها". 


حتى وقتنا الحاضر (1444١ه/‏ 77١7م).‏ وكل حي يستحق أن يدرس تاريخه التنموي الحضاري 4# كتاب 
أودراسة مستقلة تفصيلية. 0 

)١(‏ روى عبدالله بن عباس ( رضي الله عنهما ) أن الرسول (كَاكِيْةٌ ) اعتمر أربع عمرات: )١(‏ عمرة الحديبية. 
)١(‏ عمرة القضاء. (؟) عمرة الجعرانة. (4) عمرة مع حجته. ويوجد 2# الجعرانة اليوم مسجد على 
الطراز الحديث مزود بكل الخدمات. المصدر: مشاهدات الباحث 4 مطلع عام (4غغؤاه/””١5م).‏ 

(؟) حبذا أن تدرس هذه الناحية من خلال كتب التراث الإسلامي المبكر والوسيطء بالإضافة إلى جمع آثارها 
ونقوشها التاريخية الحضارية. وهذا الموضوع جدير أن يصدر ل بحوث عديدة. 

(؟) هذه الناحية معروفة باسم ( شرائع ) أو ( الشرائع ) من قبل هذا التاريخ الآنف ذكره كك المتن. ومما يؤكد 
ذلك أن بعضص جيش الإمإم عبد العزيز آل سعود ومن جاء بعدهم أضافوا مصطلح (المجاهدين ) بعد كلمة 
( شرائع) المعروفة قديما عند أهل البلاد ومن حولهم من الحجازيين. وهذه الديار كانت إحدى المحطات 
الرئيسية للمسافرين والحجاج السرويين: والنجديين: والعراقيين وغيرهم ممن جاء إلى مكة عبر هذه 
الطريق. 
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شاهدت حي الشرائع 4 نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ وبداية هذا القرن 
(15١ه/‏ ١1م).ء‏ وكان فيه عمارات قديمة وحديثة قليلة ومحدودة 4 حدود العشرات. 
ثم مررت من هذه البلاد خلال العقدين الأولين من القرن (9١ه/‏ ١1م)»‏ فرأيت 
مخططاتها تتزايد؛ والبيوت السكنية تكثر. و نهاية العام الماضي وبداية هذا العام 
(1444-47ه/ 7077م ): زرت هذه المنطقة:؛ فلم تعد حيا واحداء إنما فيها أحياء 
ومخططات كثيرة تشتمل على مئّات العمارات الحديثة المسلحة؛ ومازال فيها بيوت 
شعبية صغيرة ومتجاورة /". 
وأثناء السيروالمشاهدات 24 أجزاء عديدة من ناحية الشرائع؛ التقوة أيها يتعفن 
الأصدقاء والأقارب 24 هذه المنطقة؛ ومعظمهم من بلاد السراة وتهامة» وسألتهم عن أمور 
تنموية عديدة 2 هذه الأحياء, فذهبوا معي إلى بعض مكاتب العقار والعارفين بالشرائع 
ومخططاتها العمرانية» وأفادوني بالعديد من التفصيلات الخاصة بالحياة العمرانية 
الحديثة, وبعضض الذين قابلتهم يعيشون ل بعض أحياء الشرائع منذ أربعين وخمسين 
عاماء وأذكر الفقرات الآتية بعضا مما سمعته من الأعلام والرواة الذي التقيت بهم 4 
الأيام الأولى من هذا العام (541454١1ه/؟77١1١م):‏ حيث قالوا : 
أ- معظم المنطقة عرفت بالشرائع؛ ومنها أجزاء داخل حدود الحرم؛ مثل: مخططات 
رقم (5:/ء ٠‏ ). ومخططات أخرى خارج حدود الحرم كالمخططات رقم :١(‏ 
4 ) وأحياء أخرى ضمن المنطقة مثل: الخضراءء والراشدية؛ وشرائع 
النخيل؛ واللحيانية؛ وبعض من تحدثت معهم يقولون أن هذه المخططات الأخيرة 
ليست من الشرائع:؛ لكن الذاهب 2# أرجاء هذه الجهة يجد كل الأحياء والمخططات 
متداخلة ومتقاربة ومتجاورة/". 


ب- رأيت# بعضن المخططات بعض العمارات الإدارية:؛ والتعليمية: والخدماتية, 
والرسمية:. والآهلية. وسألت بعض الأعلام عن هذه الآبنية؛ فقالوا: جميع الأحياء 
4# الشرائع مخدومة بالكثير من العمارات الحديثة التجارية: والإدارية» والتعليمية: 
والحرفية والصناعية,. والرياضية والترفيهية:؛ والجوامع والمساجد والمقرات 
الدينية؛ وأضاف بعضهم ذكر بعض ال معالم الرئيسية # هذه الناحية؛ مثل: )١(‏ 
بعضن الإدارات العسكرية التابعة للحرمس الوطنىء وإدارات الآدلة الجنائية, 
ومرور شرق مكة. ومديئة تدريب الأمن العام وأذارة مكافحة المخدرات. (؟) 


6 المفروضن أن يطلق عليها أحياء أو جكماعل ات مقطفنة الشواف و الأدى زرك عدد امن أخيداء حاضرة مكة عام 
(1444ه/؟07٠م):‏ ووجدت الكثافة السكانية والعمرانية # الشرائع تفوق أي ناحية أوحارة أوحي # عموم مدينة مكة. 
(؟) هذا الذي شاهدته وأنا أتجول 3 أنحاء المنطقة لبضع ساعات. 
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الف اك لم202 2 2-:72777223223232322221213732 ل 40# 
يوجد بهذه الناحية مقبرتي الشرائع؛ وشهداء الحرم» بالإضافة إلى بعض الأمكنة 
الرياضيكة (الاستان الرياضن ) والفدين مرح الصبالات والقاعات الكبيزة انخاصة 
بالاختفالات:والتاسبات الاجساعية اللخظلطة: [©) أشاروا إلى عدد من الشوارع 
ومساجد الخلفاء الراشدين» والسديسء وفقيه: والعساف» والاميرة نوف. 


ج- قمت بجولة ميدانية مع بعض الأفراد # الشرائع؛ وشاهدت بعضن الجوامع: 
والمقرات العسكرية المذكورة أعلاه. ورأيت مقرات المدارس الحكومية الكثيرة لجميع 
المراحل؛ وعلى مستوى عمرانى جيد. وشاهدت أبنية اقتصادية حديثة عديدة. 
كالفقق المفوويقة و الأسواق التجاروكة نلق ركقاة دير وسيافة جرد ة مدا كديا ؛ 
ومساحاتهاء ومقر حجز سيارات الحج والعمرة الذي يتسع لمثّات المركبات. أما 
طرق المواصلات الرئيسية والفرعية؛ الفردية والمزدوجة فكثيرة جداء ومخدومة 
بالإنارة: والإشارات المرورية» والخدمات التنموية التي يحتاجها المقيم والمسافرا". 


أحياء (مخططات) ولي العهد : 


تأتي مخططات ولي العهد 2# الجهة الجنوبية من مكة المكرمة: وتبعد عن الحرم من 
(10-1كم). بدأ تخطيطها وت ينه جر نيا ,اي اكد حاط لفك ادر ع عد 
القرن (0١١ه/‏ ٠م)‏ واليوم عددها عشرة مخططات,. من رقم )١(‏ إلى رقم ( ل 0 
قبل الحديث عن هذه المخططات من خلال ما عرفته وشاهدته وسمعته؛ بحثت 2 
بعض مصادر التاريخ الإسلامية المبكرة والوسيطة من أجل الحصول على مادة تاريخية 
قديمة؛ واتضح لي أمور عديدة؛ أذكر أهمها يك النقاط الآتية : 
أ- عُرفت هذه المخططات لعامة الناس باسم (ولي العهد ) منذ ربع قرن تقريبا 
(147- 1545ه/77-1955١٠م)؛‏ وكان لبعضص أجزائها أسماء محلية عديدة. 


)١(‏ أحياء الشرائع من أوسع مخططات مكة وأكثرها عمرانيا وبشريا. وتستحق أن تدرمس تنمويا ب شتى 
المجالات خلال الخمسين سنة الماضية (94؟١ه‏ 2غ اهرثكلاةا_5055م) ٠وأعتقد‏ أن هذا الموضوع 
جديد 4# بابه ويستحق أن يصدر عنه عدد من البحوث العلمية الجادة المدعومة بالصور الفوتوغرافية. 

(؟) موقع بعض هذه المخططات قريبة من الطريق الساحلي الذي يربط جازان: والقنفذة: والليث مع مكة 
المكرمة. وهذا الطريق عرفته وسرت من خلاله منذ نهاية القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكنت أجتاز منطقة 
مخططات ولي العهد. وكانت انذاك أراض بيضاء جرداء لا حياة فيها.ولا عمران: وخلال العقدين الآولين 
من هذا القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ بدا العمران 4 حاضرة مكة يتجه جنوبا: وكانت مخططات 0١(‏ 7 ”") على 
طريق مكة الليث أول الأجزاء التي تم تخطيطها وبدأ فيها العمران. 
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كما أنها حلقة الوصل بين مدينة مكة المكرمة وما يقع جنوبها حتى المراكز الأخرى 
الجنوبية التابعة لمحافظة مكة. 


من يتتبع هجرة الرسول (يَكةٌ) من مكة إلى المدينة؛ يجد أنه ( عليه أفضل الصلاة 
ولي العهد حاليا انحرف شمالاء وواصل هجرته (عليه الصلاة والسلام ) إلى يثرب!"). 


إن الدارمس لتاريخ مكة المكرمة الحربي والسياسي والحضاري خلال القرون 
الإسلامية المبكرة: والوسيطة: والحديثة يجد الكثير من الحروب والصدمات التي 
وقعت يذ الأجزاء الجنوبية من مدينة مكة؛ وغالبا تكون بين ولاة مكة وحكامها من 
الأشراف وغيرهم وبين بعضن القوى السياسية والقبلية القادمة من بلاد تهامة 
الممتدة من الليث والقنفذة إلى تهامة عسيرء وجازان؛ وبلاد اليمن/". 

من يقرأ أخبارضم الحجاز وبخاصة مكة المكرمة ‏ عهد الملك عبد العزيز بن 
عيدالرحمن الفيصلء يجد أن القوات السعودية الكبيرة والكثيرة جاءت من 
الناحية الشمالية الشرفقية عن طريق وادي السيل حتى وصلت منطقة الشرائع, 
ومن هناك واصلت المسيرة إلى وسط المدينة المحيطة بالحرم الشريف/". ولم 
تكن البلاد التهامية من جنوب مكة إلى القنفذة وتهامة عسير وسرواتها بعيدة 
عن الأحداث؛ وانما ساهمت فيها قبل وأثناء ضم منطقة عسيرء وبعد دخول مكة 
وحواضر الحجاز الرئيسية تحت النفوذ السعودي الحديث. وأعتقد أن الأجزاء 
الجنوبية من حاضرة مكة مثل منطقة ( مخططات ولي العهد) وما حولها كانت 
من المعابر الرئيسية لجيوش الحكومة السعودية أثناء ذهابهم وإيابهم بين حواضر 


هناك العديد من البحوث والدراسات العلمية المطبوعة والمنشورة التي درست ورصدت هجرة الرسول 
(للةٌ) من مكة إلى يثرب ( المدينة المنورة  )‏ وبعضها منشورة ورقيا ورقميا. 

خرجت بهذه الخلاصة:؛ لأن مصادر التاريخ المكية: ومصادر اليمن المحلية؛ والمصادر والمخطوطات 
الإسلامية المبكرة والوسيطة:؛ والكتب والوثائق الحديثة ( المنشورة وغير المنشورة) فصلت الحديث عن 
الحروب والأجداث السياسية التي وقعت # مكة المكرمة؛ وكان للبلادٍ التهامية الممتدة من مكة إلى تهامة 
اليمن وأحيانا سرواتها إسهامات رئيسية عسكريا؛ وحربياء وسياسيا. ومن المؤكد أن الجزء الجنوبي من 
حاضرة مكة المكرمة أول النواحي التي جرى على أرضها لقاءات عسكرية؛: وسياسية عديدة. وأقول إن 
الصلات السياسية والحضارية بين المكيين والتهاميين من الليث إلى عدن خلال القرون الإسلامية المختلفة 
(ق١-‏ ق4١ه/ق/-ق١7م)‏ موضوع جديد ومهم وكبير يستحق أن يدرس وتوثق أحداثه التاريخية 4# العديد 
من الكتب والرسائل العلمية الجامعية ٠‏ 

من يبحث #4 هذا الموضوع يجد العديد من الكتب والدراسات الحديثة التي فصلت الحديث عن دخول 
الجيش السعودي إلى مكة وبقية مدن الحجاز خلال الأربعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 
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الحجاز الكبرى والبلاد التهامية الممتدة من جنوب مكة إلى منطقة جازان!". 


تقع مخططات ولي العهد على أرض كبيرة ومنبسطة:؛ وربما بلدية مكة ثم أمانتها 
بعيدا عن الازدحام البشري الذي تعيشه وسط المدينة وبعضص أطرافها الآخرى أثناء 
مواسم الحج والعمرة!". 

أثناء جمعي مادة علمية ميدانية عن حاضرة مكة ي نهاية عام (547١ه)‏ ومطلع 
عام( 1544ه/77١٠م)‏ ذهبت مع الأستاذ ناصر بن أحمد العماري إلى مخططات ولي 
المخططات. والمخطط رقم (5) تقع قريبة من الطريق الرئيسي الذي يخرج من مكة 
إلى محافظة الليث ثم إلى منطقة جازان. وأصبحت هذه المخططات الأربعة مكتظة 
بالعمزان الحديثء ومعظم عماراتها بعت نركيه عد ار الوا واد 
ير مويك يي لو ا 9 كن 6 
وقد خصصته الدولة لشهداء واجب الحد الجنوبي!". 


)01 من يدرس تاريخ مدينة مكة الحديث ‏ عصر الملك عبد العزيز ( ١544‏ 17377اه//ره17١‏ 1495م)ء يجد 
أنها كانت الحاضرة الإدارية الرئيسية التي خططت وأشرفت على مؤسسات المملكة العربية السعودية الأولى 
( عسكريا ومدنيا )؛ وكانت ترسل منها البعثات وموظفي الدولة إلى كل مكان 2# أرجاء المملكة. والبلاد 
التهامية من جنوب مكة إلى جازان .وأيضا اسه متر تكد العراك ككرالطا يت إلى بيشة:؛ والباحة: 
وأبها » ونجرإن كانت ومازالت تحظى بالرعاية والخدمات التثموية 4 شتى المجالات الحضارية. حبذا 
أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ الطرق التي تربط بين مكة المكرمة والسروات وتهامة من عام (44؟١#‏ 
4 ه/ه775157١٠م).ء‏ وآثارها التنموية والتطويرية على بلدان وسكان جنوب البلاد السعودية. 

(؟) زرت مكة المكرمة عشرات المرات من بداية التسعينيات .2# القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ إلى وقتنا الحاضرء 
ودخلت إلى الحرم ووسط المدينة من كل الجهات ( الشمالية, والجنوبية؛ والشرقية, والغربية )؛ ؛ ورأيت 
فعلا الأجزاء الجنوبية لمدينة مكة تعد الأسهل والأفضل لتوسع العمران الحديث؛ لبعدها بعض الشيء عن 
المشاعر المقدسة؛ وتكدس الكثافة السكانية ب بعض الحارات والأحياء الداخلية أيام العمرة والحج. 

(؟) وجدت أن هده المخططات الأربعة (201 ١7‏ :4) مليئة بالسكان السعوديين من أنحاء المملكة العربية 
السعودية. بل وجدت بعض الأسر جاءوا من أوطانهم الرئيسية المتفرقة # المملكة بعد تقاعد أولياء 
أمورهم من وظائفهم ٠‏ ثم رغبوا الإقامة 4 حاضرة مكة والعيش فيها. وقد لاحظت الوضع نفسه 2 أحياء 
أخرى عديدة 4 المدينة مثل: الشرائّع, والعزيزية:وبطحاء قريشء؛ وأمكنة أخرى # المحافظة. حبذا أن 
تدرمنس الهجرات الحديثة والمعاصرة من أماكن مختلفة 4# المملكة إلى حواضر الحجاز الرئيسية ( مكة 
المكرمة:؛ وجدة. والمدينة ) خلال العقود الستة الماضية ( ١١40‏ 1444ه/771-1970١1م)؛‏ وحسب علمي 
فهو موضوع جديد لم يبحث وجدير بالعناية البحثية التوثيقية الجادة. 

(:) إن الحرب والصراع مع المملكة العربية السعودية والحوثيين #ش العقدين الماضيين ١14570(‏ ل 
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والمخططات رقم (5:8:7:7:0 ): فهي أحدث من المخططات رقم :١(‏ 5 ؟, 5): 
وجميعها تقع خارج حدود الحرم. وعلى امتداد شارع إبراهيم الخليل الذي يبدأ من 
شمال الحرم الك الخريفا ويد وق ومنلا دوه سنح وصيل لاضن 04! لاطت 
ويتضل يطريق اللشواجات. وقامت العمارة التحديئة ههه اللخططات الأخيرة :ومازال 
البناء مسفر ا واعتف أنه سوف تكو معتطة بالعمزان والشكان ف يضعسنوات ظليلة: 
وشاهدت أغلب عماراتها السكنية تتراوح من طابق إلى ثلاثة طوابق. وفيها العديد من 
المؤسسات الحكومية والأهلية: والاقتصادية؛ وبخاصة مخطط رقم (5)» مثل المعهد 
والكلية التقنية ومرافقهاء والمستشفى الألمانى: ومعارض السيارات. كما شاهدت المدينة 
الصناعية ضمن هذه المخططات الحديثة؛ وسمعت من بعض أهل مكة؛ ومنهم أساتنذ 
جامعة آم القرى بأنهذه الناحية ( مخططات ولي العهد) سوف تكون مستقبلا 
المركز الرئيسي للكثير من الخدمات الحضارية التنموية الحديثة. وأعتقد أن أقوالهم 
وتنبؤاتهم قد تكون صائبة وصحيحة؛ لاتساع مساحاتها وانبساطهاء وبعدها نوعا ما عن 
أمكنة الزحام الرئيسية أثناء مواسم الحج. 

وقد زرت 2# مطلع عام (454١ه/75١٠م)‏ مكاتب العقار المخطط رقم (1) 
وأخبرني أصحابها أن المخطط رقم (5) مازال أقل المخططات عمراناء ويتفرع إلى عدة 
أقسام ( أ.ب:ج.د ) وتفريمات أخرى عديدة. ورأيت أجزاء كبيرة من هذا المخطط 
(9) مازالت أرضه خام.؛ فلم تشق الطرق فيه وغيرها من الخدمات. كما أنني رأيت 
شوارع المخططات من (4 ) أصغر 4# مساحاتهاء وأرصفتهاء وخدماتها مقارنة 
بالشوارع التي # المخططات من ./7)4-١(‏ 


022 


1444ه/ة1ة51١ام) ٠‏ موضوع كبيرء صدر عنه الكثير من المصادر والوثائق المحلية, 
والإقليمية, والعالمية. وسوف يكون مجالا لدراسات تاريخية متعددة #ي قادم الأيام . ومصطلح 
( شهداء الواجب ) :أي من قتل واستشهد ب هذه الحرب من رجال الأمن والدفاع السعودي واجتهدت 
الحكومة 4# رعاية أسر وقرابة الشهدا ء المتوفين» فوفرت لهم كل الإمكانات المعيشية لكورواقه رسكن 
وخدمات صحية واجتماعية وغيرها) ؛ ودفعت لهم بعض المبالغ المالية الكبيرة» ومنحتهم منح نقدية وعينية 
متنوعة:؛ ومنها أراض سكنية 2# المدن والمناطق التي يرغبونها ومنها هذا المخطط رقم ( )٠‏ # منطقة 
ولي العهد بمكة المكرمة لمن أراد منحته هناك ( واللّه الهادي إلى سواء السبيل ). 

)١1(‏ إن الحديث عن العمارة القديمة والحديثة وأنواعها ب حاضرة مكة يتسع لمثّات وريما آلاف الصفحات, 
لكثرة المادة العلمية عن هذا المجال الحضاري المهم. وإذا كانت قد صدرت بعض البحوث # هذا الميدان» 
إلا أنه مازال جدير بالبحث والتوثيق 4# عشرات الكتب والدراسات العلمية الرصينة. آمل من كليات جامعة 
أم القرى العلمية وبخاصة أقسام التاريخ؛ والآثار, والعمارة وغيرها أن تدعم أساتذتها وطلاب يرامجها 
العليا لدراسة هذا الموضوع منن بداية القرن (؟7١ه/15م)‏ إلى وقتنا الحاضر ( 445١ه/ ١7"‏ ”م).ء وإذا 
تم ذلك فقد نطلع على تراث حضاري مهم عن هذه المدينة المقدسة ( مكة المكرمة )) ٠‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة كْ عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (11444.1147ه/171911١1م)‏ 59 
- بعض أحياء غرب مكة : 

إن الخارج من الحرم نحو الغرب يمر على بعض الأحياء الشعبية والحديثة القديمة, 
وقد تمت إزالة بعضها ٠.‏ وعد الوأصول إلى شارع المنصور الذي يمتد من الجنوب إلئ 
الشمال وعليه وه الشعبية التي تم إزالتها ومازالت الأحياء الأخرى 
طيريقها للإزالة'" .. ثم يأتي شارع عبد الله عريف المعروف باسم (الستين سابقا) . ويمتد 
أيضا من الشمال إلى الجنوب؛ وبعده يوجد عدة أحياء جديدة مثل: الرصيفة! '). ومخططات 
بدرء والإسكان (حي الملك فهد) » والربوة؛ والرابية؛ ثم حى الحمراء . وأعتقد أن تاريخ هذه 
الأحياء يتراوح بين (0؟ م ما الا 0 -١اكم).‏ 
وأقدمها بدر؛ والحمراء» والرصيفة؛ وآخرها تقريبا الرفيؤة واو يا 

تقع مخططات أخرى حديثة غرب الأحياء الآنف ذكرها. مثل: مخطط الزايدي, 
ويعرف أيضا باسم التخصصي شمال طريق مكة جدة السريع (طريق الآمير محمد بن 
سلمان) وعلى جنوب الطويق تصيةة مخطط لجرا وراضال ب يخطط انيدو عات 0 
مخطط التخصصي (الزايدي) من أكبر هذه المخططات وأنشطها عمرانيا 0 ياقو 
مخطط الزاقد | التصكد. 2 المدديا وأعب اليا فيه خبار نا حقيية ساون 
4 أنواعها ؛ ومساحاتها ؛ ومرافقها المعمارية! ''؛ وعلى طريق جدة مكة القديم .وفك أقصى 
جيه الحربية لحان فك الكزمة وقر ييا عر حيلة اسان اا رةه 


50 ومعظم هذه الأحياء, ماعدا الحديبية: حديئة العسران. ويتراوح تاريضها بين 
)50-٠١(‏ عاما. فقد بدأ العمران فيها منن العقد الثاني 4 هذا القرن (0١ه/ ٠١‏ 006 


ومعظم الأحياء والمخططات المشار اليها أعلاه غرب مديية 3 مكة حديثة العمران» 


)١(‏ المصدر: مشاهدات الباحث خلال الأيام الأخيرة من عام (؟:15١ه)‏ والأيام الأولى من عام 
(غغغاه/ر؟؟ء5م). 7 

(؟) مازال# منطقة الرصيفة أحياء شعبية: وقريبا منها عمارات وأحياء حديثة. المصدر: مشاهدات الباحث 
4 نهاية عام (447١ه).‏ 

(؟) هذا الذي عرفته وعاصرته وأنا أتردد على مكة منن مطلع هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)ء‏ .حدق الآن 
غ4 غاه/5؟١٠ام)‏ . وربما أن أحياء الرصيفة: والملك فهدء وبدر بدأ التخطيط لها واعتمادها من البلدية 
والجهات الرسمية منذ نهاية القرن ([4١ه/‏ ١5م).‏ 

(:) المصدر: قمت بجولة 4 هذا المخطط وما حوله مع الأستاذ أحمد معيضن الزهراني # مطلع عام 
(445اه/5دكم). : 

(5) يقع قبل مخطط الزايدي ( التخصصي) شرقا حي أو مخطط أم الجود, أو كسوة الكعبة؛ وهومن الأحياء 
الحديثة التي يزيد تاريخها تقريبا عن ثلاثين عاما. 

(1) اعتمدت# هذا التوثيق على زياراتي لمكة المكرمة منذ بداية هذا القرن (9١ه/‏ ٠'م)‏ ثم مقابلتي 
مجموعة من سكان حاضرة مكة وبخاصة بعضن الأفراد الذين سكنوا ومازالوا يسكنون 2# هذه الأحياء 
والمخططات المكية الغربية. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ومليئة يالبيوت اليكنية التي يتراوح ارتفاعها بين دور وأربعة أدوار وأكمانا يكون فيها 
أبنية أكخر: ارتفاعا ويحاضهة الواقمة على شوارع رئيسية أو كبيرة. كنا يو جداكيها بعصن 
المباني التجارية كالشقق المفروشة وغيرهاء وأدوارها قد تصل إلى خمسة وستة طوابق 
وفيها العديد من العمارات المشغولة بأعمال اقتصادية .تجارية. وعلمية و ازدة: 
وصحية, ورياضية وغيرها . وبعض هذه الأبنية حكومية؛ وأخرى مستأجرة. كما يوجد 
ضمن مخطط الزائدي (التخصصي) مواقف حجز السيارات لمن يأتِي من جدة وما 
حولها .وقد شاهدت 3# هذا المخطط نهضة عمرانية نشطة .وهو حاليا مليء بالأبنية, 
وسوف يكون مكتظاً بالعمارات والسكان 2 غضون أعوام قليلة قادمة 00 
1 بعض أحياء شمال مكة : 

عند الخروج من الحرم تجاه الشمال .4 عدد من الأحياء الشعبية مثل: جرول, 
والتيسيرء والبيبان. وقد أزيلت بعضن عماراتها ومازال فيها أبنية شعبية كثيرة!", 
بعضها فنادق وشقق وغرف مفروشة,؛ وترتفع ادوار بعضها إلى عدة طوابق. ثم تاتي 
حارتا الحجون. والعتيبية2: # الاولى مقبرة السيدة خديجة وعمارات شعبية وحديثة. 
وبعضن أبنيتها على الشارع العام ترتفع إلى عشرة أدوارء وتستثمر أيام الحج والعمرة. 
وحي العتيبية شمال الحجون,ء وعماراته متعددة الادوارء وفيه سوق العتيبية الشعبي 
الشهيرء ومعظم معروضات هذا السوق التجارية تقع على شارع الاندلس وسط الحي» 
وأحد أجزاء حي العتيبية حارة ريع الكحل!". 


يقع إلى الشمال من الأحياء السابقة؛ حارات الزاهر, وهلقنة: والشهداء: والتنعيم, 
زكرا . وجميع هذه الأحياء شعبية, ويأتي على بعض شوارعها الرئيسية عمارات 
كبيرة . ترتفع أدوارها إلى سبعة وثمانية أدوار, وذ مقدمتها حى الزاهر. أما الأبنية 
الداخلية 2 هذه الأحياء والحارات الأخرى السابقة قة الذكر فغالباً كو من دوق داري 
وبعضها ثلاثة أدوار. وجميعها شعبية مسلحة. وحد الحرم الشمالي عند مسجد 


)١(‏ مامن شك أن التمدد السكإني والعمراني يسير 2# كلا الاتجاهات لحاضرة مكة:؛ لكن أكثرها وأنشطها 
الجهة الجنوبية؛ وقريبا ستكون مخططات ولي العهد هي الأكثر 2 عدد الأبنية السكنية والمجالات 
العمرانية الحضارية الأخرى. وأثناء توسعات الحرم المكي الجارية؛ والاستمرار ‏ إزالة الأحياء القريبة 

من الحرمء والأبنية العشوائية؛ فالعمران الحديث سوف ينوس ويتمدة ف كل الاتجاهات: والتااحية الغربية 
لحاضرة مكة من المناطق المقبلة على عمران حديث أنشط وأوسع وأكبرء وأعتقد عتقد خلال عقد من الزمان 
وربما أكثر سوف تتصل مدينة جدة بمكة وتصبح حاضرة واحدة. 

(؟) الأبنية القديمة جدا ْ مكة قليلة؛ والمقصود بمصطلح (شعبي) أو (شعبية)؛ أي عمارات مسلحة: لكنها ضمن 
أحياء وحارات غير مخططة, والبناء فيها قديم: ولم يكن تحت إشراف هندسي وتخطيط عمراني حديث. 

(9) المصدر: مشاهدات الباحث أثناء تنقله ف هزه الأحياء مع الأستاذ أحمد معيض الزهر اني من 
(/1ا/؟١ا/1::5ه)‏ الى (“/را/؛:ؤاه/ 7 0لم). 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841اه/171911١1م)‏ 0 
9: _ص_ص١_ا_>293393‏ __ٍ23236 22 2212ل لل 04 4) 


السيدة عائشة كمه ل يحى السعيم . وقد شاهدت # هذه الحارات بعض المساجد والجوامع 
المتفاوتة ب عماراتهاء وأحجامها ومواقعهاء ومرافقها الأخرى. ورأيت مسجد التنعيم 
(السيدة عائشة) دائما مزدحما بالمصلين والزوار والحجاج والمعتمرين. و بعض 
الأحياء السابقة قصور للأفراح وملاعب رياضية وبعص الألعاب والملاهي!". 


أماحى النوارية 4 أقصى الناحية الشمالية لحاضرة مكة؛ فهو خارج حد الحرم. 
ومساحة هده الناحية واسعة وكبيرة» وفيها عدد من المخططات الحديثة التي لها 
أشماء عديدة. وتشتمل مخططات هذه المنطقة على شوارع كثيرة ومتفاوتة 2 أطوالها 
ومساحاتها. وعماراتها على الشوارع الكبيرة والرئيسية يرتفع بعضها إلى عشرة ادوار, 
ومعظم الابئنية السكنية الداخلية تتكون من دورين وثلاثة: وتنتشر فيها الكثير من 
العمارات التجارية والاستثمارية المتنوعة م 


وك بعض أحياء شمال الحرم عمارة قديمة 4 جرول يذكر أنها كانت مقرأ لمستشفى 
النساء والولادة 4# مكة؛ وصارت حاليا بناية مهجورة. و4 حي التنعيم مقر مستشفى 
حراءء ومازال قائما ويشتمل على العديد من العيادات والأقسام الصحية؛ وموقع نادي 
الوحدة؛ ومقر أحد فروع شركة الكهرباءء وأبنية الكلية التقنية القديمة: ولهذه المؤسسة 
التعليمية عمارات حديثة # مخطط ولي العهد رقم (7)0. وعلى مقربة من حي 
التواوية معن امباز حوحة ركد وهي نوع من السجون يقدم فيها دورات ودروس تأهيلية 
للمساجينء كما يوجد ب احد مخططات النوارية مستشفى محمد صالح باشراحيل 
الخاص9). 


إن الحديث عن تاريخ العمارة ‏ حاضرة مكة يستحق ق الخدمة البحثية العلمية 
4 عشرات الكتب. ومنطقة الحرم وما حولها ذكرتة4 عدد من البحوث القديمة 
والحديثة لكن مازلنا نتطلع إلى أعمال موسوعية تفصّل تاريخ هذه المقطقة عدي اننا 
منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر حبذا أن كليات ومراكز بحوث جامعة 
أم القرى تتولى رعاية وخدمة هذا الموضوع من خلال فرق عمل متخصصة لإنجاز هذا 


)01 مشاهدات الباحث #شُ مطلع عام (4:4١ه/؟7١٠م).‏ 

(؟) المصدر نفسه. 

(؟) سبق الإشارة إلى هذه الأبنية عند الحديث عن مخططات ولي العهد. 

(غ) إن الحديث عن الأحياء الواقعة شمال مكة من جرول إلى النوارية تستحق أن تدرس 4# مئات الصفحات؛: 
وبخاصة إذا بحثنا عن الأحداث التي جرت على أرضها منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر. والذي 
أشرت إليه فقط شذرات مما شاهدته أثناء السير ف# مناكبها © الوقت الحالي. أرجو أن هذه الإشارات 
المحدودة تفتح آفاقا أوسع لدراسات أعمق وأطول. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 

أما تاريخ العمران .2# أرجاء حاضرة مكة أو محافظاتها. فحسب علمي المتواضع فهو 
غير مخدوم 2# أي دراسة علمية رصينة. وهذا المجال ايضا واسع وجدير ان يوثق 2 العديد 
من الكتن والدراسات العامية. وإذا حضرك فكرة ذزاسة هذا الميد ان على المكة سئة الأخيرة 
الماضية -1١741(‏ 1444ه/775-19374١1م)‏ فذلك أفضل وأجدرء ومن يتخصص ويعمل 
الموضوع.ء كما سيحد ميادين عمرانية متعددة تستحق الدراسة العلمية البحثية. ومعظم 
الأنشطة العمرانية الحديثة والكبيرة 4# أرجاء محافظة مكة المكرمة بدأت من تسعينيات 
القرن (54١ه/ ٠١‏ م)؛ ثم زادت وتشعبت ميادينها خلال العقود الأربعة الماضية -١404(‏ 
14ه/75-158١1م).‏ والذي أشرت إليه # الصفحات السابقة: يعد فقط شذرات أو 
إشارات محدودة, ارجوان نرى من بناتنا وابنائنا ( المهندسات والمهندسين, والمؤرخات 
والمؤرخين) من يخدم هذا الميدان بحثيا # الأماكن المقدسة أولا (مكة المكرمة:؛ والمدينة 
المنورة)؛ ثم 4# بقية مناطق وحواضر المملكة العربية السعودية. 
ج وقفة مع اللباس والطعام : 
العصور يتسع لعشرات المجلدات. وتاريخ اللباس والزينة, والطعام والشراب من 
الموضوعات الكبيرة. وقد اطلعت على منّات المصادر الإسلامية الميكرة والوسيطة 
[ الشرعية, والتاريخية:؛ والأدبية واللغوية؛ وكتب الرحلات. والمعاجم, والجغرافيا 
وغيرها | فوجدت فيها إشارات كثيرة عن الأطعمة والألبسة # حواضر الحجاز 
الكبرىء وبخاصة المدينتين المقدستين!'2. وبعض المصادر والوثائق التاريخية الحديثة 
(ق١٠-‏ ق4١ه/رق6١-‏ ق١7م)‏ تحتوي أيضا على تفصيلات جيدة عن ألبسة وأطعمة 
أهل الحجاز خلال العصر الحديث""". و الصفحات التالية أدون لمحات من تاريخ 
الاليسة والاطعمة 4 حاضرة مكة خلال العقود الماضية المتاخرة. 


: اللباس والزينة‎ ١ 
تياك البديد من الدواتناك الفرنيه اش مصرظة صن تازية مقة خلول اكه ننه‎ 


)١(‏ صدر العديد من الكتب الحديثة والرسائل الجامعية التي فصلت الحديث عن التاريخ الاجتماعي ب 
الحجاز خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط؛ وي هذه الدراسات فصول تتفاوت 4 الطول والقصر 
عن تاريخ الأطعمة والألبسة # مدن الحجاز الرئيسية ( مكة المكرمة: والمدينة المنورة ). 

(؟) اطلعت على العديد من الرسائل الجامعية وفهارس المكتبات المركزية المحلية والإقليمية فوجدت فيها 
صفحات وبحوث علمية كثيرة عن تاريخ الحياة الاجتماعية # المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال القرون 
الهجرية الأربعة الماضية (ق١١-‏ ق5١هرق7١-‏ ق١5م).‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ‏ عبن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (9؟444.114١ه/17-19171١1م)‏ 1 
1١١‏ تت 3ش293<8ة ب ْ َْصحسص6٠‏ س_3٠ةعُ‏ 11-3 ا 


الماضية (44؟١١‏ 555١ه/‏ 771975١7م)‏ : وفيها معلومات توثيقية جيدة عن ألبسة 
المكيين وزينتهم؛ ومن هذه المراجع ما يلي: 


أ- محمد بن علي مغربي.ملامح الحياةالاجتماعية 4 الحجازة القرن الرايع 
عشر الهجري. (جدة:7٠1١اه)‏ 

ب- محمد عمر رفيع. مكة لش القرن الرابع عشر الهجري ( بيروت 78: اه/ ١!‏ ١٠م).‏ 

ج- حورية عبدالله تركستاني. دراسة العوامل المؤثرة على تصميم حجاب 
المرأة السعودية بمكة المكرمة, رسالة ماجستير غير منشورة ( مكة المكرمة, 
04 15١ه).‏ 

دل هدى سعيد حبيب. دراسة الملاءمة الوظيفية لألياف الأقمشة القطنية 
وخالطاتها ةك ملابس الطفل من الميلاد إلى سنتين بمكة المكرمة: رسالة ماجستير 
غير منشورة (مكة المكرمة: ١117اه)00.‏ 

ه إسماعيل السيد كتبخانة. موسوعة ثقافة المجتمع المكي خلال قرن ونصف 
القرن(0١0١4175-1١ه).‏ مكة المكرمة (1575١اه/١5١١٠م)‏ (الجزء الرايع ). 


هذه الكتب والرسائل الجامعية الآنف ذكرها شروحات جيدة عن تاريخ اللباس 
والزينة# مكة المكرمة خلال القرن (4١ه/‏ ١1م‏ ).؛ والعقود الأولى من هذا القرن 
(1ه/١٠م):‏ فأشارت إلى ألبسة البدن الخارجية والداخلية عند الرجال والنساء؛ 
الصغار والكبارء وبعضها فصلت الحديث عن لباس الراسء والبدنء والآقدام. وذكرت 
نوعية ألبسة التجارء وأولاد الحارة؛ والعلماء؛ والأشراف. والشباب. و4 بعضها 
توضيحات لأسماء الآلبسة:, وأنواع الأقمشة المستخدمة, ثم خياطة أو تطريز بعض 
الملابس الخفيفة والثقيلة» وطرق غسلها وحفظهاء ولا تخلو بعض الدراسات من ذكر 
هيئئّة ونوع الالبسة # الاعياد والزواج؛ والحداد؛ والعزاء. واشارت ايضا إلى لباس بعض 
الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية. وذكرت العديد من أدوات الزينة عند الرجال 
والنساء مثل لبس العقالء أو العمامة: أو النظارات والأقلام: والخواتم؛ والمسبحة عند 
الرجال. وأدوات الزينة عند النساء. من الذهب والفضة: والكحلء والعطور وغيرها"". 


6 يوجد أيضاً كتب حديثة منشورة: وبعضى الدراسات العلمية المحكّمة المنشورة 4# بعض المجلات العلمية 
وفيها توثيقات للتاريخ الاجتماعي المكيء ولا تخلومن معلومات قيمة عن اللباس والزينة عند أهل مكة 
خلال القرون الهجرية الماضية (ق؟١١-‏ ق؛اه/رق6١‏ ق*5م). 

(؟) جرى توثيق معلومات جيدة جدا عن لباس المكيين وزينتهم خلال القرن الهجري الماضيء ومازال هناك 
موضوعات وعناوين مهمة تستحق الدراسات العميقة. واقول إن إصدار معجم لغوي لاسماء الاليسة 
والزينة وما جرى عليها من تحولات لغوية وحضارية من بداية القرن (14ه/15١م)‏ إلى وقتنا الحاضر 
(444١ه/”7١٠م)‏ موضوع جديد يستحق أن يوثق 4 عدة مجلدات. 
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احتوت بعض الدراسات السابقة على معلومات عن دور الإعلام المكتوب والمروي وما 
أحدث من تحولات وتفيرات 2# اللباس عند الرجال والنساء. والعنصر النسائي تأثرن 
بشكل أوسع وأكبر مما يقرأونه ويشاهدونه 2# المصادرٍ الورقية والفضائية والتقنية. بل 
إن الكشير من الثقافات العربية والأجنبية أثرت سلبا على طريقة اللباس ونوعه عند 
عموم الطبقات الاجتماعية السعودية: لكن عنصر الشابات والشباب أكثر الأجناس 
التي تأثرت وقلدت موضات وألبسة دخيلة وغريبة على بلادنا ومجتمعاتنا المحلية!". 


خلال زيارتي لمكة المكرمة منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١١م)‏ إلى الوقت الحاضر شاهدت العديد 

من الملاحظات التي لها علاقة مباشر. ة باللباس والزينة؛ وأذكر بعضا منها ك البنود الآتية : 

أعر راق الجسين الرجالق هارا وكبازا بلسدوق انوت والحقرةة(الشماء) أو [السيمان) 
ف المؤسسات الحكومية الرسمية المدنية: والمكدازسء والكليات وغيرها :وهتاك أعداذ 
كبيرة من الناس 2# الوظائف الرسمية المدنية يلبسون العقال على الغترة ( الشماغ) 
وتتفاوت ألوان وأنواع الألبسة الخارجية للجسد من حيث الشكلء وجودة القماش؛. 
ونوع التفصييل والخياطة. وهناك من يلبمس النظارات ويستخدم بعض الأقلام 
والميداليات”". أما العنصر النسائى فعادة يلبسن العباءة» والنقاب إذا خرجن من 
بيوتهن إلى أعمالهن الحكومية والأهلية؛ وداخل وظائفهن ‏ المدارس والمؤسسات 
الإدارية الرسمية والخاصة ينزعن العباءة؛ وغطاء الرأمس ويمارسن أعمالهن ‏ 
البستهن المتنوعة مثل البنطلون والقميصء أو التنورة والقميصء وبعضهن يلبسن 
ألبسة طويلة أو قصيرة متعددة الأشكالء والأنواع ب تفصيلها وموديلاتها ). 


)١(‏ إن الحديث عن هذا الغزو والتأثير السلبي؛ وطرقء وأنواع: وأسماء الألبسة وأدوات الزينة التي دخلت 
بلادناء وصارت مرغوبة ومحببة عند أكثر النامسء وقد بدأ ظهورها واستخدامها من النصف الثاني 
4 القرن (5١ه/‏ ١5م)ء‏ وزادت وانتشر استعمالها حتى صارت عند كل فرد (ذكر وأنثى). وهذا الغزو 
الحضاري الخارجي أثر بشكل كبير على تراجع الألبسة وأدوات الزينة القديمة؛ وأصبح جيل اليوم من 
الشباب لا يعرفون أي شيء عن تلك الملا بسء ولا يعرفون أسماءها وطرق استخدامها. 

6 هذا السائد والوجوب اتباعه, لكن للأسف أن د بعض الرجال والشياب لا يلتزمون بهذه القاعدة, ليبس الثوب 
والغترة 4# الإدارات الحكومية. وهولباس سعودي معروف متبع 4# المؤسسات الرسمية المدنية» وصار هناك 
من الشباب؛ وبعضٍ متوسطي الأعمارء يلبسون القميص والبنطلون خ الكليات الجامعية وبعض الإدارات 
الحكومية أحيانا. ويوجد 4# هذه المؤسسات أيضا عناصر عربية وغير عربية وجميعهم يلبسون البنطال 
والقميصء وأحيانا ربطة العنق. 

(") لايمكن إجمال الحديث عن ألبسة النساء ( الكبيرات؛ والمتوسطات. والصغيرات) 4 فقرات أوصفحات 
محدودات. لأنهن يختلفن من وظيفة لأخرى. ومن جيل لآخر. فالطالبات 2# المدارس العامة لهن لباس محدد 
معروف من قبل وزارة التعليم. والموظفات # القطاعات العامة والخاصة يتفاوتن 2 هيئة ونوع ألبستهن. 
لكثرة أنواع الألبسة النسائية؛ وأحيانا اشتراطات بعض المؤسسات الأهلية أو الحكومية 4# نوعية الألبسة 
التى يجب استخدامها أثناء العملء فالقطاعات الصحية لها ألبسة معروفة. وهناك قطاعات تجارية, 
وحرفية صناعية؛ وعسكرية ومدنية تطلب أنواع من الألبسة أثناء ممارسة الأعمال بذ مقر الوظيفة. 
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ب- إذا ذهبت إلى الحرم المكي وما يحيط به من أحياء أوذهبت إلى المشاعر 


المقدسة (منى ومزدلفة؛ وعرفات) أثقاء موسم الحج, أوزرت الفنادق أو الشقق 
الاستثمارية أثناء الحج والعمرة فإنك تشاهد جميع الرجال المحرمين بالإحرامات 
البيضاءء وأغلبهم يلبسون الحزا ذا كمر يعن حرام الذي يغطي أسفل الحسدء 
ومنهم من يحمل حقيبة من الجلد أو القماش علِى الكتف والجنب. وغالبا يكون 
فيها أدواته الشخصية من نقود؛ ومفاتيح, وأحيانا نظارات؛ وعلاجات. أما النساء 
المحرمات فيلبسن ألبسة طويلة ساترة للجسد ؛ ويفطين رؤوسهن بأقنعة سوداء» أوذات 
ألوان أخرى لبعض النساء الوافدات من خارج المملكة. ويحملن مثل الرجال حقائب 
على جنوبهن وفيها بعض الادوات الخاصة بالنساء. والحديث عن البسة وادوات زينة 
المحرمين من الرجال والنساء موضوع واسع خصوصا إذا توقفنا مع الأجناس البشرية 
المختلفة 2 أنحاء العالم: الذين جاءوا لأداء مناسك الحج أو العمرة. وهناك تباينات 
كثيرة ْ طريقة لبمس الإحرامات وما يرافقها من أدوات ضرورية للمرأة والرجل'' 
وبعد قضاء مناسك الحج والعمرة؛ يعود الجميع ( نساءً ورجالا ) إلى ارتداء 
ألبستهم العادية. ومن خلال الفحص والمشاهدة أثناء أداء الصلوات # الحرم المكي 
ترى مئات النماذج لألبسة الناس ذكورا وإناثا. صغارا وكبارا. وهذا الذي عرفته 
وعاصرته منذ حجتي الأولى عام (1797ه/1577م) : ومازلت أشاهده حتى الآن 
) غغ4١اه/75١5م).‏ وغالبا تشاهد السعوديات والسعوديين يلبسون ملا بسهم 
العادية كالثوب والغترة للرجال؛ وبعض الذكور يكتفي بلبس الثوب فقط مع الملا بس 
الداخلية. والنساء أيضا يلبسن العباءة والحجاب أو النقاب على ألبسة أخرى 
متنوعة.كما تشاهد من يلبس القميص والبنطال من السعوديين وغير السعوديين. 
وترى أيضا الكثير من البشر القادمين من خارج المملكة إلى مكة وهم يرتدون أزياء 
بلدانهم؛ ومن أنواع وهيئة ملا بسهم تعرف البلاد أو الدولة التي ينتمون لها. ومنهم 
من يلبس الثوب السعودي أو الخليجي لكن من أشكالهم أو كلامهم تعرف أنهم من 

بلدان عربية أو إسلامية أخرىء وأحيانا جاؤوا من دول أجنبية غربية أو شرة 0 


هذه الاختلافات تعود إلى الخلفيات الثقافية والاجتماعية والدينية لكل فئة أو عناصر بشرية جاءت من 
بلدان العالم إلى مكة لأداء الحج والعمرة. كما أن الرجال والنساء الذين ينتمون إلى بلدان عديدة # شبه 
الجزيرة العربية» أو بعض الدول العربية المجاورة لديهم أيضا بعضي التباينات # أنواع؛ وأشكال؛ وطرق 
لبس الإحرامات وقد تكون عند النساء أكثر من الرجال. 

إن دراسة هيئات: وأشكال: وألبسة. ولهجات. وعادات وتقاليد؛ الوافدين من خارج المملكة إلى مكة المكرمة 
لآداء الحج والعمرة من الموضوعات الحضارية الجديدة:؛ التي لا نجد عنها دراسات علمية توثيقية .نأمل 
مدو الأقسام العلمية المتخصصة 2# جامعة أم القرى؛ ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج 
والعمرة أن يدعموا ويشجعوا إصدار بحوث علمية حادة وعميقة # هذا الميدان. 
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رأيت ومازلت أشاهد أسواق حاضرة مكة المتنوعة والمتفاوتة 4# أماكنهاء 
ومساحتهاء ومعروضاتها. وأسعارهاء وطرق التعاملات التجارية فيها. ومحلات 
الأليسة والأقمشة وأدوات الزينة الرجالية والنسائية تأتى 2# مقدمة الأنشطة 
التجارية. و4 تسعينيات القرن (15ه/١1م)»‏ والعقدين الآوليين من هذا 
القرن(10اه/١٠م).‏ كانت الأسواق المحيطة بالحرم من كل الاتجاهات مليئة 
بمئات الانواع من الالبسة الداخلية والخارجية:» النسائية والرجالية. ورايت تجارة 
الألبسة والأقمشة من أنشط التجارات؛ وزبائن هذه السلعة من جميع الأجناس 
البشرية الداخلية والخارجية الوافدة إلى مكة ('2. وشاهدت أيضا على جوانب 
العديد من شوارع حاضرة مكة الكثير من الأسواق الصغيرة المليئة بأدوات الزينة 
والألبسة النسائية والرجالية؛ ومازالت مثل هذه الأسواق منتشرة على الكثيرة من 
شوارع بعض الأحياء المكية الكبيرة والمتوسطة. وخلال العقدين أو الثلاثة الماضية 
أنشئت الكثير من الأسواق (المولات) الكبيرة # أماكن عديدة من المدينة2"0. كما 
يوجد 4# بعض الأبنية الكبيرة القريبة من الحرم مثل أبراج الساعة وغيرها العديد 
من أسواق الآلبسة وأدوات الزينة التي معظم معروضاتها مستوردة من دول عربية 
وإاسلامية وأجنبية عديدة» والمستوردات الصينية تعد الأكثر والأرخص"0". 


مماعاصرته وعرفته# أسواق مكة الصغيرة والكبيرة مهنة الخياطة للاليسة 
الرجالية:؛ فقد رأيت الكثير من الخياطين غير السعوديين: ومعظمهم من باكستان 
ودول اسيوية اخرى. وعندهم الكثير من الدكاكين المليئّة بالاقمشة الرجالية المتنوعة؛ 
وسألت بعضهم عن هذه الحرقة فقالوا أنها مهنة نشطة؛ ومن يعمل فيها يجد أرباحا 
كثيرة.كما رايت محلات لخياطة الزي العسكري للعاملين 4# وزارتي الدفاع والداخلية؛ 
وهناك بعض الخياطين الذي يخيطون الملابس النسائية: والازياء المدرسية؛ بالإضافة 
إلى انتشار مراكز التجميل والمشاغل النسائية؛ ومحلات الحلاقة الرجالية!). 


هذا الذي عرفته ووقفت عليه وشاهدته 4 السوق الصغيرء وسوق الليل» وسوق المدعى, وسوق الشامية 
وغيرها من الأسواق القريبة من الحرم # الفترة الممتدة من (14170-1557ه/1977 4 ٠٠م).‏ وأعلم أنه 
صدر بعض الدراسات عن الحارات القريبة من الحرم؛ وقدتم إزالتها. وتلك الأسواق 2 تلك الأحياء وغيرها 
جديرة أن توثق 2 كتب ورسائل علمية: جامعية خلال الفترة من (١6؟١١-470١اها/ ١5-١95١‏ "م). 

زرت عددا من هذه الأسواق (المولات) 4 أحياء العزيزية: والعوالي. والشرائع وغيرها. ووجدتها مليئة 
بآلاف الأنواع من أدوات الزينة والأقمشة والألبسة المستوردة من بلدان عديدة # العالم. 

البضائع الصينية غزت جميع بلدان العالم؛ وتتفاوت 4# أنواعها وأسعارها حسب جودتها وموديلاتها. 

كل هذه الحرف منتشرة 4# جميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية؛ لكن أثناء ترددي على حاضرة 
مكة شاهدتها بكثرة # الأسواق القريبة من الحرم؛ وِْ بعض الأمكنة الأخرى # عدد من الأحياء والأسواق 
المكية الكبيرة. 
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ه ‏ زرت 4# مطلع هذا العام (444١ه/”77١٠م)‏ أسواق العتيبية ( شارع الأندلس ): 
وزرت جامعة أم القرى: ومؤسسات إدارية حكومية وأهلية عديدة. وقضيت بضع 
ساعات ي أسواق الحجازء والضيافة: ومكة ( مول). ورأيت الكثير من الآلبسة 
الشعبية وأدوات الزينة القديمة والحديثة 4# بعض المحلات التجارية بأسواق 
العتيبية. كما شاهدت الكثير من العاملات والعاملين السعوديين وغير السعوديين 
4# بعضن الإدارات الخاصة والعامة. ومنها بعض مؤّسسات الطوافة. وشركات 
تنظيفات وخدمات أخرى 2# الحرم: وما حوله مين فنادق؛ ومطاعم وأسواق. 
ورأيت معظم ألبسة الناس حديثة؛ وتختلف تماما عن آلبسة الأوائل من الآباء 
والأجداد ف حاضرة مكة. واجتهدت 2# البحث ومعرفة بعضر الملا بس المكية 
الخاصة بالنساء والرجال؛ ورأيت نماذج منها # أسواق العتيبية الشعبية: و 
بعضي المتاحف التاريخية ‏ مكة('؛ لكنني لم أرها سائدة ومتداولة بين الناس, 
وقد تشاهد بعض الأفراد القلائل جدا حول الحرم:؛ أو بعضن الأحياء وهم 
يرتدون العمامة: أو السديرية: أو الكوفية المكية!"". 


والملاحظ أن الموضات الشرقية والغربية غزت البلدان العربية: والسعوديات 
والسعوديون قد تأثروا ومازالوا يتأخرون ويقلدون هذه الموضات الوافدة 4# الحلاقة, 
والتسريحات. وطرق التجملء وارتداء الألبسة داخل المنازل وخارجها. كما شاهدت 
الكثير من النساء والرجال الوافدين يفضلون لبس الأقمصة والبناطيل على الألبسة 
العربية السعودية الأخرى. كالثياب. والشماغ: والكوفيات للرجال. والآردية الساترة 
للجسد والطويلة للنسإء. بل صار كثير من النساء السعوديات وغيرهن لا يغطين وجوهن 
خارج البيت: وأحيانا يتم نزع أحجبة الرأس. وبعض النساء العربيات والأجنبيات لا 
يلبسن العباءة # الشارع والعمل؛ ويكتفين بلبس البنطلون والقميص!". 


)١(‏ زرت بعضر المتاحف التاريخية الخاصة والعامة و مقدمتها متحف جامعة أم القرىء وشاهدت بعض 
الملابسس المكية القديمة معروض 2# هذه المتاحف التراثية. ومعظم المكيين. وبخاصة صغار ومتوسطي 
الأعمارلا يعرفون أي شيء عن تاريخها وأهميتها الحضارية. 

69 أخبرني بعضي من قابلتهم من أهل,مكة خلال رحلتي الأخيرة (45- 1544ه/7077م): بأن الأسر 
المكية ( رجالا ونساءً. صفارا وكبارا) يحرصون على ارتداء الملا بس المكية القديمة أثناء مناسبات 
الأعيادء والزواجات: وبعض الاحتفالات الاجتماعية الأخرى. وخلال السنوات العشر الماضية ١477(‏ 
144ه/77-7017١7م)‏ حضرت بعض المناسبات الاحتفالية المكية وزرت بعض الأصدقاء؛ ورأيت بعض 
الآفراد وبخاصة كبار السن يحرصون على لبس الملابس المكية القديمة 4# بعض مناسباتهم الاجتماعية. 

(؟) أقول تاريخ اللباس والزينة والتحولات التي جرت عليه ب عموم مناطق ومدن المملكة خلال العقود الستة 
الماضية (580١غ442١ه/‏ 75 *5م) من الموضوعات الكبيرة التي يجب دراستها ث4 عشرات 
البحوث. وهذا العمل مسؤوليات الكليات والأقسام الملتخصصة يْ جامعاتنا السعودية المحلية. 
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ودنهاية توثيقى لمحات محدودة عن هذا المحور( اللباس والزينة ) آمل من الباحثين 
والمؤرخين المكيين أن يدعموا خاي لاوطو كو روه كور و 
الرواة المعاصرين الحاذقين ٠‏ والاطلاع على الوثائق وهات المطيوعة والمخطوطة, 
وعلى المشاهدات الميدانية مع دعم العمل بالرسومات الفنية والصور الفوتوغرافية!'). 


: الطعام والشراب‎ "١ 

إن ذكر العديد من الأشربة والأطعهمة 2# الحجاز (مكة المكرمة: والمدينة المنورة, 
وجدة وغيرها ) وردت 2# العديد من المصادر الإسلامية المبكرة. والوسيطة, والحديثة 
حتى القرن (17١ه/15م)‏ .هذا الذي تأكد لي أثناء اطلاعي على الكثير من تلك المصادر 
وعلى اوناك اللجافعية ارابك الحدية التي حورت عن لازو ححا د الخصاري خادل 
العقود الخاضية المتاحرة"' .ومازال الكثير من الوفاكق العربية والعثمانية غير المنشورة: 
فيها مادة علمية كبيرة عن السلع الغذائية: والأطعمة المتنوعة 4 حواضر الحجاز 
الرئيسية. كما ان كتب الرحالة العرب. والمسلمين: والاجانب تشتمل على مادة قيمة وكثيرة 
عن الأشربة والمواد الغذائية # أسواق المكيين خلال القرنين (14-17ه/15-١5م)‏ 7. 


و4 القرن (4١ه/١5٠م).؛‏ والعقود الماضية من هذا القرن [9١ه/‏ ١٠م)‏ نجد 
الاستاذين محمد عمر رفيع؛ واسماعيل كتبخانة يصدران عملين علميين عن التاريخ 
الكتسازى امقس التعد مكدو انما حدكن وى ذو نا ف الاظيق نيقالت كوه عن الألسمة 
والأشرية جا ضرةمكة اللكرنة غالاول رضت العثية من الأخرية والأعلممنة القن عناصيرها 
وشاهدها عند المكيين خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ (). وجاء الأستاذ كتبخانة فأشار إلى 


6 دائماً أرصد مثل هذا النداء والتوصية # معظم أعمالي التوثيقية البحثية, وغالباً لا أسجل مثل هذه 
المقترحات إلا على عناوين وموضوعات مهمة وجديدة, تستحوق تستحق أن تُدرمس 4# أعمال علمية كبيرة وجادة. 
(واللّه من وراء القصد ). 

(؟) من خلال دراساتي لدرجتي الماجستير والدكتوراه التي كان بعضها عن حواضر الحجاز خلال القرنين 
(7-1هارقل خم) ؛ وما عرفته واطلعت عليه ب العديد من المكتبات العربية وغير العربية داخل المملكة 
وخارجها . وجدت أن تاريخ الحجاز ( مكة المكرمة والمدينة المنورة ) قد بَحث سياسيا وحضاريا خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. والكشير من هذه الدراسات تم طبعها ونشرهاء ومازال 
بعضها رسائل جامعية 4 جامعات عربية وأجنبية. 

(؟) دراسة المجالات الحضارية الحديثة مثل الأطعمة والأشربة 4# بلاد الحجاز من خلال كتب الرحالة والوثائق 
العربية والعثمانية غير المنشورة موضوعات مهمة؛ جديدة 2# أبوابها. ومن يدرس هذه العناوين 2 هيئة 
كتب ويعتمد على هذه المصادر فسوف يُطلعنا نحن معاشر المؤرخين والباحثين على مادة علمية قيمة. أرجو 
من مؤرخي حواضر الحجار أن يعكفوا على دراسة وتوثيق هذه الأبواب الحضارية الحجازية الحديثة. 

(:) لمزيد من التفصيلات انظر: محمد رفيع؛ مكة ش القرن (4١ه).ء‏ طبعة بيروت (1478ه/17١7م)‏ ص 
ا كل 


القسم الرابع: مكة المكرمة آ عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (141.؛144اه/ 7714171 ١1م)‏ ا 

الكثير مما ذكره محمد عمر رفيع؛ وأضاف تفصيلات أخرى جديدة. والجميل يْ دراسة 

كتبخانة أنه وثق الكثير من الأطعمة والأشربة المكية بالصور الفوتوغرافية. وذكر العديد 

من المصادر الورقية؛ والرقمية؛ والمقابلات التي قام بهاء واعتمد على مادتها!". 
وك الخمسين عاما الماضية (917١-1444ه/7719171١1م)‏ وأنا أذهب وأعود بين 

السروات ومكة: وأراقب أطعمة وأشربة الناس 2# هذه البلدان؛ اتضح لي بعض المشاهدات 

والانطباعات 2# هذا المجال» وأدون شيئا من ذلك 24 الصفحات الآتية : 

-١‏ ليس هناك وجه مقارنة بين الماضي البعيد؛ والحاضر الذي نعيشه منذ خمسة عقود. 
غفي السابق كان هناك ضيق ب العيش وندرة 4ك الأطعمة والأشربة #والمعروف عن 
أرضض مكة أنها قليلة الزرع والضرع:؛ ويعتمد سكانها وزوارها على ما يُصَدَّر إلى 
أسواقها من داخل شبه الجزيرة وخارجها""". وكون السروات: من الطائف إلى 
أبها ونجران مجاورة وقريبة من حواضر الحجاز وبخاصة مكة المكرمة: فقد كانت 
محاصيلها الزراعية: وثرواتها الحيوانية تصدر إلى أسواق مكة بأعداد وكميات 
كبيرة'"". ومنن سبعينيات وثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ تحسنت يت الأوضاع 
الحضارية والاقتصادية 4# أرجاء البلاد السعودية: ولم نصل إلى تسعينيا ت القرن 
تيم إلا انخير :فاظن نف كل مكان»وصينازت الككيرمن المواد الغذائية 00 
الداخل والخارج إلى أسواق مكة؛ وجميع مدن وحواضر المملكة العربية السعودية (). 

)م٠١‎ /ه١5( كنت حجاتي الست. وزياراتِي الأخرى لمكة من بداية هذا القرن‎ -١ 
إلى وقهنا الخاصب رن أرئ أضتافا كثيرة من الأظفية والأشربة 2 البقالات الصفيرة‎ 
والكبيرة: وي (البوفيهات) والمطاعم المتنوعة 4 أماكنهاء وأنواعها. والأيدي العاملة‎ 
فيها. كما زرت بعض الاسر المكية الاصلية؛ وبعض الافراد اوالاسر النجدية: والسروية‎ 
والتهامية وغيرهاء ورأيت وفرة الأطعمة والأشربة عندهم؛ وتنوعها بين الأغذية‎ 


3 


)١(‏ للمزيد انظر: إسماعيل كتبخانة. موسوعة ثقافة المجتمع المكي( ١٠١171-1١ه)ء‏ طبع عام 
(255اهاره١١5م)اءج؛:‏ ص077- 155 ٠‏ 

(؟) تاريخ التجارة كش مكة وحواضر الحجاز الكبرى الآخرى خلال القرون الإسلامية المبكرة:ء والوسيطة, 
والحديثشة مدون 4 عدد من المصادر العربية خصوصا المؤلفات الحجازية واليمنية. ومذكور أيضا ك 
الكثير من الوثائق الحديثة غير المنشورة (ق١٠١‏ ق4١اه/رق7١1‏ اق 'كم). 

69 هذا الذي أشارت إليه بعض المصادر الإسلامية الوسيطة وبخاصة كتب الرحالة المسلمين وغير المسلمين .كما سمعت 
الكثير من قصص السرويين الذين كانوا يَصَدّرون حبوبهم ومواشيهم إلى أسواق مكة خلال القرن (4١ه/١٠م).‏ 

بع فا قات ع رخاف الع عات اسه انس اد الك اخ ا 
صيادى راسر ااي ومهاحد ادي عل بلاطي البلكة زر م من لك( 0 غغؤغاه/ 5 وهر الما 
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النياتية والحيوانية» بالإضافة الى الأشربة الرئيسية كالشايء والقهوة» ومشروبات 
أخرى عديدة يتم عملها يك المنازل وبعضها تجلب من محلات الأغذية والأشربة 
التجارية. وإذا قارنا كمية وأنواع الأطعمة والأشربة # نهاية القرن الهجري الماضي, 
وبداية هذا القرن (160١ه/‏ ١٠م)‏ مع العشرين سنة الآخيرة من القرن نفسه(474١-‏ 
00 ؛فإننا نجد الكثير من الأشربة والأطعمة موجودة ومتوفرة 
خط ار السابقة. أما العقدين الماضيين الاخيرين تقية زادت اير العا 


لى ذلك من خلال سيرى ومشاهدتى لامكنة عديدة: اذكر اهمها # النقاط التالية : 


<2 


أسواق بيع الأطعمة والأشربة لم تعد محصورة على الدكاكيين والبقالات 
الصغيرة والمتوسطة: وإنمارأيت © حاضرة مكة أسواقا كبيرة جدا 
مخصصة لتجارة المواد الغذاتية والأشربة المجلوبة من الداخل والخارج, 
وهي معروضة ة بطرق حديثة؛ وموزعة حسب صنف الغذاء أو الشراب؛ ويقوم 
عليها أيدي عاملة مدربة من السعوديين( ذكورا وإناثا) وغير السعوديين. 
ومعظم هذه الأسواق الكبيرة ة تتبع شركات إقليمية أو عالمية لها عشرات 
الفروع 2 بلدان عديدة 4 العالم/". 


إن كميات المواد الغذائية والأشربة والأطعمة تزيد # أرجاء حاضرة 
مكة أثناء شهور رجب ورمضان والحج.؛ لكثرة زوار البيت الحرام 4 هذه 
الشهورء وارتفاع نسبة الاستهلاك. وقد زرت مكة ف هذه الأشهر الآنف 
ذكرهاء وك شهور أخرى مكل مكو «وفكدر ورطية الآول فوجدت الآسواق 
مليئة بالخيرات من كل اصناف المواد الغذائية! واخبرني بعض المسؤولين 2 
بعضن الأسواق الكبيرة أنهم يستوردون كميات أكبر وأكثر ابتداءً من شهر 
جمادى الأولى استعدادا لزيارة المعتمرين ثم الحجاج من شهر رجب إلى 
ذي الحجة!". 


شاهدت وترددت على عدد من المطاعم الصغيرة والكبيرة 4# أرجاء 
المدينة؛ فوجدت بعضها صغيرة واخرى متوسطة:. أو كبيرة» ويعرض فيها 
الكثير من الاشرية والاطعمة:, ومعظم مشتقاتها من لحوم الحيوانات, او 


)١(‏ أثناء جولاتي # مكة ابتداءً من المنطقة المحيطة بالحرم؛ ثم ذهابي إلى عدد من الأحياء الصغيرة والكبيرة 
المحافظة رأيت الكثير من هذه الأسواق الخاصة ببيع الأشربة والأغذية: وهناك أسواق (مولات) كبيرة 
عامة املك لامي ممروصات للكثيرين مواد الغذائية ا 
رحسي غلم لم مزق !ف عمل على مسقفان: ل لس ا ل 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.17841ه/191911١1م)‏ ا 
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الدجاج والأسماك؛ والخضروات والإدامات المختلفة. بالإضافة إلى الخبز. 
والحلويات: والأشربة الغازية وغيرها. وهناك مطاعم متخصصة. أو تحمل 
أسماء بعض البلدان داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها. مثل الأكلات 
اليمنية: أو النجدية:؛ أو الشامية, أوالتركية, أو المصرية: أو الهندية: أو 
الصينية:؛ أو البخارية؛ أو الإندونيسية أو الجاوية؛ أو الباكستانية. أو بعض 
الأطعمة أو المطاعم الأوربية والأمريكية كمحلات البيتزاء أوما كدونالد 
(0022105ع212): أو هرك ((119ع11): أو البيك (8115.آش ) ؛ وغيرها من 
المطاعم العربية والإسلامية: والأجنبية!". 


ذهبت إلى بعضن أسواق الفواكه والخضروات,. ومحلات التمورء وأسواق 
المواشي وأعلافها والطيورء وبعض المستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية 
السلع. وقابلت بعض المسؤولين: أو التجار ف هذه الأسواق التجارية: وسألتهم 
بعضن الأسئلة التي لها علاقة بتوفير هذه البضائع. فأخبروني جميعا أنها 
مستوردة من اماكن عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. ووجدت 
ان معظم المواشيء. والخضروات,. والتمور مجلوبة من داخل المملكة العربية 
السعودية. وهناك بعض المواشي والفواكه تستورد من بلدان عديدة 4 العالم 
العربيء والإسلاميء والأجنبي. وهناك من قال: إن قرب مديئنة جدة من 
مكة سهل استيراد الكثير من السلع الغذائية الخارجية بكل سهولة ويسر!". 
حرصت على زيارة العديد من المطاعم المختلفة 2# أرجاء مكة؛ والاطلاع 
على قوائم الأشربة والأطعمة التي تقدمها لزبائنها. كما ذهبت إلى مجموعة 
من الابراج والفنادق الكبيرة والمتوسطة القريبة من الحرم» وبعض الاحياء 
والحجون وغيرها. ورأيت أنواع الأغذية والأشربة التي تقدمها ب مطاعمها 
للساكنين فيها. فوجدت نفسي أمام مات الأنواع من الآطعمة والأشربة 


)١(‏ إن دراسة وتوثيق تاريخ المطاعم القديمة والحديثة المعاصرة 4# حاضرة مكة المكرمة: أو أي مدينة أو 
منطقة 2# المملكة العربية السعودية يحتاج عشرات الكتب والبحوث العلمية. وحسب علمي لا يوجد دراسات 
تاريخية حضارية لهذا الميدان من عام (1445-1760ه/77-1951١٠م)‏ .ومن يبحث # هذا الموضوع 
فسوف يجد الكثير من المصادر الوثائقية المكتوبة» والروايات الشفاهية والصور الفوتوغرافية. 

(؟) إن دور ميناء جدة التجاري والحضاري التنموي الإيجابي على جميع بلدان المملكة العربية السعودية 
مجال بحث كبير يستحق انجازه # عشرات البحوث العلمية الرصينة. أرجو من جامعات الحجاز (الملك 
عبد العزيزء وأم القرى: والطائف. وطيبة: والإسلامية) أن تشجع أقسامها العلمية وطلابها وأساتذتها 
على دراسة هذا الميدان الحضاري المهم خلال المئّة سنة الماضية (1475١آ‏ اه :55-1355 0كم). 
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المتنوعة # مكوناتهاء وطرق طهيهاء وأشكالهاء وطعمها . كما وجدت معظم الأيدي 
العاملة 4 اعدادها و تقديمها من أجناس عربية وغير عربية: وأعداد السعوديات 
(اللشقود سي مار الت دي قلي ومثل هذه المطاعم والأطعمة # الفنادق لم 
أشاهدها ‏ مطلع هذا القرن (15١ه/‏ ١٠م)ء‏ ٠وإذا‏ كانت موجودة آنذاك فمن 
المؤكد أنها قليلة ومحدودة. أما اليوم فأصبحت كثيرة: وكمياتها كبيرة ومتنوعة. 


"- ومماعاصرته أثتاء حجاتي من بداية التسعينيات (ق4أ١اه/ا'م)‏ الى بداية 
العشرينيات (قهاه//١ام)‏ وجود الآشربة والأطعمة بسهولة للحجاج وسكان 
مكة. وكان اعتماد معظم الحجيج على أنفسهم من حيث توفير الطعام والشراب 
حتى العقد الثاني من القرن(0١ه/‏ ١٠م):‏ فيحملون معهم, أو يشترون بعض المواد 
الفذائية ويقومون بإعدادها أثناء إقامتهم ج المشاعر المقدسة 00 . وهناك شبركات 
كل بجاح وجا .كم عملت الدولة ووزارة الح يشكل مكفكاهاى زيادة الشر كات 
التي ت تتولى خدمة حجاج الداخل والخارج منذ وصولهم إلى مكة حتى رجوعهم إلى 
بلادهم. وقد راك الك رهن كدو الوتسات وخر نات امد ا ل 
السادسة# بداية العشرينيات من هذا القرن (15ه/١١م)'"‏ . وتزايدت شركات 
رعاية الحجاج ‏ الداخل والخارج حتى أصبح الحج ف وقتنا الحاضرء لا يتم إلا 
من خلال مؤسسات أو شركات رسمية مصرح لها يالعمل.:# خدمة الحجيج منذ 
بداية حجهم., ثم متابعة رحلاتهم داخليا وخارجيا حتى ينتهي كل حاجة وحاج 
من رحلته. وهذه المؤسسات تتولى القيام بكل ما يحتاجه الحاج من رعاية: ونقل» 
وإطعام . وقد اطلعت على بعض الإجراءات عند بعض هذه الشركات 4# مكة خلال 
عامي ( ١555‏ 5 غغاهم/١"؟‏ ١“م)‏ ؛ فوجدتها تقوم على توفير الأطعمة والأشربة لكل 
من سجلتهم ووقعت عقود معهم. وأخبرني بعض المسؤولين # وزارة الحج 00 
الشركات أو المؤسسات تتفاوت 4# أسعارها وك خدماتها. لكنها 4 مجملها تقد 
أنواع عديدة من الأشربة والأطعمة للحجاج من بداية حجهم إلى نهايته!". 


6 هذا ل الو لد إلى 
كه من + أما الحجة 1 و 
كام خلال أيام الحج, امتابل ميل من الخال وكدرة خوالي (* )٠٠‏ ريال ا 
سنة الماضية ( 1١١49‏ 445١ه/‏ تر لسري :م). 

(؟) رأيت خلال السنوات العشر الماضية (1447-1577ه/77-7017١1م)‏ أن أسعار الشركات تتفاوت من 
ثلاثة آلاف ريال إلى أربعين ألف ريال حسب المواقع 4 منى وبقية المشاعر, والخدمات المقدمة لكل حاج: 
وي مقدمتها الأطعمة والأشربة ٠»‏ نوعيتها وجودتها وغير ذلك من الخدمات التي يحتاجها الحاج. 
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غ- إن عادات الطعام والشراب قديما كانت تسير من خلال نظام عائلي معروف فالأب 
والآم؛ وأحيانا الجد والجدة يجتمعون مع أولادهم وبناتهم 4 أوقات معلومة 2 
الصباح؛ والظهر:ء والمساء لتناول الطعام. وتتولى ربة البيت: وغالبا تكون الأم: 
مسؤولية إعداد الطعام والشرابء ويساعدها بناتها إذا كن كبيرات. وهناك قواعد 
أثناء تناول الآكل والانتهاء منه؛ والرجال هم من يحضرون الأغراض اللازمة 
لإعداد الأطعمة والأشربة للأسرة. ويوجد الكشير من المصطلحات اللغوية لعادات 
الشراب والطعام: وأسماء الأطعمة؛ وأدوات الطهي والأكل: وعبارات اصطلاحية 
خاصة بالفذاء والحياة الغذائية الفردية والجماعية: العامة والخاصة:؛ العائلية 
والتجارية""). و الخمسين عاما الماضية (591١1444ه/771977١5م)‏ بدأ 
التفير والتحول يجري على كل شيء 2# حياة النامس. ونظام المعيشة من طعام 
وشراب سار نحو التوسع والتطور ف أصناف الأطعمة والأشربة على مستوى 
الأسرة, أو الأسرء أوالمجتمع. وظهرت الكثير من العادات الجديدة # طرق الطهي 
لآنواع الأشربة والآكلات وتقديمها للأفراد والأسر أوالضيوف. وزادت وتطورت 
أماكن الأطعة والمواد العذائية حك أزيجاء الحاطترة: شواءٌ كانت خاضة أوتجارية. 
وأصبحنا نرى ونسمع أسماء أشربة وأطعمة جديدة لم نعرفها من قبل؛ وبرزت فنون 
عديدة 2 إعداد الوجباتء وتنوعت الأدوات والأواني الغذائية: وصار عند الأجناس 
البشرية المكية. ومن وفد إليهم من السعوديين أوالمقيمين, أو الزوار من الحجاج 
والمعتمرين : أعراف متبوعة 3 اتصلت يعكدهنا .وتبادلت الثقافات والمصطلحات 
والممارسات # تجهيز الكثير من الأكلات '” 

ه- من آثار كثرة الأشربة والأطعمة 4# كل ناحية:؛ زيادة الأمراض بين الناسء مثل: 
السمنة؛ وأمراض السكرء .والضغط؛ وتصلب الشرايين وغيرها من الأوبئة الحديثة 
التي لم تكن معروفة عند الآوائل. ومن يزور المستشفيات والمراكز الصحية ب أي حي 
أومكان من حاضرة مكة؛ أوغيرها من بلدان المملكة فإنه يتأكد له ما تم الإشارة 
إليه. كما أن عامة الناس ركنوا للاسترخاء: وعدم ممارسة الرياضة وتناول أشربة 
وأطعمة صحية. ومعظم الأفراد والأسر اتجهوا لتناول الأكلات التجارية؛ وتراجعت 
أطعمة المنازل التي كانت تعد تحت إشراف ربات البيوت,. وإذا كان هناك فتّات 


)١(‏ هكذا الذي سمعت وقرأت عنه عند أهل مكة # الحاضرة والبادية؛ والوضع نفسه يوجد 4# كل ناحية 
من بلدان المملكة العربية السعودية خلال القرون الماضية حتى الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
(15هم/ ١‏ "م): شم بدأت عادات الشراب والطعام تتغير ي الأنواع؛ وطرق الأعداد. وتناول الأشربة 
والاطعمة. كما دخلت مصطلحات لغوية جديدة مغايرة للمفردات والاصطلاحات التي عرفها الاوائل. 

0( أوصي بدراسة تاريخ الشراب والطعام '# حاضرة مكة خلال الخمسين عاما الماضية -1١595(‏ 
4 1ه/1077-197م)ء »مع التركيز على الأسباب التي جرت على حياة الناس المعيشية وما نتج عنها 
من سلبيات وإيجابيات على مستوى الفردء والأسرة:؛ والمجتمع. 
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مازالت تعمل أشربة وأكلات منزلية: فقد أوكلت هزه المهمة إلى الخادمات المنزليات, 
ولم تعد المرأة أو الأم تعتني بهذه المسؤولية؛ كما كن نساء القرون الماضية!". 


د . الأعراف, والعادات, والتقاليد : 


دراسة التقاليد والأعراف والعادات .4# حاضرة مكة موضوع واسع؛ والغالب على الكثير 
مخ تفاليد سكان هذه المدينة المقدسة مكانتها الروحية والدينية. فإذا حصرنا حديثنا على 
المسجد الحرام وما يحيط به؛ وعلى المشاعر المقدسة أثناء مواسم الحج فإننا سوف نرى 
الكغير من العاذات والتقالين المتتوعة -ذ الممارسات واللأشكال والأهداف حسب كل عمل أو 
حرفة:؛ أوهيئة لباس وزينة: أو طعام وشرابء أو فنون وعلوم ومعارف أو لهجات وغيرهاء 
وذلك يرجع إلى تنوع الأجناس البشرية من شتى بقاع الأرض؛ ٠ولكل‏ مجتمع؛ أو أفراد, 
أوبلدء أوناحية تقاليد خاصة وعامة. وكل الحجاج والمعتمرين من أرجاء المعمورة يجلبون 
مدية غادات وتعالود من فتديم لكا تيع رترانيم المحلي, “كم اعون مم عيرهم بك البحوم 
والمشاعرء ويؤثرون ويتأثرون ببعضهم .ومنهم من يمكث # المسجد الحرام وما حوله أيام: 
أو أسابيع. أو شهور. وريما هناك أفراد محدودون قضوا سنوات عديدة "1 


إذا ابتعدنا عن الحرم ومحيطه الجغراك والسكاني, فالمصادر الإسلامية المبكرة 
والسسطدفر الوه ز(ق ٠١‏ -ق؟1ه/ ق5١-‏ 153م) لا تذكر لنا صورا اجتماعية دقيقة 
وواضحة عن حياة الئاس 4 جبال ٠‏ وأودية: ووهاد محافظة مكة. وريما المناطق البعيدة 


عن الحرم كانت قليلة الاستيطان:» وإذا كان فيها حياة سكانية» فهم ينتمون إلى بعض 
الفداكل الجخازية الائمة والركيسية. ويفيش تون بجيال البادية التي يغلب عليها التنقل 
والترحال: وتواضع المعيشة وبساطتها يذ كل شيء!". 


)١(‏ هذهالمشكلة ليست محصورة على حياة الناس # مكة؛ إنما أصبحت معضلة كبيرة تعانى منها مدن 
وقرى وأرياف المملكة العربية السعودية. وذلك من سلبيات وفرة الأموال والثراء عند الناس؛ وكذلك توسع 
المجتمعات واتصالها ثقافيا وإعلاميا وفضائيا ببلدان ومجتمعات اخرى عديدة 2 ارجاء الكرة الآرضية. 

(؟) إن حديثي يشمل فقط زوار المسجد الحرام من داخل شبه الجزيرة العربية وخارجهاء عبر أطور التاريخ 
الإسلامي. وهناك عشرات المصادر والعلماء والرحالة الذين وثقوا الكثير من عادات وتقاليد الكثير من 
الحجاج والمعتمرين» :وشرحوا ممارسة عباداتهم 2 المسجد الحرام وبعض المؤلفين رصدوا بعض الأعراف 
والتقاليد الدينية: أو السياسية؛ أو الاجتماعية: أو الاقتصادية: أو الإخوانية: أو الإدارية لبعض الأفراد, 
أو الفئّات: أو الاجتماعات والمجتمعات 2# الحرم المكي وما حوله من الحارات والمستوطنات البشرية. هذا 
الذي عرفته وقرأته # كثير من المصادر الإسلامية المبكرة؛ وي بعض البحوث والمراجع المتأخرة. 

("') اطلعت على عشرات المصادر التاريخية والحضارية المبكرة والوسيطة والحديثة من أجل معرفة حياة 
النامس الاجتماعية والحضارية 2 أجزاء محافظة مكة المختلفة البعيدة عن محيط المسجد الحرام؛ فلم 
أجد تفصيلات عن تاريخ الناس # هذه النواحي: وهناك بعض الإشارات التي تذكر أسماء بعض العشائر 
والأراضي وما تحتويه من معالم جغرافية, أوما جرى عليها من أحداث سياسية حربية وعسكرية: أما 
الجانب الحضاري لحياة أهل هذه البلاد الخاصة والعامة فغير معروفة. 
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والكتب التاريخية المكية المحلية, والمؤلفات الجغرافية والرحلات تعد من أفضل 
الممصادر التي شرحت لنا الكثير من التنفصيلات عن حياة الناس 2 المسجد الحرام وما 
حوله والمشاعر المقدسة: ووثقت لفيف من المعلومات عن بعضص التقاليد ولعت ان 
الحضارية التي يمارسها الحجاج والمعتمرين ومن يتصل بهم من أهل مكة. وظهر بعض 
الدارسين والباحثين المحدثين فأصدروا الكثير من البحوث والرسائل العلمية الجامعية 
التي ت تؤرخ لحياة المكيين عبر عصور التاريخ. و هذه الدراسات المتأخرة ريطت ا 
عن بعض العادات عند سكان مكة 4# القرون الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة:؛ والحديثة (") 


وقد صدر عدد من الكتب الأجنبية والعربية الحديثة: ومعظم مادتها العلمية 
مركزة على تاريخ الأرضض والناس 4 مكة خلال القرنين (17ل-115ه/9١1١1م)):‏ ومن 
هذه المؤلفات التي تحتوي على توثيقات عن الأعراف, والعادات» والتقاليد المكية ما يلي: 
- صفحات من تاريخ مكة المكرمة 4# نهاية القرنالثالث عشرء للمستشرق ك. 
سنوك هورخرونية. نقله إلى العربية وعلق عليه الأستاذان محمد السرياني, 
ومعراج مرزا'". والكتاب يقع ب مجلدينء ويهمنا الجزء الثاني الذي دونت مادته 
من خلال المعاصرة والمشاهدة؛ فهذا الرحالة الهولندى مكث ثُ مكة بضعة شهور 
وكتب عن الحياة اليومية؛ وأشار إلى بعض العناصر والفثّات البشرية؛ وسجل 
لمحات من عاداتهم وتقاليدهم, وتعاملاتهم الحضارية مع مجتمعهم , ويحتوي 
الكتاب ايضا على شروحات جيدة عن الاسر المكية. وبعض حرفهم» وعلاقاتهم 
الاجتماعية اليومية والموسمية داخل المنازل وخارجها. وعرج الباحث على حياة 
التعليم داخل المسجد الحرام.؛ وِثكُ بعض الحارات المحيطة به. وذكر العديد من 
العلوم والأعلام العلمية التي شاهدها زمن إقامته 4 مكة. وي أكثر من )٠٠١(‏ 
صفحة ركز على الجاليات الإندونيسية ( الجاوية) ووثق الكثير مما عرفه وشاهده 

عن حياتهم الحضارية العامة والخاصة (). 


)١(‏ هناك بعض التقاليد والعادات القديمة ومازالت مستمرة حتى الآن. وبخاصة الدينية والاجتماعية كزيارة 
المسجد الحرام من وقت لآخرء ؛ وبعض الأعراف # عادات الزواج؛ ؛ والأعياد والمآتم: والتعليم والتعلم؛ 
وبعضى التقائيراً التي توارثها المكيون جيلا بعد جيل. كما أن بعض الوافدين إلى الحرم من بلدان خارجية 
لديهم بعض المعتقدات والعادات التي يمارسونها أثناء زيارتهم مكة.والمسجد الحرام,؛ والمشاعر المقدسة٠‏ 

(؟) صدرت هده النسخة العربية المترجمة من اللغفة الإنجليزية عن طريق نادي مكة الثقا الأدبى 
(1411ه/1550م) .ونسخة الكتاب الأصلية باللغة الألمانية. ١ ١‏ 

6 صدر لهذا المستشرق العديد من الدراسات عن تاريخ وحضارة إندونيسياء خدمة لحكومته هولندا التي 
مدت نفوذها إلى إندونيسيا واستعمرتها أكثر من ( )١ ٠‏ سنة.وهذا الكتاب الخاصص بمكة يشتمل على 
معلومات اجتماعية حضارية حدين :يضعب أن نجدها 4# مصدر آخر ٠‏ 
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؟- تاريخ مكة : دراسات #4 السياسة: والعلم, والاجتماعء والعمرانء للأستاذ أحمد 
السباعي. الكتاب يقع ‏ جزئين ب مجلد واحد. طبع اكثر من مرة. وبذل فيه الباحث 
جهدا كبيراء بدأه ببعض التواريخ والأحداث 2# مكة من قبل الإسلام؛ ثم أرخ لمجالات 
تاريخية وحضارية خلال القرون الإسلامية المبكرة» والوسيطة: والحديثة إلى منتصف 
القرن (4١ه/١5م).‏ وك هذا السفر تفصيلات جيدة عن تاريخ مكة الحضاري؛ 
وإشارات حسنة إلى العديد من الأعراف والعادات المكية داخل الحرم وخارجه'". 


كتب أخرى حديثة؛ مثل: 

أ- مكة لك القرن (4١ه/١٠م)»‏ لمحمد رفيع. 

ب- تراث مكة المكرمة 4# القرن (4١ه/١٠م).:‏ لعبدالله محمد أبكر. 

ج- موسوعة ثقافة المجتمع المكي خالال قرن ونصف (0١٠7١515-1١ه).,‏ لإسماعيل 


هذه المراجع الثلاثة فصلت الحديث عن عادات,ء وتقاليد؛ وأعراف مكية عديدة. 
والجميل # هذه المدونات أنه قام بإنجازها باحثون مكيون, والكثير مما وثقوه عاصروه: 
وشاهدوه. ولم يعتمدوا فقط على المشاهدات, انما رجعوا الى العديد من المقابالات 
والمصادر الأصلية؛ فجلسواء وقابلواء وسمعوا من بعض الأسر والأعلام المكية. واطلعوا 
على مصادر ومراجع عديدة أثناء دراسة بحوثهم!". 

وك مكتبة جامعة أم القرى المركزية؛ وبعض المعاهد . والكراسي. والمراكز البحثية: 
حاضترة فكة الغدين من الرشاكل الجامعية: والعب والبعضوت العلبية القن أرحت 
للمدينة المقدسة (مكة المكرمة) عبر عصور التاريخ. و هذه الأعمال التوثيقية فصول, 
وأبواب عن التاريخ الاجتماعي المكي؛. وضمن هذه المواد شروحات وتفصيلات عن بعض 
التقاليد والعادات المكية 4 قرون وعصور إسلامية مختلفة7" . 


)١(‏ الكتاب# مجمله دراسة قيمة: لكن مازال بحاجة إلى مراجعات: وترتيب؛ وإضافات وتعليقات. حبذا أن 
نرى باحثا جادا يقوم بمراجعته وتصويب الأخطاء الواردة فيه؛ وإضافة؛ وشرح ما يستوجب من تفصيلات 
وتوضيحات. 

(؟) هذه الكتب جديرة بالاطلاع: وفيها جهود جيدة لتوثيق صفحات من تاريخ حاضرة مكة خلال العصر 
الحديث. أرجومن أصحابها وغيرهم من الأساتذة المكيين أن يضاعفوا الجهود لإنجاز دراسات أعمق 
وأشمل عن جميع مفاصل حياة الناس 4 أرجاء المحافظة ٠‏ 

(؟) # بعضن جامعاتنا السعودية المحلية أساتذة وطلاب دراسات عليا أنجزوا بعض البحوث العلمية عن 
حاضرة مكة؛ وكذلك # بعض الجامعات العربية والإسلامية والأجنبية رسائل وبحوث جامعية صدرت 
عن مكة 4 عصور إسلامية مبكرة» ووسيطة؛ وحديثة. وتشتمل على بعض الإشارات والشروحات لأعراف 
وعادات ونشاطات اجتماعية 2 الحرم المكي والمشاعر المقدسة. 
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وبعض ما سمعته وشاهدته من عادات# مكة أثناء زياراتي لها خلال العقود الخمسة 
الماضية (197١15144-1ه/775-19177١1م)‏ أوثق شذرات من ذلك 2 الصفحات التالية : 


والعمرة, وغالبا يستعجلون 2# الذهاب والإياب. وشاهدت الكثير منهم يسافرون 
من عسير أو الباحة وما جاورها. ويصلون إلى الحرم. وك وقت قصير جدا يؤدون 
عمرتهم ثم يعودون إلى بلادهم دون ان يقضوا وقتا كبيراا_ك الخرم و2 السنوات 
الماضية الأخيرة (560غ١-‏ غغ:غ ١ه‏ :غ١‏ -أ. ١“م)‏ بدأت أرى بعضن الأسرٍ 
والأفراد السرويين والتهاميين يسافرون إلى مكة وقفت الإجازات ويبقون فيها أياما 
وأحيانا أسابيع يتعبدون ب اللمسجد الحرام, ويقضون بعضص أوقاتهم ب أسواق مكة, 
أو يذهبون إلى جدة للمزيد من النزهة والاستجماه!'. 


"- أزور الحرم منذ مطلع هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ وأشاهد خدمات الدولة 4 حراسة 
المسجد الحرام: وتقديم جميع الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين. لكن ب 
العشرين سنة الأخيرة (1475ه 444١1ه/4١77-701١1م)‏ زادت نسبة الخدمات 
بشكل كبير من حيث تنظيم الدخول والخروج من الحرم وخاصة # أوقات الذروة 
ايام الحجء والعمرة؛ وكل جمعة:؛ أو إجازات نهاية الأسبوع بسبب زيادة الوافدين 
إلى الحرم. وعملية الغسيل لأجزاء الحرم الداخلية والخارجية والتنظيف على 
مدار الساعة:؛ وتوزيع مياه زمزم صهاريج موزعية 2 أرجاء المسجد, بالإضافة 
إلى المراقبة الدقيقة والتفتيش لكل من يحمل أغراضا كبيرة أو كثيرة أثناء الدخول 
إلى الحرم. وك مواسم الحج تتضاعف الخدمات الأمنية: والإشرافية؛ وكل عمل 
يصب ل خدمة الحجاج وزوار مكة والمسجد الحراه!". 


00( سمعت وعرفت استعجال السرويين # قضاء زياراتهم لمكة والحرم المكي منذ بدأت أتردد على الحجاز. 
وشاهدت ذلك من بعضن الآباء والأجداد. وقرأت عن سرعة سفرهم إلى الأماكن المقدسة وعودتهم إلى 
بلادهم. وربما ذلك يعود لصعوبة ووعورة تضاريس بلادهم التي تعودوا فيها على سرعة التنقل» والذهاب 
والإياب 4 كسيب أقواتهم. وما ذكرته حقبائق يعرفها كل من تعامل مع أهل السراة خلال القرون والعقود 
الماضية. وحاليا تطورت احوالهم حضاريا وتنموياء وصاروا يغيرون من طباعهم السابقة. وبخاصة اجيال 
الشباب ومتوسطي الأعمار؛ ووفرة الخير والمال عندهم وعند غيرهم جعلتهم أكثر تريثا واستمتاعا 
بأوقاتهم ورحلاتهم الدينية والاجتماعية. 

(؟) إن الخدمات العامة والخاصة, المدنية والعسكرية, الصغيرة والكبيرة التى تقدمها مؤسسات الدولة 2 
خدمة المسجد الحرام؛ ورعاية المصلين؛ والحجاج. والمعتمرين توشق # آلاف الصفحات. وهناك بعض 
الدراسات القليلة المطبوعة والمنشورة التي ذكرت شيئًا من ذلك. لكن هذا الميدان مازال جدير بدراسات 
علْمِيَة طلويلة ووضيئة وحادة: آمل منن المؤرحين المعاصرين المتصيفين أن يؤلفوا ف هذا النات بعصن الأعمان 
العلمية النزيهة الحيادية . 
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تقدم خدمات جليلة وكبيرة للموتى: فإذا أحضرت جنائز للصلاة عليها 4 المسجد 
الجنائز. الذين قدموا معها إلى الحرم يجدون ايضا التعاون التام اثناء دخولهم 
وخروجهه'". و2 أرجاء الحرم العديد من الخدمات الإنسانية مثل: مساعدة 
التائلهين حتى يجدوا مقر إقامتهم. أو رفاقهم, وتوطير الأمكنة المناسية لدروس 
الحرم المستمرة: وأحيانا تعقد بعض الأنكحة # المسجد الحرام؛ وهناك موظفون 
يساعدون # مثل هذه الأعمال. ومما لفت نظري خلال الثلاثين سنة الماضية كثرة 
الصائمين #4 الحرم: وبخاصة يومي الإثنين والخميمس. والأيام البيض (17, ,١15‏ 
6) من كل شهر. ويوجد أغنياء وموسرون يوزعون سفر إفطار_2 مزاع عديدة 
من الحرم وهذه العادة تزيد بشكل كبير 4 شهر رمضان. وهناك أفراد عاديون 
(رجال ونما” ( وأحيانا شباب يحضرون إلى أي ناحية بذ المسجد يعض الأشربة 
والآطعمة وتوزع على المارة من المصلين وزوار الحرم. ورأيت بعض المطاعم القريبة 
من الحرم توزع وجبات على الناسء وغالبا تكون # الليل بعد صلاة العشاء. وسالت 
بعض المسؤولين ب عدد من تلك المطاعم عن أصحاب الشأن لهذه الصفات: فقالوا 
لي أنهم أبنو أو أعلام ميحصيبون المعون مع هده المطاعم لتقد يم هذه الخدمات 
التطوعية؛ ويحصلون على أجورهم وأسعار الأطعمة الموزعة من أولئك المحتسبين!". 
أما إذا تجولت 2# أرجاء المدينة؛ فإنك تشاهد آلاف الناس 2# الشوارع: والأسواق. 
والمؤسسات الحكومية والاهلية, والاماكن العامة. والمنازل والاحياء الخاصة. وترى 
حركة المواصلات؛ والمشاة؛ وتسمع الأحاديث واللهجات المتفاوتة 4 موضوعاتها. 
ومعانيهاء وألفاظها. وتلاحظ الحركة الدائمة لمئات الأجنا مس البشرية التي تأتي 
وتخرج من المسحصد الخرع والمظح اتيك ار وتسمع مساجد مكة مع الممسجد 
الحرام ترفع الآذان؛ و تؤدي الصلوات 4# كل مكان. وإذا زرت بعضن صالات أو 
قصور الأفراح 4 الزواجات ومناسبات الأعياد وغيرها فإنك ترى الكثير من 
الطقومس والعادات والتقاليد الاجتماعية 4 مجتمعات الرجالء والوضع نفسه 2 
لقاءات واجتماعات النساء والأطفالء ولكل فئة تقناليد وفنون اجتماعية عديدة. 
والمجتمع المكي كشير الأعراق والثقافات البشرية؛ وهذا مما شكل الكثير من التنوع 
والتباين # تقاليد الناس وعاداتهم. ومن يطلع على المؤلفات الحديثة الآنف ذكرها 


)١(‏ لاحظت صلاة الجنائزِك الحرم 4# جميع الصلوات المفروضة: ولا تمر صلاة بدون وجود جنازة أوجنائز. 
6 إن الذاهب إلى الحرم يعجب من الصدقات والأعمال الخيرية التي كل مكان من أرض الحرم .وذلك توفيق 


من الله عز وجل واستجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام قال تعالى جز وَإِد الهم وت عل هذا ينا 
ما وَأرْرْقْ أَهْلَهُ: من نَ ألمت مَنْءَامَنَ متهم أله والْبو لآير ). . سورة البقرة: الآية (175) ٠‏ 
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صفحات سايقة: يجدها دونت الكثير من التنفصيلات عن بعض العادات المكية 
خلال القرن(4١ه/‏ ١٠م)ء‏ لكنها 4 هذا القرن (5١ه/١"5م)؛‏ وبخاصة 2 
الثلاثين سنة الماضية -١5157(‏ 444١1ه/77-1997١5م)‏ تراجعت بعض التقاليد, 
أو انقرضت 2# أدائها (وبروتوكولاتها) وحل محلها عادات وتقاليد دخيلة وحديثة. 
وهذا ناتج من الحداثة والتنمية الحضارية الجديدة. التي تعيشها المملكة العربية 
السعودية: وتقارب العالم حضاريا وتقنياء ولوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي 
دور كبير ومؤثر 4 هذه التحولات والتبدلات الاجتماعية الحديثة والمعاصرة. 


ه- قبل توسعات الحرم الحديثة: كان هناك ازدحام كبير ف الدخول إلى الحرم 
والخروج منه وبخاصة أثناء الطواف والسعي. وأكثر من يعاني كبار السن, 
والضعفاء؛ والمرضى. وإلى عهد قريب يوجد بعض الأفارقة طوال الأجسام» وأقوياء 
صحتهم يحملون العجزة والمرضى خ كراسي على رؤوسهم أثناء الطواف والسعي؛ 
ثم اختفت هذه العادة وحل محلها عربات عادية يدوية يوضع فيها الحاج اوالمعتمر 
الكبير# السن الذي لا يقدر على أداء عمرته أو حجه مشيا على الأقدام: وهناك 
أفراد يعملون # تأجير هذه العربات على من يحتاجها. ومؤخرا جلبت عربات تعمل 
بالبطاريات ويستطيع الحاج أو المعتمر استئجارها من مكاتب مخصصة #ي الحرم: 
وقيادتها بنفسه؛ أو شخص آخر يقودها أثناء أداء السعي أو الطواف. وتعدد أدوار 
الحرم ساعدت عموم زوار الممسجد الحرام على استكمال أركان الطواف والسعي 

من أي دور رغبوا (". 


العقد الأول 2 هذا القرن(05١ه/‏ "م )ء تحولات إيجابية كثيرة يصعب حصرها 
4 سطور أو صفحات. وك مجالات حضارية عديدة: إدارية: وأمنية, وصحية 
ححداود ي05" . ومما لاحظته 4 نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ والعشرين سنة الأولى 


(1) إن التوسعات العمرانية التي عاشتها حاضرة مكة المكرمة وبخاصة المسجد الحرام وما يحيط به من أحياء 
خلال هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ أوجدت الكثير من الأنظمة والعادات والأعراف الحديثة: و4 الوقت نفسه 
تراجعت أو اختفت تقاليد وعادات مارسها الناس خلال القرون الماضية حتى نهاية القرن (5١ه/‏ ١5م).‏ 
وهذه التبدلات الحضارية والاجتماعية والتطويرية جديرة بالدراسة التوثيقية التحليلية المقارنة. حبذا أن 
نرى باحثا جادا يقوم بإنجاز هذا الموضوع ف أعمال بحثية كبيرة من بداية القرن (14ه/15١م)‏ حتى وقتنا 
الحاضر (445١اه/؟؟١5م).‏ 

(0) لا أدون هذه الإشارات التوثيقية من فراغ: لكن هذا الذي عرفته وعاصرته أتناء حجاتي الثلاث خلال 
التسعينيات من القرن الهجرى الماضىء وخلال العقود الأربعة الماضية ١1057(‏ ل 444١1ه/1987-‏ 
"م )؛ فقد عشت ف مكة المكرمة بعض الوقت خلال إنجازي بحثي عن الحجار لدرجة الدكتوراه بخ 
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من هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ كثرة الافتراش من الحجاج # كل مكان بمكة أثناء 
مواسم الحج, والعادة نفسها تكاد تكون طوال العام 2 المسجد الحرام وما حوله, 
من زوار البيت الحرام؛ ومعظم الذين يمارسون هذه الطريقة من خارج المملكة: 
وأعداد قليلة من داخل البلد. وبذلت الجهات الرسمية المسؤولة جهودا كبيرة للقضاء 
على هذه العادة؛ فأصبحنا نرى أعداد المفترشين 2# الحرم والأماكن المقدسة أقل 
بكثير مما كنا نراه سايقا. ومازالت الجهود الحكومية مستمرة ش القضاء على هذه 
الظاهرة(". والزائر أو من يسكن 2# الأبراج والفنادق الحديثة المحيطة بالمسجد 
يعمل فيها من الموظفين والساكنين. لآنها مزودة بمصليات كبيرة للرجال والنساء: 
القريبة جدا أو المطلة على الحرم متصلة مع مكبرات الصوت للمسجد الحرام 
صلواتهم مع إمام المسجد # كل الصلوات المفروضة؛ وصلاة التراويح والقيام 2 
شهر رمضان. وهناك خدمات اخرى كثيرة يصعب حصرها.؛ وجميعها تصب 2 
خدمة الحجاج والمعتمرين ومن رغب السكن # هذه المقرات السكنية التجارية!". 


إن الكتابة العلمية عن العادات والتقاليد # محافظة مكة 4# العصر الحديث 
والمعاصر[ ١144-175ه/757-19170١5م)‏ لا يمكن إجمالها ث4 مدونات محدودة 
ومختصرة:؛ وذلك لاتساع الموضوع وكثرة تفريعاته. وما نتج عن حياة التطوير والتمدن الذي 
تعيشه المملكة (أرضا وإنسانا). وهذا مما خلق طفرة اجتماعية وحضارية كبيرة امتدت 
إلى كل جزء أو مفصل 2# المجتمع السعودي العام والخاص. وبالتالي ظهرت الاختلافات 
والتباينات الكثيرة والكبيرة بين أعراف وعادات جيل اليوم؛ وأجيال الآباء والأجدادا". 


العقد الأول من هذا القرن (5١ه/ »)3١‏ ثم زياراتي الدائمة لحواضر الحجاز الكبرى وبخاصة مكة من 
عام (١٠5١ه/1990م)‏ حتى الآن (444١1ه/77١٠م).‏ والمحاور المذكورة 2# المتن مازالت بحاجة كبيرة 
إلى دراستها وتوثيقها ث4 رسائل وكتب علمية رصينة. 

إنهده العادة لها سلبيات كثيرة أمنية. وصحية؛ وحضارية وقد انتبهت القطاعات الحكومية والأهلية 
لهذه المشكلة فاستحدثت الكثير من الحلول التى تقضى عليها. والتنظيمات والتوسعات التى شهدتها مكة 
المكرمة خلال العقد الماضي (١1444-157ه/‏ ١1١77-7١1م)‏ , حتى الآن (554١ه‏ / 177١7م)‏ ساعد 
حل مشاكل كثيرة؛ وتسهيل كل السبل للحجاج وزوار البيت الحرام. 

هناك بعض الدراسات المختصرة المنشورة عبن هذه الفنادق والميشاريع العمرانية القريبة من المسجد الحرام؛ لكنها 
موضوعات جديدة لمن رغب دراستها تاريخيا وحضاريا وتنمويا مع ذكر اثارها الإيجابية على المسجد الحرام. 


(؟) يجب على جامعاتنا المحلية, وأقسامهاء ومراكز أبحاثها العلمية أن تدرك وتستشعر هذه التحولات الحضارية 


الجديدة التي تمر بها أرض ومجتمعات المملكة العربية السعودية, ثم تدعم وتشجع بحثها ودراستها مع 
ابتكار الحلول التي تصب +2 خدمة البلاد والعباد. 


القسم الرابع: مكة المكرمة 4 عين رجل من أهل السراة (قراءات,: وذكريات: ومشاهدات) (1444.191١ه/19171؟1١1م)‏ 7 
222222222222222 سل 770 5 
ه_لحة عن الفنون الشعبية والألعاب الرياضية : 


إن مكة المكرمة ملتقى الكثير من الأجناس البشرية منذ قديم الزمان: ولكل 
عنصر بشري جاء إلى حاضرة مكة من داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها لهم 
ثقافة وفنون طربية جلبوها معهم؛ وأخرى تعلموها ومارسوها مع المجتمع المكي الكبير. 
والوضع نفسه أيضا مع الألعاب الرياضية الداخلية والخارجية:؛ النسائية والرجالية. 
وإذا بحثنا ب كتب التراث الإسلامي المبكرة: فإننا نجد المصادر الأدبية تأتي # مقدمة 
الموارد العلمية التي فصلت الحديث عن تاريخ الفن والتسلية ف بلاد الحجازا"". ولا 
تخلو الكتب الإسلامية المبكرة؛ وبخاصة الفقهية عن تراث مدون وفتاوى شرعية على 
الحياة الفنية والغنائية ْ شبه الجزيرة العربية؛ وحواضر الحجاز الكبرى (مكة 
المكرمة؛ والمدينة المنورة ) حظيت بالكثير من هذا التراث!". 


المؤلفات العربية والإسلامية خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة توثيقات 
متفرقة عن حياة الناس الاجتماعية # الحجازء وللفنون الشعبية والألعاب الرياضية 
وها كل السئلية كرك هذه اهادي وقد بر ادق كلذل الأرييين هاما اكاضية 110 
44ه/775-197١1م)‏ العديد من الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية المكتوبة باللغة 
العربية. واخرى باللغة الإنجليزية وفيها فصول او صفحات عن وسائل التسلية الرياضية 
والفنية والغنائية # أزمنة مختلفة من القرن (" -؟١هرق؟ ‏ 5ام) 7" . 


القرن والنصف الماضي (١٠1444-17ه/77-1887١7م)‏ ظهر أو جاء إلى 
الحجاز العديد من المؤلفين, وأغلبهم من قنّة الرحالين العرب. واخرون مسلمون وغير 
مسلمين وثقوا جزئيات من تاريخ الناس © مكة وغيرها وكان ضمن مشاهداتهم لمحات 
من حياة المكيين الرياضية وبعض الفنون ووسائل التسلية الأخرى!". 


)١(‏ من يطالع مؤلفات الجاحظ؛ وابن عبدربه:والأصفهانيوابن قتيبة. ومن يقرأ الدواوين الشعرية الإسلامية 
المبكرة فإنه سوف يجد مادة علمية عن الفنون والأغاني والأهازيج الحجازية. 

(؟) نجد أن بلاد الحجاز صارت ولاية إدارية ضمن دولة الخلافة الإسلامية 4 الشام ثم العراق ‏ عصر 
الدولتين الأموية والعباسية (707-41ه/١108-771١1م)؛‏ وك هذه الفترة زادت فيها الأنشطة الغنائية 
والطربية ووسائل التسلية الأخرى. وهناك عشرات الكتب والبحوث التى فصلت الحديث عن هذه الحياة 
القرنين الثاني والثالث الهجريين (43 - ةم ). 

(؟) هذا الذي اطلعت عليه؛ وقرأتواقتنيت بعضها أثناء دراستي وعملي الجامعي من عام ( 444١4٠١‏ اه/ 71-19/8١5م).‏ 
والكشير من هذه الأعمال العلمية صدرت 4# هيئة رسائل جامعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ وبعضها 
صدرت من جامات وأقسام غربية مثل بريطانيا؛ وهولندا؛ وفرنساء وامريكا. والبعض من هذه البحوث تم طبعها 
ونشرها يْ هيئة كتب. ومازال اكثرها غير منشورة؛ والاجنبية غير مترجمة إلى اللغة العربية. 

(4) بعض هؤلاء المؤلفين والرحالة من شبه الجزيرة العربية؛ وأخرون من دول عربية وإسلامية وأجنبية 
(شرقية وغربية ). حبذا أن نرى باحثة أو باحثا يدرس تاريخ الفنون الشعبية والاآلعاب الرياضية 2 
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اطلعت على بعض مؤّلفات المكيين المعاصرين فوجدتهم وثقوا بعض الفئنون التراثية 
والرياضية المحلية. فالاستاذ محمد رفيع يذ كر ويشرح بعض الالعاب الرياضية الترفيهية: 
ووسائل التسلية عند الكبار والصغار 2# مكة خلال القرن ([5١ه/‏ ١٠م‏ ):؛ وجل معلوماته 
كتبخانة فيذكران بعض ما دونه محمد رفيع: ويفرد أبكر باب بعنوان ( الفنون المكية) 
رصد فيه شروحات جيدة عن بعضن الفنون الحجازية مثل: المجمس المكي, والصهبة: 
والمزمار(". أما كتبخانة فكتب ثلاثة فصول مستقلة. الأول: الألعاب الشعبية 4 مكة 
المكرمة(". والثاني : الفنون الشعبية. والثالث: الغناء 4 مكة”''. وجميع الفصول 
المذكورة اشتملت على مادة علمية مفيدة استقاها المؤلف من بعض المصادر والمراجع, 
بالإضافة إلى معرفته ومشاهدته بعض المكيين وهم يمارسون هذه الفنون 4# منازلهم 
واحتفالاتهم العامة والخاصة. وك توثيقات كتبخانة تفصيلات جديدة لا نجدها عند 
غيره ممن كتب # التاريخ الاجتماعي المكي الحديث والمعاصر". 


(:) أما انطباعاتي ومشاهداتي الخاصة؛ فأرصد شيئا منها ل الصفحات الآتية ؛ 

١‏ - عرفت وعاصرت بعض الألعاب الرياضية القديمة 4# بلاد تهامة والسراة منذ 
ثمانينيات القرن (4١ه/١٠م).ء‏ وكانت المواد المستخدمة؛. وطرق ممارستها 
بسيطة وبدائية""2. ووجدت أهل مكة عاشيوا نفس الحياة الرياضية التي ذكرها 
محمد عمر رفيع وكتبخانة والنامس قديما يتكيفون مع بيئاتهم ؛ ويسخرونها 4 
معايشهم المختلفة. ونلاحظ أن معظم مواد الألعاب الرياضية التقليدية كانت من 
مكونات البيئة المحلية, وأحيانا يحتاجون إلى بعض الأغراض المساعدة والضرورية 
فيجدونها 2# الأسواق الشعبية!". 


الحجاز خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ من خلال كتب الجغرافيين والرحالة المسلمين وغير المسلمين. وهذا 
الموضوع جدير بالاهتمام؛ ومن يبحث 3# الوثائق غير المنشورة وعند بعض الرواة الحجازيين فسوف يجد 
مادة علمية جديدة تصدر 2 بحث جامعي رصين. 

(1) انظر محمد عبر زطيع: كك القرن 9214م )بان 37ت ا 

(؟) عبدالله محمد أبكرء تراث مكة # القرن (4١ه/‏ :"م ). ج١ء‏ ص 500ل 9350 ٠‏ 

(؟) انظر إسماعيل كتبخانة؛ موسوعة ثقافة المجتمع المكي خلال قرن ونصف (١٠17--5177١ه)؛‏ ج؛؛ ص 17581717 ٠‏ 

(4) المرجع نفسهء الجزء التاسع. ص ٠ 507-5١9‏ 

(0) المرجع نفسهء ج؛: ص 188-1717. ج4: ص 7٠١5‏ وما بعدها. ومازالت موضوعات الألعاب الرياضية والفنون 
الشعبية ب حواضر الحجاز الرئيسية تستحق أن تدرس # كتب ورسائل جامعية تفصيلية. 

(1) نشرت العديد من الدراسات الحضارية الخاصة ببلاد السروات وتهامة عبر العصور الإسلامية: وفيها 
صفحات عديدة عن الفنون الشعبية والألعاب الرياضية القديمة 4# الباحة» وعسيرء وجازان: ونجران. 

() مقارنة الفنون الشعبية والألعاب الرياضية 4# السروات والحجاز خلال العصر الحديث (ق١٠١-ق5١ه/‏ 
ق7١-ق١5م)‏ موضوع مهم وجديد 2# بابه. حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بدراسته ‏ كتاب أو رسالة علمية. 
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واكب نشأة المدارس الحديثة #ْ الحجاز وغيرها من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ظهور 
العاب رياضية حديثة؛ مثل: كرة القدم؛ وكرة اليد؛ وكرة الطائرة. والعديد من الالعاب 
المبوودية العا القوق 4و النتناكة :وال حلت البرية: هذه الأتفسلة تمار ف المث ارين 
نتسك اشتراق نافد «مستصصسو نو انعفر هده الألمنات حكن هنان الشكات يها رسون 
بعضها ‏ حاراتهم, وتشكل فرق رياضية رسمية وشعبية نجري بينها المباريات المختلفة. 
كبا ركنا عدت :كا مكة وغيوها من محدق الملكة يمحن القرق الرماطية المقكلة مر العفال 
الوافدين إلى البلاد بهدف ممارسة بعض الأعمال الاجتماعية والاقتصادية: لكنهم 2 
أوقات إجازاتهم, وغالبا تكون نهاية الأسبوع؛ يتجمعون ويمارسون بعض الرياضات 
مشل: كرة القدمء أو الطائرة؛ أو اليد. ورأيت 4 مكة المكرمة بعض الباكستانيين الذين 
يلعبون رياضتهم المعروفة باسم ( الكريكيت). وبعد ظهور وانتشار الرياضات الحديثة, 
بدأت الألعاب الرياضية القديمة تتراجع؛ ولم يبدأ هذا القرن(0١ه/‏ ١٠م)»‏ إلا اختفى 
معظمها ْ المدن والقرى الكبيرة #ْ الحجاز وغيرها"!') 

قابلت وزرت العديد من الأفراد والأسرخ مكة المكرمة خلال هذا القرن 
(16١ه/١5١1م)؛‏ وشاهدت بعضهم أ مجالس سمرهم واجتماعاتهم الليلية 
يلعبون ورقة ( البلوت)؛ وآخرون يمارسون لعبة الشطرنج. وربما هناك ألعاب 
عند النساء»ء مثل البلوت وغيرها. واخبيرنى بعض المكيين ان بعض العمالة الوافدة 
والعاملة ك أرجاء محافظة مكة لهم ألعاب رياضية داخلية وخارجية: ولم أشاهد 
وه هذه لايل أو تعلموها 
أأخناء عيشهم وعملهم 2 المملكة العربية السعودية!") 


اعتقد أن مكة المكرمة وحواضر الحجاز الرئيسية عرفت الرياضة الحديثة: لعبة كرة 
القدم وغيرهاء قبل أي ناحية أو مدينة 2# البلاد السعودية. وذلك يعود إلى تطورها 


مارست العديد من الألعاب الرياضية التقليدية ب بلادي الأصلية بلاد السروات. وقرأت ثم شاهدت 
بعض المدرسين الحجازيين والمتعاقدين الذين كانوا يشرفون على التعليم الحديث # أرجاء السروات 
خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ٠٠م‏ )؛ وكان ضمن جد اولهم وأنشطتهم الإشراف على الألعاب 
الرياضية #4 المدارمسء وأحيانا يعقدون مباريات ودية تنافسية بين المدارس المحلية .وكان هناك فرق 
سروية تذهب لعقد مباريات كرة القدم مع بعض الفرق الأخرى 2# الحجاز وغيرها . المصدر: معاصرة 
الباحث لهذه الأنشطة ف ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ . 

من يتجول ‏ محيط المسجد الحرام؛ وي أحياء مكة المختلفة, ويزور مستشفياتها وكلياتهاء وأسواقها. 
ومدنها الصناعية: ومساجدها فإنه يرى خليطا بشريا كبيرا من أنحاء المملكة العربية السعودية؛ ومن 
بلدان عربية وإسلامية ع أرجاء العالم. وكل هذه التركيبة السكانية الكبيرة والمتنوعة لها أفراحها 
وأتراحها الخاصة:؛ وعندها ثقافات رياضية واجتماعية عديدة تكونت من خلال التعايش مع بعضها؛ ومع 
غيرها من الأجناس البشرية الأخرى. 
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الإداري الحديث منن عهد الدولة العثمانية وإمارة الأشراف السابقة لحكم الدولة 
السعودية الثالثة: فمن هذه العاصمة المقدسة بدأت ثم انتشرت وتطورت المؤسسات 
الإدارية الحضارية الحديثة 4 أرجاء المملكة العربية السعودية7''. ونجد بعض 
البحوث تذكر أن نادي الوحدة السعودي بمكة يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن 
(غاه/١'م)ء‏ وتمرف آنذاك باسم (المختلط) .ثم تحول اسمه إلى ( الحزب): 
وك الستينيات من القرن نفسه صار اسمه الوحدة. ومازال يمارس نشاطاته إلى 
وقتنا الحاضر(؛144ه/77١1م)؛‏ وحقق الكثير من الجوائكز والنجاحات على 
مستوى المملكة؛ وخرج منه لاعبين كبار شاركوا # منتخب البلاد. ولهذا النادي 
مقر رسمي يتكون من مجموعة مباني حديثة ب حي التنعيم. ويوجد ب مكة مدينة 
الملك عبد العزيز الرياضية. بحي الشرائع؛ بدأ تشييدها واستكمالها 4 السنوات 
الأولى من العقد الأول # هذا القرن (60١ه/‏ م) . وتتكون من الإستاد الرياضي 
الذي تبلغ مساحته للك كم ّ( ٠والمسبح‏ الأولبي .ومساحته تقد تقدر ب (155لام ).2 
والصالة الرياضية الرئيسية ومساحتها (478١٠م")»‏ وبيت الشبابء والمسجدء 
ومواقف سياراتء ومرافق معمارية أخرى عديدة. ويعد نادى الوحدة من الأندية 
السعودية الجيدة'. وقد زرت إدارة تعليم مكة. وعمادة شؤون الطلاب 4# جامعة 
أم القرى بهدف مقابلة بعض المسؤولين لتزويدي بمادة علمية عن الألعاب والأنشطة 
الرياضية 2 الجامعة ومدارس التعليم العام. وحصلت من بعض هذه الإدارات على 
سجلات وتقارير تعكس بعض الرياضات لطلاب التعليم العام والجامعة. وتأكد لي 
أن 4# وزارتي المعارف. والتعليم العالي سابقاء ثم وزارة التعليم حاليا لوائح وقواعد 
وتنظيمات ترسم خطط الأنشطة الرياضية 2# الجامعات والمدارس. وقرأت الكثير 
من المباريات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تم تنفيذها وأشرفت عليها إدارة 
تعليم مكة؛ وعمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى منذ العقد الثاني # هذا القرن 
(16١ه/١٠م)‏ إلى العام الماضي(؟447١ه/١7١٠م)‏ 7. 


هناك عشرات الكتب والبحوث ومئات الوثائق التي تبين فضل مكة والمكيين على تأسيس وتطوير المؤسسات 
الإدارية الحديثشة# الحجاز اولا. ثم 2# بقية مناطق المملكة العربية الرئيسية. وهذا الموضوع جدير 
بالاهتمام من قبل المؤرخين والباحثين الجادين: أرجو أن تدرس كل منطقة # المملكة وصلاتها الإدارية 
والحضارية بمكة خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ 'كم). . ومن يقوم بإنجاز هذا العمل فسوف 
يُطلعنا معاشر الباحثين على مادة علمية قيمة وجديدة 1 

مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة؛ ونادي الوحدة مجالات بحثية جيدة: أرجومن مؤرخات ومؤرخي 
مكة أن يدرسوا هذه الموضوعات 2# أعمال علمية عميقة وجيدة. ١‏ 
تاريخ الرياضة الحديثة # مكة موضوع كبير وجديد 2# بابه. وهناك الكثير من التقارير والإحصائيات, 
والكتيباتء والسجلات. والوتائق 4# أراشيف الجامعة وإدارة التعليم 4 مكة. آمل أن نرى طالبة أو طالب 
دراسات عليا يتخذه موضوعا لإنجاز رسالة دكتوراه. 
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ه- نلاحظ كي وقتنا الحاضر تراجع ثم اختفاء جميع الألعاب الرياضية التقليدية 
الخنيمة سني دلقت السصي وا ترق العهوا ببق لمنطتاونة اند م يه النادة: 
كذنك الألحاب الرناضية النتديفة الى كاك ماريين ف الامياء السكتية نبوا لمافت 
الخامية أو الشمبية فراجيق يشينة كبيرة تقارنة مما شامدكهية لبقو ] تلق الأولن 
من هذا القرن (١٠41١-1450ه/190١٠١10م)".‏ وبقي نادي الوحدة؛ وأنشطة 
الجامعة والمدارس (الرجالية والنسائية) تمارس أنشطتها السنوية حسب الخطط 
المرسومة لها من الجهات الرسمية المسؤولة 4 هذه المؤسسات الإدارية التعليمية!". 


5- من يدرس التاريخ التقني الحديث يجد له الكثير من الآثار السلبية والإيجابية؛ ومن 
يسخره للاتجاه النافع أو الضار يجد بغيته. وللشبكة العنكبوتية (الإنترنت) أثر 
كبير على حياة الناس الحركية والرياضية. فمن خلال وسائل الاتصال والتواصل 
ظهر الكثير جدا من الألعاب الإلكترونية. وقد كنا نشاهد 4# العقود الأولى من 
المجال أكثر مع الفضاء المفتوح عبر الإنترنت؛ وأصبحت الأجهزة الإلكترونية مليئة 
بالالعاب الكثيرة والدخيلة على مجتمعاتنا. وصار الاطفال ( ذكورا واناثا) » وحتى 
الشابات والشبابء وأحيانا كبار السن يقضون ساعات طويلة على هذه الألعاب من 
خلال جوالاتهم: وأجهزة إلكترونية أخرى عديدة. ونتج عن ذلك آثار سلبية عديدة, 
اجتماعية؛ وأسرية, وأخلاقية, وثقافية وفكرية. وصحية,؛ واقتصادية وغيرها. 
وهذه المشاكل ليست محصورة على المجتمع المكي: إنما هي مشكلة عامة شاملة لكل 
الأجناس البشرية على وجه الكرة الأرضية!". 


)٠١(‏ هذا الذي عرفته وعاصرته أثناء رحلاتى وأسفاري من منطقة عسير إلى مكة المكرمة منن نهاية 
القرن(4١ه/‏ ١م)‏ إلى وقتنا الحاضر. ‏ - / 

(؟) اطلعت على عدد من التقارير السنوية # جامعة أم القرى وإدارة تعليم مكة؛ ورأيت فيها الكثير 
من التفصيلات عن الأنشطة الرياضية 4 بعض مدارس مكة وكليات الجامعة من عام ١470(‏ ل 
7غ اها/ةةة 51 ١كم).‏ 

(؟) أجلسسة# مجالسس عامة وخاصة كثيرة: وأشاهد بين أفراد الأسرة الواحدةك# السياراتء والأسواق. 
والمطاعم, والحدائق والمنتزهات. كما أرى بعض الأطفال والشباب 4# المساجد. و بعض الجلسات أو 
المجالمس الرسمية. والغالبية تراهم يشتغلون بحوالاتهم يشاهدون ألوانا وأشكالا من البرامج المختلفة, 
وقد تكون الألعاب الرياضية جزءا مما يشاهدونه؛ وبعضهم يقضون ساعات طويلة # لعب بعض الألعاب 
الإلكترونية الفردية أو الجماعية. وصدرت الكثير من الدراسات العربية والأجنبية حول الإنترنت وتسخيره 
4 البرامج الضارة للفرد أولاء ثم للمجتمعات الصغيرة والكبيرة. ونحن 2# المملكة العربية السعودية 
علينا مسؤولية كبيرة للعمل على استخدام التقنية # كل عمل مفيد للأغراد والجماعات؛ ولجميع الجهات 
والمؤسسات العامة والخاصة. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


أما الففون الشعبية ووسائل التسلية فذلك مجال واسع مارسه المكيون عبر عصور 
التاريخ. وكما ذكرت سابقاء تنوع السكان وأجناسهم وفئاتهم 4# محافظة مكة أوجد 
تباينات عديدة # فنون الناس الطربية والترفيهية. والعرضة والرقصات والألعاب 
الغنائية النسائية والرجالية موجودة ومذكورة عند قبائل مكة مند القدمء وعنيد 
العناصر البشرية التي وفدت إلى مكة من داخل شبه الجزيرة العربية وخار- 
قرون وعقود عديدة7") 


4 زيارتي الأخيرة لمكة؛ و رحلات عديدة سابقة بذلت بعض الجهود للعثور 
على دراسة تفصيلية مستقلة عن تاريخ الفنون والألعاب الشعبية؛ وهذا لا يعني أنها 
غير موجودة. واطلعت على عدد من الكتب والرسائل الجامعية عن الحجاز + القرون 
الإسلامية المختلفة فوجدت فيها بعض التوثيقات المختصرة عن فئون وتسليات حجازية 
مدلا اخ مظن المكدرو والفضيوى الاسلامية: وعتدما تعصير النهت على النبدى هانا 
الماضية م نرى الأمور أكثر ضبابية مع سهولة ووفرة 
امادة العلنية الخاضة هذه السقنة الزمتكة: 


حضرت # العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن (6اه/١7م)‏ مناسبات 
زواج لبعضن الأصدقاء والزملاء السرويين # مكة:؛ فكانت الترتيبات ‏ قصور 
الأفراح التجارية؛ ويأتي الضيوف حسب العادة ويأخذون مجالسهم # الصالات المعدة 
للجلوسء وأحيانا قبل العشاء أو بعده تمارس فئون العرضة الشعبية؛ وتقال فيها الأشعار 
والمحاورات الأدبية المتفاوتة تة ب الموضوعات. ومقاطع الكلام والقصائد . وعندما تنظر 
إلى الحاضرين تجدهم من قبائل وأسر عديدة داخل مكة وخارجهاء ويتضح لك التداخل 
والتقارب بين العديد من سكان مكة؛ سوءا كانوا من قبائل شبه الجزيرة العربية؛ أومن 
الأجناس العربية والإسلامية الوافدة من خارج البلاد7". 


)١(‏ من يطلع على مصادر التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة يجدها لا تخلومن شذرات عن فنون أهل 
مكة الشعبية ووسائل تسليتهم داخل البيوت وخارجها . وجاءت كتب ومراجع متأخرة خلال القرون الثلاثة 
الماضية(7١5١ه/8١-‏ ١٠م)‏ فدونت شيئًا من هذا التراث# مناسبات الناس العامة أثناء مواسم 
الحج؛ وشهر رمضان. والعيدين؛ وذكرت بعض الأشعار والأهازيج التي تقال خلال ممارسة بعض الألعاب 
والفنون الشعبية. 

6 تحدثت مع بعض الأساتذة الأكاديميين # جامعة أم القرى وجامعات أخرى سعودية عن أهمية توثيق 
تاريخنا المعاصر حي كل الجوانب؛ فوجدت أغلبهم يرى عدم أهمية ذلك: وبعضهم يقول: ماهوالجديد 
الذي يستحق الكتابة والتوثيق 2# العقود الماضية المتأخرة ؟ وهذه للأسف وجهة نظر قاصرة: فقالواجب 
علينا كباحثين ومؤرخين أن نكتب ونوثق ما يمكن تدوينه من تاريخنا الحاضر, وإذا فعلنا ذلك فسوف تنقل 
لأجيالنا القادمة صفحات حقيقية من تاريخنا المعاصر. 

(؟) © الوقت الحاضر زادت نسبة التداخل والاندماج بين السكان: وهذا من فضل الوحدة والتلاحم الذي 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841ه/171911١1م)‏ ا 
هو وووك 2927‏ 92ح 210--772222223232321212101212513112لل 7# 4 


وأخبيرتني بعض القريبات الساكنات # محافظة مكة أن فنون النساء الطربية والغنائية 
أكثر تنوعاء فبعضها من فنون أهل مكة الرئيسية؛ وأخرى مستوردة من مناطق وبلدان داخلية 
وخارهية: واكلاً حفل على هنون النساء الشسنة ف أرتها البلا د السعودية: أنها متاقرة ببعضى 
الأغاني والرقصات العربية والاجنبية؛ ودخلت عليها انواع عديدة من الموسيقى والشيلات 
الظاجة لذ كاه وخاز لوضف تعض اللغاراك الاجتماغية علد يمك لحرن لمكن 
وشاهدت أداء بعض المقامات والفنون الغنائية المكية الأصيلة؛ وقد استمتعت كثيرا بما رأيت 
وسمعت. وذكر لي بعض الزملاء المكيين الذين عرفتهم وزاملتهم أثناء دراسة الماجستير 
والدكتوراه؛ ومازالت علاقاتي معهم جيدة حتى الآن (1444١ه/‏ "7 ١٠م)‏ بأسماء بعض 
الأعلام المشهورين والمبدعين بذ أداء يعض الفنون المكية الشعبية, 0 ماتوا (رحمهم 
الله )؛ وقليل جدا منهم أصبحوا كبارا ب السنء ومازالوا على قيد الحياة! 


من الفنون الترويحية الروحية تعود بعض الأفراد والأسر لآ حاضرة مكة وما حولها 
من المدن الحجازية؛ الذاهب إلى الحرم 4 عطلة نهاية الأسبوع فيؤّدون الصلوات 
4 المسجد الحرام؛ ويتبضعون من الأسواق المحيطة بالحرم؛ وأحيانا يبقون يوما أو 
يومين على هذه الحالة. وك الإجازات الطويلة يأتى من أنحاء المملكة بعض الأفراد 
والجماعات للغرض نفسه وأداء مناسك العمرة. ورأيت شركات استثمارية 4# أرجاء 
البلاد تنظم حملات للعمرة # الإجازات الأسبوعية والموسمية؛ وتتولى نقل الراغبين ب 
زيارةالمسجد الحرا مء والقيام على شؤونهم من مقراتهم الرئيسية حتى عودتهم إليها 
مقابل مبالغ مالية يسيرة!". 


4 رمضان والعيدين الإسلاميين (الفطرء والأضحى) ترى أهل مكة وغيرهم 
خرسون عدج التطور إلى انيعد الحراه وساجاتفسن أجتل ادام صلا التراويخ: 
والبعض يجتهدون البقاء ب مكة:؛ أو المجيء إليها أثناء صلاة العيد ويجدون ذلك 
من باب التسلية والعبادة # وقت واحد. وقد زرت الحرم أيام كثيرة ‏ شهر رمضان؛ 


تعيشه مجتمعات المملكة العربية السعودية . وأعتقد مع النمو الحضاري الذي تسير فيه البلاد حالياء 
فالانصهار السكاني سوف يزيد وتشتد اللحمة الوطنية أكثر فأكثر. 

)١(‏ أكثرمن أربعين عاماء وأنا أسيري مناكب السروات وتهامة وحواضر الحجاز الكبرى؛ وأسجل بعض 
التواريخ الحضارية التي عاشها الناس ومازالوا يعيشونها حتى الان. ووجدت 2# بعض المجالات البحثية 
التنموية روادا وأعلاما كانوا أصحاب الفضل 2 تأسيمس وبناء الأسيين الأولى لبعضى القطاعات. أو 
المؤسسات أو الثقافات والحضارات: ومع تقادم الزمن لم يعد أحد يذكرهم وفضلهم على أهلهم وبلادهم, 
وهذاك رأبي من باب الجحود عند :الأجيال المتأخرة: وبخاصة من عرفوا شيئا جيدا عن آثار أولئك:الأؤائل 
الماجدين. والمؤرخون والباحثون ينالهم ويشملهم نسبة كبيرة من القصور واللوم 2 هذا الباب. 

(؟) أشاهد هذه الخدمة من العقد الأول 4 هذا القرن:ء وقد ذهبت مع إحدى الحملات من أبها إلى مكة لمدة 
ثلاثة أيام, وكانت رحلة سهلة 2 السفر والنفقات. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ا اول الطيياي ريع حوب الكازء لاضع والشرون 
وصليت العيدين مع المسلمين؛ وشاهدت فرح الناس واستبشارهم بهذه الأآنشطة الدينية, 
وما يصاحبها من تقاليد وعادات مكية!'". 


قرأت وسمعت من بعض المكيين أسماء أماكن للاستجمام #يْ محافظة مكة. وكانت 
بعضها وسط المدينة وك اطرافها القريبة قبل التوسع العمراني الكبير الذي تعيشه البلاد. 
كما شاهدت الكثير من الأفراد والأسر الذين يخرجون إلى المشاعر المقدسة (عرفة, 
ومزدلفة) وما حولهاء أويذهبون إلى بعض الحدائق الحديثة # أرجاء الحاضرة:؛ ومازالت 
محدودة وقليلة مقارنة بمدن الحجاز الأخرى كالطائف وجدة. وهناك العديد من الأسواق 
التجارية التي تراها مليئّة بالبشر من بعد الظهر إلى منتصف الليلء والناس ويخاصة 
النساء والأطفال يقضون فيها ساعات طويلة يمشون ويأكلون ويشربون. ومؤخرا فتحت 
محلات للسينما ب بعض الاسواق؛ وهناك من يتردد عليها ويشاهدون البرامج السينمائية 
المتنوعة. وك بعض الاحياء المكية أماكن عديدة لرياضة المشىء وقد شاهدت بعضها مليئّة 
بالناس أثناء رحلتي الأخيرة ‏ نهاية عام (557١ه)‏ وبداية عام ( 444١ه/؟7١1م) ٠‏ 


والتسلية» ويتخللها بعض الاناشيدء والاشعار, والاهازيج الطربية الحجازية: واخرى 
من ثقافات عربية وإسلامية وأجنبية تصدر عن طريق بعض المغردين:ء أو مشاهير 
الفنون الاجتماعية التقئية. وأصبح هناك فنون وثقافات كثيرة, داخلية وخارجية: 
ويستطيع أي إنسان سماعها ومشاهدتهاء وأحيانا يتأثر بها. وينقلها إلى غيره من 
الأغراف وامحتمعات!": 


و-نماذج من الأمثال الشعبية؛ والمفردات والاصطلا حات اللغوية : 


سافرت وتنقلت 4# بلدان عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. ووجدت 


)١(‏ يوجد العديد من المصادر والمراجع التي أشارت إلى بعض الأعراف والعادات التي يمارسها الناس أثتاء 
مواسم الأعياد ب محيط الحرم: وي بعض الأحياء المكية. وهذا الموضوع الحضاري مازال يستحق أن 
يدرس 4# عدد من البحوث العلمية منن بداية القرن (7١ه/18م)‏ إلى وقتنا الحاضر ٠‏ 

(؟) كل الذي وثقته كذ هذا المحور (الفنون الشعبية:؛ ووسائل التسلية والألعاب الرياضية ) فقط إشارات 
قليلة ومحدودة. وهذا المجال كبير ومتشعب وجدير أن يدرس #2 كتب ودراسات كشيرة. آمل أن نرى من 
مؤرخي أهل الحجاز من يتولاه بأعمال توثيقية جادة وتفصيلية. كما أرجو أن يقوم بعضن أساتذة اللغة 
بجمع ودراسة مفردات الغناء والفنون الطربية 4 حواضر الحجاز وبواديها. وكذلك الاصطلا حات اللغوية 
المستخدمة مع الرياضات القديمة والحديثة. ومن المؤسف أن الكثير من الألفاظ التراثية بجميع القطاعات 
والميادين الحجازية اندثرت, وصارت اجيال اليوم لا تعرف عنها أي شبيء؛ ومن يعكف على دراسة وتوثيق 
هذا الموضوع الحضاري فسوف يسدي لنا معاشر الباحثين فضلا كبيرا. 
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المعرفية المحلية. وهي من المصادر المهمة لدراسة وتوثيق تاريخ عامة الناس وخاصتهم 
أي بيئة أومجتمع صغيرا أو كبيرا. وبلاد الحجاز( مكة المكرمة: وجدة:, والمدينة 
المنورة ) وما حولها من أكبر وأكثر المجتمعات المليئة بالتراث الأدبي والإنساني. وإن 
بحثنا# مصادر التراث العربي الإسلامي المبكر والوسيط وجدنا فيه مقتطفات من 
أدب وتراث الحجازيين المحلي؛ والإقليمي؛ والعالمي!". 

4 العصر الحديث زادت أعداد الدراسات الأدبية والحضارية عن حواضر الحجاز 
الكبرى. وصدرت عشرات البحوث باللغة العربية: ولغات أخرى إسلامية وأجنبية: وفيها 
إشارات إلى الألفاظء. واللهجات. والأمثال الشعبية الحجازية”'". وللرحالة والمستشرقين 
الغربيين اسهامات 2# هذا الياب. فنجد سنوك هورخرونيه أثناء زيارته وإقامته 2 مكة 
المكرمة # نهاية القرن (7١ه/15م)‏ ينجز دراسة علمية جيدة جمع فيها مئات الأمثال 
العربية؛ والآلفاظ والاصطلا حات اللغوية مع ترجمتها وشرحها وتقديمها بدراسة لغوية 
أدبية قيمة!". ومن يبحث # كتب الرحلات إلى الحجاز العربية وغير العربية يجد 
مادة علمية متفرقة وجيدة عن لهجات أهل الحجاز وفنونهم وأمثالهم الآدبية العربية 
والعامية. ولا نستغرب أن تكون مكة المكرمة والمدينة المنورة وبلاد الحجاز عامة عالم 
واسع من الثقافة والآدب والفكر؛ وكيف لا تكون كذلك وهي قبلة المسلمين؛ ومهوى جميع 
العرب والمسلمين 2# أرجاء المعمورة. فتراها 4 حركة إنسانية دائمة من أهلها المحليين 
والوافدين إليها حجاجا ومعتمرين من كل مكان # العالم؛ سم يي 
خاصة وعامة؛ ويجري بينهم تداخلات وتقارب وتأثر وتأثير حضاري 3 : شتى الجوانب 
هذا الذي عاصرته وشاهدته وسمعت عنه خلال الخمسين عاما الماضية وأنا ا 
زيارات ورحلات مستمرة لمكة المكرمة؛ ولمدن الحجاز الأخرى !". 


)١(‏ اطلعت على عشرات المصادر التاريخية واللفوية: وعلى مات البحوث والدراسات والرسائل الجامعية 
فوجدت 4# بعضها مادة علمية موثقة عن الحياة الاجتماعية عبر عصور التاريخ الإسلامي .ومن محاور 
هذا التاريخ لمحات من الاصطلا حات اللغوية, والأمثال الشعبية الحجازية. 

(؟) من يبحث عن مواد علمية منشورة 2# هذه المجالات فإنه يجد الكثير من الدراسات العربية» والعثمانية, 
والهندية:؛ والأجنبية وغيرهاء وفيها توثيقات عن حياة المكيين الاجتماعية مثل الفنون والأمثال المحلية, 
واللهجات والمفردات الاصطلاحية. 

(؟) انظر دروزء جامعة ليدن والدراسات العربية. خلاصة بحث منشور 4 مجلة ( للاعألاع8 6أ0قاؤا), 
ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى العربية السيد أحمد علي ونشر كذ ( مجلة الحج ) العدد »)١17(‏ السنة 
(1/اااه) ص ٠10-55‏ 

(:) أصدرت خلال الثلاثين سنة الماضية بضع دراسات عن بلاد الحجاز ع القرون الإسلامية المبكرة, 
والوسيطة:؛ والحديثة:؛ والمعاصرة؛ وجميعها مطبوعة ومنشورة. ومازلت أواصل بعضي بحوثي عن جدة 
والمدينتين المقدستين (مكة المكرمة:؛ والمدينة المنورة) ب العصر الحديث والمعاصر. آمل أن أتمكن # قادم 
الأيام من جمع كل دراساتي المنشورة والتي مازالت © طريقها للطباعة والنشر © أعمال علمية موحدة 
تحت عنوان عام عن حواضر الحجاز الكبرى. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


اطلعت على بعض الكتب والدراسات التي ناقشت الأمثال العامية وأحيانا العربية 4 


الحجاز أو بلدان أخرى من شبه الجزيرة العربية, وهناك بعض البحوث التي وثقت عشرات 
الأمثال والمفردات أو الاصطلاحات اللغوية المكية أو الحجازية: ومن هذه المراجع ما يلي: 


١ 


دون محمد عمر رفيع 4# كتابه : مكة ي القرن (5١ه)؛‏ حوالي عشرين صفحاته 
اشتملت على تفصيلات جيدة عن بعض المفردات والاصطلاحات التى يقولها 
المكيون: وذكر العديد من الأمثال الشعبية المعروفة عند أهل مكة وغيرهه7). 
أحمد السباعيء الأمثال الشعبية 4 مدن الحجاز. صدر # مطلع هذا القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )؛ وتحتوي هذه الدراسة على مئات الأمشال المتداولة 4 مكة وغيرها 
من بلدان المملكة العربية السعودية. 

حسمن غين]الهامتخصين الأمقال الغامية نف معة4هذ| الكتدات :عبن ذهائة:الشرة 
الهجري الماضيء وجمع المؤلف أكثر من ( )6٠١‏ مثل شعبي متداولة ْ أرض الحجاز 
وبخاصة 4 محافظة مكة. 

فريد عبد الحميد سلامة. معجم الأمثال الشعبية 4 مدن الحجاز( مكة المكرمة, 
والمدينة المنورة» وجدة). صدر هذا السفر الجيد ب بداية الثلاثينيات من هذا القرن 
(15ه/ ١5م).‏ والمؤلف بذل غاية جهده # جمع آلاف الأمثال الشعبية: والألفاظ 
والاصطلاحات. والأبيات الشعرية: والأقوال والحكم الموجودة # بلاد الحجاز, 
وكثير منها معروفة عند امم وبلدان اخرى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
هناك كتب أخرى صدرت وفيها صفحات أو فصول عن الحياة الاجتماعية ب 
الحجاز مثل اللهجات المحلية: والأمثال الشعبية؛ ومن تلك الدراسات : () محمد 
علي مغربي. ملا مح الحياة الاجتماعية 4 الحجاز ةك القرن (1١ه).‏ (ب) محمد 
ناصر العبودي. معجم الكلمات الدخيلة ف لغتنا الدارجة. (ج) عبد الرحمن 
عسيري وآخرون. الثقافة التقليدية خش المملكةالعربية السعودية. (د) محمد 
صادق دياب الأمثال العامية 4 الحجانء احتوت هذه الدراسة على أكثر من ( 6 
مثلا شائعا 4 الحجاز. (ه) فتحية حسين عبد الغفور عطار. عامية مكة ومدى 
قريها من الفصحى. هذا الكتاب دراسة جيدة احتوت على حوالي ألف مصطلح أو 
لفظ مع شرح معانيها؛ وأصول بعضها 4 معاجم اللغة العربية الرئيسية: أو صلتها 
ببعض اللغات الاخرى كالعثمانية» والفارسية وغيرها. 


)١(‏ هناك العديد من الألفاظ التي ذكرها رفيع؛ وهي إلى حد ما خاصة بأهل مكة. أما الأمثال التي أوردها هي 


منتشرة # حواضر الحجاز وغيرها من البلدان داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. 
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زرت بعض المكتبات المركزية كش المملكة العربية السعودية مثل: مكتبات 
جامعات أم القرىء والملك عبدالعزيزء والمللك سعود. والمللك خالدء ومكتبات 
مركز الملك فيصا. والملك عبدالعزيز العامة, والملك فهد الوطنية ووجدت 
فيها العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه؛ أو بعض المجلات العلمية المحكمة وتحتوي 
على موضوعات لغوية وأدبية عن مكة المكرمة: أو الحجاز ومنها فصول أو صفحات عن 
الأمثال الشعبية: والمفردات والاصطلا حات اللغوية!"/. 

الحديث عن مجال اللهجة المكية والأمثال الشعبية لا يمكن اختصارها # فصول أو 
صفحات محدودة, وإذا كان بعض ال مؤلفين 4 العصر الحديث مشكورين دونوا لنا العديد 
من الكتب والدراسات # هذا الميدان: فهم بذلوا جهودهم» وقدموا لنا نتاجهم العلمي 
حسب قدراتهم. لكن هذا المجال مازال يحتاج إلى تضافر جهود الجامعات المحلية 
ومراكز أبحاثها؛ والواجب عليها أن تكون فرق عمل متخصصة لدراسة اللهجات المحلية 
الحجازية, وامثالها العامية وعلاقتها بالآمثال العربية الفصيحة منذ عصور ما قبل 
الإسلام حتى وقتنا الحاضر. والذي جعلني أنادي بهذه التوصية يعود لأهمية الحجاز 
وتحديدا حاضرة مكة المكرمة التي عرفت وعاشن فيها الكثير من القبائل والعشائر 
والأسر العربية؛ ناهيك على تاريخها وصلاتها مع شعوب العالم وبخاصة المسلمين 
الذين هم على اتصال دائم بها صلواتهم وعباداتهم: ومنهم الكثير من البشر الذين 
زاروها عبر القرون الإسلامية المختلفة لأداء مناسك الحج والعمرة. وكل هذه الصلات 
البشرية مع مكة المكرمة وبخاصة المسجد الحرام: أوجدت علوم وثقافات وحضارات 
متعددة ومتنوعة 4# اللهجات؛ وجميع المجالات الإنسانية الحضارية الأخرى7!". 


إذا توقفنا مع لهجة أهل مكة 4 العصر الحديث والمعاصر فإنها امتداد لتاريخ قديم 
وطويلء لكثرة ما يتردد عليها من شعوب الأرضض كل عام لأداء فريضة الحج. ولا ننسى 
الأحداث والحكومات السياسية الداخلية أو الخارجية التي مدت نفوذها عليها؛ وما تحمله 
من توجهت وثقنافات ومعارف, وأيضا تنوع سكان هذه الحاضرة من الأمم والقبائل العربية 


)١(‏ ضمن تلك الأعمال العلمية دراسات مخصصة لمدن الحجاز الرئيسية ( مكة؛ والمدينة؛ وجدة ): وبعضها 
محدودة على مدينة واحدة ٠‏ وحاضرة مكة حظيت بنصيب جيد من تلك البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) إن المجتمع المكي عبر أطوار التاريخ من المجتمعات النشطة جدا فهودائم الحركة 2# جميع مجرياته العامة 
والخاصة. والذي جعله هكذا مجاورته للكعبة المشرفة والمسجد الحرام. . ومن يقرأ عن هذه المدينة المقدسة 
منذ عصور ما قبل الإسلام » ثم بداية نزول الوحي على الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
( عليه أفضل الصلاة والسلام ) ؛ ثم تاريخ الإسلام والمسلمين السياسي والحضاري منن بداية التاريخ 
الهجري حتى الآن (554١ه/؟7‏ ٠٠م)‏ يجد أن هذه المديئة ( مكة المكرمة ) كانت؛. ومازالت». وسوف تبقى 
قلب الكرة الأرضية وبخاصة لمن يدين بدين الإسلام 2 أرجاء المعمورة ٠واذا‏ كانت بهذه المنزلة الديئية 
والحضارية العظيمة: فخلا بد أن تكون من أعظم المخازن المعرفية والثقافية والحضارية. 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
داخل شبه الجزيرة العربية؛ ومن الأجناس البشرية الخارجية المتفاوتة والمتنوعة 
بك مواطنها الأصلية؛ وما عرفته وتعلمته من علوم وثقنافات وحضارات خلال رحلاتها 
البشرية؛ وهذا بدون شك ولد لهجات واصطلاحات وأمثال شعبية محلية حجازية. و 
الصفحات الآتية أرصد بعض مشاهداتي وانطباعاتي 24 الحجاز تحديدا محافظة مكة 
المكرمة خلال العقود الخمسة الماضية, د ذلك 4 عدد من النقاط على ساقم 


1 


الحزاة: 0 الججار الرئيسية الأخرى ا قاف 
كافا مثل: كلت له أولهاء بدلا من قلت لها أوله؛ وينطقون الدال بدلا من الذال مثل: 
ذالكء أو ذالكم. أوهذا تنطق عند الكثير من المكيين وغيرهم من أهل الحجاز 
دالكء ودالكم, وهدا .ويقلبون الثاء سينا مثل حثيث تنطق حسيس وكثير كسير. 
وتقلب القامز|لى حاء واحيا نا مكيق مكل عفان د كتكيت ان أ رهيجيان: ويشبكون بعض 
الحروف 2# بعضهاء وأحيانا يضيفون حرف أو حرفين 2# آخر بعض المفردات مثل 
فلت لله قوتي تامو ريدت لذ ولت له تالو ركلوا وجيتاو الواتدا يعض 
ا 0 


سمعت ورأيت عشرات اللهجات والاصطلاحات الكلامية 4 المسجد الحرام وما 
حولهمن الأحياء من أجنامس بشرية كثيرة جاءت إلى مكة لأداء شعائر الحج 
والعمرة, ولغاتهم الرئيسية عربية وغير عربية.واغلبهم يتعاملون مع غيرهم من 
المكيين او الزوار والحجاج الآخرين بلهجة عربية مكسرة: واحيانا يصعب على 
4 قضاء حوائجهم العامة والخاصة أثناء اتصالهم بالأجناس البشرية الأخرى. 
وتمتد هذه المشكلة إلى العناصر البشرية الأعجمية الأجنبية التي وفدت إلى مكة 
وغيرها من مدن وقرى المملكة العربية السعودية بهدف العمل 4 حرف وقطاعات 
اجتماعية واقتصادية عديدة. وهده الشريحة من الناس يعانوا 2 الشهور الاولى 
كو رمي إلى امنود لكن بعد مااع 00 00 بالجتيع 
والخضدف والإضافة ب اللجبورك والمقالت 1 ؛ ومن ثم ترى الأجنامن |1 العربية عي 


مازالت موضومات اللهجات المحلية 4# الحجاز وغيرها من بلدان شبه الجزيرة العربية مجال واسع 

يسدق أن يصدر عنه مئات الكتب والدراسات العلمية: وهذه مسؤوليات وواجبيات الأقسام العلمية اللغوية 
والأدبية 4 جامعاتنا السعودية والعربية, ٠‏ أرجو أن تقوم هذه المؤسسات العلمية الأكاديمية بواجبها تجاه 
دراسة اللغة واللسانيات © أوطاننا المحلية. 
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فيه 


فيه 


النساء والرجال السعوديين يحاورون ويجارون هذه العمالة الأجنبية الوافدة ب 
كلامهم ولهجاتهم العربية المكسرة التي استحدثوها وتعلموهاء ثم نشروها بين 
فئات المجتمع المختلفة!". 


من خلال ترددى على حاضرة مكة شاهدت الكثير من الأفراد والأسر السعودية 
متفاوتة. وهناك فئات أخرى جاءوا إلى مكة منذ زمن للعمل 4 قطاعات حكومية 
وأهلية, أو للدراسة 4 مدارمسن وكليات وجامعات منطقة الحجانء ومنهم بعض 
الأسر التي انتقلت من مواطنها الرئيسية # السعودية للعيش والمجاورة للمسجد 
الحرامء وتراهم جميعا مازالوا يمارسون حديثهم بلهجات بلادهم وعشائرهم 
الاصلية؛ ولبعضهم بنين وبنات ولدوا وتربوا 4 حواضر الحجاز الكبرى فاخذوا 
من لهجة سكان مدتهم وقراهم الاولى. كذلك اثروا وتاثروا بلهجة المكيين» او 
الحجازيين بشكل عام'". والوضع نفسه مع بعض الأجناس العربية الأخرى التي 
جاءت حديثاء أو استوطنت مكة منذ زمن؛ وعاشوا وتداخلوا مع المكيين: وأثروا 
وتأثروا بهم 4 مجالات عديدة, والمفردات واللهجات والاصطلاحات اللغوية من 
المظاهر الحضارية التي شملها هذا التأثير'". 


للأسف أن البحوث العلمية المعاصرة الخاصة بدراسة حياة النامس اليومية 4 
أرجاء المملكة العربية السعودية ومنها اللهجات المحلية والاصطلا حات اللغوية, 
والأمثال. والحكم» والفنون الشعبية المحلية, وغيرها من المظاهر الحضارية لعامة 


إندراسة لهجة العمالة الوافدة باللغة العربية 2# أرجاء المملكة العربية السعودية من المجالات الحضارية 
الحديثة التي عرفها المجتمع السعودي وانتشرت بنسبة كبيرة 4 أرجاء الوطن خلال العقود الستة الماضية 
(17484- غ44 اهارهة77-15:كم)ء ولا أجد هناك الاهتمام الكثير لبحث ودراسة هذا الميدان؛ مع توضيح 
الآثار السلبية على الثقافة واللغة العربية؛ أرجومن جامعاتنا المحلية وبخاصة كلياتها والأقسام المتخصصة 
أن تعكف على دراسة وتحليل وتوثيق مثل هذه الموضوعات الحضارية المعاصرة. 

أثناء تجوالي # أحياء مكة المختلفة رأيت الكثير من سكانها جاءوا من بلدان السروات وتهامة؛ ومن مناطق 
نجد. والشمالء والقصيم؛ والشرقية؛ وصاروا من نسيج المجتمع المكي. وتداخل الكثير منهم مع المكيين 2 
جوانب عديدة من مظاهر الحياة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية وغيرها. 

رأيت أثناء تنقلى # أحياء مكة القديمة والحديثة من يتحدثت أحيانا باللهجة المصرية: أو الشامية: أو 
السودانية: أولهجات بلدان شمال إفريقيا ( تونس, والجزائر, والمغرب). أما العمالة الأجنبية كالأففان, 
والبنجاليين: والباكستانيين: والهنود» والنيبال وغيرهم فهم كثيرون 2# أرجاء محافظة مكة ولهم لغاتهم 
ولهجاتهم. أما سكن شبه الجزيرة العربية من اليمن: والسروات وتهامة: ومناطق القصيم؛ والرياض, 
والشمالء والشرقية فترى الكثير منهم يترددون على المسجد الحرام: ومنهم أعداد غير قليلة يعيشون ب 
حاضرة مكة وحواضر الحجاز الأخرىء ولهم لهجاتهم وأنشطتهم الاجتماعية والحضارية المتنوعة. وكل 
هذه الموضوعات ميدان رحب لإنجاز دراسات تاريخية حضارية جديدة وجيدة. 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الثانى شير تخدوعة بحقا وتحليليا وكوتيفيا :«وضه .نتن اتتعالات القازييكية الماضرة 
والمهمة والمتنوعة 4 شتى الميادين. آمل من مراكز أبحاثنا العلمية؛ ومن جامعاتنا 
السعودية ممثلة 2# أساتذتها وأقسامها الأكاديمية الملتخصص أن تشجع وتدعم 
إنجاز بحوث رصينة عن هذه الموضوعات الحضارية المحلية؛ وإذا تم تشكيل فرق 
بحثية لخدمة هذا الميدان فذلك أفضل وأجدر""'. 


: نبذة عن الحياة الادارية والمالية‎ ١ 


إن التوثيق للتاريخ الإداريء والآمنيء والمالي # مكة المكرمة: أو حواضر الحجاز 
الكبرى خلال القرون الإسلامية المختلفة ( ق١‏ ق5١ه/ق/1‏ ق١1م)‏ ورد 4 هيئة 
صفحات؛ أوفصول, أو كتب, أو بحوث علمية متفاوتة 2# حقبها الزمنية: وعناوينها 
العلمية: ومؤلفيها من العرب والعجم. ومن يطالع فهارس المكتبات الداخلية والخارجية؛ 
العزبيئة والأجنبية فانه جمد مكات النززاسات القديمة والجديكة التى احتوت على هواة 
علمية عن تاريخ بلاد الحجاز الحضاري (الإداري؛ والمالي: والأمني) (). 


تعاقب على إدارة (إمارة) مكة الكثير من الولاة والآمراء منذ عصر الرسول 
(كَكِنْةِ) إلى وقتنا الحاضر (1445١ه/75١٠م)‏ ولكل وال (أمير) سيرة وإنجازات 
وأحداث وثقتها الكثير من المصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. وهناك 
دراسات وبحوث حديثة متأخرة أوردت تفصيلات أوسع عن التاريخ الإداري والأمني 
والمالي منذ بداية القرن (0١ه/‏ ١1/7١١م):‏ وي السطور الآتية أذكر بعضا من هذه 


. ) إسماعيل حقى جارشلى: أشراف مكة وأمراؤها ذا لعهد العثماني ( بيروت؛ 474 اه‎ -١ 

عصديق مهيل تصني :ساك الححان و حاضرة (الفاهوة :1 اه) 

"- بيغم ريزغان. الحج قبل مائة سنة: الرحلة السرية للضابط الروسيء عبدا لعزيز 
دولتشين إلى مكة المكرمة( د.ت). وإن بحثنا أ كتب الرحالة العرب المسلمين:» 
والأجانب 4# أرجاء العالم وجدنا مئات الرحلات والرحالين الذين زاروا مكة 


)١(‏ لم أوثق هذا القول اعتباطاء لكنه خلاصة قراءات ورحلات وجولات وانطباعات # حواضر ومدن وقرى 
كشيرة # أرجاء السعودية. أرجو أن تجد هذه النداءات مؤسسات علمية وتعليمية تدعمها وتترجمها إلى 
واقع عملي ملموس يخدم البحث والباحثين # أنحاء وطننا الغالي ( المملكة العربية السعودية ). 

(؟) هذا الذي اطلعت عليه وعرفته خلال الأربعين سنة الماضية (407١-1444ه/77519/7١٠م)‏ ءوأنا أزور 
المكتبات العامة والخاصة؛ الحكومية والأهلية 4# دول وبلدان عديدة من العالم. ووجدت للمدن المقدسة 
(مكة المكرمة: والمدينة المنورة ) ذكر جيدا # الكثير من المصادر والمراجع الأجنبية والعربية. 
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وكتبوا عنها خلال القرون الإسلامية المختلفة. و مدوناتهم ومشاهداتهم الكثير 
من التفصيلات للتاريخ الحضاري الحجازيء وللحياة الإدارية والآمنية إشارات 
متفاوتة من رحالة لجر 

غ- أحمد عبد الغفور عطار. صقر الجزيرة (جزءان) (ط557اه ا791اه). 

4- طالب محمد وهيم. مملكة الحجاز("1975-151م) (دراسة 2# الأوضاع السياسية) 
(البصرة؛ 7١1١ه).‏ 

أت حافف نمق كمسو فاه اه حزدرة الكرت ( اله 1 

- أحمد السباعي. تاريخ مكة (جزءان) (طبعات عديدة خلال القرن الهجري الحالي ). 

/- إبراهيم عويضص. العتيبي. تنظيماتالدولة # عهد الملك عبدا لعزيز (دراسة 
تاريخية) (الرياض: 515١ه‏ ). 

- إبراهيم عويض العتيبي. الأمن # عهد الملك عبدالعزيز, تطوره؛ وآثاره ( الرياض: 1١4١ه)‏ 

.)ه١418:ضايرلا( عبدالفتاح حسن أبوعلية.الإصلاحالاجتماعي 4# عهد الملك عبدا لعزيز‎ -٠ 

١١-عبدالحميد‏ الخطيب. الإمام العادل الملك عبدا لعزيز بن عبدا لرحمن الفيصل آل 
سعود ( سيرته» بطوئته» سر عظمته) (الرياضء 415١ه).‏ 

-1١‏ حسن عبدالله آل الشيخ. التنظيم القضائيى 4# المملكة العربية السعودية ( جدة, 
104ه). 

-١١‏ فيصل محمد الحارث. نشأة الأمن العام 4 المملكة العربية السعودية» وتأسيس 
وزارة الداخلية (ط"17١ه).‏ 


هذه نماذج محدودة من البحوث التاريخية الحضارية التي ذكرت مدونات وتحليلات عن 
التاريخ السياسي والحضاري الحديث # شبه الجزيرة العربية؛ وعن بلاد الحجاز ( مكة المكرمة. 
والمدينةالملورة.وجدة ).وكش بعضى المجلات العلمية العربية المحكمة, والرسائل الجامعية 
ومماقرأته عن تاريخ محافظة مكة؛ وما سمعته وشاهدته لي مجالات الأمن, 
والادارة» والمال خلال الستين عاما الماضية (1814١11511451اه/9714١751١٠1م)2/أوثق‏ 
شذرات من ذلك 2 الصفحات الآتية : 
أ- تولى حكم مكة المكرمة خلال العصر الإسلامي الكثير من الدولء والإمارات, 
والاعلام. وجميعهم اجتهدوا ةي خدمة الحرمين الشريفين. لكن الظروف 
السياسية الداخلية والخارجية وأحيانا الصراعات الأهلية أو القبلية المحلية لا 


)١(‏ هناك مئات الكتب المطبوعة والمنشورة 4# أدب الرحلات: ومنها نسبة كبيرة فصلت الحديث عن بلاد 
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ف 


0) 


تساعد على توفير الآمن والاستقرار الاجتماعى والإدارى: وذلك انعكس على حياة 
الحجساج والمعتمريق ال احليية والحارجيين أتناء قدومهم إلى مكة:وأداء:متاسك 
الحج والعمرة''". وكانت جياة زوار المسجد الحرام مِن أنحاء العالم محفوفة 
بالمخاطر المتنوعة ( أمنياء وصحياء وطبيعيا وبشرياء ومالياء وكوارث أخرى 
عديدة )؛ وعند وصولهم إلى المدينتين المقدستين ( مكة, والمدينة ) يقابلون بعض 
المشاكل الآنف ذكرهاء بالإضافة إلى صعوبة أداء مناسك حجهم وعمرتهم لفقدان 
السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة على البلاد؛ وانتشار الفوضى # كل مكان. 
فالحكام والأمراء داخل الحواضر يتفاوتون 4 سياساتهم وحزمهم وصلاحهم 
لخدمة الصالح العام للبلاد والعباد. وبقية السكان المحليين من القبائل 2 عموم 
جاده اعجار تصدهم كدادى متعضل" يعطيها عن سكن ودائما ب حروب قبلية: 
والأقوى يظلم الأضعف. والصراعات الأهلية لا تتوقف. والدول والقوى الإسلامية 
الخارجية ش اليمن؛ والشام: والعراق؛ رن تراقب الحياة السياسية 
والبشرية # مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وبعضها تساهم # الحصول على 
مكاسب شخصية: وأمراء الحجاز الأشراف كانوا على اتصال دائم مع بعض تلك 
الحكومات الإسلامية الخارجية:؛ وأحيانا مع دول أجنبية؛ وبعضهم لا يسعون إلا 
لخدمة مصالحهم الذاتية؛ وهذا مما جعل حياة الناس غير مستقرة: شاملة لكل 
المشتفات الاجتها عي 


مكنا كان ومن يفاصو مكة الكرمية والاراظيي لمكا ذه حصي طوون لام 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل الذي قضى حياته # توحيد المملكة العربية 

السعودية وِْ مقدمتها أرض الحرمين الشريفين ( مكة؛ والمدينة ). والمصادر 
والمراجع التاريخية فصلت الأحداث الحربية والسياسية قبيل وأثناء ظهور وتطور 
البلاد السعودية. ومن أول وأهم أعمال الإمام عبد العزيز آل سعود العمل الجاد 
على بناء بلد آمن خال من الاحتراب والصراعات الآهلية القبلية ؛ وتسهيل كل 
السبل والوسائل للحجنَاجٍ والمعتمرين حتى يؤدوا مناسكهم 2# أمن واستقرار'” 


ذكرت المصادر الحجازية. والكتب التاريخية القديمة والحديثة؛ وروايات ومدونات الرحالة المسلمين وغير 
المسلمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي تفصيلات وشروحات كثيرة ومطولة عن فقد ان الأمن والاضطرابات 
العسكرية والسياسية والحربية التي شهدتها بلاد الحجاز ( مكة المكرمة:, والمدينة المنورة وما حولهما ) من 
القرن (5 5١ه/رقل‏ 50م) ١‏ ر 1 

ما دونته خلاصة مختصرة جدا لحياة الحجازيين بشكل عام خلال القرون الإسلامية المختلفة. وللأسف 
كان الوضع نفسه عند سكان الجزيرة العربية قاطبة, ؛ لعدم وجود الحكرقة القوية الشاملة القادرة على 
بسط حياة الأمن والاستقرار من منتصف القرن الهجري الأول إلى ف القرن (4١ه/١٠م) ٠‏ 
مازال هناك الكثير من الوثائق العربية والأجنبية غير المنشورة؛ وفيها مادة علمية جيدة عن ضم الحجاز 
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أدرك الإمام ابن سعود أن أرض الحجاز وبخاصة مكة المكرمة عاصرت وعرفت 
الكثير من الأنظمة الإدارية والأمنية القديمة والحديثة بسبب موقعها الدينى: وما 
مر عليها من تحولات تاريخية وحضارية؛ عندئن قرر أن تكون القاعدة الرئيسية 
لتأسيمس جميع مؤسسات الدولة الإدارية: والمالية: والأمنية. واستعان بالكثير من 
الحجازيين وبخاصة المكيين 2 بناء ونشأة الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية, 
الأهلية والرسمية . ومن يطلع على جريدة أم القرى وجريدة صوت الحجاز بذ 
عصر الملك عبد العزيز ( يرحمه الله) يجدها مليئة بالأنظمة والقرارات الملكية التي 
تصب ي تأسيمس الإدارات الحكومية المختلفة؛ ويظهر من تلك القرارات وغيرها 
من المصادر التاريخية الأدوار المهمة التي قام بها بعض الأعلام المكيين 2# البناء 
والتطوير للحياة الأمنية, والمالية» والإدارية ليس 2 مكة اضيا لسري نذا 
شملت جهودهم الحضارية التنموية جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية!"). 


عند التوقف مع تاريخ نشأة كل إدارة حكومية سعودية نجد معظمها بدأت 2 مكة 
المكرمة ثم تطورت وتشعبت إلى وزارات وإدارات عمومية. وكان الملك عبد العزيز, 
وابنه الآمير فيصلء نائبه ة الحجازء يتابعان ويوجهان باستمرار على الاجتهاد 2 
بناء مؤسسات إدارية حديثة تخدم الأرض والناسء وتوفر حياة آمنة مستقرة!". 
كما انهما بذلا ما ث4 وسعهما على توفير وتطوير كل القطاعات والإدارات التي تقوم 
على خدمة زوار المسجد الحرام من الداخل والخارج؛ وعلى أداء مناسك حجهم 
وعمرتهم ش امن وسلام. وكان للملك عبد العزيز خطابات كثيرة يؤكد فيها لنفسه 
ولجميع المسؤولين 4# دولته؛ وللشعب على تحكيم شرع اللّه؛ والسير على توجيهات 
القران الكريم والسنة النبوية؛ ووجوب التفاني ث خدمة الحرمين الشريفين 
والاحتساب من الله (عز وجل). وكان دائما يحذر من الفوضى والفتن الصغيرة 
والكبيرة. أو الإخلال بالامن # أي ناحية من بلاده. ومن يصدر منه اعمال مشينة 
فردية أو جماعية فإنه لن ينجومن العقاب. وهذا مما جعل النامس يعيشون + أمن 


وتطويرها ‏ عهد الملك عبد العزيز آل سعود ومن جاء بعده من الملوك ( ١557‏ شاه غ؟55-19١5م)ء‏ 
حنة | أن تدرس هذه الوثائق ويستفاد منها 4 إاصدار بعض البحوث العلمية الجادة. 

إندراسة الجهود الكبيرة ة التي بذلها بعض الأعلام المكيين أو الحجازيين # بناء الدولة السعودية الحديثة. 
موضوع كبير» لوخدم رعنيا بشكل حيو رجو كن الياحتن والؤركين الحادين أن يارسوا إسها انهم به 
هذا المجال .4 حواضر الحجاز الكبرى أولاء ثم 4 مدن وحواضر المملكة العربية السعودية الأخرى. 
تاريخ نشأة المؤسسات الإدارية السعودية ( القضائية: والتشريعية: والأمنية» والتعليمية: والمالية, 
والعسكرية؛ والصحية؛ ومعظم القطاعات الخدماتية الحرئنة) بوك من دكة الكرية واستيرت كاي 
وتطور أعمالها من مراكزها الرئيسية # الحجاز وتشمل مسؤولياتها وفروعها بقية مناطق المملكة العربية 
السعودية خلال الفترة الممتدة من (744١-17115اه/ره55١-1507م).‏ 
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وسلام,؛ بعد أن كانوا ب صراعات وفتن مختلفة .وهذه الجهود والإجرا وك لاد ارد 
التنظيمية أخذت فترة من الزمن حتى استقر الناس © قراهم ومدنهم. 0 
على :طول الظرق: والأسواق: وق كل ناحية من البلاد ( المملكة العرنية السعودية )0 

إن البحث فيما يتعلق بخدمة المسجد الحرام والحجاج والمعتمرين ب عصر الملك 
عبد العزيز وأولاده الملوك والأمراء من بعده حتى وقتئا الحاضر (454١ه/‏ ”77 'لام). 
وثقت يذ عشرات الكتب. والبحوث, والرسائل العلمية الجامعية. وأنشئُت العديد 
من الإدارات: شم الوزارات؛ واللجان. والقطاعات الرسمية والأهلية التي جل 
أعبالينا ران حدجة التحرمين الشويفين و الشاهن القدسة رمت وه دقف 
وعرضات)؛ وغيرها من المواقع التي لها صلة بزوار المدينتين المقدستين ( مكة 
والمدينة ) '''. 


إنها خمسة عقود أزور محافظة مكة؛ وأشاهد مؤسساتها الإدارية العسكرية 
والأمنية والمدنية. ورأيتها 4 التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ محدودة 
4 مقراتهاء وأفرادهاء وتشكيلاتهاء لكنها كانت قائمة على قدم وساق 2# أداء 
واجباتها داخل المدينة قريبا من المسجد الحرام؛ وِث المشاعر المقدسة؛ وبعض 
الأحياء والحارات الأخرى # المدينة. ومع مطلع هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)‏ ثم 
خلال الأربعين سنة الماضية (404١-554١ه/77-1984١1م)‏ توسعت المحافظة 
عمرانياخ كل الاتجاهات وزادت أعداد السكان السعوديين والمقيمين: وارتفعت 
نسب الحجاج والزوار من داخل البلاد وخارجهاء وأدركت الدولة هذا التطور 
البشري والتنموي السريع؛ عندئن بادرت # تطوير إداراتها الحكومية والآهلية: 
فتعددت مقراتها. وزادت ميزانياتها. وتضاعفت كوادرها البشرية؛. وعملت على 
إدخال كل الأساليب التطويرية ( فنياء وإدارياء وتقنيا ) 9). 


)١(‏ حبذا أن نرى مؤرخين جادين يعملون دراسات مقارنة عن أوضاع الحجاز وغيرها من مناطق السعودية 


قبل توحيد المملكة وبعد. وهناك وثائق غير منشورة تصب 2# خدمة هذا الموضوع:؛ ومازال هناك بعض 
الفاضزين الاير عاضوا وشامدوا الكثير من الانجدات خلال العقود الوسطى من القرن (15ه/ 1 


فيه 


من عام ٠+41(‏ 444 اه/ غ57١‏ ا المت 2 كر اواك صر كدر 
وهناك الكشير من الأراشيف 4# بعض الوزارات والإدارات العامة والفرعية تحتوي على سجلات ووثائق 
جديدة تفيد 4 خدمة هذا الميدان بحثيا وتوثيقيا. 

أقول إن دراسة التاريخ الإداري التطويري المعاصر ب محافظة مكة ( ٠-غ2غ52١ه/ 55-1١44:‏ ٠٠م)‏ من 
الموضوعات الجديدة الجديرة بالدراسة العلمية التوثيقية الرصينة الجادة . أرجومن مؤسسات حاضرة 
مكة العلمية والبحثية أن تدعم فرق عمل علمية 5ت تقوم بإنجاز هذا المشروع .ثم مقارنة الموضوع نفسه 
بالفترة الممتدة من (0٠-56١1105-1ه/ ١945-199١‏ ). 
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و 


لووثقت مشاهداتى وما سمعته عن كل إدارة أهلية أو حكومية 4 حاضرة مكة 
(1597 4غ اها/7ة1_ 77نام) فذلك يملا مئات الصفحات لكِثرة الوظائف 
والمنجزات لكل مؤسسة وما يتصل بها من فروع وأقسام تخدم جانبا مهما ع حياة سكان 
المحاكظة. اورعاية وخدمة الحجاج والزوار للبيت العتيق. واوصي اساتذة جامعة ام 
القرى, وطاليات وطلاب الدراسات العليا 4 جامعات منطقة الحجاز( الطائف» ومكة 
المكرمة: والمدينة المنورة) أن يدرسوا تاريخ كل مؤسسة إدارية رئيسية حديثة ب موضوع 
مستقل من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (444اه/77١5م)؛‏ 
وهي مجالات حضارية حديثة ومعاصرة جديرة بالدراسة والاهتمام البحثي. 
شاهدت أثناء جولاتي # أرجاء المحافظة المكية # نهاية عام (547١ه)‏ وبداية 
عام (545١ه/”7١٠م)‏ عشرات المقرات الإدارية المدنية والعسكرية: وكثير منها 
حكومية مثل: مقرات التعليم العام؛ وابنية جامعة ام القرى. ومباني اخرى صحية؛ 
وتقنية. وعسكرية:؛ وفقضائية» ورياضية؛ ودينية: وإدارات اخرى عديدة خدماتية. 
كما رأيت بعض المباني الإدارية ( حكومية؛ وأهلية ) مستأجرة 4# أحياء متفرقة من 
العا قلق ونطن اللقرات التعكومية والمدا حرة الت وخفع عاديا "تنه كنظ مواقدها 
الجغرافية؛ وعدد طوابقها؛ ومرافقهاء وموظفيهاء وبعض الخدمات الأخرى0"). 


رابعا : فصول من تاريخ مكة الاقتصادي : 


قبل الدخول 4# جزئيات هذا المحورء سبق أن نظرت وقرأت 4# مئات المصادر 


والمراجع العربية والإسلامية وبعض الأجنبية. فوجدت الكثير منها حفظت لنا فقرات؛ أو 
صفحات؛ أو فصول من التاريخ الحجازي. ومنها بحوث ومؤلفات عديدة رصدت أحوال 
مكة المكرمة قبل الإسلام ( سياسياء واجتماعياء ودينياء وجغرافيا وبشرياء واقتصاديا) ؛ 
وكيف كانت ناحية فقيرة منزوية بين جبال وشعاب الحجازء وجرى اختيارها من الله 
(عز وجل) لتكون مركزا دينيا يحتضن الععبة المشرفة؛ ونمت وتزايدت فيها الحياة 


)١(‏ ومن المؤسسات الإدارية المدنية والعسكرية؛ الحكومية والمستأجرة التي شاهدتها وزرت بعضها: عدد من 


المقرات العسكرية #9 حي الشرائع؛ وتتألف من أبنية كثيرة متعددة الطوابق والمرافق؛ ومليئة بالموظفين 
المدنيين والعسكريين؛ وي أحياء المعابدة. وبطحاء قريشء والنسيم العديد من المحاكم الشرعية: وبعض 
الإدارات العسكرية الأمنية: ومقر أمانة العاصمة المقدسة #4 حي المعابدة. وإمارة مكة المكرمة ب حي 
العدلء وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية # أحياء الهجرة؛ والعزيزية؛ والششة: والشرائع؛ 
والتنعيم. والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ب حي اجياد. ورابطة العالم الإسلامي 
ل حي أم الجود ؛ وشرطة مكة ْ حي كدي؛ وضرع شركة الكهرباء # التنعيم؛ وفرع وزارة الحج ب حي 
الحمراءء والغرفة التجارية 4 حي الزايدي. ومقران قديم وحديث للكلية التقنية 2 التنعيم» وولي العهد 
رقم (5). وفرع وزارة التجارة 4 حي الرصيفة: وإدارة النقل كش حي العوالي, ومقرات اخرى عديدة 
تعليمية: وديئية: واقتصادية, ومالية, واعلامية 4 احياء متفرقة من المحافظة. 


[(444) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
اليشتريه عد عولد مضت يق كالاب« لفرت الاق ردان للهودا قريرة بلا تظويرهذه العرية 
الدينية (مكة المكرمة) حتى صارت حاضرة كبيرة تشرف على خدمة البيت الحرام: 
وتتصل بمدن وبلدان وحضارات أخرى عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. 
وكون ظروف المكيين القرشيين الجغرافية قاسية لفقر مواردهم الطبيعية؛ فكان عليهم 
ان يوظفوا حياتهم وبلادهم للاستثمار الاقتصاديء وش الوقت نفسه يستفيدون من 
موقعهم الدينيء وساروا ِ تحقيق هذين الاتجاهين. ومما زاد اشتهارهم وتطورهم 
الحضاري وقوع حاضرتهم ( مكة) على مفترق طرق القوافل العربية القديمة بين الشام 
واليمن وما حولهما من الحضارات والبلدان؛ وبالتالي تطورت مدينة مكة إلى محطة 
عبور القواظل المحلية؛ والإقليمية والعالمية. واجتهد المكيون ( القرشيون) 2# التعاون, 
والتقارب. والترابط السياسي والاجتماعي فيما بينهم من اجل حماية وتطوير حياتهم 
الاقتصادية وبخاصة التجارية؛ ومن ثم أصبحوا قوة اقتصادية يحسب لها حساب عظيم 
4 الداخل والخارج: وصار لها صلات وتبادلات حضارية مع كبريات الأمم آنذاك مثل 
الروم؛ والفرسء والأحباش وغيرهم. وأصبحت قبيلة قريش تتصدر المشهد التجاري 
والسياسي والحضاري # أنحاء جزيرة العرب'!". 


نجد منطقة الحجاز ومركزها مكة المكرمة: والمسجد الحرام صارت قوة جغرافية 
وبشرية جمعت بين حياة البادية والتحضرء وي الوقت نفسه أصبحت حاضرة تجارية 
بيرة تتصل بها معظم الشعوب والحكومات داخل الجزيرة العربية وخارجها!". وعلى 
مقربة من المدينة ( مكة ) نشأت أسواق كبيرة ومشهورة مثل: سوق عكاظ 2 الطائف., 
وسوقي مجنة؛ وذي المجازا". 


وينزل الوحي على الرسول محمد ( يلد ) وتنتشر الدعوة الإسلامية من مكة إلى 
انحاء العالم» وتقوم دول وحضارات إسلامية #ش مناطق وبلدان كثيرة شرق الكرة الارضية 
وغربهاء وتبقى حاضرة مكة هي قبلة المسلمين ومهوى افتدتهم ش صلواتهم؛ وحجهم, 
وعمرتهم. ومع هذه الميزة الفريدة تطورت حياة أهلها الاقتصادية 4# جوانب عديدة (). 


)١(‏ هذه الخلاصة المدونة 4# المتن جرى شرحها وتفصيلها #عشرات الكتب العربية والأجنبية: والكثير من 
هده المصادر والمراجع مطبوعة ومنشورة ورقيا وإلكترونياء ومازال بعضها 2 هيئّة رسائل علمية جامعية 
منتشرة # الكثير من المكتبات الجامعية وغيرها # أرجاء العالم. 

(؟) من الصعب أن تدرس تاريخ مكة المكرمة الاقتصادي الحديث دون الإشارة إلى قدمها التاريخي الحضاري 
(السياسيء والاجتماعيء والتجاري). فهي منذ تولت قريش أمورها الإدارية والسياسية والدينية سارت 
نحو التطور الحضاري؛ والسمعة الواسعة ف أرجاء المعمورة. 

(؟) صدر عن هذه الأسواق العربية القديمة دراسات مستقلة؛ وصفحات وفقرات كثيرة # المصادر الإسلامية 
المبكرة والوسيطة. 

(4) أوشكت أن أتوسع 4 دراسة بعض المقومات الإيجابية المساعدة لتطور التاريخ الاقتصادي خلال القرون 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841ه/171911١1م)‏ 0 
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ولق الكتاضسن القالينة أوقق عات هر ةا التاونه تخضوصيا كا الفضير الحديك 
والمعاصرء وهي على النحو التالي: 


: لمحات من تاريخ الصيد, والجمع والالتقاط؛ والرعيء؛ والزراعة‎ ١ 

لا يخلو مجتمع 4 شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده من هذه المهن الأربع. 
والصيد والرعي غالبا من حرف أهل البوادي والأآرياف. وربما وجد 2# المدن من مارسها. 
أما الجمع والالتقاطفيشترك#مزاولتها الحضر والبادية. أما الزراعةفهي مقصورة على 
سكان الحواضر والآرياف. ومن يقرا الكتب الشرعية؛ والتاريخية؛ والحضارية:؛ والأدبية 
واللغوية»والمعاجم الجغرافية؛ وكتب الرحلات والرحالةوغيرها من كتب التراث الإسلامي 
والأجنبي القديم» والوسيطء والحديث يجدها تتفاوت # المادة العلمية التي وثقتها عن 
هذه الأعمال الاقتصادية: وكل بيئة أو ناحية داخل شبه الجزيرة العربية تختلف حسب 
المعوقات أو المقومات التى تحتاجها كل مهنة. واإذا ركزنا 4 هذه الدراسة على محافظة 

مكة؛ وجدنا أهلها منذ عصور ما قبل الإسلام إلى القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ مارسوهاء لكن 

حسب الظروف والإمكانات الجغرافية» والتركيبة بيات لدنم الاجك ا عو 


الذي جعلني أرصد هذه الخلاصة يعود إلى قراءاتي قديما وحديثا: وها سمعته من 
بعض الرواة, أو شاهدته أثناء زياراتي للحجاز؛ ومكة تحديدا؛ وهي على النحو الآتي: 
أ- أشارت كتب السنن؛ والخراج والأموالء والتراجم والطبقات. والتاريخ: واللغة 
والأدب. والجغرافيا إلى معلومات لها صلة بهذه المهن الآربع 4 مكة (الجمع 
والالتقاط. والصيد. والرعيء والزراعة). وجاءت بعض كتب الرحالة العرب وغير 
العرب المتأخرين والكثير من الوثائق غير المنشورة؛ وبعضن الدراسات المطبوعة 
فأوردت تفصيلات أكثر من سابقتها حول الموضوع نفسه!"'. ومهنة الجمع 


الإسلامية المختلفة؛ وكذلك بعضي المعوقات, لكننى وجدت الكثير من الكتب والبحوث العلمية المطبوعة, 
والرسائل الجامعية غير المنشورة قد فصلت الحديث 4# هذا الجانب: عندكذ تجاوزته؛ ومازال هناك بعض 
العوامل تستحق مزيدا من الدراسات التوثيقية التحليلية الحادة:والرضينة” 

)١(‏ 3 تل درجة الدكتوراه .4 موضوع التاريخ الاجتماعي؛ والتجاريء والصناعات والحرف التقليدية خلال 
القرنين (1- 1ه//رق/ 4م) ؛ واطلعت على مثات الأبحاث والدراسات القديمة والحديثة؛ وتأكد لي صحة ما 
أشرت إليه ب المتن . مع أن كل حرفة آي كل ( 0١‏ ) سنة مئذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر (5444١ه/ ١١‏ ٠'م)‏ 
تستحق أن يفرد لها كتاب. أودراسة علمية مطولة مستقلة وربما يقول قائل إن هذه التوصية مبالغ فيها. لكن 
هذه الحقيقة: لما يحدث من تواريخ على كل صنعة أو مهنة خلال كل نصف قرن. أو كل مئّة عام. 

(؟) حوالي أربعين عاما وأنا أتردد على بلاد الحجاز؛ وأبحث 4# تاريخها وحضارتها عبر عصور التاريخ, 
ووجدت الكشير من المصادر والمراجع الداخلية والخارجية التي وثقت شيئًا من تاريخ هذه الموضوعات 2 
القرون الإسلامية المبكرة والمتأخرة. 


[0ه4) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
و 
والالتقاط تشمل :الحطب. والمساويك, والخضروات والفواكه والحيوب التى تجلب 
من أطراف محافظة مكة:؛ أو البلدان المجاورة لها كالطائفء ووادى فاطمة (مر 
الظهران) : ومناطق أخرى أبعد # السروات وتهامة؛ أو جدة: أو المدينة وغيرها '' 


أما الصيد البري 4 مكة (البلد الحرام) فعليه قيود شرعية: وهناك الكثير من 
النصوصصس 4# القرآن والسنة النبوية فصلت الحديث ‏ هذا الباب». وذ محافظة مكة 
بعض أفراد العشائر والقبائل البدوية والريفية الذين مارسوا هذه الحرفة وربما مازال 
القليل منهم يمارسونها ْ جبال وأودية المحافظة: وبخاصة # الأجزاء الجنوبية: 
والشرقية: والشمالية أما الناحية الغربية فكان ومازال بعض المكيين يذهبون إلى ساحل 
البحر الأحمر من الشعيبة إلى جدة: ويعملون ب صيد الأسماك؛ ومنهم من يشتغل 2 
تجارة السمك وجلبه إلى بيته؛ أو الأسواق المكية!. 


ب- تعد مهنة الرعي #ش محافظة مكة من الحرف القديمة التي مارسها المكيون ومن 
جاورهم من القبائل. ونجد الكثير من كتب التراث الإسلامي تذكر العديد من 
قصصر الرعي والرعاة ي مكة قبل الإسلام ويعده؛ وتشير إلى أنواع المواث شي التي 
يتم رعيها 4 أرجاء حاضرة مكة. ويبدو أنها كانت قليلة ومحدودة 4 المدينة لقلة 
الأعشاب والحشائثن والشجيرات: وأحيانا ندرة الغطاء النياتى 4 جبال مكة 
وأوديتها ووهادها القريبة من المسجد الحرام: لكن المصادر المبكرة تشير إلى شيء 
من حياة الرعي. وعند الذهاب بعيدا # النواحي المختلفة من مدينة مكة: والبلدان 
المجاورة لها تزداد مهنة الرعي وتكثر المواشي والحيوانات الأليفة. ونجد من قبائل 
قريثشش.ء وهذيل وغيرها من كان يعمل ّ رعي المواشي وتجارتهاء ومازال هناك 
رعاة وتجار من قبائل هذيل من العشائر القريبة من مكة يمارسون رعي الضأن. 
والماعز, والجمال ويتاجرون فيها حتى الآن (544١ه/077١7م)‏ 7". وتكثر أعداد 


)١(‏ كل هزه السلع تدخل # مجال التجارة: فكان ومازال هناك أفراد أو أسر عملوا # هذه الحرفة: وكانت 
سابقا نشطة ولها تجار من أهل مكة وغيرهم يعملون فيها ٠وربما‏ تكون حرفتهم الوحيدة:؛ و4 العصر 
الحديث من تسعينيات القرن ([14١1ه/‏ ٠م)‏ إلى الآن تراجعت لوفرة الخيرات والأموال عند الناس؛ لكن 
اد ا لمي اكيم > لس ل 
المستودعات أو أسواق الجملة.. 

6 هذاالذي سمعته من د بعضن أفراد القبائل الواقعة ضمن محافظة مكة أو القريبة منهاء »ومن بعضص 
تجار الأسماك أو البحارين # مكة وجدة . ومنهم من ذكر قصصا عرفها أوسمع عنها خلال القرن 
(4:١ه/١7م)ء‏ أاوك أزمنة أقدم من ذلك 8 

6 سألت عن هذا الموضوع؛ وذهبت إلى سوق المواشي ‏ مكة المكرمة أكثر من مرة خلال العشرينيات من 
هذا القرن (15١ه/١"م)»ء‏ وك رحلتي الآخيرة عام -١545(‏ 444١ه/77١٠1م)»‏ وشاهدت بعض الافراد 


القسم الرابع: مكة المكرمة كك عين رجل من أهل السراة (قراءات. وذكريات ومشاهدات) (444.191١ه/17-141/1١1م)‏ 1 ع 
الحيوانات ( الجمالء والأبقار. والضأن. والماعز ) 2 أسواق مكة خلال موسم الحج. 
وك شهر رمضان لحاجة الناس إلى اداء مناسك حجهم. او حاجتهم إلى اللحوم. ف 
الماضي حتى سبعينيات القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ كان أهل السراة وتهامة من أكثر التجار 
الذين يصدرون مواشيهم إلى البلد الحرام أثناء مواسم الحج؛ وقد سمعت عشرات 
القصصين ودر علي يحض قرفا ديق ق الحديثة التي تعكس شيئًا من هذه الأخبار. 
وهناك من أخبرني أن بعض التجار المكيين خلال القرنين (7١-14ه/9١-١7م)‏ 
كانوا يعملون ش تجارة الأغنام ويجلبون معظمها من بلدان الطائفء وغامد وزهران؛ 
ومنطقة عسيرء ومن الديار التهامية الممتدة من الليث إلى جازان واليمنء ولم يكن 2 
حواضر الحجاز الرئيسية (مكة؛ وجدة:. والمدينة ) الأعداد الكافية لطلب أهل مكة 
والحجاج ْ مواسم الحج ا" 
شاهدت أسواق مكة الشعبية منذ بداية هذا القرن (9١ه/١7م)‏ حتى 
الآن(445١1ه/77١٠م)‏ »وعرفت أن المواشي تصدر إليها بأعداد كبيرة من الداخل 
والخارج. وصار هناك بعضي المستثمرين المكيين وغيرهم يشترون أو يستأجرون أراض 
واسعةك المحافظة؛ ويجلبون إليها الكثير من الاغنام والابقار والجمال بهدف تربيتها 
واستثمارها تجاريا ث مواسم الحج. ومنهم من لديه مزارع مواثس كثيرة 2 مناطق 
داخلية وخارجية من المملكة العربية السعودية للغرض نفسه. وكان القائمون على مهنة 
الرعي حتى ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ 2 الغالب من أهل مكة؛ أو من السعوديين, 
ثم تحول الحال؛ وصار السعوديون لا يرغبون ممارسة هذه الحرفة؛ وحل محلهم 
العمالة الوافدة؛ واكثرهم من بعض دول إفريقياء أو جنوب وشرق اسيا كالباكستانيين؛ 
والبنجاليين, والهنود وغيرهم . وهناك أعداد غير قليلة من اليمنيين؛ وتفيرت الكثير 
من العادات والتقاليد المرافقة لمهنة الرعي!". 


أو التجار من محافظة مكة يعملون # جلب البهائم وبيعهاء والتقيت ببعضهم فذكروا لي أن أغنامهم 
المعروضة من حظائرهم التي يمتلكونها ٠‏ ويقومون على خدمتها ٠واخرى‏ جليوها من مناطق اخرى داخل 
المملكة العريية السعودية وخارجها . ورعي وتجارة المواشي 2# محافظة مكة موضوع جديد لم يدرس حبذا 
أن نرى باحثا جاذا ارقي من عام ( الي ل كرف لبك 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة (ق1ق؛ؤاهل/قاق 0 موضوع بكر لم يُدرس, 
وجدير أن يوثق .4# عشرات الكتب والبحوث العلمية. أرجومن جامعات الحجاز والسروات وتهامة أن تدعم 
الباحثين الجادين لدراسة مثل هذا الموضوع الحضاري المهم وما شابه من العناوين التاريخية الجديدة . 
(؟) إن إنجاز دراسة مقارنة لحياة الرعي قديما وحديثا # الحجازء أو محافظة مكة:؛ وكيف كانت5 وماذا 
جرى عليها من تحولات اجتماعية وتاريخية؟ خلال القرون (7١-10ه/9١1-١75م)‏ من الموضوعات الجيدة 
لإصدار بعض الدراسات العلمية العميقة. 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ج- بطر يا اي عر وك عار ا اا ا م 
ال الحراء ا سر فهو 
أومكن خراق: اختار اللّه سبحانه وتعالى: هذه الديار الجرداء لتكون مقرا للكعبة 
والممسجد الحرام» واستمر التاريخ وتعاقبت القبائل والأمم والشعوب على استيطان 
هذه الناحية المقدسة. واذا كانت الحياة الزراعية غير موجودة # بقعة المسجد 
الحرام؛ وحتى # الجبال والوهاد المتناثرة 4# أجزاء كثيرة من مكة:. إلا أن 
المحافظة بشكل عام لا تخلو من زراعات وثمار مختلفة "). 


اطلعت على العديد من المصادر التاريخية المبكرة؛ والوسيطة والحديثة إلى القرن 
(15١ه/١٠م):‏ فوجدت بعضها أشارت إلى الحياة الزراعية # الحجازء وكانت موجودة 
ع كل مكان كالطائف. والمدينة المتورة: وبعضن البلد أن الواقعة بين مكة المكرهة والمدينة: 
وتأتي حاضرة مكة أدناها # الزروع والمياه العذبة بخلاف ماء زمزه”". 


مازال التاريخ خ الزراعي 4 محافظة مكة من الموضوعات الجيدة للبحث العلمي منذ 


القرن (قغ غ١هرق‏ اه ٠٠م)ء‏ والمصادر العربية والإسلامية تشتمل على معلومات 
جيدة 4# هذا الميدان: ناهيك عن الوثائق الحديتة ( العربية:, والعثمانية) من القرن 


(28-1١هرقتال-‏ ١"م)‏ فهي موارد قيمة تخدم من يعتني بهذا المحور جك هيئة كتب 
علمية أو رسائل جامعية ي5., 


٠ سورة إبراهيم. الآية (19؟)‎ )١( 

(؟) أقصد محافظة مكة# وقتنا الحالى فهى تمتد عشرات الكيلومترات # كل الاتجاهات. وأعتقد أنها لا 
تخلو من الزراعة قبل الإسلام وبعده لتوفر مياه الأمطار التي تسقط على جبالها وأوديتهاء ووجود التربة 
الصالحة للزرع خاصة # جهاتها الشمالية والشرقية والجنوبية. 

6 مكة بحاجة كبيرة جدا إلى المياه؛ لكثرة استهلاك الماء من قبل الحجاج والزوار للبيت الحرام؛ بالإضافة 
إلى حاجة سكان مكة للماء طوال العام. وأدرك ذلك الخلفاء. والأمراء؛ والوزراء؛ والملوك خلال القرون 
الإسلامية المختلفة: فكانوا يبذلون قصارى جهودهم لتوفير المياه العذبة لهذه المدينة المقدسة؛ وقدموا 
خدمات جليلة 4 هذا المجال؛ وأكثرهم رعاية وخدمة لهذا الموضوع ملوك آل سعود يك الدولة السعودية 
الثالشة الذين اعتمدوا ودعموا منجزات عملاقة كانت نتيجتها توفير المياه الكافية والكثيرة للحجاج 
والسكان المقيمين. 

(؛:) من يدرس هذا المجال يجد اهتمام بعض أمراء ء مكة الأشراف بالزراعة © نواح عديدة من محافظة مكة 
وغيرها . والسكان المكيون العاديون كان فيهم من يمارس الزراعة 4# أطراف المحافظة ٠ومدن‏ حجازية 
وسروية وتهامية أخرى. وإذا بحثنا عن المحاصيل المزروعة؛ وطرق الحرث والزراعة:. والأيدي العاملة: 
ووضع الزراعة ‏ محافظة مكة مقارنة بغيرها من مدن وحواضر الحجاز الأخرى فسوف نجد شذرات 
قليلة متفرقة # هذه الأبواب. أرجو أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يدرسون حياة الزراعة والمزارعين وما 
يقابلهم من عقبات 2# هذه المهنة الاقتصادية بمكة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.17841ه/171911١1م)‏ و 
لذن 222222222222222 2س 1 48 


من نهاية القرن (5١ه/١٠م)‏ إلى الآن؛ تنقلت # جبالء وأدوية؛ وقرىء وأحياء 
قديمة وحديثة 4 محافظة مكة؛ ورأيت بعض النباتات القليلة المتفرقة 4 أنحاء البلاد: 
والكشير منها برية تروى من مياه الأمطار. وشاهدت بعض الزراعات والمزارع الخاصة 
متوسطة المساحات,. ويتولى الإشراف عليها أصحابها الذين جلبوا لها أيد عاملة أجنبية 
تقوم على خدمتها. ووقفت على بعض المزارع التي جل مزروعاتها. خضروات او بعض 
الاشجارالمثمرة المستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ومن مرافق 
بعضر المزارع البعيدة عن وسط المدينة بعض الحظائر الخاصة بالأبقار؛ أو الجمال؛ أو 

١ . 4 . 1 3 035‏ 
المواشي( الضأن. والماعز) . وقليلا من الخيول!'". 


أعتقد أن مثل هذه الحياة الزراعية والحيوانية لم تكن موجودة بهذه الصورة أذ 
محافظة مكة قبل أربعين عاما. نعم كان هناك زرائب للحيوانات التي يجلبونها من 
أماكن متفرقة # المملكة لتربيتها واستثمارها 4 مواسم الحج. أما المزارع المستصلحة 
الخاصة فكانت نادرة؛ وريما غير موجودة لضعف الموارد المالية. وبيعد أن تحستت 
الأحوال الاقتصادية 4# عموم المملكة العربية السعودية: وتوفرت الأموال الكثيرة عند 
النامى؛ صار هناك من يشتري الآراضي الخام ويستثمرها 4# الزراعة وغيرها من 
الحرف الاقتصادية الأخرى '". 


بذتكسيحة قه امات اتعافنية القزينة وفرؤعها حيودا ليك ةف زراهة لجار 
التجميلية المختلفة 4 طول المحافظة وعرضهاء وحظيت المشاعر المقدسة وبخاصة 
عرفات: وبعض الشوارع 2# أحياء كثيرة بالمدينة بالزراعة والتشجير للكثير من النباتات 
التي زادت الحاضرة زينة وجمالاء ومن المؤكد أنها ساهمت 4# محاربة التلوث وتلطيف 
المناخ. وشاهدت بعض الحدائق الحديثة ب أمكنة عديدة من المحافظة وفيها الأشجار 
المتفاوتة 4 اشكالها واحجامهاء وزراعة ارضها بالحشائش والنباتات الخضراء مع 
توظيف الكثير من العمالة الوافدة على ري مزروعاتهاء والإشراف على خد متها . وتنظيف 
حماماتها: والجلسات العائلية: وألعاب الأطفال الدائمة الثابتة وغيرها من المراطق0". 


)١(‏ حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرسس تاريخ الزراعة الحديثة والمعاصرة ف الحجاز من (1790ل 
4ه 75-19170١1م)ء‏ فهو موضوع جيد يستحق الدراسة العلمية الجادة . 

(؟) ليم هذا العمل محصورا على مكة المكرمة: ومن يسير # مناكب مناطق ومدن المملكة يجد أن هذه 
الظاهرة انتشرت # أمكنة كثيرة: لكنها تتفاوت من مكان لآخر حسب الظروف المناخية؛ ووفرة المياه, 
وجودة التربة؛ وربما أسباب أخرى. 

(؟) ذرت الكشير من الأحياء ‏ كل الاتجاهات: وذهبت إلى مشعر عرفات. وسرت # شوارع كبيرة: وصغيرة: 
ومتوسطة ولاحظت الخدمات الجيدة التي تبذلها أمانة العاصمة المقدسة: وبلديات الأحياء؛ وحاولت 
الحصول على سجلات ووثائق وخرائط وصور فوتوغرافية تخدمني # توثيق هذه إلمشاهدات. لكنني حتى 
كتابة هذه السطور لم أعثر على شيء. آمل أن نرى باحثين مجتهد ين يوثقون بحوثاء أوصفحات من تاريخ 


(404) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


إن الذي ذكرته 4 الصفحات السابقة عن الزراعة, والريء والصيد؛ والجمع 
والالتقاط مجالات حضارية عرفتها مكة والمكيين خلال القرون الإسلامية المختلفة. 
والذي تعيشه هذه المحافظة خلال هذا القرن(5١ه/‏ ١7-١1م)‏ يختلف تماما عن القرون 
والعصور السابقة, وذلك لأسباب كثيرة: أهمها : 


ا حرصن الدولة ورعايتها لكل المجالات التى يعود تفعها وفائدتها على البلاد والعباد. 
ووكنة الكرمتةة زم ااشصيوسية كنيو هرد ولاه الامو انون تمتفوة ذاقنا محدمة 
المسجد الحرام وقاصديه من الحجاج والزوار و4 الوقت نفسه يوجهون ويد عمون 
توجيه التنمية الحديثة 4# الاتجاه السليم للمصلحة العامة والخاصة على حد سواء. 

"- مهنتا الصيد والجمع والالتقاط لم تعد ذات أهمية كبيرة عند الناس؛ لعدم الحاجة 
إليهاء وإن وجدت خاصة الجمع والالتقاط فنسبتها ضئيلة مقارنة بحياة القرون 
الهجرية الماضية. 

*- الرعي والزراعة جرى لهما طريقتان مختلفتان. لم يعد 4# أرجاء مكة رعي ب 
الخلاء كما كان الناسمى # الماضي؛ ومن يمتلك الحيوانات ويرغب # تربيتها 
والمتاجرة فيهاء فإنه يخصص لها المزارع والحظائر التي تحتويها مع توظيف 
من يرعاها ث زرائبها ويشرف عليها. أما الزراعة فقد تراجعت # ارجاء البلاد 
) المملكة العربية السعودية) 2 وكانت 2 السابق محدودة جدا ة محافظة مكة. و2 
وقتنا الحاضر عرف الناس المزارع الخاصة # أطراف المدينة أو الحاضرة:؛ ولا 
يستطيع الحصول عليها إلا الأثرياء وأصحاب الأموال الكبيرة. والحكومة رأت من 
مسؤولياتها دعم الأمانة والبلديات على تحسين الشوارع وبعض الأماكن بالحدائق 
والجمالية المخصصة للنزهة والترفيه”"". 

"١‏ الحرف والصناعات القديمة والحديثة ؛ 
الصناعة وممارسة الحرف قديماً ودين من الأبواب الحضارية التي مارستها 

فعوب الكرة الأرضية وفنا زالت تمازيلق ف كل كان تحقى رضنا التماضدر ر كنات الخازيلة 

والحضارة الإسلامية سجلوا 4 مؤلفاتهم المختلفة فصول» أوصفحات عن الحرفٍ 
والصناعات التقليدية المتنوعة. وبلاد الحجاز ومكة المكرمة حظيت بمن وثق أقساما 
عن صناعاتها وحرفها المحلية. والقرآن الكريم وكتب التفاسير نقلت صورا من الأعمال 
المهنية والحرفية عند العرب والمسلمين؛ والحجازيون والمكيون # مقدمتهم. وكذلك 


الزراعة 4 مكة وبخاصة تشجير وزراعة الحدائق والشوارع. 
6 مجالات النزهة والترفيه ‏ مكة قليلة ومحدودة جدا لقدسية المديئة ؛وأهل مكة غالباً يذهبون إلى 
محافظتي جدة أو الطائف إذا رغبوا 4 قضاء بعض الوقت 2# الترويح والاستجمام. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841ه/191911١1م)‏ و 


كتب الحديث. ثم المصادر التاريخية المبكرة: ومنها مؤلفات خاصة بالحجازء ومكة 
تحديدا مثل مؤلفات الأزرقيء والفاكهيء والفاسي وغيرهم أشارت إلى معلومات مفيدة 
عن تاريخ بعض الصناعات والحرف والحرفيين #ْ حارات مكة وأسواقها. وجاء إلى 
الحجاز ومكة عشرات الرحالة العرب والمسلمين وغيرهم,؛ ودونوا 4 رحلاتهم مواد 
علمية جيدة عن الكثير من الحرف والصناعات الحجازية . والذي وثق 4# هذا النوع من 
المصادر يصعب أن نجده 4# مراجع أومصادر أخرى. أما المصادر الوثائقية المنشورة 
وغير المنشورة خلال العصر الحديث والمعاصر(ق ١٠١‏ ق6١هرق1١ق١1م)‏ ففيها كم 
كبير من المادة العلمية التي تخدم الدارسين عن الحياة الاقتصادية # محافظة مكة 

ويخاضة مجان الحزف والصتاغات الخرافية القديمة والحويةة 1 
قبل تدوين مشاهداتي وانطباعاتي على حرف وصناعات مكة خلال الخمسين 

عاما الماضية (19917--1444ه/7721917١1م)‏ اطلعت على بعض الكتب والدراسات 

والمقالات التي أرخت لهذا المجال 2 العصر الحديث؛ مثل : 

أ- كتاب محمد الكردي (التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ). 

ب- كتاب عبد الله محمد الغازي ( إفادة الأنام بذكر أخباء البلد الحرام ). 

ج- كتاب محمد عمر رفيع ( مكة 4 القرن الرابع عشر). 

د- موسوعتا ناصر الحارثيء وإسماعيل كتبخانة. الآولى بعنوان ( موسوعة الآثار 
الإسلامية بمكة المكرمة أعمال الآجر). والثانية ( موسوعة ثقافة المجتمع المكى 
خلال نحو القرن ونصف القرن ). 

ه- كتاب عبد الله محمد أبكر ( صور من تراث_مكة المكرمة # القرن الرابع عشر الهجري ). 
رأيت وقرأت العديد من الرسائل الجامعية:؛ والأبحاث العلمية المحكية. بالإضافة 


إلى مقالات_2 عدد من الصحف المحلية: وكتيبات وتقارير صدرت من وزارات وادارات 
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عامة وفرعية سعودية؛ وكذلك مواقع ومنتديات إلكترونية . وخرجت من قراءاتي 
لهذه المصادر والمراجع بالعديد من الخللاصات التي أدون 5 2 المحاور الاتية 


)١(‏ أقول إن العكوف على دراسة التاريخ الصناعي والحر 2# أي حاضرة من حواضر الحجاز الكبيرة (مكة 
المكرمة: والطائف. وجدة: والمدينة المنورة ) من خلال كتب الرحلات والرحالة: أومن السجلات والوثائق 
المنشورة وغير المنشورة الداخلية والخارجية فإنه سوف يخدم هذا المجال الحضاريء وسوف يطلعنا تحن 
ماح عي وا ا 
الك خلال المصر الحديت. وجل امعلومات المدوة عملت الفدرة 0 م 
إلى ثلاثينيات هذا القرن (5١ه/١"م)‏ .ورأيت 4 بعض قوائم الممصادر والمراجع من هذه الكت أسمناء 
بحوث ومؤلفات ومقالات عن الحرف والصناعات 2# الحجاز وبخاصة مكة المكرمة, ولم أستطع العثور على 
هذه الدراسات والاستفادة منها. 
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إن أهل مكة عاصروا حياة الحرف التقليدية وامتهن أغلبهم صناعة أو حرفة 


يدوية"'': فأبدعوا فيهاء وتوارث الأبناء حرفة الآباء والأجداد حتى صار هناك 
أسر مكية كثيرة معروفة بحرقتهاء أو الصنعة التي تمارسهاء مثل: العطار. ممن 
يتعامل مع العطور والأعشاب العطرية؛ وربما قبل العطرجي الذي يمتهن بيع 
العطور الدهنية؛ وطيب البخور بجميع انواعه. والفخرجي نسبة إلى الصناعات 
الفخارية. والنجارء والنحاسء والحدادء والدباغ. والقطان: والقماشء أو قمشان. 
والسقاء والزمزمي أو الزمازمة: والصائغ أو الجواهرجي. فكل هذه الأسماء 
جاءت من الحرف والصناعات التى مارسها أصحابها من النجارين: والنحاسين, 
والحدادين, والدباغين؛ والقطانين الذين يعملون # نفش القطن وصناعته: 
والقماشين من التعامل مع النسيج والأقمشة؛ والسقائين من ممارسة حرفة بيع 
المياه بهدف السقاياء والزمازمة أو الزمزمي نسبة لمن عمل مع مياه زمزم والخدمة 
فيها: والجواهرجي أو الصائغ من الاختصاص 4# صياغة الجواهر والتعامل معها. 
وهناك مهن كثيرة تمرف بها أفراد وأسر مكية منن عقود أو قرون!". 

تأكد لي أن هناك قطاعات حرفية أو صناعية كبيرة؛ ويندرج تحتها مهن أو صناعات 
فرعية أو صغيرة: ومن تلك المجالات: 


أل اتحليئ وادوات الزيكة #كالحياشة يوالها ذقيي: والمطا ريو والجوامرصة: 
والسبحية الذين يتعاملون مع صناعة أو بيع وشراء المسابح ومفردها ( 
السبحة؛ أو المسبحة ). 

ب- الأطعمة والآشرية . مثل : الجزارين: والطباخين: والنجاسين: والفخرانية 
الحتدين يسناعة لفان واللبا دين والشماتة العهانا.ئن اللين والسمد: 
والفرانين من مهنة عمل الخبز بأنواعه, والحلوانية من التعامل مع الحلويات 


أهل مكة اختلفوا عن غيرهم من أبناء القبائل # الحجازء أو تهامة والسراة. أو أي ناحية 4 شبه 
الجزيرة العربية: فالسواد الأعظم منهم لم يتأففوا أو يبتعدوا عن ممارسة أي حرفة تعود عليهم بالخير 
والأرباح المادية بعكمس أبناء العشائر والقبائل الذين لا يرضون بممارسة الصناعات والحرف المختلفة 
مثشل: الدباغة: والحدادة: والصياغة؛ والجزارة وغيرها. ويحتقرون من يعمل 4# هذه الأعمال ويصفونه 
بأوصاف غير حسنة. وهذه عادة كانت عند القبائل من قبل الإسلام ومازالت موجودة عند أبناء القبائل 
حتى وقتنا الحاضر. 

من خلال سيري 4# مناطق عديدة # المملكة وجدت بعض الأسر القليلة اشتهرت باسم مهنها التي مارسها 
بعضن الآباء والأجداد ثم بقيت ملازمة لاسم الأسرة من الأبناء والأحفاد. لكن هذه الظاهرة 4 حواضر 
الحجاز الكبرى ( المدينة المنورة؛ ومكة المكرمة, وجدة ) موجودة ومنتشرة بنسبة كبيرة مقارنة بغيرها من 
مدن ومناطق المملكة. 
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ج- مهنة لها علاقة بالآلبسة وبعض المفروشات» مثل : الخياطين: والقطانين 
من القطنء والعقلجية من صناعة العقل للرجال والمتاجرة فيها. والدباغين, 
والخرازين. 

د حرفة العمارة والتشييدء مثل : الحدادين:ء والنجارينء والحجارين؛ 
والبنائين؛ والنوارة من التعامل مع النورة المستخدمة ث تجميل المنازل 
وتزويقهاء والدهانين: والسباكين؛ والكهربائيين: والسمكريين وغيرهم'"". 


رأيت أن مكانة مكة المكرمة الدينية وتردد الحجاج والمعتمرين عليها من أنحاء 
العالم جعل الكثير من الصناعات والحرف التقليدية تتأثر بالتركيبة البشرية 
للوافدين والمقيمين؛ وهناك مهن تمارس طوال العام وأخرى أثناء المواسم الدينية 
التي تعيشها مكة 4# رجب. ورمضان. وأداء فريضة الحج ي نهاية كل عام. ومن 
يستقرئى التاريخ الإسلامي الطويل لحاضرة مكة يجد صناعات ومهن ظهرت 2 

بعض القرون أو العقود الإسلامية المختلفة؛ وبقيت إلى العصر الحديث؛ وأخرى لم 
تستمر لظروف جغرافية, أوسياسية: أوإدارية, أو اجتماعية. أوثقافية وحضارية!" . 


الؤاضع أن الكيين الحضر الذيق بميشون :2 المدينة قربي من المتتعن الحرام داكما 
يحبون العمل # أي عمل بهدف الربح وكسب الرزق. وقد يفد إلى الحجاز من 
داخل شبه الجزيرة وخارجها من يقيم 4# مكة شهورا أو سنوات ويعملون ‏ أي 
عمل أو حرفة:, ولا يرون # ذلك أي غضاضة. وهذه الظاهرة كانت موجودة خلال 
القرون الإسلامية المبكرة: والوسيطة؛ والحديثة (ق١‏ ق؛4١اه/‏ قل/ال ق1"ام) 7. 
ولم نعد نر مثل هذه العادة # وقتنا الحاضرء وأصبح الفرد أو الأسرة المكية الحالية 
لا تبتك بالمشاهحاث والجعرفه الع كان وها زيسها الآباء والأجدادء بل معظمهم 


لم آت على كل المهن التي مارسها المكيون خلال القرون الماضية؛ ومازال هناك صناعات أو حرف كثيرة 


لها علاقة بالصحة والطب والتطبيبء والطوافة وخدمة الحجيج؛ وأعمال أخرى من اختصاص النساءء 
وبالأعمال التجارية:, أو الاجتماعية أوخدمات لها علاقة بالمسجد الحرام والحجاج والمعتمرين. كما أن 
تفوع أطياف المجتمع 4 مكة خلقت بعض الحرف أو الصناعات للكثير من الأفراد والأسر. حبذا أن نرى 
باحشين جادين يعكفون على إصدار دراسة موسوعية معجمية عن كل الصناعات والحرف القديمة 4 
محافظة مكة خلال العصر الحديث (ق١٠-ق؛١هلرق1١-ق١5م)‏ . 

حبذا أن نرى مؤرخا مجتهدا يدرس الحرف والصناعات التي ظهرت خلال التاريخ الإسلامي 
( ق١ق؛١هلرق1‏ ١٠م)‏ ثم اختفت مع توضيح أسباب ظهورها ثم تلاشيها واندثارها. 

هذا الذي وجدته # كثير من كتب التراث الإسلامي التاريخية؛ واللغوية والأدبية؛ والتراجم والطبقات, 
وكتب الرحالة والرحلات. وعرفت أيضا من بعض السرويين والتهاميين الذين أخبروني ي عن باهم 
واأجدادهم ب القرنين (1417اه/19١1١5م)‏ بأنهم كانوا يذهبون إلى مكة للعمل 2 أي حرفة, ومن أكثر 
الأعمال التي مارسوها حراسة المنازل: ونقل المياه, وكل ما يتعلق بالعمارة واليتاء: وحرف أخرى عديدة 1 
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أصبحوا يتأففون منهاء ولا يرغبون الانتساب إليها أو الحديث عنها أوسماع 
ذكرها . وذلك ناتج حياة التمدن والحضارة الحديثة:؛ وآثار التئمية المعاصرة التي 
تعيشها البلاد من منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (1544ه/77١٠م)‏ 7. 


من خلال دراساتي عن أرض وسكان السروات وتهامة قبل الإسلام وبعده حتى 
العقود الأخيرة من القرن (4١ه/١٠‏ م وجدت أن الناس 4 هذه البلاد كانوا 
كش عمل دائم وجميعهم لان الصغار والكبار) يمارسون كل المهن 
والصناعات كل حسب ظروفه الجغرافية, ومجال معيشته. وأهل اليادية يختلفون 
عن حياة الأرياف والمدن: والتجار. وهم قليلون: مقارنة بالمزارعين وأصحاب 
الصناعة والحرف اليدوية!". والذي جعل السرويون والمكيون يعملون 2 أي حرفة 
يعود لضعف أحوال الناس الاقتصادية؛ وحاجتهم الماسة للحياة وكسب الرزق. 
وأهل تهامة والسراة يختلفون 4 إدارة أعمالهم وممارستها عن أهل مكة. فكل 
أسرة بجميع أفرادها يشتغلون 4 حرفهم الرئيسية: مثل الرعيء أو الزراعة. وهما 
المهنتان الرئيسيتان عند أهل البلاد. ويتعاون أهل القرية الواحدة؛ وأحيانا أفراد 
القبيلة أو العشيرة 4# خدمة بعضهم البعضء وهناك مظاهر كثيرة من التكافل 
والتآزر بينهم لممارسة أعمالهم المختلفة وكسب أرزاقهم المحلية ). 


الحضر المكيون يشتغلون ْ مهن كثيرة؛ لكن كل صنعة أو حرفة لها مشيخة وقوانين 


تحكمها 4 كل شيء؛ والشيخ يتم اختياره من أفراد المهنة الواحدة حسب شروط واضحة: 
والأقيمية والشيزة تأعمال الحوق من :الشروط الأساسية . ولكل شيخ نائب يساعده ‏ 
إدارة أوضاع أفراد طائفته؛ وينوب عن الشيخ أثناء غيابه لأي ظرف من الظروف. 
وشخص ثالث يطلق عليه اسم ( نقيب ) ٠‏ يكون سنداً للشيخ ونائبه وحلقة الوصل بينهما 
وبقية أفراد الحرفة. ولكل مهنة مجلس يعقد دوريا حسب الاتفاق» أو عند الحاجة التي 


00 


هذه المشكلة ليست محصورة على المكيين فحسب. إنما هي سائدة ‏ أنحاء المجتمع السعودي. فالبعض من الناس 
كان اباؤهم واجدادهم يمارسون حرفا عديدة حسب الظروف والاحتياج؛ ثم فاض الرزق والخير على الناس 
فصار الأبناء والأحفاد لا يريدن الحديث عن مهن أسلافهم وأحيانا يغضبون إذا ذكرهم أحد بذلك وهناك 
الكثير من الآثار السلبية التي نجمت عن تحسن أحوإل الناس الاقتصادية والحضارية الحديثة والمعاصرة . ومثل 
هده التحولات وآثارها الإيجابية والسلبية جديرة أن تدرس وتوثق وتحلل بك دراسات وبحوث علمية عديدة. 

كان هناك بعضن الحرفيين المتخصصين:» وأعدادهم قليلة. مثل النجارين .والحدادين؛ والصاغة: 
والخرازينء والجزارين وغيرهم. ومعظم النامس وبخاصة الرجال يقومون بهذه الأعمال وغيرها ب 
منازلهم, واذا عجزوا عن مهنة أو عمل محدد يستدعون المتخصص #4 ذلك لإنجاز ما يرغيون مقابل 
أجرة نقدية أو عينية من الثمار والحبوب وغيرها ٠‏ 

ظهرت بعضن البحوث الحديثة التي طبعت ونشرت 4# هذا الموضوع. ومازال عند عموم قبائل السروات 
وتهامة الكثير من القواعد والوثائق التاريخية غير المنشورة وفيها تفصيلات عن مجالات التعاون والتكافل 
بينهم لمواصلة استقرارهم وحياتهم المعيشية ٠‏ 
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تستوجب ذلك"'". ومن شروط الانتساب لأي مهنة لابد من موافقة شيخ الحرفة وبعض 
الفاوسيد والفرد الجديد الذى يرغب الالتحاق بالطائفة 0 أن يمر بعدة اختيارات 
مدقا 500 جميع أغراد الطائفة. وعلى العضو الذي انضم حديثاً الاحتفاء بهذه 
المناسبة ويدعو جميع أغراد الحرفة لوليمة مع تقديم بعض الأشربة والأطعمة المكية "). 
أما أبناء العشائر والقبائل # محافظة مكة وما يحيط بهاء فلا يختلفون عن حياة 
قبائل السراة وتهامة ومعظمهم كانوا بدوا رحلا يمارسون حرف الصيد, والجمع 
والالتقاطء والرعي. وريما كان القليل منهم يذهبون إلى الحاضرة ويشتغلون 2# بعض 
الاعمال التي مارسها السرويون والتهاميون # مدن الحجاز الكبرى خلال القرون 
الإسلامية الماضية حتى الستينيات والسبعينيات من القرن (4١ه/‏ ١"م)‏ /". 


تختلف مشيخة الحرفة # مكة عن مشيخة العشيرة أو القبيلة ‏ الحجاز أو السروات 
وتهامة. فاختيار الشيخ عند الفريقين يستوجب قبوله أو اختياره من أعضاء المهنة: أو 
القبيلة رمج القبيلة ا مامه سر كر وا الآكبر 
وأوسع د ا واقتصادياء 0 00 0 شيخ الحرفة فواجباته 
محدودة مع طائفته .والشيخان ( القبلي والحرة ) يراجعان مؤسسات الدولة الإدارية. 
لكن شيخ القبيلة 2 السايق ذا هيمنة وصلاحيات كبيرة على أهله وبلاده: ويستطيع أن 
يعقد التحالفات والحروب مع غيره من القبائل؛ أو القوى السياسية المجاورة لدياره, 
ويقدر أيضا ان يطفى اي مشكلة متى اراد. ومن يدرس تاريخ القبائل 4# شبه الجزيرة 
العربية؛ وبخاصة 4# الحجاز والسروات وتهامة خلال القرون الإسلامية المختلفة 
(ق١-‏ ق4١ه/رق7-‏ ق١7م)‏ يجدها لعبت أدوارا تاريخية ( إيجابية وسلبية ) متعددة, 
وكان هناك بعض الشيوخ البارعين 2 الحنكة؛ والدهاء. والشجاعة؛ والكرم وغيرها من 


)١(‏ تاريخ مشيخة الحرفة ف حواضر الحجاز الكبرى (المدينة المنورة: ومكة المكرمة ) قديمة: وكتب عنها بعض 
البحوث العلمية؛ لكن مازال هناك جزئيات غامضة عن بداياتها وما جرى عليها من تحولات تاريخية حضارية ٠‏ 

(؟) المصدر: اطلعت على عدد من المراجع العربية المكية» وسمعت شيئًا من ذلك أثناء رحلتي الأخيرة # مكة 
عام -١557(‏ 555١ه/‏ 07لم) . 

(؟) حسب علمي لا يوجد أي دراسة عن تاريخ القبائل 4# السروات وتهامة: أو البلاد المحيطة بحاضرة مكة 
خلال العصر الإسلامي المبكر والوسيط والحديث؛ وكيف كانت علاقاتهم السياسية والحضارية بالمديئة 
المقدسة ( مكة المكرمة ) وأهلهاء حبذا أن نرى مؤرخين جادين يدرسون هذا الموضوع # هيئة رسائل علمية 
جامعية أو كتب تاريخية توثيقية. 
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الصفات الإنسانية والأخلاقية''". وعند ظهور الدولة السعودية الحديثة وظفت القبائل 
وشيونديم] لاتخدمة الينام والتوعيد..وواجه الملان هك العرين من عيد الريحمن الفيصضل 
( يرحمه الله ) الكثير من المشاكل مع القبائل 2# أنحاء البلادء لكنه 4# النهاية تغلب 
على كل العقبات؛ وصار شيوخ ونواب وعرائف القبائل اليوم يساندون 0 وتؤسيمات 
النظامية الحديثة 4 خدمة الأرض والناس 3 أوطانهم و2 أرجاء البلادا"ا 


وشيو الحرف # مكة, لابد أن يحصلوا على الموافقة والقبول من أمير مكة, أومن إدارةٍ 
البلدية بعد تأسيمهابة التصف الال من القرن 1ه 0_6 0 
وتتوسع ع جهودهم أحيانا إلى إصلاحات أخروعاية تكون داكا صلة يخلبية ة المجتمع المكي”". 


ومن نهاية القرن ن الهجري الماضي وبداية هذا القرن (9١ه/‏ ٠٠م)ء‏ .ترا جعت أهمية 
شيوخ الحرف المكية, ؛ أو الحجازية بشكل عام. وأصبحت الغرفة التجارية مع البلدية 
تقتسمان الإشراف على الصناعات والمهن. وبقيت البلدية هي التي تصدر تعيين شيخ 
الحرفة بعد أن يتم اختياره من طائفته. وأصبحت مناصب شيوخ الحرف صورية؛ فليس 
لهم أي نفوذ أو سلطة تنفيذية على أعضاء طوائفهم. وأصبحت مشاكل كل حرقفة وما 
يوجهه أفرادها من عقبات تحال إلى مؤسسات الدولة الرسمية كالمحاكم والشرطة: 
والبلدية وغيرها للفصل فيها!". 

إن السعي إلى إنجاز دراسات علمية عميقة عن الحرف والصناعات الحديثة 
والقديمة 4# محافظة مكة تحتاج إلى جهود كبيرة ومتواصلة من المؤرخين والباحثين 
الجادين. واذا حصرنا دراستنا من بداية العهد السعودي 4# الحجاز إلى وقتنا الحاضر 
(1445-1747ه/رغ1075-147م): فالآمر ليس صعبا لوفرة المواد العلمية المدونة» أومن 
خارل رو الو انعا مدت الشيته :من | لماص بن الها عل وال روزن مر سار نايد 
الصناعات والحرف قديما وحديثا. وأثناء زياراتي الكثيرة للحجاز وبخاصة ( مكة؛ وجدة, 
والمدينة المنورة) خلال خمسة عقود (1441-1750ه/77-19170١1م)؛‏ حرصت على 


١7( حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرس سير بعض الشيوخ المميزين .2# الحجاز والسروات خلال القرنين‎ )١( 
وهذا الموضوع جديد 4 عنوانه ويستحق دراسة علمية جادة.‎ .)م5١15/ه١4‎ 

(؟) مازال تاريخ القبائل ف الحجاز وتهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة: والوسيطة: والحديثة 
حتى النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ جدير بالاهتمام من قبل المؤرخين والباحثين. آمل أن نرى 
منهم من يتولى هذا الموضوع بالعديد من البحوث التفصيلية الجادة. 

(؟) هناك العديد من البحوث التي وثقت صفحات من تاريخ الطواكف الحرفية ومشيختهاء لكن مازلنا نتطلع 
إلى دراسة موسوعية وافية عن هذا الموضوع الحضاري خلال القرون الإسلامية المختلفة. 

(:) آمل أن نرى من يعكف على دراسة مقارنة للطوائف الحرفية # مكة # القرون الماضية حتى نهاية القرن 
(4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ والعقود الخمسة الأولى من هذا القرن (5١ه/١7١1م).‏ وأعتقد أنه موضوع جديد 
يستحق الرعاية والخدمة البحثية الرصينة. 
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مقابلة بعض الباحثين والحرفيين #ث مكة سعوديين وغير سعوديين ونقلت منهم توثيقات 
مختلفة عن الصناعات المعمارية, والا طعمة والمواد الغذائية. والطوافة واعمال اخرى لها 
صلة بزوار البيت العتيق من الحجاج والمعتمرين وصناعات ومهن خاصة باللياس والزيئنة 
والأثاث, والطعام والشراب وبعض الوظائف التجارية وتبادل المنافع ومجالات حضارية 
أخرى ( تعليمية وثقافية. وصحية؛ واجتماعية؛ وترويحية, ودينية ) !"). 


اجتمع عندي بعضي العلوم والمعارف التي سمعتها بالرواية الشفهية, أو عرفتها 
وتأكدت منها من خلال المشاهدة والسيرك مناكب محافظة مكة: أومناطق أخرى 
حجازية: وتهامية وسروية. وأذكرة الصفحات التالية بعضا من هذه الخلاصات, وهي : 
-١‏ جميع الصناعات والحرف 2 حاضرة مكة كانت تقوم عليها أيدي عاملة مكية بالدِرجة 
الأولى؛ وتعمل معهم عناصر عربية محدودة من مناطق سعودية أخرى. وأحيانا غير 
عربية وغالبيتهم من الرقيق حتى سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ("). وكل حرفة: كما 
ذكرت سابقاء كانت تسير ضمن نظام إداري محلي يتولى إدارته والإشراف عليه 
شيخ المهنة ومن يعاونه من نفس الطائفة. وسمعت قصصا وروايات تذكر أسماء 

بعضر المعلمين البارزين # بعض الصناعيات والحرف المكية؛ وعلمت أن معظم 
المواد الأولية لكل مهنة كانت محلية؛ وأحياناً نجلب بعض المواد من البلد ان المجاورة 

4 الحجازء أو نجد والمنطقة الشرقية: أو من اليمن وبلاد السروات وتهامة. وكان 
بعضن التجار يأتون من تلك البلدان إلى مكة لممارسة أعمال اقتصادية 4# أسواق 
مكة؛ ويقايضون سلعهم مع سلع أخرى لا يجدونها إلا لك أسواق الحجاز وبخاصة 

مكة المكرمة!"). ومما سمعت وقرأت عنه الثراء اللغوي المحلي الكبير لممارسة الكثير 


)1( إن اهتماماتي التاريخية والحضارية بدأت من منتصف التسعينيات # القرن الهجري الماضي وكان عندي 
رغبة كبيرة ومازالت تجاه دراسة مورثنا الحضاري المحلي 2# المملكة العربية السعودية وأكثر المناطق التي 
استهوتني وأريد معرفة المزيد عنها بلاد الحجاز (الطائف؛ ومكة »والمدينة, وجدة ) ومناطق الجنوب 
السعودي ( من الطائف ومكة إلى جازان ونجران) ٠ومازلت‏ أنوي وأتطلع إلى دراسة شيء من تاريخ وتراث 
وسطء وشرق: ويشمال المملكة العربية السعودية؛ أرجو أن يتحقق ذلك #4 الوقت القريب. وما يخص منطقة 
الحجاز انطلاقا من جاضرة مكة؛ فقد درست ووثقت صفحات من تاريخها وحضارتها عبر العصور, لكن 
الذي أعمل عليه حاليا ومنذ بضع سنوات يتركز على تاريخها وحضارتها وتراثها وموروثها خلال المئّة سنة 
الماضية (1745-غ544١ه//‏ غ97١‏ -755١كم)ء ٠‏ أرجو من اللّه التوفيق والسداد 4 تحقيق ما أصبوا إليه. 

() تاريخ الأيرق القادلة ف الحجات وعتضر الرفيق واسها انهم نف الفاريع العضارئ اللحجازئ والسروى 
والتهامي حتى ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ من الموضوعات التي لم تدرس # كتب علمية ورسائل 
جامعية. آمل أن نرى مؤرخين مجتهدين يتولون خدمة هذا المجال بحثيا وتوثيقيا ٠‏ 

فيه تاريخ التجارة بين أهل مكة وغيرهم من سكان شبه الجزيرة العربية خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ والعقود 
الأولى من هذا القرن (19ه/ ١7م)‏ من الموضوعات التاريخية الحضارية الجديرة بالدراسة والتوثيق؛ 
وهذه مسؤوليات أقسام التاريخ # الجامعات السعودية: أرجو أن نرى هذه المؤسسات الأكاديمية تستشعر 
واجباتها تجاه خدمة البحث العلمي لمثل هذه المجالات العلمية البحثية الحديثة. 
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من المهن والصنائع؛ من حيث أسماء المواد المستخدمة # كل حرفة؛ ومصطلحات 
وألقاب تطلق على العاملين # كل صنعة بجميع تخصصاتهم وفئاتهم: وفنون 
الاتصال الاجتماعي والثقاك والحضاري بين ارياب الحرف ومن يتعامل معهم 
مين الزيادن المكيين أو غيرهم من الحجاج والمعتمرينء أو من يفد إلى مكة لأي 
هدف أومصلحة أخرى. .وسبق أن درست وسرت 4# أرجاء بلاد تهامة والسراة, 
وجمعت معلومات كثيرة 4# ميدان المفردات والمصطلحات اللسانية المحلية. ووجدت 
كل ناحية ( الحجاز وقلبها مكة؛ أو السروات وتهامة) تشتمل على قدر كبير من 
الموروث اللغوي العربي المحليء. وفيه نسبة عالية جدا من الكلمات والاصطلاحات 
العربية التضيحة ..ووجون هيده الظاهرة ارشع واكر ف الرشسهعات السرونة المشدة 
من الطائف إلى نجران. والمنطقتان ( تهامة والسراةء والحجاز ) عندهما الكثير 
من التقارب والتشابه 2# الاسم والمعنى لكثير من الألفاظ والمصطلحات: وهناك 
أيضا فوارق أخرى عديدة! ١‏ 
شاهدت مسيرة التثمية الاقتصادية الحديثة 4 مكة وغيرها من مدن وحواضر 
المملكة العربييةالسعودية خلال هذا القرن (60١ه/١٠5-‏ -1اكم)ء وكيف تحولت 
حياة الناس وحرفهم عما كان عليه الآباء والأجداد'"ا . ففي مكة المكرمة رأيت كل 
حرفة أو صنعة يدوية قديمة اجتالتها موجة الحداثة: فد خلت الكهرباء وتوسعت؛. 
وجاءت معها الآلات والأجهزة الكهربائية الحديثة: وبدأت الصناعات التقليدية 
تتراجع وتحل محلها صنائع وحرف حديثة ‏ الآمكنة. والأدوات: والأيدي العاملة: 


هذا الذي توصلت إليه أثناء دراسة بعض الجوانب الحضارية 4# الناحيتين ( الحجاز والسراة وتهامة ). 
ووجدت أن ميدان الحرف والصنائع بذ المنطقتين يحتاج إلى إنجاز العديد من المعاجم اللغوية ب هذا الميدان, 
وهناك قطاعات أخرى لا تقل أهمية عما أشرت إليه. وإذا ركزنا على المهن والصناعات التقليدية المعروفة 
والممارسة عند الناس بشكل كبير حتى نهاية القرن (14١ه/‏ ١٠م)؛‏ فسوف نجد لها تراث معر وثقاي ولساني 
كبيرء لكنه أصابه التراجع؛ وضاع الكثير منه؛ وأصبحت أجيال اليوم لا تعرف عنه أي شيء: والواجب على 
مؤسساتنا العلمية والتعليمية والثقافية والإعلامية الرسمية والأهلية أن تجتهد 4 بعثه وتشجيع جمعه ودراسته. 
وتوظيفه ضمن مسيرة التنمية الحديثة والمعاصرة التي تعيشها البلاد خلال هذا القرن (0١ه/‏ ١5م)‏ . 

إن الحديث عن تاريخ الاقتصاد الحديث والمعاصر # المملكة العربية السعودية خلال خمسة عقود ( ١1٠١‏ 
44ه/7751980١٠م)‏ باب واسع؛ ومختلف تماما عن اقتصاديات سكان شبه الجزيرة العربية ب 
القرون الإسلامية الماضية رق١‏ لق:١ه/ق/ا-ق‏ ٠م)‏ . فحياة البساطة والمحدودية كانت السمة السائدة 
الماضي. لقلة الموارد المالية, وصعوبة الطبيعة الجغرافية؛ وتواضع المجالات الحضارية الأخرى. ومنذ 
النصف الثاني # القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت الحياة السياسية والإدارية تستقر # ربوع المملكة العربية 
السقودينة :هم ظيتر البدرولة هذه الباود ككان قتا كيرا لعطر حصاري يديد زاد كي الخيروالمال 
الكثير ثم سعت الدولة السعودية الحديثة إلى تطوير الأرض والإنسان # شتى المجالات, وتحولت الحياة 
العامة والخاصة من الوضع القديم إلى تاريخ حديث ومعاصر له فلسفة وتراث وثقافة حديثة اختلفت كثيرا 
عما سبقها من الموروث المعنوي والمادي. 
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والسياسات والقواعد الخاصة بكل صنعة أو حرفة:. ولم ينته العقد الأول من 
هذا القرن(5١ه/ ٠١‏ م) إلا والكثير من المهن القديمة اختفت أو 4 طريقها 
للانقراضص.. وبدأ كل شيخ حرفة أو صنعة قديمة ومعه أفراد مهنته يبحثون على 
صنائع أخرى يقتاتون منهاء ومنهم من بقي يمارس حرفته الكريمة لكن صمن 
4 ركاب الأعمال ييه باعانا الجماعية والفردية لكتهيا مكتلفة نيام 
عما عرفه وعاصره المكيون 2# القرون الماضية !'. والوضع نفسه عاشته بلدان 
السعودية الأخرى :فكل صنعة أو مهنة قديمة لم تعد معروفة وتمارس بشكل طبيعي 
كما كانت عند الأوائل وظهرت حرف وصناعات حديثة: وجا ء معها أيدي عاملة 
غير وطنية, وظهرت ثقافة لفوية: وأعرافبٍ وتقاليد جديدة؛ والكثير منها دخيلة 
على المجتمعات السعودية قنياء واجتماعيا, وي مجالات حضارية أخرى عديدة. 
ومن عاصر وتأمل #ْ حياة الناس الصناعية والحرفية القديمة: ويشاهد التنمية 
الاقتصادية المهنية الحديثة والمعاصر يتأكد له الاختلاف الكبير والبون الشاسع 
بين الماضي والحاضر'!. 
قمت بجولة علمية 4# أرجاء محافظة مكة يْ عامي (4437١-1444ه/77١٠م)‏ 
بهدف جمع مادة علمية عن مسيرة الحياة الصناعية والمهنية الحديثة؛ ثم اجتهدت 
.4 استذكار بعضن المشاهدات التى رأيتها أو سمعت عنها خلال العقود الأربعة 
الأولى من هذا القرن (15ه/١7١1م)؛‏ وقابلت بعض الحرفيين وأصحاب 
الصناعات القديمة والحديثة. وزرت بعض المكتبات العامة والخاصة وعدد من 
المؤأسسات الخدمية الرسمية والآهلية وحصلت على بعضن التقاريرء والبحوث؛, 
والكتيبات الخاصة بالتاريخ الاقتصادي المكي الحديث والمعاصرء وخرجت بيعدد 
من الرؤى العامة. أسجل بعضها 4 الفقرات الآتية : 
أ- توسعت الأنشطة الاقتصادية المهنية والصناعات الحديثة خلال هذا القرن 
(15ه/١11-5م)‏ بشكل كبيرء فلا تسير 4# شارع كبير أو متوسط وأحيانا 


إنجاز بحوث علمية جادة وموسوعية عن صنائع وحرف المكيين قديما وحديثا من العناوين التي يجب أن 
تجد العناية والرعاية البحثية من قبل المؤسسات الأكاديمية المتخصصة. ومازالت هذه الجهات التعليمية 
مقصرة 4 هذا الجانب. 

سافرت وعرفت خلال الخمسين سنة الماضية مناطق عديدة # المملكة العربية السعودية ابتداءً من أرض 
السروات إلى منطقة الحجازء والمنطقة الوسطى وبخاصة الرياضء وحواضر المنطقة الشرقية ( الظهران؛ 
والخبرء والدمام, رو رأس تنورة) اورات الكابرسن الفتاعات والسرف القديمة كيف تراجعت وتساقطت 
أغلبها خلال 5 تقريبا ثلاثين عاما (1170-15ه/1970-١٠٠1م):‏ وحلت محلها الصناعة الحديثة التي 
بدأت بعضها 4 حواضر السعودية الكبيرة من خمسينيات وستينيات القرن (4١ه/‏ "م) ٠‏ 
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صغير الا تجد الكثير من الحرف والصناعات الحديثة. وتتفاوت من مكان 
لآخرخ أنواعهاء وموديلاتهاء وأهدافها. وإن ذهبت إلى الأسواق الحديثة أو 
الشعبية ترى تنوع المهن والصنائع. ومعظم موادها الآولية أوالرئيسية مستوردة 
من خارج البلاد» وقليل منها من الداخل. أما المناطق الصناعية: أو المحلات, 
أو المصانع المتخصصة فتراها منتشرة #ْ بعض الأماكن من المدينة؛ ومن 
أشهرها المدينة الصناعية # حي التنعيم: وأخرى 2# مخططات ولي العهد. 
فالآولى تقع على أرض مساحتها حوالي( )6٠١‏ ألف متر مربع؛ وفيها الكثير 
من المصانع الحديثة المتنوعة. مثل: العطور وبعض المواد التجميلية؛ والمواد 
الغذائية والأشربة: ومواد البناء. والآدوات المنزلية المعدنية: والبلا ستيكية, 
والنحاسية؛ وصناعات أخري عديدة. أما الصناعية الأخرى فكانت سابقا ‏ 
حي الكعكية؛ ثم نقلت مؤخرا إلى مخططات ولي العهد مقابل المخططين رقم 
(6و1)؛ ومعظم محلاتها متخصصة 4# خدمة السيارات. والالات الثقيلة 
والخفيفة: وصناعات وحرف أخرى عديدة اجتماعية واقتصادية وغيرها!" . 
وإذا دخلت الأحياء المختلفة. أو سرت 4# بعض الشوارع الرئيسية الداخلية أو 
الخارجية ترى الكثير من الحرف الخاصة بخدمة السيارات بجميع أنواعها. 
وتلاحظ محلات متخصصة 4 إصلاح الأجهزة المنزلية: أو المكتبية: أو ب 
مجالات التقنية المختلفة. وقد تجولت 3 أحياء الشرائع؛ وولي العهد؛ والعوالي. 
والحمراءء والزايدي؛ والرصيفة. والتنعيم, والمعابدة. واجيادء والنسيم, 
والعزيزية وغيرها وحاولت حصر بعض المحلات الصناعية والحرفية فوجدتها 
كثيرة ومتنوعة التخصصات والأغراض؛ وتجد معظمها صنائع أوحرف تخدم 
المكيين ومن يعيش فيها باستمرار. وهناك حرف تعمل وتنظم أوضاعها المهنية 
طوال العام؛ لكنها متخصصة 2# أنشطة محددة خلال مواسم الحج والعمرة 
لكثرة الوافدين إلى البلد الحرام؛ وارتفاع أرباح هذه القطاعات خلال هذه 
المواسم. ومن تلك المهن المؤسسات الخاصة بالطوافة؛ أو كل ماله علاقة بمياه 
زمزم., اوالعاملين# تاجير الإسكان: والمواصلات: وتجارة وتوفير الاطعمة 
والاشربة:. واللباس والزينة وكل ما يحتاجه الحاج او المعتمر من هديا واغراض 
من مكة المكرمة يريد الحصول عليها ونقلها إلى بلاده!"". 


)١(‏ زرتهاتين الصناعيتين مرات عديدة خلال هذا القرن (5١ه/١7-١1م).,‏ وآخر مشاهدة 4# نهاية عام 
(؟55١ه)‏ وبداية عام (1444ه/75١٠م).‏ والصناعيتان جديرتان أن يصدر عنهما عدد من البحوث 
والرسائل العلمية الجادة ٠‏ 

(؟) أشرت# السطور المدونة أعلاه إلى عدة مجالات لها تاريخ قديم وطويل 2# مكة؛ مثل: الطوافة والمطوفين, 
والزمازمة ومياه زمزم, وتوفير السكن والطعام والمواصلات للحاج والمعتمرء والهدايا التي يفضل الحاج 
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ب - التقيت بيعض الحرفيين القدماء؛ وقابلت عشرات الأفراد من العاملين 2 
مهن وصناعات حديثة؛ فوجدت الأواثل يتذكرون حرفهم القديمة؛ والأيام 
الجميلة التي عاشوها # الماضي. ومنهم من صرح بحزنه على تلك الأيام 
الخالية؛ وبعضهم أضاف قائلا: « كنا يا ولدي نعيش حياة محبة وألفة 
وتعاون؛ نعم كان تالحياةالمادية قليلة ومحدودة: لكن النفوس طيبة؛ 
وجميع اصحاب الحرف من اهل مكة: ولا نجد بيننا عمالة اجنبية كما 
نراهم شك وقتنا الحاضر. وكنا نمارس أعمالنا من الساعات الأولى 2 


النهار» ونبقى الساعات الطويلة ة شغلنا وش محلا تنا» . ومما سمعته 
من أولئك الرواة ذكر مفردات ومصطلحات لغوية كانت متداولة بينهم ب 
لي اسماء اعلام كثيرين كانوا شيوخ حرفء, وعلى قدر كبير من الاخلاق 
والقيم الإنسانية المتنوعة/"". أما الآيدي العاملة المهنية الحديثة 4 مكة بذ 
وقتنا الحاضر فالسواد الأعظم منهم من بلدان عربية وإسلامية أخرى. 
وقضيت بضعة أيام أشاهد العديد من الأعمال الحرفية 4 المسجد الحرام 
ومايحيط به من مستوطنات بشرية وبخاصة الفنادق والابراج التجارية: 
وبعض الأحياء القريبة منه. وذهبت إلى بعض المواضع الاقتصادية # المدن 
الصناعية: وأماكن حرفية على جوانب بعض الشوارع الكبيرة # المحافظة. 
وقابلت بعضنى الأصدقاء المكيين الذين عندهم بعض الخدم (رجال ونساء) 
وجميعهم من بلدان إفريقية: أو جنوب وشرق آسيا. وكل هذه الأجناس تم 
استقدامهم من بلدانهم للعمل 4 مهن كشيرة بعضها يتعلق بالحرم مثل 
التنظيف وخدمات حرفية اخرى عديدة. والاكثرية من هذه الايدي الوافدة 
تعمل ة قطاعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية وخدماتية خاصة 
ومنهم نسبة تعمل ب بعض المؤسسات الإدارية الحكومية. ولهذه العناصر 


أخذها من مكة إلى أهاليهم وأقاربهم 4# بلادهم وكل هذه الموضوعات تستحق عشرات البحوث. آمل أن 
نرى باحثين جادين يدرسونها خلال المنّة عام الماضية (45؟١1‏ ه155 55١5م)‏ . 

التقيت ببعض المكيين من كبار السن # أحياء الرصيفة: وبطحاء قريثس.: والتنعيم وسجلت معهم بعض 
القصصر المتنوعة التي عاصروها وشاركوا فيها خلال القرن (5١ه/١٠م):‏ آمل أن أجمع رواياتهم ثم 
أدرسها وأنشرها # قادم الأيام. 

مازلت أحث المؤرخين السعوديين وبخاصة الحجازيين على دراسة اللهجة المكية المحلية خلال القرون 
الماضية:؛ وما تحتوي عليه من تصريفات بلاغية وصرفية ومعان أخلاقية ومجتمعية؛ وكيف أثرت وتأثرت 
بلغت ولهجات أخرى عربية وغير عربية. أم كتابة سير عن أعلام مكة المكرمة؛ فقد صدرت بعض الكتب 
والبحوث 4 هذا الميدان» لكن مازال هناك اعلام خلال القرنين ١5(‏ 5١ه/5١1١5م)‏ وكان لهم جهود 
وبصمات حضارية جيدة على بلدهم وأهلهم. 
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(010 


ف 


السكنية تقاليد وأعراف ولهجات جاءوا بها من بلادهم والأهلية» وإذا كانت 
أعمالهم الأساسية الخدمة # مجالات صناعية ومهنية مختلفة: إلا أنهم 
يتأثرون ويؤثرون 2# النسيج الاجتماعي المكي/". 

ج- إن الدولة لها الدور الرئيسي 2# هذه التحولات الحضارية الصناعية 
والحرفية وغيرها. بدأت منن توحيد جميع كيانات السعودية المجتمعية 
تحت مظلة وحكومة واحدة (المملكة العربية السعودية ). ومن ثم عملت 
على تحديث حياة الناس تعليمياء وإدارياء واجتماعياء واقتصادياء وثقافيا. 
وتنويريا من أجل مواكبة مسيرة التاريخ الحضاري المحليء والإقليمي. 
والعالمي. ولبلاد الحرمين ( مكة؛ والمدينة ) خصوصية من حيث الاهتمام 
والعناية؛ وقد حظيت بالرعاية الواسعة والكبيرة من حكام المملكة العربية 
السعودية منن عهد الإمام عبدالعزيز ال سعود إلى عصر ابنه الملك سلمان 
بن عبد العزيز. وقد فصلت الكثير من البحوث والكتب العلمية ما جرى على 
أرض الحرمين من خدمة وتطوير خلال المئّة عام الماضية (747١444١ه‏ 
نكن رادا 


د مماأدركته خلال رحلتى الأخيرة إلى مكة وجود العديد من المؤسسات 
الإدارية السعودية التي تقوم على متابعة الحياة الصناعية والحرفية؛ مثل 
القردفة الشعادية الستاعية: وافاثة العاصة المقدينة وفروهه] ووموضساه 
أخرى عديدة تتبع لوزارات التجارة والصناعة. والحجء والشؤون البلدية 
والقروية وغيرها فجميعها تتابع وتشرف على كل الحرف والصناعات 
الحديثة وما يدور فلكها من منجزاتء والعمل على حل مشاكلها . وتوجيه 
البوصلة التي تعود بالفائدة على مسيرة التخطيط والتنمية الحديثة!". 


هذه الحالة المجتمعية منتشرة 4# أرجاء السعودية. ومعظم الصناعات والمهن الحضارية الخاصة والعامة 
تقوم عليها العمالة الوافدة العربية وغير العربية. وأدوارهم الحضارية ( السلبية؛ والإيجابية ) ك المجتمع 
السعودي تستحق أن يعتنى بها بحثيا وتوثيقيا وتحليلياء وهذه من واجبات الجامعات ومراكزها البحثية. 
هناك عشرات الدراسات العربية والأجنبية التي درست تاريخ الحرمين خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى 
وقتنا الحاضر. ومازال هناك موضوعات عديدة ونوعية عن الحرم وعموم المدن المقدسة ( مكة, والمدينة) 
خلال العصر الحديث والمعاصرء أرجو أن نرى متخصصين جادين ومنصفين قادرين على العطاء يؤرخون 
لهذه الموضوعات التاريخية الحضارية. 

زرت بعض هذه الإدارات وحصلت على بعض الإحصائيات والتقارير والكتيبات التى رصدت صفحات من 
تاريخها المعاصر. وضمن هذه المواد أنشطة عديدة ومختلفة لها صلة بالتاريخ الصناعي والحريٍ خلال 
هذا القرن (6اه/١لام)‏ . 


القسم الرابع: مكة المكرمة آ عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1444.141اه/ 7714171 ١1م)‏ 0 

لممك>ت 23 22222222291029919< سس الاق قا 
وخلاصة هذا المحور أذكر بعض التوصيات التي أرجو أن تجد من يصغى إليها, 

والاستفادة منها لخدمة التاريخ والحضارة المهنية الصناعية: وهي على النحو التالي : 

-١‏ | ن الحرف والصناعات المكية القديمة تعكس حضارة محلية فريدة تاريخية: 
وثقافية, وكنية وتراثية وقد هُجرت فاندثرت واستبدلت بفنون حديثة مستوردة 
لااصلة لها بموروثنا الحضاري. وأصبحنا لا نرى ولا نعرف من تراثنا الأصيل] الا 
0 بسيطة معروضة ٍ المتاحف؛ أو بعض اسواكنا افده ؛ أونسمع عنها 
الخاصة والعامة 0 . وعيد 0 الكثير من حرفهم 
النجارة, والحدادة, والخييا ع واللنامن والرينة الات القدمة المتنوعة 
الخاصة بخدمة المسجد الحرام؛ والزوار من الحجاج والمعتمرين'!". 


-١‏ إن مكة بلد مقدس يأتي إليها الملايين من جميع أنحاء الأرضر. ولها سجل تراثي 
حضاري معنوي ومادي قديم وكبير. والواجب على وزارات الثقافة: والسياحة: 
والإعلام ؛ والتعليم؛ والحج؛ والبلديات: والجامعات أن تتضافر جهودها يد ترميم 
وبعث هذا الموروث المحلي العتيق. وان فعلت ذلك فإنها سوفٍ تصون شيئًا من هذه 
الحضارة المكية الجيدة: وأيضا تستثمرها اقتصاديا وسياحيا فيما يعود على البلاد 
والعباد بالنفع العميم!". 


؟- من الواجب على وزارة التعليم أن تنشي أقساماء أو كليات علمية متخصصة 
تدرس كل ماله صلة بالصناعات والحرف القديمة, وتستفيد من الدول والمؤسسات 
الإقليمية والعالمية التى سبقتها !4 هذا الميدان. واذا اخدنا حاضرة مكة كنموذج: 


أوأي ناحية # أرجاء المملكة فسوفٍ نجد مادة وتراث متنوع يستحق أن يخدم 
ويستفاد منه حضاريا وتثمويا وسياحيا. 


)١(‏ إن الصناعات والحرف القديم ةك أي مجتمع من مجتمعات شبه الجزيرة العربية تعد جزءا مهما من 
تاريخ وحضارة البلاد المحلي. والسائح 2# أرجاء المملكة العربية السعودية يجد أن كل ماله صلة بالتراث 
التقليدي تدهور وضاع أكثره؛ ولا نرى من يهتم به ويرعاه لا عمليا ولا علمياء ونأمل أن تقوم جامعاتنا بخدمة 
هذا التراث المادي والمعنويء وإن فعلت ذلك فإنها سوف تحفظ بعض الشيء من هذا التاريخ المجيد. 

(؟) من يطلع على المصادر والمراجع التي أرخت لصناعات وحرف حواضر الحجازء فإنه يتأكد له ما وثقته بذ 
المتن. ومن يتجول اليوم 2 مكة؛ اوقد والطاقه واكدوئة كانه يرف التارب يخ الماضي القريب أصبح أثرا بعد 
عين. وبذل الإنسان المعاصر أقصى جهده 4 إتلاف ما تب تبقى من هذا الموروث والحضارة والتراث الأصيل. 

69 قرأت مئات الصفحات عن فنون العمارة امكية الشديية ومح ابد اكاك عكارية أخرى نين من اهل اليلد 
ولم يخالطها أي معارف أو تقإفات ديخيلة. ولو أعيد بناء وتطوير هذا التراث؛ مع الاستفادة من وسائل 
التقنية الحديثة فقد نرى موروثا قديما حديثا يعكس لوحات مختلفة من ماضي هذه البلاد الجميل ٠‏ 
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غ- إن تجاوز أوتجاهل المصادر المحلية # بلادناء التي كان بعضها عماد الحرف 
والصناعات القديمة يعد هدرا لهذه المواد الخام و الوقت نفسه عدم خدمة 
أجيالنا الحاضرة التي جنينا عليهاء فلم نطلعهم على صفحات من تراث وتاريخ 
الاباء والأجدادء وتركناهم يتلقون معارف وثقافات لا صلة لها بتراث بلادهم 
المحلي الأصيل!''. 

"'- شذرات من التاريخ التجاري : 
واف تادحو التاحقين عورا وسطامت وير ا عاخن كززوا شرع كا كم لفان 

الحضاريء وبخاصة مكة المكرمة 2# العصر القديم؛ وقرون الإسلام المختلفة ( ق١‏ 

ق6١ه/رق/ا‏ ق1١اع).‏ . وبعض المصادر والمراجع العامة أو الخاصة وثقت فقرات؛ أو 

صفحات, أوفص ولا وأحيانا مؤلفا كاملا عن التاريخ التجاري المكي 2 حقبة محددة. 

ومن يعمل على إصدار دراسة ببليوجرافية تفصيلية يحصر فيها كل ما مهن تجار 

او اقتصاديات مكة عبر أطوار التاريخ بكل اللفات فإنه سيقدم عملا جليلا لتاريخ 

وحضارة هذه المدينة المقدسة» وللمؤرخين والباحثين 4 مشارق الأرض ومغاربها'". 


سبق أن اطلعت على الكثيرمن المصادر العربية الإسلامية المبكرة والبحوث والكتب الأجنبية 
التي فيها إشارات؛ أو تفصيلات عن تجارة المكيين قبل الإسلام وبعده. وقبل توثيقي هذه الرحلة 
محافظة مكة قرأت بعض الكتب, والبحوث والرسائل الجامعية؛ وبضعة تقارير حديثة عن 
جغرافية مكة السكانية والعمرانية, وموضوعات أخرى حضارية وتنموية. ومنها ما يلي: 
جيهان عبد الرحمن شاه باهاى. دور مكة المكرمة 4# الحياة الاقتصادية قبل 
الإسلام ( دراسة ا بين القرنين (الرابع والسابع المبلاديين )؛ رسالة ماجستير 
ل جامعة الملك عبدالعزيز (14775١ه/١٠‏ ١ام).‏ 


؟- حقي إسماعيل إبراهيم. أسواق العرب التجارية 4 شبه الجزيرةالعربية 
( عمان: دار الفكر: 377 1اه). 


ا محمد محمود اشير اني ‏ ميقة المكرمة ) دواسة ف تظوضن التو االحضرى) + 
منشورات الجمعية الجغرافية الكويتية (0٠1اه/584ام).‏ 


)١(‏ زرت العديد من بلذان التق والقوب ورايت متها همان جاهره هل فوظيف كر اكه اتاد امعضاديا 
وحضاريا حتى يصبح من مصادر الدخل الرئيسية © البلاد. ونحن ب المملكة العربية السعودية عندنا 
من المؤهلات الحضارية المعنوية والمادية ما يجعلنا ‏ مقدمة الدول؛ لواجتهدنا وعرفنا كيف نستفيد من 
تاريخنا وحضارتنا وتراثنا العربي الإسلامي الأصيل . 
١)‏ آمل أن نرى مؤرخا جادا يتبنى هذه التوصية, ١‏ يكوه نا ماد عابي ابيكا دا ورضينا: ومن يفعل ذلك فلن 
يحرم الأجر والثواب من اللّه (عز وجل) . 


القسم الرابع: مكة المكرمة ‏ عبن رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (9؟1444.114١ه/17-19171١1م)‏ 0 
59 للللِسُشْ شأ ١-1‏ 2301ل 1308) 


5 متعبات ابراميسم لحن تت لل ل ليشت رسالة 

ه- حسن إيلام.' الأسواق المركزية # مكة المكرمة وتوزيعها وانتشارها"". الندوة 
السابعة لأقسامالجغرافيا #4 المملكةالعربيةالسعودية, كلية الآداب. جامعة 
الملك سعود (5١5١ه/؟55ام).‏ 

8 تح تتهيد الله أتووكية ولكدووة'" ظاهدزة اعفان الأسحواق اد كنية بالجكة 
الغرية السعوذية تأكيرا نينا واتحافاتها ..مركدا لصوف والكني لابق جاحعة 
الملك عبدالعزيز (15407١ه/1587م).‏ 


'- سناء صالح عبده الحبيشي. آثارا لحج على الاستخدمات التجارية. بمدينة مكة 
المكرمة. رسالة ماجستير ‏ جامعة أم القرى (7١151ه/1957م).‏ 

- عواطف الشريف الحارت. البيتةالحيوية لمنطقةالحرمالمكي ( دراسة 2 
الجغرافياالحيوية ).رسالة ماجستيرء # جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية (/1ا141اه/”٠‏ 00 


9- فاطمة عويد الحبسي.' ' العوامل الجغرافية المؤثرة ' توزيع شبكة الطرق البرية 
تسلف كه لكر لخدو الكافدة لأكدعاء اتتغزافا 2 الماكة الدردنه 
السعودية, جامعة أم القرى (470١ه/؛١٠٠م).‏ 

- زهير محمد جميل كتبى. أثر الوظيفة الدينية على استخدام الأرض 2 مكة. 
رسالة دكتوراه 4 قسم الجغرافيا يمعهد الدراسات والبحوتء؛ جامعة الدول 
العربية بالقاهرة (474١ه/”١٠٠م).‏ 

-١‏ نزهة يقظان الجابرى. تحليل النظام الحضري بمنطقة مكة المكرمة الإدارية 
(دراسة 2 الجغرافيا العمرانية. رسالة دكتوراه, جامعة الملك عبد العزيز 
(450١اهرة١٠٠م).‏ 

-١‏ أشواق حمزة مليبارى. الأسواق 4 مدينة مكة المكرمة (دراسة 4 النشأة, 
والتطور, والتوزيع) رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى(١47١ه/5١٠٠م)‏ 

-١‏ سعد أبوراس الغامدي. " تصنيف استخد امات الأراضي بذ مدينة مكة المكرمة 


غير مطريق مها لحة سوا ساك:أكنا ستناغو عومج .المجلةالجغرافيةالعربية: 
عدد(؟4) ( القاهرة؛ غ47اه/؟١٠٠م).‏ 
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15- معراج مرزا. أطلس خرائط مكة المكرمة: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 
(857اهارة١٠5م).‏ 


6- اطلعت على عدد من التقارير والمخططات العمرانية عن حاضرة مكة الصادرة 


من وزارات الحج» والشؤون البلدية والقروية. ومن الهيئّة العليا لتطوير منطقة 


معظم هذه المراجع الآنف ذكرهاء وبعض المصادر التاريخية الإسلامية القديمة 
ناقشت جغرافية مكة قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية المختلفة؛ وكيف أثرت 
الطبيعة الجغرافية:ء والمكانة الدينية»؛ على حياة الناس 2# شتى المجالات. وكانت التجارة 
ضمن أولويات المكيين؛ وكان للأوضاع التاريخية السياسية والإدارية منذ فجر الإسلام 
إلى الآنِ (1444ه/7077م) الدور الرئيسي 4# نشاط الحياة التجارية أو تراجعها. 
وأخنيآنا تزهوره!. 


لم يآت القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلا وبلدة مكة المكرمة من الحواضر التجارية النشطة: 
مع ما كانت تعيشه شبه الجزيرة العربية من فقر, ؛ وقوضى» .وانفلات سياسي. إلا أن هذه 
الماينة نحن يدن من كور م1" .ويقنيض الله أن يظهر الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل 2# نجد , ويمد نفوذه السياسي على الحجاز وغيرها حتى تشكلت دولته الحديثة 
(المملكة العربية السعودية) ؛ عندئن اتخذت مكة العاصمة الدينية والإدارية: التي بد أت 
منها معظم الدراسات والتخطيطاتٌ التنموية السعودية الحديثة(). 


6 رفت مكة كبلدة تجارية جيدة قبل الإسلام ؛ وبعد ظهورٍ الدين الإسلامي ‏ الحجاز وانتشاره ف أرجاء 
العالم» ثم تطورت هذه الحاضرة المقدسة ديئيا وحضاريا .وما جرى من أحداث حربية وسياسية داخل شبه 
الجزيرة وخارجهاء ٠وانتقال‏ الخلافة الإسلامية من الحجاز إلى العراق» ثم الشام: وبغدادء والقاهرة. ثم 
الأستانة وما جرى بعد ذلك على بلدان العرب والمسلمين من تقلبات سياسية؛ كل ذلك أثر سلبا وإيجابا على 
بلاد الحرمين ؛ وكانت مكة المكرمة # قلب الأحداث التاريخية .وهناك العديد من المصادر الإسلامية المبكرة, 
والمراجع المتأخرة فصلت التاريخ السياسي للعالم الإسلامي. وللحجاز, والمدينتين المقدستين (مكة, والمدينة) . 

(؟) من يستقرئّ تاريخ المدن والحواضر والمناطق # شبه الجزيرة العربية قبل قيام المملكة العربية السعودية 
فإنه يجد الاضطرابات السياسية والقبلية منتشرة + كل مكان ٠»‏ ولم تكن مكة سالمة من تلك الأحداث؛ ! إلا 
أنها أفضل من غيرهاء وربما قدسيتها ومنزلتها الدينية جنبتها بعض الويلات والعقبات السائدة آنذاك. 

(؟) لم يكن الإمام عبد العزيز يجهل حياة التخلف والأمية الموجودة ف أرجاء الجزيرة العربية. ويعلم أن 
حواضر الحجاز الرئيسية وبخاصة مكة المكرمة قد عرفت شيئًا من حياة التمدن والحداثة لصلتها 
الوطيدة مع بعض البلدان العربية الأخرىء ومع الدولة العثمانية التي عرفت ومارست الكثير من الأنظمة 
التعليمية, والمالية, والإدارية الحديثة. ورغبة الإمام عبدالعزيز بآ تطوير بلاده والأخذ بكل جديد؛ فقد 
ترك لأهل مكة المتعلمين والمتنورين ومعهم بعض رجال دولته المستشارين والمثقفين ليعملوا ويتعاونوا ب 
التأسيمس والبناء لمؤسسات الدولة الإدارية والحضارية الحديثة؛ وتكون مقراتها الرئيسية ا مكة؛ وقد 
قاموا بالمهمة خير قيام؛ و خلال ثلاثة عقود (747١-115177ه/1107-1374م)‏ وصل التطوير الحديث 


القسم الرابع: مكة المكرمة 4 عين رجل من أهل السراة (قراءات,: وذكريات: ومشاهدات) (444.191١ه/1719171١1م)‏ 2 

إن امتلاء مكة سنويا بالحجاج والمعتمرين جعلها سوقا تجارية نشطا. وعند دخولها 
تحت ظل الدولة السعودية الحديثة: بقيت على وضعها الاجتماعي السابقء فأغلب 
سكانها من الحضر والبادية صاروا مواطنين سعوديين. وتحسنت أوضاع البلاد سياسيا 
وأمنياء وأثر ذلك إيجابيا على جوانب الحياة الحضارية الأخرى. إلا أن العقبة الكبري 
التي واجهت الدولة السعودية الحديثة ضعف الموارد الاقتصادية؛ ولم يستمر ذلك طويلا 
لظهور البترول؛ فبد أت ظروف الدولة وعموم الناس تسير نحو التطور والنماء. ومن 
أوائل اصلاحات الملك عبد العزيز الاجتهاد # توفير حياة الأمن والاستقرار للحجاج 
وزوار البيت الحرام؛ ثم أدخل العديد من أعمال البناء والتطويرات على بعض مرافق 
المسجد الحرام؛ والمشاعر المقدسة (". 


تشير بعض المصادر 2# العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى أسماء العديد 
من الآسواق # مكة؛ وجميعها حول المسجد الحرام . وتنشط أثناء موسم الحج والعمرة؛ 
وتصبدز اليه الكثير من السلع الداخلية والخارجية ويقوم عليها أسرء وافراد. وتجار 
معروفون؛ لهم صلات متنوعة مع بعضهم اليبعض .ومع تجار آخرين 4# جدة, والقنفذة: 
ولحي ب و د الل ال 0 . ووسائل النقل الرئيسية 
الدواب؛ و منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت السيارات تصل إلى مكة وتخرج منها. 
وبقيت الدواب تستخدم # نواحي كثيرة من المحافظة. وتزايدت السيارات وطرقهاء 
وتراجعت أهمية الدواب ولم يأت العقد التاسع من القرن الهجري الماضي إلا أصبحت 
المركبات وسيلة النقل الرئيسية للبشر والبضائع والأمتعة المختلفة[". 


ذهبت إلى مكة المكرمة 4# بدايات التسعينيات من القرن (:١ه/١٠م)‏ ثم 
تكررت رحلاتي إلى الحجاز عموما ومكة خصوصا خلال الأربعين سنة الماضية 
(1544-107ه/77-1945١٠م)‏ وشاهدت الحياة التجارية هذه العاصمة المقدسة, 
وسمعت وقرأت عنهاء و2 الصفحات التالية أَذضَيِد لمحات من ذلك: 


إلى جميع مناطق المملكة؛ والفضل يعود للّه أولاًء ثم لفطنة وبصيرة الملك عبد العزيز. ثم لأهل الحجاز 
وبخاصة المكيين الذين ساهموا بنسبة كبيرة # بناء المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ تلك الإصلاحات خلال الفترة الأولى من عصر الملك عبد العزيز 4# الحجاز موثقة 4# عشرات البحوث 
العلمية. ومازال هناك وثائق غير منشورة تشتمل على فضله وجهوده الدينية؛ والاجتماعية؛ والأخلاقية, 
والإنسانية لخدمة سكان مكة المكرمة كونهم جيران البيت الحرام. ومن يستقرئ التاريخ الإسلامي يجد 
هناك الكثير من الخلفاء. والسلاطين: والوزراءء والأمراء الذين كانوا يسارعون # الإحسان إلى سكان 
مكة والمدينة لأنهم أهل البلد الحرام. 

(؟) أشرت ذ الفقرة المدونة 121 وسائل التنقل 4# محافظة مكة؛ والتجار والتجارات 
داخل مكة وخارجها خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ وهي موضوعات حضارية حديثة مازالت تستحق أن 
تدرس 4# عدد من الرسائل الجامعية أو بحوث وكتب علمية. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ع - 
أ الطرق : 
لون و العامة السام ور عداع ع ا 
فمن ناحية الشرق أو الطائف طريق وادي السيل, ؛ ثم طريق عقبة الهدا منذ بداية القرن 
(1:5١ه/١٠م).‏ ومن المدينة المنورة وبلاد الشام طريق أخري. ومن الغرب وجدة طريق 
ثالشة. ومن تهامة اليمنء وجازان: والقنفذة. والليث جنوبا طريق رابعة. جميع هذه 
الدازوكة بعروقة وميطوكة بالدواب والمشاة من قبل الإسلام؛ وخلال الور الإسلامية 
الماضي. وك علترية لد حا رينم عطويل اجو باجم ب ا 1 رأيتها 
4 مطلع هذا القرن (5٠ه/‏ ٠م)‏ مسفلتة وضيقة؛ وبعد خروجها من محافظة مكة 
تتفاوت 4# جودة رصفها وسفلتتهاء و الخدمات الموجودة على جوانيها حتى تصل 
إلى أطراف المملكة من جهاتها الأربع''2. واجتهدت الدولة # تطويرها وتوسيعها حتى 
صارت اليوم (444١ه/‏ ”7 “م) مزدوجة مزودة بكل الخدمات التي يحتاجها الحاج 
والمسافر. وصار مع بعضها طرق أخرى جديدة مرادفة أفضل من القديمة!". 


طوق اللذكنة وجو اميلاتيا مؤامطلة بعرعة السيزانفالشييدفة الدواشاك ادكه 
تشير إلى حوالي (؟1) حارة جميعها حول الحرم؛ 2# م ف القرن(5١ه/١5م)‏ 1" 
والطرق القادمة من الجهات الاربع تصل إليها. ولم يات القرن (16اه/١ام)‏ الازادت 
الأحياء حوالي ثلاثة أضعاف. منها: جرولء والعزيزية: والطندباويء والسليمانية: 
والجميزة: والمعابدة, والعتيبية, والفيصلية؛ ومنى. والرصيفة:؛ والهنداوية, والزاهر, 
والزهراءء والنزهة, والتنعيم» وبطحاء فقريشء والهجرة, والسلوليء والغسالة: والعدل؛ 
والشرائع؛ والعواليء وجبل النورء والنوارية؛ والبحيرات, والخنساء, والشيشة: والروضة:؛ 
والخالدية: والحمراء وغيرها؟“). 


)١(‏ سرت#4# معظمها ؛ وشاهدت مستواها العمراني خلال العقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ٠"م)ء‏ وكانت 
سهلة# أماكن وصعبة ووعرة 4 أخرى .والطرق الحديثة 4# المملكة العربية السعودية من -١560١(‏ 
١ه/1944-1551م)‏ من الموضوعات الجديدة الجديرة بالدراسة التاريخية التوثيقية. 

(؟) كان هناك طريق واحدة تخرج من مكة إلى جدة:؛ أو المدينة: أو الطائف. واليوم هناك أكثر من طريق سريع 
بين هذه المدن الحجازية 4# الشرقء والشمالء والغرب وبين العاصمة المقدسة. وهذه الدروب القديمة 
والجديدة تستحق أن تدرس ‏ أعمال علمية تاريخية عميقة. 

(؟) سبق أن ذكرت معظم تلك الحارات.# المحور الخاص بالحياة الاجتماعية 4# بداية هذه الدراسة. ومنها: 
سوق الليل» والقشاشية؛ والشامية» وشعب عامرء وشعب علي وغيرها. 

(؛:) للمزيد انظر السيد عب دالقادر كوش ك.دراسات 3 قضايا المدن المعاصرة والتحضر ( جدة؛ 4164١ه)‏ ص 
0 ومابعدهاء محمد محمود السرياني, مكة المكرمة: دراسة 4# تطوير النمو الحضري: ص .75/1--١7‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841اه/1911؟1١1م)‏ 0 
07 2-2-2229 ل سس لي قي 


من خلال جولاتي 2# أرجاء مكة 2# ثلا ثينيات وأربعينيات هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م):‏ 
ثم اطلاعي على بعض الدراسات المطبوعة والمنشورة؛ والخرائط الجوية التي أرخت لمكة 
نهاية القرن [4١اه/‏ ٠م)ء‏ «والعقدين الأوليين مزيهذا القترن زر 6اه/ م) تأكق لي 
أن التمدد العمراني الحديث انتشر 4# الاتجاه الشمالي الشرفي نحو طريق السيل ا 

حي الشرائع. وك الجهة الشمالية الغربية على طريق المديئة المنورة وقامت مخططي 
العمورة والتوارية 3. وك الناحية الجنوبية الشرقية نحو طريق الهدا الطائف بدأت أحياء 
العزيزية: والعوالي وغيرهما. وك الاتجاه الجنوبي الغربي على طريق الساحل إلى الليث 
وما بعدها ظهرت مخططات عديدة مثل الكعكية ووادي السلولي. ونتج عن ذلك فتح 
شوارع عديدة تربط هذه الأحياء الجديدة ببعضها وترتبط جميعها بالمسجد الحرام 
والحارات القديمة من حوله'''. وشوارع أخرى كثيرة داخل بعض الأحياء الحديثة. 

وأصبحنا # وقتنا الحاضر (444١ه/75١7م)‏ أمام شبكة طرق برية كثيرة 
تربط جميع مناطقء ومدن؛ وحواضرء وقرى المملكة العربية السعودية؛ بعضها مع 
بعض. ومعظمها مزودة بجميع الخدمات التي يحتاجها المسإفر. وتأتي محافظة مكة_2 
قلب البلاد السعودية؛ فقد حظيت بالاهتمام الكبير داخلياء .وتم ربطها بطرق مسفلتة 
رئيسية تصل إلى كل ناحية # المملكة. وتوثيق تاريخ طرق مكة المكرمة الحديثة مع 
غيرها تحتاج إلى عشرات الدراسات العلمية. فقد كانت محدودة وصعية المسالك خلال 
النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١"م).ء‏ وش هذا القرن(165ه/١7-١1م)‏ تعددت 
وتطورت ووصلت إلى كل جزء صغير وكبير # المملكة العربية السعودية/". 


جدول رقم )١(‏ : أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين حاضرة مكة المكرمة وغيرها من 
المحافظات والمدن # المملكة العربية السعودية عام (419 444 اه/ 1١1‏ 77١1م).‏ 


م | أسماء الطرق بين مكة وغيرها | مقدار المسافة بالكيلومترات ملاحظات 
-_3١‏ مكة المكرمة ‏ الطائتف (4؟178-17كم) من طريق المتيل 
- مكة المكرمة ‏ الطائف (60-؛فكم) من طريق الهدا 
5 مكة المكرمة ‏ تربة (64-755؟كم) 

4 مكة المكرمة ‏ رنية [(440-4405كم) 

6م مكة المكرمة ‏ بيشة (50-405ذكم) 


6 وجدت 4# بعضل الخرائط العديد من الشوارع التي ظهرت مع الأحياء الجديدة خلال هذا القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )؛ وبعضها معروفة من نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) ؛ مثل شوارع الحج؛ والحجون؛ وأم القرى, 
والممسجد الحرامء »والمنصور, وخالد بن الوليد ؛ وعمر القاضي والشهداء ٠‏ وعبداللّه عريف 00 
والجزائر: ٠‏ وابراهيم الجفالي؛ وعبد الله خياط والضيافة والختساء ٠‏ ووادي جليل وغيرها. 

(9) أل انزخرى مؤريحين سنوديين جادين يؤرخون للطرق البرية# المملكة خلال مئّة عام -١747(‏ 
44ه/75-137١1م)‏ ويخصون طرق الحجازء وبخاصةالمدن المقدسة (مكة المكرمة. والمدينة 
المنورة) ؛ مع غيرها بدراسات علمية جادة وتفصيلية مع دعمها بالوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية. 
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م | أسماء الطرق بين مكة وغيرها | مقدار المسافة بالكيلومترات ملاحظات 
كت مكة المكرمة ‏ الباحة (00-١1؟كم)‏ 
لا مكة المكرمة ‏ النماص (0٠5-5٠١مكم)‏ 
2 مكة المكرمة ‏ أبها لمتكي 
643 مكة المكرمة ‏ خميس مشيط (510 امتكم) 
6 مكة المكرمة ‏ نجران (507-١١ككم)‏ 
١‏ مكة المكرمة ‏ الليث (7-157ذاكم) 
1 مكة المكرمة ‏ القنفذة (185-587؟كم) 
رك مكة المكرمة ‏ المخواة (05"_لاماكم) 
ات مكة المكرمة ‏ محايل عسير (/اده اتهكم) 
8 مكة المكرمة ‏ الدرب (587-تلدكم) 
ع مكة المكرمة ‏ صبيا (1313-31كم) 
/1_ مكة المكرمة ‏ جازان (154-591كم) 
1 مكة المكرمة ‏ أبوعريش (757_/احتكم) 
0 مكة المكرمة ‏ صامطة (45/اذلاكم) 
٠‏ | مكة المكرمة الطوال (الموسم) (1ه0ا كملاكم) 
١‏ مكة المكرمة ‏ جدة (41- 6ككم) الطريق السريع 
7 ام مكة المكرمة ‏ جدة ١(‏ ملاكم) الطريق القديم 
1 مكة المكرمة ‏ المدينة المنورة (50: اغذكم) 
1 مكة المكرمة ‏ تبوك (5١٠-8١٠اكم)‏ 
0 مكة المكرمة ‏ عرعر (404١-١٠23١كم)‏ 
لقكه مكة المكرمة ‏ الجوف (504-17545١كم)‏ 
ااا مكة المكرمة ‏ حائل (654-4010كم) 
0 مكة المكرمة ‏ الرياض (#77ااتمكم) 
1ت مكة المكرمة ‏ الخرج (450 دهككم) 
0 مكة المكرمة ‏ عنيزة (6 6١هكم)‏ 
١‏ مكة المكرمة ‏ بريدة (08655ىكم) 
دك مكة المكرمة ‏ الدمام (071-170اكم) 
5 مكة المكرمة ‏ الظهران (7/17077/ااكم) 
ع مكة المكرمة ‏ الجبيل (4-1570؟1اكم) 
0 مكة المكرمة ‏ راس تنورة (515-12اكم) 
اذكه مكة المكرمة ‏ حفر الباطن (154-1154١اكم)‏ 
ااا مكة المكرمة ‏ الخفجى (1835-1580؟اكم) 
ارك مكة المكرمة ‏ الاأحساء (44؟١-00؟اكم)‏ 


قرأت وعرفت مكة المكرمة منذ نهاية العقد الأخير من القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ 
إلى وقتنا الحاضرء وشاهدت الأعمال الجبارة التى قامت بها الدولة تجاه الحرمين 
الشريفين؛ وكانت تضاريس مكة المكرمة من العقبات الكبيرة التي واجهت مسيرة 
التطوير والتنمية المكية؛ لكن الدولة لم تستسلم للأمر وقررت ثم خططت وأنفقت 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات, ومشاهدات) (1444.1847١ه/1114171١1م)‏ 
دللللل 2 1011 0 لسر 437/8 
الأموال الكبيرة حتى تمكنت من تجاوز معظم العقبات الجغرافية؛ وأنجزت عشرات 
الطرق الجيدة الحديثة. وصارت التنقلات بجميع المركبات تجوب جميع أحياء المدينة, 
وتصل معظمها الى مراكزها وبخاصة منطقة المسجد الحرام وما حولها. ومازالت 
عجلة النمووالتطوير العمرانى الحديث على قدم وساق 2# ارجاء المحافظة وما حولها 
من حواضر ومدن الحجاز. وتسهيل الطرق والاعتناء بها يأتي # مراتب متقدمة من 
سياسة الحكومة التئموية. 

كانت صلاتي بأرضن الحرمين قديمة؛ ومازلت على هذا التواصل إلى الآن: 
ومن رحلاتي 2# مناطق ومدن عديدة # المملكة خلال العقود الستة الماضية 
(18445-1784ه/75-153١7م)‏ اتضح لي أن هناك الكثير من طرق المواصلات 
البرية الحديثة التي اعتنت بها الدولة» وأدركت أن مسيرة التنمية المعاصرة تستوجب 
شبكة طرق سهلة وواسعة ومتطورة. وقد تحقق ذلك وللّه الحمد 00 


ورأيت الدروب الإقليمية الحديثة بين مكة المكرمة وغيرها تسير نحو التعمير 
والتطوير الجيدين ومرت كل الطرق الترابية والمسفلتة التي تربط حاضرة مكة مع 
غيرها داخل المملكة وخارجها بمراحل تثموية متنوعة وعديدة حتى صارت اليوم 
(44١ه/75١0٠ام)‏ حديثة وواسعة 4 عرضها وأطوالها .وتسير عليها كل السيارات 
المسخرة # خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من كل مكان إلى بيت الله الحرام. 
وتصل من خلالها إلى محافظة مكة جميع أنواع البضائع الداخلية والخارجية!". 


لكل مدينة مركزرئيسي تحيط به أجزاء الحاضرة الداخلية والخارجية. ومركز 
مكة المكرمة يفوق غيره من مراكزالمدن الأخرى بسبب موقع الكعبة والمسجد الحرام 
الذي تتجه إليه كل الطرق. ومن يطالع طرق مكة المكرمة وبخاصة التي تربط أطراف 
المدينة مع منطقة المسجد الحرام يجدها تتسع وتتشعب 4 أرجاء المحافظة؛ لكن موقع 
البيت الحرام مكان محدود جغرافيا على وادي إبراهيم الخليل؛ وهذا يجعل جميع 
الطرق تضيق #4 عرضها ومداخلها ٍ منطقة المسجد الحرام'". والدراس لجغرافية مكة 


6 تاريخ الطرق والمواصلات ووسائل النقل # جميع مناطق المملكة خلال العصر الحديث والمعاصر ( 10- 
غ4 ه/ 7-19١‏ ٠٠م‏ ) موضوع واسع جدير أن يدرس # مئات الدراسات. وكل ناحية؛ أو محافظة: أو 
مدينةك# أنحاء البلاد لها مسيرة تاريخية مع الطرق ووسائل النقل خلال المئّة سنة الماضية. آمل أن نرى 
مؤرخين جادين ‏ كل منطقة من مناطق المملكة يهتمون بدراسة وتوثيق هذا الميدان التنموي المهم. 

(١؟)‏ هذا الذي عرفته وعشته أثناء ترددي على المسجد الحرام وعلى حواضر الحجاز الكبرى ( الطائف: ومكة؛ وجدة, 
والمدينة ) من عام (1155-1195اه/755-191١ام)‏ . آمل أن أتمكن 2 قادم الأيام من القيام برحلة طويلة على 
مناطق المملكة العربية السعودية؛ وأوثق صفحات من تاريخ التنمية الحديثة العامة 4 هذه البلاد المباركة. 

(؟) إن الشوارع الرئيسية # مكة الواقعة على مقربة من منطقة الحرم تتسع وتتشعب كلما بعدت عن المسجد. 
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4 وفقتنا الحالي يلحظ ته تنوع طرقها. ويمكن تقسيمها إلى بضعة أنواع هي : 


1١ 


ف 


فرق 


الطرق الرئيسية؛ متنوعة. طرق طولية:؛ أو دائرية؛ ويتخلل بعضها جسسيور وأنفاق, 
ويغلب عليها الاتساع # كل الاتجاه. ومتوسط عرضها يتراوح غالبا بين -1٠١(‏ 
١٠/م)‏ حسب مواقعها. وصلاتها بما حولها من نشاطات حضارية متنوعة '"). 


طرق فرعية تربط بين الطرق الإقليمية والرئيسية آ المدينة». ويتراوح عرضها 
تقريبا من (١50-7م).‏ وعددها يفوق عدد الطرق الرئيسية. وتصل الأحياء 
ببعضها.ء وتربطها بالطرق الرئيسية. وقد سرت # بعضها خلال العشرينيات 
والثلاثينيات من هذا القرن (5١ه/١5م)‏ مثل: طريق عبد الله عريف. وطريق 
عمر قاضيء وطريق الجزائر. وهناك طرق اخرى حديثة فرعية 4# بعض الاحياء 
الجديدة مثل: مخططات الشرائع: وولي العهد وغيرها!". 

الطرق المحلية داخل الأحياء والمجمعات السكنية: وأهميتها الرئيسية خدمة سكان 
الحيء والتجمعات البشرية المحلية. وترتبط ببعضها. وتتصل يطرق فرعية او 
محورية أخرى. وعرضها يتراوح بين :55-٠١(‏ أو١؟م)‏ أحيانا'". وكل الأحياء 
بعضن الطرق ال محلية الكبيرة نوعا ماء وتخدم جزءا واسعا من الأمكنة؛ أو الأحياء 
الموجودة © نطاقها. 


ويحدث العكس كلما قربت. 

مما عرفته من الطرق الرئيسية وسرت من خلالها 4 الخمسين سنة الماضية 
محس ل رن كين ٠م)‏ . طريق الحجء وطريق المسجد الحرامء ٠‏ وطريق الضيافة؛ وطريق 
المنصورء وطريق الحجون: وطريق أم القرى؛ وطريق الملك خالد؛ وطريق الملك عبد اللّه. وهناك طرق 
رئيسية أخرى عديدة تصل إلى أجزاء مختلفة 2# المحافظة . وجميع هذه الطرق الآنف ذكرها قديمة ب 
تاريخها فبعضها ريما تعود نشأتها إلى سبعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ مثل طريق المسجد الحرام الذي 
يتسر من ميفيعة جزم إلى المز جزية وامشساعي القرسنة ريفص يطرى ليمي ندل إلى لطا يف وكل 
طريق يستحق أن يوثق 4 بحث مستقل. 

يصعب أن يشمل حديثي كل الطرق الفرعية 4 محافظة مكة؛ وبعضها تعود إلى بضعة عقود. وكل 
الطرق الفرعية 4 عموم مكة المكرمة تستحق أن تدرس 2# كتاب أو رسالة جامعية من بداية هذا القرن 
(6٠ه/‏ م0 ٠‏ إلى الآن (84اه/055ام). 

تجولت # أرجاء المدينة خلال الثلاثينيات وبداية الأربعينيات وسألت عن بعض الطرق الفرعية داخل 
عضن الأجباء . و كل حي طرق فرعية تتفاوت 4 أطوالها وعرضها وأهميتها الحضارية والاقتصادية. 
ومنالطرق التي وقفت عليها أو سمعت عنها . طريق عبد الله خياط: وطريق خالد بن الوليد ٠وطريق‏ 
إبراهيم الجفاليء وطريق الأندلس # حي العتيبية» وطريق عبد اللّه الخليفي: وطريق وادي جليل: وطريق 
الشهداء. وطريق الطاشقندي وغيرها. 
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:- الطرق المحورية : وهي أقل الطرق # أي حي أو ناحية. وتربط بين الطرق الفرعية 
والطرق المحلية: وهي قريبة ب عرضها من الطرق المحلية؛ لكنها ليست فاعلة 
بنسبة كبيرة. وذكر لي من هذه الطرق طريق الخنساءء وطريق ريع ذاخر. ولو 
اعتبرنا هذه الطرق فرعية فذلك أمر جائز. 
ونجد أن الدروب المحلية أكثر الطرق المنتشرة # المحافظة لتنوعها. ولأهميتها ْ خدمة 
سكان كل حي أو ناحية. لكنها مع الطرق المحورية وأحيانا الفرعية تأتي 2 مرتبة نبة كانية بعد 
الطرق الرئيسية من حيث خدمة الحركة التجارية:» والمجالات الاقتصادية الأخرى () 


وتشاهد العمل منذ سنوات ف توفير خدمة الموؤاصلات بالقطارك المشاعر المقدسة: 
وبين مكة وجدة: ومازالت الدراسات والجهود مستمرة #4 توفير شيكة سكك حديدية 
متقدمة 2# أرجاء منطقة الحجازء ولمحافظة مكة الأولوية من حيث العناية والاهتماه!". 


أدركت الدولة الحياة العصرية التي يعيشها العالم من نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
وازدياد النمو السكاني الذي يسير بشكل سريع وكبير ع كل مكان؛ وهذا مما انعكس 
على تطور حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية. وفيما يتعلق بحاضرة مكة فالوضع كان 
ومازال أكثر إرهاصا لزيادة أعداد السكان بشكل عام, وارتفاع نسبة الحجاج والمعتمرين 
من الداخل والخارجء ولابد من وجود بنية تحتية قوية مخطط لها حتى تستوعب المدينة 
المقدسة من يعيش فيهاء أو من يفد إليها حاجاء أوزائراء أوغير ذلك. وقد اطلعت 
على العديد من التقارير الكثيرة والرسمية التي لها صلة بالتنظيم والمخططات الهيكلية 
الهندسية والعمرانية والتنموية لمحافظة مكة خلال العقود الأربعة الماضية -١100(‏ 
غ144ه/77-198١1م)‏ فأدركت وتأكد لي أن هناك استشعار واهتمام عظيم من 
جميع المؤسسات الرسمية والآهلية المعنية برعاية وخدمة وتطوير المسجد الحرام: 
وجميع القطاعات الخدمية 4# أنحاء الحاضرة المكية. وإذا كانت ومازالت الاعمال 
قائمة 4# بناء وتطوير الطرق الرئيسية 2# المحافظة وجميع أحيائهاء فلا ننسى الخدمات 
الأخرى التي لها صلة بالنمو العمراني الحديث مثل الجسورء وشبكات الكهرباء؛ والمياه: 
والصرف الصحي. والاتصالات. إضافة إلى خدمات أساسية أخرى أمنية. وصحية: 


)1١(‏ هذا الأمرليس محصورا على حاضرة مكة؛ لكنها ظاهرة شاهدتها غ أغلب المدن والمناطق التي زرتها 
وكتبت بعضن الدراسات عنها في بلاد الحجازء أوتهامة والسراة. وتاريخ الطرق بجميع أنواعها بخ أي 
حاضرة أو منطقة بالمملكة خلال المثّة سنة الماضية ١747(‏ 1445ه/ 771974١٠م)‏ من الموضوعات 
الحضارية الاجتماعية والاقتصادية الجديرة بالدراسة التوثيقية والتحليلية. 

(؟) من يتردد على مكة المكرمة من العقد الثاني من هذا القرن (9٠١ه/‏ ١٠م)ء‏ ويشاهدها اليوم 
(1444ه/72١٠م)‏ يعرف ويتعجب من هذه الطفرة العمرانية العملاقة التي لم يعرفها التاريخ من قبل 
ويدرك أن هناك جهودا جبارة بذلت من الدولة وجميع المؤسسات التي لها علاقة مياشرة أو غير مباشرة 
بخدمة المدينتين المقدستين (مكة المكرمة, والمدينة المنورة )؛ وكل ماله صلة بهما تنمويا وتطويريا وحضاريا. 
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وتعليمية ودينية. ومجالات أخرى عديدة اجتماعية واقتصادية. وكل هذه الميادين 
المعيشية الحضارية فرضتها الحياة الحديثة المختلفة عن حياة الأواكل حتى العقود 
الأخيرة من القرن(4١ه/١٠م)‏ /". 
ب الأسواق : 

عرفت مكة كسوق تجاري كبير قبل الإسلام وبعده. ولم تكن تجارتها محلية أو 
إقليمية فقطء إنما سادت واتسعت حتى اصبحت عالمية. واليباحث 4# الكثير من المصادر 
العربية والأجنبية منن التاريخ القديم حتى العصر الحديث يجد أن التجار والتجارة 
المكية كانت حاضرة 4# الأسواق الداخلية والخارجية. ومن يطلع على فهارس المكتبات 
الورقية والرقمية العربية؛ والإسلامية, والأجنبية يجد أسماء وقوائم كثيرة من الكتب, 
والمقالات. والبحوث والرسائل الجامعية وفيها تواريخ سياسية وحضارية متنوعة عن 
حاضرة مكة عبر أطوار التاريخ. وتجاراتها وأسواقها من المجالات الكبيرة التي حظيت 
بتوثيقات» وشروحاتء وتحليلات: ومقارنات عديدة2". 


نجد بعض المؤرخين المكيين الأوائل مثل الأزرقي والفاكهي وغيرهما يذكرون أسماء 
أسواق أو أزقة تجارية 4# مكة خلال القرون الإسلامية الأولى. ولم تكن المشاعر المقدسة 
آنذاك تخلومن تجارات مختلفة أثناء مواسم الحج وجاءت مصادر متأخرة فوثقت 
إشارات: أوفقرات من التاريخ التجاري الحجازي. وكتب الجغرافيين والرحالة أفضل من 
حفظ لنا تفصيلات قيمة عن الحياة التجارية المكية منذ القرن (؟- 4 ١ه/رق5-١7م).‏ 
وإذا بحثناج الوثائق والسجلات العربية والإسلامية خلال العصر الحديث والمعاصر 
(ق ٠١‏ ق15١ه/‏ ق7١ق71م)‏ نجد كما هائلاً من المصادر التي تؤرخ لتجارات مكة 
المكرمة. وعلاقاتها مع غيرها من الأسواق والبلدان المحلية؛ والإقليمية؛ والعالمية!"). 


(1) عقو هايها ولاججا داري الحطيارة زالشمية اذى تحوية الملكنة العري #المعوفية مسرن (1ات 
غ14١ه/72-1910١5م)»:‏ وشاهدت التغيرات الكبيرة والكثيرة التي مرت ومازالت على البلاد والعباد. 
وك تسعينيات القرن(4١ه/‏ ١"م)‏ عاصرت بعضن الجوانب نب الحيانية 2 بكة والشاعر القداشة وكيق 
كانت بسيطة اقتصاديا وتنموياء لكنها كانت تسير نحو البناء والتطوير 4 شتى المجالات. و4 هذا القرن 
(5١ه/‏ .ا ١"م)‏ رأيت وقرأت وسمعت عن تحديثات كثيرة قامت بها مؤسسات الدولة السعودية التنموية 
4 أنحاء المحافظات الكبيرة. 

فم هذا الذي عرفته من خلال بحوثي المختلفة عن منطقة الحجاز منذ مطلع هذا القرن (9١ه/‏ ١'م)‏ حتى 
الآن(غ44١ه/؟؟‏ ٠'م)‏ . فقد قرأت واطلعت على عدد من الكتب العربية والأجنبية الجيدة التي أرخت 
لتجارة مكة أو الحجاز ع فترات مختلفة قبل الإسلام وبعده. ومازال هناك جوانب كثيرة 4 العصر 
الحديث والمعاصر تستحق أن يصدر عنها دراسات علمية عميقة وجادة. 

5 قرأت عشرات البحوث المحكمة ؛ والكتب العلمية والرسائل الجامعية التي أرخت لحاضرة مكة 4# العصر 
الحديث وفيها جزئيات صغيرة: وأحيانا كبيرة عن تجارة مكة؛ وأسواقهاء وصادراتها ووارداتهاء وطرق 
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ف 


قبل الحديث عن أسواق مكة خلال الخمسين سنة الماضية (؟791١41414-1اه/ -١917‏ 
٠م)),‏ وجدت العديد من الرحالين المسلمين وغير المسلمين يصفون بعض أسواق مكة 


من القرن (14-5١ه/ق١١-‏ ق١1١م).‏ مثل: ناصر خسرو (ق53ه/ق١١م)).‏ والادريسيء وابن 
حبيررق57ه/1213١م).‏ وابن بطوطة (3/ه/ق4١م).؛‏ وجون لويس بوركهات, وسنوك 
هورخرونية (ق7١ه/ق1١م)).‏ والضابط الروسي بيغم ريزفان (عبدالعزيز دولتشين)» 
ولبيب البتنوني؛ وعمر رفيع ( ق؛:1١ه/ق9١1-١١م)‏ وغيرهم؛ وخرجت من شروحاتهم 
ومشاهداتهم ببعض الأقوال 4 النقاط الآتية : 


لانت 


(00 


ف 


معظمهم ذكروا نشاط الحياة التجارية # مواسم الحج؛ وأشاروا إلى عدد من 
الأسواق القديمة. التي مارست نشاطاتها خلال القرون الإسلامية المختلفة؛ مثل: 
سوق المسعى؛ وسوق الليل؛ وسوق المدغى؛ وسوق المعلاة؛ وسوق سويقة وغيرهاء 
وجميعها قريبة من المسجد الحرام. ومنهم من اشار إلى الحياة الاقتصادية 2 
مكة وتأثرها بالأوضاع السياسية 4# العالم الإسلامي. ففي فترات الصراع بين 
العباسيين والفاطميين: أو الاضطرابات السياسية # الدولة المملوكية أو بعض 
القوى المحلية جك شبه الجزيرة العربية. كل ذلك كان يؤثر سلبا على الحياة 
الإدارية: والدينية:؛ والتجارية؛ # الأماكن المقدسة؛ والطرقات التي تربطها مع 
غيرها من بلدان العالم الإسلامي (". 


ذكر ابن جبير وابن بطوطة ومن جاء بعدهما إلى القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ تفصيلات 
اطول واكثر عن الحياة التجارية # مكة؛ وتنوع أسواقهاء وسلعهاء وأماكنها حول 
المسجد الحرام. واشار بوركهارت وهورخرونية إلى كثرة السلع 4 أسواق مكة, 
وبعضها كانت تأتي من بلدان عديدة عربية وإسلامية 4 شرق العالم وغربه؛ ويورد 
الضابط الروسي دولتشين الذي زار مكة عام (5١5١ه/1848م)‏ خلاصة بعض 
مشاهداته: فيذكر أن الحج هو الموسم التجاري الحقيقي للمكيين والحجاجء وتتحول 
المدينة وبخاصة منطقة الحرموالآزقة والشوارع القريبة منها إلى سوق كبيرة تعرض 
فيها أنواع كثيرة من السلع والتجارات الخارجية (. 


التعاملات التجارية:؛ والأيدى العاملة» والمقومات أو المعوقات التى تواجه التجارة والتجار#ؤ الحجاز 
وبخاصة المدن المقدسة (مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة ). ' 

كان للتاريخ السياسي العام والخاص خلال العصر الإسلامي المبكر, »والوسيطء والحديث تأثيرات كبيرة 
على أهل الحرمين: وغالبا يحدث نتائج سلبية على أمن الحج والحجيج داخل الحجاز بسبب الصراعات 
والاضطرابات السياسية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. 

ما ذكرههذ المستشرق الروسي # القرن التاسع عشر الميلاديء هو الوضع نفسه الذي عاشته مكةٍ 
منطقة الحرم وما حولهاء خلال القرون الإسلامية المختلفة ( ق١-ق4١ه‏ رق ق١5م)‏ وذلك موثقا 
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"- كان محمد عمر رفيع المكي شاهد عيان للحياة الحضارية المكية؛ وكنت أتمنى أنه 
دون لنا تفصيلات دقيقة عن أسواق وتجارات مكة 2# القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ لكنه 
حصر حديثه 4 عشرات الصفحات على وسائل النقل والتنقل: وبعض التجارات 
والحرف اليدوية؛ وتجار بعض السلع المتفرقة؛ وأشار إلى بعض الجاليات المشاركة 
حياة مكة الاقتصادية كالتجارة وغيرها. وكل هذه المحاور مهمة ومازالت 
تستحق مزيدا من البحث العميق خلال العقود السبعة الأولى من القرن (4١ه/‏ 
ق19-١٠م)‏ ومن المؤكد أن تجارة أسواق مكة ‏ عصره كانت متنوعة؛ ونشطة: 
ولها أعراف وتقاليد متنوعة؛ لكنه لم يذكر لنا شيئًا من ذلك (. 
ذهبت إلى مدينة مكة مرات عديدة خلال العقد الأخير من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ورايت العمارات القديمة والحديثة تحيط بالمسجد الحرامء ومعظم حارات مكة 
التاريخية المجاورة للحرم مكتظة بالدكاكين والأسواق التجارية المتنوعة 4 معروضاتها. 
ومساحاتهاء والآيدي العاملة فيها. والكثير من أبنية تلك الكاراك يسدر بالاستثمار 
العقاري فهي مسكونة بيعض المكيين. وش مواسم الحج والعمرة تخصص للإسكان 
التجاري على الحجاج وزوار البيت الحرام!". 


مع مطلع هذا القرن (169١ه/‏ ١٠م)‏ حتى عشرينيات القرن نفسه عاشت حاضرة 
بالنصيب الأوفر من هذه التطورات التثموية. واإذا كان حول الحرم أو على بعض 
الشوارع الحديثة بعض المحلات التجارية الحديثة, إلا ان العقود الثلاثة الآولى من هذا 
القرن شهدت طفرة تجارية كبيرة: فتكاثرت وتنوعت الأسواق والدكاكين الشريطية على 


حكاهنا : أوتجاراً ل باد اتهم: ار ليقت اولوا لكت بق لع ال القجارفة 
المختلفة: التي هي العمل الاقتصادي لأهل مكة. 

(1) محمد رفيع من سكان مكة المكرمة. عاصر التاريخ المكي قبل قيام المملكة العربية السعودية وبعد أن 
اصبحت جزءا من البلاد السعودية:؛ وما جرى عليها من تبدلات سياسية:؛ وادارية: واجتماعية, واقتصادية. 
ومن المؤكد أنه شاهد وعرف الكبرم الجولات الحضارية التي شهدتها البلادء وأشار إلى جزئيات 
كثيرة منها لكن التاريخ التجاري لم ينل نصيبا كبيرا 3 تو: فقاته .والتاريخ التجاري خلال العقود الوسطى 
القرن الرابع عشر الهجري ( ابت ٠5اه/١١اةا١‏ 1505م) من الموضوعات التاريخية الحديثة 
الجيدة: آمل أن نرى باحثا جادا يدرس هذا العنوان 4 كتاب علمي, أورسالة جامعية. 

6 استفادة أهل مكة من عقاراتهم للتجارة والإسكان عادة قديمة مارسوها منذ فجر الإسلام: لكنها 
تطورت وتوسعت بشكل كبير جدا خلال العصر الحديث. .ويعد أن فاض الخير على النامس منن نهاية 
القرن (1١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن ( غ54١ه/؟”‏ ١كم)ء‏ »لم يعد هذا الاستثمار العقاري والتجاري محصورا 
على المكيين :وجا ء تجار ورجال أعمال كبار؛ ومؤسسات وشركات محلية, واقليمية وعالمية فاستثمروا 2 
محافظة مكة تجاريا وسكنيا وحرفيا وصتاعيا. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.17841اه/1911؟1١1م)‏ 07 
١م‏ لجح“ 2137_0747 2 2 02320200202020020202912 لل 6 


جوانب الطرق الرئيسية وبعض الفرعية والثانوية!"". وظهرت مجمعات وأسواق تجارية 
مركزية متوسطة أو كبيرة 2 أمكنة وأحياء متفرقة من المحافظة0). 


+4هو زمه 


ذهبت4# اتجاهات مختلغة من المدينة: ورأيت بعض الأسواق الموسمية المؤقتة: أوالأسواق 
المركزية أواموزعة على اطراف بعض الشوارع. وك رحلتي الأخيرة إلى مكة استذكرت صورا 
مماشاهدته 2 تلك العقود السابقة؛ وبحثت ة بعض ال مصادر والمراجع عن تواريخ ومسميات 

بعضض الأسواق الحديثة التي أنشئت حتى العشرينيات من هذا القرن (9اه/ ١١-١1م),‏ 

وكونت حصيلة من المعرفة التاريخية التجارية التي أدون بعضها 2 الفقرات التالية : 

أ- رأيت الكثير من التجارات والسلع المعروضة فقط أيام الحج ي أمكنة وطرق 
عديدة © المشاعر المقدسة ( منىء: ومزدلفة؛: وعرفات ): ومعظمها من الألبسة, 
والأطعمة: والأشربة. وزرت وقرأت عن أسواق أخرى كبيرة وصغيرة تضاعفت 
تجاراتها المتنوعة ب موسم الحج وومضيان 0 

ب- قرأت ووقفت على العديد من الأسواق الحديثة # المدينة. وجمعت بعض التواريخ 
والإحصائيات عنهاء ورأيت إدراج بعضا منها # الجدول التالي: 


جدول رقم )١(‏ : أسماء بعض أسواق مكة المكرمة الحديثة (١١141١4755-1اه/944١-‏ ١١٠1م)‏ 


م اسم السوق تاريخ نشأته اسم الحي الذي يقع فيه | مساحته التقريبية بالمتر المربع 
١‏ القوافل (١2١ه/رحخدام)‏ الشوقية أكثر من (١٠٠56م؟)‏ 
الآنوار (١5١ه/1550م)‏ | الضيافة (الزاهر) حوالي (١٠٠1م؟)‏ 
١‏ السلام ١ه‏ كدام) العزيزية أكثر من عشرة آلاف متر مربع 


)١(‏ مفردة الشريطية مصطلح حديث يطلق على المحلات التجارية على جوانب الشوارع # أي مدينة من مدن 
المملكة, ٠ويبدو‏ أنه من المصطلحات الحديثة 2 نظام البيلديات. 

2 أوثق شيئًا من التطور التجاري الذي شاهدت بعضه منن بداية هذا القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ . فالأسواق القديمة 
المحيطة بالحرم تراها دائما ِ حركة تجارية مستمرة؛ لكن ب مواسم عمرة رجب ورمضانء وأيام الحج 
ترتفع مستويات التجارة فيها إلى أعلى المستويات. وقد تجولت أكثر من مرة ‏ اسواق المدعيء والليل؛ 
وسويقة. والشامية. والغزة والصغيرء وجميعها مجاورة للمسجد الحرام, ويعرض فيها جميع التجارات 
وبخاصة الألبسة وأدوات الزينة؛ والأثاث والمفروشات؛ والأطعمة والمواد الغذائية, والكثير من التحف 
والبضائع المخصصة للهداياء وأسواق الذهب والمجوهرات,. والعود والعطورء والمواد الطبية والصحية, 
والكثير من الأشربة المعدنية والغازية وغيرها من البضائع المحلية والإقليمية؛ والعالمية. 

(؟) لم يكن ذلك محصورا على سلعة دون أخرى. لكن أسواق المواشي تصل أعلى مستوياتها 4 موسم الحج 
لحاجة الناس إلى الأضاحي والهدي. والمواصلات ومحطات السيارات الصغيرة والياصات وغيرها تنشط 
طوال العام؛ لكنها تزيد أعدادها وتكثر ي شهر رمضان وموسم الحج. كذلك الأطعمة والأشربة وأدواتها 
المختلفة من السلع المستهلكة والمطلوبة باستمرارء وتزيد كمياتها 4 أشهر الحج. 
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ل" بو 3ه تاس يتات تحت التمنتت تلتت م تند التاتتتطت 
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اسم السوق 
الصفا 
الهجرة 
مركز العوالي 
الرصيفة الدولي 
متاجر العرب 
التعاون 
مجمع الحجاز 
الكرم 
المسفلة 
مركز العائلة 
الحارثي 
مركزر الدرة 
الفرشي 
البحيرات 
المرسى 
اليسياء 
المنصور 
العتيبية المركزي 
مجمع الشرائع مول 


تاريخ نشأته 
(814١هارةكدام)‏ 
(815١هارةكدام)‏ 
(817١هارهكدام)‏ 
610 1اه/اكوام) 


(1511ه/احوام) 
(1514هارمحكام) 
(1415ها/هخذام) 
(1519هرخخكام) 
(470١ه/حخخام)‏ 
(470١ه/ركحخذام)‏ 
(15471ه/١٠٠٠م)‏ 


)م٠٠١‎ ١ (75اه/‎ 
)م٠٠١‎ ١ (475اه//‎ 
)م٠٠١؟/ها١175(‎ 
)م٠٠١؟/ه1177(‎ 
)م٠٠١؟/ه1175(‎ 
)م٠٠١/ه1475(‎ 
)م٠٠١؟/ه1475(‎ 
)م٠٠١؟/ه1475(‎ 
)م٠٠١ةراه1470(‎ 
)ك٠٠١ه/ها1455(‎ 


اسم الحي الذي يقع فيه 
الختساء 


أكثرمن (::5ع1) 


العوالي 


الرصيفة 


(1410ه/احذام) 


جبل النور 
وادي جليل 
النزهة ( الستين) 
ريع ذاخر 
المسفلة 
العزيزية 
الراشدية 
ريع ذاخر 
الضيافة ( الزاهر) 
ريع ذاخر 
الخضواء 
البحيرات 
الضيافة ( الزاهر) 
العزيزية 
العزيزية 
شارع المنصور 


٠م‏ ) | العتيبية ( شارع الأندلس) 


الخضراء 


مساحته التقريبية بالمتر المربع 
حوالي (١٠٠1م؟)‏ 
حوال (١٠50م”)‏ 
حوالي (١٠٠16م؟)‏ 
حوالي (١56م؟)‏ 
أكثر من (0٠7م7)‏ 
أكثر من (١٠٠17م؟)‏ 
حوالي(١1177م؟)‏ 
أكثر من (1560م؟) 
حوالي( ١٠٠٠م؟7)‏ 
حوالي( ٠6١1م؟)‏ 
حوالي(١٠٠5م١)‏ 
حوالي ( ٠‏ .6.6 م”) 
أكثر من (١٠٠٠م1)‏ 
حوالي (٠165م؟)‏ 
حوالي (١٠٠6م)‏ 
حوالي (0٠٠5م؟)‏ 
أكثر من (١٠٠٠1م؟)‏ 
حوالي (١٠16م؟)‏ 
حوالي (١٠1م؟)‏ 
حوالي (١٠14م؟)‏ 
حوالي (١٠٠٠م؟)‏ 


() نلحظ 2 المادة المدونة كك الجدول السابق عدة أمور منها : 

هذه الأسواق المذكورة تعد نماذج من أسواق مكة الحديثة خلال العقود الثلاثة 
الأولى من هذا القرن (15ه/١7م):‏ ومازال هناك أسواق أخرى كثيرة شبه 
مركزية أو شريطية 2 أماكن متفرقة من الحاضرة. والأسواق الموثقة هنا 
متفرقة # مواقعها. وبضائعهاء ومنها المتخصصة # سلعة أو سلع محدودة؛ 
وأخرى متنوعة. وأكثر الآسواق التي عليها إقبال من جميع شرائح المجتمع؛ أسواق 
الآطعمة والأشربة: والآلبسة؛ والزينة: وتأتي بقية البضائع 4 مراتب تالية؛ مثل: 
المفروشات والآثاث,؛ ومواد البناءء وكل ما يتعلق بالسيارات والمركبات وبعض 
الصناعات والورش والآلات والتقنيات وغيرها. 
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لذن للللك925 ششح|أث|أ1 6 كك 16# 


مثل هذه الأسواق الحديثة المدونة وغيرها ظهرت مع عصر التطور التجاري 
الحديث 2# أرجاء المملكة. وعموم البلاد عرفت هذه الطفرة من بداية هذا القرن 
(15ه/ ١٠م‏ )» لكنها كانتي الغالب عشوائية؛ ومحدودة 2# أماكنها. ومساحاتها. 
وتواريخ تأسيسها. وطاقاتها البشرية والاقتصادية؛ ثم بدأت تتطور من بداية العقد 
الشاني؛ ومازالت 4 توسع وتقدم وتطوير مستمر حتى الآن( 445 ١ه/77١7م).‏ 
0 انهذا الميدان جديد # بابه العلمي والبحثيء. ويستحق دراسات 


زيادة الأسواق منتشرة على أحياء كثيرة من المدينة: وبعض الأحياء فيها أكثر من 
سوق. وصار هناك (مولات) أسواق كبيرة تزيد مساحاتها عن عشرة آلاف متر 
مربعء ؛ مثل: اسوق القوافل ؛ ومجمع الحجازء ومجمع الضيافة؛ وسوق ) الرصيفة ضيفة 20 
وهذه المحلات التجارية تحتوي على الكثير من السلع وك مقدمتها الألبسة وأدوات 
الزينة. وأسواق أخرى تتراوح مساحاتها من -5٠٠٠0(‏ ١٠٠٠٠م١):‏ كمركز العائلة: 
وأسواق الهجرة؛ والبحيرات: ومجمع ذي المجاز. أما الأسواق التي تتراوح مواقعها 
من مئات المترات إلى أقل من خمسة آلاف متر مربع فهي الأكثر انتشارا!. 


زياةة الأسواق وتمرقهاة المتحافظه أحدت نموا كبير ابه زياد المسزان الاجتماع: 
والصناعيء؛ والاقتصاديء والديني. وأصبح عند المكيين ومن يزور مكة خيارات 
كثيرة للتسوقء والتنقل بين الأسواق المختلفة 4 بضائعها؛ و 2 ناته 


شاهدت حاضرة مكة من عام (1475١ه/8١٠٠م)‏ حتى الآن (444١ه/77١٠م)‏ 


تتطور بشكل كبير وسريع. ورأت الحكومة أن الحارات والمخططات العشوائية | 
بالمسجد إلحرام. أو القريبة منه تشكل معوقات كبيرة لخدمة الحجا- وذوارالبيت 
الحرام. وأجريت الكثير من الدراسات لتوسعة الحرم؛ وإزالة العشوائيات: وبذلت الجهود 


010 


ف 


فرق 


تأسس هذا السوق ‏ العقد الثاني من القرن (9١ه/‏ ١٠م‏ ) : ثم أزيل؛ وحل محله أسواق أخرى جديدة. وبعض 
الأسواق المذكورة 2 الجدول السابق كانت قوية ونشطة ‏ العقود الأولي من هذا القرن (9١ه/‏ ١م)‏ : ثم 
تراجع بعضها وضعفت قوتها التجارية بعد ظهور أسواق أخرى منافسة أكبر وأكثر تطورا وتنوعا ٠‏ 

حتى العشرينيات من هذا القرن (15ه/ ١٠م)‏ كانت الأسواق التجارية بذ أي ناحية من البلاد السعودية 
تمر بالكثير من التحولات الاقتصادية المتأثرة بعوامل أخرى عديدة. وزيادة الوعي والمعرفة عند الناس؛ 
وتوفر الأموال .4 أيدى السكان تعد من الأسباب الرئيسية 4# التطورات الاقتصادية وغيرها من مفاصل 
الحياة التنموية الأخرى ٠‏ 
لم تعد أسواق مكة محصورة 4# منطقة الحرم: ٠‏ وشملت التئمية الحديثة عموم المحافظة ».وامتدت إلى كل 
مجال حضاري مادي ومعنوي: وعادت بالكثير من الفوائد الإيجابية على أهل مكة؛ وكل من يزور المدينة 
المقدسة من الحجاج والزوار ٠‏ 
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والأموال مقابل إزالة معظم أحياء مكة القديمة؛ وما اشتملت عليه من محلات تجارية 
شعبية؛ وتم التخلص من بعضهاء ومازالت السياسة التطويرية العمرانية الحديثة تمتد إلى 
الباقي. كما شيدت الكثير من الأبراج والفنادق الجديدة حول الحرم. وفك أماكن عديدة 
من الأحياء القريبة. وأصبح ضمن مرافقها الكثير من الأسواق الحديثة المتنوعة!") 


أثناء زيارتي الأخيرة لبعض الأسواق الصغيرة والكبيرة الوارد ذكرها ف جدول 
رقم :.)١(‏ رأيتها مكتظة بالزبائن؛ وصارت أكثر الأيدي العاملة فيها من السعوديات 
والسعوديين. مقارنة بالعشرينيات من القرن نفسه حيث كانت اليد العاملة الأجنبية 
أنذاك هي المحرك الرئيسي. وشاهدت 2# العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية 
بعض الأسواق التقليدية # ديكوراتهاء وتعاملاتها التجارية المختلفة. ووقفت على بعض 
الأسواق الحديثة الكبيرة والواسعة وي مقدمتها سوق مكة (:آ:15101 ط11214) د حى 
العزيزية؛ وهو أحسن وأكبر أسواق مكة # الوقت الحاضر (555١ه‏ / 77١1م‏ )» ومازال 
بحاجة إلى بعض الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المتسوقون. وسوق المتاجر السعودية 
ويتكون من عدة فروعء والفرع الرئيسي ْ حي النسيم. وهناك أسواق أخرى عديدة 
وبخاصة للمواد الغذائية:. مثل: : بندة» والعثيم, وابن داودء. و(هاوس كير) وغيرها. 
وإسواق الخردوات # حي المعيصم ويقع على مساحة كبيرة ربما تزيد عن كيلو خ كيلو. 
وذكر لي أن صناعية مكة الجديدة جنوب المدينة بحوالي (40- ٠٠كم).‏ ولم أزرهاء 
ومازالت تحت البناء والإنشاء (). 


وخلاصة القول أن الاستقرار السياسي والإداري 2# البلاد انعكس على حياة الناس 
ع كل التحمالاكه و تدوتت اكديكة المقواية (مكة المكرهة )هن تلكل2 صيعر # مخز ا طيفة 
إلى محافظة واسعة تشتمل على عشرات الأحياء المتفاوتة 4 مساحاتهاء ومواقعها. 
وخدماتها الحضارية. وتحولت تجارات الناس من منطقة المسجد الحرام إلى كل مكان 
4 الحاضرة. وتسهلت الطرقء وتوفرت جميع الخدمات التي يحتاجها الفرد والمجتمع. 
وهناك سعي حثيث من الافراد. والمجتمع» والدولة على تطوير منطقة الحرم عمرانيا 


6 قضيت الكثير من الساعات والأيام من منتصف الثلاثينيات # هذا القرن(9٠١ه/١كم)‏ إلى الآن 
(144ه/75١7م)‏ أزور وأتردد وأشاهد الأسواق الجديدة # أبراج مكة :وبرج الساعة؛ والفنادق القائمة 
4 جبل عمرء وبعض الفنادق الأخرى 2# أحياء أجياد ٠‏ والحجون .والمعابدة وغيرهاء. ٠ورأيت‏ على شوارع 
المسجد الحرام. وإبراهيم الخلييلء وأ م القرى الكثير من الأسواق المركزية الجديدة؛ وبعض المحلات 
التجارية الشريطية القديمة نوعا ما ا ا العاصمة المقدسة أن منطقة 
الحرم وما يجيط بها من أحياء وشوارع سوف تزال جميع مرافقها العمرانية القديمة؛ وتخطط تخطيطا 
عمرانيا حديثا ٠‏ 

(١؟)‏ أشرت فق طإلى شذرات قليلة لبعض الأسواق والتجارات الكشيرة والمتنوعة 4 هذه العاصمة المقدسة 
وجميعها تستحق الدراسة 4# عدد من الكتب واليحوث العلمية. 
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واستثمارياً نحواتجباه يصب يخ خدمة البيت الحرام وزواره من الحجاج والمعتمرين. 
والعمل مازال قائما على تأسيس وتوفير بيئة مستقر 5 للسكان المحليين خارج محيط 
الحرم ووسط المدينة. ونجد الزحف العمراني الحديث يسير# كل الاتجاهات, لكن 
المناطق الجنوبية وبخاصة مخططات ولي العهد قد تكون الأحياء الآكبر نموا بشرياء ب 
قادم الأيام؛ ومقرات صناعية؛ وتجارية؛ وإدارية لبعدها عن منطقة الحرم. وسهولة 
أرضها مقارنة ببعضي النواحي الأخرى 4# الناحيتين الشرقية والشمالية. والتمدد 
العمراني يتجه أيضا غربأ بمستوى جيدء وقد تتصل مدينة جدة تنمويا وعمرانيا 
حاضرة مكة كلذل العش عفوات القاسية 0 


ج-الصادرات والواردات : 


إن الحديث عن صادرات وواردات مكة المكرمة من الموضوعات الكبيرة 00 
الجديرة بالدراسة # الكشير من الكتب العلمية؛ وذلك لأسباب عديدة؛ أذكر بعضها 
ثت النقاط الآتية : 


١‏ بلاد مكة تجارية بامتياز منذ عصور ما قبل الإسلام: وخلال القرون الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة. ومصادرنا العربية والإسلامية: والمصادر والمراجع 
الأجنبية أشارت إلى ذلك؛ وبعضها فصلت الكلام عن التاريخ التجاري الحجازي 
قبل الإسلام وبعدها". 


؟- تعد المنزلة الدينية لمكة المكرمة العامل الأهم لشهرتها التجارية. وأدرك أهلها منذ 
زمن فريش قبل الإسلام بهذه المنقبة. فبذلوا جهودا عظيمة ث تطوير علاقاتها 
التجارية داخل الجزيرة العربية وخارجها. ثم ظهر الإسلام وانتشر داخل الجزيرة 
العربية وخارجها فازدادت رفعة مكة المكرمة دينيا وتجاريا وحضاريا!". 


)١(‏ إن الطفرة الحضارية الحديثة التي تعيشها المملكة استغرقت بضعة عقود, لكن الأربعين أو خمسين 
سنة الأخيرة ( ١١5960‏ -غ144اه// هذا هن ٠٠م)‏ تختلف عن الفترة السابقة من حيث سرعة الإنجاز 
والاكتمال التنموي. وإذا بقيت الأحوال التطويرية بنغمس الوضع والمستوى فقد نرى تطورات كبيرة وهائلة 
خلال العشر أو العشرين سنة القادمة. ونسأل اللّه التوفيق والسداد للرعاة والرعية. 

(؟) إن تاريخ التجارة كع مدينة مكة, ؛ أو الحجاز بشكلٍ عام: كما وثقت + كتب التراث الإسلاميء أو المصادر 
الأجنبية قبل الإسلام وبعده من الموضوعات التي درست 2# بعض البحوث الحديثة العربية وغير العربية, 
ومازال هناك جوانب كثيرة تستحق أن تدرس وتحلل ‏ دراسات أخرى عديدة. 

(؟) حبذا أن نرى باحثين متخصصين يدرسون أهمية المكانة الدينية لمكة» وأثر ذلك على الجوانب الحضارية 
الأخرى منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر. ولا ننكر أن هناك بعض البحوث الحديثة التي أشارت إلى 
شيء من ذلك. لكن دراسة الميادين الحضارية ( الاجتماعية:, والتجارية؛ والحرفية:؛ والثقافية والعلمية 
والفكرية ) بشكل مستقل؛ وصلة كل مجال بالجانب الديني المقدسء هو الذي نتطلع إليه؛ ونطالب به بحثياء 
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كتب التراث الإسلامي المبكرة, والوسيطة. والحديثة مليئة بالتواريخ السياسية 
والأمنية التي عاصرتها الحجاز خلال القرون الإسلامية المختلفة. واطلعنا على 
الكثير جدا من الأحداث العسكرية والسياسية والحربية والأمنية التي جرت على 
أوضةمكة ؛ بعضها 4 مواسم الحج .وأخرى يك أوقات أخرى من كل عام . وكانت 
حياة النامس الاقتصادية مستمرة ومتعايشة مع وضع البلاد السياسيء الذي كان 
قالبا :ف خعوة وفووظ اهتيا وشنا نويا 00 


نجد الكثير من المصادر العربية والإسلامية حفظت بعض المعارف عن الصادرات 
والواردات الحجازية وبخاصة المكية. وكتب الجغرافيا واتؤجالة أفضيل المواوة العلفية 
الذى ذكوت قتصيلات سق السلع المحتيفة الحى مركن :د أسواق فكة:والغادمة مق 
بلدان عديدة وكثيرة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وقد اطلعت على مئّات 
المدونات لجغرافيين ورحالين زاروا مكة؛ وأقاموا فيها بعض الوقت منذن القرن (7- 4١ه‏ 
/قل ١٠م)ء‏ ؛ واحتوت مؤلفاتهم على شروحات كثيرة وقيمة عن البضائع 2 أسواق مكة 
ومحلاتها التجارية؛ وكيف كانت تتنوع وتكثر خلال موسم الحج؛ وأحيانا من شهر رجب 
إلى شهر الحج من كل عام '". 


إذا فحصنا مؤلفات جميع الرحالة العرب, والمسلمين وغير المسلمين الذين عاشوا ب 
مكة؛. أوجاءوا إليها من أقطار عديدة 4# العالم الإسلامي أو الأجنبي/''؛ ووثقوا أسماء 
سلع كثيرة 4 أسواق مكة. وكانت السروات والطائفء واليمن:؛ والأجزاء التهامية تصدر 


مع تقسيم فترات دراسة مثل هذه الموضوعات إلى حقب قصيرة ؛ فلا تتجاوز فترة الدراسة الواحدة عن 
مئة عام منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر (1554ه/75١5م).‏ 

6 إنني أوجزت حديثي عن خمسة عشر قرنا (ق١لق5١هرق/ا‏ ق11م) . وكانت مكة دائماً مرتادة من 
المسلمين داخل الجزيرة العربية وخارجها . يهدف أداء مناسك الحج والعمرة ة. وهناك حكومات ودول وقوى 
سياسية محلية وخارجية لها إسهاماتها السياسية والحضارية 4 مكة. والحراك السياسي والحضاري 
متصلان ببعضهماء وكل منهما له تأثير على الآخرء فإذا توفر الاستقرار السياسي والأمني أزدهر الجانب 
الحضاري؛ وإذا اضطربت الأحوال الأمنية انعكس سلبا على حياة المكيين الحضارية. - 

(؟) بعضى التجار يذ العالم الإسلامي. من فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضرء كانوا ومازالوا يوظفون تجاراتهم 
وأموالهم يذ أوقات المواسم. وشعائر العمرة والحج # مكة من المواسم الجيدة والنشطة لكثير من التجار 
العرب والمسلمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي. وهذا الموضوع يستحق أن يوثق # عدد من البحوث والكتب 
العلمية الجيدة. 

(؟) من المعروف أن غير المسلم لا يجوز له أن يدخل إلى منطقة الحرم ‏ مكة المكرمة. وهناك العديد من 
الأفراد غير المسلمين عبر أطوار التاريخ الإسلامي تسللوا إلى داخل مكة؛ ومنهم من غير اسمه الأجنبي 
إلى عربي إسلامي ؛ وآخرون استطاعوا الدخول دون تغيير الاسم النصراني أو اليهودي وغيره من الديانات 
الأخرى وأكثرهم و3 ثقوا زياراتهم ومشاهداتهم #ث مكة والمسجد الحرام: وصدرت 3# كتب منشورة: وأخرى 
مازالت غير منشورة. ودراسة تاريخ مكة السياسي والحضاري من خلال هذه الشريحة من الموضوعات 
الجديرة بالدراسة والتوثيق والتصويب والتحليل. 
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الكثير من سلعها إلى مكة. وكان المكيون أنفسهم ينتظرون بضائع هذه البلان: ومعظمها 
الأليفة!'2. وكان تجار هذه الأوطان يقايضون سلعهم بسلع أخرى يجدونها 4 أسواق مكة. 


لبلدان شبه الجزيرة العربية الأخرى صلات بيع وشراء جيدة مع المكيين. أما بلدان 
العرب والسلسين الأخمرق سق الأندى وبالاد المقرب 2 السرت إلى أقصنى الشمال: 
والجنوب؛ والشرق الإسلامي فكانت هي الأخرى تصدر الكثير من سلعها المختلفة إلى 
أسواق الحجاز وبخاصة مكة المكرمة من القرن الثاني الهجري إلى وقتنا الحاضر”") 
وإذاقارنا كميات او نسب الواردات والصادرات من والى اسواق مكة عبر عصور التاريخ 
الإسلامي: فليس هناك وجه مقارنة؛ لآن معظمها مجلوبة من داخل شبه الجزيرة وخارجها 
إلى الأسواق المكية. وتوفر البضائع من كل مكان ف مكة تشكل نشاطا تجاريا كبيرا بين 
الحجاج والمعتمرين: وكذلك المكيين والحجازيين وغيرهم من سكان الجزيرة العربية'") 

جاء العصر الحديث والمعاصرء وبدأت حياة النامس 4# مكة وغيرها تتبدل حسب 
الآحوال السياسية داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها وكان لدخول قوى حديثة 
غربية وشرقية غير إسلامية إلى الساحة العربية والإسلامية من العوامل الرئيسية 
التي أثرت على التركيبة الجغرافية والبشرية العربية!.'. وكون شبه الجزيرة العربية: 


)١(‏ الكشير من رحالة المسلمين # القرون الإسلامية الوسيطة أوردوا تفصيلات جيدة عن البضائع المحلية ب 
عموم بلاد السراةء وتهامة واليمن التي كانت تسوق إلى أسواق الحجاز وبخاصة مكة المكرمة؛ وكان لها 
الكثير من الزبائن الحجازيين وغيرهم. حبذا ان نرى طالبة أو طالب دراسات عليا 4 جامعاتنا المحلية 
فيتخن موضوع الصادرات والواردات بين الحجاز والسراة وتهامة خلال العصر الإسلامي الوسيط ) 
موضوعا لأطروحة ماجستير أو دكتوراه. وهو موضوع حسب علمي جديد؛ فلم يدرس # عمل مستقل حتى 
الآن (1545ه/؟7١ام).‏ 

(؟) إنرصدي يشمل قرونا عديدة: ومؤرخي ورحالة القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة أسهبوا 
4 توثيق تفصيلات 2# هذا الباب». وبعضهم عرب ومسلمون؛ وآخرون غير مسلمين. وبعض كتب الرحالين 
تحتوي على مواد كثيرة عن السلع والتعاملات التجارية ثش مكة؛ ومثل هذه الموضوعات تستحق أن تدرس 2 
أعمال علمية توثيقية كبيرة. 

(؟) لاشك إن حاضرة مكة من الأسواق الرائدة؛ وهناك العديد من الرسائل الجامعية التى صدرت خلال 
العقود الماضية باللفة العربية ولغات أخرى عديدة: وفيها توضيحات كثيرة عن تجارات مكة # العصور 
الإسلامية (ق١‏ ق0١ه/رق1‏ ق١1م‏ ). والقليل منها طبعت ونشرتء ومعظمها مازالت غير منشورة: 
ومخزونة 4# مستودعات ومكتبات عربية: وإسلامية؛ وأجنبية .وهي من المعارف الحضارية الإسلامية التي 
يجب جمعها ثم طباعتها ونشرها. 

(4) لن نخوض # صلات العالم العترضئ والكوني باتعالم لحرو باهيا وعضاريا «قية ب ضلدت كرييية نعود 
إلى عصور ما قبل الإسلام؛ واستمرت خلال القرون الإسلامية المختلفة. وكانت ومازالت 2# الغالب عدائية 
للدين الإسلامي وجميع من يعتنقه. ولهذه البلدان الأجنبية تاريخ سياسي وعسكري طويل مع بلدان الشرق 
الأوسطء ومازالوا يرسمون المكائد والمؤامرات لعموم العرب .والعرب أنفسهم بين مؤيد ومعارض لسياسات 
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وبخاصة الحجاز التي عاصمتها مكة المكرمة من البلدان الهامة لجميع المسلمين ب 
الكرة الأرضية:؛ ومع تعاقب القرون ثم العقود الحديثة والمعاصرة؛ وتقلب الأوضاع 
السياسية# كل مكان. ومكة المكرمة جزء صغير من هذا العالم الواسع: لكنها حظيت 
من أربعينات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ بدولة عربية إسلامية موفقة: هي الدولة السعودية 
الثالشة فأشرفت ورعت هذه البلاد المقدسة رعاية جليلة كبيرة لم يسبق لها مثيل على 
مر التاريخ الإسلاميء وبالتالي صارت حاضرة مكة المحور الحضاري الرئيسي لتأسيس 
نهضة سعودية عربية إسلامية. ولم تقتصر أهميتها على منزلتها الدينية فقطء إنما 
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وأصبحت التنمية السعودية الحديثة والمعاصرة المحفز الرئيسي لتطور أي مجال 
حضارىك# أرجاء البلاد”". وصارت حاضرة مكة بأرضها وإنسانها وتجاراتها 
واقتصادها من الحواضر الإسلامية والعالمية المشهورة؛ وتطورت أسواقها وتعددت 
حتى غدت من المدن التجارية السعودية الكبيرة. وي الصفحات الآتية أحصر حديثي 
على لمحات مما شاهدته من بضائعها. ونشاطها التجاري الداخلي والخارجي خلال 
الخمسين سنة الماضية -١797(‏ 1444ه/1975١-77١1م).‏ 


إن وفرة الأموال عند الدولة وأفراد المجتمع؛ واستقرار البلاد سياسيا وأمنيا خلق 
تنمية عمرانية على الأرضء ومن أهمها شق طرق السيارة ع أرجاء البلاد. وتحولت وسائل 
النقل تدريجيا من الدواب إلى السيارات. وأنشئت المطارات واتصلت بلدان السعودية مع 
غيرها من بلدان العالم برياء وجوياء وبحرياء وهذا مما سهل الاعمال التجارية الداخلية 
والخارجية؛ وأصبحت الكثير من سلع العالم تصل إلى أسواق المملكة العربية السعودية!". 
وحظيت مكة بالكثير من البضائع العربية والإسلامية؛ والاجنبية الشرفية والغربية. 


هذه الدول الأجنبية الاستعمارية. 

)١(‏ لوتوقفنا مع تاريخ حاضرة مكة الحضاري خلال المنّة سنة الماضية (547١-1544١ه//4غ775-157١5م).»‏ فإن 
كل جانب حضاري (اقتصاديء واجتماعيء وديني» وثقالي ومعر.؛ وإعلام) جدير أن يكتب عنه عشرات 
الكتب والبحوث العلمية. 

(؟) أوصي دائما بدراسة وتوثيق التنمية الحضارية الحديثة جا المملكة العربية السعودية من ثلاثينيات القرن 
(14ه/١٠م)‏ حتى الآن (55١ه/‏ 77١5م‏ ) لأنه واكب هذه الفترة تحول جذري 2 أنحاء البلاد. وخ 
كل شيء على مستوى الأرض والإنسان. ومازلت أنادي بهذه التوصية الموجه لمؤسساتنا التعليمية العالية, 
وللباحثين والمؤرخين بها لخدمة أهلنا وبلادنا. 

(؟) عرفت مدن وحواضر شبه الجزيرة العربية الكثير من السلع المستوردة من بلدان كشيرة خلال القرون 
الإسلامية المختلفة (ق١‏ ق4١اه/‏ ق/1 ق١5م)‏ يوم كانت الحياة متواضعة: ووسائل النقل الجمال 
والحميرء أو بعض القوارب والسفن 2# البحار. وبعد اكتشاف الآلات وزيادتهاء ثم تطور طرق المواصلات 
البحرية؛ والجوية: والبرية» وبالتالي تيسرت حياة السفر والحج والتجارة؛ وأصبح نقل الأغراض والبضائع 
أسرع وأسهل وأفضل مما سبق. 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات ومشاهدات) (1444.1847١ه/11141/1١1م)‏ 26 
منن ولدت # سروات بلاد الحجر 4# نهاية السبعينيات من القرن (4١ه/‏ ١”م)‏ 
إلى تسعينيات القرن نفسه كنت أشاهد الحجاج والمسافرين يذهبون من عموم السروات 
إلى مكة؛ وبعضهم يحملون الحبوب من مزارعهم الخاصة:؛ أو يصطحبون قطعان من 
المواشي ( الضأن. والماعزء والإبل ) من أجل بيعها 2 أسواق مكة؛ وعند عودتهم يجلبون 
الكشير من البضائع مثل: الأقمشة؛ وبعض الألبسة وأدوات الزينة:؛ ولفيف من المواد 
الغذائية؛ كالشايء؛ والقهوة: والآرزء وبعض البهارات: ورأيت من جلب بعض الأدوات 

المنزلية؛ والأثاث والمفروشات. وأحيانا حلويات وسلع أخرى عديدة('. 
أثناء حجاتي الثلاث 4# نهاية القرن (1١ه/‏ ١٠م)‏ تجولت 2# أسواق مكة القريبة 

من الحرم ورأيت فيها أنواعا كثيرة من البضائع المجلوبة من اليمن؛ وسواحل البحر 

الأحمرالشرقية والغربية؛ وسلع أخرى كثيرة من بلاد الشام, ومصر, وبلدان عديدة 
كأوروباء وأمريكا. وجنوب وشرق آسيا. وشاهدت ف المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 
تجارات متعددة بعضها داخلية, وأخرى خارجية ومعظمها مواد غذائية وبعض الألبسة 

الداخلية والخارجية. وواصلت زياراتي لمكة خلال هذا القرن (100١-114144اه/980١-‏ 

5م وخرجت بالعديد من الخلاصات الخاصة بالسلع المعروضة يك دكاكين وأسواق 

الحاضرة المكية, وهي على النحو الآتي : 

ا جدات التجارة الكية تنويهيا تتوسع أققيا ورآمنيا روكنا وكيفا: في العقد الأول 
من هذا القرن (10١ه/‏ ١7م).ء‏ كانت الأسواق والمحلات التجارية # المدينة 
متواضعة إلى حد ما # مساحاتهاء والآيدي العاملة: وأنواع البضائع. وكان هناك 
سلع معروضة من أرجاء العالم؛ لكنها مازالت كمياتها وأنواعها قليلة. ومع تقدم 
العصر توسعت التجارات؛: وزادت وتنوعت البضائع شاور من الخارج, وكثرت 
الأيدي العاملة الوافدة من بلدان عربية وإسلامية وأجنبية!. 


5 بقيت أسواق مكة الشعبية تعرض بضائعها المختلفة: والمستوردة من بلدان كثيرة 
4# العالم. وأسواق الليل والذقي:والصدير: والشامية, والشبيكة وغيرها حول 


6 كان التصدير والاستيراد بين أهل الحجاز والسرويين والتهاميين موجود منذ عصور ما قبل الإسلام؛ 
وخلال العصور الإسلامية المختلفة, وهذا الذي ذكرته بعض المصادر المبكرة ؛ لكنني أدركت ذلك وشاهدته 
حاول التععف را لكاني صن القزن ( عدم 'م) . والعلاقات التجارية بين الحجاز والسروات 4# القرن الرابع 

عشر الهجري موضوع جديد جدير أن يوثق # كتاب تفصيلي. 

6 هذا الذي شاهدته خلال ترددي على مكة للدراسة؛ أو الحج والعمرة من عام ١ ١(‏ غغ5١اه/١41ظخا_-‏ 
واد ٠م)‏ . والوضع نفسه رأيته ب مدن أخرى بالمملكة كجدة:؛ وأبهاء والرياضء والدمام وبقية مدن 
وحواضر البلاد السعودية. وهذا مما يؤكد التطور التنموي الكبير الذي تعيشه البلاد, والحياة الاقتصادية 
من المجالات الرئيسية التي تطورت ونمت بشكل واسع وكبير. 
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الحرم تعمل ليلا ونهاراء وحركتها التجارية مستمرة طوال الوقت. وكذلك أسواق 
العتيبية وغيرها ثم تنامت الاسواق المركزية والشريطية 4# عدد من احياء مكة 
وأصبح هناك أسواق متخصصة 2# سلع معلومة؛ وأخرى متنوعة البضائع. و 
ارط تحير كد عام 2 14ه/77١1م)‏ رأيت السلع الخاصة بالآلبسة 
والزينة تتصدر بعض الأسواق المركزية الكبيرة. ومعظم تجاراتها مستوردة من 
بلدان كثيرة ب غرب العالم وشرقه. وتجارات أخرى متخصصة ي سلع المواد 
الغذائية بجميع أنواعهاء ومنها المستورد من بلدان عربية وأجنبية. وبعض الأطعمة 
المحلية كالحبوب؛ والخضروات. والفواكه؛ واللحوم تستورد من بلدان عديدة داخل 
المملكة ومنها بعض الأنواع المستوردة من خارج السعودية7'. 


إن الحديث عن الواردات والصادرات من وإلى أسواق مكة مرتبطة بالعديد من 
الإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية من أصحاب التجارة أنفسهم من حيث 
دراسة الجدوىء والتفكير # الآماكن المناسبة؛ ورؤوس الأموال المطلوبة؛ والأيدي 
العاملة وغيرها من الطرق والوسائل والترتيبات اللازمة. كما أن هناك وزارات 
وادارات ومؤسسات حكومية وأهلية لها صلة قوية بالأنشطة التجارية من حيث 
المراقبة:؛ والمتابعة» وإعطاء الشروط والتراخيص اللازمة لتأسيمس التجارة 
واستمرار مزاولتهاء وكذلك استحصال الضرائب والاستحقاقات المالية على كل 
سوق أو سلعة أو منشاة تجارية. وقد زرت الأمانة العامة للمدينة المقدسة ( مكة 
المكرمة)؛ والغرفة التجارية الصناعية # مطلع هذا العام (444١ه/77١٠م):‏ 
للحصول على بعض الوثائق والسجلات التي تؤرخ للحياة التجارية 4# حاضرة 
مكة؛ وحصلت على بعض الكتيبات والتقارير المتفاوتة ب موضوعاتهاء وأحجامها. 
ومازلت أبحث عن المزيد بهدف إخراج دراسة توثيقية عن التاريخ التجاري الحديث 
والمعاصر لمنطقة مكة المكرمة خلال هذا القرن (١٠4١-555١ه/75-1980١٠م)/‏ 
أرجو أن يتحقق ذلك # قادم الأياه!") 


إن أنواع السلع المحلية أو الخارجية # أسواق مكة # الوقت الحاضر جديرة بعري كات الصفحات: 
لكثرتهاء وتنوعها. وتعدد مصادرهاء وطرق جلبها وعرضهاء وتنوع التعاملات التجارية ث4 شتى الجوانئب 

صحيح أن حاضرة مكة هي الهدف الرئيسي الأول 4 هذه الدراسة المنتظرة د 1 يه 
متصلة بالعديد من المحافظات والمدن والقرى 4# منطقة مكة المكرمة: وهذا الذى آمل أن أعكف عليه 
قادم الأيام؛ فأنجز دراسة موسوعية عن الحياة التجارية لهذه البلاد الممتدة من القنفذة ورنية وتربة 
والطائف 4 التواحى الجنوبية والشرقية؛ إلى محافظات الجموم » ورابغ, وجدة وغيرها 4# الجهات 
الشمالية والغربية؛ وأسأل اللّه العون والسداد لتحقيق هذا العمل العلمي التاريخي الحديث والمعاصر. 
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؛- لوقسمت أنواع السلع الرئيسية التي شاهدتها ‏ أسواق مكة ا بداية هذا 
العام (1444ه/”7١7م)؛‏ وقارنتها مع ما عرفته # نهاية القرن الهجري 
الماضي( 4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ فهناك بعض التشابهات:؛ أما الاختلافات فهي أكثر. وأذكر 
نماذج مما عرفته 2# البنود الآتية : 


5 


استيراد أو تصدير أنواع السلع الضرورية إلى أسواق مكة؛ ومن أمكنة كثيرة 
داخل شبه الجزيرة العربية أوخارجها من المهن الاقتصادية القديمة جدا ذخ 
تاريخهاء ومازالت مستمرة إلى اليوم؛ لكن وسائل النقل؛ وطرق المواصلات, 
وتوفر الامن والاستقرار كانت من اهم المقومات لحياة تجارية نشطة. ومن 
تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى الآن توفرت هذه العوامل ونمت التجارة 
المكية بشكل واسع وكبيرء لكنها كانت محدودة 4# سعة الأسواقء وتنوعها 
وتخصصهاء وي الفنون التجارية المختلفة, والأيدي العاملة؛ ووسائل التقنية 
حتى العقد الثاني من هذا القرن (0١ه//١7م):‏ ثم تطورت بشكل جيد: 
ومازالت تسير نحو ازدهار وتطور أكثر وأوسع'"". 


لا يوجد الشيء الكثير من السلع المكية المحلية التي يمكن تصديرها إلى داخل البلاد 
وخارجها!"'؛ اللهم إلا مياه زمزم؛ التي تنقل من مكة إلى غيرها من البلدان العربية 
والإسلامية» وغالبا تكون هدايا وليست للتجارة: لكن منذ عدة عقود صار هناك 
من يعمل خآ تجارتها ويصدرها إلى أمكنة كثيرة داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها. وكون أسواق مكة رائجة ونشطة؛ طوال العام؛ فالتجارات المختلفة تستورد 
إليها من كل مكان ولها زبائن من المكيين وغيرهم من الحجاج والمعتمرين الذين 
ينقلونها إلى أهاليهم وبلدانهم الأصلية 2 أرجاء العالم. أما السعوديون والمقيمون 
مكة؛ أو الذين يعيشون 2# أرجاء البلاد السعودية؛ ويترددون على حاضرة مكة من 
وقت لآخر. فهم من الزبائن الرئيسيين لأسواق مكة الصغيرة والكبيرة؛ فيشترون 
البضائع المختلفة التي يحتاجونها داخل محيط محافظة مكة: أونقلها إلى مواطنهم 


(1) شاهدت هذا التطور# مكة وغيرها من مدن المملكة من بداية التسعينيات الهجرية الماضية حتى أربعينيات 
هذا القرن (16ه/١5م)‏ .والذي يجري 4# مكة من تطور تجاري, أو أي حاضرة ؛ أو محافظة سعودية 
أخرى خلال الخمسين سنة الماضية (597١-15444ه/‏ 771977 ٠م)‏ يستحق أن يدرس ل عشرات 
الكتب والرسائل العلمية؛. وهذه مسؤوليات وزارة التجارة: ووزارة الصناعة والثروة المعدنية. والغرف 
التجارية؛ والجامعات المحلية فتدعم وتشجع إنجاز بحوث علمية وإحصائية عن التنمية السعودية الحديثة 
وبخاصة #4 الحياة الاقتتصادية (التجارية. والصناعية والزراعية. والسياحية وغيرها )» أرجو أن تجد 
هذه التوصية من يدعمها ويتبناها على الصعيد الرسمي والأهلي. 

6 كما أشرت سابقا :لا يوجد ب مكة مصادر أو ثروات طبيعية يمكن استغلالها تجارياً. » اللهم إلا الحرف 
اليدوية؛ أو الصناعات الحديثة تستغل 4 مزاولة بعض الأعمال الاقتصادية. 
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الرئيسية: أو أماكن إقامتهم # أنحاء المملكة؛ وإن لم تكن سلع مكية محلية: إلا أنها 
مرت يمواحل عدينة فق الاستيراك والتضدين ذاخل المملكة وخارجها 7 


ج- إن المكيين أهل حرفة وتجارة» وهناك الكثير من الأفراد والمؤسسات التجارية 
التى جاءت الى مكة واستقرت فيها قديما وحديثا. ومارست التجارة العامة 
أو التخخيضة ورزيلمة شغ معلوية عه يرز العدف و الفحار :كيين 
الكبار منن ثمانينات وتسعينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)؛‏ وتوسعت تجاراتهم 
حتى صاروا اليوم من كبار تجار الحجاز. وظهرت شركات وأعلام عديدون 
خلال هذا القرن (0١ه/١٠م)؛‏ وأصبحوا اليوم من كبار التجار المستثمرين 
4 محافظة مكة؛ وبعضهم من سكان مكة الرئيسيين: وآخرين من بلدان 
عربية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها'". 


د - لوتوقفت مع دراسة كل سلعة كبيرة من جنسمن واحد لمجال محدد 2# مكة: 
مثل: الآغذية والأشربة:؛ واللبامس والزينة:؛ ووسائل المواصلات والسفر 
والرياضة. والتسلية والترفيه؛ ومواد البناء والعمارة والآثاث والمفروشات, 
أو الأسواق الشعبية المتنوعة 2# بضائعها. فذلك يحتاج عشرات البحوث 
العلمية الجادة؛ ومعظم هذه السلع موجودة # أسواق مكة خلال العقود 
الآخيرة من القرن (4١ه/١٠م)؛‏ ثم توسعت وزادت 4# مساحاتهاء 
وأنواعهاء وتوفيرها من أمكنة كثيرة» وطرق عرضها خلال العقود الأربعة 
الماضية (505١-415١1ه/72-19187١1م).‏ وبالتالي أصبحت تجارات مكة 
اليوم تضاهي غيرها من الأسواق الحديثة داخل المملكة وخارجها!". 


حبذا أن يظهر لنا مؤرخ جاد فيدس حركة البيع والشراء» والواردات والصادرات التي عرفتها أسواق مكة 
خلال المثّة سنة الماضية(747١-‏ 1444ه/77-1574١7م)‏ . ومن يقوم بإنجاز هذا الموضوع العلمي فسوف 
يجد مادة كبيرة تخدم بحثه. كما سيجد مصادر مروية ومكتوبة كثيرة 4 هذا الجانب. 

اطلعت على بعض إحصائيات التجار الكبار والصغار ل حاضرة مكة خلال العقد الأخير من القرن الهجري 
الماضيء والعقد الأول من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)؛‏ كما حصلت على معلومات جيدة عن التجارات والتجار 
4 محافظة مكة خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن الحالي؛ واتضح لي القفزات الكبيرة جدا # عالم 
الاستثمار والتجارة خلال العشرين سنة الأخيرة ١475(‏ 1444ه/”0٠777١1م)»‏ ومازالت تسير الحياة 
الاقتصادية التجارية 4 حاضرة مكة بمستوى نشط وعال جداء وأعتقد 4 خلال عشرين سنة أخرى -١410(‏ 
14١ه/75١47-7١٠م)‏ سوف تصبح مدينة مكة من كبريات المدن الاستثمارية داخل المملكة وخارجها. 
أوثق هذه الأقوال من خلال مشاهداتي لأسواق وبضائع حاضرة مكة وغيرها 4 أرجاء البلاد السعودية من 
بدايات العقد الأخير .4 القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (444١ه/؟7١؟م).‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة آ عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (141.؛144اه/ 7714171 ١1م)‏ "- 

د الأسعار والأجور: 
قرأت وسألت عن الأجور والأسعار + الحجاز عامة و مكة المكرمة خاصة خلال 

النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ فوجدت أنها كانت قليلة جدا # الخمسينيات 

حتى السبعينيات فالسلعة الواحدة من الطعام والشراب؛ الكاليٍ لشخص أو شخصين 
تقدر بالقر شن والقرشين. وكلما زادت الكمية زاد السعر قليلا. و4 مطلع هذا القرن 

(6١اه/‏ *1م) التقليت بيقضي الأعلاء السرويدة الدين ساسرها البرك :د 3 

القرن الهجري الماضيء وعملوا ْ بعضن الأعمال المختلفة: فذكروا لي بعض المعلومات 

الاقتصادية التي مارسوها أوسمعوا عنهاء ومما ذكروا قولهم ٠‏ 

.١‏ كنانعمل 4 أعمال خدمية حكومية أو أهلية: وأجورنا أو رواتبنا قليلة جداً اانا 
تصرف بالقروثسء وأخرى بالريال والريالين: وقليلا من تصل أجرته إلى سبعة 
أو عشرة ريالات.# الشهر الواحد حتى نهاية الخمسينيات. وكانت جل أعمالنا 
ل الحراسات. أو البناء» أونقل المياه إلى المنازل؛ والبعض منا التحقوا بوظائتف 
حكوادية وقانها عبان مريكوية و العليل نامز تنكم 


_- قال لي بعضهم ٠‏ كان الحصول على العمل يا ولدي صعباً. وأحياناً إذا وجدنا من يوضر 
لنا المأكل والمشرب والسكن نعمل عنده بون أجرة 0 
عند بعص الأسر الغنية, أو المقتدرة مادياء ونحن أصحابهم وجميعنا من الحجاذ”") 
فهم يساعدوننا ويصرفون عليناء ويوفرون لنا بعض اللباس والشراب والطعام. 
ووجدنا قبلنا 4 مكة بعض الأفراد من ديرتنا كانوا يعملون عند الأشراف؛ وعند 
مجيء حكم ابن سعود وجدوا وظائف 2 الجندية وبعض الأعمال المدنية كالحراسة: 
ونقل الأغراض من مكان لآخرء ومنهم من كان يتقن مهنة العمارة والبناء»!"ا 


(1) خلاصة قصص سمعتها من أكثر من شخص عمل 2# حاضرة مكة #9 الخمسينيات والستينيات من القرن 
(غأ١ه/‏ ٠م)‏ واعلم أن حديثهم محدود فهم يذكرون لمحات مما عرفوه وعاصروه. مع ان مكة 4 ذلك الوقفت 
كان فيها حركة اقتصادية محدودة ومتنوعة إلى حدما ؛ وتنشط 4# مواسم رمضان والحج وبعض المؤرخين 
المكيين أشاروا إلى صور من الأجور والأسعار 3 النصف الثاني من القرن الهجري الماضي ومازال هناك مئّات 
الوثائق ق المالية غير المنشورة الصادرة عن مديرية ثم وزارة المالية. .وموضوع الأجور والأسعار خلال المئّة سنة 
الماضية (5غ"؟١-‏ غغغاه/ غ1١‏ 3595 ٠م)‏ موضوع حضاري جديد يستحق الدراسة # عمل علمي جاد ٠‏ 

(؟) قصدهم بكلمة ( الحجاز) أي بلاد السراة الممتدة من الطائف إلى عسير ونجران. ومازلنا نسمع الناس 2 هذه 
البلاد حتى الآن (1544١ه/”7١٠م)‏ يسمون هذه الديار الحياز؛ والمقصود بذلك ( الحجاز) ؛ أي السروات. 

6 نستخلص من هذه الأقوال أمور عديدة منها: (أ) كانت مكة المكرمة # وضع أفضل من غيرها حضارياء 
ا ل إل مكة :بختنا عن البررق والكيمة: (ب) حاضرة 
والتجاري) ا 0 (1) مقارنةٍ مكة مع غيرها من 
مدن وقرى البلاد السعودية ( 50-5اه/ كا 1غكام) يجدها كانت أكثر تحضرا وتمدناء وهذا مما 
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؟- سمعت من بعض الرواة الغامديينء والزهرانيين؛ وآخرون من بلاد الحجر, 
وعسيرء وشهرانء ووادعة وقحطان 2# العقد الأول من هذا القرن (10١ه/‏ ١7م)‏ 
منقال: كنا نشتغل 4 وظائف عديدة 4# مكة من عام (60١11/6-1اه/971١1-‏ 
6م ) ونبقى 2# أعمالنا سنوات عديدة: وعندما يتوفر عند الواحد منا بعض المال 
وعادة تكون متا تالريالات» والقليل منا الذي يجمع نقودا ْ خانة الآلاف نعود 
إلى بالادنا ‏ السراة» وبعضهم يتزوجونء وآخرون يبنون غرفة أو غرفا صغيرة 
ومحدودة للسكن؛ ثم نجلس ‏ ديرتنا؛ والقليل منا يسافرون مرة ثانية. ومن 
الآشياءالجميلة أننا إذا قررنا الرجوع لأهلنا نشتري بعض الأقمشة والملابس 
كالاقنعة للنساءء؛ والغتر( العمائم) للرجال حتى نهديها لجميع أفراد قرانا رجالا 
ونساء» ومنا من كان يحصر هذه الهدايا لآفراد أسرته أو فخذه وعائلته من 
الأجداد؛ والآياء, والأعمام والعمات» والخالات والأخوال» وأبناء العمومة وغيرهم. 
وأسعار هذه الهدايا مجتمعة تقدر بعشرات الريالات» ونادرا تصل إلى المثات 


بدأت الأوضاع الاقتصادية تتحسن ف التسعينيات من القرن الهجري الماضي, 
ومن منتصف ذلك العقد زادت رواتب الموظفين: وارتفع دخل الفرد. واستمر الوضع من 
كسبق الى أحسن ذ العقد: الأول مخ القرق السالجوكناوك أسماناكؤاد الفذاقية القليية 
وامحدودة تقدربالريالات: واذ كانت كناتها كنيرة فالشوات: واذكر أن الجساحة 
الواحدة بخمسة ريالات, وإذا كانت مطهية مع الأرزفلا تزيد عن سبعة ريالات. وحبة 
التمييس بربع ريال» ثم نصف ريال: وكوب الشاي بربع ثم نصف ريالء وكيس الأرز لا 
يزيد عن ثلاثين إلى أربعين ريالاء والذبيحة من ( )1٠١ 7٠١‏ ريال: والبقرة؛ أو الجمل 
4 خانة المئات: وأحيانا تصل أسعارها خانة الألف ريال وبضع مئات الريالات. وكان ب 
مكة العديد من دكاكين المواد الغذائية والآطعمة والأشربة وجميعها أسعارها رخيصة من 
عام (1410-1590ه/١17ذا_-‏ 1م . وأقصد بكلمة (رخيصة) وى تداريهك قبيتها 

من الريالات القليلة إلى العشرات. ثم المثات حسب الحجم. والكمية: والنوع: والجودة!"). 


جعلها ‏ حالة اقتصادية تجارية أفضل من غيرها. حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس حالة مكة الحضارية بخ 
العقود الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم يقارنها مع غيرها من مناطق ومدن المملكة العربية السعودية. 

)١(‏ هذايدل على رخص الحياة:؛ وعدم توفر الأموال الكثيرة والكبيرة. وقد رأيت بعضر المسافرين؛ الذين 
يعودون من مكة المكرمة وغيرها إلى بلادهم 2# سروات بني شهر وبني عمرو وما جاورها خلال الثمانينيات 
من القون '( خزسمم ام |.. يكلدونممهم الكثير ميق الأخراتن. الى مقطيو | أهوحية وأليسة: ويوز عونا 
هدايا على نساء ورجال قراهم وبخاصة الكبار ل السن» ومنهم من يهدي غترة (عمامة) لكل 
وشيلة:, أو قناع لكل انثى» وبعضهم يحضيرون عدد من طاقات الاقمشة الرجالية والنسائية: ثم يقصونها 
ويقسمونها على معظم أفراد القرية رجالا ونساءً؛ ولا يبقى بيت 2 القرية إلا ويصله هدية من هذا المسافر 
الذي يطلق عليه 2 اللهجة العامة ( خاطر). 

(9) آمل أن ترق ياحنا جادا يخصص درابية علمية تكيقية عَمَيقة كن الطظقام والشيرات (أنواعها: وأسماتها) 
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أسافر حاجاً ودارساً من السروات إلى مكة من أواكل التسعينيات إلى عام 
(1477ه//١0٠7م).»‏ وأراقب الأسعار والأجور. فكانت جميعها معقولة مقارنة بدخل 
الفرد. فالألبسة للرجال والنساء والأطفال تقدر بالريالات: والعشرات؛ والمئات حسب 
نوع اللباسء؛ وجودته؛ وكميته؛ اللهم إلا المجوهرات, أو بعض الألبسة عالية الجودة فقد 
تدخل # خانة الآلاف. وأدوات البناء؛ وأثاث المنازل تتراوح من الريالات إلى الآلاف. 
وأسعار الأراضي والمنازل تتفاوت , فالقريبة من المسجد الحرام تكون أسعارها عالية 
4 مات الآلاف والملايين: أما الأحياء البعيدة فحسب جودة المكان وما يتوفر فيه من 
خدمات: وموقعه من المسجد الحرام. إلا أن الأراضي # التسعينيات رخيصة وغاليا تكون 
4 عشرات الآلاف؛ ومنها بمئات الأسوف أو الملايين حسب الموقع والمساحة حة7''. وأسعار 
الآلات والسيارات الصغيرة إجمالا ث4 عشرات الآلاف, أى من سبعة وثمانية آلاف إلى 
المكة ألف.والسيارات أو المعدات الكبيرة والثقيلة ف مئات الآلاف. وفظع غيار الشيارات 
من الريالات إلى المئات وآلاف الريالات حسب نوع القطعة؛ وحجمهاء وأهميتها!". 


من منتصف العشرينيات لهذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ حتى الآن (144اه/77١م)‏ 
دخلت أسعار كل شيء 2# أرقام خيالية فأصبحت السلعة التي كانت تباع بعشرة ريالات 
4 مطلع هذا القرن: يقدر سعرها اليوم بثلاثين وأربعين ريالاء أي ارتفع السعر يذ كل 
شيء ثلاثة وأربعة أضعاف. و بعض السلع أكثر من ذلك. فالأآرض # أي حي من 
أحياء مكة البعيدة عن الحرام: كان سعرها من )٠٠١0(‏ ألف ريال 2# العقد الأول 


من هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م‏ ). واليوم لا تقل عن )7٠١(‏ آلف وتصل إلى المليون 2 
المخططات السكنية, اما الاراضى التجارية فغاليا 2 الملايين. والاراضى والعمارات 
حول الحرم كانت أجورها وأسعارها معقولة: ثم تضاعفت عشرات ومئات المرات/". 


.4 الحجازء أو مكة المكرمة, أو السروات وتهامة من عام ( ١785‏ -1510ه199-1536م). وهذا موضوع 
حسب علمي جديد # عنوانه؛ فلم يصدر# أي عمل توثيقي؛ ومن يعمل على هذا الموضوع فلن يجد صعوبة 
جمع المعلومات إطلاقاء لتوفر المادة العلمية. 

)1( شاهدت الأراضي 2# أحياء المعابدة» والعزيزية؛ والشرائع؛ والرصيفة: والشوقية؛ والعوالي وغيرها كيف 
كانت أسعارها رخيصة ومعقولة 4# العقد الأول من هذا القرن؛ (6١ه/‏ ٠"م)‏ شم بدأت ف الارتفاع من 
العقد الثاني؛ واستمرت كذ الارتفاع حتى وصلت حاليا إلى أرقام باهظة وخيالية ٠‏ 

[68 كنت طالبا 4 الجامعة؛ وأعمل '# تاكسي حتى السنوات الأولى من هذا القرن (0١ه/‏ ٠٠م‏ ). ثم اشتريت 
أكثر من سيارة خصوصي خلال العشرين سنة الأولى من القرن نفسه؛ ورأيت كيف كانت السيارات 
رخيصة. فالهايلوكمس الجديدة تترا اوح من )1١-7(‏ ألف ريال : ثم زادت أسعارها إلى )١6(‏ و(18) و 
)٠١(‏ ألفاريال. وكذلك السيارات الأخرى فالكرسيدا را أوالمازدا4 خانة العشرين ألف ريال 
وتزيد قليلاء كذلك سيارات الجمسء وسيارة الركاب الأخرى كانت أسعارها رخيصة # العقد الثاني من 
هذا القرن (١١ه/‏ ٠"م)‏ تتراوح بين عشرات الآلاف وتصل أحيانا إلى المئة ألف وتزيد ٠‏ 

6 هذا الذي تأكد لي من عام ٠(‏ اه/ 1م) إلى الآن (غ5١ه/؟”‏ ١كم)ء‏ وانا أتردد على مكة “وأسكنق 
أماكن عديدة قريبة من المسجد الحرامء ؛ وأحيانا 4 بعض الأحياء البعيدة: كما بحثت وسألت عن شراء 
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ومن يبحث # تاريخ الأسعار غْ حاضرة مكة خلال هذا القرن (0٠1١-445١1ه/‏ 118 
55 50م)ء ويكون دقيقا وجاداء فإنه سوف يتضح له تدرج وسرعة زيادة الأسعار ب كل 
شيء. وهناك الكثير من الأسباب الداخلية والخارجية التي أثرت على هذا الارتفاء!". 


كانت الأجوريسيطة جد ف العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ فالأيدي 
العامة اليومية لاتزيد عن عشرة وعشرين وثلاثين ريالا لعامل المهنة العادي أما الفني 
فأجرته ترتفع إلى أربعين وخمسين ريالا ‏ نهاية التسعينيات. وأيضا أجور الدور؛ ووسائل 
النقلء والالات والمعدات الخفيفة والثقيلة كلها كانت 2 الريالات والعشرات»؛ ونادرا تصل 
أجرة الشقة أو الطابق الواحد 2# الآحياء البعيدة عن الحرم إلى عشرة أو (15) ألف ريال 
السنة. ومشوار الراكب داخل مكة بالريالات وريما ارتفع قليلا ث4 موسم الحج. كذلك 
مشوار الراكب من مكة إلى اى مدينة من مدن المملكة يقدر بعشرات الريالات؛ وإذا كان 
المشوان امن هرتغ هدة أضعاف» وأحيانا يتغل بجانة الحثاث إذا كانت المسافة بعري 21. 


دخلت الأجورء مثلها مثل الأسعارء: مرحلة الزيادة من بدايات هذا القرن 
(15ه/ ١٠م)؛‏ ووصلت 2# الوقتٍ الحالي إلى أرقام عالية. فأجرة اليد العامل للفرد 
العادي تراوحت من ( 2١‏ ) ريالا (4٠1١ه/ه1585م)‏ إلى ( 15١‏ ) و )17١(‏ ريالا هذا 
العام (1544ه/5”١5م)»‏ واليد الفنية وصلت حاليا )50١(‏ و )5٠١(‏ ريالا لليوم 
الواحد. ومتر التشييد والبناء كان ( )7١‏ و (60) ريالاء والآن (١15ل١17١)‏ ريالا 
للمتر المسطح. وأجرة السباكة والكهرباء عادة تكون بالاتفاق على المترء أو الجملة: 
وكذلك مهنة البناء: والدهانات. وأجرة الآلات والمعدات .24 السنوات الأخيرة تراوحت 

من العشرة والعشرين إلى ( ٠٠١‏ ) ريال للشيول الصغير والكبير للسإعة الواحدة. ورد 
البطحاء القلاب الكبير (4650 20٠١‏ ) ريالاء والوسط ( )50١‏ ريالا. أما الخرسانة 
فالسيارة الكبيرة )٠١(‏ ريالاء والوسط ( )1٠١ 6٠١‏ ريالا. وكيس الأسمنت كان سبعة 
ريالات 2# العقد الأول من هذا القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ).؛ والآن )١1-1١4(‏ ريال. 


الأراضي والمنازل ب مخططات مكة الحديثة من عام ( 1ه/555ام) إلى عام (554١ه/‏ ”77 ١كم)ء‏ 
وسمعت ورأيت تزايد الأسعار وارتفاعها بشكل سريع وجنوني. 

6 آمل أن نرى كليات وأقسام جامعة أم القرى العلمية تدعم وتشجع دراسة مثل هذا الموضوع الحضاري 
الحديث والمعاصر. وللأسف فجامعاتنا المحلية لا تبذل اهتماما ملحوظا 4 دراسة مشاكل المجتمع 
المعاصرة. وارتفاع الأجور والأسعار على الناس من العقبات الكبرى التي تعاني منها جميع شرائح المجتمع 
السعودي . وعلى مراكز أبحاثنا ومؤسساتنا العلمية والتعليمية مسؤوليات عظيمة تجاه انان وار التي 
توجد فيها هذه الإدارات العلمية والمعرطية. 

6 هذا الذي عرفته وعاصرته أ النصف الثاني من العقد الأخيرك القرن (5١ه./‏ ٠م)‏ . وتاريخ الأجور 4 مكة 
خلال المثّة سنة الماضية (؟4؟١‏ غغغاه// غ؟ 77-١45‏ ٠"م)‏ موضوع بكرء جدير أن يدرس ويوثق 4# كتاب علمي. 
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أما أجور العمارات والأسواق والمحلات التجاريية, فالأبنية القريبة من المسجد 
الحرا م غالية من بداية هذا القر خ» لكنها ارتفعت مؤخرا أضعاف كثيرة .وغرف الفنادق 
أو جلحة ترات أستعارها د شهر رمضان وموبية الجح وتصيل الايلة الولح : إلى مثات 
وآلاف الريالات. حسب جودة العمارة وقربها من الحرم؛ وهناك فنادق وشقق مفروشة 
4 احياء عديدة من المدينة؛ فاجرتها اقل» لكنها 4 الوقت الحاضر( 444١ه/77١7م)‏ 
غالية جدا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل عشرين وثلاثين سنة ). 


أما الآسواق والدكاكين التجارية الوقعة على شوارع كبيرة ورئيسية؛ أو قريبة من 
الممسجد الحرام فأجرتها عالية جداء تقدر بعشرات أومئات الآلاف شهريا حسب موقعها. 
ومساحتها. وهناك محلات صغيرة أجرة المحل الواحد 4# خانة الآلاف؛ وأحيانا عشرات 
الآلاف حسب المكان؛ ونوع العمل الذي يتم مزاولته!". 


يصعب على الباحث أن يلم بتاريخ الأسعار والأجور خلال خمسين سنة -١597(‏ 
144ه/775-1177١10م)‏ ل حاضرة مكة النشطة اقتصاديا وتجاريا طوال العام: 
وترتفع نسبة تجاراتها بشكل كبير من شهر رجب الذي الجخة كل عام ارد جامها 
بالحجاج والمعتمرين؛: وما أشرت إليه 4# الفقرات الساد بقة نماذج قليلة ومختصرة. 
اوفط اال جاجد الى درا عارك تاباضة رترئيةية طول آمل أن يظهر 4# قادم 
الأيام من يتولى خدمة هذا العنوان بحثيا ب هيئة كتاب علمي تفصيلي /". 


قرأت,. وسمعت, وعرفت العديد من الأسباب التي أثر ت على ارتفاع الأسعار والأجور 
خلال هذا القرن (0اه/ ١3-١1؟م)‏ وعلى كل شيء ليس 4 محافظة مكة؛ إنما 2 أرجاء 
البلاد السعودية, ومن أهمها ما يلي: 


أ- التوسع والزيادة .4# إنتاج النفط خلق طفرة اقتصادية كبيرة على جميع مفاصل 
الدولة الرسمية والأهلية؛ وكل ذلك صب #2 مصلحة الأرضر والإنسان: وبدأت 


)١(‏ عاصرت تراوح أسعار السكن بإليوم والليلة أو الشهرء أو السنة منن بداية هذا القرن (6١ه/‏ ١٠م)؛‏ لكنها 
الوقت الحاضر عالية جدا بسبب الغلاء السائد: وأيضا عملية الهدد لبعض الأحياء الشعبية 4 مكة, 
وهذا مما أثر .4 ارتفاع الإيجارات # كل مكان. 

(؟) قضيت عدة أيام 4 نهاية العام الماضي. وهذا العام (444١ه/؟”‏ ٠"م)‏ أسأل وأشاهد الأسواق التجارية 
الصغيرة والكبييرة القريبة من الحرم؛ والموجودة 2 بعضى الأحياء الحديشة, وأجرتها تتراوح من الألفين 
والثلاثة شهريا للدكاكين الصفيرة البعيدة عن وسط المدينة إلى عشرات الآلاف ومئات الآلاف للأسواق 
المتوسطة والكبيرة أحيانا داخل العديد من الأحياء مثل العزيزية؛ والعدل والنسيم» والعوالي. والأسعار أحيانا 
تكون أقل من غيرها 4 بعض المخططات البعيدة مثل الشرائع؛ والزايديء وولي العهد. والراشدية وغيرها. 

69 من يقوم بذلك لن يجد صعوبات كثيرة لوفرة المادة العلمية إلموثقة ب مصادر عديدة: وإجراء مقابلات 
شخصية مع المشاهدات الميدانية ستكون أيضا عاملاً مساعدا كبيرا لخدمة هذا الموضوع. 
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خطط التنمية السعودية من بداية تسعينيات القرن الهجري الماضيء ورسمت 
الدذولة الأولويات لبتاء البلاد # شتى المجالآت. وكل هذه الإجراءاث والسياسات 
تولد عنها زيادة السكان؛ وتوسع المستوطنات البشرية رأسيا وأفقيا, وبالتالي زادت 
الأسعار وارتفعت الأجور 2 كل القطاعات!". 


بدآت الطفرة الاقتصادية الأولى 4# عصر الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود 
(1405-1595ه/ 1987151765م). فزادت الرواتب/".على مستوى الدولة, 
والأسرء والأفرادء والقطاعات المختلفة /". 


بقيت الأسعارٍ والآجورخ العقدين الأوليين من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ تسير 
سيرا معقولا. ولم يكن هناك أجور أو أسعار كبيرة جدا مقارنة بما نشاهده ب 
وقتنا الحاضر. نعم كان هناك مشاريع تنموية كبيرة ومتعددة:؛ ورواتب الناس 
كانت طيبة؛ والعيش بشكل عام ميسور لمعظم طبقات المجتمع !). 


كانت الأجور والأسعار ترتفع ببطء من الخمسينيات إلى السبعينيات؛ ثم بدأ الارتفاع يزيد نوعا ماخ 
الثمانينات حتى بدايات النصف الثاني من العقد التاسع # القرن الهجري الماضي. ومع مطلع هذا القرن 
(0١ه/‏ ٠"م)‏ بدأت أحوال الناس الاقتصادية والمالية تتطور بشكل جيد ؛ وسارت # الاتجاه التنموي النشط 
حتى وقتنا الحاضرء وتولد عن ذلك تحولات 2 الأجور والأسعار نحو الارتفاع حتى وصل إلى سقف عال 
خلال هذا العقد الذي نعيشه (-51١-٠1565ه/19١78-5١5م)‏ . أرجو أن يخرج لنا باحث جاد يدرس 
الفلتروف:السياسيتة والخضارية الذي أكرت ليبا أو إيجاباً على حياة الشعب السسودى من عام ( رت 
ه/١35--٠118م)ء‏ فهو موضوع جديد 2 بابه. 
تارك الرواقي الدولة الشمودية اللعالية من عكاة 1667 05 اه ؟ةا١‏ -11875م) موضوع لم يبحث 
إطلاقاء وكل ناحية أو منطقة # المملكة تستحق أن يصدر عنها بحوث عديدة # هذا الميدان. وإذا أخذنا 
مكة المكرمة أنموذ جاء فإننا نجد بعض الكتب والرسائل الجامعية أشارت إلى شذرات من تاريخ الرواتب 
خلال القرن (54١ه/‏ ١7م).‏ آمل أن نرى مؤرخا جادا يقوم بدراسة هذا الموضوع؛ وأن حدث ذلك؛: فسوف 
نطلع على معارف جديدة توضح التطور التاريخي الحضاري الحديث لهذا المجال. 
عاصرت بساطة دخل الأفراد كأ ثمانينيات القرن (14ه/١٠م)‏ ثم تدرجت الزيادات وتحسنت 
الرواتب بشيكل رسمي # النصف الثاني من العقد التاسع ك القرن نفسه. وبالتالي ارتفعمت 
الأجور قليلا للأيدي العاملة. وأسعار المواد الغذائية, والألبسة وأدوات الزينة. وأجور المنازل 
والمحلات التجارية. وكل الحرف والصناعات, ووسائكل النقل والمواصلات؛ وأسعار السيارات 
والأدوات والسلع المختلفة. وأقول أن الارتفاع آنذاك كان معقولا مقارنة بالرواتب تب التي حصلوا 
عليها بعد زيارة الرواتب. حبذا أن نرى مؤرخا مجتهدا يدرمس تاريخ الطفرة 5 الأولى (15560- 
147ه/1587-19170م) وآثارها الإيجابية والسلبية على الأرض والناس # أرجاء المملكة العربية السعودية. 
كانت الفترة الممتدة من (1477-1407ه/1-1987١٠7م)‏ مختلفة تماما عن العقود السابقة. قفي هذه 
الحقبة زادت التجارات. والعقارات: ورؤوس الأموال عند الناس. وتنوعت وتوسعت مجالات التنمية ب 
أرجاء البلاد. ومع هذا كله كانت الأسعار والأجور جيدة مقارنة بالمكاسب المادية لكل الناسء سواءً كانت 
وظائف رسمية:؛ أو أهلية؛ أو قطاعات أخرى اقتصادية وحضارية. 
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جاءت حقبة العشرينيات من هذا القرن (10١ه/١؟م)‏ ؛ وبدأت الأجور والأسعار ترتفع. 
فقامت الدولة بزيادة رواتب الموظفين (0/), ثم ضاعفتها حتى وصلت ))١9(‏ ؛ وبعد 
هذه الزيادة ارتفعت الاسعار والاجور اكثر فاكثر, وبدات الاسرء وجميع افراد المجتمع 
يعاننون من الخلاء: متاك الكثير: بو الس والايجازات النى رادت يتسا كبيرة 
مقارنة بالعقدين السابقين (407١-15377ه/985١1-١1١٠5م)‏ (') 


بدأت فترة الثلاثينيات واستمر التاريخ حتى الآن (1444ه/77١7م)؛‏ ووقعت 
بعطن الأحداث السياسية مثل حرب اليمنء وارهاصات إرهابية عديدة» وبعض 
الأحداث الإقليمية: والعالمية .وكل هذا أثر على اقتصاد جميع دول العالم. وارتفعت 
الآجور والأسعارل كل مكان: وأصبح من الصعب تحديد سبب رئيسي واحد لهذا 
إلغلاء العالمي '"'. ولم تسلم المملكة وشعبها من هذه المشكلة الاقتصادية؛ مع أنها 
فُرضت بعض الضرائب على السلع التجارية الداخلية والخارجية من أجل تجاوز 
المحنة الاقتصادية التي تعاني منها جميع بلدان العالم!"". والحقيقة أن الأجور 
والأسعار الداخلية ارتفعت كشيراء لكن من يقارن أحوال المملكة الاقتصادية مع 
غيرها من الدول يجد أنها استطاعت التغلب على الكثير من العقبات المحلية, 
والإقليمية:, والعالمية. ومازالت حياة البلاد والعباد مستقرةء وجميع الناس 
( مواطنين ومقيمين ) يعيشون 2# أوضاع حضارية آمنة على جميع المستويات, 
وهذا فضل من اللّه ( عز وجل) ثم سياسة هذه الدولة السعودية الراشدة!". 


عاصرت هذا التاريخ الحديث؛ ولو اطلقت العنان # تدوين مقارنات بين العشريئيات وبداية الثلائينيات 
وبين العقدين الأوليين من هذا القرن (10ه/ ١7م)‏ فذلك يحتاج إلى عشرات وربما مئات الصفحات. 
أتمنى أن نرى مؤّرخا جادا ومنصفا يدرس هذا الموضوع # هيئة كتاب أو رسالة جامعية. 

من يتعمق 4 دراسة جميع الأوضاع الد اخلية والخارجية يجد الأمور متشابكة بين الداخل والخارج. وهذه 
البلاد جزء من العالم وتتأثر بما يحدث من تحولات سياسية وحضارية إقليمية وعالمية. 

من يدرس الرزايا والأحدات التي عاشها العالم خلال العقود الأربعة الماضية (١٠1541-165ه/ ١14/80‏ 
5 ١كم)ء‏ ٠فإنه‏ يجد المملكة العربية السعودية:؛ وللّه الحمد » استطاعت أن تواجهها بحنكة وجهود جبارة 
على جميع المستويات الداخلية والخارجية . 

هذه الحقيقة: قد يقيول بعض ضيقي الأفق, إن ما رصدته 4 المتن يخالف الحقيقة. ويحصر تفكيره على 
أن الحياة غالية جدا . وأتفق معه 4 ارتفاع الأجور والأسعار. لكن من يدرمس التاريخ السياسي والحضاري 
العالمي, .ثم يدرس أوضاع المملكة العربية السعودية # هذا الكون الكبير؛ يجد أنها من أفضل الدول التي 
بذلت ماي وسعها لخدمة أرضها وشعبها. وقامت بواجباتها السياسية والدبلوماسية والحضارية الإقليمية 
والعالمية؛ ومازالت تواصل مشوارها ب خدمة بلادها ومسؤولياتها مع دول العالم العربي والإسلامي والاجنبي 
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أدرجت 4# هذا العنوان موضوعات عديدة وكبيرة:؛ وإذا كنت أكتب عن حاضرة مثل 
مكة المكرمة؛ فذلك ميدان واسع يُوثق ب عشرات الكتب والمجلدات. وإذا بحثنا ‏ المصادر 
الإسلامية المبكرة والوسيطة نجد فيها مئات الكتب التي احتوت على شيء من تاريخ 
وتراث مكة العلمي؛ ويكفي هذه المدينة المقدسة أن الرسول الكريم محمد بن عبد الله بن 
عبدالمطلب الهاشمي القرشي ولد فيهاء وعاش 2# مناكبها وجبالها ووهادها العقود الأولى 
من عمرهء ونزل عليه الوحي فيهاء وهذا مما زادها رفعة وعلوا ب السماوات والآأرض. 
كونها مقر الكعبة المشرفة والبيت العتيق» ثم ظهور خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فيها. 
وهذا وأيم الله أعلى مراتب الشرف والسمعة الحسنة عند الله عز وجلء ثم عند الناس!". 


قبل أن أبدأ كتابة هذا المحور. قمت بمسح عام على العديد من المكتبات الورقية: 
والرقمية المحلية؛ والإقليمية: والعالمية بهدف الاطلوع على اللصادن وائرا جع والبيحوت 
العربية والأجنبية التي أرخت للحجازء ومكة المكرمة تحديدا ‏ مجالات العلم والتعليم؛ 
والمكتبات» والثقافة؛ والإعلام, ووجدت كما فاكلا نكاد العليجة الطبوعة والتشورة: 
أما المخطوطة فلم أبحث عنهاء وأعتقد أنه مازال هناك مصادر كثيرة مخطوطة تستحق 
الجمع والدراسة والتحقيق!". 


اتضح لي من خلال دراستي ثم عملي 4 جامعات عديدة داخلية وخارجية واشتغالي بالتدريس, 
والجمع والبحث والتأليف حوالي (44) عاماء ثم تخصصي وتحديدي رسالة الدكتوراه ل تاريخ 
وحضارة الحجازخلال القرون الاسلامية الأولى؛ وعكوظ مؤخرا على إنجاز بعض البحوث العلمية 
عن السروات وتهامة خلال القرون الإسلامية المختلفة: وصلاتها التاريخية والحضارية مع اليمن 
والحجاز. كل هذا جعلني أخرج بخلاصات كثيرة عن هذه البلدان العربية الماجدة '".والذي يهمني 2 
هذه الفقرات ريادة مكة المكرمة العلمية والمعرفية؛ وأوثق بعض النقاط العامة 2 السطور الآتية : 


)١(‏ هناك عشرات الدراسات القديمة والحديثة التي فصلت الحديث عن مكانة مكة الجغرافية» والإنسانية, 
والدينية: والروحية لما حباها الله من مميزات فريدة ليست عند غيرها ٠‏ 

(؟) جميعالمصادر الإسلامية المبكرة والوسيطة ( الكتب الشرعية؛ واللفة والأدبء والتاريخية والحضارية, 
ات والطبقات,. والجغرافيا والرحلات:؛ والأنساب. والموسوعات العامة ) احتوت على الكثير من 
المعلومات التعليمية والمعرفية الخاصة بمكة المكرمة. وأغلب هزه الموارد العلمية محققة ومطبوعة ومنشورة. 
ومازال# الكثير من المكتبات الحكومية والأهلية ( الخاصة والعامة ) المحلية, والإقليمية: والعالمية الكثير 

من المخطوطات العربية والإسلامية التي فيها تاريخ لبلاد مكة وبخاصة # الجوانب الدينية؛ والعلمية, 

والمعرفية, والثقافية. 

(؟) سوف يكون لي بعضن البحوث الأخرى التي لها صلة ببلاد اليمن؛ وبلدان الحجاز ( الطائف: ومكة, 
والمدينة؛ وغيرها). آمل أن يتحقق ذلك 2# قادم الأيام ٠‏ 
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بعد أن أصبحت مكة قبلة جميع المسلمين. وصارت # قلب كل مسلم على الكرة 
الآرضية:؛ وبدأت أهميتها السياسية والروحية الدينية العالمية منذ عهد الرسول 
(155ة) . واستمرت هذه المنقبة العظيمة عبر أطوار التاريخ الإسلامي. وأفاضت 
المصضادر الأسلامية المختلفة ف الجوائب السياسية: والدينية: والعلمية والمعرفية 
المكية ومكانتها الكبيرة عند دولء واإمبراطوريات. وعلماء العالم الإسلامي منذ 
فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر ( 4:4 اه/ 7077م)7". 


الكثير من علماء المسلمين # أرجاء الأرض وعلى مر التاريخ, أدرجوا ضمن 
مؤلفاتهم, وتوثيقاتهم؛ ودروسهم شيئًا من تاريخ وتراث مكة العلمي والمعرك. 
ومن العلماء اعداد كبيرة جاءت من اصقاع المعمورة إلى مكة ٠‏ فتعلموا وعلموا 
© حلق العلم بالمسجد الحرام .ومنهم الذين قضوا أعمارهم # هذه المهنة 2 
مكةق وآخرون يأتون ويذهبون بين المدن المقدسة ) مكةء والمديئة ( وغيرها داخل 
شبه الجزيرة العربية وخارجها. وعملهم الرئيسي العلم والتعلم. ومن يطالع 
كتب التراث الإسلامي يجد أسماء مئات, بل آلاف المجاورين والعلماء 4 المسجد 
الحرام منذ القرون الإسلامية الأولى إلى العصر الحديث والمعاصرا"". 

(اسطنبول). ودول الإسلام الآخرى 4 مشارق الآرض ومغاربها من فجر الإسلام 
إلى وقتنا الحالي» يجد تفصيلات كثيرة عن رجال الحكم والسياسة والإدارة 
كيف كانوا 0 1 الحرام اهتماما كبيراء سياسياء وإداريا. 
أشسؤاع السدفات والرعاءة لساب دن قبل اللقاء» واد سراء الو عيرق 
من المتصدقين الذين يبحثون عن الأجر والشواب من اللّه (عز وجل)! (١‏ . وهناك 


لايتسع المجال لذكر أمثلة على ما أشرت إليه خ المتن .فذلك مبسوط وموثق ‏ مصادر التاريخ العامة 
والمحلية ؛ وك مئات الميصادر الإسلامية الأخرى المتخصصة ف مجالات علمية ومعرفية متنوعة. وقد اطلعت 
خلال الأربعين عاما الماضية (1407 1444ه/77-19147١7م)‏ على آلاف الكتب والبحوث الحديثة 
والرسائل الجامعية باللفة العربية ولغات أخرى أجنبية .ولا تخلومن رصد معارف وتوثيقات مختلفة عن 
حاضرة مكة والمسجد الحرام؛ والجانب العلمي والمع رب أخن حيزا كبيرا ب هذه المراجع الحديثة. 
صدرغ هذا المجال مئات البحوث العلمية الحديثة المطبوعة والمنشورة» ومازال هناك أعلام: وموضوعات 
تستحق أن توشق ف دراسات علمية جيادة. آملٍ أن نرى باحثين جادين يفتشون عن هذه العناوين العلمية 
والمعرفية الجديدة, ؛ ثم يعتنى بها بحثيا وتوثيقيا وتحليليا. 

هذا المجال خُدم كثيراً عند أصحاب العلم والتوثيق المع رخ على مر التاريخ الإسلامي .واعلم أنه صدر 
الكشير من الكتب والبحوث العلمية الحديثة باللغة العربية ولغات أخرى أجنبية عديدة. وكل هذه المصادر 
والمراجع اشتملت على تفصيلات كثيرة عن وضع مكة المكرمة والمسجد الحرام 4# قلوب وعقول حكام 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


خلفاء؛ ورجال حكم وسياسة؛ وأصحاب جاه ومال ومحتسبون( رجالا ونساءً) 
خصصوا صدقات وأوقاف ومواد عينية 4 مكة لرعاية الفقراء والمحتاجين, 
والمرضى والمنقطعين وغيرها من ايواب ب البر والإحسان. وبعض اولئك او العلم 
والتعلم» فشيدوا أبنية لخدمة مجال التعليم؛ وصرفوا الأموالء. واشتر وا وأوقفوا 
عقارات لهذا الشأن. ومنهم من تبنى طباعة الكتب ونشرها. ودعموا وشجهعوا 
الراغبين من طلاب العلم؛ والعلماء الذين ينشرون العلم ْ حلق ومجالس التعليم 
والتعلم # المسجد الحرام: أو الحارات القريبة من الحرها". 
وإذا حصرت توثيقاتي على العقود الماضية المتأخرة؛ وركزت على مجالات التعليم, 
والثقافة؛ والإعلام: فذلك المطلوبء وهذا ما سوف أرصد شيئًا منها # الصفحات التالية : 


: التعليم والتعلم‎ ١ 

أ لمحة عن التعليم أ مكة قبل العصر السعودي الحديث: 
العصر الحديثء بعد امتداد نفوذ الإمبراطورية العثمانية على بلدان العالم العربي, 
وأصبحت الحجاز تحت سيطرة العثمانيين: وكذلك الأمراء الأشراف © مكة المكرمة 
والمدينة المنورة, لكن السلطان العثماني ورجال دولته 4 الحجاز هم أصحاب الحل 
الرئيسية بين السلطة العثمانية وشبه الجزيرة؛ و4 مقدمتها الأماكن المقدسة (مكة, 
والمدينة) وما حولها!". 


سعت الإمبراطورية العثمانية إلى فتح بعض المدارمس الحديثة 4 مكة؛ و مطلع 
القرن (14ه/15م) أنشئت المدرسة العثمانية الرشدية بجانب الحرم, ثم تنقلت 


الدول الإسلامية ورجال المال والسياسة والإدارة عبر أطوار التاريخ الإسلامي (ق١‏ ق0١ه/رق/‏ ق11م) . 

)١(‏ كل الذي أشرت إليه فقط شذرات محدودة لأعمال وأنشطة إنسانية واجتماعية وعلمية وتعليمية عاصرتها 
مكة المكرمة خلال القرون الإسلامية المتعاقبة (ق١‏ ق65١ه‏ رق ق١1م)‏ د وطبع وحيونالكتير من 
الدراسات الحديثة 4 هذا الياب» ومازال هناك عناوين أخرى جديدة ونوعية تستحق العناية البحثية 
التوثيقية. 

(؟) هذه الإشارات المختصرة # المتن مفصلة 4# عشرات الكتب والبحوث. والكثير منها مطبوع ومنشور. 
ومازال هناك مخطوطات ووثائق كشيرة غير منشورة ةبالحروف العربية, والعثمانية, وغيرها من اللغات 
الأجنبية. وأقول إن تاريخ الحجازء أو أي ناحية 4 شبه الجزيرة العربية؛ تحت سيطرة الدولة العثمانية 
© العصر الحديث ز(ق ٠-قغ١ه/ق1١-ق‏ ١٠م)‏ من المجالات البحثية التي مازالت تحتاج خدمة ورعاية 
كبيرة من قبل الجامعات ومراكز البحوث العربية والأجنبية» وهناك آلاف الوثائق العثمانية والأوربية غير 
المنشورة التي تعد من المصادر الرئيسية الجيدة لدراسة مثل هذا الميدان الكبير. 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عين رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات ومشاهدات) (1444.191ه/ 11-1117 ١1م)‏ 0 
#وحل للك -993769©هإو(“8سشٍّْ©8<َإ©88مٍٍَِجصٍحٍسسسْْس|مش||ث و 


4 أمكنة عديدة. وكانت لغة التدريس اللغة العثمانية؛ وي ثلااثينيات القرن الهجري 
الماضيء. ‏ عهد الشريف حسين بن عليء أصبحت هذه المدرسة عربية صرفة؛ وتم 
تعديل اسمها إلى مدرسة المعلاة. وبقيت بهذا الاسم 4 بداية العهد السعودي الحديث 
الحجازء ثم تحول اسمها إلى المدرسة السعودية عام (1550ه/1577م)1) ٠‏ وتذكر 
بعضن المصادر انشاء مدارس عثمانية أخرى عديدة 4 مكة 4ك نهاية العشرينيات من 


القرن (15١ه/١٠م)‏ (. 


كما أنشأ الشريف حسين بن علي المدرسة الخيرية التحضيرية الهاشمية 
عام (1770ه/١1511م)؛‏ وتعد أول مدرسة عربية حكومية تأسست 2# مكة ف العصر 
الهاشميء وذكرها المؤرخون المكيونء: وفصلوا الحديث عن بداياتها. ومقراتها. 
ومنجزاتها. وبقيت تؤدي رسالتها حتى العهد السعودي الحديث؛ ثم تغير اسمها إلى 
المدرسة الرحمانية,؛ وتنئقلت 4 امكنة عديدة حتى استقرت # مبناها الحكومى بحى 
الهجرة(". وذكر إسماعيل كتبخانة وغيره أنها أول مدرسة نظامية حكومية منذ عهد 
الأشرافء. ثم الحكومة السعودية الحديثة . وسرد حوالي )١7١(‏ شخصية سعودية. من 
الوزراءء والقضاة: والآساتنة:؛ والأدباء الذين تخرجوا من هذه المدرسة. ومن يتأمل ذ 
سير هؤلاء الأعلام؛ ( مدنيين وعسكريين)؛ وما تقلدوا من مناصب # الدولة السعودية 
الثالشة, وما قدموا لدينهم وبلادهم فإنه يجد أغلبهم من الرواد الأوائل» 4 تأسيس 
وتطوير التنمية الحديثة # بلادناء وبعضهم ماتواء وآخرون مازالوا على قيد الحياة (*). 


أسست الحكومة الهاشمية مدارمس أخرى # ثلاثينيات القرن (4١ه/‏ ١”م):‏ 


٠0 للمزيد انظر فاروق بنجرء لمحات عن نشأة التعليم المدرسي  مكة المكرمة (ط 1ه )ءص‎ )١( 
عبن الرحين صبالح عبب الله . تاريخ التعليم # مكة المكرمة (ط”١4١ه)؛ صل 78. لم تكن مكة الوحيدة‎ 
التي افتتحت كفنا ملررية متماري؟ باضل | الريك لة] .انما أسست نفس المدرسة # أكثر من مكان من‎ 
شبه الجزيرة العربية. كذلك المدرسة السعودية التي بدأت © مكة © عصر الدولة السعودية؛ جرى افتتاح‎ 
مدارس عديدة 4# مدن ومناطق سعودية أخرى بنفس الاسم . ونجد هذه المدرسة افتتحت 4# ابهاء وبيشة:‎ 
وبلاد غامدء والقنفذة» وجازان: وجميعها باسم المدرسة السعودية 4# عام (00؟1ه/571ام).‎ 

(؟) عبدالرحمن صالح.ء ص 0. ومن تلك المدارس العثمانية» المدرسة الصناعية؛ ومدرسة برهان الاتحاد 
وغيرها. حبذا أن تجمع الوثائق العثمانية الخاصة بالتعليم # الحجاز والسروات ثم تدرس وتصدر أ 
عمل علمي توثيقي جاد. 

6 لمزيد من التفصيلات عن هذه المدرسة الخيرية؛ د ثم الرحمانية انظر مؤلفات محمد عمر رفيع وأحمد 
السباعي وعبد الله بغدادي # كتابه : لمحات من التعليم وبداياته 2 المملكة العريية السعودية:» وفاروق 
صالح بنجرء ومحمد عبد الحميد مرداد ش كتابه : رحلة العمرء وعبد الرحمن صباغ ش كتاب : ذكريات 
مدرسء وكان أحد طلاب هذه المدرسة ثم معلميها. 

(:) انظر إسماعيل كتبخانة: موسوعة ثقافة المجتمع المكي؛ ج4: ص 77 117. صدر عن بعض هؤلاء الأعلام 
دراسات وتراجم شرحت مسيرتهم التعليمية والعملية» ومازال منهم شخصيات كييرة ساهمت بالشيء 
الكثير # بناء الدولة السعودية الحديثة؛ ويستحقون أن تصدر عنهم دراسات توثيقية مطولة. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
واستمرت بعضها 4 أداء رسالتها العلمية والتعليمية حتى مجىء الدولة السعودية الحديثة, 
فأبقت على بعضهاء وغيرت مسمياتها؛ وواصلت مسيرتها التعليمية السعودية الحديثة(") 
ولد مكانة مكة الدينية واحتضانها للمسجد الحرام أنشطة تعليمية مستمرة: وبخاصة 
العلوم الشرعية؛ واللغوية, والتاريخية؛ والإنسانية. وعرفت الديار المكية الكثير من 
العدات ب اماد نب إمكاناتها ؛ ومقراتهاء والأفراد أو الأسر والجماعات التي أسستهاء 
ار م '. وبقتيت تلك الكتاتيب تؤدي رسالتها العلمية والتعليمية حتى 
ظهور الحكم السعودي الحديث؛ ثم أنشئت المدارس الابتدائية؛ ورياض الأطفال الحديثة, 
واختفت الكتاتيب تدريجيا!". وكون تركيبة حاضرة مكة خليط من السكان الأصليين؛ 
أو الوافدين من بلدان عربية وإسلامية أخرى. فقد استمرت بعضي الكتاتيب المحدودة 
والصكيرة. أو الأنفيطة التعليوية الحراكفة 3 نمضن الا ميا العشوائية؛ وغالبا نين الأسثر 
والسشبكان الواقدين فذل البخاريدين والترماويين وعدرهم . وجل الفلوم الثى تتارس 2 هدة 
الأمكنة القران الكريم وبعض العلوم الشرعية والعربية الاخرى. وهي محدودة وفقيرة 2 
مستواها العلمي وإمكاناتها وقدراتها المادية والعلمية والتعليمية» بل تأتي 2# أدنى المستويات 
من نظام الكتاتيب التي عرفتها مكة خلال العقود الأولى من القرن (5١ه/‏ ١5م)‏ 7). 


6 معظم تلك المدارس الهاشمية أنث نشئّت عام (15760ه/511ام)ء ومنها الابتدائية:؛ والثانوية. والحربية, 
والصناعية:, والزراعية وغيرها . ومن تلك المدارس التي استمرت 4# العهد السعودي. )١(‏ مدرسة 
حارة الياب التحضيرية. ثم الابتدائية. وصار اسمهاك# العهد السعودي المدرسة الفيصلية عام 
١ 5050(‏ ه/رتككام) )3١( ٠‏ مدرسة الشامية التحضيرية: ثم الابتدائية؛ وأصبح اسمها # العصر السعودي 
ل ل ا ا ل ل ا ا ا ل 0 
الأولى من القرن (5اه/ ''م)ء ؛ وكانت موزعة يذ غرف أو بيوت أو مساجد صغيرة 4 الحارات القريبة من 
المسجد الحرا م. وكل كتّاب يعرف باسم صاحبه أو القائم عليه ٠‏ وبعض المؤلفين أشاروا إلى أنواع الكتاب ب 
مككة فذكروا (1) كتاتيب الأحياء (الأمارات ) وهي السائرة. )١(‏ كتاتيب متخصصة 3# الكتابة والخط. 
(؟) كتاتيب راقية أو نظامية؛ وهي أكثر تطورا وتخصصا من النوعين السابقين. للمزيد انظر مؤلفات 
أبن السباعي ؛ وعبد الرحمن صباغ, ٠‏ ومحمد عمر رفيع؛ ومحمد عبدالرحمن الشامخ, لتعليم ك2 مكة 
والمديئة (ط” اه) ٠‏ ص١7”17‏ . وعبداللطيف بن دهيش» الكتاتيب 4# الحجاز.# النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجري». مجلة كلية التربية . عدد (؟)( محرم /7١4١ه).‏ ص١9١ ٠‏ 

6 الكثير من كتاتيب مكة اختفت, وبعضها ضمت إلى المدارس النظامية الحديثة. وهذه الظاهرة لم تكن 
محصورة على كتاتيب الحجاز: بل كان 4 بلاد تهامة والسروات وغيرها من ديار المملكة العربية السعودية 
الكشير من الكتاتيب حتى الخمسينيات من القرن( 14١ه/‏ ١٠م)؛‏ ثم تناقصت حتى انتهت وحل محلها 
مدارسسن التعليم النظامي. حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون العلاقة بين الكتاتي تيب وبدايات المدارس 
النظامية # المملكة العربية السعودية خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الهجري الماضي. 

(غ:) هذا الذي وجدت ذكره عندما التقيت ببعض المكيين 4# العقد الأول من هذا القرآن (5١ه/‏ ١٠م)ءكما‏ 
زرت بعضن تلك الكتاتيب ف أحياء المسفلة »والنكاسة؛ء والشامية., وشعب عامرء وحارة الياب أثناء إقامتي 
4 مكة بضعة أسابيع عندما كنت أجمع مادتي العلمية لدرجة الدكتوراه # النصف الثاني من العقد الأول 
هذا القرن (6١ه/١"م).‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.17841اه/171911١1م)‏ 0 


تشير المصادر والمراجع إلى معرفة المكيين بعض المدارس الأهلية خلال القرون 
الإسلامية الوسيطة والحديثة؛ وتلك المدارس ليست بعيدة # نظامها عن الكتاتيب؛ 
لكنها قد تكون + أمكنة أوسع. وعدد مرتاديها من الطلاب ربما أكثرء وتجد رعاية 
أكبر من بعض الحكام.: والآمراء؛ وأصحاب الجاه والثراء وبخاصة من دول؛ وأفراد. 
وأسر خارج شبه الجزيرة العرنية7 . لكن مثل هذا النوع من المدارس ليس لها إدارة 
أوتنظيم وأشراف بالمفهوم الحديث؛ إنما كانت اجتهادات فردية وأحيانا جماعية من 
بعضن العلماء والمجتهدين الذين يبحثون عن الأجر من الله عز وجل _» ويسعون إلى 
خدمة مجتمعاتهم وأبناء المسلمين من أهل مكة. د أوموكاء الهاهق أفظا دعو دنه 
العالم!” '. ومن يدرس تاريخ كل كتاب أومدرسة أهلية 4 مكة خلال القرون الإسلامية 
(قغ ؤاهرق١٠-‏ ٠٠م)‏ يجد أن معظم من أسسها وأشرف عليها علماء: أو رجال علم 
وثقافة جاءواء او اباؤهم, او اجدادهم من داخل او خارج شبه الجزيرة العربية؛ وعاشوا ‏ 
الحجازء واجتهدوا ثّ خدمة العلم والتعليم؛ ومنهم من رغب 2# خدمة بني جلدته من بلاده 
الاصلية؛ ويقطئون مكة منذ عصور او فرون ماضية؛ فاسسوا لهم مدارس اهلية لخدمتهم, 
وأحيانا تتوسع أنشطة بعض المدارس حتى يلتحق بها شرائح وجنسيات مختلفة"ا 


)١(‏ بعضن مؤرخي مكة # العصور الإسلامية الوسيطة والحديثة مثل: الفاسي # كتبه(شفاء الغرام: والعقد 
الثمين. ومنتخب شفاء الفرام). والطبري# مؤلفه ( الأرج المسكي ‏ التاريخ المكي) , وبعض المذكرات 
والوثائق والمرا جع المتأخرة أشارت إلى معلومات لها علاقة بالمد ارس الأهلية من القرن (14-7ه/7١1-‏ 'كم). 
وهناك أيضا بعضن الرسائل الجامعية التي احتوت على شيء من هذا الميدان: ومازال هناك مدارس ل 
الحجاز تستحق الدراسة العلمية التوثيقية التحليلية الجادة خلال القرون الآنف ذكرها. 

(؟) وجدت هذه الطريق منتشرة ف أنحاء شبه الجزيرة العربية. فهناك بعض الأغراد الذين يبدؤون التعليم ب 
بلادهم الأصلية؛ أويهاجرون 2 طلب العلمء وعندما يحصلون على قسط منه يعودون إلى أهلهم وقراهم 
الرئيسية من أجل خدمتهم علميا ومعرفيا واجتماعيا. وقد قرات وسمعت عن كثير من الاعلام الذين 
خرجوا من بلاد السروات وتهامة # العصر الحديث( ق ٠سق؛5١هلرق1‏ ١ق‏ ١5م)ء‏ وذهبوا إلى مكة 
والمدينة؛ وبعض بلدان اليمن: أو الشام؛ أو مصر وتعلموا # مدارسها بعض الوقت ثم عادوا إلى أقوامهم 
وبلادهم لخدمتهم 4 مجالات علمية واجتماعية عديدة. 

68 أشرت ف أمكنة عديدة من هذه الدراسة إلى تنويع التركيبة السكانية لمكة المكرمة؛ وكيف لا تكون كذلك فهي 
مديئة المسلمين المقدسة الرئيسية. ومقر الكعبة المشرفة قبلة الإسلا م والمسلمين # الكرة الأرضية. . ومن يفحص 
أنواع الأجناس والجاليات الموجودة 2 مكة اليوم (1544١ه/؟”‏ الع مجالقه تليق عن عرب وخر عر حارو 
أجدادهم الأوائل عبر عصور التاريخ إلى هذه الحاضرة المقدسة: فأقاموا فيها. وصار أكثرهم اليوم يحملون 
هويات سعودية؛ ومنهم الذين يعيشون بجنسياتهم الأصلية ٠ويحملون‏ إقامات أو هوياتٍ مؤقتة ..وليس هذا مجال 
حديثناء ٠‏ لكن هذم الجاليات لها عاادات وأعراف وأنشطة خاصة: ومنهم من سعى قديما أو حديثا إلى خدمة قومه 
وبني جلدته علميا وتوعويا وتنويريا وثقافيا. وقد صدرت بعض البحوث والكتب # هذا المجال؛ لكنه مازال يستحق 
دراسات أعمق وأطول خلال القرون الهجري الأربعة الماضية ( ق١١.ق4١ه/رق1١-ق١1م).‏ 
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5ه/14-١٠م).‏ وأجمعت كل الدراسات المخطوطة والمطبوعة على أن المدرسة 
الصولتية هى أول المدارس النظامية 4 مكة وك المملكة العربية السعودية. تأسست 
هذه المؤسسة عام (1797ه/ 1870م ) ؛ وقدمت خدمات علمية وتعليمية جليلة؛ ومازالت 
تؤدي رسالتها المعرفية حتى وقتنا الحاصر (444١ه/؟7١٠م)‏ /. 


ظهر ْ مكة خلال القرن(14ه/19-١٠م)‏ أكثر من عشرين مدرسة أهلية: قام 


بتأسيسها أفراد وأسر محتسبة من المكيين: أو من بعض الوافدين إليهاء ولديهم روح 
التضحية والرغبة # نشر العلم والمعارف النافعة بين سكان مكة المكرمة والوافدين 
إليها(". وهذه المدارس تتفاوت امكاناتها المكانية والمادية. و4 مستواها التعليمى, 


010 


ف 


صدر عن هذه المدرسة الكثير من الإشارات والمدونات المطبوعة والمخطوطة؛ وذ كرت بدايات تأسيسها. 
ومقراتهاء ومن تعاقب على إدارتهاء وكيف كانت مستقلة ومدعومة من الحكومة الهندية: لأن الذي أسسها 
من بلاد الهندء ».ثم صارت مدعومة ومرعية إلى حد ماج عصر الدولة السعودية الحديثة, وقد التقيت 
بأحد مديريها 4 هذا القرن (0١ه/‏ ١م)‏ وذكر لي تفصيلات جيدة عن جهودٍ هذ المدرسة؛ وما قدمت 
من جهود علمية ومعرفية على المستوى الداخلي والخارجي. أرجو أن نرى باحثا جادا يصدر عنها دراسة 
تفصيلية يفصل تاريخها منن النشأة حتى الآن (غ444١ه/ 7١‏ 'كم). 

من تلك المدارسس )١(‏ المدرسة الفخرية العثمانية (59١-5٠41١ه/٠13/8514م):‏ ومؤسسها 
عبدالحميد قاري الهندي. (؟) مدرسة دار الفائزين عام (4 صل -1441ام)ء 0 
حسين البنقالي )0 المدرسة الخيرية (575؟١ه/1508م)ء ٠‏ أسسها محمد حسين خياط من أبناء مكة 
بقيت تعمل حتى العهد السعودي الحديث؛ ثم تحول اسمها إلى المدرسة الرحمانية عام 0 160 اه/ 
7م ). (4) مدرسة عبد الكريم الطرابلسي الشامي عام (1151ه/1505ام) 0 تستمر طويلا )02( 
مدرسة الفلاح 4 مكة عام ( 3 ه/ااكام) وهي فرع من مدرسة الفلاح ‏ جدة التي نشأت عام 
)0 1ه/145ام) ؛ ومؤسسها الحاج محمد علي زينل علي رضا من أهل جدة: ومازالت تؤدي رسالتها ب 
جدة ومكة حتى الآن (444١ه/؟7‏ ٠"م).‏ (1) مدرسة الماحي (53؟11ه/١155ام)ء ٠‏ أسسها محمد أمين 
الماحي من أهل مكة: ؛ وتوقفت عام (١17اه/‏ 6لام). . (0) مدرسة الترقي العلمية (45؟١ه/”157ام)ء‏ 
أسفنها وين العجمي ٠وزيني‏ كتبي .كانت أساسا كتاياء ثم تحولت إلى مدرسة: وتوقف العمل فيها مع 
مطلع هذا القرن [0١ه/‏ ٠٠م‏ ). (8) مدرسة إندونيسيا المكية (17714ه/؛:5ام)ء » أسسها جنان محمد 
طيب» من أصول إندونيسية؛ ومن علماء المسجد الحرام ٠ولم‏ تستمر. (5) مدرسة النجاح الليلية: أنشأها 
عبداللّه أحمد خوجه من أهل مكة عام ( 56اه/اككام)ء ؛ تطورت على ضوء خطط وزارة المعارف» وتكونت 
من الابتدائية والمتوسطة لتعليم الكبار. ) اي ا أسسها عبد الظاهر 
أبوالسمح امام الممسجد الحرامء تولت وزارة المعارف الإشراف عليها بعض الوقت. ثم انتقل الإشراف عليها 
إلى الجامعة الإسلامية 4# المدينة» ومازالت 3 تؤدي رسالتها إلى الآن (544١ه/ )١١( .)م"٠ 7١‏ مدرسة دار 
العلوم الدينية (1705ه/غ57ام ): أنشأها السيد محسن بن علي المساوي الحضرميء عاش 2 جنوب شرق 
آسياء ثم قد م للعيش يذ مكة عام ( 15ه/اذام)ء .كانت يك البداية خاصة؛ ثم تحولت إلى وزارة المعارف. 
)1١(‏ مدرسة دار الأيتام (1755١ه/1951م)‏ ؛ أسسها مدير الأمن العام آنذاك مهدي المصلح؛ استمرت 
تؤدي رسالتها حتى ضمت إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عام (157/5ه/”51ام)؛ ٠وأصبح‏ اسمها 
دار التربية الاجتماعية. (؟١)‏ المدرسة الخيرية العارفية (708 اهار حككام)ء ا 
البنغالي من مواليد الباكستان؛ ولم تستمرء )١15(‏ مدرسة دار السلام الآهلية (574١ه/1545م):‏ أسمبها 
محمد سلامة اللّه البنغالي. استمرت تؤدي رسالتها التعليمية عقود عديدة. )١15(‏ مدارس أخرى عديدة: 
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وتنظيماتها الدراسية. وبعضها استمر 2# أداء رسالتها التثقيفية والتعليمية منذ نشأتها 


حتى الآن (544١ه/7”5١٠م)؛‏ وأخرى واصلت أداء عملها التربوي والتعليمي لبعض 
الوقتء ثم توقفت, أو ألغيت لأسباب مختلفة!". 


ب-نبذة عن التعليم 4# مكة من منتصف القرن (114ه/ ١1١م)‏ إلى وقتنا الحاضر 
(444اه/"7١1م):‏ 


دخلت مكة المكرمة تحت تحت حكم الملك عبد العزيز ‏ بداية الأربعينيات من القرن 
(غ:١ه/١٠م)ء‏ .وأدرك ( رحمه الله ) أهميتها العلمية: والتنويرية:؛ والثقافية: لما لها 
من تاريخ حافل 4# ميدان العلم والمعرفة فجعلها القاعدة الرئيسية لتطوير بلاده تثمويا. 
وتولى العديد من رجال مكة مع غيرهم من أعلام البلاد رسم الخطط الحضارية للبلاد 
السعودية. وأنشئت الكثير من المديريات والمؤسسات متعددة المسؤوليات: وكانت مديرية 
المعارف من الإدارات السعودية المهمة التي قامت بواجباتها خير قيام .من أجل محاربة 
الأمية. ونشر العلوم والمعارف 2# أرجاء البلادا". 


بالرجوع إلى المراسيم الملكية المنشورة # جريدة أم القرىء وإلى الوثائق وسجلات 
مديرية المعارف (55١١ه‏ -115177ه/11075-1370م).» وإلى الكتب والرسائل الجامعية 
التي أرخت لمسيرة التعليم 4# مكة المكرمة: أو كي المملكة العربية السعودية؛ نجد أن 
التعليم السعودي الحديث بدأ يسير # الاتجاه المنظم المدروس 2# شتى الجوانب, 
وكانت المدارس الحكومية الابتدائية من أولويات مديرية المعارف: فعملت على تأسيس 
ونشر هذه المؤسسات التعليمية ْ مناطق المملكة الرئيسية!'". ولم تنشيٌ وزارة المعارف 


التوحيدية عام ( 7اه/ -16م) والخيرية المليبارية عام (١111ه/١11901م)‏ والمهاجرية السلفية عام 
(1710ه/1500م) ؛ ومدرسة دار القرآن عام (1597١ه/1977م)‏ . للمزيد عن هذه المد ارس الأهلية المذكورة 
أعلاه وغيرها انظر بعضن مؤلفات المكيين خلال المئة سنة الماضية؛ مثل أحمد السباعي؛ ٠ومحمد‏ عمر رفيع, 
وعيد الرحمن صباغ, وعبد الرحمن صالح وأحمد محمد جمال ؛ وفيصل بن عبد الله مقادمي؛ ومحمد علي 
مغربي» »وعمر عبد الجبار. وانظر سجلات وكتب إحصائية عديدة 4# وزارة المعارف .وجميع المدارس الآنف 
ذكرها تستحق أن يفرد لكل مدرسة دراسة مستقلة؛ وبعضها تستحق أن يصدر عنها بضع دراسات. 

)١(‏ لم أسهب الحديث عن هذه المدارس المكية الأهلية؛ مع أنها أدت رسالة عظيمة لخدمة العلم والثقافة 
العربية والإسلامية. ومن يدرس تاريخ مكة والمدينة منذ فجر الإسلام إلى وقتنا الحاضر يجد العلماء 
المحتسبين من أصقاع الأرض خدموا هذا المجال .ة هاتينٍ المدينتين المقدستين» وصدر عن بعضهم بحوث 
ودراسات: وآخرون مازالوا غير مخدومين تاريخيا وتوثيقيا. 

(؟) هناك عشرات الكتب والبحوث العلمية التي أرخت لمؤسسات الدولة السعودية منذ تأسست ‏ مكة © منتصف 
القرن (54١ه/:‏ ؟م)؛ ثم تطورت حتي أصبحت وزارات ومؤسسات كبيرة تشرف على مسيرة تطوير البلاد 
ورعايتها سياسياء وإدارياء واجتماعياء واقتصادياء وتعليمياء وثقافيا وغيرها من المجالات الحضارية. 

69 عملت على إصدار عدد من الكتب والدراسات عن تاريخ التعليم 2 بلاد السراة وتهامة؛ فوجدت أنها 
حظيت بالرعاية من قبل الدولة ومديرية المعارف بمكة؛ وبدأت المدارس السعودية الأميرية 4 الحجاز من 
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بدلاً من مديرية المعارف عام (1577ه/1507م) إلا أصبح 4# محافظة مكة حوالي 
فكو نتن بد وئيسة تحكوينية انق اثبنة دالا شاش إلى اللفونت الاسالا سن () لفهتن العلس: 
السعودي بمكة) عام (1740١ه/‏ 1477م): ومدرسة تحضير البعثات عام (1500- 
ل أخرى عديدة متنوعة ا 


يغ مناضو الماح جه طول نميا 3 000 إلتاود ار مار دميو 
فهد بن عبد العزيز أول وزير لهاء وبقيت 2# مكة حتى عام (1177ه/1597١م)‏ ل نفلت 
إلى الرياض.. وإذا بحثنا عن تعليم مكة الحديث منذ نشأته إلى سنة انتقال الوزارة 
إلى الرياض.ء فلم يكن فيها معتمدية (إدارة ) تعليم مثل غيرها من مدن وحواضر 
المملكة؛ والإشراف على التعليم 4 محافظة مكة من مسؤوليات مديرية المعارف العامة 
ثم الوزارة: وكانت أول إدارة تعليم أنشئّت # مكة عام (5177١ه/‏ 1907١م)!.‏ 


تطور التعليم العام للبنين من السبعينيات بشكل سريع وكبير. وأثناء الاطلاع 
علي يفن الا حصنا كنات الخاضبنة ممحافظة مكة الكرى ةس الخلا فياك من هنا 
القرن (15ه/١1م)؛‏ اتضح أن عدد الطلاب عام (7171777١ه‏ / 1901م) ل جميع 
المدارمن )١١*55(‏ طاليا؛ وعدد المدارس (؟6) مدرسة: والمعلمون (/817 ) معلما. لكن 
هذه الأعداد ارتفعت بشكل كبير عام (1477ه/١١١1م‏ إلى (107) مدرسة؛ يدرس 
فيها(١10877)‏ طالبا 4 جميع المراحل؛ ويعمل فيها )١77١1(‏ مدرسا!". 


نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات 2# القرن(4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ وي مناطق أخرى عديدة بأرجاء المملكة 
العربية السعودية. 

)١(‏ بدايات التعليم السعودي الحديث # مكة موثق ب عشرات الكتب الثقافية: والبحوث العلمية المحكمة. 
ومازال هناك سجلات ووثائق # وزارة التعليم حالياء وبعض المدارس أو الإدارات التعليمية المكية؛ وتحتوي 
على معارف جديدة تصب 2# خدمة التوثيق التاريخي لهذا المجال الحيوي المهم. ومن المدارس التي 
تأسست ف مكة ب الخمسينيات والستينيات من القرن (5١ه/‏ ١7م). )١(‏ عدد من المدارس الليلية لتعليم 
الكبار. ومدرسة ليلية أخرى لتعليم اللغة الإنجليزية. )١(‏ مدرسة المطوفين عام (/1غ17ه/1578ام). (؟) 
ومدرستا المعلمين الليلية؛ وتحسين الخطوط والآلة الحاسبة عام ([1574ه//154م). 

(؟) معتمديات ثم إدارات التعليم ث مناطق المملكة موضوعات مهمة وجديدة لميادين البحوث التاريخية 
والتربوية. أرجومن طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 جامعتنا السعودية أن يعتنوا بهذا المجال الكبير ب 
بحوثهم ورسائلهم الجامعية. 

0( يوجهة الإدارةالناسة تعليكم كش هانيا الكثير من الوثائق؛ والكتيبات. والسجلات التي تحتوي على 
تفصيلات كثيرة عن مسيرة التعليم # منطقة مكة آمل أن يظهر دارس جاد يؤرخ لهذه الإدارة مننذ 
تأسيسها عام (15177ه/1507م) حتى الآن (1544ه/؟7١1م) ٠‏ 
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بدأت مدارس تحفيظ القرآن الكريم ب مكة:؛ بل 2# المملكة بفكرة من أحد الأعلام 
الباكستانيين: يدعى محمد يوسف سيتيء الذي أسس عشرات المدارس الخاصة بتحفيظ 
القرآن # بلاده. وحققت نجاحا 4 ذلك. وعند قدومه إلى مكة # بداية الثمانينيات من 
روطف نام ارك كر جه فا يككن لكات لكين ٠فاستحسئوا‏ الفكرة؛ ودعموهاء 
وتكونت جماعة د تشرف على تنفيذ هذا المشروع .وكان الشيخ محمد يوسف رئيسا لهذه الجماعة 
أو اللجنة, وبدأت أول مدرسة لتحفيظ القرآن 2 حارة الحفائر عام (585اه/ركتخام)ء 
وتزايدت هذه المدراس حتى زاد عددها بمكة ب مطلع هذا القرن عن سبعين مدرسة؛ ثم 
انتشر# جميع مناطق المملكة: ال ا ا بون 
ودينية كثيرة: ومازالت 3 تؤدي رسالتها ب كل مكان حتى الآن (544١ه//‏ ”7 و 


لم تغفل وزارة المعارف أن تتبنى إنشاء مدارس حكومية لتحفيظ القرآن الكريم 
لجميع المراحل التعليمية؛ وزادت أعدادها حتى صارت # كل مدينة كبيرة؛ أو محافظة 
المملكة.وتولت إدارة التربية والتعليم 4# مكة الإشراف التام على هذه المدارس 2 
أرجاء المحافظة عن طريق قسم التوعية الإسلامية بالإدارة. وطلاب هذه المدارس 
يدرسون جميع المناهج الموجودة 2 مدارس التعليم العام بالإضافة إلى حفظ القرآن 
الكريم. واستمرت تؤدي هذه المدارس رسالتها بشكل جيدء و بداية الأربعينيات من 
هذا القرن (5١ه/١7م)ءتم‏ ضم طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم # أنحاء 
المملكة إلى مدارس التعليم العام ولم يصبح هناك مدارس تابعة لوزارة التعليم تعرف 
باسم ( تحفيظ القرآن الكريم ) وبقيتء مدارس تحفيظ القرآن 2# المساجد والأحياء 
تمارس عملهاء وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادا". 


اشوفيناها إلى أن المدارمس الأهلية المكية سباقة ورائدة التعليم الأهلي. 
ورأينا المدارس الصولتية؛ء والفلا ح:» والفخرية العثمانية:؛ والماحي وغيرها التي أنشئت 
خلال القرن (؟١ه/ةام)»:‏ 0 الأولى من القرن (5١ه/5١-‏ ١“م)‏ ثم أنشى بذ 
النصف الثاني من القرن الهجري الماضي أكثر من )١5(‏ مدرسة أهلية 2# مكة .قامت 
بجهود فردية أو جماعية؛ ثم دعمتها الحكومة وشجعتها على أداء رسالتها/". 


)١(‏ جماعات أومدارسس تحفيظ القرآن # المملكة من الموضوعات التاريخية الحديثة والمعاصرة الجيدة 
والجديدة: أرجو من المؤرخين السعوديين أن يوثقوا تاريخ هذه المؤسسة المهمة والرائدة. 

(؟) حبذا أن نرى باحثين جادين يوثقون تاريخ مدارس تحفيظ القرآن الكريم 2# الأحياء والمساجد. وكذلك 
المدارس التابعة لوزارة المعارف. والرئاسة العامة لتعليم البنات وأخيرا وزارة التعليم خلال العقود الستة 
الماضية ([85١1١-155اه/975١-‏ 55 0كم). 

(") للمزيد عن أسماء هذه المدارمسء ومقراتها 4 حارات مكة؛ وسنوات تأسيسها انظر فاروق بنجرء لمحات 
عن نشأة التعليم المدرسي 2# مكة المكرمة (ط ١57١ه)؛‏ ص" ٠‏ وهذه المدارس الأهلية جديرة بالاهتمام 
دراسة وبحثا وتوثيقا خلال العصر السعودي الحالي (47؟١-‏ 545اه /377-1975١5م) ٠‏ 
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كل المدارمس الأهلية خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ كانت غير ربحية: والمؤسسون, 
أو القائتمون عليها من القطاعين الأهلي ثم الحكومي من المحتسبين؛ وإن كان بعضهم 
من موظفي الحكومة؛ فأجورهم يحصلون عليها من خزينة الدولة. لكن من بداية هذا 
القرن(5١ه/١5م)‏ بدا ظهور المدارس التجارية الربحية؛ وأول مدرسة 4# محافظة 
مكة من هذا النوع؛ مدرسة منارة مكة المكرمة عام (1501١ه/1581م).‏ وهذه المؤسسة 
واحدة من المدارس الأهلية التي أسستها مؤسسة الإيمان للتربية والتعليم: وصاحبها 
الأمير محمد الفيصل آل سعود وبعضن الأعلام ‏ مجال المال والعلم والتربية. ثم 
تزايدت المدارمس الأهلية التجارية 4# أرجاء المحافظة المكية. وشملت جميع المراحل 
والعلوم والفنون المعرفية, وبعضها ‏ مقرات خاصة؛ وأخرى مستأجرة'''. وتشير بعض 
الإحصائيات إلى أن عدد المدارس الأهلية للبنين فك مكة عام (470١ه/‏ 4١١7م)‏ (80) 
مدرسة. الابتدائية ( 00 مدرسة., والمتوسطة (7572) ب والثانوية (7). وعدد فصول جميع 
المراحل )٠١57(‏ فصلا والطلاب )5١705(‏ طالباء والمعلمون )7١17١(‏ مدرسا (". 


مر تعليم البنات الحديث # مكة بمراحل عديدة فقد تأخر ب بغطن الوقت؛ غلم يكن 
يجاري نشأة تعليم البنين» وظهر 2# مكة بعض الأعلام الذين سعوا إلى تأسيس مدارس 
أهلية وأولهم الشيخ محمد ياسين الفاداني الذي أنشأ مدرسة البنات الابتدائية الأهلية 
عام (171ه/5؛ذام).ء كما افتتح بالمدرسة فرع لإعداد المعلمات عام (/ا؟اه/ 
م).ء ويدرمس بهذا القسم الطالبات اللاتي حصلن على المرحلة الابتدائية. ومدة 
الدراسة ثلاث سنوات؛ ومن تتخرج بهذا الفرع تستطيع أن تمارس مهنة التدريس""ا 

لل ا .ومؤسسها حسين 
لا صن كن و ا الابتدائية, ثم افتتح تح المرحلة المتوسطة, 
لكنها لم تستمر طويلا لضعف الإمكانات المادية. و سبعينيات القرن الهجري 
الماضى أنشئّت مدارس أهلية عديدة: مثل: المدرسة النموذجية:,. ومدرسة الزهراء 
عام (17178ه/19508م) وغيرهما. ثم تأسست الرئاسة العامة لتعليم البنات ب 
المملكة عام (15/0ه/1510م)» وتولت الإشراف على تعليم البنات: وتزايدت أعداد 


)01 أثناء تجوالي # محافظة مكة عام (47- 1444ه/77١٠م)‏ » وزيارة إدارة تعليم مكة وجدت هناك العديد 
من المدارس الاهلية العامة والفنية وغيرها . ومنها : مدارس المعرفة ».ومدارس الفرسان ٠.ومدارس‏ جيل 
المستقيل وغيرها. وتاريخ التعليم الأهلي 4 مكة خلال هذا القرن(5١ه/‏ 1 -1١5م)‏ موضوع جديد ك بابه 
يستحق أن يكون عنوانا لعدد من الدراسات العلمية. 

6 انظر الدليل الإحصائي بإدارة تعليم مكة المكرمة عام ( 14 م56غاه/ :غ١١"‏ م . مازلت أنادي بدراسة 
وتوثيق التعليم الأهلي 4 محافظات منطقة الحجاز خلال هذا القرن ٠(‏ قل ل شري ١كم)ء‏ 
وهو موضوع مهم يستحق العناية البحثية التوثيقية ٠‏ 

(؟) للمزيد عن هذه المدرسة انظرء شادية باشماخ وآخرون. خطوات تعليم المرأة # مكة المكرمة (ط؛١57١ه)؛‏ ص؟9"-0١ ٠ ٠‏ 
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المدارمس الحكومية والأهلية # مكة. وقد اطلعت على إحصائيات مدارس مكة عام 
(1475ه/ 5١١1م‏ )؛ فكان عدد المدارس الحكومية؛ من رياضى الأطفال إلى الثانوية: 
(51) مدرسة: يدرس فيها )١1512115(‏ طالبة؛ ويقوم على تدريسهن حوالي خمسة 
عشر ألف معلمة. أما المدارس الأهلية فعددها (4؟7١)‏ مدرسة؛ يدرس فيها حوالى ثلاثة 
عشر ألف طالبة: ويتولى تدريسهن حوالي (0٠70١ه)‏ معلمة("). ١‏ 


بدا الإشراف على تعليم البنات الحديث 4# مكة عام (80/؟1١ه/1910)‏ بواسطة 
مكتب تعليم يتبع مندوبية البنات 2# جدة؛ ثم تحولت المندوبية إلى إدارة تعليم البنات 
بجدة. وك عام (1784ه/78١1ه)‏ أصبح 4# مكة إدارة عامة لتعليم البنات: وي عام 
(1475ه/”0٠7م)‏ صارت تحت اسم الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بالعاصمة 
المقدسة:؛ ثم جمعت إدارة تعليم البنين مع البنات وأصبح اسمها الإدارة العامة للتربية 
والتعليم بمنطقة مكة المكرمة. وحاليا (444١ه/””‏ م) تعرف باسم الإدارة العامة 
للتعليم بمنطقة مكة المكرمة!". 


أما التعليم الفني والتقني فهو مجال واسع. وحظيت حاضرة مكة بنصيب وافر من 
هذا التعليم؛ مثل المعهد المهنيء والثانوية الصناعية؛ وحاليا (444١ه/77١٠م)‏ يوجد 
أكثر من فرع للكلية التقنية للبنين والبنات: وقد زرت بعض مقراتها ‏ رحلتي الأخيرة 
(544-47١ه/77١٠1م).‏ وشاهدت أبنية حديثة لهذه المؤسسات 2 مخطط ولي العهد 
رقم (9): بعضها انتهى تشييدهاء واخرى مازالت # طور العمران!". 


أما التعليم العالي للبنين والبنات # مكة. و إطار وزارة المعارف والرئاسة العامة 
لتعليم البنات: فقد أنشئْت معاهد المعلمين والمعلمات 4# أرجاء البلاد السعودية؛ وحظيت 
مكة بمعهدين للذكور والإناث تخرج منهما مات الطالبات والطلاب الذين انخرطوا_2 


)١(‏ المصدر: إدارة تقنية المعلومات 2# الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة. نأمل من أقسام التربية والتاريخ ب 
جامعة أم القرى أن توثق تاريخ التعليم المكي الحديث ( الحكوميء والأهلي) ؛ ويعد من الموضوعات العلمية 
المهمة ار بالدراسة والتحليل. 

(؟) هذا الذي قرأته ةك عدد من منشورات وكتيبات إدارة تعليم مكة, والتقيت خلال الخمس سنوات الماضية 
(2159-غ12:22اه/خ 77١‏ ١٠م)‏ بعدد من المسؤولين والمشرفين التربويين الِذين يعملون 2# إدارة تعليم 
مكة ٠‏ وبعضهم تجاوزت خدمتهم 3# التعليم بمحافظة مكة أكثر من ثلاثين عاما. 

(؟) من خلال جولاتي 4# بلدان السروات وتهامة والحجاز شاهدت أبنية حكومية حديثة لمعاهد وكليات التعليم المهني 
والتقني. ووجدت الكثير من الأنشطة الصناعية والمهنية والتعليمية لهذه المؤسسات. وبذلت الكثير من الجهد 
للحصول على دراسات علمية توثيقية رصينة عن هذا الصنف من التعليم .وأقول إن على المؤرخين 2# بلادنا 
الالتفاف الى تاري يخ التعليم بشكل عام والتقني خصوصاً فتدرس مراحله التاريخية وما قدم من خدمات للبلاد 
والعباد. ثم الخروج بتوصيات لتطوير هذا الميدان وجعله أكثر فاعلية 2 الأثر والتأثير على الأرض والناس. 
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سلك التعليم للمرحلة الابتدائية!'). ومن منتصف تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ إلى 
نهاية العشرينيات قامت وزارة المعارف, والرئاسة العامة لتعليم البنات: ثم وزارة التربية 
والتعليم بتطوير مؤسساتها للتعليم العالي الخاصة بمجال التدريين فرفعت مستويات 
معاهد الحاويات والولمين إلى كلباك وتوسطة متخ رجه الدبلوم لخريجيها. وك نهاية 
العقد الأول, ٠‏ و العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/‏ 'م) جرى تطوير الكليات 
المتوسطة للذكورء ثم للإناث إلى كليات | اعداد المعلمين والمعلمات للمرحلة الابتدائية . وكانت 
كل كلية تشتمل على العديد من التخصصات الآدبية والعلمية؛ وتخرج 2# كليتي مكة المكرمة 
آلاف الطالبات والطلاب: وبقيت تؤدي دورها ا نت 
أم القرى عام (54غاه/لاء٠‏ ١٠'م)ء ٠‏ واعادة هيكلتها ضمن هياكل وخطط الجامعة"") 


نجد # حاضرة مكة المكرمة أكثر من كلية للبنين والبنات: ومرجعيتها الإدارية 
وزارة المعارف, اوالرئاسة العامة لتعليم الينات» ثم وزارة التريية والتعليم ( للبئين 
والبنات) فكليات إعداد المعلمات والمعلمين لها إدارات محددة يخ الوزارة والرتاسة؛ ثم 
وزارة التربية والتعليم . وكانت إدارة تعليم البنات بمكة تشر فى على الكليات التي تطورت 
من كلية متوسطة إلى إعداد المعلمات: ثم كلية التربية 0 


4 معظم مناطق المملكة إدارات عامة لكليات البنات» وهذه المؤسسات لها مرجعية 
رئيسية خ# الرئاسة العامة لتعليم البنات, ثم وزارة التربية والتعليم. وقد أنشئّت إدارة 
الكليات العامة للبنات بمكة المكرمة عام (1797-40ه/ 19177م): كانت تشرف على 
كلية التربية بقسميها العلمي والأدبي. وتختلف عن الكلية المتوسطة؛ أو إعداد المعلمات 
التابعة لإدارة تعليم مكةا''. وهذه الإدارة تعد حلقة الوصل بين الكليات التابعة لها 
والجهات الأخرىء وتقوم على رعاية وخدمة كلياتها تعليمياء ومالياء وتربويا. ويتبع 


)01 بحثت عن تاريخ بدايات التعليم # مكة وبخاصة المؤسسات التي اعتنت بمهنة التعليم مثل معاهد؛ وكليات 
المعلمات والمعلمين ؛ وكليات التربية ولم أجد عنها دراسات تاريخية توثيقية رصينة؛ أرجو من مؤرخي مكة 
أن يهتموا بهذا الميدان # أعمالهم البحثية. 

(؟) الذي جرى # مكة المكرمة سار على جميع الكليات المتوسطة: ثم إعداد المعلمات والمعلمين ف أنحاء المملكة. 
وقد اشتركتخ لجان عديدة بجامعة الملك سعود ثم جامعة الملك خالد وكان لها صلات تربوية وتطويرية 
بكليات المعلمين التابعة لوزارة المعارف ثم التربية والتعليم من عام (514١-/147ه/70017-1954م).‏ 

(؟) شاهدتهذا النظام الإشراخ والإداري خ مناطق جازان: ونجران: وعسيرء والباحة؛ وبقيت مناطق المملكة. 
وأقول إن تاريخ التعليم العام والعالي التابع لوزارة المعارف, والرئاسة العامة لتعليم البنات: ثم وزارة التربية 
والتعليم من عام (٠1478-170ه/1971-/‏ ١٠م)‏ موضوع مهم لم يخدم يذ ميادين الدراسات التاريخية 
التربوية التوثيقية؛ أرجو من جامعاتنا المحلية أن تدعم إنجاز مثل هذه المشاريع العلمية ٠‏ 

(4:) شاهدتإنإدارات الكليات العامة للبنات.# كل منطقة تشرف على كليات محدودة # المدينة الرئيسية 
التي توجد فيها هذه الإدارة. أما إدارات التعليم للبنات والبنين 4 أي منطقة فتمتد مسؤولياتها إلى كليات 
مدن ومحافظات أخرى بالمنطقة التي ت تتولى الإشراف عليها تعليميا ٠‏ 
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الإدارة العامة لكليات البنات بمكة المكرمة ثلاث كليات: -١‏ كلية التربية للأقسام 
العلمية.؟- كلية التربية للأقسام الأدبية. "- كلية التربية للاقتصاد المنزليء والتربية 
الفنية. وهذه الهيكلة الإدارية كانت سارية على كليات عديدة 4# بعض المدن الرئيسية 
المملكة العربية السعودية. و عام (478١ه/‏ 7١٠٠م)‏ ضمت جميع كليات البنات 
أرجاء البلاد السعودية إلى وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية!"'. 

لا غرابة أن تكون مكة المكرمة أول مدينة # المملكة العربية السعودية يؤسس فيها 
كلية جامعية: فقد أمر الملك عبد العزيز بإنشاء كلية الشريعة عام (79؟1ه/15:35م): 
واقتصرت الدراسة فيها على العلوم الشرعية واللغة العربية» وتخرجت اول دفعة عام 
(175ه/15075م)؛ وكان عددهم )١15(‏ طالبا. والهدف من تأسيس هذه المؤسسة 
التعليمية خدمة التعليم العالي 4 الحجازء ودعم إنجاز أعمال بحثية جيدة؛ وتخريج 
كوادر بشرية مؤهلة/"'. كانت مديرية المعارف تتولى الإشراف عليها من سنة التأسيس حتى 
عام (17941ه/1971م)؛ ثم افتتحت كلية التربية للبنين: وصارت الكليتين ( الشريعة: 
والتربية) فرع من جامعة الملك عبد العزيز ب جدة من عام (1501-1791ه/ 1511 
١م‏ ). ثم أنشئت جامعة أم القرى بمكة عام (١14-0ه/١198م).»‏ وك العام نفسه 
أصبح 4 هذه الجامعة الجديدة خمس كليات. هي: -١‏ كلية الشريعة. ؟- كلية التربية. 
“- كلية اللغة العربية. 4- كلية الدعوة وأصول الدين. 6- كلية التربية 4 الطائف 7” 


من ترددي على حاضرة مكة خلال هذا القرن (0١ه/١7١١م)‏ وبحثي عن مسيرة هذه 

الجامعة الحجازية؛ تبين لي عدد من الأمور التطويرية:؛ أذكر بعضها 4# النقاط الآتية : 

-١‏ بدأت كليات الجامعة 2# أحياء عديدة من مكة المكرمة: وأكثرها 4 حي العزيزية 
للبنين: والزاهر للبنات. وكان الملك فهد بن عبد العزيز قد وضع حجر الأساس 
لمشروع المدينة الجامعية # العابدية عام (407١ه/1487م)‏ : ودشن ولي العهد 
ال 00000 وانتقلت 
عدد من الكليات إلى هذه المدينة عام (>:55”5اه/ر١١٠5م).‏ 


)1 أرصد هذه المدوناترمن خلال ما عرفته وقرأته وعاصرته أثناء عملي 2# جامعتي الملك سعود, والملك خالد 
حوالي (؛:) عاما .كما أنني أصدرت العديد من الدراسات العلمية المطبوعة والمنشورة # هذا الميدان, 
وبخاصة 4 مناطق السروات وتهامة الممتدة من الطائف ومكة إلى جازان ونجران. 

)١(‏ هناك بعضن الدراسات التي صدرت عن منجزات وتاريخ هذه الكلية آمل أخرئ ناكا مسن وراشة 
موسوعية عن جهودها ومنجزاتها من عام (575١-1544ه/5‏ 775-154 ١1م)ء‏ ومن يقوم بهذا العمل 
الكبير فسوف يطلعنا معاشر الدراسين على مادة علمية قيمة عن هذه الكلية الرائدة. 

6 نلحظ مكة المكرمة؛ بل الحجاز يتولي نشر التعليم العام والعالي# منطقة الحجاز أولاء ثم # أرجاء المملكة خلال 
العقود الأولى لمسيرة التعليم العام. أما التعليم العالي ثش مكة وجدة فكان من مهماته نشر التعليم العالي 4 أجزاء 
كثيرة من السروات وتهامة. وبخاصة المنطقة الممتدة من الطائف ومكة الى الليث؛, والقنفذة: ومنطقة الباحة ٠‏ 
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تطورت الجامعة ث جميع مفاصلها العلمية والتعليمية:» والإدارية, والعمرانية 
والنموية: وؤاذك هد د كلياتها الى العقنراتء وانتقلت من مقراتها المتمرقة الى المدينة 
الجامعية # العابدية ( قسم البنين ) وشاهدت عام (444-47١ه/77١٠م)‏ تشييد 
مقواتالبنات الجامعية 2 العايدية على وشّك الانتهاء .وم التحتمل انتقا ل الطالبات 
من حي الزاهر إلى المدينة الجامعية خلال هذا العام (544١ه/؟7١٠م).‏ 


تطورت إحصائيات الجامعة التعليمية» فكان إجمالي عدد طلابها وطالباتها ‏ 
جميع الكليات والتخصصات عام ( ” 1ه/45ذام) ( ) طالبة وطالبا. 
وبعد الخرفاء كاماث البثاك إلي الحاضة عام (5548١ه/لاء‏ ٠٠م)‏ أصبح المجموع 
الكلي أكثر من (90؟) ألف طالبة وطالبا (2. 


وجدت 2 الكثير من الوثائق والسجلات والكتيبات والتقارير مئّات المنجزات 
العلمية البحثية: والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية: والاتفاقات والشراكات 
الداخلية والخارجية. وك الجامعة العديد من الكليات المساندة:» والمعاهد ومراكز 
البحوث النشطة التى لها إسهامات كثيرة تصب 2 خدمة أعضاء هيئة التدريس. 
والموظفات والموظفين؛ والطلاب والطالبات: وخدمات المجتمع بشكل عاه!". 


أزور مكتبة جامعة أم القرى المركزية؛ وبعضن متاحفها التاريخية والعلمية 
والتراثية:؛ وكلياتها ومراكز أبحاثها من بداية هذا القرن (5١ه/‏ م) إلى الآن 
(غغ:١ه/"”؟‏ ١“م)‏ .وأعرف الكثير من الزملاء والأصدقاء 4# هذه الجامعة, 
وحضرت العديد من مناشطها التعليمية والعلمية:, والثقافية, والاجتماعية . وعندي 
علاقات واسعة مع بعض طالبتها وطلابها ‏ برامج الدراسات العلياء وأغليهم 
صاروا من حملة درجة الدكتوراه. واتضح لي من خلال هذه التجارب والمشاهدات 
والانطباعات أن هذه المؤسسة التعليمية العالية ( جامعة أم القرى ) قدمت خدمات 
كثيرة جدا ب يصعب أن نوثقها ب عشرات الصفحات, وتستحق أن يُدرس تاريخها 
خلال أكثر من سبعة عقود ب عشرات المجلدات؛ آمل أن يتحقق ذلك من خلال 
كراسيها ومراكز بحوثها وأقسامها العلمية والأكاديمية ٠‏ 


ا 0 ا 0 اروم 


جاد يدرس تاريخ الجامعة م خلال تقاريرها السنوية. 


(؟) اطلعت على بعض الدراسات العلمية المحدودة عن تاريخ الجامعة؛ أو بعضن إداراتها وكلياتها وعماداتهاء 


وأوطنكئ مزاكة بحوث الجامعة أن تدعم وتشجع إنجاز دراسة تفصيلية عن إدارات الجامعة وكلياتها 
وجميع مؤسساتها داخل مدينة مكة وخارجها من عام (559ظ1ئئؤزاه/ 55-48١5م)‏ . 
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الكتب والمكتبات من فروع العلم والتعلم, .وإذا بحثنا عن هذا المجال المعر 4 أرض 

الحجاز وك مكة المكرمة د تحديدا فإننا نجد أول آية نزلت # القرآن تحث على العلم, 
قال تعالى: ( اقرَأ باسم رَبك حنم و 0" . ولا يمكن ممارسة القراءة والتعليم إلا 
بوجود الكتاب, أو الكتّب. ولا نجد ا مصادر تذكر أسماء مكتبة أو مكتبات بالمعنى المشروح 
بد كنب المعاجم اللقوية! نهنا ينوات المكنبة الإسلامية يكناية القران الكريه» وفرخ يسع 
تاريغ نزول القرآن ثم كتابته ونسخه ب نسخ عديدة. واهتعام المسلمين بالعلوم الشرعية 
و مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية؛ د ثم العلوم والمعارف الأخرى نجد أن الكتب 
بدأت تزيد عند الحجازيين وبخاصة أهل مكة والمدينة!". 


والباحث المتأمل لتاريخ الدول الإسلامية التي كان لها صلة مستمرة نأرضن الحجاز 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛ يجد حكامها من الخلفاءء والأمراء. 
والسلاطين :و أصحنات النفوذ وغيرهم كانوا على صلة بمكة المكرمة: فيأتون إليها للحج 
والعمرة, ويبدذلون بعضن الأعطيات المعنوية والمادية والعيئية للمكيينء. و2 مقد متهم 
أمراء مكة؛ والعلماء؛ والفقهاءء والآعيان؛ ومن تلك الهدايا بعض الكتتب الشرعية 
واللغوية والأدبية: والتاريخية:؛ وكان القرآن الكريم وتفسيره من أهم الكتب المهداة 
لعلية النامس.ء ولم يكن المسجد الحرام يخلومن خزائن. أو أمكنة معروفة تحفظ فيها 
الصاحت وببض الكب الدرهية ١‏ 


إذا بحثنا عن هجرة العلماء أومن عرف باسم المجاورين إلى مكة؛ فإننا نجد أعداداً 
كبيرة جاؤوا من أقطار عديدة إلى مكة وعاشوا فيها. وعملوا ْ مهنة التعليم والتعلم؛ 
وبعضهم اشتغلوا بالكتابة والتأليف 4# معارف متنوعة. وبعض العلماء المكيين ألفوا علوما 
كشيرة: ومنهم من وصلتنا مؤلفاتهم خلال القرون الإسلامية الوسيطة: مثل: الآزرقي: 
والفاكهيء وابن ظهيرة: والفاسيء وأكثر من فقيه ومؤرخ وعالم من أسرة آل فهد المكية: 
ولا يمكن لجميع هؤلاء العلماء وأرباب القلم أن ينجزوا نتاج معرث وعلمي مكتوب إلا 
بوجود مكتبات خاصة لهم ينهلون منها علومهم: أو عامة يستفيد منها طلاب المعرفة0©). 


٠ )١( سورة العلق, الآية‎ )١( 

(5) امن هدوين فارع انلمك والقفهاء الحجازيين منذ عهد الرسول الكريم (215) إلى العرن انزائع اشرق 
يجد المصادر المبكرة توثق الكثير من سيرهم وتراجمهم, وأولكتك التلماء والأعلام كانوا تون بعك 
الكتب # علوم الشريعة؛ والسئة والفقه واللغة والتاريخ وغيرها ٠‏ 

(؟) الكثير من كتب التراث الإسلامي 4# القرون العشرة الأولى (ق١‏ دق ٠هرق1‏ ق11م) تشتمل على توثيقات 
كشيرة عن الحياة العلمية # المدن المقدسة ( مكة والمدينة ) ٠‏ فذ كرت أسماء الكثير من العلماء وجهودهم 
التعليمية ة# المسجد الحراي وهناك من قدم الدروس وألف الكتب 2 علوم كشيرة ٠‏ وبعضهم ماتوا 4 
الحجان, وآخرون مكثوا شهورا أو سنوات # مكة ثم سافروا إلى بلدان أخرى عديدة. 

بتع من يبحث #4 هذا الجانب يجد إشارات إلى الكثير من العلوم والكتب الموجودة # مكة خلال القرون 
الإسلاميةالمبكرة والوسيطة وبدايات الحديثة. وذكر أسماء مجالس علماء كبار لهم طلاب ومريدون من 
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تحتوي مصادر ووثائق ق العصر الحديث (ق ٠-ق"اه/‏ ق١ا١‏ -ق15م) على الكثير 
من المادة العلمية التي تفصل الحديث عن الأنشطة العلمية والمعرفية 4 بلاد الحجازء 
ومنها الماك الخاضة وا لطاوافده اعليوكه أومن جاء إليها وأقام فيها. . وتشير بعض 
تشتمل على المثات أو الآلاف من المصادر المختلفة 2 علومها وأذماتي] !2 : 


من خلال قراءتي عن تاريخ مكة خلال )١147(‏ سنة الماضية ( ١‏ غ22 اهم/م/ا لاا 
0قام) عرفت أن بلاد مكة عاصرت العديد من القوى السياسية الداخلية والخارجية, 
وكان لكل نفود سياسي أحداث تاريخية وحضارية؛ ومعظم الحكومات إلتي مدرت نفوذهِا 
على الحرمين كان لها جهود متفاوتة 4 خدمة الأرض والنامسى دينيا وعلميا ومعرفياء 
ومصادر العلم والتعلم. والمكتبات ودور الكتب العامة والخاصة من المظاهر الحضارية 
التي عرفتها أرض الحجاز خلال هذه العقود والقرون الماضية المتأخرة!". 


ل العقود الماضية المتأآخرة (7917١1141414-1ه/775-19177١1م)‏ سمعت ورأيت مكتبات 
مكية عديدة ( عامة؛ وخاصة). وأذكرلمحة موجزة مما عاصرته وقرأت عنه لهذه 
الأمكنة العلمية والتعليمية؛ وهي على النحو الآتي : 

أ مكتبة الحرم المكي : 

صدرت بعض الدراسات عن هذه المكتبة» وذكرت أن 4# المسجد الحرام الكثير من 
عند بعض العلماء المسلمين الذين كانوا يعقدون لقاءات ودروس 4# أنحاء المسجد 
الحرام؛ ولم يكن هناك مكتبة منظمة # مكانها وكتبهاء وإجراءاتها الإدارية والعلمية!". 


داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها. وبلاد الحرمين ( مكة والمدينة ) من الأمكنة المهمة # العالم التي 
يسافر إليها طلاب العلم لتلقي العلم على بعض علمائها وشيوخها. 

)١(‏ لست معنيا هذه الورقات أن أكتب تاريخ المكتبات # مكة عبر العصور الإسلامية: وهناك دراسات 
عربية وأجنبية صدرت # هذا الميدان. لكن ما زال هناك مادة علمية جديدة # هذا الموضوع: وهي متناثرة 
الكثير من الوثائق غير المنشورة خلال القرون الماضية المتأخرة (ق١١-‏ ق4١ه/رق1١-ق١5م).‏ 

(؟) اطلعت خلال الأربعين سنة الماضية (؟ 1444-1ه/75-1185١1م)‏ على عشرات الكتبء والرسائل 
الجامعية: والبحوث العلمية المنشورة # مجلات عربية وأجنبية وفيها تفصيلات كثيرة عن تاريخ الكتب 
والكتيعات والحيماء البلجية والصليعية + الشكار ويخاصة ويه ايه السرن 110 هس ذاع) إلى ركنت 
الحاضر( 544١ه/77١٠م).‏ وكما ذكرت 2# حاشية سابقة: مازال هناك الكثير من الوثائق غير المنشورة 
الجديرة بالدارسة والتحليل # هذا الباب ٠‏ 

(؟) هذا الذي أشارت إليه بعض الدراسات الحديثة؛ وأعتقد أن المسجد الحرام كان جامعة للمصلين وطلاب 
العلم والعلماءء ولابد أن هناك مؤلفات يستفيد منها العالم والمتعلم يتح ال ادر وميه 
المبكرة والوسيطة فسوف يجد فيها معارف قيمة تصب 2# خدمة هذا الموضوع العلمي. 
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ويذكر إسماعيل كتبخانة وغيره من الباحثين المتأخرين أن مكتبة الحرم المكي الحالية 
أنشئت 4# ستينيات القرن (؟1ه/خام) ش عهد السلطان العثماني عبد المجيد بن 
محكرة الت 1111م 0ق كحك اكلم ) لالحنا لبح الحرام لاوا تمن 
نقلها من مكان لآخر داخل مدينة مكة حتى استقر مكانها الحالي 4 عمارة مستأجرة 
حي بطحاء قريشء ولها فرع آخر ضمن عمارة المسجد الحرام من الجهة الغربية/". 


لن أسهب الحديث عن هذه المكتبة خلال القرون الماضية؛ فقد مرت بالكثير من 
التطويرات 2# إمكاناتها المادية والبشرية والعلمية؛ ومازالت بحاجة كبيرة لإصدار 
دراسة موسوعية تفصيلية عنها خلال العصر الحديث والمعاصر. آمل أن يتحقق ذلك 
من خلال مؤرخين عرب ومسلمين كن وتجربتي مع هذه المؤسسة العلمية خلال 
الساحة إلغربية المقابلة لباب الملك عبد العزيز, والثاني ب عمارة مستأجرة ‏ شارع 
المنصور, وذكر لي أنه تولى إدارتها عدد من الأعلام من عام ١(‏ غ1 ٠‏ اه/امذ - 
6ام)ء ٠‏ مثل: الآساتذة هاشم بن عبد اللطيف نصر الدين؛ وأحمد عبد الرحمن المانع: 
ومحمد بن عبد العزيز الدويثشء وعبد الرحمن العقلاء ومحمد بن سليمان بن عبيد, 
ويوسف بن عبد الله الوابل '". 

انتقلت المكتبة من بداية العشرينيات 4 هذا القرن (5١ه/١5م)‏ إلى الآن 
(غ54١اه/؟”‏ ٠٠م)‏ كك مقرين آخرين مستأجرين. الأول عمارة من عدة طوابق 
بشارع عبداللّه عبد الغني خياط 4 حي العزيزية: والثاني المبنى الحالي على شارع 
ذات النطاقين غرب جبل ثور بطحاء قريش. وقد ترددت عليها ب مطلع هذا العام 
(غ155ه/77١٠م)‏ وأخبرني بعض المسؤولين فيها أنها تحتوي على حوالي ثلاثين مكتبة 


)1١(‏ للمزيد عن هذه المكتبة انظرء اسماعيل كتبخانة: موسوعة ثقافة المجتمع المكي؛ ج0: ص ؟7١7477.‏ يحيى 
بن جنيد. الحياة الثقافية خ مكة المكرمة 2 القرن التامسع عقر البلادي | الرياضض. مؤسسة اليمامة 
الصحفية:. 477١ه‏ )؛ ص 75 ٠‏ وأعتقد أن هذه المكتبة قد أنشئت ت قبل هذا التاريخ: ومازال هناك الكثير 

من الوثائق العثمانية غير المنشورة التي تحتوي على معلومات كثيرة عن الحياة العلمية 4 الحجاز وبخاصة 

مكة خلال القرنين (7١-117ه/8١-15ام)ء ٠‏ أرجو أن يدرس هذا الموضوع من خلال هذه المصادر الأولية. 

(١؟)‏ مشاهدات الباحث 4# نهاية عام (1445ه/75١7م)ء‏ وهذه المكتبة مفتوحة خلال ساعات محددة يومياء 

ويرتادها الكثير من طلاب العلم الذين يزورون المسجد الحرام؛ أو الباحثون والأساتذة 4# بعض الجامعات 
السعودية وغيرها. 

(") قابلت بعضن هؤلاء المديرين ؛ وكان لهم علي فضل كبير ‏ ترددي على المكتبة عندما كنت أجمع مادتي 
العلمية لدرجة الدكتوراه.# الفترة من (1057١-8/٠14ه/3588-1587ام؟؛‏ وأثئاء العقد الثاني من هذا 
القرن (١٠5١-١47١اه/ة98١‏ -55ؤام) فشكر اللّه لهم, ؛ آمل أن نرى باحثا جادا يكتب سير مديري هذه 
المكتية خلال العصر السعودي الحديث 72-1١97: /ه١444 -١5475(‏ :"م) ٠‏ 
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خاصة أهديت لها خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ).» والعقود الماضية من هذا القرن؛ وعشرات 
الدوريات والصحف,. وبعضها يعود تاريخها إلى القرنين( ١17‏ 15ه/35١-١5م).‏ وفيها 
الكثير من الكتب والمخطوطات القيمة النادرة عن تاريخ وحضارة الحجاز وبخاصة 
المدن المقدسة (مكة:؛ والمدينة) .ومخطوطات عربية أخرى أصلية ومصورة ورقيا تقدر 
بالآلاف. أما المخطوطات بلغات أخرى فعددها # المثات. ومحتويات المكتبة من المصادر 
والمراجع والمطبوعات المختلفة فهي بعشرات الآلاف. أرجومن القائمين على المكتبة حاليا 
أن يقوموا على تحويل موادها الورقية إلى مادة رقمية حتى يتسع انتشارها 2# العالم؛ وامل 
أن ترتبط وتشترك المكتبة مع فهارس المكتبات الإلكترونية العربية والإسلامية والعالمية !"). 
ب مكتبة مكة المكرمة : 

مقر هذه المكتبة مكان مولد النبي محمد (مَلْةُ) ب الجهة الشرقية من المسعى. 
أسس مقرها ب عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء بناءً على قرار موافقة 
اللحاكيك ( ار 1 هنعل وقفية :ا لكقية أزهيا وهبازة: أعلين: لك رسيا بذ 
جريدة البلاد السعودية:, العدد (/55) وتاريخ ([5/50/١17اه)‏ وصدر بذلك صك 
شرعي من المحكمة الكبرى بمكة عام (17177ه/1907م): ينص على_أن يكون المبنى 
مكتبة عمومية موقوفة بجميع أبنيتها ومحتوياتها لجميع المسلمين '". 

زرت المكتبة وقابلت مديرها الأستاذ عبدالمالك بن عبد القادر الطرابلسي 4# عام 
(141ه/١19941م)‏ 7" ؛ وذكر لي بعض المعلومات عن هذه المكتبة منن تأسيسها ب 
سبعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)»‏ ويتكون مقر المكتبة من طابقين؛ مساحة الدور الواحد 
أكثر من (١17267م)؛‏ وارتفاع يصل إلى عشرة أمتارء والمدخل الرئيسي من الناحية 
الغربية؛ ومدخل فرعي من الجهة الشمالية؛ ويتكون المبنى من عدة غرف كل دور, 
بالإضافة إلى مرافق اخرى كالممراتء ودورات مياه. وقاعة واسعة تتوسط المبنى» وقد 
أزيلت جميع الأبنية المحيطة والقريبة: ومازال مقر المكتبة قائما مشغولا بآلاف الكتب 


(01 نال لحف لوعت يقت التعودية الرنحية والأفليسة: العامة والخاصة مازالت متأخرة جداً ب نظام 
المكتبات ذات المحتوى الرقمي؛ وسوف يدركون السلبيات الكبيرة لهذا التأخير؛ أرجو أن نرى يذ بلادنا 
مكتبات إلكترونية مرتبطة بمكتبات أخرى رقمية 2# أنحاء العالم. 

(؟) هذه المعلومات وصلتني مكتوبة من مدير المكتبة # نهاية عام (447١ه/‏ 77١٠م‏ ) الأستاذ يوسف الصبحي. 
ويوجد نسخة من هذه المدونة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. ( غير مرقمة ). 

(؟) عبدالمالك الطرابلسي أول من أسس بضع مدارمس # منطقة عسير ف خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)»‏ 
وحوالي )١15(‏ مدرسة نظامية 4# نجد 2# الستينيات من القرن نفسه. نشرت له بعض المدونات وسيرته 
الذاتية # كتاب: تاريخ التعليم 4 منطقة عسير؛ الجزء الأول؛ وي موسوعة ( القول المكتوب 4 تاريخ 
الجنوب ( طبعتان أولى وثانية ) ( الجزء الأول ). 


القسم الرابع: مكة المكرمة كْ عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (11444.1147ه/ 171911 ١1م)‏ 019 
2-7 ا 
المطبوعة والمخطوطة وبعض الموظفين حتى الآن (545١ه/؟7١7م)‏ 7. 

تولت الإدارة العامة للأوقاف الإشراف على المكتبة منذ البداية:؛ وي عام 
(1587ه/1937م) جرى تعديل اسم المكتبة من مكتبة عامة: إلى مكتبة وزارة الإعلام: 
و4 العام نفسه عاد الإشراف على المكتبة إلى إدارة الأوقاف العامة؛ ثم عدل اسم 
المكتبة إلى مكتبة مكة المكرمة؛ وانتقل الأشراف عليها إلى وزارة الحج والأوقاف. و 
عام (1787ه/1571م) صار عبدالمالك الطرابلسي مديرا للمكتبة؛ واستمر إشرافه 
عليها إلى نهاية العقد الثاني من هذا القرن (5١ه/‏ ١"م)‏ /". 


يذكر مديرالمكتبة الحالي الأستاذ يوسف الصبحي بعضر المعلومات عنهاء فيقول: 
تحتوي المكتبة على )٠٠٠١(‏ مخطوطة أصلية # علوم متنوعة؛ من أهمهاء كتاب 
(إحكام الأأحكام لابن دقيق العيد )» نسخة نفيسة؛ كتبت بالمدادين الأسود والأحمر سنة 
(*4ل/اه)ء» وكتاب: فتوح الحرمين:؛ لمحيي الدين لاري» نسخت بمكة سنة /اه14ه). وتحتوي 
المكتبة على )17٠٠١0(‏ عنوانا مطبوعاء أي (0١٠50:6)ألف‏ مجلدا تقريبا. وعدد الكتب 
النادرة 4 المكتبة (50)) منإجمالى الكتب. من أهمهاء كتاب: بهجة اللغات» طبع سنة 
(171ه). وكتاب: حل الأسرارك النحو) طبع سنة (74؟١ه).‏ وكتاب: صحيح الإمام 
البخاري» طبع 3 الهند سنة (558١1ه).‏ وكتاب: الصلاة لابن القيمالجوزية» طبع 2 


الهند سنة(1195١ه).‏ وعددالمكتباتالخاصة الموقوفة 4# المكتبة )1١(‏ مكتبة. وتحتوي 
المكتبة على أقدما لصحفالمحلية بداية من أعدادها الأولى؛ كصحيفة أمالقرى؛ وصحيفة 
صوت الحجازء وصحيفة البلاد. ومجالات محلية قديمة» مثل: مجلة الإصلاح المكية) 


ا ا 
ومجلة الحج؛ ومجلة المنهل» ومجلة رابطة العالم الإسلامي وغيرها '". 


)1١(‏ كانت حارات سوق الليل؛ والمدعي. وشعب بني هاشم ( شعب علي ) الذي مكان المكتب فيه؛ وغيرها من حارات 
مكة المحيطة بالحرم من الجهة الشمالية والشرقية قائمة أثناء زيارة المكتبة عام (؟١5١ه/١1551ام)ء‏ 
وذنهاية العشرينيات. وبداية الثلاثينيات من هذا القرن (١ه/١5م)‏ تم إزالة تلك الحارات وغيرها 
بهدف توسعة الحرم. والمكتبة 4# الوقت الحاضر مفتوحة معظم أيام الأسبوع: ولها مدير وبضعة موظفين. 
مشاهدات الباحث ي نهاية عام (415١ه)‏ وبداية عام (544١ه/‏ ”7 ٠"'م) ٠‏ 

(؟) لهذه المكتبة أرضا وعمارة تاريخ طويل: وتعاقب على إدارتها بضعة أعلام منذ تأسيسها (١717١هر:150م)‏ 
حتى الآن (1554ه/77١7م)؛‏ آمل أن نرى أحد مؤرخي مكة يصدر عنها كتاب تفصيلي مدعوما بالصور 
والوثائق التاريخية ٠‏ 

(؟) مدونة من الأستاذ يوسف الصبحيء وصلتني # نهاية عام (447١ه/؟7١1م)؛‏ ويوجد نسخة منها ضمن 
الوثائق العامة 2# مكتبة د غيثان بن جريس العلمية ( غير رقمية ) . 


0ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
ج- مكتبات المعاهد والمدارس العامة؛ وبعض المكتبات الخاصة : 

أثناء زيارتي المتعددة لمكة خلال العقدين الأوليين من هذا القرن [9١ه/١”م)‏ 
بهدف الحج والعمرة: أو البحث العلمي زرت بعض الأصدقاء والزملاء 4 معهد مكة 
العلمي: وبعضي المدارسس العامة وبخاصة مرحلتي المتوسطة والثانوية وشاهدت ‏ 
بعضها مكتبات تتفاوت 4 مساحاتها. ومحتوياتها. لكنها لم تكن 2 وضع جيد من حيث 
مرافقها وإمكاناتها لمن يرتادها من الطلاب مثل الطاولات: والكراسي وغيرها. وعرفت 
مؤخرا أن هده المكتبات الورقية تراجع الاهتمام بها كثيراء وصار هناك مصادر تعلم 
أخرى عديدة: والكتب والمكتبات التقليدية أصبحت 4# آخر قائمة الاهتمامات التربوية 
والتعليمية عند الطلاب والأساتذة وغيرهم من طبقة المتعلمين: ومؤسسات تعليمية 
كثيرة صغير وكبيرة!". 


عرفت عشرات العلماءء وأساتذة الجامعات. والباحثين الذين يمتلكون مكتبات 
خاضحة وغانيتا هون تحصكنية 2 المبدان أوالتخصص الملنى لضاحب كل مكنية: 
وزرت العديد من أعضاء هيئة التدرييس # جامعة أم القرى منذ العقد الأول 2# هذا 
القرن (19١ه/١٠م)‏ إلى الآن (1544١ه‏ / 77١٠م)‏ ورأيت بعض مكتباتهم الخاصة 
المتنوعة 4 مساحاتهاء ومحتوياتهاء وطرق الاهتمام بها. كما شاهدت مؤخرا العديد من 
المكتبات الورقية الخاصة. 2# اجزاء عديدة من البلاد السعودية» التي اهملت نوعا ما من 
قبل أصحابها بسبب التقدم # السن؛ أو المرضء أووفاة بعضهم, كذلك النظام الرقمي 
الحديث أثر سلبا على حماس واهتمام بعض أصحاب المكتبات بمكتباتهم الورقية!"!. 


د مكتبة جامعة أم القرى المركزية (مكتبة الملك عبداللّه بن عبد العزيز الجامعية ): 


كانت مكتبة كلية الشريعة؛ وكلية التربية؛ أقدم كليتين 2# الجامعة» هما النواة الأولى 
لتأسيس مكتبة موحدة للجامعة عام (//5١ه/15718م).‏ واستمرت هذه المؤسسة ضمن 


)١(‏ هذهالمشكلة ليست محصورة على حاضرة مكة؛ لكنها مشكلة عامة 4# أنحاء البلاد. لمست هذا من خلال 
رحلاتي العلمية وزياراتي للكثير من المدارسس والمعاهد العلمية والكليات والجامعات 4# المملكة العربية 
السعودية. ومع توفر خدمات (قوقل)؛ والمواد العلمية الرقمية؛ صار الاهتمام بالمكتبات الورقية الحكومية 
والأهلية يتراجع بشكل كبيرء .ولا ندري ما الذي سوف يحل بالكتاب الورقي # العشر أو العشرين سنة القادمة. 

6 عرفت ذلك وسمعته بشكل صريح من بعض المتعلمين وأساتذة الجامعة 4 محافظة مكة وغيرها . وكوني 
أعمل 2# التأليف والطباعة والنشر منذ العقد الأول .4 هذا القرن (0١ه/‏ ٠م)‏ فكان الإقبال على الكتب 
الورقية قوياء لكن خلال العقدين الأخيرين -١577(‏ 1544ه/00٠77-7١7م)‏ تراجع هذا الاهتمام بنسبة 
كبيرة. وقد ذهبيت مرات عديدة إلى بعضن الأقسام العلمية # جامعاتنا المحلية من جازان ونجران الى 
مكة والطائف بهدف إهدائهم بعض المؤلفات الجديدة»: فالبعض منهم يأخذها من باب المجاملة؛ وآخرون 
يقولون نحن لا نريد الكتب الورقية؛ ونفضل القراءة والاستفادة من المصادر والمراجع الرقمية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841اه/171911١1م)‏ 0 
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مرافق جامعة أم القرى بحي العزيزية من نهاية القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ إلى عام (14- 
06١ه/ةذ ٠‏ ٠٠م)ء‏ .ثم نقلت ل مقر خاص لها # المدينة الجامعية بالعابدية؛ وأطلق 
عليها اسم ( مكتبة الملك عبد اللّه بن عبدالعزيز الجامعية ) . 


تجربتي مع مكتبة جامعة أم القرى المركزية تعود إلى العقد الأول من هذا القرن 
عدر ٠م)ء‏ :ومساذال لي صلنة قوية يها حت الآن [1/144؟ ٠م‏ )ء بل عرفت 

بعض الزملاء والأصدقاء الذين تولوا عمادة ووكالة شؤو ن المكتبات 4 جامعة أ م القرى 
وكترها من الجامعات السعودية من عام (157517ه/193717م) إلى وقتنا 0 


بدأت مكتبة جامعة أم القرى المركزية #ْ مقر خاص بها يتكون من ثلاثة أدوار ب 
حي العزيزية عام (15517ه/1177م)؛ واستمرت تؤدي رسالتها على أكمل وجه حتى 
العشرينيات من هذا القرن (15ه/١1م)ء‏ ثم نقلت إلى مقرها الحالي ‏ 
العابدية؛ واصبحت 2# مبنى يتكون من عدة طوابق»ء وله الكثير من المرافق الرئيسية 
والثانوية؛ ويتوسط المدينة الجامعية. وللمكتبة فرع آخر للطالبات بحي الزاهرء وقريبا 
سوف تنقل جميع كليات وإدارات وخدمات الطالبات من مكانها 4 الزاهر إلى مقرها 
التجديد ف المدينة الجامعية بالفاندية 227 


شاهدت 2# العشرينيات من هذا القرن ([14ه/١7م)‏ مكتبات تخصصية يْ بعض 
الأقسام العلمية؛ أو كليات جامعة أم القرى. ومازالت بعضها تؤدي خدمات علمية جيدة 
لأساتذة وطلاب المؤسسات الأكاديمية التابعة لها. وعرفت من بعض صناع القرار 
4 الجامعة خلال الثلاثينيات وجود العديد من المكتبات العلمية 4 كلية المعلمين, 
وكليات البنات 4 مكة؛ وبعد انضمام هذه المؤسسات إلى جامعة آم القرى عام (/5- 
6هه/1١٠٠م)‏ جرى ضم تلك المكتبات المتفرقة إلى مكتبة الجامعة المركزية !"). 


)1( كا جك و سك اك سس لكك لسو 7 . وهذه 
(1784ه//1574م) حتى الآن (544١ه//؟”‏ لم). 

6 من خلال دراستي ثم عملي # جامعة الملك سعودء ثم جامعة الملك خالدء وعملي # مهنة التأليف 
والطباعة والنشر والتوزيع؛ فقد اتصلت بجميع المكتبات الجامعية, والعامة, ويعصنس الأهلية 3 المملكة 
العربية السعودية من مطلع هذا القرن (0١اه/‏ ٠م)‏ حتى الآن (555١ه‏ / ؟7 ١٠'م)ء‏ ٠وعرفت‏ الكثير من 
المعلومات العلمية:؛ والإدارية؛ والتطويرية لهذه المؤسسات المعرفية. آمل أن يمد الله 4 العمر حتى أوثق ما 
عرفته وعاصرته مع هذه المكتبات المحلية؛ وما رأيته وشاهدته مع مكتبات جامعية وغير جامعية # بلدان 
عربية؛ وإسلامية: واجنبية خلال الفترة الممتدة من (5957١-445اه/5171١1-‏ 057 كم). 

(؟) أشرت# صفحات سابقة من هذه الدراسة إلى الحياة العمرانية الحديثة 4 مكة . والأبنية التعليمية الحكومية 
للمدارسن ٠والكليات‏ ثم المدينة الجامعية # حي العابدية .وهذا النوع من العمارة جدير أن يخصص له عدد 
من الدراسات أو الرسائل الجامعية, »آمل أن يتحقق ذلك من خلال أقسام التاريخ والعمارة 4 جامعة أم القرى. 

(4) زرت العديد من الجامعات المحلية 4 الحجازء والباحة؛ وعسيرء وجازان: ونجران ووجدت جميع كليات 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


من خلال بعض التقارير السنوية لجامعة أم القرى؛ ومدونات وتقارير أخرى خاصة 


بمكتبة الجامعة المركزية؛ ومقابلة بعض العاملين والمسؤولين # هذه المكتبة من عام 
(570١14454-1ه/725-1949١1م)/اتضح‏ لي عدة أمور: 
“قات لسادا دل كو بألا ات اند لا : 1 لشكت ...سطع لنت ٠.‏ ل 
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تحتوي المكتبة على أكثر من )١19(‏ مكتبة خاصة أهديت للجامعة؛ وقد خصص لها 
أماكن معلومة ي مقر المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية. ويوجد قسم كبير خاص 
بالمخطوطات 4# علوم مختلفة؛ ويشتمل على أكثر من سبعة آلاف مخطوطة أصلية, 
وضؤرة: يه م المخطوطات # الجامعات والمكتبات السعودية, 
والعربية: والأجنبية ( ا ب 0 


يوجد ضمن محتويات المكتبة عشرات الآلاف من الرسائل الجامعية:» والدوريات» 
والمطبوعات الحكومية؛ وبعض الموسوعات والمعاجم والمراجع التخصصية 
باللغفتين العربية والأجنبية. كما اطلعت على تقرير عمادة شؤون المكتبات عام 
(1445-47ه/١7١1م)؛‏ وفيه تفصيلات عن خدمات المكتبة الرئيسية # المدينة 
الجامعية. وك مكتبة الطالبات # الزاهر.ومعاهد ومراكز البحوت العلمية, 
وكليات المحافظات مثل الجموم: ا بالإضافة إلى خدمات أخرى 
عديدة قدمتها مكتبات الجامعة للأساتذة: والباحة حثين؛ والطالبات والطلاب .وأشار 

التقرير إلى بعضن الإحصائيات. ضفي مكتبة الملك عبد اللّه الجامعية بالعابدية 
(07:854) عنوانا أووعاءً معرفيا ورقيا ورقميا. و مكتبة الطالبات بالزاهر 
)١71:4501(‏ وعاءً. وإجمالي قواعد المعلومات )7١(‏ قاعدة؛ وعدد المجلات 
العلمية الورقية والإلكترونية (21:710 ) وحدة (". 


المعلمين. والصحية والبنات ضمت بجميع مرافقها البشرية والمادية والعلمية إلى الجامعات الحكومية, 
وصارت الجامعة # كل منطقة المسؤولة الأولى والمباشرة عن التعليم العالي .4# كل ناحية؛ ما عدا التعليم 
المهني مازال يتبع ماليا واداريا وعلميا إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. وما جرى ويجري 
للتعليم العالي بشكل عام ف الحجاز أوتهامة والسراة يستحق أن يدرس ويُوثق 4# عشرات الكتب والرسائل 
الجامعية من عام ( ١57١‏ 144اه/ ١59-1316١5م) ٠‏ 

مع تطور وسائل التواصل الرقميء أرجومن جامعاتنا ومراكز أبحاثنا السعودية أن تبذل بعض الجهد 
الجاد # الاإتصال بمراكز المخطوطات والوثائق المحلية؛ والإقليمية؛ والعالمية؛ وتجتهد ب جلب كل ما يخدم 
بلادنا بحثيا وتوثيقيا ومعرفيا. 

زرت 4# ثلاثينيات هذا القرن (15ه/١؟م)‏ معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى, 
ومقره قريبا من مبنى المكتبة المركزية ب المدينة الجامعية: واطلعني عميد المعهد ووكيله آنذاك على مات 
المخطوطات الموجودة 4 هذا المعهد ومازالت المخطوطات الموجودة © المكتبة المركزية والمعهد تحتاج رعاية 
وعناية أكثر تصب 4# دعم وتشجيع دراسة وتحقيق هذه المصادر العربية. 


(؟) مازلت أوصي بتوثيق التاريخ العلمي البحثي لجامعة أم القرى؛ والكتب والمكتبات محور مهم يستوجب أن 


يفصل تاريخية خلال السبعين سنة الماضية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة آي عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات ومشاهدات) (1444.197اه/111917١1م)‏ 0 
ه_المكتبة العامة؛ ومكتبة نادي مكة الثقاج : 

كان ومازال لي صلة جيدة جداً بهاتين المكتبتين منن بداية هذا القرن (6١ه/١”م).‏ 
وذكر لي أن المكتبة العامة بدأت متواضعة # مطلع التسعينيات من القرن(4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ثم تطورت وتنقلت 4# أمكنة عديدة حتى أنشيٌ 8 لها مقر كبير من عدة أدوار بحي 
الزاهر. وتعد هذه المكتبة من المصادر الرئيسية المهمة التي تحتو ى على عشرات الآلاف 
من المصادر والمراجع: ولها الكثير من الجهود العلمية والمعرفية والاجتماعية التي 
قدمتها لجميع الطبقات والمؤسسات الثقافية والتعليمية 4 محافظة مكة. وقد عرفت 
بعضل مديري هذه المكتبة من عام (١٠1١ه/1980م)‏ حتى الآن (515١ه/‏ 77١٠م):‏ 
ووجدتهم متعاونين؛ متفانين ل خدمة المكتبة وزوارها من جميع شرائح المجتمع المكي. 
أومن يزورهم من خارج منطقة الحجاز من طلاب العلم والمعرفة: أومن الحجاج 
والمعتمرين وغيرهم. وكان الإشراف عليها من قبل وزارة المعارف, ثم وزارة التربية 
والتعليم, «وأخيرا ضازت قبع إداريا ؤطاليا لوزارة التعافة) . وقامت وزارة الثقافة التي 
فصلت منذ بضع سنوات من وزارة الإعلام بدارسة وضع المكتبات العامة 4# أرجاء 
المملكة؛ وأخيرا ألغت جميع المكتبات الموجودة 4# مقرات مستأجرة: وبعض المكتبات 
الأخرى# أبنية حكومية. وعرفت أثناء تدوين هذه السطور #ي الشهور الأولى من عام 
(1444ه/77١٠م)‏ أن مكتبة مكة العامة مازالت 4# مقرهاء وأخذت الوزارة المقر 
والمحتوىء أما جميع الموظفين فانتقلوا إلى وزارات وإدارات حكومية أخرى. وأخبرني 
مدير المكتبة الحالي الأستاذ حسن الزهراني أنه ينتظر مجيء مندوبين من الوزارة 
لاستلام المكتبة بما تحتوي عليه من كتب ومصادر تعلم'". 

أما مكتبة النادي الثقااك الأديي: فقد أنشئّت # مقر النادي بحي جرول 4 نهاية 
القرن الهجري الماضي؛ ثم نقل النادي ومكتبته إلى مقر خاص للنادي كك حي العزيزية. 
وكان لي علاقة جيدة مع رئيسه معالي الأستاذ الدكتونزاشك الراتجح وبعضن المسؤولين 7 : 


)1 زرت معظم المكتبات العامة 2# السروات وتهامة؛ والحجازء والرياض. والمنطقة الشرقية من عام (7 كم 
رك شري ٠'م)‏ ؛ وعرفت أنها قدمت خدمات جليلة وكبيرة لطلاب العلم والمعرفة. ورأيت أيضاً 
مكتبات.# بعض المحافظات التهامية والسروية والحجازية فلم تكن مخدومة بالإمكانات والموظفين: بل 
بعضها كانت مهجورة ومقفولة طوال العام. 

69 اتصال هاتفي مع الأستاذ حسن الزهراني يوم الأربعاء (10١/444/4١ه/”7١5م).‏ وتاريخ المكتبات 
العامة 4# تهامة والسراة وحواضر الحجاز ومحافظاتها موضوعات تاريخية حديثة؛ حبذا أن نرى باحثين 
جادين يوثقون تطورها التاريخي من نهاية القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ إلى وقتنا الحاضر ( 445 ١ه/75١5م).‏ 

(؟) وعرفت معظم رؤساء الأندية الأدبية # المملكة من عام (594١-1478ه/017-1917/8٠٠م)‏ ؛ وكانوا جميعهم 
على قدر كبير من العلم والأدب والخلق. وجميعهم يعدون من الرعيل السابق المبدعين المتألقين 4 علومهم, 
وشيمهم. ومعارفهم» وأخلاقياتهم. وكان لي علاقات حميمية وجيدة مع بعضهم, مشل: الدكتور راشد 
الراجح يش مكة؛ وعلي العبادي 2 الطائف. وسعد المليص 2# الباحة؛ وعبد الله بن إدريس 2# الرياض» 
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فكنت أتردد على زيارتهم 2 النادي. وأحضر مناشطهم العلمية والثقافية وأزودهم 
ببعضن مؤلفاتي ورأيت مكتبة النادي # وضع لا بأس به؛ وتحتوي على أكثر من عشرين 
ألف مصدر ومرجع: بالإضافة العديد من الصحف والمجلات العربية. وأخبرني بعض 
القاقمين على النادي ب عشرينيات هذا القرن (10ه/1م) أن هناك أرض مخصصة 
لمقر النادي ٠.ويسعون‏ إلى تشييدها ذلكن: 4 التاؤقنيات من العون مه وجدت مفو 
النادي انتقل من العزيزية إلى جزء من مبنى المكتبة العامة ب حي الزاهر؛ وحفظت 
مكتية النادي ب إاحدى المستودعات, وبعد أن أصبحت وزارة الثقافة المسؤولة عن المكتبات 
العامة وكزنيك النوادي الآدبية؛ ولم يتم بناء مقر مستقل لنادى مكة الثقافية. عندئد 


عاد النادي مع مكتبته إلى مقره السابق 4 حي العزيز م005 ١‏ 
ل 

من القرن (4١ه/‏ 0 و عي ير مس مر 
الات اوقد أن انتقلت الرابطة إلى مقرها الجديد على طريق جدة القديم خصص للمكتبة 
طابقين تحتو ي على العديد من الصالات والغرف, ومحتويات المكتبة حاليا تزيد عن ثلاثين 
ألف كتاب» ومعظه مصادرها ومراجعها تدور بج فلك التراث العربي والإسلامي: بالإضافة 
إلى عدد من الدوريات العربية وبعض المطبوعات والكتب الرسمية العربية والإسلامية!"ا 


ذكر لي عدد من المكتبات الأخرى 2# مكة؛ بعضها حكومية وأخرى أهلية أو خاصة: 
ولم الوكين مسن زنارنها أثناء رحلتي الأخيرة (547١-14545ه/77١٠م)‏ مثل: مكتبة 
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين: ومكتبة المحكمة الشرعية الكبرىء ومكتية المدرسة 
الصولتية؛ ومكتبة مدارس الفلاح» ومكتبة نادي الوحدة الرياضيء وبعض المكتبات 
الموجودة # بعضن المساجد أو الجوامع, ومكتبات أخرى عديدة عند بعض القضاة: 


وعبد الرحمن العبيد # الدمام؛ ومحمد بن حميّد 2 أبها. وحجاب الحازمي 2# جازان. آمل أن يمد اللّه 
العمر حتى أوثق بعض الشيء عن جهودهم ‏ خدمة العلم والثقافة 4# بلادناء وجميعهم يستحقون أن 
تكنت سيرهم + كتب وبحوث علمينة عديدة: 

6 النوادي الأدبية 4# انحاء البلاد السعودية مازالت تراوح مكانها ؛ لكنها 4 وضع أفضل من المكتبات العامة .ولا 
يعرف القائمون عليها ما هومصيرها # قادم الأيام: »مع أن الكثير منها ب مقرات حكومية .وقلصت أعداد 
الموظفين واللجان وأصبح ‏ كل نادي فقط ثلاثة موظفين الرئيسي» ونائيه ٠‏ وشخص ثالث . وتاريخ النوادي 
الأدبية منن نهاية القرن ن الهجري الماضي إلى نهاية العشرينيات من القرن (0١ه/ 7١‏ م) كان لها دور ريادي 
كبير ‏ ميادين الفكر, والأدب والثقافة. ثم تراجعت خلال ال (15) سنة الماضية. وكا الإسيطات العركة 
(النوادي الأدبية) 4 عموم البلاد ٠‏ تستحق أن يكتب تاريخها وبخاصة 4# الثلاثين سنة الأولى من عصرها. 

6 زرت هده المكتية مرات عديدة: واستفدت من بعض كتيها الخاصة بالأقليات الإسلامية # العالم ٠‏ وانتشار 
الإسلام؛ وغيرها من البحوث المتنوعة. 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841ه/171911١1م)‏ 
١22-22222222 <7 "0‏ . 5ئ1 8) 


والمؤرخين: وأساتذة الجامعة؛ ورجال الدعوة والإرشاد وغيرهم '' 
'-لمحة عن الحياة الثقافية والعلمية والاعلامية : 


بدأ مع التعليم النظامي ميادين معرفية أخرى بعضها بجهود فردية؛ وأخرى حكومية 
رسمية:. وجميعها تصب # خدمة الحياة الثقافية والعلمية والإعلامية المكية. كان لظهور 
المدارمس الحكومية ثم الكليات الجامعية دور توسع الثقافة. وقد وثق بعض الباحثين 
والمؤرخين المكيين المتاخرين اسماء بعض اعلام مكة من العلماء والادياء والمثقفين الذين 
برزوا '# الساحة العلمية والمعرفية خلال القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وكان لهم العديد من المكتبات 
التجارية التي تهتم ببيع وسائل القراءة والكتابة؛ مثل: الورق» والأقلام: والكنص وادوات 
الرسم والخطء أو الطباعة على الآلة الكاتبة؛ أو بعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى7” '. وكان 
هناك العديد من التجار الذين لهم مكتبات عديدة تهتم ببيع الكتب الورقية المتنوعة!"ا 
وقد شاهدت بعض المكتبات التجارية 2 العقدين الآوليين من هذا القرن (9١ه/‏ 50 
حارت المسفلة؛ وأجياد؛ وشعب علي؛ وضمن بعض الأسواق التجارية مثل: سوق الليل» وسوق 
المدعىء والسوق الصغير؛ وسوق الحجاز وغيرها. وبعض تلك المكتبات كانت تجمع بين 
التجارة # الكتب العلمية؛ والأدوات المدرسية!'). ومن خلال جولاتي 4 حاضرة مكة خلال 
هذا القرن (16ه/١5-١5م),‏ شاهدت:؛ وقرأت: وسمعت عن بعض مكتبات مكة الربحية: 
ودورها 2 خدمة العلم والثقافة؛ وأوثق شيئًا من ذلك 24 النقاط الآتية : 


أ- زرت وتعاملت مع مكتبات تجارية عديدة # أحياء العزيزية, والمعابدة, 
والشرائع, والمسفلة, والشوفية: والهجرة وغيرها. وكانت تلك المكتبات تقليدية 2 


)1١(‏ الحديث عن مكتبات مكة خلال العصر السعودي (1555-1547ه//077-1974م) موضوع واسع يكتب 
عشرات الكتب والرسائل العلمية الجامعية. ومع ظهور المكتبات أو الكتاب الرقمي بدأت جميع المكتبات 
الورقية تتراجع؛ وقد نرى :توااجهاً أو تدهورا لها أكثر بك قادم الأيام. 

(؟) للمزيد انظر عبدالعزيز الرفاعي. رحلتي مع المكتبات ‏ مكتبات مكة المكرمة (الرياض: 1411ه//1557م). 
حسن عبد الحي قزازء أهل الحجاز بعبقهم التاريخي (جدة: 1510١ه/1994م)‏ .عبد الوهاب أبوسليمان, 
العلماء الوراقون 2# الحجاز.# القرن (4١ه)‏ (الطائف»5772١ه)؛‏ إسماعيل كتبخانة: موسوعة ثقافة 
المجتمع المكي؛ ٠‏ (551١هر5١١5م)(‏ الجزء السادس). 

(؟) حبذا أن يظهرلنا باحثة أو باحث جاد يوثق تاريخ خ المكتبات التجارية 4 مكة خلال النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي) ؛ مع الإشارة إلى العوامل المساعدة لتأسيس مثل هذه الميادين الثقافية, 
وكيف كانت تجلب الكتب؛ وأثرها على تنوير المجتمع المكي بشكل خاص؛ والمجتمع السعودي بشكل عام. 

(:) كانت المكتبات التي تجمع بين الأدوات القرطاسية والكتب الثقافية والعلمية منتشرة بشكل كبير # أرجاء 
البلاد السعودية؛ وكان أصحاب تلك المكتبات يجنون أرباحا كبيرة من هذه التجارة: ولهم صلات قوية مع 
المدارس والكليات والجامعات بهدف توفير المطلوب لكل مؤسسة علمية وتعليمية. هذا الذي شاهدته # بلاد 
السروات وتهامة؛ وي مدن وحواضر سعودية أخرى عديدة. وهذا المجال حسب علمي لم يوثق 4# دراسات 
علمية؛ آمل أن نرى مؤرخين وباحثين يدرسون هذا الموضوع من ( 570-1750 اه// 1517 4١٠5م).‏ 
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عرضن بضاعتها ومحدودة # وساكئل التقنية خلال العكقد الأول من هذا القرن 
(0اه/ ٠م)‏ ثم بدأت تزيد المكتبات الربحية وتنتشر 4 معظم أحياء مكة و 
بالعديد من الأجهزة والأدوات الضرورية التي يحتاجها الزبائن مثل: الفاكس, 
وآلات الطباعة والتصويرء ثم دخلت أجهزة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت المختلفة. 


ترددت كثيراً على كليات جامعة أم القرى ف العزيزية والزاهر: ثم 2 العابدية. 
كما زرت إدارة تعليم مكة مرات عديدة؛ وشاهدت بعض مجمعات المدارس للبنات 
والبنين. و هذه المواقع الكثير من المكتبات والمحلات التجارية العلمية الملتخصصة 
.4 توفير طلبات الأساتذة والطالبات والطلاب 4# هذه المؤسسات العلمية!'". 


بعد دخول الإنترنت وتوسع نشاطه # المملكة العربية السعودية من عشرينيات هذا 
القرن (15ه/١؟م)؛‏ أثر ذلك على تجارة الكتب الورقية؛ والمذكرات التقليدية؛ وصار 
طلاب العلم والمعرفة والثقافة من الأساتذة؛ والطالبات والطلاب, والمثقفات والمثقفين 
يفضلون استخدام التقنية والنت 4# جلب معارفهم العلمية والتعليمية. وقد تجولت 2 
أحياء عديدة يْ مكة عام (7:- 455١ه/77١٠م)؛‏ ورأيت المكتبات التجارية العلمية 
القديمة تراجعت. وصارت معدودة على الاصابع 4# حاضرة مكة؛ وهناك بعض 
الكقيات الى جيف بوتي الكت الوزقة: والدومات العلديية الرقمية عن طريق 
الأجهزة الفنية والتقنية. وانتشرت كثيرا مكاتب ف الخدفات التعريه الك توه ميفظم 
شرائح المتعلمين .# مذكراتهم وبحوثهم وميادين علمية ومعرفية أخرى عديدة!". 


والمدينة؛ وجدة) 2# العقود الآولى من القرن (5١ه/5١-١7م)؛‏ وكانت الدولة العثمانية 


)١(‏ رأيت الكثير من هذه المحلات التجارية العلمية # مكة ومدن أخرى عدية 4# المملكة مثل: أبهاء وخميس 


مشيطء والطائف. وجدة: والرياض.» والدمام وغيرها. وتجارة الكتب والمذكرات والأدوات العلمية 
للجامعات والمدارس من الموضوعات الجديدة 4 بابها من عام ) 16 4غ اهسحا 57ءكم). 


(0)لا أحد ينكر إيجابيات الإنترنت على الناس 2# شتى الميادين. ولو بحثنا عن سلبياته وجدناها أيضا كثيرة. 


لكن الذي يهمنا 4 هذه الورقة ماله صلة بالعلم والتعلم» فالذي يوظف الشبكة العنكبوتية ( جوجل ) وغيره 
من وسائل الاتصالات والتواصل 4# الجوانب ب الجيدة المثمرة ة للعلم والتعلم, ٠‏ فسوف يجني فوائد علمية 
ومعرفية كبيرة. لكن للأسف هناك بعض الأساتذة والطالبات والطلاب الذين لا يتعبون أنفسهم, ويجلبون 
معارفهم من الإنترنت دون تعلم واستفادة؛ وهدفهم فقط اجتياز المادة التي يدرسونها .والأساتذة ف 
المدارمسن أو الكليات لا يدققون 4 ذلك ورغبتهم أن يقدم الطالب أي شبيء. .كما أن 4# مكاتب الخدمات 
والمكتبات الطلابية من يتاجر # هذه الأعمال العلمية؛ فالطلاب يدفعون أموالهم: وهؤلاء التجار ينجزون 
المطلوب عن طريق القص واللصق من المستودعات والمواقع الرقمية. هذا الذي أشاهده #ْ مدن وحواضر 
كثيرة # المملكة من بداية الثلاثينيات . ومثل هذا الميدان جدير أن يدرسء وينشر الوعي بين هيئات 
التدريس ‏ المدارس والجامعات؛ وبين الطلاب والطالبات. والإنترنت من النعم الكبيرة التي أنعم الله بها 
على البشرء ومن يفعّله 4 الخدمات الإيجابية الفردية والمجتمعية فإن مكاسبه عظيمة. 
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واقارة الأشراف قن أصدوية سه تاللقة المبانيةواخرى العريفة: ال قمعا 
ويشير بعض المؤرخين المتأخرين إلى عدد من الصحف والمجلات التي صدرت قبل العهد 
السعودي الحديث (577١-44؟1ه/1908-‏ 70ذام) 7". 


استفاد الملك عب العزير من جره المكيين # عالم الصحافة ةك عصر الدولة 
العثمانية والآأمراء الأشرافء وأدرك أهمية الصحافة والإعلام كي تأسيس الدولة 
الحديثة على أسمس عربية اسلامية جلية. وكان من أول أعماله (رحمه اللّه ( الأمر 
بإنشاء جريدة أم القرى عام (1745ه/157م): وأسس مطبعة رسمية للحكومة 
عرفت باسم ( مطبعة أم القرى). ولجريدة أم القرى آثار إيجابية كثيرة على تطوير 
الدولة سياسيا وثقافيا ومعرفيا داخليا وخارجيا'". 


ظهر بعد جريدة أم القرى عدد من الصحف الفردية» وأولها صحيفة صوت الحجاز 
التي أسسها محمد صالح نصيف عام (١٠56١1١ه/١1975م)؛‏ وهي امتداد لجريدة ) بريد 
الحجاز) التي أنشأها أيضا محمد نصيف 2# جدة عام (1441ه/ 1974م ) وكانت تصدر 
(1514هرره:15م) من قبل الشركة العربية للطباعة والنشرء واأصبح اسمها صحيفة 
البلاد؛ وتصدر يومياء. ومازالت تصدر ورقيا ورقميا حتى الآن (1444١ه/77١”م)‏ من 
مؤسسة البلاد للصحافة والنشر 2 جدة"". 


)١(‏ من تلك الصحف والمجلات : )١(‏ صحيفة الحجاز بمكة عام (1777ه/8١11م).‏ (؟) صحيفة شمس 
الحقيقة 4 مكة عام (1111ه/1504م). (؟) صحيفة الإصلاح الحجازي# جدة عام (/51؟اه//5:5ام). 
(؛) صحيفة صفا الحجازك4 جدة عام (1175717ه/1105م). (5) صحيفة الرقيب 4# المدينة المنورة 
عام (15717ه/5١15م).‏ (1) صحيفة المدينة المنورة 2# المدينة عام (11117ه/1105م).(7) صحيفة 
القبلة # مكة عام (5574١ه/50١15م)‏ (8) صحيفة الحجازك المدينة المنورة عام (74؟1١ه/9١5ام).‏ 
(9) صحيفة الفلاح 4 مكة عام (1758ه/15115م).(١٠)‏ صحيفة بريد الحجاز 4 جدة عام 
(1745ه/؟15م). جريدة مدرسة جرول الزراعية 4 مكة عام (11774ه/1115م). للمزيد انظر 
محمد عبدالرحمن الشامخ. الصحافة 2# الحجاز (1١153١ه/111ام)؛‏ وهاشم عبده هاشم. الاتجاهات 
الصحفية العددية والنوعية للدوريات السعودية ( جدة:؛ ١‏ ١ه/15861م)‏ ءوغازي عوض اللّه. الصحافة 
الأدبية 2 المملكة العربية السعودية ( جدة. 4 ١4اه/ت4كام)ء‏ » وعبدالرحمن الشبيلي. الإعلام 4 المملكة 
العربية السعودية (دراسة وثائقية تحليلية وصفية ) ( الرياض: ١47١اه/ ٠‏ ١لكم).‏ . وصدر د بعض البحوث 
والصفحات المطبوعة والمنشورة عن هذه الصحف الحجازية خلال سنوات متفرقة من النصف الأول 
للقرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ ومازال.# الأرشيف العثماني الكثير من الوثائق والسجلات غير المنشورة وتحتوي 
على مادة علمية جديدة عن هذه الصحف ؛ أرجو أن نرى باحثا جادا يقوم بإصدار دراسة تاريخية توثيقية 
عن هذه الجرائد من خلال هذه المصادر الأولية. 

(؟) صدرت بعض البحوت العلمية عن هذه الجريدة: ومازلنا نتطلع إلى أن يصدر عنها عمل موسوعي يدرس 
جميع منجزاتها الحضارية المتنوعة منذ تأسيسها حتى الآن (444١ه/؟”‏ ١5م) ٠‏ 

(؟) كانت هذه الصحيفة رائدة # موادها العلمية؛ والأعلام الذين تولوا الإشراف على تحريرها وإدارة شؤونها 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تلا ذلك صدور عدد من الصحف السعودية المكية مثل جريدة حراء الأسبوعية عام 
(17717ه/197م). وجريدة الندوة التي صدر عددها الأول بمكةبِ (//17/8ا1١اه)‏ : 
وكانت تصدر آنذاك أسبوعياء ثم تطورت حتى صارت تصدر يوميا حتى وقتنا الحاضر. 
كما صدرت أول صحيفة أسبوعية رياضية؛ كانت تطبع 4# مطابع قريش بمكة؛ ثم توقفت 
بعد أن صدر منها عشرات الأعداد؛ ويذكر أن جميع أعدادها توجد ضمن أرشيف جامعة 
الملك عبد العزيز ‏ جدة 4 وقتنا الحاضر 7". 


الباحث عن عالم الصحف# المملكة العربية السعودية من تسعيئيات القرن 
(:١ه/‏ ١٠م)إلى‏ وقتنا الحاضر يجد نفسه أمام كم هائل من المصادر الصحفية 
الرسمية التابعة لوزارة الإعلام: وصارك حواضر عديدة من البلاد صحف متنوعة, 
لكنها تغطي الكثير من المعارف والثقافات 2# أرجاء الوطن. ومكة المكرمة 4 مقدمة 
0 السعودية التي يدون الكثير من أخبارها وتاريخها الحديث والمعاصر وبخاصة 2 
سم الحج والعمرة. أو الذي حظيت به هذه المدينئة المقدسة. والمسجد الحرام من 
ا اه و العقدين الأخيرين صار# مكة المكرمة الكثير 
من المواقع والمنتديات والصحف الرقمية الرسمية والفردية . وأصبح العناية بالجرائد 
والصحف الورقية يتراجع على جميع المستويات!"". 


وقهنا تداضملة بالققر التفانة والصسفى اللض ذا كه الكرية قفن عاافك هن يفطن 
المجلات الثقافية والعلمية أثناء جمعي مادة رسالة الدكتوراه 4 منتصف العقد الأول من هذا 
القرن (0١ه/‏ ٠م‏ ) ؛ ووجدت واطلعت على بعض المجلات الثقافية التي تأسست 2# النصف 
الشاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ ).: مثل: )١(‏ مجلة الإصلاح عام (41؟1١ه/‏ 19958م). (؟) 


العلمية والثقافية. وتطبع 4# سنواتها الأولى بالمطبعة السلفية: والمطبعة العربية 2 مكة المكرمة. ويذكر أنه 
تولى امتيازها ورعايتها بشكل عام الشركة العربية للطباعة والنشر عام (54؟١ه/170ام) ٠‏ أرجو أن نرى 
أحد مؤرخي الحجاز فيخرج لنا دراسة تفصيلية عن هذه الصحيفة منذ كانت باسم صوت الحجاز إلى 
وقتنا الحاضر (444١ه/77١7م).‏ كما أن لي تجارب عملية مع مؤسسة البلاد للصحافة والنشر ف جدة 
من عام (١٠5١-1556اه/ ١4 ١546‏ ٠كم).‏ 

)١(‏ كل هذه الصحف التي صدرت بجهود فردية خلال العقود الوسطى من القرن (4١ه/١٠م)‏ تستحق أن 
تكون موضوعات لإصدار عدد من البحوث العلمية الرصينة والجادة. 

(؟) أشرت# صفحات سابقة قة إلى لمحات قليلة من بداية الصحف الورقية ‏ مكة. وإذا أدركنا أن حاضرة 
مكة كانت المنطلق الأول والفعلي لتأسيس التعليم والتنمية الحديثة # المملكة؛ فها من شك أنها كانت 
أيضا المقر الرئيسي للكثير من الحراك الثقائي والصحفي المبكر الذي لعب أدوارا كبيرة # نشر المعرفة 
اخ شتى الجوانب 2# مناطق؛ ومدنء وحواضر كثيرة بالمملكة العربية السعودية. وقد جتّت إلى مكة أ 
بدايات التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ ؛ وبقيت على اتصال بحواضر الحجاز الكبرى ابتداءً من مكة, 
وشاهدت وقرأت عن الكثير من القفزات الثقافية التي عاشتها هذه المدينة» والصبحف اليومية والأسبوعية 
الورقية ثم الرقمية من الموارد الفعلية التي أثرت إيجابا على المكيين أرضا وإنسانا. 
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مجلة الندوة الإسلامية (07١11١ه/19”7م).‏ (؟) مجلة الحج (1577ه/1557م). (4) 
مجلة الروضة للأطفال (15175ه/1504م). (0) مجلة قريش (11174ه/1504م) (1) 
مجلة رابطة العالم الإسلامي (158ه/1515م). وبعضل هذه المجلات توقفت 2# القرن 
الهجري الماضيء وأخرى مازالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر (444١ه/77١0م)!')‏ 

شاهدت # هذا القرن (0١ه/١٠-‏ ١'م)‏ العديد من المجلات العلمية التي صدرت 
من مؤسسات علمية وتعليمية وأكاديمية. فهناك بعضن مدارس التعليم العام التي كان 
من أنشصطتها الثقافية إصدار مجلات حائطية؛ ثم مجلات ورقية تتكون من عشرات 
الصفحات. وكان لكلية المعلمين: وكليات البنات بعض المجلات الثقافية والعلمية؛ أما 
جامعة أم القرى فقد اعتمدت العديد من المجلات العلمية الملتخصصة:؛ من خلال وكالة 
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: وعمادة البحث العلمي؛ وبعض الأقسامء أو 
الكليات» أو الكراسى العلمية ومراكز البحوث. وممظم هده المؤسسات أصدرت أعدادا 
كثيرة من تلك المجلات ورقيا خلال العقود الثلاثة الآول من هذا القرن؛ ثم بدأت بعضها 
تصدر رقمياء وتوقفت عن الإصدارات الورقية (). 


لم يغفل الملك عبد العزيز وابنيه الملكين سعود وفيصل عن أهمية الإذاعة؛ وكانت 
بداياتها # السعودية ي نهاية الستينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ ومن أهم ما سعت 
إليه الدولة من خلال وسيلة الراديو إيصال أهداف وتوجهات الدولة السعودية الحديثة 
إلى المجتمعات الداخلية والخارجية: وكذلك إعداد وتهيئة المجتمع السعودي لتقبل 
التحولات الاجتماعية التي طرأت بعد توحيد أجزاء العم ودوك واعية + 


تشير بعض المصادر الى افتتاح أول استديوإذاعة 4 مكة عام ( الالااهمر ا دكام)ء 
وكان للخبراء المصريين وبعض العرب الآخرين دور ريادى 3 تأسييسن الإذاعة السعودية, 
وبرز من الأعلام الحجازية وبخاصة المكيين من كان له جهود كبيرة # التأسيس والإدارة 


)1) كل هذه المجلات اسسها وأشرف عليها أعلام كبار عالم المعرفة والثقافة المكية ونشر من خلالها الكثير 
من اللعارف العزيية وا اامباامية الدايقاية والخاريجي . وكل مجلة ت تستحق أن يصدر عنها دراسة مطولة 
مستقلة: آمل أن يجد هذا النداء من ب يب له من طلاب البحث العلمي. 

6 اطلمت على الكثير من هذه المصادر المعرفية ب مكتبات مكة الرسمية والأهلية . والقائمون عليها من أساتذة 
هذه المؤسسات التعليمية العامة والعالية . والمجلات العلمية المحكمة # جامعة أم القرى وكلياتها من الموضوعات 
الجديدة # بابهاء آمل أن نرى بعض طلاب الدراسات العليا يدرسونها من خلال رسائلهم الجامعية. 

6 إن:التيرات الث حجرت على التركيية الاجتما عي شيل وأثناء توحيد المجلعة العريية السحوذية لم يكن أمرا 
سهلا .وا ستشعر الملك عبد العزيز آل سعود أن الجانب السياسي والعسكري وحده لا يؤسس دولة قوية, 
ولابد من توفر عوامل حضارية أخرى عديدة. والثقافة والمعرفة من أهم الأعمدة التي أخذ بهاء ٠ولم‏ يبحصر 
جهوده على مجال تقاثٌ دون آخر, لكنه بدأ بالتعليم النظامي وامتدت أعماله إلى ميادين ثقافية أخرى, 
وكانت الإذاعة ثم التلفزيون من المقومات الفعلية التي أخذت بها الدولة من وقت مبكر. 
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والإشراف على مؤسسات الإذاعة 4# مكة. وجدة: والرياض. وكانت فترات اليث الإذاعى 2 
البداية قصيرة: فلا تزيد عن ساعات قليلة خلال اليوم. ومن أوائل برامج الإذاعة السعودية 
(هنا مكة المكرمة)؛ ثم تغير الاسم إلى ( در الإذاعة السعودية من مكة المكرمة ) وبعد 
تأسيمس إذاعة صوت الإسلام من مكة المكرمة # بداية الثمانينيات بدأ التنوع # البرامج 
الثقافية والترفيهية ''!؛ ثم تغيير الاسم إلى ( إذاعة المملكة العربية السعودية من جدة ). 
بعد تحسن الأحوال الاقتصادية 2# البلاد خلال العقدين الأخيركن من القوة 
الهجري الماضيء بدأ الراديوينتشر بشكل أوسع بين المكيين .وبعض المناطق والحواضر 
السعودية الأخرى ٠‏ وصار من أهم الوسائل التثقيفية والإعلامية لنشر الوعي والمعرفة 


بين الناس. ثم تطورت الإذاعة السعودية» وظهرت فئنوات إذاعية متخصصة وبرامج 
مختلفة ومتنوعة 2 أطروحاتها!". 


تزامن مع ظهور الراديو# الحجاز ظهور وسيلة الرأي ( التلفزيون ) الأبيض والأسود. 
وكان ذلك خلال عصر الملك سعود بن عبد العزيز وتحديدا # عام (1547ه/15537م). 
وتعهددت محطات التلفزيون .وبداً اليث الرضي فق محطبي الوروا فك وياد د هام 
(1584هررهداخام) وك عام /1741ه/117كام) تم إايصال اليث التلفزيون الى مكة 
المكرمة من محطة جدة ثم بدا اليث الملون الرسمي عام (3ك؟اهر//الاكام). ٠.‏ وسيق 
نشرمناسك الحج من المشاعر المقدسة #© النصف الأول من العقد التاسع © القرن 


(:1ه/١1م).‏ ثم تطورت وسائل الإعلام بشكل كبير خلال هذا القرن [9١ه/‏ ١7م)‏ 
حتى أصبحنا نشاهد مئات القنوات الفضائية التي تبث برامجها # جميع الأوقات!") 


أزورمكة المكرمة من بداية هذا القرن (5ا١ه/‏ 0م) دارسا وباحثاء وحاجا ومعتمراء 
وكل مرة أزور بعضى المؤسسات الدينية: والتعليمية:؛ والادارية؛ والخدماتية. والتقيت 


-١971/ه1550-1541( استمر برنامج صوت الإسلام من مكة المكرمة بهذا الاسم حوالي عشر سنوات‎ )١( 
م ).: شم تفير الاسم إلى ( إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة ). وهناك العديد من البحوث التي‎ 
صدرت عن تاريخ بدايات الإذاعة 4 السعودية؛ ومازال هناك وثائق غير منشورة لها علاقة بهذا الموضوع,‎ 
حيذا أن يدرس # هيئة كتاب من خلال هذه المصادر الأولية.‎ 

(؟) كنت أشاهد بعض الأعيان والشيوخ والوجهاء # بلاد السروات خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
(15ه/ ١”م)؛‏ وهم يتجمعون # بيوتهم وقراهم مع الأصدقاء والأقارب لسماع بعض البرامج الإذاعية 
السعودية والعربية.:وكتت أرى بعض التجاز يجلبون أجهزة الزاديو المخلفة:من:مدن الحجان. حيدا أن 
نرى دراسة هذا الموضوع خلال النصف الثاني من القرن الهجري الماضيء وهذا المجال جدير أن يصدر 
عنه عدد من البحوث العلمية. 

(؟) الحديث عن تاريخ التافزيون ‏ المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ 
موضوع مهم جدير أن يدرس بك دراسات عديدة. أما أوضاع القنوات التلفزيونية # هذا القرن (0١ه‏ 
> -1م) فهو مجال كبير جدا يُدرس 4# عشرات الكتب والبحوث العلمية التوثيقية. 


القسم الرابع: مكة المكرمة كْ عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (11444.1147ه/171911١1م)‏ 5-3 
بالعديد من المؤرخين والباحثين والأساتذة 2# كلية المعلمين؛ وإدارة التعليم, وكليات 
ومعاهد جامعة أم القرىء ومازلت حتى هذا العام (41414١1ه/‏ 77 ١1م)‏ على تواصل جيد 
مع كثيرمن شرائح المجتمع المكي؛ وأتطلع 4 قادم الأيام أن أصدر دراسة تاريخية حضارية 
مفصلة عن حياة الناس 2 محافظة مكة المكرمة خلال هذا القرن (5اه/١7-١1م).‏ 
وهناك موضوعات كثيرة لم أذكر تفصيلات عنها ب هذا الملبحث؛ وكل موضوع يستحق أن 
يصدرك دراسة أو دراسات مطولة:؛ لكنني أشير إلى لمحات موجزة عنها 4 النقاط الآتية : 
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هناك عدد كبير من الباحثين والمؤرخين والأساتذة المكيين وغيرهم أصدروا 
العديد من الكتب والبحوث العلمية منن بداية القرن (5١ه/18م)‏ حتى الآن؛ 
ونوا مع ومة وم وراك ارا حر م أو كتب ندوات ومؤتمرات 

.واقليمية» وعالمية أوك مجلات علمية محكمة أ وثقافية: وكل هذه المصادر 
للا جم او ا ردي وكوك و عر و 
ومكان وتاريخ إنجازها ء ونشرها وخلاصة مختصرة لكل كتاب؛ أو بحث ومؤلفه!"". 


عرفت حاضرة مكة خلال العهد السعودي الحالي 5غ غؤاه/4؟ذةا1- 
7٠7م)‏ عشرات الإدارات الحضارية الحديثة الرسمية والأهلية. وقد أشرت 
إلى بعضها ةّ صفحات سابقة من هذه الدراسة . وكل مؤّسسة تستحق دراسات 
توثيقية مفصلة ورصينة. ومن أهم هذه الإدارات كل ما له علاقة بالجانب الدعوي 
والدينى» والتعليمى, والثقاك, والإعلامى, والسياحي, وصمن هذه المساهمات 
قطاعاحاميقة خدمة هذه الدينة المقوسة مجليا ٠‏ وساهمع ذه مكانتها المقرسة 
العربية والإسلامية؛ وصلاتها بالمسلمين # أرجاء العالم. ومنها :الرئاسة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ورابطة العالم الإسلامي؛ وبعض الإدارات 
أوالأقسام ل جامعة أم القرىء أووزارات الحج والعمرة؛ والشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد, والإعلام: .والثقافة. وكل ما له صلة بحاضرة مكة من خلال هذه 
المؤسسات الرسمية .وك جميع هذه القطاعات نشاطات وخدمات كثيرة تصب 2 
مجال الثقافة؛ وخدمة الإسلام والمسلمين؛ إعلاميا بعر اف افيف 17 


ريما يقول قائل أن هناك من قام بهذا العمل العلمي؛ وأقول لقد بحثت 4# هذا الجانب سنوات عديدة؛ وكل 
الذي اطلعت عليه بخصوص هذا الاقتراح قليل ومحدود . وهناك مئّات وريما آلاف الدراسات التي صدرت 
عن مكة ؛ أوفيها ذكر عن شيء من تراثها وحضارتها ومعظمها باللغة العربية # مكتبات وجامعات 
ومراكز بحوث داخلية وخارجية. ومنهها المكتوب بلغات أخرى عديدة غربية وشرقية. وإنجاز مثل هذا 
المشروع يعد عملا رائداء ولن يكون صعبا جدا مع توفر لتقنية وخدمات الإنترنت. 

كل القطاعات التي أشرت إليها ش المتن لها تاريخ وجهود كثيرة جدا من ستينيات القرن (4١ه/‏ ١"'م)‏ حتى 
الآن (غ44١ه/؟؟‏ م) . وهناك العديد من البحوث العلمية والثقافية التي وثقت صفحات من مسيرة هذه 
المؤسسات #4 محافظة مكة .ومازال ضمن أراشيفها الكثير من الوثائق والسجلات الجديدة 4 معارفها 
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أتردد على نادي مكة الثقاخ والآدبي من بداية هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)؛‏ وزرته 
مؤخرا # مطلع عام (5514١ه/”7١7م).‏ وذهبت إلى مقر نادي الوحدة الرياضي, 
والاجتماعيء والثقال. واتصلت وشاهدت معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث 
الحج والعمرة؛ وزرت مكتبات خاصة أو أهلية # أحياء العواليء والشرائع, 
والعزيزية وغيرهاء وخرجت ببعض الخلاصات العلمية والثقافية الشخصية:. 
وأذكر شيئا منها 2 البنود التالية : 

أ- يعتبر نادي مكة الثقا الأدبي جامعة مصغرة امتد تاريخها حتى الآن 
(1444ه/77١٠م)‏ حوالي نصف قرن فقد صدر قرار تأسيسه عام 
(1794ه/1970م) ؛ وقام على تأسيسه نخبة مميزة من العلماء والأساتذة 
المكيين!'2. ولهذه المؤسسة الثقافية منذ تأسيسها إلى نهاية العشرينيات 
من هذا القرن (0١ه/١2-١1م)‏ مسيرة طويلة وكبيرة مليئّة بالمنجزات 
المعرفية الرائدة /"2. ومن أكثر إنجازاتها مئات المحاضرات, والندوات, 
واللقاء؛ والمسامرات الثقافية والعلمية المتنوعة 4# عناوينهاء وما قدم من 
خلالها من معارف انتشر صداها وأثرها الإيجابي إلى أمكنة وشرائح 
بشرية كثيرة داخلية وخارجية. أما نتاج النادي الثقاي العلمي المطبوع 
واتتقورة هل يقل ككرة وتميز| نك العدى والدوع يعن الناشط النبرية 


وإحصائياتها العلمية. وتستحق أن تدرس وتوثق ‏ أعمال أكاديمية جادة. وعلى جامعة أم القرى من خلال 
كلياتها وأقسامها العلمية [ومزاكز البحوث ‏ هذه الوزارات المذكورة أعلاه مسؤولية كبيرة تجاه التوثيق 
التاريخي والمعر.. وما تحقق إنجازه من خلال مؤسساتها العلمية والثقافية # الثمانين عاما الماضية 
(51١-ئغة‏ اهاردغ خا 55هكم). 

لمزيد من التفصيلات عن هذا النادي خلال عقوده الأولى؛ انظر محمود حسن زيني. نادي مكة الثقاي 
الأدبي ومسيرة ربع قرن (مكة المكرمة.477١ه//١700م)‏ 

زرت هذا النادي خلال الثلاثينيات والأربعينيات من هذا القرن (6١ه/‏ ١كم)ء‏ » وزرت غيره من النوادي 
الأدبية # المملكة؛ ووجدتها تراجعت كثيرا 4 أنشطتها المعرفية والثقافية: بل أغلبها تحتضر # وقتنا 
الحاضر. وكوني عاصرت واتصلت بأكثر هذه النوادي من عام (15795-1756ها/ 13175 4 ١٠5م)ء‏ 
واطلعت على منجزاتها الجيدة والكبيرة آنذاك . ثم عاصرتها من عام ( -145١اه//‏ ث١١55-5١5م)‏ 
واتضح لي الفرق الشاسع بين الفترتين: وللأسف إنها ‏ الفترة الآخيرة لم تجد الدعم والرعاية التي 
عرفتها الفترة الأولى» ثم اختلاف نوعية القائمين عليها قديماء فقد كانوا من كبار علماء وأعلام المملكة 
العربية السعودية. 


69 اطلعت على بعضي الوثات ثق والسجلات 4# نادي مكة الثقا والأدبي, والذي لفت نظري, أستماء اللجنة 


التأسيسية الأولى للنادي عام (1756هارهلاكام)ء فقد كان بعضهم من أعلام البلاد السعودية الكبارء 
وهم :أحمد السباعي رئيساء وعضوية كل من:أحمد وصالح ابني محمد جمال؛ ومحمد حسن فقي, 
وحسين عرب؛ وعبد الله عريف. وإبراهيم الشورى وحسن محمد باجودة: وإبراهيم فقودة؛ ومحمود حسن 
زينيء ومحمد عبد الله الزيد. وناصر الرشيدء وعبد الله مليباري؛ وحامد هرسانيء وعبد الكريم نيازي» 
وإسماعيل حسن غسالء وعلي أبوالعلا » وعبد السلام الساسيء وراشد الراجح الشريفء وأحمد إبراهيم 
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من المناشط الحضارية المكية الحديثة نادي الوحدة الرياضي الذي أسس ف 
العقود الوسطى من القرن (14١ه/‏ ١٠م)ء‏ ومازال يؤدي خدماته الرياضية 
والثقافية والاجتماعية حتى الآن (1444ه/77١1م)؛‏ وقد حاولت أحصل 
على بعض الوثائق والمصادر الاولية لهذه المؤسسة الرياضية. ولم اتمكن من 
ذلك. وجمعت عنه بعض المعلومات القليلة» التي تشير إلى تاريخ تاسيسه من 
أربعينيات وفيل ستينيات القرن الهجرب الماضني. وكان إبراهيم قودة أول 
رئيمس له؛ وتعاقب على إدارته عشرات من الأعلام المكيين؛ وكان من أعضاء 
هيئة الشرف فيه بعض المسؤولين ورجال اعمال كبارء مثل الدكتور محمد 
عبده يمانيء وصالح عبد الله كامل وغيرهما. ولم تكن أنشطة هذا النادي 
محصورة على الرياضة: إنما كان ومازال له مناشط اجتماعية وثقافية 
كوو ااا 

استشعرت الدولة وبعض الأعلام والمسؤولين # مكة أهمية البحث العلمي 
4 خدمة المدينة المقدسة ( مكة المكرمة) بما تشتمل عليه من أمكنة دينية 
تختصن بعموم المسلمين: وما يتعلق بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة, 
وما يجب معرقته والقيام به من خدمات للحجاج وزوار البيت الحرام: 
وإيجاد الحلول العملية والعلمية لكل المشاعر والمعوقات © محيط محافظة 
مكة؛ أو ماله صلة بمواسم الحج والعمرة. عندئن أنشيٌ العديد من المراكز 
العلمية الخاصة بهذا الشأن وِيْ مقدمتها: )١(‏ معهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الذي أسسٍ # مكة 4# بداية هذا القرن 
(15ه/ ١٠م).‏ وهو حاليا يتبع إداريا وعلميا وماليا جامعة أم القرى؛ وله 
الكثير من الجهود الإيجابية والمنجزات العلمية # كل ماله علاقة بالحج 
والعمرة'"". (؟) هناك مركزان بحثيان أهليان. الأول: مركز التميز ب 
أبحاث الحج والعمرة. والثاني : مركز فقيه للأبحاث والتطوير. وكلاهما 
تأسسا خلال هذا القرن؛ ولهما جهود تذكر فتشكر # ميدان الإنجاز 
الثقال العلمي والمعر بحثيا وتقنيا. وأثناء زيارتي لمكة أكثر من مرة خلال 


شكريء وعبد الله الداري: وعبد اللطيف بن دهيشء ومحمد محمود حافظء وعبد الوهاب أبوسليمان؛ 
وعبدالعزيز محيي الدين خوجه. وكان الرئيس وجميع الاعضاء من أعلام مكة وبعضهم من مشاهير 
الادياء والعلما ء بك المملكة العربية السعودية. 

6 ذرت مقر النادي 4# رحلتي الأخيرة إلى مكة عام (47- غغغاه/١؟‏ 'م) .وأوصي المؤرخين المكيين أن 
يوثقوا تاريخ هذه المؤسسة الرياضية التي قارب تاريخها على تسعة عقود 5 

(؟) صدر عن هذا المعهد بعض الدراسات العلمية؛ ومازال يستحق أن يصدر عنه عمل علمي تاريخي موسوعي 
من سنة تأسيسه عام (١40١ه/١19181م)‏ حتى وقتنا الحاضر (455١ه/75١٠م)‏ 9 
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ثلاثينيات هذا القرن (واه/راكم) زرت هذين المركزين, بالإضافة إلى 
معهيه كاده اللحرمين الشتريفين لأبجات المت والعيرة. وشاهدية الكتير 

من البحوث والمشاريع العلمية الجيدة ومعظمها # موضوعات لها صلة 
بشعيرة الحج والعمرة !. 

د - رأيت العديد من المكتبات الخاصة عند أصحابهاء ومكتبات أخرى 2# بعض 
جوامع ومساجد مكة المكرمة. واطلعت على الكثير من محتوياتها العلمية, 
فوجدت فيها الكثير من المصادر والكتب النادرة, ولا تخلو بعضها من 
مخطوطات 2# علوم شرعية ولغوية. . وبعض المسودات والمذكرات والوثائق 
غير المنشورة. أرجو أن نرى مؤرخا مجتهدا يدرمس تاريخ هذه المكتبات, 
وبخاصة القديمة والكبيرة والنادرة ‏ محتوياتها المعرفية. 

إ و كدسيية رتطالنة نكة الكرينة الدفة عاد انرا تسعد ستكرات وتوا 
والندوات,. واللقاءات. والملتقيات العربية والإسلامية:» المحلية. والإقليمية» والعالمية منذ 
أربعينيات القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر. وقد اطلعت على عشرات الكتب 
والدراسات والرسائل الجامعية التى أرخت لكثير من هذه المناشط العلمية والمعرفية, 
ابتدأ بالمؤتمر الإسلامي الأول عام (1744ه/1970م) إلى أربعينيات هذا القرن 
(15ه/ ١7م‏ ). وكان لكل لقاء» أو مؤتمرء أوندوة: أو ملتقى استعدادات كثيرة؛ وخرج 
من خلالها نتاتج وتوصيات عديدة: ولها اثار إيجابية متنوعة على حاضرة مكة الحاضنة 
لواحت كاه اراق يجان ستياه والكلدة وكا ريعي حية!". 

77 نتائج وتوصيات الدراسة : 

إن الحجاز وعاصمته مكة المكرمة قبلة جميع المسلمين 2# الكرة الأرضية؛ تعد هذه 
الناحية من أكثر البلدان .# العالم التي حظيت باهتمام الرحالة المسلمين وغير المسلمين 
على مر العصور الإسلزمية. ومن يسعى إلى إنجاز عمل ببليوجر ا مفصل لكل من زار 
مكة المكرمة ووثق شيئًا من تاريخ وحضارة أرضها وإنسانها منذ القرن الهجري الأول 
إلى القرن (4١ه/١٠م)‏ فإنه سيجد أعدادا كثيرة من الأعلام والعلماء الذين دونوا 
صفحات أو كتب كثيرة 3 ذلك!" . 


)١(‏ اطلعت على بعض الخلا صات والدراسات المحدودة عن هذه المؤسسات البحثية: لكنها مازالت بحاجة 
كبيرة إلى الاهتمام التوثيقي التحليلي من قبل أساتذة متخصصين # معاهدنا وجامعاتنا السعودية ٠‏ 
(؟) إذا كان صدر بعض البحوث العلمية عن هذا الجانب العلمى والمعركُ الذى شهدته حاضرة مكة خلال قرن من 
الزمان؛ فمازلنا بحاجة كبيرة إلى دراسات نوعية وموسوعية توثق تاريخ هذا القطاع الثقاك المعرة المهم. 
(؟) لا أقصد فقط الجغرافيين الرحالة المسلمين وغير المسلمين: وإنما كل من جاء إلى مكة عا ماً أو متعلماً ب 

أي صنف من صنوف المعرفة. فهناك رجال علم وتعلم # العلوم الشرعية: أو اللفوية والأدبية» أو التاريخية 
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ومعظم الرحالين والمدونين الذين وثقوا صورا من تاريخ مكة وحياة أهلها. وحصروا 
مروياتهم ومدوناتهم على ما شاهدوه وعرفوه أو سمعوه عن المسجد الحرام وما يحيط 
به من مستوطنات بشرية. وجل توثيقاتهم عن حياة الناس الدينية # الحرم؛ والمشاعر 
المقدسة أثناء مواسم الحج والعمرة, ولا تخلو أعمال بعضهم العلمية من تحليلات 
ومعلومات لها علاقة بجوانب حضارية أخرى ( سياسية: وعسكرية: واجتماعية: 
واقتصادية: وعلمية وتعليمية؛ ومعارف جغرافية؛ وشروحات وسير لبعض الأعلام المكية 
أو الحجازية؛ وبعض الأوضاع المالية؛ أو الكوارث الطبيعية وغيرها) /". 


كوني رجل من أهل السراة خلال القرنين -1١4(‏ 0١ه/‏ ١7-١1م)»‏ ولي اهتمامات 
بتراث وتاريخ وحضارة شبه الجزية العربية وبخاصة جنوبهاء وأنجزت بعض ال مؤلفات 
التاريخية والحضارية عن بلاد الحجازء والسروات وتهامة» واليمن. وقرات بعض 
الممصادر والمراجع التي أرخت لهذه الأوطان؛ وبعضها لرحالة حجازيين أو يمنيين من 
القرن (5-7١ه/رق/‏ ١٠م).‏ وكل المعارف العلمية التي اطلعت عليها تسهب 4# شروحاتها 
عن حواضر الحجاز واليمن؛ وقليلا جدا التي تحتوي على تواريخ وتوضيحات حضارية 
عن المنطقة الوسط بين تلك الحواضر المعروفة باسم ( السروات وتهامة) الممتدة من 
نجران وجازان إلى الطائف ومكة المكرمة!". 

رصدت #4 دراسات سابقة شذرات من الصلات التاريخية والحضارية بين 
التهاميين والسرويين وأهل اليمن والحجاز 4# فترات مختلفة من العصور الإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثشة""". وأوصيت كشيرا بأهمية البحث ف هذا المجال لكثرة 
الصلات والعلاقات بين هذه الأوطان الممتدة من عدن والحديدة وصنعاء إلى مكة 


الجغرافية, أو السياسية والإدارية: أو الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أبواب العلم والمعرفة الذين 
قدموا إلى الحجاز وبخاصة المدن المقدسة للحج والعمرة: أو للتعليم: أو التجارة: أو أي مهنة من المهن:؛ إلا 
أن له أثر معرب وعلمي 2# مكة؛ ووصلتنا تلك الآثار مكتوبة أو مروية ومنقولة. 

)١(‏ اطلعت على مئات المصادر, والمرإجع؛ والبحوث والرسائل الجامعية التي حفظت لنا معارف وتفصيلات 
مختلفة من توثيقات الرحالة أو الكتاب والمؤلفين الذين جاءوا إلى الحجازء وكتبوا عن بلاد الحرمين وبخاصة 
المسجد الحرام ومدينة مكة المكرمة؛ وجل مدوناتهم قامت على المشاهدة والتجربة والرواية الشفهية والسماع؛ 
ولم تخل بعض الأعمال المكتوبة من الاطلاع على مصادر أخرى مكتوبة لها علاقة بتاريخ وحضارة مكة والمكيين. 

(؟) الهمداني العالم اليمني الوحيد الذي حفظ لنا بعض المعارف الجيدة عن هذه الديار التهامية والسروية خلال 
القرن ( 4ه/ ١٠م)؛‏ وكل من جاء بعده من الجغرافيين والرحالين حتى القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ لم يفيدوننا كثيرا 
عن تاريخ الارض والناس لهذه البلاد العربية القديمة 4 أنسابها ومستوطناتها الطبيعية والبشرية. 

(؟) انظر بعض هذه الكتب والبحوث مطبوعة ومنشورة 4# عدد من مؤلفاتى التى صدرت خلال الثلاثين سنة 
الماضية (١401١544١ه/‏ 7751941١7م)ء‏ ومن أهيها موسوعة ( القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) 
(9؟) مجلدا. وكل هذه الكتب والبحوث منشورة ورقيا ورقمياء وتوجد على عدد من الروابط والقنوات 
الإلكترونية المحلية» والإقليمية: والعالمية. 
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المكرمة, والطائف, وجدة. والمديئة المنور كن 


سمعت من الآباء والأجداد السرويين كيف كان بعض أهل تهامة والسراة يذهبون من 
أوطانهم إلى الحجاز أو مناطق أخرى# شبه الجزيرة العربية أو خارجها خلال القرون 
الماضية المتأخرة من أجل البحث عن لقمة العيش بالدرجة الأولى: وقليل جدا الذين 
تركوا أوطانهم طلبا للعلم والمعرفة7". وقد بذلت جهودا كبيرة أبحث عن بعض الباحثين 
أو الرحالة السرويين الذين ذهبوا إلى الحجاز أو اليمن ووثقوا ما عرفوه وشاهدوه؛ فلم 
أجد أحدا قام بذلك. مع آنني وجدت الكثير من التهاميين والسرويين الذين سافروا إلى 
مكة المكرمة؛ أو بعض مدن اليمن الرئيسية خلال العصر الحديث (ق١٠-ق4١ه/رق7١-‏ 
ق١٠م)؛‏ لأهداف متعددة:؛ ومنها طلب العلم 4 هذه الأصقاع؛ لكن لا أحد منهم وثق 
رحلته؛ وما شاهده من تاريخ الناس # تلك البلدان التي سافر إليها!". 


هذه الدراسة الموثقة هذا القسم : مكة المكرمة ي عين رجل من أهل السراة (قراءات؛ 
وذكريات؛ ومشاهدات ) (797اه/7 77-١97‏ ١٠1م)‏ . خلاصة بحث؛ وذكريات؛ وارتحال 
ل طلب العلم داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . وكنت مثل أي إنسان سروي يسمع عن 
مكةالمكرمة + سن الطفولة. ويشاهد بعض السرويين يذهيون إلى الحج أو العمل ف مكة؛ ثم 
يعودون و اا ا ل ا ل 
صعوية 4 السفر, ؛ ومعوقات كثيرة 2 ذهابهم, ثم إقامتهم 4# مكة. ؛ أو أثناء عودتهه! 


6 وثقت # أمكنة كثيرة من مؤلفاتي المطبوعة والمنشورة عشرات العناوين والتوصيات الجديرة بالعناية 
والاهتمام البحثي من قبل الياحثين, وكليات,. وأقسام, ٠ومراكز‏ البحوث العلمية. 

6 كانت بلاد السراة وتهامة مليئّة بالخيرات الطبيعية . لكنها أرض صعبة جداً ب تضاريسها ومناخها؛ 
وتركيبتها القيلية, فلا تخضع لسلطة رسمية توضر الأمن والاستقرار للجميع. وإنما حكمها وإدارة أمورها 
+4 قبضة شيوخ القبائل وأعيانها . وهذا مما جعل حياتهم السياسية والإدارية 4# قلق واحتراب وفوضى, 
وبالتالي انتشر الخوفء؛ والجهل »والمرض وفقدان الأمن العام # أرجاء البلاد . وقد صدر بعض الدراسات 
العلمية الخجولة عن تاريخ قبائل السروات وتهامة؛ وبعضها تفتقد إلى الصدق والإنصاف والحيادية. نأمل 
أن نرى دراسات جادة تقوم على منهج علمي رصين بعيدا عن التعصب والعنصرية. 

69 إذ حصرنا الذين ارتحلواثك طلب العلم من السراة وتهامة إلى الحجا ز أواليمن خلال العصر الحديث وجدناهم 
بالعشيرات. وريما بالمكات. وهناك دراسات مطبوعة ومنشورة ذكرت بعضهم؛ . ومازال هذا الموضوع يستحق 
مزيدا من البحث والدراسات العلمية الجادة . ونلاحظ كك الستين سنة الأخيرة ( ١‏ غغ5ؤاه/ 1ت 
7 ٠م)‏ ؛ انتشار العلم العام والعالي 4 كل مكان من شبه الجزيرة العربية وصار هناك مئات الأساتذة 
والباحثين.# الجامعات العربية والأجنبية الذي ين أنجزوا دراسات متنوعة آة مجالاتها وعناويتها ولبلاد 
السراة ونهاعة وميلاتها من الحجان والبمكانسية. حية من هذه لمحو لكن معظمها مازالت غير منشورة, 
وتوجد ضمن مخازن المكتبات الجامعية. 

(4) توثيق قصصر ورروايات وتاريخ أولئك السرويين والتهاميين الذين كانوا يسافرون إلى مكة من بداية القرن 
(4اهم/ركام) » إلى العقد إلثامن من القرن نفسه موضوع جديد # بابه ٠ولم‏ يصدر عنه أي دراسة علمية جادة. 
آمل أن نرى مؤرخا جادا ؛ أو بعض طالبات وطلاب الدراسات العليا 4 جامعات تهامة والسراة فيد رسونه ب 
عدد من البحوث والرسائل الجامعية: وهو بحق يستحق أن يخدم بمنهجية علمية رصينة وعميقة. 
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كانت أول رحلة لي إلى المسجد الحرام ومكة المشرفة 4# بداي التسعينيات: وكنت 
وقتها # السنة الثانية عشرة من عمريء وسمعت الأوائل كيف كانوا يسافرون سيرا على 
الأقدام, أما يذ زمن رحلتي الأولى فكانت السيارات وسائل النقل الرئيسية. وواصلت 
بحلا فى اللكاليتة اتن مك خلال الكبعصين سلة اناهن ات 44 اهار الح 
5١م‏ ): وك كل مرة أحصل على ثقافات ومعارف مختلفة أثناء السفرء أو الإقامة ب 
حاضرة مكة(2. 


لم أسهب كثيرا عن تاريخ بلاد السروات ومكة 4 عصور إسلامية مبكرة. ووسيطة: 
وإلى حد ما العصر الحديث؛ واجتهدت 4# الجمع بين ما قرأته # المصادر والمراجع. 
ومازلت أتذكره من خلال المشاهدات القديمة والحديثة. وحاولت قدر الاستطاعة أن 
أحصر توثيقاتي وشروحاتي على حاضرة مكة المكرمة بمفهومها الواسع؛ ولم أسلك 
نفمس المنهج الذي سلكه معظم الرحالة السابقين. حيث كان جل مدوناتهم عن تاريخ 
المسجد الحرام, والمشاعر المقدسة؛ وقليل من أرخ لحياة المكيين 2 أرجاء الحاضرة/". 


لا أدعي الإبداع أو التميز فيما تم توثيقه. لكن حسبي أنني اجتهدت. وأسأل اللّه 
أن يكون ما قدمته من العمل النافع الذي أجد أجره عند الله عز وجل. ومن ينظر إلى 
الفهرسس العام لهذه الدراسة: يجد أني تشعبت 2# ميادين المعرفة التاريخية الحضارية 
لبلاد مكة؛ فأشرت إلى لمحات ( جغرافية: واجتماعية؛ وإدارية؛ واقتصادية: وعلمية 
وتعليمية: وثقافية, ولعاد م ميا عر اند ودكر ا اكد ارقلا ف ليقام 11ت 
غ144ه/77١٠م)؛‏ والحقيقة أن المدة المحددة 4 عنوان البحث. تعتبر العصر الذهبي 
لمحافظة مكة المكرمة لما حظيت به من رعاية كبيرة منقطعة النظير من الدولة السعودية 
الحديثة. ومن يبحث 4# وثائق الحكومة الرسمية:؛ والأوامر الملكية فإنه سيجد آلاف 
المصادر الأولية المليئة بالتاريخ التنموي الحضاري الكبير الذي تعيشه حاضرة مكة 
خلال المئّة سنة الماضية (747١-5454١اه//غ97١77-1١5م)‏ (. 


)١(‏ جمعت أثناء هذه الرحلة الطويلة الكثير من الكتبء والوثائق. والصور الفوتوغرافية: والقصص الشفهية. 
آمل أن يمد الله العمر؛ فاجمعهاء وأدرسهاء وأشرح غامضها وبخاصة ما يتعلق بالبلدان الممتدة من 
سروات منطقة عسير إلى مدينة الطائف. وهذه البلاد تستحق أن يصدر عنها عشرات الدراسات الأثرية 
والتاريخية العلمية خلال العصور القديمة والإسلامية المبكرة: والوسيطة:؛ والحديثة: والمعاصرة. 

(؟) ريما كان الرحالة قديماً معذورين لصغر مساحة مكة المكرمة. والبلدة أو المدينة خلال القرون الماضية 
حتى منتصف القرن (4١ه/١٠م)‏ كانت فقط المسجد الحرام وما يحيط به من حارات ومستوطنات 
سكنية:؛ بالإضافة إلى المشاعر المقدسة ( منىء ومزدلفة:؛ وعرفات). أما معظم بلدان المحافظة المكية 
فبلاد جرداءء خالية من الحياة السكنية المستقرة: ولا تخلومن حياة البدو الرحل. 

بيه من يستقرئٌ تاريخ الخلفاء؛ والأمراء. والسلاطين والوزراء على مر التاريخ الإسلامي؛ يجد مئات الأعلام 
الذين قدموا الكثير من الخدمات والأعمال الخيرية لأهل الحجاز وبخاصة سكان مكة والمدينة. وبعضهم 
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الناظر ةك متون وحواشي هذا العمل العلمي يجد الكثيرمن الاقتراحات التي تفيد 


الباحثين» والملخططين, وصناع القرارك البلاد للاستفادة منهاء 2 كل ماله صلة بالبناء 
والتطوير لأرضضى الحرمين: ومازال عندي انطباعات وخلاصات وتوصيات عامة أسرد 
بعضها 2 النقاط الآتية : 


-_ 


-_ 


3 


صدر عن مكة مئات الكتب والبحوث والرسائل العربية والأجنبية خلال عصور 
ماقبل الإسلام؛ والقرون الإسلامية المختلفة. والعصر الحديث والمعاصر مازال 
بحاجة إلى دراسات نوعية تاريخية وحضارية قائمة على مصادر أولية: كالوثائق, 
والسجلات والإحصائيات,. والروايات والمقابلات. والصور الفوتوغرافية. ومثل 
هذه البحوث لابد أن تتوسع وتشمل حياة المكيين المحلية 4 شتى الجوانب؛ وكذلك 
زوار المسجد الحرام ( الحجاج والمعتمرين ) الذين قدموا إلى مكة من أصقاع 
الآأرض العربية: والإسلامية: والآجنبية. وما يتولد عن إقامتهم ع المدينة المقدسة 
من آثار إيجابية وسلبية على السكان والأراضي الحجازية. 


عابتويك ف لد لكك عرف تورية جترافيا وينوي سن ستنيات الفرق 
الهجري الماضيء وما جرى ش البلاد من تطورات وتحولات طبيعية؛ واجتماعية؛ 
وإدارية» واقتصادية؛ وعمرانية: وإعلامية؛ وتعليمية؛ وثقافية؛ وفكرية؛ وسياحية, 
وتقنية. وعن كل هذه المجالات معلومات رسمية وأهلية مكتوبة» وروايات شفهية: 
وتستحق أن تخدم بحثيا من قبل المؤسسات البحثية ب حواضر الحجاز الكبرى, 
و جامعات ومراكز علمية سعودية؛ وعربية؛ وإسلامية: وأجنبية ٠‏ 


واكب توسعات المسجد الحرام؛ والعناية بالمشاعر المقدسة, وتطوير المدينة 
تخطيطا وعمراناء خلال هذا القرن (14ه/ ١٠م)‏ آثار إيجابية وسلبية. وهذا 
الجانب بحاجة إلى إجراء بحوث توثيقية جادة؛ ثم الخروج بتوصيات تصب 2 
خدمة حاضرة مكة 4# المستقبل القريب والبعيد. 


رأيت وقرأت ومازلت أشاهد المسيرة العمرانية التى تعيشها مكة من العقد الأول 
هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م).ء‏ وهناك الكثير من التاريخ العمراني المكي المتنوع القديم 
الذي امتدت إليه آلة الهدم تخطيطا وعمراناء ومثل هذا النوع من التاريخ المادي 


قدموا أعمالاً كبيرة لخدمة وتوسعة المسجد الحرام: والمسجد النبويء والمشاعر المقدسة. لكن إذا قارنا 
تلك العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة, والحديثة مع عصر المملكة العربية السعودية, فليس هناك وجه 
مقارنة على الإطلاق:» لما يذلت وقدمت هذه الدولة المعاصرة من خدمات عمرانية: واجتماعية, ومالية, 
وإنسانية, واقتصادية. وخيرية لارضن الحرمين الشريفين» ومن يرتادها سنويا من الحجاج والمعتمرين 
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تعفاد الت [لنطقا اننا امكو زا كان لاك من و الشد يسارو ادس رسفو ييا 
وتاريخيا وحضاريا حتى تطلع عليه وتستفيد منه أجيال المستقبل. 


4 هناك تواريخ حديثة ومعاصرة عن بلاد مكة # ثقاضات ولفات غير عربية: ومنها 
الموثق كتابياء وأخرى تروى شفاهة من أجناس بشرية متنوعة جاءوا لآداء مناسك 
الحج والعمرة. ومثل هذه المصادر لا يستفاد منها ولا يلتفت إليها معظم المؤرخين 
والباحشين العرب: آمل أن نرى جهودا تبذل 4# هذا الجانب؛ والجامعات العربية 
والإسلامية؛ وأقسامها. ومراكز بحوثها الأكاديمية خير من يترجم هذه التوصية 
إلى واقع 4 هيئّة دراسات وأعمال علمية جادة ورصينة. 


1 إن الذي قمت به وأنجزته 4# هذا المبحث؛ اجتهاد فردي أتطلع من خلاله أن تفتح 
أبواب بحثية جديدة: تدرس تاريخ مكة المكرمة المعاصرء أو أي حاضرة رئيسية 2 
المملكة العربية السعودية. وكون البلاد السعودية أصبحت مجتمعا واحدا تستوده 
روح الإخوة والمحبة. وصار الإنسان الذي ولد وتربى بداية حياته ‏ أقصى الجنوب 
السعودي: هاجر واستوطن أمكنة أخرى # شمال البلادء أو غربهاء والوضع نفسه 
جرى لابن الشمال أوالغرب أو الشرقء وبالتالي تبلور تاريخ حضاري حديث 
ومعاصر للأرض والناس # أنحاء البلاد. ومثل هذا التحول والانصهار المجتمعي 
جدير بالدراسة والتوثيق مكرك وتاريخياً. . حتى تراه الأجيال القادمة من الأبناء 
والأحفاد. ويعرفون كيف كان وضع هذه الديار 4 سابق الزمان؛ وما حدث لها من 
تطويرات وتبدلات جغرافية واإنسانية وحضارية إيجابية ٠‏ 


كه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات: ومشاهدات) (1144.1841ه/1911؟1١1م)‏ 


ه:؛١‎ 


)حقو انسور النوتوشرافية لأ 


أ الخاصة بالقسم الرابع 
(حاضرة مكة المكرمة ) 


60 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


: مشهد جوي للمسجد الحرام والمناطق المحيطة به 
عام (474اه/ 4١٠٠م)‏ 


(1): مشهد جوي للمسجد الحرام والمناطق المحيطة به 
عام (54؛:14اه/ ١7١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
وت #جم"#لكتِِْ 7 7272221117ب7بببب سر ادك قت 


الصورة رقم :)١(‏ مكة المكرمة ومراكزها الادارية عام (1447اه/ 71١٠م)‏ 


الصورة رقم (4): طرف من الحرم المكي والعمارات القريبة منه من الجهة الجنوبية 
عام ("554١اه؟71١٠م)‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
انقول الكتوب في تاريخ الجنوب- الجزء التامع والمشرون 


/ 


0 
7 


ا لذ 2117 
أبراج البيت تطل على الحرم من الناحية الجنوبية 
عام 1١559(‏ ه؟7١٠5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (1444.147اه/171411١1م)‏ 0 


'منظر جوي للحرم المكي الشريف 
عام (60؟:1١اه-‏ 6١٠6م)‏ 


فناء المسجد الحرام من الجنوب وفيه لفيف من المصلين والزوار 
عام (141419١اه-‏ 77١1م)‏ 


7 )6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


): بعض العمارات خلف عمارة وقف الملك عبد العزيز يمكة 
عام 1١:545(‏ ه؟"7١٠م)‏ 


1 


:١‏ مدخل باب الملك فهد 2 الحرم المكي 
عام 1١557(‏ ه؟7١٠5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/191411١1م)‏ 0 
/ا؟ه 


الصورة رقم :)٠١(‏ منظر لجزء من المسعى من ناحية الصفا عام (4147 اه/ ١171١٠م)‏ 


7 64 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)١7(‏ أحد واجهات توسعة الملك عبدالله للحرم المكي 
عام (555١1ه؟7١5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ل عبن رجل من أهل السراة (قراءات. وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) 0 
8 #لص##_““٠_٠_٠37٠كة#5ك‏ ةك 312322992292222 6ق 7 


): طرف من أبراج مكة عام (14147 اه 171١٠1م)‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
اقول الكتوب في تاريخ الجنوب- الجزء التامع والمشرون 


الصورة رقم :)١5(‏ التوسعة الجارية للحرم المكي من الناحية الشمالية الغربية 
والطريق التي تربط بين الحرم وحي جرول عام ( 444 ١ه‏ 7017م) 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/10171411م) 0 


الصورة رقم :)1١7(‏ جزء من حي جرول 4# مكة عام (447 اه - 71١٠م)‏ 


الصورة رقم (17): معلم أثري مكان بئر طوى ‏ حي جرول بمكة 
عام ( "5:15اه- ؟77١٠1م)‏ 


667 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


- د سس‎ ١ 
3 هات هو ف 00 لقانت‎ 1١ الل‎ 
السورة قد (18): أحد المنشآت العمرانية التابعة للحرم المكي بحي جرول‎ 
)م٠١7؟ عام (5:1:5اه-‎ 


الصورة رقم :)١19(‏ عمارة أخرى تحت التنفيذ من مرافق الحرم المكي بحي جرول 
عام (559١1ه-‏ ؟77١٠5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ل عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) 
وك ل حك ب 22222221222121221121121121217373723713ل لندو او 


الصورة رقم :)2١(‏ قصور الصفا ويظهر خلفها بعض منارات المسجد الحرام 
عام (*1414 اه - ؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)5١(‏ بوابة الملك عبدالعزيز4 الحرم المكي أثناء تشييدها 
عام ١1:55‏ ه- 575١٠1م)‏ 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (39).: بواية الملك فهد _2 ال 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (1444.1147اه/171411١1م)‏ 0 


الصورة رفم (751): عمارة دار التوحيد وطرف مر أبر اج جبل عمر المجاورة 


الصورة رقم :)١١(‏ بعض المنشآت | 


06 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)71١(‏ منظر لأجزاء من الارض الواقعة شمال الحرم بعد إزالة 
الأحياء القديمة (“*1414اه -؟77١٠1م)‏ 


/ 
"ل 7 
الصورة رقم (77): مقر مكتبة مكة الكرمة شمال شرق الحرم 
عام ( 5:5:4اه -75١5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ل عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) 
/اه و 22١.23١‏ 21373 لسر 7زم 6 


الصورة رقم (16): طرف للمسجد الحرام من جهة المروة 
عام (5:5:54اه-؟7١٠1م)‏ 


نا + مجك ححتى 


الصورة رقم (19): جزء من شارع أم القرى نتجاه طريق جدة السريع 
عام (14:545اه-؟7١٠5م)‏ 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


هه جه /4 ٠‏ ا +ث ‏ ث ٠.‏ |+ ا أ 8 م يم 4 ام 0100 ١‏ 
لصور قم لل ( أحب ع النشند ف ف * ١أح‏ مه المي ماه ( © © أنه ده ١ ١ ١‏ | 
١‏ 5 را 7 ): الجرء السرقي فسن الجرم المحي معام [ 5*١‏ اه 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019141/1م) 0 
4 7َكعهب _>تِ .38ت 31 727232322221299931337ب7_ب_ب لل ىه 8ق 


7 


الصورة رقم :)"١(‏ طرذ 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)١7(‏ تقناطع شارع أم القرى مع الدائري الثالث 4 مكة 
عام ("55١ه؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم (11): طرف من جسر جمرة العقبة الكبرى 4 من 
عام ( 444١ه‏ - ؟7١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) 
5١‏ لتتتفظتتاتت التتكشتش تت غنشت خضت كتف كطخ تف تت تت تت ا ا 00 


0 3 5 ان ع 8« 0 
0 اك أ 


): جزء من سي 77 ا متعددة ا ار 
عام ("1::4 اه - ؟71١٠5م)‏ 


جسر جمرة العقباة البرك عا 26901 اعد 07ام) 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
22 


الصورة رقم (55): أحد واجهات مسجد الخيف بمنى 
عام (”557١اه؟71١٠م)‏ 


عش جسم عمية “مد هد 


جام نت 


الس له 0101 5111111111ظكصش الخيف 
عام ("55:١اه؟71١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) 
0272221221١212‏ 7ط طظذ زط ز 1 ةل اا 


الصورة رقم (78): مسجد المشعر الجرام 2 مزدلفة 
عام (559اه -؟77١5م)‏ 


الصورة رقم (54): أحد الطرق والجسور الرئيسية بي منى 
عام 1١559(‏ ها - ؟77١5م)‏ 


0+4 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (10): أحد الجبال المطلة على مشعر مزدلفة من الناحية الغربية 
عام (5554اه- ؟79١5م)‏ 


الصورة رقم :)5١(‏ بدايهة طريق المشاة من مزدلفة الى عرفات 
عام (”5:1:7اه -779١5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) 
هم 71070773 71 722213293932317 رق 2 0 


الصورة رقم (17): أحد الجبال المطلة على مزدلفة من الناحية الشرقية 
عام ("1:54اه- ؟77١٠1م)‏ 


الصورة رقم (17): مدخل عرفة من مزدلفة عام (":1 5 اه - ؟71١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (14): طرف من مسجد نمرة يعرفهة 
عام (554:١اه؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم (15): وادي نمرة مع أحد الجبال المطلة علية 
عام ("1:54اه -؟71١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
51 لتتتفاتت تت التتتشتشتتتتت تخت تت خض شتف طخ تت تت تت تش 8 0 


الصورة رقم (17): جانب من جبل الرحمة بعرفة 
عام (":1:5اه -؟71١٠1م)‏ 


الصورة رقم (41): أحد الطرق الرئيسية القريبة من جبل الرحمة 
عام ("1:5اه- ؟77١٠م)‏ 


4ه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (18): طرف آخرلمسجد نمرة 
عام ("1:54 اه -؟71١٠5م)‏ 


الصورة رقم (44): أحد جوانب مكتبة الملك عبداللّه بجامعة أم القرى 
عام (1::545اه -75١٠5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/1019141/1م) 0 
58 | .ش كش ا 237 22222222212212199211212لى هج وي 


الصورة رقم (50): أحد مداخل جامعة أم القرى 
عام (14547١1ه-‏ 77١1م)‏ 


الصورة رقم :)0١(‏ مدخل آخر لجامعة أم القرى 
عام ("4147اه؟7١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (01): أحد الشوارع الرئيسية بذ حي العوالي و آخره يظهر جبل ثور 
عام (15:1:5١اه‏ -"77١٠م)‏ 


الصورة رقم (01): واجهة مسجد الراجحي وبعض الأبنية المجاورة بحي النسيم 
لِك مكة عام ( 1:14:4١اه‏ -"71١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1017-1411م) 
١‏ امء فاَِْبٍ]ٍِ -#9فكأ99آآ©آ 092929393372 3_3ب72”>+7>©_يي لز 0 ةق 


الصورة رقم (54): مقر مركز تاريخ مكة ي حي النسيم 
عام ("1:54اه- ؟77١٠5م)‏ 


الصورة رقم (05): الجهة الجنوبية لجبل ثور ( 4144 اه - 717١٠م)‏ 


[677] القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (55): أحد الشوارع السريعة ‏ حي بطحاء قريش 
عام ("1::4اه -؟71١٠5م)‏ 


الصورة رقم (01): طرف من حي بطحاء قريش 
عام ("1:54اه -؟77١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
وف ك37_723ٍ72222222221221212112111222222233237372753لل داه 


الصورة رقم (58): مدخل ال معهد الثانوي الصناعي 2 مخطط ولي العهد 
عام (5:1:5اه-؟7١٠٠1م)‏ 


الصورة رقم (59): مبني المستشفى السعودي الا ماني 4 مخطط ولي العهد يمكة 
عام ("1:54اه -؟71١٠5م)‏ 


674 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (50): زقاقَ 4 حي المسغفلة يؤدي الى أحد مرتفعات الحي ( جبل 
ابوشدادين ) لعام (1::4 اها - ؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم :)5١(‏ زقاقَ اخر حي المسفلة وبه أسواق قديمة للحي 
عام ("1:5اه- ؟77١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
| 372379ٍ7222221221121121111212121212137323727537للي و ينها 


الصورة رقم (57): زقاق آخر د حي المسغلة ( الكنكارية) 


الصورة رقم (*1): سوق المسفلة التجاري 4 عشرينيات هذا القرن (5١ه‏ ١1م),‏ 
وحائيا (*44١ه)‏ مواقف سيارات 


67 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (754): أحد الأحياء الشعبية يمكة وإلى جانبه عمارات حديثة 
عام (1::54اه -؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم (19): مسجد البيعة بعد الجمرة الكبرى 
عام ("1:5اه- ؟77١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
2١ ١ 84‏ 2 722222212121221212121211201012012132ب7_ب7ب لسر /0/ام] 


ا ا 
الصورة رقم (56): مقر الجمرة الكبرى وماحولها 
عام ("1:54 اه -؟71١٠5م)‏ 


١ ري‎ 


5 
5 
5 
_- 
8 
- 
مه 
89 
- 
9 
- 


8 0 


الصورة رقم (/51): جزء من مواقف السيارات 4 حي كدي 
عام (14:545اه-79١٠5م)‏ 


67 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (58): أحد المساجد 2 حي الهجرة 
عام (559اه-؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم (54): أرضية إإحدى الحداتق المزالة 4 حي المسفلة عام ( 141414 اه 
5٠١1م‏ ويظهر يمين الصورة بعض الأشجار المحيطة ببركة ماجل التاريخية 


القسم الرابع: مكة المكرمة ل عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) 0 
لتتتف اتات اكتتتشتشتتتتت غطت اك تش تتشت شتت تت ا 0 0 


الصورة رقم :)7١(‏ أحد الشوارع مع بعض الأبنية الكبيرة بي حي المسفلة 
عام (":1:5اه- ؟77١٠1م)‏ 


الصورة رقم :)1١(‏ مبنى تحت الإنشاء للتأمينات الاجتماعية 4 مكة 
بمخطط ولي العهد رقم (5) عام ( 141414 اه /71١٠م)‏ 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


1 , , 
0 
الا 


الصورة رقم (؟١17):‏ شارع لِك حي المسفلة يتجه نحو حارة المسيال 
عام ((*5:5:9اه/ 77 ١٠م)‏ 


الصورة رقم (17): أحد الحارات القديمة في حي المطبعة 
عام (":1::5 اه /؟71١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
١‏ _71ٍ7ٍ23727272 72 770373 :222211001 وها 


الصورة رقم (1714): جزء من حي النكاسة بعد إزالته 
عام ("1::54 اه /؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم (75): أحد الطرق دي حي الرصيفة وعلى مقربة منه 
محطة قطار الحرمين بمكة عام ١1147*(‏ ه /؟71١٠م)‏ 


609 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (15): أحد الشوارع القديمة الذي يربط بين حي النزهة والرصيفة 
عام (5:1:9 اه / ؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم (11): أحد الجوامع د حي الإسكان ( الملك فهد ) بمكة 
عام (1::45اها/75١٠1م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/1019141/1م) 
م تش _->تك .63 2222222122221212111921121217333732372لل هجوي 


ِ 0 
1 


4 


الصورة رقم (1/8): مدخل حي ال ملاوي يمكة 
عام (55:9اه /71١٠م)‏ 
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ل هيا‎ 
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11 
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ع_ب و 
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الصورة رقم (14): بعض العمارات الكبيرة 2 حي المعابدة 
عام (55:54١ا١ه/75١٠م)‏ 


5 596 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (80): مسجد الجن ومن حوله بعض الأبنية العالية 4 حي الحجون بمكة 
عام (554١اه؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم :)8١(‏ طرف من حي السليمانية بمكة 
عام (1447اه /77١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/1017-141/1م) 
7327_371١ 0‏ _ 2 222221211120121029113131337373757375751713772ر اق جه ا 


الصورة رقم (57): بداية حي المعابدة ك مكة المكرمة 
عام (5::5اه /"77١٠م)‏ 


الصورة رقم (87): بعض الأحياء القديمة غرب الحرم المكي وتعرف بجبل الشراشف 
ودحلة الولايا وغيرها عام (1:147 اه / 717 ١٠م)‏ 


6595 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (8614): طرف آخر (جبل الشراشف ودحلة الولايا وغيرها 2 مكة 
عام (557١اه؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم (860): أحد الأسواق الحديثة 4 مكة 
عام (5:54١اها/75١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
/ا4/ و _3_ 2373237272 727222222122121212112121121212121202112للسل 17م 


الصورة رقم (55): أحد الجوامع 2 حي العزيزية 
عام (14141 اه /77١٠م)‏ 


الصورة رقم (81): طرف من مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز العزيزية 
بمكة عام (141414١اه‏ /؟7١٠م)‏ 


لكيه القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


( الشارع العام بحي الششة المؤدي لشارع العزيزية الرئيسي 
عام ("1:54اها/ 5١171‏ م) 


ا ): بداية طريق المسيال من الناحية الجنوبية المجاورة للطريق 
الدائري الثاني : وحاليا طريق مشاة يربط المسفلة بالحرم عام (14147 اه / 77١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/1019141/1م) 0 
17# شك ا 3 72223322122391199193ب72_7ب7بلل ى به ررق 


الصورة رقم :)1١(‏ مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ل حي الشرائع 
بمكة عام (141419 اه /؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم (11): أحد الشوارع الرئيسية 4 الشرائع بمكة 
عام (555١1ها/؟71١٠م)‏ 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (17): طرف من حي العكيشية الشعبي بمكة 
عام (”51:547اه /717١٠م)‏ 


الصورة رقم (917): مقر غرفة مكة التجارية 
عام (5::545١اه‏ /"77١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) ا 
4١‏ _:_7371ٍ3ٍ737_72 2 2 271 6767603 7:02 2221 ذ هه 


الصورة رقم (44): نموذج من العمارة الحديثة 4 مكة 
عام (55١اه؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم (145): طرف من مواقف الزايدي العامة 2 مكة 
عام (":5:1اه /"7١5م)‏ 


1 6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (95): واجهة مقر رابطة العالم الاسلام يمكة 
عام ("1:54اه /؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم (91): منظر لمسجد عائشة ف حي التنعيم بمكة 
عام ١5:5:54(‏ /؟7١٠م)‏ 


الد 5 
لقسم الرابع: مكة المكرمة 2 ل نأ 
ب عين رجل من أ ة (قراءات 
من اهل السراة (قراءات؛ وذكريات؛ ومشاهدات) 1١4141 .1١١91(‏ 
: ها اذا ١ام)‏ 


بوابة نا ةَ 
بة نادي اليد الرياضي بمكة 
عام (”554١اه؟71١٠م)‏ تددلة 


ق الكت انتعاءة 
مقر المكتب التعاوني لدعوة الجاليات 4 التنعيم يمكة 
عام ("5:5اه ؟77١5م) ١‏ عنقا 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
45 


الصورة رقم :)٠٠١(‏ مدخل مستشفى حراء العام 
عام (5:45١/؟7١5م)‏ 


!2 | وه | مرك ا؟ ٠:١.‏ سس ا دكر ‏ سك 


الصورة رقم :)٠١١(‏ طرف من المدينة الصناعية 2 حي التنعيم بمكة 
عام ("5:5اه ؟77١5م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141اه/771911١1م)‏ 0 
َك و 1 1_1 _72732727/ 2 7 2 333372373753717 722221221212211 8 جه ها 


الصورة رقم :)٠١7(‏ مسجد جامعة أم القرى من الداخل 
عام (5147اه؟7١1م)‏ 


الصورة رقم :)1١*(‏ تقاطع طريق مكة جدة السريع مع الدائري الرابع بمدينة 
مكة عام (4144١ه؟؟7١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)٠١1(‏ منظر جمالي على الطريق السريع الداخل الى مكة من جهة جدة 
عام (؟:1: اهه؟؟ ١٠م)‏ 


الصورة رقم :)٠١5(‏ نهاية حد الحرم على الطريق السريع الذاهب من مكة الى جدة 
عام ("55١اه؟71١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات. وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-1411م) 0 
/ا4 “ا -3723 23753 22212212111211212121312121933للسل072م/ 


الصورة رقم :)223١5(‏ الطريق السريع الذي يربط مطار جدة الدولي يما حوله 
عام 1١54::4(‏ ه"7١٠م)‏ 


الصورة رقم (/ا١٠):‏ طريق مكة الطائف مرورا بحي العوالي 
عام (5:54١1ه725١٠5م)‏ 


7 6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)1١4(‏ جزء من صالات مطار جدة الدولي ومرافق أخرى 
عام (414اه؟71١٠1م)‏ 


الصورة رقم :)١1١4(‏ مدارس الفلاح بمكة المكرماة 
عام (1444١ه‏ /7١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (1444.147اه/171411١1م)‏ 0 
0222217221١212‏ 72ج طق ذطظذ ةده ها 


الصورة رقم :)١١١(‏ منطقة كيلو عشرة جنوب مكة؛ على طريق مكة -الليث 
وبها اليوم محطة وقود تضم العديد من الخدمات التموينية لعام (4144١اه‏ / ؟71١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١١١(‏ حراج الماشية بمنطقة كيلو عشرة جنوب مكة عام (141414 اه 
5٠م‏ ويظهر أعلى يسار الصورة تكملة لمشروع حراج الماشية لم يكتمل 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (؟1١١):‏ منطفة برية 2 كيلوعشرة وأمام حراج الماشية يتخذها المكيين 
منتزها بريًا لهم 2 أيام العطل الدراسية وأيام الربيع عام (4414١اه‏ /71١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١1١(‏ مدينة الملك عبد اللّه الطبية بدقم الوبر 
عام (5::5اها/؟71١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/101714171م) 0 
١‏ _2_2727_72_2ٍ68686|/6_27_272573ا7اا 0ل .م 


الصورة رقم :)١١5(‏ للق نر ف والا لقان ينقد الوبر 
عام (5545:١1ه؟7١٠م)‏ 


1777 , 
بصكق | 01 : 


الصورة رقم :)١١6(‏ مستشفى القوات المسلحة بدقم الويبر 
عام (1::44:اها/؟7١٠م)‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)١١157(‏ مستشفى النور التخصصي شرق جبل ثور 
عام (5545:١1ه؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١١1(‏ سوق الضيافة غرب مكة المكرمة 
لعام (5:545١ا1ه/75١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/1019141/1م) 
ل 0ه 


فم ١١/8(‏ : مشهد جوي يظهر به الحدود الإدارية المعتمدة لأحياء مكة المكرمة 
من أربعة جهات لعام (54144١ه/؟7١٠م)‏ 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)١١١(‏ دو كه 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (1444.1147اه/171911١1م)‏ 


الصورة رقم :)١11١(‏ سوق مكة مول بشرق مكة المكرمة من الداخل 
لعام (5:55١ا1ه/75١٠م)‏ 


0 


: " عه تلا 0 010 
ال 
؟ 
الصورة رقم :)١١1(‏ سوق الحجاز يغرب مكة المكرمة من الخارج 
لعام (14141١اه/؟؟١٠م)‏ 


0-6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)١7(‏ سوق الحجاز من الداخل لعام (444اه/77١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١14(‏ سوق ذي المجاز بالعزيزية شرق مكة المكرمة وِيْ جزء منه أسواق 


الهدايا سنترلعام (1141414ه/؟7١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ل عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
/و. <حجححججججععسْ_ _جس1س1ُةُ1]1]كت1 1ت ]6؟”؛؟/./خححس1ى1ة02 01١ ١‏ 


4-2 محم 9د" 5 2 
: ا فحت 4 4 
جين > 2 12خ 11 ركه 


7ه 37 


)م5١7؟/ها١141414( حي المسفلة بعد الازالة لعام‎ ٠ 


0-6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم (171): إحدى محطات مشروع النقل العام بمكة المكرماة 
لعام (141414١ه/؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١1(‏ مخطط لشبكة النقل العام بمكة المكرمة لعام (14141١ه/؟77١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة بك عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات, ومشاهدات) (ؤ؟ا.؛ 4 غاهم ةا ١1م)‏ 
٠‏ _71ٍ[ٍ237373272 717 2 76702373 :ل و .0 


الصورة رقم (114): مشهد جوي لضاحية الشرائع شرق مكة المكرمة لعام 
(175اه/؛١٠٠م)‏ 


١‏ ): مشهد جوي لضاحية الشرائع شرق مكة المكرمة لعام 
(1444ه/ ١0٠م)‏ 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


مشهد جوي لمخططات العمرة شمال مكة المكرمة لعام 
(5:70اه/؛١٠٠م)‏ 


(1444ه/77١1م):‏ ويفصل بينها اليوم الطريق الدائري الرابع 


القسم الرابع: مكة المكرمة ل عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/10191411م) 
١١‏ اكتف اتات لتتتشتشتتتتت نت ضف خض فضت فط تت تت 03 


: مشهد جوي لحي الزايدي والمناطق المحيطة به غرب مكة المكرمة 
عام (ه0؟:1اه/؛١٠٠م)‏ 


مشهد جوي لحي الزايدي والمناطق المحيطة به غرب مكة المكرمة 
لعام (555ا١ه/؟7١٠م)‏ 


65 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


مشهد جوي لأحياء جنوب مكة المكرمة : الكعكية - الشوفية - 
المحمدية - السبهاني- بطحاء فريش, لعام (75: اه/ ؛ ٠‏ ٠0م)‏ 


مشهد جوي لأحياء جنوب مكة المكرمة : الكعكية - الشوقية - 
المحمدية - السبهاني- بطحاء قريش؛ لعام (14414اه/؟71١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-141/1م) 
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الصورة رقم :)١1(‏ سوق الواحة التجاري 24 حي الكعكية لم يتم افتتاحه حتى تاريخ 
التقاط الصورة لعام (541414١ه/؟7١٠م)‏ 


الصورة رقم (178): الطريق المؤدي إلى العزيزية للقادم من الطائف (الهدا) لعام 
(444١اه/7١10م)‏ 


[(514) القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


+ ) 00 ا 000 
امه م ل 111 ون 


بعد 2 


0 ذا 
لنجه ل طح ماع قرد يش 
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الصورة رقم :)١1٠(‏ الاردد ال 


لعام (14144١ه/؟77١٠م)‏ 


7 ان 3 
4 ويظي رك واجهةه الصوره . 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عين رجل من أهل السراة (قراءات: وذكريات: ومشاهدات) (1444.141اه/171411١1م)‏ 
ه6١‏ 3727_7171 272 77070_73اطا00 لل و م 


الصورة رقم :)١41(‏ الطريق الدائري الثالث للقادم من حي العزيزية والمتجه إلى 
غرب مكة المكرمة لعام (141414١ه/؟77١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١57(‏ سوق الجروشي مول بحي الرصيفة لعام (444١اه/77١1م)),‏ 
ويضم بداخله مكتبًا للأحوال المدنية والبريد السعودي 


1ك القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


حي النكاسة (التقوى) لعام (؟ 14 اه/؟١١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة ب عبن رجل من أهل السراة (قراءات؛ وذكريات ومشاهدات) (1444.1141ه/1019141/1م) 
/ا١1‏ -لْ جْآ ثب _آةخه->خعسيحححًْةً09 0 ة_[:00121319323 2 ©”بب”7ب7ب7ب77 ل ل 8372 


رك 


وحسةة >< 
ا: منظر جوي لمشروع الجمرات 4 بداية تنفيذه 
عام (؟:1اه/ 4:١٠٠م)‏ 


1 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


5 0-5 


: صورة للجمرات عام ( 14147 ١ه/‏ ؟717١1م)‏ بعد أكتمال تشييدها 


منظر لجبل الرحمة عام ( 1419اه/ ١٠١٠م)‏ 


القسم الرابع: مكة المكرمة يك عبن رجل من أهل السراة (قراءات, وذكريات: ومشاهدات) (1444.1141ه/1019-141/1م) 0 
2751١1215‏ 571 737373733273727 7 77 22ر38 3 


الصورة رقم :)١119(‏ صورة للمؤلف يتصفح بعض معروضات متجر «قبلة الدنيالء أثناء 
إحدى جولاته الميدانية المكية لعام ( 117 اه / 77١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١1١5١(‏ صورة للمؤلف أثناء رصده وتوثيقه جرء من توسعة الملك عبد 
الله للحرم المكي الشريف لعام ( 441 1ه/ 77 ١٠م)‏ 


3 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


الصورة رقم :)1١5١(‏ صورة للمؤلف أثناء رصده وتوثيقه لبعض المقابلات الشخصية 
المكية بمكتبة الشريف إبراهيم الهاشمي عام ( 1411 اه/ 717١٠م)‏ 


الصورة رقم :)١1517(‏ صورة للمؤلف وعلى يمين الصورة الأستاذ ناصر العماري الشريفء أثناء 
إحدى الجولات المكية لموقع حجزسيارات حجاج البر (غرب مكة) لعام 447 اه / 77١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 
أولا : ملحق الوتائق 
ثانياً : سيرة ذاتية مختصرة 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
أولا : ملحق الوثائنق 


ملحق رقم :)١(‏ وثائق لها صلة بجمع مادة علمية عن تاريخ التعليم العام والعالي 2 
منطقة عسير منذ نهاية القرن الهجري الماضي إلى بداية العشرينيات من هذا القرن 
(5١ه‏ / ١5م).‏ المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة . 


7 0 0/7 05 0/1/5117 الاق 


الخرفة النجازية التسناعيةا بابنقا 


الغرفة التجارية الصناعية بأبها 
إدارة البحوث والدراسات 


انتاريخ:؛ 7/١١175/1اه‏ 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


ف 


الخزضة النجا رببة التصناعيةا بايلها (7ز057ا0/// ةعنقالا 00 0 01/1627 2/4 


ات 


4 0 ل 


0 
فين إطار سحي الغرفة لتوفير إحصاءات عن التعليم في عسير للمرحلة 
الثانوية والجامعية تم مخاطبة الجهات المعنية في عسير حيث توفرت 
الإحصاءات التي نعرضها فيما يلي: 

أولاً:أعداد الطلاب بالصف الثالث الثانوي لجميع التخصصات بمنطقة_عسير: 
60 ها +27" اها 
5ه مكلاء١‏ 
ثانيا:أعداد الطالبات يالصف الثالث الثانوي لجميع التخصصات بمنطقة عسير: 
ها ال ل ل ا 


سوه كم 1 أ 


ثانتا:أعداد الطلاب يالكلية التقنية بأبها: 

ل ا “155/145 هد ار/ 
| الفصل الأول: ١145‏ | الفصل الأول: 65 ؟ ١‏ 
' الفصل الثاني: 51١ 5 ٠‏ القصل الثاني: ٠.‏ 55* 


معدل الخريجين في كل فصل: . ؛ ١‏ / معدل المقبولين في كل فصل: ٠١ ١‏ _. 


2 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


06 6 


الغرفة النجارية الصسناعيةا بابق 


رابعاً:أعداد الطلاب بكلية المعلمين بأبها: 


ها 1ه 


موا 


ا 
ا 
ا 
ا 
| 


خامساً:أعداد الطالبات بكليات التربية للبنات يأبها: 
اك ا 1ه 


| 
مك١‏ ل ْ 


سادساً:أعداد الطلاب بجامعة الملك خالد: 
هد ا" ١‏ 


أ المستجدين: . 99” |- 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


6 


الملكة العربية السعودية : حاظشعله أطلته5 07 14102034 


وزارة التتعليم العالي حدما عمرتاه 2 مج341 زه بجاك الك 


جامعة الملك خالد 
مسيم عمادة شؤون اللكتيسات 
/ 

| 5 7 ب 0 1 
ا فضيلة الدكتور / عبدالله بن عبدالعزيز ب وفقه الله 
ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد : 
1 
ا 


ا 

نظر؟ لأن جامعة الملك خالد بصدد إصدار كتاب يوثق مسيرة الجامعة .حتى ظ 
عام ١56‏ ه ء والذي يسطر بين جنباته مرحلة ما قبل وبعد ميلاد وتطور 
هذه المنارة العلمية التي أفاد منها الكثير من أبناء هذا الوطن الكريم » أسوة 
بغير ها من الجامعات السعودية التي تجسد التطور الكبير الذي عاشته وتعيشه 

مسيره التعليم العالي بالمملكة بدعم وتشجيع من قبل قيادتنا الراشدة . 
وبما أنكم إحدى الشخصيات البارزة في مسيرة هذا الكيان الكبير »ء فاإنه 
يسر الفريق المكلف بتوثيق هذه المسيرة أن يحظى بمنحه جزء مان وقتكم 
الثمين لتزويده بما لديكم من خبرات ومعلومات قيمة ورؤية ثاقبة حول 

معاصرتكم لتلك الحقبة الذهبية في مسيرة هذه الجامعة » لما لها مسن أهمية ظ 

كبيرة في توثيق هذه المسيرة ء وجعلها بين يدي الأجيال الحاضرة والقادمة | 

كأحد أبرز شواهد النهضة الطموحة في وطننا الغالي | 

ا 

ْ 

ؤ 


ختامآ نقدر لكم مشاركتكم مؤكدين أهميتها في توثيق هذه المسيرة 
شاكرين افضيلتكم كريم تعاونكم ١‏ والله يحفظكم »2 


د . منصور بن عوض القحطاني 
ٍٍ ب ابا كبا ثرا "ا “ا 5 . 6 ؟+ 


7 كر ال ع 1 - 7 37 
الزقواه قي راك التاريخ :0 176 / 68> * و ذه المرفقات : 


ع 


ا ا سا ا ا 0 عا بع والواعا ا لذي لمع لع سعط عل مأ طعصوع فقس ط كأ : المم-8 ] 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


الملكة العربية السعودية 50 229 فطعم آلالكخك 012 از وت و1 
وزارة التعليم العالي 
جامعة المنهك فالد 


عمادة شؤون اكلكتبات 


انما خهع رتاه جعةو31 زه ياك سا3 


ريت متسل امتلمط3 وصمد 


مده امر/ هج 


1 
1 | 
سعادة الدكتور / مزيد بن إبراهيم المزيد وفقه الله ظ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد : د 
نظرآ لأن جامعة الملك خالد بصدد إصدار كتاب يوثق مسيرة الجامعة حتى 
عام ٠‏ هاء والذي يسطر بين ) جنباته مرحلة ما قبل وبعد ميلاد وتطور 
ا هذه المنارة العلمية التي أفاد منها الكثير من أبناء هذا الوطن الكريم » أسوة 
ا بغير ها من الجامعاثت ١‏ تدرط :لقي حجبيد التملون الكبير الذي عاشته وتعيشه 
ا مسيرة التعليم العالي بالمملكة بدعم وتشجيع من قبل قيادتنا الراشدة . | 
1 لك ماو ري ان إل را سد ورت 1م 
ل ل و ار لوي را ل 
ا معاصرتكم لتلك الحقبة الذهبية في مسيرة هذه الجامعة » لما لها من أهمية 
ا كبيرة في توثيق هذه المسيرة ٠‏ وجعلها بين يدي الأجيال الحاضرة والقادمة 
كاحد د أبرز شواهد النهضة الطموحة في وطننا الغالي 


١‏ ختاماً نقدر لكم مشاركتكم مؤكدين أهميتها في توثيق ثيق هذه المسيرة 
شاكرين لسعادتكم كريم تعاونكم ء والله يحفظكم 2٠2١‏ 


5 مهنو ز :يت خواطن القحطاني 
# ابابا ا" /ا 5 . +١6‏ 


الرقم : 21١ ١‏ 6 مس العاريخ :الكت به ا 4ه الموفقات : : > 3 


© 2 بيد ل تبرض ان | ال ا يك ا يا اظ ١‏ :كوي كه؟؟إألاء إععا لعن شط م اط عصدع هف سطلة؛ انعم كه | 


رم ا 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
51 


ملحق رقم :)١(‏ نبذة مختصرة عن مراكز دراسات وبحوث 2# كليتي التربية والطب 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة . 


لمحة موجزة عن 
مركز الدراسات العليا والتعليم الطبقي المستمر 


تقديم: 

تضطلع مراكز وأقسام الدراسات العلها في مختلف الجامعات بدور أساسي في تهيئة 
البيئة العلمية المناسبة لطلاب الدراسات العليا وذلك بغرض زيادة معارفهم وتأهيلهم للحمصول 
على الدرجات العلمية العليا في مجالات اختصاصهم »+ وبالتالي تحقيق أحد أهداف الجامعة في 
الرقي بالمستوى الأكاديمي والإعداد المعرفي والعلمي المتميز لأساتذتها وطلايها- 


نبذة ناريخيه 


بدأت بعض الجامعات السعودية كجامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل بإنشاء برامج 
دراسات عليا طبية في تخصصات مختلفة وذلك في عام 4٠0١‏ ١هاء‏ بخيث يحصل المتدرب 
على شهادة الزمالة من نفس الجامعة . بعد ذلك استحدثت برامج الزمالة العربية الطبية في عام 
ه0. ه ‏ -والتي يشرف عليها المجلس العربي للتخصصات الطبية المنبتق عن جامعة الدول 
العربية ‏ وفي 5477/5/5 1ه صدر المرسوم الملكي رقم /” القاضي بإنشاء الهيئة السعودية 
للتخصصات الص حية. وبدأت في ممارسة مهامها اعتبارا من 5475/9/١‏ 1ه ويذلك انضمت 
جميع الدراسات العليا الطبية بالمملكة تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 


ومن مهام الهيئة ما يلي +- 
١‏ إقرار البرامج التدريبية في التخصصات الصحية. 


-١‏ الاعصتراف بالمؤسسات الصسحية لأغراض التدريب وذلك في مختلف المؤسسات الصحية 
عصتر غر في 
يالمملكة» وتقرير مدى صلاعمتها من الناحية العملية والأكاديمية. 


+*-- عقد الامتحانات للزمالات المختلفة وإصدار الشهادات التهائية. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 
51 


تابع ملحق رقم (1), 


600 


4-- تكوين المجالس العلمية لمختلف التخصصات الطبية . ويدير هذه المجالس أعضاء من هيكة 
التدريس من مختف جامعات المملكة وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات 
الصحية الحكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص . 

4- تنظيم وإصدار شهادات التصنيف المهني للكوادر الصحية بالمملكة. 


1-5 وضع أسس التعليم الطبي المستمرء وتقييم النشاطات والدورات المختلفة وإصدار ساعات 
تعليم طبي مستمر لكل دورة حيث أصبحت ضرورة للممارسة المهنية الصحية حسب لوائح 
محددة في الهيكة. 


ورغم هذا فإن الجامعات السعودية ممثلة بمراكز الدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر 
والتابعة لكليات الطسب تقوم بدور أساسي وفعّال في إنشاء البرامج وإدارتها والقيام بالعملية 

التعليمية والتدريبية وذلك من قبل أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب. 

5 04 33 

نشةةالمركز: م هاه | جمس / 


شعوراً من المسؤولين في كلية الطب بأبها بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم نحو مجتمعهم 
وأمتهم » فقد بادرت إدارة الكلية في عام 5٠١‏ ١ه‏ بالتفكير في إنشاء مركز للدراسات العليا - 
تحت إشراقها » وأوكل الإشراف إلى سعادة الدكتور / عبد الحميد بن عبد الله الوابل وكيل الكلية 
للشؤون السريرية آنذاك وبدأ المركز في نفس العام بإمكانيات متواضعة واعتمد بعد الله سبحانه 
وتعالى على الجهود الذاتية والتعاون المشترك من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يأبها » 
وبدأ بإنشاء برامج الدراسات العليا في تخصصات الطب الباطني . وطب _الأطفال . والجراحة 
العامية_وذلك في عام 4٠١‏ ١ه‏ ومن ثم توالى إنشاء برامج أخرى حتى وصل العدد الإجمالي 
لها ثمانية يرامج معتمدة في التخصصات التالية: 


١‏ - الطب الباطني * - الجراحة العامة 

* - طب الأطقفال ؛ - جراحة العظام 

© - جراحة المسالك البولية 5 - الأمراض الجلدية والتناسلية 
/ا - طب الأسرة والمجتمع (برنامج مشترك) م - جراحة الأنف والأذن والحنجرة 


3 7 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (؟): 


13 ٍ 4 3 
محم سمه 
صهاهُ/ مم 
ومع ازدياد أهمية الدراسات العليا والطلب على الانضمام إليها وخاصة أن هذه البراميج 
توفر التدريب اللازم للطبيب وتهيئه للحصول على شهادة الزمالة في التخصص الذي ينضم إليه 
دون تكبد أعباء الاغتراب والتكاليف المترتبة على ذلك سواءً على مستوى الدولة أو الفرد في 
حالة ابتعاثه إلى خارج المملكة. 


نذا لبزدوق التعليم الطبي المستمر كمجال هام في زيادة المعرفة والإطلاع على أحدثف 
ما وصل إليه العلم في المجال الطبي ولأن هذا المجال أصبح من الضرورات القصوى بالنسبة 
للطبيسب الممارس حيث أصبحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تشترط الحصول على 
عدد ساعات تعليم طبي محدده قبل تجديد تصريح الممارسة المهنية للطبيب وغيره ممن يمارس 


العمل الصحي. 


ولكل ذلك ولغيره من الأسباب فقد أضيف إلى المركز مهمة الإشراف على التعليم الطبي 
المستمر وتم وضع هيكلة تنظيمية وإدارية محددة لهذا المركز ليصبح المركز هو الجهة المخولة 
بالإشراف على برامج الدراسات العليا الطبية وبرامج التعليم الطبي المستمر. 


وأصدر سعادة الأستاذ الدكتور/ سعيد بن علي أبو عشي عميد كلية الطب والعلوم الطبية 
قرارا بتاريخ 9/١١/1547ه‏ تم بموجبه إعادة تسمية المركز ليكون 'مركز الدراسات العليا 
والتعليم الطبي المستمر" وتم تعيين سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد بن عوض الحميدي مديراً لهء 
وسعادة الدكتور/ سليمان بن محمد الحميّد نائباً للمدير . 


ومنذ ذلك الحين والمركز يسعى بخطى حتيتة لتحقيق أهدافه وأداء واجباته على كافة 
الأصسعدة. وكوندت المجالس التنفينية لكل من الدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر كل على 
حدة (فضلاً انظر الهيكل الإداري لمركز الدراسات العليا - المرفق ) 


5 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


4 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العاني 


جامعة الملك خالد 
- كنية الطب والعلوم الطبية 


َ 


مركز البحوث بكلية الطب والعلوم الطبية . جامعة الملك خالك 


أنشئ مركز اليحوث في العام الجامعي /1١4٠014‏ 405١ه‏ عندما كانت الكلية مرتبطة 
مجامعة الملك سعود . وفي عام 571١‏ ١ه‏ تم تعيين مدير للمركز تحت مظلة جامعة الملك خالد . 

يهدف المركز إلى الإشراف على الأبحاث العلمية ومساعدة الباحثين ٠‏ كما يقوم على إجازة 
الأبحاث الطبية التجريبية من ناحية أخلاقيات البحث الطبي . وقد قامت لجنة من أعضساء هيئفة 
التدريس بوضع نظم وأخلاقيات البحث العلمي في كتيب يمكن أن يستفيد من الباحثون سواءً من داممل 
الكلية أن:من حارهها +« ويؤجد جالفركق كتين واخا» برية فيد مكديما “موق تصؤين + إضصاقة 
إلى معمل خاص بالحيوانات لإجراء التجارب . 


وقد بلغ عدد الأبحاث المنشورة من قبل أعضداء هيئة التدريس بكلية الطب منذ إنشاء المركز 


وحتى نهاية العام الجامعي *455١45/1اه ‏ [ 555 ] تقريبا منها [81 © ] بحثا نشرت في 
| العام الجامعي 54175١/”؟4اها.‏ 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
لس ]0 


تابع ملحق رقم (2): 


المملكة العربية السعومدية 
جامعكنة الملك هائم 
خهلية التر 5 
عركز اليحويله التربوية 


من ي١‏ 
صاهاه إ|خ- 0/1 


ف أمسحطي 


مركر البحوث التربوية ‏ 


الطبعة الأول 


ل ا 


جامعة الملك خاله - كلية التربية - مركز البحوث التربوية 
ص .ب : لاه ١‏ 
ت:* 558605 تحويلة 4*٠‏ 
فاكس: 55855١‏ تحويلة 45/7 
تلع .ناكلعط "نع دع -دع 2 -نا لع ؛ اتق مس - 1 
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تابع ملحق رقم (؟): 


|- أهداف المركز 
و إدارة المركن: 
- مجلس المركز 
- مدير المركز 
3 وجداكت الوك 
© وحدة مصادر المعلومات التربوية 
» وحدة المراجعة والتحكيم والنشر: 
» وححدة اعونت البحثية والتوثيق 
ع- أنشطة المركز 
ات الكن انس | ة المتعاونة أ 


حٍِ- استمارة بيانات عضو هيئة التدريس بكلية التربية 
ل تمودج إتمام عملية تحكيم اليبحوث 
هه نمودج استعارة من مكتية المركز ا 


و- سجل متابعة البحوث 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (؟): 


نظرا للدور الحيوي الذي تقوم به مراكز البحوث وخاصة التربوية في تطوير الحلول العلمية والعملية 
للمشكلات التربوية التي تواجه المجتمع ١‏ إضافة إلى نتل التقنية في مجال التربية والتعليم وتطويعها 
لخدمة أغراض التنمية . وإدراكا لدور الجامعة في خدمة المجتمع واهمية التواصل بين مراكز البحوث 
بعضها البعض وبينها وبين مؤسسات المجتمع اللختلفة وخاصة التربوية منها . وسعيا إلى تسهيل عملية 
الاتصال وتبادل المعلومات والاقتتنانة من الخبرات العلمية في مجالات التربية . قام مركز البحوث 
التربوية بجامعة الملك خالد بإعداد هذا :الدليل مرشدا ومعرفا بأهداف المركز ومهامه وهيكنه ,سسنيسي يما 
في ذلك وحدات المركز المختلفة ومهامها. 

وحرصا على التعريف بذوي 5 العلمية الرتبطين بالمركز . فقد اشتمل هذا الدليل على بيان 
بأسماء وتخصصات واهتمامات الباحثين الذين يتعاونون مع المركز في مجالات التربية والإدارة التربوية 
وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس وتقنيات التعليم .وغيرها . والذيين يمثلون أعضاء هيئة التدريس في 
كلية التربية بالجامعة. 

ويأمل مركز البحوث التربوية أن يساعد هذا الدليل على توافر ظروف أفضل للراغبين في إجراء 
البحوث العلمية في المجالات الإنسائية والتربوية لخدمة أهداف وتطلعات الجامعة من جمة والشاركة ف 
بناء صرح التربية والتعليم والإسهام في إنجاح خطط التذمية من جهة أخري. 
وعلى النه قصد السبيل . ومنه نستمد العون والتوفيق 

مسير هرهز البمونه التربوية 


أند. عحفس عيسات آل ناجي 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (؟): 


ص واه / خ-شاحم 


يمتد تاريخ إنشاء مركز البحوث التربوية بجامعة املك خالد إلى تاريخ إنشاء كلية التربية 
بجامعة املك سعود فرع أبها عام 795اهاء حيث تمثل هذه المرحلة الأوى للمركز. 

وتأتي المرحلة الثانية في تاريخ المركز منذ إنشاء جامعة الملك 57 0 
عندما صدر الأمر الملكي الكريم بضم فرعي جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في أبها ليكونا الجامعة الثامنة با مملكة . وتم إطلاق اسم الملك خالد غود القوادة + 
يرحمه انه- على هذه الجامعة . وقد استفاد ٠.‏ الركز من خبراته التراكمية السابقة خلال ما 
يقارب من ثلاشة عقود من الزمن . تمكن خلالها من دعم ونشر عشرات الأبحاث العلمية التي 
تخدم قضايا المجتمع المختلفة وخاصة التربوية منها والتي له علاقة بأهداف التنمية . 

وفي الوقت الحالي تم تعييين مدير مركز البحوث التربوية بجامعة املك خالد وأعضاء 


مجلس إدارته على النحو التالي: 


١-أ.د‏ محمد عبدالله آل ناجي من ؟47١ه‏ - تاريخه مدير المركز 
*- أ.ن سعيد بن على آل مائع من ؟47١ه‏ - تاريخه عضوا 

5 م أ.ى الحسن بن محمد المفيدي من 5475١ه‏ - تاريخه عضوا 
4-ك. مبارك بن سعيد حمدان من ؟١47ه‏ - تاريخه عضوا 
ه- د, السيد عبدالدايم عبداللام من ؟147ه - تاريخه عضوا 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


؟- الشيكل التنظيمي ركز البحوث التربوية ©2 


يرتبط البناء التنظيمي للمركز بعمادة البحث العلمي ؛ ويشتمل على إدارة المركز » ومجاس المركز 
والسكرتارية وعلى ثلاث وحدات إدارية تتعلق بالمعلومات التربوية والخدمات البحثية والتسويق 


عمادة البحعث العلسي 
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كك 


وحسدة مصحسادر وحصدة المسراجهة 


شرا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ملحق رقم (؟3): مجموعة وثائق متنوعة توثق شذرات من تاريخ التعليم العالي ب 
منطقة عسير ( جامعة الملك خالد أنموذج) من عام (1415١ه‏ /1598م) إلى بداية 


الثلاثنيات من هذا القرن (15١ه‏ / ١1م)‏ . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 
؛ الوثائق العامة . 


قوار إداري 
الرقم (١‏ ؛ مم ا/لالتاريخ :> /1/ كاغاه 
الموضوم : تكوين لجنة مختصة بالشؤون الطلابية 
إن مدير جامعة الملك خالد المكلف : 
على ماله من صلاحيات بمقتضضى القرارالوزاري ذي الرقم 58 وء المؤرخ في 
ع اهاء القاضي يتكليفه يعمل مدير الجامعة 0 
وبناءً على ما اتخذه مجلس الجامعة في جلسته الأولى المنعقدة في يوم ههه في قراره 
رقم (” ) من الموافقة على تكوين لجنة مختصة يالشؤون الطلابية » وذلك على النحو الآتي: 
أولاً :يكون اسم هذه الآجنة : اللجنة الدائمة للشؤون الطلابية بالجامعة ٠‏ 
كاغباء : تمارس هذه اللجنة المهمات التنالية : 


1 - التنسيق مع كليات الجامعة فيما يتعلق بقبول الطلاب من حيث الأعداد » والشروط اللازم توافرها لكل 
تخصص . ووضسم المقترحات انعلمية اله ب القيول - وما يرى تخااء مان اجراءات بشسنه . 


والعرض عن ذلك ٠‏ 
ب - دراسة أي من القضايا ٠‏ والمتطلبات الخاصة بطلاب جامعة الملك خالد مما يعحيله إليها صاحب 
الصلاحية بالجامعة » أو ترى اللجنة نفسها أهمية دراستها ٠‏ 


أ دراسة الظواهر التي يُرى من المصلحة دراستها » مما له أشر على دراسة ١‏ 


الطلاب وتحصيلهم 
العلميء والتوصية يما تراه بشأنها ٠‏ 
يه دراسة الخطط - عدا الخطط المنهجية والعلمية والدراسية - الخاصة بالطلاب » كخطط الأنشطة » 
والمهارات » وتشغيل الطلاب ٠‏ مما تعده الجهات المختصة بالجامعة ٠‏ والتوصية بما تراه بشأنها ٠‏ 
ه - مساءلة من تتطلب الحال مساءلته من الطلاب ٠‏ واقتراح الجزاء النظامي في 
وات دراسة الحالات الطلابية الخاصة » المتعلقة بالتعثر الدراسي ٠‏ وإعادة القيد » وما في حكمها 
ممايتعلق بدراسة الطالب » حسبما تعرضه عمادة القيول والتسجيل ٠‏ أو جهة دراسة الطالب من 


حالات معينة ٠‏ والتوصية بما تراه بشأنها مع الآأخذ في الحسبان أن تراعي اللجنة الحالات 
المتشابهة» في كل ما تدرسه ء بحيث يظهر ذلك في النتائج والتوصيات ٠‏ 


ثالثاً : تضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من : 


١‏ وكيل الجامعة رئيساً 
*. عميد القيول والتسجيل عضواً 
*. عميد شؤون الطلاب عضواً 
4. أحد المستشارين في الجامعة " يتم تحديده لاحقاً ' عضواً 


ابولق 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


لسلا صورة لإدا 


رم 


ه.- عميد الكلية التي يدرس بها الطالب في حال المساءلة وفي حال كون الموضوع المراد يحشه له 
علاقة مياشرة بكليته عضو| 
وللجنة أن تستعين يمن تتطلب الحال الاستعانة به من خارجها . في موضوع محدد مسن 
موضوعاتها ٠‏ 
رابعاآ : مدة تكوين هذه اللجنة سنتان من تاريخ هذا القرار ٠‏ 
والله الموفقق »»*٠‏ 
مدير 
جام ؤالواكخالد المكلذ 
أ.د / عبدالله بن محمد الراشد 
!+ عصد الْلْكَ بن مشهت الرإ عفدت 
صورة لمكتبنا 


صورة لسكرتارية ا مجالس 
صورة لسكرتارية اللجان الدائمة 
صورة لمدير عام الشعون الإدارية وامالية المككلف 


صورة لسعادة الدكتور ل مم مع مه ممم ممه ممم ممم مومهم من ةوفه 


ا" 


تابع ملحق رقم ("): 


رة الدراسات والمعلومات ٠‏ 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


إن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي , 
بناء على الصلاحيات المخولة له وما تقتضيه مصلحة العمل : 


يتس ما يلي 
أولاً: تشكيل لجنة بمسمى " لجنة إنشاء قسم الحاسب الآلي " مكونة مسن 
المذكورين أدناه : 
- دء محمد بن علي هيازع عميد كلية العلوم رئيساً 
-دء علي بن العجري أحمد كلية العلوم عضواً 
ان اسعمة بن أبزاهيم,حفيل كلية العلوم عضواً 
- ده سعيد بن صالح القحطاني كلية اللغة العربية والعلوم عضوا 


الإجتماعية و الإداريسسة 


ثانياً : تكون مهمة اللجنة القيام بعمل الإعداد لبدء قسم الحاسب الآلي كقسم في 
كلية العلوم وإعداد الخطة الدراسية واستكمال الدراسات المتعلقة 
بالتجهيزات المادية والبشرية يالقسم وجمع المعلومات والخبرات اللازمة 
لهذا المشروع ٠‏ 


ثالثاً : مدة عمل هذه اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار على أن 
تقدم الخطة الدراسية النهائية للجنة الدائمة للخطط والمناهج الدراسية في 


خلال شهر من تاريخه ٠‏ 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
١  شجن«ج_ِ732753_ِ3ٍ3‎ 7| _ٍ١_ _ 730‏ 60 606 ب _س ةعسلع_ممصطص804طا232 ا لاا[ و س#/ 


تابع ملحق رقم :)١(‏ 


رابعا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ٠‏ 


والله الموقق * 
وكبل الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي 


أ* م * محمد بن بحيى الشهري 
صورة مع التحية : 
- لمعالي الأستاذ الدكتور مدير الجامعة 
- لسعادة أعضاء اللجنة المذكوريسسن 
- لملفاتنا 
- لالصادر 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (؟9): 


كواو إداري 
الوقكم (١‏ حوره ) التاويخ يب/؟/ 2161اه 
آلمو صضودام : تكويِن لجنة 1 لحاعب الي ونظم المعلومات 


الحمد للهاء والصلاة والسلاح على رسول الله ٠١1‏ ويعد : 


خامساً 


إن مدبر جامعة الملك خالد : 
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً »ويناءً على ما ورد قي المادة (4 ؟) من نظام 
مجلس التعليم العالي والجامعات ٠‏ وما تقتضيه مصلحة العمل ٠‏ 

بيقروما بلي - 


توؤلقف لجنة دائمة في الجامعة . اسمها | لجنة الحاسب الآئي ونظم ال معلومات | ٠‏ 
تمارس الاختصاصات التالي>ة ‏ : 
3 دراسة احتياجات الجامعة من أجهزة الحاسب الالي وأنظمته ٠‏ 
- اقتراح كيفية ريط وحدات الجامعة يبعضها يواسطة الحاسب الآلي ٠‏ 
32 دراسة الأمور المتعلقة يشبكة الإنترنت ٠‏ 
- اقتراح سيل تطوير شيكة الحاسب الآلي بالجامعة ٠‏ 
ب دراسة إمكانية الاستقادة مسن تطبيق يعض البرامج الإدارية والمالية والأكاديمية 
التي تسهل سير العمل بالجامعة ٠‏ 
د كل ما يحال إلى النجنة من أعمال تتعلق يمجال عملها ٠‏ 
ترتيط هذه اللجنة يمدير الجامعة ١‏ ولا يعمل يشيء من توصياتها حتى يصادق مدير 
الجامعة عليها خطياً ٠‏ 
تحكون هذه النجنة عن : 


سعادة الدكتور / صالح ين عبد الله الغامد ي : وكيسنا 
سعادة الدكتور / محمد فايز كيوان عضواً 
سعادة مدير إدارة الحاسب الآني عضواً ومفرنا 
سعادة مدير إدارة المشتريات والمستودعات 0 عضواً 


مدة تكوين هذه اللجنة إلى نهاية القصل الدراسي الثاني 555/١555‏ ١اهاء‏ 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
١‏ > خبعج#ِ لبخ >ِتَِِِس_سٍ”].سخأ)ش)سحع:ع1 ١‏ 00ر3 8 


تابع ملحق رقم ("9): 


سادسة : يعامل أعضاء هذه اللجنة مالياً وفقا للأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات ٠‏ 
سابعاً : تثبت جميع اجتماعاتها محررة وموقعاً عليها من الحاضرين » ومبيناً ما لأحد الآعضاء 
من وجهة نظر تغاير وجهة نظر الأغلبية ٠‏ 
امنا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم إبلاغه من أعضائها , وتباشر أعمالها فوراً ٠‏ 
والله الموفق ٠‏ 


0 - صورة مع التحية لسعادة وكيل الجامعة ٠‏ 
3-2 صررة مع المحية لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ؛ 
- صولاة مع التحية لسعادة مدير غام الشؤوت الإدارية والمالية + 


ب صورة مع التحية لعضو اللجنة / ماق نا عم ااه العامة رسام ام 0 


- صورة للصادر 
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تابع ملحق رقم ("): 


قوار إدادوي 
آلورقم : (099) التاريم 7/6/1 1211اه 


الموضوم : تكوبن لجنة الحاسوب والتعليم والتدريب الإلكتروني 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » ويعد : 
2 فإن مدير جامعة آلملك خالد : 
بناءٌ على الصلاحيات المخولة له نظاماً » ويناءٌ على ما ورد في 
المادة (4؟) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ٠‏ 
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة وعلى توصية مجلس التعليم العالي 
بضرورة. الاستفادة من تقنيات التعليم عن بعد في التعليم العالي 
يقرو ما يلي : 
تؤلف لجنة دائمة في الجامعة اسمها ( لجنة الحاسوب والتعليم والتدريب 
الإلكتروني ) ٠‏ 
تانياً : تمارس اللجنة الاختصاصات التالية : 
الاستمرار في تطبيق مشروع التعليم والتدريب الإلكتروني بالجامعة 
وإعداد خطة متكاملة لبرنامج أو برامج التعليم والتدريب الإلكتروني التي 
تتناسب وحاجة وإمكاتيات الجامعة وعرضها على صاحب الصلاحية ٠‏ 
ب ل دراسة احتياجات الجامعة من أجهزة الحاسب الآلي وأنظمته ٠‏ 
ج ‏ اقتراح سبل تطوير شبكة الحاسب الآلي بالجامعة ٠‏ 
د دراسة إمكانية الاستفادة من تطبيق بعض البرامج الإدارية والمالية 
والأكاديمية التي تسهل سير العمل بالجامعة ٠‏ 
ه ‏ كل ما يحال إلى اللجنة من أعمال تتعلق بمجال عملها. 


و يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه عند الحاجة ٠‏ 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


ثالتاً : ترتبط هذه اللجنة بمدير الجامعة ١‏ ولا يعمل بشيء من توصياتها حتى 
يصادق مدير الجامعة عليها خطيا ٠.‏ 


رابعاً :تتكون هذه اللجنة من : 


١‏ سعادة وكيل الجامعة كيديا 
؟ ‏ سعادة الدكتور / محمد بن علي فايع عضواً 
سعادة الدكتور / عيد بن لافي شاهر العتيبي عضواً 
سعادة الدكتور / عبد العزيز بن عبد الله الشهراني عضواً 
ه ل سعادة الدكتور / عبد الله بن علي عسيري عضوا 
٠‏ سعادة الدكتور / صالح بن علي الغامدي عضو 
سعادة الدكتور / محمد الغبيري مقزروا 
م اسعادة الدكتور / سعيد بن صالح الرقيب عضوأ 
؟ ‏ سعادة الأستاذ / عبد الله بن محمد ناصر نكر تين 


: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ٠‏ 
بد أإوالله الموفق ٠‏ 


- لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العنيا والبحث العلمي 
- لسعادة وكيل الجامعة 
- لسعادة رئيس وأعضاء اللجنة : لس امن ف فداه ادي 


- لمكتبد 
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تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


قراو إعاوي 


ا الرقم بلع* ره ) الشارهم :00ل ؟ / 


الملك خاله : 


3 46 5 5 انا ل اوه واي مط 1 00 5 
ا بناغ على السلاحيات المقولة له نكاما »ويناع على ما 


١ -‏ قنآن مدير امه 


ا تثلام محش التعليم العالي و الجام» 5 
ا م 2 
١:‏ ويناء عنى الأمر السامي الكريم رقم 61/85 /م ب وتا 


ويد الإطلاع حلى القرار اللإاداري رقم (* ارة) وتاريخ 


الاتسالات وتقنية | 


5 ل م الس د و 5 4 
2 - تحدد متطنليات التنقيد اللازملك بالشسيق مخ ار سامس 
ٍ ِ ٍ ضِ 2 عه ايه 


2 - الاسسرار في تطبيق مشروع التعليم والتدريب الإلكتروني 


! الرشه: 0 


ا" أشس. 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
0 


تابع ملحق رقم (؟): 


1 5 
الاللن 


كاك م الماك 


545 


القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم ("): 


2- 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
3-25 ب تت 1زم 


تابع ملحق رقم ("): 


م 


ش الرقم ا لكك / »+ ا 
0 لس سي 
وزارة التعلم العالي ا العاريخ سدريهسر 5 جة 


'إن عميد شؤون المكتبات بجامعة الملك خالد 
بناء على الصلاحيات الممنوحة له بقرار معالي مدير الجامعة رقم 5/7 وتاريخ/415/1 ١‏ المعدل بالقرار 
الإداري رقم قف ا فق 
ويناء على قيام عمادة شؤون المكتبات وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل 
يقرر مايلئى 


أىالا ع من ا#سعتيات الخرعية وه مكتبة كلية الطب ء مكتبة كليتي التربية «العلوم ومكتبة 


راحم 


الطلاب بعمادة شؤون المكتيات . 
ثانياً : يكون ارتياط أمناء المكتبات والموظقين الذين يحملون في المكتبات الفرعية بكليات جامعة الملك خالد 


والمدرجة أسماو هم أدناه بعمادة شوون المكتبات كالتالي : 
١‏ أحمد يحى البن اوى المكتبة الفرعية بكليتي العلوم والتربية 


51 4. 4 3 ل إيرأهيم حسن العكاسى‎ ٠7 

أحمد على صغير الغرباتى المكتبة الفرعية بكليتي العلوم والتريية 

غ - على محمد أل شمهان عسيهيري المكتبة الفرعية بعمادة شؤون الطلاب / 
هه عيد الله سعيد الشهرا#تي 2 5 3 2 

5 ا طافر محمد القحطاتى ع .6 5 5 

له أبو الفتوح محمد خا تت يبا 2 2 5 5 

م عيد الوحيد محمد حسين 4 5 2 26 

8 محمد يامين قريشس ى 5 دا 28 ع 


دم الإخلال بالصلاحيات المخولة لعميد شؤون المكتيات يفوض الأستاذ: سلطان بن . 
ملحة مدير إدارة عمادة شؤون المكتيات ( المكلف ) بالقيام بمهمة مدير الشؤون الإدارية والفنية 
يعمادة شؤون المكتبات. 
رابعاً : يقوم المذكور بالإشراف ومتابعة الموظفين العاملين بالمكتبات ألفرعية التابعة للعمادة وإلزامهم بالدوام 
الرسمي والتوقيع بالحضور والاتصراف في السجل المخصص حسب النموذج الموفق: و أحتها مخايعة 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


- 
عمادة شؤون المكتبات 


فره ادو 


قيامهم بتطبيق الإجراءات الفنية المتبعة في المكتبة من خيدسة 


وخدمات المستفيدين ٠‏ 
خامساً : يقوم المذكور باتخاذ اللازم نحو الحصول على الملفات الشخصية للموظفين المذكورين من قبل 
٠‏ الجهات الثي كانوا يتبعونها قبل قيام عمادة شؤون المكتبات . 
سادسا + أتكلفت كل مع + 
.عبد الله بن سعيد الشهراني بالإشراف على مكتبة عمادة شؤون الطلاب بالجامعة . 
أحمد يحى البناوى بالإشراف على مكتبة كليتي التربية والعلوم بالجامعة . 
.١‏ أبو الفتوح محمد خليل بالإشراف على مكتبة كلية الطب. 


#ااأن 


سابعاً : يتم ارتباط المشرفين على المكتبات بمدير الشؤون الإدارية والفنية حسب 
الضلاحيات المخولة له في هذا القرار . 

كامناً : يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتزود الجهات المعنية بالجامعة 
بصورة منه للإحاطة ٠.‏ 


والله الموفق».» 


صورة مع التحية لمعالي .د مدير الجامعة. 


سي صورة مع التحية لسعادة .د وكيل الجامعة. 
صورة مع التحية لسعادة عميد كلية الطب والعلوم الطبية, 
صورة مع التحية لسعادة عميد كلية العلوم. 


صورة مع التدية لسعادة حميد كلية التربية. 


لد صورة مع التحية لسعادة عميد شؤون الطلاب بالنيابة. 1-2 2 
101 


يا مر 


تب وليل بامعة 
لفريؤسات العليا واليعيثك العامي 
ارقم نواد ا ل بم 
ات . 


اإسشيات يح 1 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
5 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


1 00 منة 7 - 8ك 260.8 د ططخ 


ور 5 


القول المكتوب في تاريخ الجنو التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم ("19): 


أه الات 


4 ألعدةا 
ه لإسسال العمل بشد 


-- مانا - معاملة اللجان للدائمه . 


! 
! ا 
ا مدير جامعة الملك فالسه 
2 
1 


الست 5 
أمدء هب الله بن محمد الراشعد 
0 


ٌ 
١ ٌ‏ 
ا 
5 
03 2 
ا ا 
/ / 
ا | 
ا ا 
1 ! 
إٍ ا 
1 1 
1 ا 
ا 1 
5 ا 
1 
ا 
ا 


ا 
2000 
الماك 


' 229064 .1ع 521 
مقع زبرومخع هد لحك لمق 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


المملكة العريية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


لمعه ِ 


- إن مدير جامعة الملك خالك: 
ا - ويناء على الصلاحيات المخولة له نظامياً. 


- ويناءً عنى ما تقتضيه مصلحة العمل. 


/ 0 
ا ا 
١‏ 1ْ 


م ا 
ا أولا: تشكيل لجنة بمسمى (لجنة التعلم والتعليم) وتضم في عضويتها كلا من: ا 


١‏ د محمد سعيد آل عطاف عميد كلية التربية رئيسآً 

؟ ‏ أرد . خالد بن سعد آل جلبان عميد الكلية الصحية عضواأ 

ع د . عبدالرحمن بن يحيى القرفي عضو هيئة التدريس بكلية التربية عضواً | 
ا 4 د . عبدالله محمد احمد آل حنش عضو هيئة التدريس بكلية العلوم عضواآً 1 
ه. د . مرزن عوضه الشهراني عضو هينة التدريس بكلية اللغات والترجمة عضوأ 

5 د , حسن ين محمد الاسمري عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول الدين عضواً 

د. مريع بن سعد ال هباش رئيس قسم المحاسية بكنية العلوم الإدارية والمالية عضواً ا 

6. أ.د. محمد السيد عبدالرحمن عضو هيئة التدريس بكلية التريية عضواً ا 
ا 4 أ . صائح علي آل حارث مساعد مدير إدارة المتعاقدين عضوا ا 


ا انها : تمارس اللجنة المهام التالية:. 


٠١‏ التحقق من وجود نظام فعال لضمان تحقيق مستويات (معايير) عالية للتعلم والتعليم في ا 
جميع البرامج المقدمة؛ مع توافر الإجراءات اللازمة للمراقبة ورفع التقارير التي تبين التزام 
الجامعة بالمتطلبات المنصوص عليها في معيار التعلم والتعليم في جميع يرامجها. 

؟ ‏ تقييم مدى اتساق نواتج تعلم الطلبة المستهدقة مع "الإطار الوطني للمؤهلات": ومع 
المستويات (المعايير) المقبولة في حقل التخصص المعني. 

+ التحقق من تخطيط البرامج في شكل حزم متكاملة من الخيرات التعليمية حيث تمسهم كل 
المقررات: وبطرق مخطط لهاء في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج المعني 

؛ ‏ التأكد من وجود آلية لمراقبة جودة كل من مقررات البرامج واليرامج وتعديلها حسيما يتطلب 
الأمر مع إجراء عمليات مراجعة شاملة بشكل دوري 

تقييم مدى مناسبة عمليات تقييم الطلبة لنواتج التعليم المستهدفة: ومدى تطبيقها بفاعلية 
وعدالة مع التحقق المستقل من المستوى الذي تم تحقيقه 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم ("): 


اللملكة العريية السعودية 
وزارة التعليم العائي 


را 
ا ِِ 


جامعة الملك خأله_-مكتب المدير 
الرقسم: 16.1 /ه 
11 


4 


5 التأكد من وجود أنظمة فاعلة لمساعدة الطلبة على التعلم من خلال الإرشاد الأكاديمي» 

ا والمرافق الدراسيةء ومن خلال متابعة التقدم الدراسي للطنبة, وتشجيع الطلبة ذوي الأداء العالي: 

/ وتقديم المساعدة للأفراد الذين يحتاجون لها 

٠ ٍ‏ تقييم مدى توافر المؤهلات والخبر أت اللازمة ندى هيئة التدريس 

ا  /‏ التحقق من توافر معايير الجودة في أنشطة الخبرة الميدانية أثناء التخطيط والتطبيق والتقويم 

ا مع وجود استراتيجيات لتحسين هذه المقررات. 

ا 4 التأكد من استيفاء معايير الاعتماد الأكاديمي لنبرامج التي تقدم عن طريق مؤسسات تعليمية 
أخرى لطلاب الجامعة؛ بما في ذلك التزامها بقوانين المملكة العربية السعودية واعتمادها في يلد 

ا المنشأ وتكييقها نتناسب احتياجات طلاب الجامعة. ١‏ 


ثاله: ترتبط اللجنة بسعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة. 
١‏ رابيها : تباشر النجنة مهامها اعتباراً من تاريخه ولمدة عام 
خامها : يجوز للجنة ان تستعين بمن تقتضي الحاجة الاستعانة به من غير أعضائها عند الحاجة لذلك. 


إ سادهما : يبلغ هذا القرار لمن يلزم تبليغه من أعضائهاء وكذا للإدارات المختصة بالجامعة. 


بسسدوس و جسامحسة- الملك خطلك: ا 


/ 


-صورة لمكفيها 

-صووة اسدعادة وكيل البامعة للتطويير والجودة 
سررسورة م القحيبة لمكغب وكيل الجامعة 

- صورة لسعادة وكيل البامعة للدوآسات العلية والبحث العلمر 

-سورة لسعادة وكي ل البامعة لكلياتالبفكات 

-دصووة لسعادة / عضو اللجدة 

-صورة لصعادة مدير عا مالضمؤون الإداوية والحالية 

-صورة لسكرناريئة اللجان الدائمة - صورة لؤإدارة الدراسمات والمعلوطاتد 

-صعورة لسعادة مدي رإداوة التتعقيط والميزانية 


- جعووة للحطادو 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


3” 


الملكة العريية السعودية 


© جامعة الملك خالد-مكتب المدير ||| 
داوق ال |الرقم: لم»و 0 
ارق التعلييم العا 
0 لى ل 
يوهي الماك خا ده / 


ب 


للد مكتبالمدير 


3 يي 
1 قرار إداوي و ا 
ا الرقم ( 6 9 )التارييخ :ا 114 ا 
إٍ ا 
أ - إن مدير جامعة الملك خالد: اصمحىيى 
ا - ويناء على الصلاحيات المخولة له نظامياً. ا 
ا / 
ا - ويناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ا 
ا ا 
1 | 
أ ٠.‏ 1 / 
أ أولا: تشكيل نجنة بمسمى ( لجنة كنيات البنات) وتضم في عضويتها كلا من: ا 
ا 1 
ا )٠١‏ عميدة كليتي العلوم والاقتصاد المنزني والإدارة رئيسا ا 
ا ؟) عميدة كليتي الآداب والتريية بابها عضواً ة 
ْ #) عميدة كلية المجتمع للبنات بابها عضو ا 
٠‏ 4) عميدة كلية العنوم والآداب بخميس مشيط(١)‏ عضواً | 
ا 
( عميدة كلية العلوم والآداب يخميس مشيط(؟) عضوا ا 
5) عميدة كلية المجتمع للبنات بخميس مشيط عضو ا 
ا اف : تمارس النجنة المهام التالية:. ا 


ه دراسة ومراجعة المعيار الرئيس ومكوناته الفرعية وممارسات الجودة الخاصة بالمعيار فيما يفص 
كليات البنات. 

ه تحديد الأنشطة والإجراءات اللازمة وتصميم الأدوات اللازمة لإستيفاء مكونات المعيار فيما يخص 
كليات البنات. 

٠‏ التنسيق مع اللجان المناظرة لمعايير التقويم البرامجي في كنيات الجامعة لجمع الأدلة ومؤشرات 
الأداء والمخرجات الخاصة بالمعيار من واقع أدلة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي. 
استيفاء مقاييس التقويم الذاتي الخاص بالمعيار وإعداد التقرير النهائي مدعماً بالتوصيات 

وإجراءات التحسين المطلوية والرفع بها إنى اللجنة العامة للمتابعة والتنسيق. 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم ("): 


امملكة العريية السعودية 
وؤارة التعليم العالي 


11 1 
لجامعة أهنك متا ند 


ممه اهام جمكي 1 


ا 
ٌ 1 ا 
: ثالها: ترتبط اللجنة بسعادة وكيل الجامعة نكنيات البنات» وترفع التقارير واننماذج لسعادة وكيل الجامعة ا 
: : 8 ٌ 
ا لكليات البنات ندراستها ورفعها لوكالة التطوير والجودة. ا 
ا / ا 
وابعا : تباشر اللجنة مهامها اعتبارا من تاريخه ولمدة عام. ِ 
1 ٍ 
1 أ 
/ خامه : يجوز للجنة ان تستعين بمن تقتضي الحاجة الاستعانة به من غير أعضائها عند الحاجة لذلك. ا 


سادسا : يبلغ هذا القرار لمن ينزم تبليغه من أعضائهاء وكذا للإدارات المختصة بالجامعة. 


- صووة لمكتتيقط ! 
1 -صعورة تسعادة وكيل البامعة التطوير والجوعة 

- عووة مع رالتحية لمكتب وكيل الجامعة 

معورة لسعادة وكيق الجامعة افد واسات العفية والبحث العلمير 
ٍ -صسووة لسعادة وكي لالجامعة لكفييبات اقجغائك 


- معو وة لسعادة بر عضو اللمنتةه 
- عور لسعادة مدير عا مالشوؤون الإعاويبة والمالية 

-صورة لسمكرتارية اللبان الدائمة - صورة /إدارة الدراسعات والمعقوماتد 

-صسووة لمصعاعة مدي رإدارة التقطبط والميزاضية - صووة أقصادر 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


3 


المملكة العريية السعودية 


وزارة التعليم العالي 62 


جامعة أهلك خالد 


لا مكتبالمدير 


شرار إداوي 
) التاريم لاو ماه 


الوقم( هه 
- إن مدير جامعة الملك خالك: 
- ويناء على الصلاحيات المخولة نه نظامياً 


3 ويناغ على ما تقتضيه مصلحة العمل. 


أولا: تشكيل لجنة بمسمى (نجنة معيار البحث العلمي) وتضم في عضويتها كلا من: 

ٌ د, حيد بن لافي العتيبي عميد عمادة البحث العلمي رئيسآ‎ ١ 
؟ أ.د. محمد مفرح شيلي القحطاني وكيل عمادة الدراسات العليا عضواً‎ 

#ش د. حسن بن يحيى الشوكاتي المشرف على كرسي الملك خالد عضوا 

4 د. سعيد سعيد تاصر حمدان المشرف على مركز الدراسات الاجتماعية عضو|ا 

ه د. علي ين عبدالله الشاطئ مدير مركز البحوث يكلية العلوم عضوا 


ثافها : تمارس اللجنة المهام التالية: 
١‏ التأكد من وجود خطة شاملة لتطوير البحوث بناء على رسالتهاء تتضمن أهداف الأداءء واستراتيجيات 


الدعم والتطوير والإجراءات والأنظمة الإدارية التي تشجع على المشاركة الواسعة من المعنيين في جميع ا 
/ أنحاع المؤسسة. كما يجب أن يكون لدى الموسسة آليات نضمان المحافظة على المعايير الأخلاقية في 


عمل البحوث والنشر المتعلق بتئك البحوث. 
؟- تقييم إسهام هيئة التدريس في البحث والأنشطة العلمية. و مدى توافر التشجيع والدعم لتشجيع الأنشطة 


ا 7 3 1 5 
ا البحثية التي يقوم بها هيئة التدريس دوي الرتب العلمية الأقل وطلية الدراسات العليا. 
"- التحقق من تشجيع الاستثمار التجاري في البحث العلمي. ووجود فرص التطوير التجاري لحقوق 
الملكية؛ والمساعدة في إقامة علاقات تجارية مناسبة. مع وجود سياسات امتلاك الملكية الفكرية ا 
بوضوح. والتقيد يها بصورة مضطردة. / 
4- تقييم مدى توافر المرافق والتجهيزات الكافية والمناسبة الإجراء الأبحاث في مجالات التخصص التي ا 
تقدمها الجامعة.. مع وجود سياسات واضحة تحدد ملكية المرافق والتجهيزات المتخصصة وصيانته. 
اله): ترتبط اللجنة بسعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة. 
ا 
ا رابع : تباشر اللجنة مهامها اعتباراً من تاريخه ولمدة عام. 
خامس : يجوز للجنة ان تستعين بمن تقتضي الحاجة الاستعانة به من غير أعضائها عند الحاجة لذلك. 
ا سادسا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم تبليغه من أعضائهاء وكذا للإدارات المختصة بالجامعة. 
| - ممورة لمكتتيقط 
1 -جعووة لصعادة وكيل الجامعة للنطوير والجودة 
.حعووك مغر التحبية لمكنب وسيل الجامعة 
+ صورة لسعادة وكيل الجامعة للداراسات العليط1 والبحك العلمي 
- عو رذ لسعادة وكيل الجامعة لعليباك البقلاك 
- مورك لسعادتة /ر 
- صورة لسعادتة مدييو عام الشمؤون الإدارية والمالببة 
-. عورذ لسكرتارية القبان الدائمة -ممووة تإدارة الدواسات والمعفوماك -عورة لسعادة مدي وإدارة النتعقيط والمبزانيبة - صووة السادر 8 
١ ١‏ 
اك السك 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم ("9): 


5 


المملكة العرييةالسعودية 
وزارة التعليم الحعالي 
جامعة أهلك خالك 


سا مكتب المداير 


© جامعة الملك خالهم_مكتب المدير 
الرقم: ‏ 81 /ء 
التاريخ: ل1/16./*”" ١4‏ 


أفواو إداو؛؟ 
اقرقم( >9 )التاويم 
- إن مدير جامعة الملك خالك: 
- ويناء على الصلاحيات المخولة له نظامياً 
- ويناغ على ما تقتضيه مصلحة العمل. 


أولا: تشكيل لجنة بمسمى (لجنة الترجمة) وتضم في عضويتها كلأ من: 


د. يحيى بن محمد احمد آل حسن كلية اللغات والترجمة رئيساآً ١‏ 
د. أبو طالب محمود احمد كلية الآداب للبنات بأبها عضواآً / 
د. محمود ابراهيم رضوان كلية الآداب للبنات. يأبها عضواً 
د. علي أحمد الصغير كلية التربية عضوأ 


ثافه) : تمارس اللجنة المهام التالية: 
١‏ ترجمة وثائق الجامعة المطلوية للمراحل المختئفة من التقويم التطويري البرامجي والمؤسسي. 
؟ ترجمة الأدلة واللوائيح اللازمة لمشروع التقويم التطويري. 
ترجمة بعض الوثائق إلى اللغة الإنجليزية للاستفادة منها في الكليات التي بها أعضاء هيئة التدريس 
لايتحدثون اللغة العريية. 
4 ما يحال للجنة من قبل وكالة التطوير والجودة وعمادة التطوير الأكاديمي والجودة. 


ٌ كالَم: ترتبط اللجنة بسعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة. 
ا رابع : تباشر اللجنة مهامها اعتباراً من تاريخه ونمدة عام. ا 
ا خامس : يجوز للجنة ان تستعين بمن تقتضي الحاجة الاستعانة به من غير أعضائها عند الحاجة لذلك. ا 


سادس : يبلغ هذا القرار لمن يلزم تبليغه من أعضائهاء وكذا للإدارات المختصة بالجامعة. 


0 


7 


7 


- صعورة لمكتيقل 

- صووة السعاداة وكيل الباممة التطوير والمودخ اث بك الف با م 11 
ب معورك مع رالشدية لمكتب وكيل الجامعة التسي سد بكاللك بن مخمب ا 

ا -صورة لسعادة وكيل المامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

-صورة لسعادة وكيل المامعة لكليات البئلات 

- معورة لسعادة / عضم اللمدكة 

- مورك لسعادة مدييو عام النؤون الإداويبة والمالبية 

- جمورة #مانك اللهآان الدائية - صورة لإدارة الدراسات والمعلومات 

-صورة لسعادة مدب و إدارة التخطببط والميزائيية - صورة للصاسر 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


المملكة العريية السعودية 
وزارة التعليم العالي 


| 


- إن مدير جامعة الملك خالد: 
- ويناء على الصلاحيات المخولة نه نظامياً. 


- ويناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. 


ا 
ا 


أول: تشكيل لجنة بمسمى (اللجنة العامة للمتابعة والتنسيق لمشروع التقويم والاعتماد المؤسسي) ا 
1 وتضم في عضويتها كلا من: 
ا )١‏ أ.د. عامر عبدالله الشهراني وكيل الجامعة للتطوير والجودة رئيسا أ 
أ ؟) أ.د. مرعي بن حسين القحطاني 2 وكيل الجامعة عضوا ا 
/ ") أ.د. أحمد طاهر ميارك وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عضوا ْ 
ش *) د. علي ناصر شتوي وكيل الجامعة لكليات البناث عضوا 
©) د. عمر بن علوان عقيل عميد التطوير الأكاديمي والجودة عضوا 
؟) د. محمد سعيد آل عطيف عميد كلية التربية عضوا 
"') د سعد بِنْ محمد دعجم عميد القيول والتسجيل عضوا ا 
*) د. محمد بن يحيى آل مزهر عميد كلية العلوم المالية والإدارية عضوا ١‏ 
5) د عيد لافي العتيبي عميد عمادة البحث العلمي عضوا 
)٠١‏ د., علي بن محمد عطيف عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عضوا 
)١١‏ د. سعد بن عبد الرحمن العمري 2 رئيس قسم الأحياء بكلية العلوم عضوا 
)١*‏ د. محمد حامد القرني وكيل عمادة التطوير الأكاديمي والجودة عضوا 


كانه : تمارس اللجنة المهام التالية: 


.١‏ إعداد خطة تنفيذية عامة لأنشطة واجراءات أللجان الرئيسة والفرعية تتضمن مسئوليات التنفيذ 
من خلال الأمور التالية :- 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم :)1١(‏ 


0 


الملكة العريية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جلمعة إطلك اتلد 


ببسسستسصسم مكتب المدير . 
ا » القفترة الزمنية لانجاز المهام لكل مز 


أ م 
ا مؤشرات جودة أداء ومخرجات كل لجنة . | 
ا ؟- متابعة سير اللجان الرئيسة والفرعية وجودة أدائها طبقا للخطة التنفيذية والإطار الزمني. ا 
ش * التنسيق بين اللجان الرئيسة والفرعية لاستيفاء بنود المعابير المطلوبة » وتوحيد جهود تلك ا 
ا اللجان خاصة في المهام والمتطلبات والإجراءات التي ينبغي توحيدها على مستوى المؤسسة. ْ 
ْ 4 مراجعة عمل اللجان في جمع واعداد الأدلة وتحديد مؤشرات الأداء المطلوب لكل معيار على ٠‏ 
ا المستوى المؤسسي . ا 
1 ه الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان الرئيسة لاستيفاء المعايير المؤسسية على نماذج ُ 


الهيئة الوطنية ودراستها ومراجعتها وعمل التعديلات المطلوية إن وجدت . ا 
*. التوصية بالموافقة على تقارير لجان المعايير الرئيسة في شكلها النهائي ٠‏ والاطمئنان على توفر ا 

الأدلة ومؤشرات الأداء لجميع معايير الاعتماد المؤسسي . ا 
صياغة التقرير النهائي للتقويم الذاتي المؤسسي وعرضه على اللجنة العليا لمشروع الاعتماد 


ٍ ا 
1 / 
ِ الأكاديصي : ا 
ا 0 2 1 : 
ا كاله : تباشر اللجنة مهامها اعتباراً من تاريخه ولمدة عام. ١‏ 
1 ا 
أ 
ا 1 
ا رابها : يجوز لنجنة ان تستعين بمن تقتضي الحاجة الاستعانة به من غير أعضائها عند الحاجة لذلك. ا 
ا خامسا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم تبليغه من أعضائهاء وكذا للإدارات المختصة بالجامعة. ا 
١‏ - صورة لمكنبنا 
1 - مورة لسعادة وكيل الجامعة للتطوير والجودة 
ا اس عورة م التحية لمكن وكيل الجامعة 
م - سورك لسعادة وكيل البامعة للدراسات العليا والبعث العلمي 

- صورة لسعادة وكيل الجامعة لكليائ, البنات 
: - صورة لسعاعة / عضو اللمنة 
: - صورة لسعادكة مدير عا مالشؤون ال#دارية والمالية 

- عورد لسكرتاويبة اللجان الدائمة - صورة لإدارة الدراسات والمعلوماك 

2 صورة لسعادة مدي رإداوة التخطيبط والميزائيةة - صووة للصادر 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


ملحق رقم (1):قراءة 4 كتاب صدر عام (!41١ه‏ / 1351ام. 
المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة . 


نشرت على صنحتي ني الفيس بوك على 500 
حلقتسين بتساريخ /0/0-05/ 2522 ا هس + مسن 
كتسسب التسساريخ الاجتمسساعي والإداري 
والاقتصسادي لمدينة أبهسا 0). كتا ب رأبها 
حاضرة عسير دراسة وثائقية "١‏ أ د. أحمد 
الحميد . ْ 


و 


تقع في أيدينا وثائق خاصة أو عامة قد تكون في بعض الأحيان قصاصة فنعمد 
إلى إتللافها العدم حاجتننا الوقتية ها وتمر الأعوام فإذا بالحاجة الماسة لما تضمنته هذه 
الوثائق قد حلت فنعض أصابع الندم على فقداتًا وكعادتنا نلوم زماتنا واللوم الحق إغغا 
هو لنا . ومئل ذلك نعاصر من قد حلب من الدهر أشطره ولديه كنوز من المعلومات 
بذاكرة قوية وصدق في اللهجة فلا نحفل بما يقولون حتى يواروا القرى فتقول فرطنا 
وضيعداء يقال في المغل السائر” الصيد في جوف الفرا" كما يقال أيضا " زامر الحي لا 
يطرب " يعبادر إلي هذان المثلان حينما أطالع مؤلفات الأستاذ الدكتور/ غيثئان بن علي 
ابن جريس التي تتضمن كنوزا وثائقية ومخبآت وعجائب رصده صاحبه الأستاذ غْيّد معبر 
في (8) مجلدات”2. تحعويها مكتبة الدكتور العامرة ولا تحماج من الباحث في كتبه إلا إلى 
تحديد هدفه والصبر على استخراجه من هذه المؤلفات» هذه المؤلفات التي حوت رصداً 
مهما للتاريخ التعليمي والإداري والاجتماعي لديئة أيما خاصة ومنطقة عسير عامة على 


أن يعض الطرف عن جملة من الحدات التي تعرض له في حواشي هذه الكتب ماكان ها 


)١(‏ أصبح عددها في هذا العام (4 عع وهر 0."ام) )١١(‏ مجلداً . ( ابن جريس ) ل 


ع ؤات 


7 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (1): 


7 ١ص‏ حتا/يه ١١‏ ضرح :> )/ 

أن تكعب وتدون ولا تجعله يغض من قيمة ما تضمنته هذه المؤلفات وهذا له مجال آخر 

لا مكان له هنا وكتب أخينا الدكتور غيثان على نحوين : 

كتب تضمنت دراسات جادة حول موضوعات معينة استطاع توظيف ما لديه من 
وثائق ومدونات في نظم معلومات الكداب 

د كتب تضمنت مدونات كتبها مؤلفها واستكتب له مجموعة من المهتمين قد تكون 
شبه مذكرات أو مشاهدات مقالات أو بحوث تتعلق بقضايا منوعة تتعلق بعاريخ 
المنطقة السياسي والإداري والاجتماعي والاقتصادي أو تعقبات من القراء أو 
تعقيبات أو تقريظ لكتبه وهذا خاص بسلسلة ( القول لمكتوب 4 تاريخ 
الجنوب) التي بلغت (8؟7) مجلدا .وسأقتصر هنا على القراءة والتعريف 
بكعاب: ( أبها حاضرة عسير دراستة وثاكقية) تمغثلاً للنوع الأول 
ويكوت به أغوذجا لنظائره . 

سس يقسع الكتاب في (*7/©) صفحة والتسعين صفحة الأخيرة غلت صوراً للوئائق 
والمكاتنات والفهارس 5 

سس طبع الكتابب عدة طبعات أول طبعة منها عام 51١1/(‏ ١ه//ا‏ 95 ١م))‏ وليس فيما 
يليها من طبعات مزيد إضافة . 

”7 مصادره ني الكتاب : 

سس وثائق وعخنطوطات غير منشورة مدونات الأسعاذ غُي أنور(ات: /ا١‏ 4 ؤوه). ومدونات 
الأستاذ/ يحيى بن حسن بن مسعور (ت: 47 4 ١ه)‏ وهي مدونات في غاية القيمة 
إذ هي مرتبطة بشخصية مدوفا وما شاهده وما وقف عليه من وثائق وما مارسه من 
خبرة. 

وثائق ومذكرات من مديري الدوائر الحكومية والمدارس والقطاعات في ذلك العهد 
فيها جوانب مهمة معتمدة على إن . 


سس المخزون الوثائقي عند المؤلف الموجود في"إرشيفه . 


0 2ت 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
١‏ 2 _727571_7ٍ7 7 7 !*ٍ2737272732 2 شأ كاااا# لل[ ]0 


تابع ملحق رقم (1): 


سس الأحاث والدراسات غير المنشورة . 


سه السجلات والكتب والتقارير الحكومية . 

ع يتكون الكتاب من مقدمة وسيعة فصول وخاتقة . 

سس الفصل الأول: حة عن الأصول الجغرافية والسياسية التي حددت شخصية أبجها . 

س الفصل الثاضي: التعليم والثقافة في أبما وتناول فيه التعليم قديما وحديثا والتعريف 
بالتعليم العالي والمهني ومنافذه والمؤسسات الثقافية والمكتبات العامة ورموز الثقافة 
والآدب. 

س الفصسل الثالسث: الحياة الاقتصادية في أبما وتناول فيه الزراعة والعجارة والصناعة 

وإداراتها . 
عس الفصل الرابج: الحياة الاجتماعية والدينية وتناول فيه العادات والتقاليد في مجتمع 
أبما وإدارات الأوقاف والمساجد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمعيات 
القرآن والير . 

سم الفصل الخامس : العمران في أبحما وتطوره قديما وحدينا وأنواعه وجهود البلدية في 
ذلك 

س الفصل السادس: جهود الدولة في خدمة المواطنين في الخدمات العامة من كهرباء 
وصحة وهاتف وإدارات وزارة الداخلية المختلفة وبريد وإعلام . .- إلى آخره. 

سه الفصل السابح : عن السياحة والآثار واقعا وتطلعات 

(*) مميزات الكتاب : 

سس يعتبر الكعاب- في ظني- أمل وأول كاب رصد العاريخ الإداري والتنظيمي 
والتعليمي والعلمي والعمراني لمدينة أيعا + 

سر الكتاب غزير المعلومات النة 

هذه الإضاءة حصرها ٠‏ 
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تابع ملحق رقم (1): 


سس أبرز الكتاب الغقل التاريخني والحضاري والإداري والعلمي لمدينة أبجما © 
سس تدوين الكعاب جاء في زمان حراك معرفي وثقاني في المنطقة يرعاه أميرها ذلك 
الوقت. 
سس دون الكتاب لأنشطة كانت قائمة في المديية أصبحت الآن في طي الماضي ويكتنفها 
الدسسيان مغل أنشطة ملتقى أبما الثقافي وجائزة أبما والمعارض الفنية والعشكيلية 
ومعارض الكعاب والنشاطات الثقافية من كعب ودواوين وندوات ومحاضرات والعلماء 
والأدباء الذين وفدوا إلى مدينئة أبهما مقيمين أو مفيدين » 
سس كل من أراد معرفة تاريخ أي قطاع في المدينة مذ نشأته ووصفه واختصاصاته ومن 
تعاقب على إدارته فهذا الكعاب أصل أصيل هذه المعرفة ٠‏ 
سس سلط الضوء على العادات الاجتماعية القدهة والنمط العمران الذي كان قائما 
بتفصيللات مهمة ودقائق كثيرة ٠2‏ 
سس ألقى الضوء بتركيز شديد على وجود أبها التاريخي بالمناقشة والتسليل . 
سس أشار إلى الكعب التي تناولت أيما فيما مضى ذاكرا بالإجمال ما تضمنته عن أيما مشيرا 
إلى قيمتها ٠‏ 
سس عرف أحياء مدينة أبما القدهة بالإضافة إلى ساحاتها وأسواقها وبعض القرى التابعة له 
ثم تعرض إلى تاريخ إزالة تلك الأحياء القديمة تم المخططات الجديدة للأحياء الحديثة 
وما مر عليها من إجراءات ٠‏ 
سس تعرض للنشاط الاقتصادي وأنواع السلع والأسواق القائمة ٠‏ 


سم تعرض إلى نظام الزراعة والسقي والسدود والآبار رابطا بين الماضي والخاضر ٠‏ 


مدمنذ عهد الدولة السعودية الأولى ثم ما تعرضصت 
له المنطقة من حروب مع جيوش يد علي باد : 
الأمراء الذين توالوا على حكمها منذ عهد آل التحم 
السعوديين محددا مدد حكمهم إلى عام (/ا1 4 وه) ٠‏ 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
5 -372 _ 33717 راس 0# 


تابع ملحق رقم (1): 


ده 


سس عرف بالآثار القائمة بالمديئة ونواحيها وما كان فيها من قلاع وحصون وكذا أماكن 
السياحة فيها ٠‏ 


سس ألقى الضوء على تفصيلات مهمة من مثل فصل ارتباط المنطقة عنطقة جازان 
واختصاصات الأمارة وذكر المراكز التي أضيفت إليها والنظيم الإداري وتعداد المراكز 
( احمافظات التابعة لا) تداخل اختصاصات الدوائر ثم تنظيمها بعد ذلك ٠‏ 

سس وهكذا في الفصول التالية مضيفا حة تاريخية بالأسماء والأرقام والإحصاءات كل ما 
يتعلق بكافة الإدارات الحكومية والمراكز العلمية والبحفية والتطوعية وفروعها 
وأقسامها وأنشطبتها في مدينة أبما معتمدا على السعلات واللدونات المكتوبة عن 
مديريها ورؤسائها مما جعل ذه المعلومات المصداقية العامة ٠‏ 

سس رصد جملة أوليات في المديئة سواءً ما هو متعلق بدوائر أو أشخاص ٠‏ 

رك وختاما : 

00 فهذا الجهد الضخم أوسمة فخر للؤلف الكعاب الأستاذ الدكعور / غيثان بن علي 

ابن جريس تضاف إلى سجله اللليء بالإنجازات غير المسبوقة والمؤلفاءت الكثيرة التي 

يبذها بالإهداء وتزويد الجهات المهعمة يما مجانا وهذا الكتاب مشروع لبحث عن منهجه 

ومصصادره وقيمعه » ومشروع آخر لاسعكمال ما بدأه من عام (/ا1584151- #8 #4١ه).‏ 

ومن يطلع على هذا الكتاب والكعب الأخرى له سيتصاغر لديه القول عن زعم ضياع 

التاريخ لمدينة أبما منذ تاريخ ظهورها حت اللآن والدكتور جدير بكل تكريم وما الضير في 

إقامة ندوة علمية عن جهوده ومؤلفاته رغم معرفتي بتواضع الدكتور وبعده عن فرض 

نفسه أو الظهور قبارك الله في عمره وزاده من فضله ٠‏ ( وكتبه أحمد بن غُيّد بن عبدالله 

الحميّد). عديئة أيما . منطقة عسيرء في منتصف عام 4 4 4 ١ه)‏ (والله ولي التوفيق) 7" . 


)١(‏ هذه اللدونة موثقة على صفحة الدلد 
والغانية في (4/5/4 4 4 ١ه)‏ , وقد طلبك>مد 


شرها_على حلقتين: الأولى في (م/؟/ه/؟ + ١ه).‏ 
واستأذنته على طباعتها وترتيبها ثم إرساها في عرق ثانية حى أنشرها في أكثر من 


ا القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


ملحق رقم (90): مذكرات خاصة أجمع من خلالها مادة علمية عن تاريخ وحضارة 
بعضن بلدان السروات وتهامة . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامك . 


مذكرة مرسلة من غيثان بن علي بن عبدالله بسن /(25) 
جريس إلى عدد من الأساتذة المثقفين وأرباب القلم 
السرويين . أو من عرف أو عاش ني بلاد السراة مسن 
أبها إلى الطائف وليس من سكاذها الأصليين. وذلك 
بصدف جمح مادة علمية تاريخية حضارية عسن 
مسيرة التنمية الحديئة ني هذه البلاد خلال أكثسر 
من صسّة سنة 20 5؟اس 12255 هس 5اس 5255م . 
وغالبية المادة التي أبحث عذدها مسن المعاصسرة 
والسماع والتجارب والمشاهدة. وإذا تسوفرت بعض 
الوثائق والمدونات والصور الفوتوغرافية التي تدعم 
هذه الدراسة فتدلك مصادر أصلية جيدة نخدم 
حضارة هذه البلاد خلال العصر الحديث والمعاصر 
١‏ والله مسن وراء ٠ ١‏ اتلل الموافسق 
اا تم. ا 
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4 3 


ص ١55‏ عره إصر جرع .»> 


أخي الفاضل ابن السروات من أبها إلى الطائف أو من سكن فيها أو سمح عنها 
خال المشّة عام الماضية ١:‏ 5 كانس 222 اهسأ ١‏ ؟ اس 2155 9ه 0 الموقر 69 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

أخي العزيز أرسل لك هذه المدونة » وفيها أهديكم سلامي وتحياتي , وأسأل الله لي 
ولك العوفيق والسداد. وصلاح القول والعمل. كما أفيدكم أنني ابن سروات الحجر ) فهي 
موطن الآباء والأجداد منذ عصور ما قبل الإسلام . وهذه الناحية جزء من بلاد السراة الممعدة 
من الطائف إلى حواضر اليمن الكبرى. والسروات التي تقع اليوم ضمن حدود المملكة العربية 
السعودية . من سهول ومرتفعات منطقة نجرات إلى محافظة الطائف. تعد من أقل البلدان التي وثق 
وكتب تاريخها منذ العصر الحجري إلى عصرنا الحديث . وهي في الوقت نفسه أوطان مأهولة 
بالسكان والاستيطان البشري منذ عصور قديمة» وتشعمل على جميع المؤهلات الحضارية. ومنذ 
أربعين عاماً وأنا أسير في مناكبهاء وأكتب عن تاربخهاء وأعلامها الجغرافية والبشرية» وحضارتًا في 
شى الجوانسب السياسية والإدارية, والاجتماعية, والاقتصادية. والعلمية والتعليمية والتقافية 
والفكرية» والسياحية . وكذلك صلاتها مع غيرها داخل شبه الجزيرة العربية » وأحياناً خارجها . 
وكل ما وثقت أنا وغيري عنها يُعد شذرات وصفحات وفصول قليلة ومحدودة » فمازالت بحاجة 
واسعة إلى خدمة هيئات وفرق علمية جادة تدرس وتوثق وتحلل وترصد موروثها الحضاري المعرقي 
في شتى الميادين عبر أطوار العاريخ القديم والإسلامي المبكرء والوسيطء والحديث. واللمعاصر. 
تأمل أن يسخر ها من يعككف على خدمتها ودعمها مادياً ومعنوياً في إطار البعحث العلمي الجاد 
والرصين . 

أخي الغالي لو رجعت إلى كتبي وبحوتي التي صدرت خلال العقود الأربعة الماضية 
(ه١٠4١‏ 4**#*#ؤزه/رهمة١‏ 7 .؟8م). فإنك سوف تطلع على الكثير من الآراء والتوصيات 
والاقتراحات العلمية التي تصب في خدمة عموم السروات وتحامة علمياً ويحنياً وتوثيقياً. وهذه 
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تابع ملحق رقم (0): 


الطائف, وثربة» ورنية» والليث, والقنفذة . ومناطق الباحة» وعسيرء وجازان. ونجران. وأحياناً 
بعض حواضر الحجازء مثل: مكة المكرمة وغيرها )2 . 
أخبي المفضال أخبر سعادتكم في هذه المدونة المرسلة إليكم في هذا العام (4 4 © ١ه/‏ 
'* . #ام) بأنٍ عازم ‏ بعون الله تعالى ‏ القيام برحلة ميدانية لبعض الوقت من أبما إلى الطائفء 
وهذه السروات المباركة ليست غريبة عليّ. لأنبي ولدت وعشت فيها معظم حياقٍ» وعرفت 
وكتبت عن الكثير من تاريخها وحضارتّا عبر عصور التاريخ. وأرغب بالكعابة العارعخنية الحضارية 
عن شيء من تراثها وموروثها خلال قرت ونيف 4-١74 ١(‏ 5 5 1ه/19 0.7١5‏ 9م). وأعلم 
أن هذه الفترة الزمنية طويلة جداًء تسعحق أن يُكتب عنها مئات الكتب والدراساتء» ولن 
أستطيع تحقيق ذلكء. لكنبي سوف أشير إلى صور من حضارقا الحديثة والمعاصرة. كيف كانت 
أرضها وسكافها تعاني من مشاكل جغرافية وتاريعنية وحضارية ككيرة ؟ ثم تدخل تحت لواء هذه 
الدولة الحديغة المباركة ( المملكة العربية السعودية ) التي بذلت الكثير من العطويرات والجهود 
المباركة الموفقة حى أصبحت اليوم (ولله الحمد) تنعم ‏ أرضاً وإنساناً ل بالكثير من التدمية 
المعاصرة. ورغد العيشء والأمن, والاستقرار. ومن يطّلع على آيات القرآن الكريم والسنة النبوية 
سيجد الكثير من البراهين والاستدلالات الشرعية التي نصت على أهمية الأمن والاستقرارء وما 
ينتج عن ذلك من فوائد كبيرة وكثيرة على حياة الإنسان» وعمارة الأرض”'" . واعلم يا أخي 
البيل أنك ضمن من «عع. وعرف, وعاصر التاريخ الحضاري التنموي الحديث والمعاصر الذي 
:تمر ب هالسروات من أبجما إلى الطائف خلال أكثر مسن مفة سنة .١(‏ ع" ١د‏ 
5 5 ؤه/ؤذ؟ 5-55 .5م). وإنك من طبقة المتعلمين والأعلام التي تستطيع أن تتعاونث معي» 
وتدعمنبي عنياً ومعرفياً من خلال المعاصرة والمشاهدات, أو القراءة والسماع؛ بما يفيدن 
لاستكمال هذا العمل العلمبي التوثيقي», ورعا تعيش حالياً في جنباقاء أو في منطقة أخرى من 
مناطق المملكة العربية السعودية . ورعا لا تكون من سكافا الأصليين؛ لكنك عملت وعشت 
فيها بعض الوقات. ولك صلات حضارية مع أهلهاء مما جعلك تعرف شيئاً من ترائها وموروتها 


)١(‏ من يطالع بعض دراساتي التي تجاوزت حتى الآن (4 ١اه/"؟ ١‏ «#م) أكثر من أربعمانة عمل علمي » فإنه سوف يجد ذكراأ واسعاً لهذه 
الأوطان السروية والعهامية الماجدة . 
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تابع ملحق رقم (0): 


وتارغخنها وحضارقا السموية الحديغة. وحتى أقرب لك إطار عملي البحني الذي سوف يقوم على 

ما عرفته وقرأتنة عن هذه الديارء أو ما عاصرته وهعمعت عنه وشاهدته خلال العقود السعة 

الماضية (885* ٠. 77-١95 غ/ه1١ 5 5 4-١‏ 5م). فإنبي أسرد لك بعض المحاور والنقاط العامة 

التي رعا تساعدك أو تستهويك وتشجعك في التعاون معبيء والكتابة عن مجالء, أو مجالات 

تساعدن وتخدمني في إتهام هذا العمل المعرني الذي سوف يعتمد على عدد من المصادرء ومتها 

استكتاب بعض المعاصرين أو العارفين بشيء من تراث هذه البلدان السروية وتارعنها وحضارتها. 

وهذه البنود على النحو الآق: 

١‏ عند خروجك من أبجما نحو الشمال تدخل سروات بلاد الحجر ( بللحمرء بللسمرء بني 
شهرء بني عمرو).؛ ثم سراة بلقرن, وشمران» وعليان» وختعم ثم سروات غامد وزهران, 
مم قبائل ب مالكء وبلحارث وعدد آخر من قبائل محافظة الطائف. كل هذه البطون 
والقبائل استوطنت بلادها منذ آلاف السنينء ومازالت تعيش في مضارها حتى وقتنا 
الحاضر. والذاهب في أرجاء هذه الديار يجد الكثير من الآثار المادية السطحية والمدفونة, 
وجميع هذه المصادر تشتمل على معارف وتاريخ وحضارة للبلاد وأهلها قبل الإسلام وبعده 
وإذا كدت أخبي الكريم تعرف أي معلومات أو أخبار وروايات عن هذه الآثار ومواقعهاء وما 
تححوي عليه من تاريخ وتراث فأرجو أن تدون شيئاً من ذلك . 

؟- نعلم أن ميدات الأنساب من الموضوعات الصعبة والشائكة. وسكان هذه الأوطان هم 
أصول ونسب قدج, ومازالوا ينتسبون في جذورهم القدهة, إلا أننا لا غلك مصادر معروفة 
وموثوقة في هذا الباب» فإذا كان لديك مخطوطات أو وثائق أو مصادر أخرى ها صلة بعلم 
الأنساب عن سكان هذه النواحي. أو أي جزء منهاء فأرجو أن تساهم معنا بالذي تعرفه 
وأنت متأكد من صححعه ومصداقيته . 

ب أهل البلاد في أعالي السروات هم القبائل الرئيسية في أوطافهمء وهم فروع في الأجزاء 
الشرقية للسراة, وعند سفوح السروات الغربية» ولا غلك صورة واضحة عن الصالات 
النسبية والبشرية بم أجزاع_مع أنهم معداخلون ومترابطون في كثير من المشتركات 
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تابع ملحق رقم (0): 


*- هذه السروات بأجزائها الشرقية والغربية عاصرت التاريخ اللإسلامي منذ فجر الإسلام إلى 
منتصف القرن (4 اه/. 5م)2 وهناك فقر معرفي كبير عن تاريخ وتراث هذه الجهات 
وبخاصة في القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة؛» ومازالت بحاجة إلى تضافر الجهود عند 0 
مراكز البحوث والمؤسسات التعليمية العالية في بلادنا الغالية ( المملكة العربية السعودية )2 
آمل أن نرى أهل البلاد أنفسهم مع أهل الاختصاص يتعاونون في جع شيء من 
تاريخها وحضارقًا وتوثيقهاء وتنفيذ هذا العمل ليس بالعمل السهل. فالجامعات ومؤسساتها 
الأكاديمية يجب أن تستشعر مسؤولياتا تجاه هذه الأوطان, كذلك إمارات المناطق, ثم 
الباحثين والآثاريين والمؤرخين جميعهم عليهم مسؤولية عظيمة لخدمة أرض وسكان هذه 
السروات علميًا وعتيًا وتوثيقيًاا" . 

ه هناك بعض الكتب والبحوث التي أرخت لأقوام وقبائل وأماكن في السروات خلال القرن 
(" ذهرة وم والعقود الأولى من القرن (*5 ١1ه/ة9١-٠5م)2»‏ ومازال هناك الكثير من 
الوثائق» والروايات, والأخبار المكتوبة عن هذه الديارء وهي جديرة بالجمع والدراسة 
والعحليل» فإذا كان عندك أي شيء من هذا المصادرء فأرجو إرساله لعله يفيدن في قادم 
الأيام لإصدار دراسة وافية شاملة عن عموم السروات خلال العصر الحديث. وإذاكان 
عندك بعض الصور الفوتوغرافية عن أي ناحية في البلاد نفسهاء فأرجو تزويدي بماء حتى 
أستفيد منهاء واحفظ حقك العلمي تجاه هذه المصادر الأولية . 

5 دخلت السروات تحت حكم الدولة السعودية الحديفة, وهذا الانضمام استغرق فترة من 
الزمان: وتفاوتت الظروف والأحداث لكل ناحية أو قبيلة حتى صارت جزءًا من كيان 
المملكة العربية السعودية. ودون الكثير من المراسالات والوثائق بين أهل البلاد والإمام 
عبد العزيز.بن عبدال رحمن الفيصل ورجال دولعه في عسيرء أو المناطق الغربية والوسطى 
بالمملكة العربية السعودية وغيرها. ورعا يكون عندك بعض الوثائق أو المصادر التي تعود 
للعقود الوسطى في القرن (4 ١ه/.‏ 7م) أرجو إعطائي صورة منها. ومن المحدمل أنك معت 


لسرن 


)١(‏ وجدت ندرة شديدة في المادة العلمية الخاصة بمذه البلاد من إلقرن الأول المجري إلى نماية القركادالتان عشر. وكل الذي صدر عن هذه 
الأوطان شذرات قليلة لا تعطينا صورة واضحة عن حضارقًا خلال تلك غرون الإسلامية . # وير 
آل 
6 سمس 


1ه 
7 . 5 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
“14 78 __#### كج ا 


تابع ملحق رقم (0): 


بعض القصص والروايات الشفهية عن تلك الفترة وتستطيع تدوينها أو روايتهاء وفيها 


مادة علمية جديدة تعكس صفحات من تاريخ الناس والبلاد في ذلك الزمان . 

/ا- كانت عموم السروات مغل غيرها من بلدان المملكة العربية السعودية يسودها عدم الاستقرار 
والفوضىء والصراعات القبليةء وفقدان الآمن. لكن الإمام عبدالعزيز ورجاله بذلوا ما في 
وسعهم لنشر الأمن في ربوع البلاد وهناك الكثير من الإيجابيات والسلبيات التي عرفها 
الناس من الأربعينيات إلى تمانينيات القرن (4 ١ه/.‏ 9م)» أرجو إذا كنت تعرف أي شيء 
في هذا الميدان أن تزودنئ بد فقد يفيدن في بحث بعض اللزئيات والقضايا التاريخية 
الحضارية الحديثة . 

8 إن العاريخ الحضاري للسروات في عصر الملك عبدالعزيز آل سعود (. 4 9_##/ام وهم 
5-"56١م)‏ متعدد الجوانب (سياسي وعسكريء وإداري ومالي. واجتماعي 
واقتصادي, وثقافي وعلمي وتعليمي ومعرفي): وهناك الكثير من الأحداث والأعلام الذين 
لعبوا أدوارًا عديدة في الديار السعودية خلال تلك الفترة. وصدرت بعض البحوث 
والدراسات والرسائل الجامعية في هذا الباب». لكن مازال هناك الكفير من التواريخ 
والأحداث احلية غير المدونة» ومصادرها في المكاتبات والرسائل والوتائق النحلية, وبعضها 
مازالت قصصًا وأخبارًا وروايات شفهية يتناقلها الناس. وكل هذه المصادر مهمة وجيدة في 
توثيق العاريخ ا حلي لهذه الديارء وقد يكون عندك أي شيء من هذه المصادرء أو تعرف من 
عنده شبيء من ذلكء ويستطيع أن يقدم أو يساعد بشبيء في هذا الميدان» أرجو منك 
التعاون وبذل قصارى جهدك فيما يخدم هذا الموضوع علميًا ومعرفيًا ويحتيًا ‏ . 

4 أدرك الملك عبدالعزيز آل سعود ( رحمه الله ) الداء الذي تعانن منه أرض السروات وعموم 
بلدان المملكةء وهو الصراعات القبلية. والأمية, واللجهل» وضعف تعاليم الدين الإسلامي» 
وفقدان الإدارة المركزية التي تجمع البلاد والعباد على منهج وكلمة واحدة. عندئذٍ اجتهد في 
تحقيق كل ما يوحد البلادء ويدشر العدل والأمن. ويوفر الراحة والاستقرار لكل الناس . 

١ لا أقول هذا الكلام جزافاء لكببي أدركت ذلك‎ )١( 


الحاضر (5 5 4 أه/# ”7 . ام)اء ومن يسعى إلى 
موضوعات متنوعة ٠‏ 
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ص مه رطره وه ع ' 


وأنت أخي العزيز جمعت وقرأت وعرفت الجهود المبذولة في أرض السروات حتى توحدت 
بلادهاء وعرف إنسانها طريقه نحو النمو والتطور المادي والمعنوي الحديث, فإذا استطعت 
أن توثق لدا أي شيء في هذا الميدان الكبير» فأنت تساهم في توثيق صفحات من تاريخ 
وحضارة هذه البلاد خلال النصف الثاني من القرن (©2 ١اه/ء‏ 9؟م) . 
٠‏ أخي العزيز ربما أنك عشت وعملت وعاصرت تاريخ السروات من منتصف القرن 
(5 ذ١ه/٠‏ 5م) إلى تهاية القرن نفسه. وقد تكون من الذين عملوا في أي قطاع حضاري 
تدموي عسكري أو مدنئي. حكومي أو أهلي, وعرفت بعض التاريخ الذي عاشته البلاد, أو 
جزءًا منه خلال تلك العقود. فأرجو أن توثق ما تستطيع في هذا الجانب» وإن فعلت 
ذلك؛ فإنك تنقل للأبباء والأحفاد صفحات من تاريخ الآباء والأجداد . 
كانت حياة الناس المادية والاقتصادية خلال النصف الثاني من القرن المهجري الماضي 
متواضعة: لكنها بدأت في العحول والتطور وعخاصة يعد اكتشاف النفط. وكانت الدولة 
تسعى إلى تطوير الأرض والإنسان على حد سواءٍ , وقد تكون من ذلك الجيل الذي حظي 
بشسيء من التطوير والرعاية» وعندك رصيد معرفي وتاريخني عن تلك الفترة في عموم 
السروات من أبما إلى الطائف. أو في أي ناحية لها علاقة بمذه البلادء فأرجو أن تكعب ما 
تعرفه في هذا الباب» واعلم أن ما سوف تدونه بصدق وإنصاف وحيادية يعد جزءًا من 
تاريخ بلادنا الحقيقي وحضارهًا " . 
17 أخي العزيز إن بلاد السراة وقّامة.ء من أبما إلى الطائف, عاصرت هجرة بعض سكاتا 
(رجالاً ونساءً) من منتصف القرن (2 ١ه/.‏ 5م) إلى وقتنا الحاضر (24 4 6 ١ه/‏ ١5م‏ . 
وأسفارهم وهجراتم من بلادهم إلى بلدان عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها 
لما ظروف. تختلف من أسرة أو شخص لآخرء ومن فترة لأخرى خلال المئة السنة الماضية 
(ع”١‏ غ4 ؤه/ع95١-1.7م).‏ وللأحوال السياسية والأمنية والحضارية التي 
تعيشها البلاد السعودية خلال هذه المدة الدور الكبير في سفر الناس وهجرقم من بلادهم 
إلى غيرهاء وكذلك ترددهم, أو عومة وطانهم من فترة لأخرى. وهذا المجال التارعني 


رم 
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الحضاري» بحسب علميء لم يدرس في أعمال علمية توثيقية جادة. وذكرته في هذه المدونة 
لعدة أسياب» منها : 

أ- أن تاريخ هجرة الناس والقبائل من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى تاها مذكور 

ومعروف منذ عصور ما قبل الإسلام, وخلال القرون الإسلامية المختلفة. وكان 

هم قديًا ظروف معنوعة جعلتهم يهاجرون من أوطاهم الأصلية إلى غيرها. ولا 

أذكر ولا أعرف أن هناك دراسة علمية عميقة جادة درست هجرات قبائل 

السروات أو ناقشعها من نجران وقحطان إلى الطائف خلال القرون السابقة لعصر 

الإسلام, ولا في العصور الإسلامية حتى الآن0". وهجرة السرويين من بلادهم 

خلال المئة العام الماضية تختلف عما سبقها من هجرات أو موجات بشرية قبل 

الإسلام وبعده. والتاريخ السابق لعصر الدولة السعودية الحدينة مجال كبير للكثير 

من البحوث العلمية ذات الصلة بالشجرات البشرية. أما القرن الأخير الماضي 

1١*5-(‏ 5*5*25زه/ؤ81.5-955م) فالوضع مختلف قَامَاء لأن أهل السراق 

وأقصد القبائل والعشائر وغيرهم لم يهاجروا من بلادهم بشكل دائمء إنما هاجر 

أقراد وجماعات وأسر لتطوير أنفسهم وتحسين أوضاعهم المعيشية: المادية والمعنوية 

تحت مظلة هذه الدولة العصرية الحديقة (المملكة العربية السعودية)» التي كانت 

ومازالت تبذل ما في وسعها لتطوير الأرض والإنسان في أرجاء البلاد. ومازال 

أولئتك الذين هاجروا ويسافرون حى الآن مرتبطين ببلادهم وقبائلهم السروية. 

وإذا كان عندك أخي الكرم أي مساحمة أو مشاركة علمية توتيقية في هذا الباب., 


فأرجو التعاونت معي وترويدي با تسحطيع(!". 


)١(‏ تاريخ هجرات القبائل والبشر من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى بلدان عديدة داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها عبر عصور الإسلام 
المختلفة مدون 00 المصادر والمراجع بشكل عام ؛. لكن حت الآن لا نملك دراسات علمية وافية عن هجرات قبائل جنوب المملكة 
العربية السعودية من فترات التاريخ القديم . أو عص خعلفة . آمل أن نرى مؤرخين جادين يخدمون هذا الميدان العلمي الجدير 
بالاهعمام والرعاية الجادة الحيادية المنصفة ٠‏ 


بستح ق_أن يصدر عنه متنات البحوكسهالدراسات والرسائل العلمية 
المامعية» أرجو من مراكز موث جامعات السروات أن تدعم وتشجع خدمة معل هك 0 
الس 


ات ء. 
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ب أخبي الكرم أنا وأنت وغيرنا من الذين هاجروا من بلادهم الأصلية من أجل 
تسسين أوضاعهم الوظيفية والحضارية: ولكل واحد (ذكراً أو أنثشى) هاجر من 
السروات خلال المئة السنة الماضية ظروف عامة وخاصة. وقد تكون من القادرين 
على تدوين شيء في هذا الباب» من تجربعك الشخصية؛ أو من مشاهداتكء أو ما 
عرفت وسمعحت . فأرجو أن تساهم بالذي تقدر عليه وتستذكره وجدير بالبحث 
والطباعة والنشر حىق يطلع عليه أجيال الحاضر والمستقبل . 

اج - كلنا أدركنا وشاهدنا وعرفنا أهلنا وإخواننا السرويين الذين هاجروا أو سافروا من 
بلادهم حفاً عن الوظائف العسكرية أو المدنية» الرسمية أو الأهلية . ومنهم - 
ختناصة النساء ‏ من سافر مع أزواجهن أو أسرهن أو لظروف أخرى تختلف من فرد 
أو أسرة لأخرى. فإذا كنت أخي العزيز تعرف أي شيء في هذا الباب.» ورعا يكون 
عندك بعض التجارب الشخصية. فأرجو توثيق ما تراه ذا فائدة» ومنفعة علمية 
ومعرفية. وتارعخية حضارية . 

ده مرت الدولة (المملكة العربية السعودية) عمراحل تاريخية وحضارية من أربعينيات 
القرت (2 ١ذه/.‏ ؟5م) إلى الآن (2 5 5 ؤذه/” ”7 . 5م) وبخاصة في مجال التطور 
الحضاري العنموي. وأهل السراة مثل غيرهم من سكان المملكة عاشوا تحت مظلة 
الدولة بكل ظروفهاء ومراحلهاء واسعفادوا واسدثمروا حياتهم في شت الميادين 
الحضارية. وانعشروا في أصقاع المملكة يساهمون في بنائها وحضارتّاء وخدموا 
أهلهم وبلادهم في مجالات كثيرة عامة وخاصة. فإذا كان عندك تاريخ وحضارة في 
هذا الباب فأرجو تدوين ما عرفته وله فائدة لخدمة الأرض والتاس علميًا ومعرفيًا. 

ه ‏ أخي الملفضال هناك قطاعات حضارية كثيرة تستحق أن يوثق تاريعنخها وآثارها 
الإيجابية على نناس في السروات خلال المقة عام الماضية(” 2 *7 ١‏ 
> ذهد) 584و م). ول أسيطيع سردها كلها في هذه الفقرات 


اند 


3 #يا ل اك ب 
لوحا 
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تابع ملحق رقم (0): 


1 0سا طرع ده 7" 


١‏ القطاعات العسكرية الدفاعية والأمنية التي التحق بما الكفير من السرويين» 
وساهموا في مؤسساتهًا بسسبة كبيرة» ونالوا من أعماهم فيها فوائد كثيرة خاصة 
وعامة . 
؟- ميدات التعليم العام والعالي الحديث منذ بدايعه» بأرض السروات في خمسينيات 
القرن (5 ١ه/١.٠5م)‏ وما عاد من خلال هذا القطاع على الناس والأرض في 
السروات من أفضال وخيرات كثيرة تستحق أن تكسب في عشرات الكسب 
والرسائل العلمية . 
العمل في القطاع الخاص والشركات الاقتصادية» وفي مقدمتها شركة أرامكو التي 
التحق يما آلاف السرويين منذ نشأتها حت الآن (2 4 5 ؤه/507م)./ وكان لهم 
بصمات وجهود كبيرة في خدمة بلادهم (المملكة العربية السعودية)؛ ورعاية 
أنفسهم وخدمتها في مقرات أعماهم بالمنطقة الشرقية» أو في بلادهم الأصلية 
(أرض السروات ) . 
أنا متأكد أخي العزيز أنك عاصرت قمضة البلاد من خلال هذه الميادين الحضارية 
الغلاثة» ورا تككون من الذين عملوا واستفادوا كثيرًا من العمل في أحد مرافق هذه القطاعات أو 
إداراتها أو أقسماها. فأرجو أن تتفاعل معي وتشاركني با تقدر عليه علميّاء وأسأل الله لي ولك 

التوفيق والسداه . 

١‏ أخي السرويء أو من عاش وعرف بلاد السروات وليس من أهلها. قد رأيت وسمعت 
وأدركت التاريخ السموي الحديث الذي مرت به مناطق السراة من جنوب الطائف إلى شمال 
مدينة أبما. ففي التاريخ الاجتماعي هباك تطورات وتحولات على الفرد والأسرة واجتمع, 
وعلى التركيبة السكانية» من عادات الطعام والشراب», واللباسء, والزينة, ومجال العمارة 
والعمران. وأعراف وتقاليد» وفنون شعبية ورياضية» وثقافة وهجات وصلات بشرية بين أهل 


البلاد الأصليين» أو من جاء إلى_بلادهم من داخل المملكة أو خارجها على مدار مثئة عام 
١ "75‏ >:*#ذه/ة؟0ة ؟٠٠م).‏ وآ أنكٌ_شاهدت وعاصرت ومععت وعرفت 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (0): 


ص سرهم ه او رجر» -> 


الكثير من تاريخ وحضارة هذه اليادين الاجتماعية. أرجو أن تدلي بدلوك وتكتب ما عرفته. 


أو في أي موضوع أو محور عندك معارف وخيرات عنه . 
ع و إن اغجال الاقتصادي (الرعيء والصيد. والزراعة» والصناعات والحرف الصناعية التقليدية 


أو الحديفة, والأعمال العجارية). جميعها أبواب حضارية عرفها السرويون عبر أطوار 
العاريخ. والحقيقة أنك شاهدت وعاصرت هذه الأعمال وآثارها على الأرض والناس خلال 
المئكة أو الثمانين سنة الماضية (85 ١5‏ 5 44 ؤاه/ع 84 9١-0705٠95م)/‏ وقد يكون عندك 
وثائق أو صور لما صلة بمذه الميادين» فأرجوك أن تكعب لي في أي موضوع تقدر توثيق 
صفحات من تاريخه منذ بضعة عقود ونحن أهل السراة ويخاصة المثقفين وأرباب القلم 
الواجب أن لا تعقاعس في رصد تاريخنا الحديث والمعاصر وتوثيقه. حتى لا يأق الأبناء 
والأحفاد فلا يجدون شيئًا من تراث وتاريخ وحضارة آبائهم وأجدادهم" , 

ه 1١‏ مجالات التعليم والتعلمء والعلم والأدب والتقافة والفكر. والجوانب الإدارية والإعلامية 
والمالية والسياحية جميعها موضوعات كبيرة» عرفها وعاصرها ومارسها السرويين وبخاصة 
خلال السبعين عاماً الماضية (0 5-1907 55 1ه/.ه9١-507م).‏ وكلست أخي ضمن 
الناس الذين عاشوا في هذه العقود الحديثة والمعاصرة.ء وقرأت ومععت وشاهدت الحخراك 
والعطور العاريعني في هذه الميادين» ورعا كنت من صناع القرار أو العاملين في أحد هذه 
القطاعات. آمل أن تكسب لي مدونة شاملة وافية عن أي عنصر أو مجال تستطيع . كما 
أرجو الحرص على الدقة والمصداقية في كل ما سوف ترصده.» واحعسب ذلك عند الله - 
عزوجل ‏ لأنك توئق صفحات من تاريخ هذه الديار السروية التي عاصرت جزءً! من تاريخها 
وحضارتًا ٠‏ 

عاش في أرض السروات» من مهال حاضرة أبما إلى جنوب مدينة الطائف بعض الأعلام 
خلال المسة عام الماضية. والبعض منهم كانوا من الرموز الذين ساهموا في خدمة دينهم 


)١(‏ يجب أن لا نتقاعس أبداً من هذه المسؤولية؛ لأتنا حصلنا 


2 والعدرج في مجالات العلم والمعرفة. ولسنا مثل الآباء 
والأجداد الذين كانوا غارقين في الأمية» فلم يستطيعوا توثيق أي تيب رمن تارجخهم وحضارعهم ‏ وللأسف أن مجال العوثيق عددنا في الوقت 


شت المجالات. وميدان العسمية الحضارية الحديثة تستحق أن يفرد ها عضرات البحوث وال 


ا 5 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (0): 


5م 2م 
وبلادهم ( المملكة العربية السعودية ) وأهلهم واقواة بويع عع 3 


كات عندك علم ومعرفة ببعضهم.ء فأرجوك ساهم معنا في هذا الباب . كما أرجوك أن لا 
تأخذك العاطفة وتكتب عن أعلام هم أقل إسهامًا من غيرهم . وكل الئاس فيهم خيرء لكُني 
أسعى إلى توثيق تاريخ الرموز الكبار وجهود الذين قدموا خدمات كبيرة للدين والبلاد 
والعباد على أنفسهمء وهناك الكثير منهمء لكن المعيار الذي نريد تطبيقه في هذه المدونة 
كتابة تاريخ وتوثيقات جادة تبنى على الحيادية» والإنصاف, والمصداقية» والشفافية في كل 


. فإذا 


ما نرغب كتابته. وأن لا نضعف أمام رغباتنا وعواطفنا الشخصية ( والله من وراء القصد ) . 
(*) وختامسا : أخي الخادم لدينه وبلاده. آمل أن تعجاوب معبي في المشاركة 
والكتابة في أي موضوع تعرف شينًا من تاريخه . كما أرجو أن تجتهد في الاختيارن ثم الجد 
والاجتهاد والدقة في كل ما يقدرك الله عليه. وكلنا يا أخي الكرجم خدام لديننا وبلادناء ويجب أن 
نعشرف بمذه الصفة.ء وبلادنا بحاجة أن نخدمها . ونرد لها الجميلء فقد جنينا الكثير جدًا من 
الفوائد والمكاسب الإيجابية. وهذا فضل الله عليناء ثم رعاية حكومتنا وولاة أمرنا الذين يعملون 
ليلا وتمارًا عا خدمساء وتوفير جميع سبل الأمن والاستقرار والراحة لناء فجزاهم الله عنا كل 
خير. واعلم أخبي العزيز أن أي مشاركة علمية تصل منك سوف يسغفاد منهاء وحفظ حقك 
العلمي. وهذا من واجبك عليّ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
رسوله الأمين غُي بن عيد الله بن عبدالمطلب الحماهمي القرشي عليه أفضل الصلاة والعسليم . 


سس | مدونة مرسلة من العبد الفقسير الذي 
لاس # يرجو رحمة الله ومغفرته ل عز وجل ل 
' غيثان بن علي بن عبدالتله بسن جسريس 
وابي الجبسيري الشهري الحجسري 
وني الأزدي. : الثلاضاء بتساريخ 
2ه الموافق ؟/١/5-‏ 19م . 
الإاتميل ( ددرمءع. المصع © 5ل لصمقوطختطع) 


اد 5 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (0): 


استكتاب بعض الأساتذة والأعلام 
الذين عاشوا أو عرفوا أو شاهدوا 
شيمًا من تاريخ وحضارة حاضرة 
أبها بمنطقة عسير خلال المنّة عام 
الماضية 5 5؟ اس 255 أاهم/ 
٠ 5١‏ 9م). وذلك بهدف 
إصدار عمل علمي توثيقي عن 
هذه الناحية السروية 
(الخميس 9١5255/5/01١ه‏ الموافق 5/١/؟؟5١٠؟1م)‏ 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
تت 11 


تابع ملحق رقم (0): 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: 


أرسل إلى سعادتكم هذه المدونة, وأهديكم سلاميء وأسأل الله لي ولك 0 القول 
والعمل. كما أسأله ل خالصة لوجهه 


ميَحُونَأَحْسَكَه وتاك الزن حَدَاهُمُ اللَوأونات مأو لوالأبَاب * [ سورة الزمر: آية م 9]. ولا تجعلنا 
ياربدا من الضالين الذين لا يعرفون سبب وجودهم لفق في هذه الدنيا الفانية الزائلة. 

أخي العزيز أخبرك أنني مهتم منذ عقود بالكتابة التاريخية التوثيقية الجادة عن بلدان 
عديدة في شبه الجزيرة العربية » وفي مقدمتها أرض وإنسان السروات وتهامة ( من مكة والطائف 
إلى جازان ونجران) عبر عصور التاريخ. وفي هذه الديار حواضر قديمة وحديئة, ولكل ناحية 
تاريخ وحضارة متنوعة0". وحاضرة أبها ليست من المدن القدعة مقارنة بغيرها في جندوب شبه 
الجزيرة العربيةء وقد أشرت إلى ذلك في عدد من كتبي» وأهمها كتاب: أيها حاضرة عسير 
( دراست وثاكئقيت)'". وهذه الحاضرة من المستوطنات البشرية القدعة, لكنها لم تكن تعرف 
جمذا الحجم الذي نشاهده اليوم, إماكانت ناحية محدودة من أرض السرواتء» وكانت بلاد 
جرشء أو مخلاف جرش هو المعروف قبل الإسلام وبعده . أما سكن سروات أيما وما جاورها 


)١(‏ أشرت إلى كثير من هذه المدن والبلدان في كنير من مؤلفاتٍ التي صدرت خلال الأربعين عامأ الماضية. لكن ذُكري 
قليلة ومدصرة . وهناك مدن تارعنية قديمة في مناطق , الطائف. ورنية: وتربة. والباحة؛ والقنفذة» وبيشة: وسروات وقلمةه 
وموانئ عديدة على ساحل البحر الأحمر الشرقي؛ من جدة إلى الموسم في جازان » ومدن أخرى عديدة داخلية في منطقي جا 
وغيرها. . أرجو أن نرى باحغين ومؤرخين وآثاريين جادين يؤرخون هذه المدن والحواضر التاريخية . 

(؟) صدرت من هذا الكعاب طبعتان ١‏ الأولى عام (/91 #4 و1ه/1 55 9م) . ( رصدات فيه العديد من القضايا العاريخية والحضارية . ومازالت هذه 
الحاضرة (أبها) تستحق مزيداً من الدراسات العلمية العميقة في شى الجوانب - 

سالاد 


0 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (0): 


التركيبة السكانية, والأصول التارعخنية والجغرافية لهذه الناحية تحكاج مزيداً من الباحث العاف 
أرجو أن يتحقق ذلك من خلال كليات» وأقسام» ومراكز بحوث جامعة الملك خالد0©. 

إذا بحننا في تراث وتاريخ وآثار وحضارة أي ناحية في السروات من نجران إلى الطائف في 
عصور ما قبل الإسلام, أو في القرون الإسلامية المخعلفة حتى العقود الأولى من القرن 
(5 اه/ء 9ام). فإننا سوف نجد تفاوتاً فيما كُتب عنها وحفظ من تاريخها . فهناك بعض القرى 
والمدن والحواضر المذكورة في بعض المصادر القديمة الكلاسيكية؛» وفيٍ مقدمتها بلاد نجران» 
والبعض من بلدان هذه الديار مذكورة في العديد من المصادر الإسلامية المبكرة ء والوسيطة. 
لكننا لا نفلك صورة واضحة عن تاريخها السياسي والعسكري والحضاري في تلك العصور. 
ومازالت الكثير من أحداتها وحياة الناس فيها غير معروفة .ورا لو جمعت آثارها وتراثها المادي 
المدفون والسطحي قد نحصل على تفصيلات أشمهل عن أرضها وإنساها0". 

وعودة إلى مدينة أبما » أو سروات . أو حاضرة أبما فهي ناحية إدارية سروية ظهرت على 
مسرح التاريخ تقريباً من القرن (١ه/9١م):‏ ولا نكر وجود أرضها وسكاها من قبل هذا 
التاريخ . لكننا لا نجد لا ذكراً سياسياً وحضارياً واضحاء ولا أعلم هل ذلك يعود إلى عدم توثيق 
تارعنها ١‏ أو أنما فعلة كانت كغيرها من بلاد السراة محكومة بقبائلها وعشائرها احلية7. 


)١(‏ يوجد اليوم . ولله الحمد. جامعات عديدة في بلدان السروات وقهامة, ولها جهود تذكر فتعشكر في مجال التربية والتعليم وتخريج آللاف 
الطالبات والطلاب من هاية القرت الممجري الماضبي حت الآن (2 4 > ١1ه/7١٠5م)ء‏ ولا نكر أن لها بعض الجهود في ميادين البحث 
العلمي» لكن الذي تتطلع إليه أعمال علمية واسعة وكبيرة ومسوعة تعولاها فرق علمية تحت مظلة الجامعات وأقسامها الأكادمهية ومراكزها 
العلمية . والجامعات مازالت متأخرة ومقصرة في هذا الجانب » والذي تأمله أن تخصص هذه اللؤسسات ميزانيات كبيرة للبحث العلمي ١‏ ثم 
تعولى الإشراف والدعم والتشجيع لكل عمل علمي بحني جاد ورصين 

(5) هذا الذي استخلصعه وخرجت به وإنا أدرس وأبحمث في تاريخ وموروث هذه البلاد مدذ العصر الحجري حتى العصر الحديث وإذا قارنا 
تاريخ هذه البلاد مع حواضر اليمن أو الحجاز الكبرى وجدنا الأخيرة موئقة ومذكورة في الكتير من المصادر العربية والأجتبية القدهة . أما 
هذه الأوطان الواقعة في الوسط ( سراة وتخامة ) فهي لا تقل في مسعواها السكان ومجالات الحضارة المختلفة عما عند الحجازيين واليمنيين 2 
لكن أرباب الثقافة والقلم عبر عصور التاريخ القديم والإسلامي لم يلتفتوا إلى شيء من ترائها وتاريخنها فيدونوه أو يكتبوا صفحات منه . وإن 
كان بعضهم ذكرهاء فتلك إشارات قليلة وممدودة.,رولحياناً غير دقيقة ولا صحيحة ٠‏ 

(*) بذلت جهودا كبيرة لمعرفة تاريخ هذه الناحية في العصالاسلامي والوسيط (ق١‏ ق١‏ ١هرق‏ باد ق/11م) ١‏ لكبيي لم أجد مصادر 


الإسلامية الأولى . 


ا 


300 
را سنت 2 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
تب للسلسللللسل-.:-11 1ل 


تابع ملحق رقم (5): 


إذا كان لي أكثر من دراسة عن بلاد أبما فذلك أمر محمودء لك الذي أسعى إلى محقيقه 
من خلال هذه المدونة أن أكتب شيئاً من تاريخها الحديث خلال المئة سنة الماضية 0ع ١9"‏ 
* 55 ١ه/غ‏ 15 . 95م).ء واعلم أن هناك الكثير من الوثائق والأوراق والسججلات الأصلية 
غير المدشورة عن هذه الناحية»2 وقد تكون مجالة آخر لإنجاز دراسات علمية تاريخية حضارية 
وثائقية, أرجو أن يتحقق ذلك من خلال مؤسسات جامعة الملك خالد البحتية» ولن يكون هذا 
اجال من اهتماماقٍ في هذا العمل العلمي الحالي» وجل المادة العلمية التي أبحصث عنها مستقاة من 
الرحلة في عموم حاضرة أبماء بالإضافة إلى ما قرأته. وشاهدته., وسمعت عنه من ناية القرن 
(5 ذه/. 5م) حتى وقسا الحاضر (24 5 5 ١ه/”‏ .5م . ولعلمي ما للمذكرات والمدونات 
الشخصية من أهمية في تدوين العاريخ» عندئذ دونت هذه المذكرة » وأرسلتها إلى عشرات 
الرموز.والأعلام, والأساتذة, والمثقفين, وأرباب القلم الذين ولدواء أو عاشواء أو عرفواء أو 
عاصروا حاضرة أبما أو سراة وهّامة عسير خلال العقود العشرة الماضية . ولم أقصر مدونتي على 
السعوديين فقط, إنا أرسلعها إلى أعلام غير سعوديين من دول عربية وإسلامية وأجنبية جاءوا إلى 
أحا خلال المئة سنة الماضية ( 1١8‏ 84885 ١ه/غ957#١-‏ 78 ١5م)‏ وعاشوا فيها بعض 
الوقت. وعرفوا شيئاً من تاريخها وحضارقاة”'. وحنى أقرب الصورة لكل من أرسلت له هذه 
المذكرة, فإنجي سوف أسجل بعض المحاور التي تساعد من له الرغبة والاستطاعة في الععاون معبي, 
وتدوين ما عرفه وشاهده عن هذه الحاضرة الأهاوية,. أرجو من كل الأخوات والإخوان الفضلاء 
الذين يستجيبون لهذا الطلبء أن يحرصوا على تدوين علوم ومعارف جديرة بالبحث والاطلاع, 
كما أرجو منهم توخي الإنصاف». والحيادية, والشفافية, والمصداقية في كلما سوف يُكعب . 
وإليك أخي الكريم بعض البنود العامة الني رعا تمددي بما في توثيق وتدوين ما تراه نافعاً لطلاب 
العلم : 
١‏ التزكيبة السكانية لهذه الحاضرة قبلية بامتيازء وهناك من كتب بعض الدراسات » أو 
الصفحات, أو الفقرات عن أصول بلاد عسير التي مركزها الرئيسي حاضرة أبما . ولا أريد 


8 


غم أصدرها في عد د هى_الأجزاء في قادم الأيام . أما معاناق في 


© لي تجربة طويلة في استكعاب الرموز وأرباب العلم والثقافة في‎ )١( 
مدونات ورسائل من هذا النوع من بداية هذ! القرن (ه ١اه/. ؟م) إلى الآن‎ 
جمع مواد علمية محلية بمذه الطريقة: فسوف تكون مجال بحث آخرء‎ 


6 القول المكتوب في تاريخ الجنوب - الجزء التاسع والعشرون 


تابع ملحق رقم (0): 


أن أسهب في هذه النقطة لأن هناك آراء واختلافات كثيرة في هذه اجون وحسك 8 
ليس هناك دراسة صحيحة حقيقية منصفة . وكل الذي دون ونشر مازالت أقوالاً وتخميدات 
تستحق أن تدرس دراسات جادة وعميقة» ومن يقوم بذلك قد يصل إلى شيء من 
الصواب,. ورعا لن يعحقق ذلكء لعدم وجود مصادر واضحة وحيادية ومنصفة وشفافة20. 
أما التركيبة السكانية الحاضرة أتما خلال قرن من الزمات 27" -١‏ 2 44 زها//ة 1957 
*” ه «ام) فالصورة واضحة . وخاصة بعد أن أصبحت هذه البلا جزءاً من كيان المملكة 
العربية السعودية. فالا كثرية من سكافا قبائلها الأصلية. وهذه الحاضرة الأبحاوية اتسعت 
مسؤولياتها السياسية والحضارية حتى شملت معظم بلاد تحامة والسراة, وجاء إليها الكثير 
من الأجناس البشرية من داخل المملكة وخارجهاء ورعا يكون عندك معلومات 
ومشاهدات في هذا الجانبء فإذا كنت كذلك أرجو تدوين ما تراه علماً صادقاً ونافعاً وله 
صلة بالتركيبة البشرية لهذه البلاده خلال التاريخ المذكور أعلاه. 

؟ أخبي العزيز ربما تكون أسناذاً في علوم الجغرافياء أو العاريخ », أو البيئة» أو تكون من 
الهاوين والملاحظين للتغيرات الجغرافية الطبيعية وآثارها على الأرض والناس. وقد عاصرت 
التركيبة الخغرافية لحاضرة أيها يجميع مقوماتًا منذ منتصف القرن (5 وه /ه٠‏ *م)حت الآن . 
آمل أن توثق ما تراه مناسباً علمياً ومعرفياً. وأجماء كما تعلمء كانت في السابق قرية 
صغيرة. حتى لو كانت العاصمة الإدارية لمنطقة عسير وما جاورهاء لكن طبيعة عموم 
الحاضرة كانت ومازالت جميلة في تضاريسهاء ومناخهاء ومواردها النباتية والحيوانية, ثم 
جرى عليها تحولات سلبية وإيجابية كثيرة في هذا الميدان. فأرجوك أن تساهم معي في هذا 
المحورء وتكتب ما تراه جيداً وذات قيمة علمية. 

0# التاريخ الاجتماعي لحاضرة أبما مجال كبيرء مثل أوضاع الفرد والأسرة والمجتدمع خلال المئة 
سنة الماضية: وما جرى على هذه الميادين من تغيرات» بالإضافة إلى وضع المرأة في اجدمع 

ل 


وهداك الكثير من الآراء حول تاريخ وآصوا 
هدهل وضوع: وكل دارس أو قائل عخرج يقول 


)١(‏ إتما أكثر من أربعين عاماً أدرس وأطلع على الكثير من المصادر وكطراجع العربية والاتسير 


الصواب والحقيقة. ورعا يتحقق ذلك في قادم الأيام . وقد لا يتحقق . 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
لا ببححححجججججحججححححم هي 


تابع ملحق رقم (0): 


واجتماعية: واقتصادية, وسياحية. وحياة الناس العامة والخاصة في ألبستهمى وأظعمتهم, 
وأعيادهم: وتقاليدهمء وفنوفمء ولغاتهم وفجاقم. وصلاتهم بمن حوهم في بلاد السراة 
وقامة, وعلاقاهحم ببلدان أخرى كثتيرة وعديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . 
وآثار السمية الحديئة على حياة الناس2 وطرق المواصللات ووسائلهاء والاتصالات والعقنية 
ورسال العوصل الاجتماعي. كل هذه المجالات الحضارية الاجتماعية وغيرها موضوع كبير 
يكتب فيها مئات الدراسات» وقد تكون إنساناً تمعاز بشدة الملاحظة, وعندك الرغبة أن 
توثئق أي جانب في الحياة الاجتماعية الأبحاوية خلال أي عقد أو فترة من المقة سنة 
الماضية. فأرجو أن لا تحتقر من الأمر شيئاء ودون ما تراه يستحق الدراسة والعوثيق 
والاطلاع . 

5 الحياة السياسيةء والعسكرية, والتنظيمات الإدارية والمالية والخدماتية الي عرفتها مدينة أبها 
خلال العقود الماضية المسأخرة. وامتداد آثار هذه القطاعات إلى بقية مناطق السروات 
وقّامة ويبخاصة بلاد الباحةء وعسيرء وجازان» ونجران. ورعا تكون ممن عمل في قسمء أو 
إدارة» أو مؤسسة بإحدى هذه الكيانات الحضارية. ولك تهجارب» وذكريات» ومشاهدات» 
وقراءات» وانطباعات في هذا الميدان. فأرجوك أن تسعذكر ما تستطيع المساهمة فيه مع 
توخي الدقة والإنصاف والشفافية فيما ستدونه: وأسأل الله أن لا يحرمك الأجرء. على 
توثيق صفحات من تاريخ وحضارة هذه الحاضرة السروية الرئيسية الحديثة والمعاصرة 2 

© الحياة الاقعصادية في سروات أبما وما جاورها متعددة الجوانب. من جمع والتقاط. إلى رعي 
وصيد. إلى مجالات زراعية. وصناعات وحرف قديمة وحديفة. كذلك الميدان العجاري 
وغيره. وكل محور من هذه المجالات يستحق أن يكتب عبه بحوث عديدة خلال المئة سنة 
الماضية(” 5 05-١957 ة/ه١ 54 5 5 1١"‏ 5م). ورعا أخي العزيزء أنك من الباحثين , أو 
الموظفين» أو العارفين بعلوم ومعارف في أي باب من هذه الميادين» وتستطيع أن توثق 

أخي الكريم أن ما سوف توثقه سينال 


)١(‏ نحن في حاجة ماسة إلى توثيق تاريخننا ا حاضر وال معاصرء وما نعج عن العمية الككيثة من تحولات كثيرة على _الأرض والناس فأ عموم ١‏ و 
وقامة » من مكة والطائف إلى جازان ونجران . 5 5 1 2 


اراك 


شيئاً نما وأيت» أو عرفته. أو 


م 
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تابع ملحق رقم (0): 


الرعاية العلمية اللازمة» فأرجوك ساهم معنا في هذا الموضوع واحتسب 205 2د اله خدمة 
للعلم وطلابه. 

إن للقطاع التعليمي والعلميء والأدبيء والنقاني» والفكري أثر كثيراً على حياة الناس في 
أبماء وامعد هذا الأثر الحضاري الإيجابي إلى جميع بلدان السروات وقامة . ومن يقف مع 
هذا الميدان فإنه سوف يشاهد منجزات حضارية تستحق أن توثق في عشرات الكتسب 
والرسائل العلمية الجامعية. وربما تكون أخي المفضال من الذين لحم إسهامات في هذا 
الباب. وقد تكون معلماً. أو أستاذاً جامعياً. أو موظفاً صغيراً أو كبيراً » وحصلت على 
فوائد جيدة من هذا القطاع. فأرجوك إذا كان عندك أي شيء في هذا الموضوعء» وتستطيع 
توثيقه في مدونة علمية أن تفعل ذلك فقد يطّلع عليه بعض الباحثين وطلاب العلمى 
وتكون سبباً في نشر علوم ومعارف نافعة وغير معروفة عند الناس . 

/ا- حاضرة أبما ومنطقة عسير بلاد سياحية بامتيازء ولم تعرف بمذه الصفة الحضارية » وسخر 
أرضها ومواردها سياحياً إلا في هذا القرن (ه ١ه/.‏ ”1-5 5م) . وكل إنسان عاش في أبماء أو 
زار منطقة عسير . لابد أن يكون عنده معلومات وانطباعات سياحية وتروحية وترفيهية, 
فأرجوك إن اسعطعت أن تزودن ببعض التوثيقات التي شاهدقها وعرفتهاء فذلك عمل مبارك 
موفق ( بإذن الله تعالى ) . ولن يحرمك الله عزوجل ‏ الأجر 00. 

7 أخي الكريم قد تكون من الذين يحتفظون ببعض المدونات الشخصية, أو الوثائق امحلية» أو 
الصور الفوتوغرافية الخاصة ببلاد أبماء وما جاورها من سروات وقائم منطقة عسير. فأرجوك 
إن وجدت شيئاً بخدمني في هذا المشروع العلمي أن تساعدني وتزودن بما تقدرء وسوف 
أذكرك بخير ضمن المتن أو حواشي هذه الدراسة". 

54 عرفت أبما وبلاد عسير الكثير من الأعلام خلال مئة عام(" 4 ١957 ة/ها١ 585 5-١7‏ 
07 9م)”. وهذا الموضوع من المجالات التارعنية الحضارية المهمة؛ لكن من يعمل في هذا 


)١(‏ هناك بعض البحوث التي صدرت عن السياحة في أبما وعسيرء لكنها ملطات دون المأمول تمل من جامعة الملك خالد أن تشجع أساتذهًا 
ومرآاكزها البحثية على إنجاز بعض الأعمال العلمية الجادة في هذا الباب . ع 
(؟) قضيت حوالي أربعة عقود في أرجاء السروات وقامة. ومازال في هذه البلاد الكثير من مثل: العقود 'والاتفاقيات 


القبلية أو الأسرية . والوثائق والمراسالات الشخصية والمذكرات الخاصة. والصور الفوتوغرافية .مر 
العصر الحديث والمعاصر الواجب أن لا ينسى الاستفادة من هذه المصادر . (والله ولي التوفيق ) - .هه 
الات 1 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
|_ْ7١9_ _ 20‏ 37373 ٍ_2373_7©© © ]0707620 3 ٍ_._.ع.]:6>١‏ ةع ما 


تابع ملحق رقم (0): 


0 


الميدان عليه أن يكون منصفاً حيادياً فيما يريد توثيقه. وكتابة التراجم”والسير لابد أن تقوم 
على معايير علمية واضحة بعيدة عن العاطفة والأهواء وامجامالات. ومن يسير في الأرض» 
ويسمع أقوال الناس عن بعض الرموز والأعلام البارزين الذين خدموا دينهم وبلادهم 
بأعمال كثيرة وكبيرة» ويستحقون أن يوثق تارعخنهم حتى يطّلع عليه أجيال الحاضر 
والمستقبل. وقد يكون عندك أخبي العزيز الرغبة في توثيق تاريخ بعض الأعلام الكبار 
المستحقين للذكر الحسنء وهم جديرون بذلكء فأرجوك ساهم معي في هذا الباب » ولك 
جزيل الشكر(". 

٠‏ 9 أخبي من المؤكد هناك موضوعات أو ميادين لم أشر إليها في هذه المدونة »وعندك معارف 
عنهاء وترى أنما جديرة بالتوئيق» فأرجوك بادر ودوماء حت ينتفع بما طلاب العلم 
والمعرفة. وأنا وأنت نبحث عن الأجر والثواب» ونسأل الله لي ولك القبول» والإخلااص 
في القول والعمل . وصلى الله وسلم على رسول الله . 


مذكرة مرسلة من غيثان بن علي بسن 
جسريس الجبسيري الشهري ( الجمعسة 
2/1 2ه الموافق 5/ ١5/1١‏ ؟م. 

[#ه الاتصيل ( حصو . الدطدع © وأعلصة طغتطع) 


)١(‏ اطلعت خلال العلاشين عاماً اللاضية على بعض السير والتراجم. ولا تخلو من فوائد علمية . لكن بعضها يشوها شيئاً من التعصب 
الاجتماعي العاطفي». في حين أت هناك أعلاماً آخرين جديرين أن يوثق تارعخهم .لكنهم لم يحظوا بالإنصاف والخدمة العلمية العادلة ‏ 
- 6م 
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ملحق رقم (5): خطاب بتاريخ (141/17/7١ه)‏ إلى رئيس جمعية الآثار والتاريخ 
بمنطة نجران (جاتن) ؛ ينص على إهداء غيثان بن جريس اكثر من )6٠١(‏ نسخة 
من عدة مؤلفات كي توزع على المشاركين 2 ( ملتقى نجران : تاريخ وحضارة ) 2 الذي 
سيعقد # الفترة من (7١-555/17/18١ه‏ الموافق ١-77/7/9١7م)‏ . المصدر: مكتباة 


د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة . 


سعادة الأخ المفضال الأاستاذ / محمد آل هتيلة ا 
رئيس جمعية الآثار والتاريخ يمنطقة نجران ( جاتن الموقر 
سعادة الابن الكريم الدكتور/ عوض بن عبدالله بن ناحي العسيري الموقر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »»ء وبعد 


فقد سيمعت عن جهودكم الموفقة من حيث الإعداد والتنظيم والترتيبيات 
المتعددة لعقد ( ملققى نجران: تاريخ وحضارة ) . كما وصلني خطاب ( دعوة ) 
بتاريخ (24 2/5/6 4 5 ١1ه/الموافق‏ 7 ٠ 5/1/١‏ ؟م) من الأخ الزميل الأستاذ 
الدكتور / أحمد ين عمر الزبلعي الأمين العام لجمعية التاريخ والآثشار يدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء يفيد بتحديد عقد ملتقاكم الموقر في الفترة 
من 2*/0/١81١5(‏ + * ١ه‏ الموافق ٠١07/5/5‏ 5م)اء ومن باب مشاركتكم 
ودعمكم والتعاون معكم أردت تزويدكم بأكثر من )5٠0٠0(‏ نسخة من )١5(‏ كتابآ 
لي وللأستاذ القدير/ محمد بن أحمد بن معبّر القحطانيء. هدية لكم كي توزع على 
5 7 - سبع الكتّان | عدد النسخ المهداة | سنة الطباعة والنشر | 
دليل البحوت الخجامعية في مكتبة د. (هه١اتسخة)‏ ردم ع ذه/ه ١05١‏ 5م) 
9ط اغيغان بن جريس العلمية -١82٠05١(‏ 
ه" :ع زهرككمهظك ه١.5م).‏ 
؟- |افهرس القول المكتوب في تاريخ (58 ونسخة) 27> ذه/8.7م) 
الجنوب ( الأجزاء: 1ه 9) . 
وك منطقة .نحران : (دراسات» وإضافات» ه١٠‏ ؟*نسخة) 0 أزوءع > زه/ة5.5م) 
وتعلقيات (من قبل الإسلام - قه ١ه/‏ | 
ق 1١‏ ق53م)(الجزء الأول) . 7 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
خش 7 ٍِ > © “كبك 2ع 5ة95١١١١اا0ا0ا0ا0ا_‏ ا ملل[له58] 


كك 


و5 


-/ 


تابع ملحق رقم (5): 


سيرة كتاب: احتفاء بصدور عشرة 
أجزاء من كعاب ( القول المكتوب في 
تاريخ الجنوب ). 

الرحلات والرحالة في الجسوب 
السعودي (مجلدان). 

القول المكوب في تاريخ او 
(الجزء التاسع) . 

القول المكتوب في تاريخ المنوب 


(الجزء القابي عشر) . 

القول المكتوب في تاريخ الجنوب 
( الجزء السادس عشر) . 

القسول المكنوب في تاريخ المنوب 
(الجزء السابع عشر). 

القول المكتوب في تاريخ الحسوب 
(الجزء الثامن عشر). 

وثائق غيفان بن جريس الخاصة (8) 
جلدات . 


)خسن٠١(‎ 


(-42 هلم .كم 
ولا" 2 زذهاله د . 5مم) 
رمع زهاباذ . 5م) 


ع ذه/ا .5م 


)م5.5./مه١ظ2*25(‎ 1 


]د44 ذهم. .هم 


29 ذهل.؟.9مم) | 


(ه"غ 5-1" اهم 


ا كم 


أرجو من الأخوين الكريمين الفاضلين الأستاذ ممد آل هتيلة» والدكتور 
عوض بن ناحي العسيري توزيع ما ترونه من هذه المؤلفاتء فهي هدية 
لملتقاكم ولضيوفكم الكرام» وإذا بقي منها أي شيء ولا تحتاجونهاء فإنني 
سوف أرسل لكم من يأخذها حتي تُهدى لمناسبة علمية أخرىء. وفي أي 


5 
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تابع ملحق رقم (1): 


م 
ار 00 0 
والأعمال» وأسأل لله لي ولكم 0 » والاستقامة على 5 الله (عز 


وجل ( . وآخر دعوانا أن الحمد اله رب العالمين » والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلين ممد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وكنسه محبكم 
غيثان بن علي بسن عبدالله بسن جسريس 


الفوابي الجبسيري الشسهري الحجسري 
للد العنوني الأزدي بمدينة أبها في منطقة 


00 5 عسير يم يسبت 542/975 اه الموافق 
عور ل 5 


ا ا ل 72 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 


تابع ملحق رقم (5): 


زهو صررج مر هنطاب وصصتر 6 
2 قات جل م سر محسمم وال »> 32 


00 50111 

بدول مجلس التعاون بج العربية قر 011412:010017 تم 11151013 1 

الرقم: ١١4‏ /رج/5 5 التاريخ:؟7/5./؟ 55 اها 201011013109 
الإخوة والأخوات المشاركين في ملتقى نجران: تاريخ وحضارة سلمهم الله 


السلام عليكم ورحمة اللّه ويركاته ... وبعد 

فلقد تلقيت للتقّ من سعادة الأخ الأستاذ محمد آل هتيلة رئيس جمعية الآثار والتاريخ بمنطقة 
نجران (جاتن) ما يفيد بتحديد الموعد الجديد للملتقى في المدة من ١8 1١5‏ رجب/ الموافق 4-10 
فبراير المقبلين. 

وسيكون الافتتاح في مساء يوم الثلاثاء ١5‏ رجب, الموافق ‏ فبراير بعد صلاة العشاء مباشرة 
برعاية سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد وباقي فاعليّات الملتقى 
في اليومين التاليين» والمغادرة بعد ظهر يوم الجمعة ١5‏ رجب / الموافق ٠١‏ فبراير الجاريين 
في حينهما. 

مؤملين من جميع المشاركين تأكيد حضورهم برسالة نصيّة أو واتس أب على الهاتف رقم 
٠٠033555084‏ عناية سعادة الدكتور عوض بن عبد الله بن ناحي العسيري أو الهاتف 
رقم ٠0357572078٠٠0٠‏ عناية سعادة الأستاذ محمد آل هتيلة» ومن لم يستطع الحضور لأي 
سبب من الأسباب نأمل تلقي اعتذاره على الهاتفين نفسيهماء وأيضنًا تلقي أي استفسار يجد لديكم 
بخصوص الملتقى 

وتقيلوا غاطر تخياتي وتقديري 


» مبرضة!١‏ كطا س وصددت م 
زه صريرة ميم ودين الامد 
الى واد بحشاث علرمضي ض ( 7 
رمحعردي كزع اسه ارسج سرمي 


.د أحمد عمر آل عقيل الزيلسي 
صض. ب الريان ه04 المملكة العيهية السعودية - جوال: 4 4.. - يريد إليكتروني : 3790101!.20111 غاداء نهذاتاعفم 
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ملحق رقم (): أوراق رسمية تخصن وقف أرضن لغيثان بن جريمس 2# محافظة 
النماصص على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام والأرامل بالمحافظة , وهذا الوقف صدقة 
جارية عن الواقف ووالده ووالدته . المصدر: مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائة 


العامة (53اها/ ح؟7١17)‏ ص/40١515-1١1.‏ 


رقم الوثيقة : ؟١الاه‏ 4245/86 
تاريخها 555/55 ها 
الموافق اام 


تم تونيق وف 
الموقف 
الاسم نوع الهوية تاريخ الميلاد 
غيثان بن علي بن عبدالله جريس هوية وطنية لح حي نا 7 ١‏ ا ها 


تمع 


عقارات رقم الصك العقاري: 374901001308 


أنا غيثان بن علي بن عبدالله جريس سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (1009802941) وأنا في كامل قواي العقلية 
المعتبرة شرعا ونظاما بأن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي الأرض السكنية الكائنة بمحافظة النماص والعائدة 
ملكيتها لي بموجب الصك رقم (374901001308) وتاريخ 15/7/1439ه والمسماة النصف الغربي من الرهو 
والظاهرة وهي بالحدود والأطوال والمساحة الإجمالية المرصودة بباطن الصك المشار إلى رقمه وتاريخه أعلاه» وقد 
قررت وقفها وقفا منجزا مؤبدا بمحض ارادتي وطيب نفس مني على الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة النماص» 
مادامت كيانا قائما قربة إلى الله - عز وجل - أرجو برها وثوابها منه تعالى وصدقة جارية عني وعن والدي ووالدتي 
رحمهما الله وزوجاتي وذريتي» وجميع العاملين على هذا الوقف؛. وذلك حسب الشروط التالية: 

1- أن تكون النظارة لمجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة النماص مادامت كيانا قائما فإذا زالت 
فتكون النظارة للجهة التي ترعى الأيتام والأرامل في المحافظة ومراكزها. 

2- أن تقوم الجمعية بإقامة مبنى استثماري عليها وفق دراسة دقيقة توضح كيفية الاستثمار الأمثل لما يقام عليهاء ويكون 
أصل من أصول الجمعية. 

3- أن يتم البدء في تنفيذ واستثمار الأرض من تاريخ صدور صك الوقفية وفي مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من 
تاريخ صدور رخصة البناء ما لم يحل دون ذلك ظروف قاهرة خارجة عن إرادة مجلس النظارة. 

4 إذا تعذر استثمار الأرض من جمعية الايتام فإن الوقف ينتقل لأقرب مجلس جمعية أو مؤسسة أو كيان يعنى برعاية 
الأيتام والأرامل في المحافظة أو المراكز التابعة لها وفي حال عدم وجود جمعية تعنى بالايتام فيكون العقار لجمعية 
تحفيظ القرآن في محافظة النماص او المراكز التابعة لها. 

5 أن تبقى الأرض وما سيقام عليها أصلا لا يباع ولا يوهب ولا يورث تنفق غلته أو ما يقام عليه على الأيتام والأرامل 
المشمولين برعاية الجمعية او غيرها من الجمعيات التي ينتقل لها. 

6- إذا تعطلت منافع الوقف فلمجلس النظارة عن طريق المحكمة او الجهة المختصة التصرف في ضوء منهج الشريعة 
في مثل هذه الحالة. 

7- أن يلتزم مجلس النظارة عند إقامة مشروع على الأرض بعدم التسبب بأي أذى للمجاورين. 

هكذا أنهي وأطلب إصدار صك بذلك حسب الإجراءات 


بفاجوورهى ١‏ 
5 5- صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني لخدمات التوثيق» ويمكن التحقق من صحة الوثيقة عبر الخدمات اللكتروني ١‏ 8 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
ل للكلله 


تابع ملحق رقم (1): 


رقم الوثيقة : 77لاه41457/8545 
تاريخها 5كلاء/ 1555 ها 
الموافق ماراء ءام 


مجلس النظارة 
اسماتتاظر 
عبدالله بالقاسم عبدالله الشهري ا ١‏ 
محمد ظافر يحيى الشهري ١٠٠...‏ 
خالد عبدالله غرم الشهري يل 


صلاحيات الناظر 
يتكون مجلس النظارة من عبدالله بالقاسم عبدالله الشهري هوية وطنية 1039389828 رئيس مجلس إدارة جمعية 
رعاية الأيتام بمدينة النماص 
خالد عبدالله غرم الشهري هوية وطنية 1020809586 نائب رئيس مجلس الإدارة الجمعية 
محمد ظافر يحيى الشهري هوية وطنية 1007995093 المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بمدينة النماص 


وتتمثل صلاحيتهم في إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده؛ وذلك بحفظه وإيجاره 
وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته؛ وفقا لشرط الواقف. 


لكضا 


9 طنط لمش أعى ض جا نظ رضنا ص 


ورم صدرت هذه الوثيقة من النظام الإلكتروني لخدمات التوثيق: ويمكن التحقق من صحة الوثيقة عبر الخدمات الإلكتتونية لوزارة العدل 8 
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تابع ملحق رقم (/1): 


وز م 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وبعد: فإن قطعة الأرض السكنية الواقعة فى حى ال 
رزيق محافظة النماص . المسماه النصف الغربى من الرهو والظاهره وحدودها وأطوالها كالتالي: شَمالاً: ملك 
ورثة مغرم بن عايض الجبيري الشهري والحد يبداء من الشرق متجها غربا بزاويه 95درجه على الضلع 
الشرقي بطول : (31.8) واحد و ثلاثون متر و ثمانون سنتمتر جنوباً: شارع اسفلت عرض 7م يليه مقبره 
والحد يبداء من الشرق متجها غرب بزاويه 66درجه وبطول 8.20م ثم يتجه خفيف شمال غرب بزاويه 
4درجه وبطول 36.80م بطول : (45) خمسة و أربعون متر شرقاً: ملك عبدالله بن علي بن عبدالله الشهري 
والحد يبداء من الشمال متجه جنوبا بزاويه مقدارها 95درجه على الضلع الشمالي بطول : (63.3) ثلاثة و 
ستون متر و ثلاثون سنتمتر غرباً: ملك نورة بنت علي بن شباب الشهري وملك فايز بن حمود بن غرمان 
الشهري والحد يبداء من الشمال متجه جنوبا بزاويه 74درجه وبطول 34.30م ثم ينكسر متجه جنوب غرب 
بزاويه 246درجه بطول 17.80م بطول : (52.1) اثنين و خمسون متر و عشرة سنتمتر ومساحتها :( 
7ا)ألف و ستمائة و سبعة و ثمانون متر مربعاً فقط وذلك بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة 
بمحافظة النماص برقم 70 / 1/ ح وجلد 2 في 29 / 12/ 1433 ه هي في ملك / غيثان بن علي بن عبدالله 
جريس سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم 1009802941 .. وعليه جرى التصديق تحريراً في 15 / 
77 1439 ه لاعتماده »وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلم. 7 


١ لعظ:‎ 


نه «دد سرض اط رتنه لل مدا (اعتوء_ 
مسا يتا 
أميز؟ ' يد عل مه يدي مر 
حت سعاية «مكٌ سام ل« مغا مص 
>0 حها 5 
لمعه شطفة وعم راد ١‏ 
سيا ج71 ا ءاره 


عير مروصلته 


2 ' : 2 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
4١‏ ا 2151527 بببححححححح ل ا |] 


تابع ملحق رقم (1): 


تاريخ المصك: 144اا؛؟ ه 
ريخ . 


رقم الصك: ..1١١147556‏ .23 


آصك 


الحمد لله وحده والسلاة والملدم على من ألا لمي بعده. وبعد: 

فإنه من خاتل الخدمات الإلكتروبية لوؤائرة العدل الاصدار السكوك فإن 

قطعة الارض السكنية الوافعة في حى ال رزيق محافظة النماص . المسماه التصف الغربى من الرهو 
والظطلاهره 

وحدودها وأطوالها كالدالي: 

تسالاً:ملك ورثة سغرم بن حابيض الجبيري الشهري والحد ببداء من الشرق متجها غريا يزاويه 5©درج» 
على الضلع الشرقي بعطول: (31.8) واحد و ثلاتون ستر و ثمالون سلتمتر 

جلوبا"شاريع اسفلت عرض 7م يليه مقبره والحد ببذاه مين الشوق متجها غرب بزاويه 66درجه ونطول 
20هم تم يتجه خليف خسال غرب بزاويه 174درجه ويعطول 36.80م بطول: (45) خسة و اربعون متر 
شرفا ملك حبداته بن على بن حيدالته الشهري والحد ببداء من الشمال مجه جنويا بزاويه مقدارها 95درجه 
على الضلع الدمالي بطول: (63.3) ثلاثة و ستون مثر و تلاتون لتمتر 

عربا:ملك نوره بنت علي بن شباب الشهري ومللكه فايز بن حسود بن هومان الشهري والحد يبداء سن اتشمال 
متجه جنويا بزاوبه 74درحه وبطول 34.30م تم ينكسر متجه جنلوب خرب بزاويه 246درجه بطول 
70م بطول: (52.1) اثتين و خمسون مثر او عحشرة ستثمتثر 

وساحتها :( 1687) آلف و ستمائه و سبعة و ثماتون متر مريع فقط 

السلوكة ل هيتان بن على بن عبدالله جريس سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم 1009802941 
بموجِتٌ الضله الصادر من الخدمات الالكتروئية لوالو العدل برهم 374901001308 في 
55 


اصبحت وففا منجزا سن الموفف: ماللف العقار أعلاه بموجب خطاب /صله الوقف الصَادر من الانهاءات يرقم 
3 في 1444/07/24 ه فبدررة عو مياه عير وي رخ 
الاعتماده ؛ وصلر الله على تبيدا مسد وآله وصحبه وسلم. ع 


القسم الخامس: ملاحق الكتاب العامة 
كا لمننل ‏ ٌى   ٍ‏ سس جحي ّي يس 


أولا : معلومات عامة 


الاسم :غيثان بن علي بن عبدالله 
بن جريس الجبيري الشهري 


من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام ااه / )2 

تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي 4 محافظة النماص وحصل على 
الثانوية عام (795اه / 606 

تلقى تعليمه ا لجامعي 4# مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود»ء قسم التاريخ: وتخرج 
عام (١0٠5١ه‏ / ١4ؤام).‏ 

ذه بإلى الولاياتالمتحدة الأمريكية ودرس درجة الماجستير في جامعة أوستن 
تكساسس ( 162:25 4115111 01 '1[0157615117))» ثم انتقل إلى جامعة إنديانا في 
مدينة يلومينجتون (1201222 01 '1[015761511(7) وتخرج فيها عام (ه١5١ه‏ /ه94ام) . 
ذهب إلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ك4 التاريخ الإسلامي عام 
(09::١اه-١٠5اه/ ١9896‏ -199.6م) 

عادإلى جامعته 4# أبها وعمل 4# العديد من الأعمال الإدارية والأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (/1١51١اه‏ / 1995م) . 


ثانيا : عضويهة المجالس والمؤسسات المحلية والعربية والعالميه 1 


رئيس تحرير مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآدبي 4 ا لفترة من عام 
(416اه- 419١ه/‏ هؤوؤوام- 99ؤام) . 

© عضوالجمعية المصرية للدراسات التاريشية . 

عضواتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

عضوالجمعية السعودية التاريخية . 
عضو جمعية التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 
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ثالثا : المحاضرات العامة: والمؤتمرات؛ والندوات؛ والحوارات المحلية والاقليمية 
والعامية ؛ بالإضاقة إلى حصوله على بعض الجوائز والتكريم: 


قدم حوالى (186) محاضرة عامة , وشارك وقدم أوراقا علمية 4 أكثر من 
(110) ندوةء أو مؤتمرء أو لقاء علمي أو ورشة عمل 5 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» # العلوم 
الإنسانية عام (/ا١1:١ه‏ / 1995م). 

تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 2 (518/7/0١ه‏ / 1997م) بمناسبة 
حصوله على درجة الاستاذية بتميز. 

تم تكريمه # عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4# الرياض عام 
(**14ه/؟7١١٠م)):‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه5١اه/؟١١٠م).‏ 

تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 4 مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١1١(‏ م)» وتاريخ هذا التكريم كان يوم الأريعاء (؟/ 
محرم/ه":١‏ ه الموافق 5/نوفمبر/"١١٠5م).‏ 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام ا لسعودي 2 معرض الكتاب الدولي 
الثامن بالرياض عام (ه”57١1ه/5١١5م).‏ وفاز كتابه : الوجود الاسلامي 2 
أرخبيل الملا يو بجائزة الوزارة 4 ذلك العام ١570(‏ ه) ١‏ 
حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 4 مستودع الأبحاث الرقمية 
العلمية يوم الثلاثاء (4١/510/8١هالموافق‏ 19/4/17١1م)‏ . 

تم تكريمه 4# نادي أبها الأدبي كأحد رواد البحث العلمي 4 مجال التاريخ والحضارة 
العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (19/١410/1١هالموافق‏ 19/0/91١5م)‏ . 

زيارة وتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس 2# منزلة بأبها خٍ 
(11/١141/11ه‏ الموافق 17//8/١٠١٠م)»‏ وكان برفقتهم رئيس جامعة الملك خالد وبعض 
المسؤولين 2# الجامعة . 


رابعا: النتاج العلمى : 


.١ 
3 
3 


ألف ونشر أكثر من )١١(‏ كتابا؛ أنظرها على الرابط الآتي (1]521.6010ا0/01-8) 
قام يبتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجللات . 

نشر أكثر من (90") بحثا علميا 4 مجالات وكتب علمية » معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 
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